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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

مشقيّ(، لوحات العدد؛ تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها.
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كلمة التحرير 

العددان العاشر والحادي عشر من )رواق ميسلون(

النضال المدني؛ صناعة الفاعليّة المجتمعيّة

ــع،  ــلطة والمجتم ــن الس ــة بي ــر العلاق ــعي لتغيي ــي الس ــي، ف ــال المدن ــلُّ النض يحت
ــارزة. هــذا النضــال الــذي يســتهدف مواجهــة ســلطة الاســتبداد السياســي  ــة ب مكان
ــة  ــلال متابع ــن خ ــر، م ــي المباش ــتوى السياس ــر المس ــة غي ــتويات متنوع ــى مس عل
منظمــة ومتخصصــة لجميــع جوانــب البــؤس التــي يعيشــها البشــر، والاهتمــام بنشــر 
المعلومــات المتعلقــة بــكل جانــب وتنظيــم أشــكال مــن الاحتجــاج لرفــع المظالــم 
المحــدّدة أو لتحســين الحــال فــي جانــب محــدّد. يتميــز هــذا النضــال بــأن فاعليــه 
ــاطها  ــي نش ــتهدف ف ــية، ولا تس ــات السياس ــن التصنيف ــتقلة ع ــطة مس ــه النش ونخب
ــاز  ــرطٌ لازمٌ لإنج ــول ش ــذا الوص ــرى أن ه ــية، ولا ت ــلطة السياس ــى الس ــول إل الوص

ــاة البشــر.  تحســين فــي جوانــب حي
ــلطات،  ــع الس ــية م ــر سياس ــة غي ــو مواجه ــف ه ــي بالتعري ــال المدن إذًا، النض
مواجهــة لا تعتــرف بالخطــوط الحمــر للســلطة، ولا تســتنكف عــن العمــل فــي أي 
مجــال مــن مجــالات معانــاة البشــر؛ الغــلاء، الفســاد، الاعتقــال التعســفي، التعذيــب 
فــي المعتقــلات … إلــخ. هــذا النــوع مــن النضــال يزيــد وعــي النــاس بأحوالهــم، 
ــا بالنســبة إليهــم،  ــد حقوقهــم، ويجعــل النضــال مفهومً ويشــدهم إلــى الوقــوف عن
بــدلًا مــن أن يبقــى نخبويًــا لا يلمســون مــن ورائــه تغييــرًا فــي أحوالهــم المتدهــورة. 
ــذا  ــلون ه ــر رواق ميس ــة تحري ــت هيئ ص ــي، خصَّ ــال المدن ــذا النض ــة ه ولأهمي
ــة  ــة الفاعليّ ــي؛ صناع ــال المدن ــوان »النض ــت عن ــا تح ــةً وبحثً ــه دراس ــدد لتناول الع
المجتمعيّــة«، بهــدف فتــح حــوار عميــق وتفصيلــي حولــه، وبمــا يســمح بالوصــول 
ــا  ــدد م ــذا الع ــي ه ــارك ف ــم. وش ــق والتعمي ــة للتطبي ــات قابل ــات ومقترح ــى آلي إل
م أكثــر مــن نصفهــم مســاهماتهم حــول هــذا  ــا وكاتبــة، قــدَّ يزيــد علــى ثلاثيــن كاتبً

ــوي.   ــم والحي ــوع المه الموض
ــة،  ــي المجل ــي ف ر الثقاف ــرِّ ــر والمح ــة التحري ــو هيئ ــدد عض ــة الع ــب افتتاحي كت
ــا  ــاول فيه ــييس«، تن ــة التس ــي ونزع ــال المدن ــوان »النض ــت بعن ــعبو، وكان ــب ش رات
مجموعــة مــن الأفــكار الرئيســة المتعلقــة بالنضــال المدنــي؛ »إن غيــاب قــوى مدنيــة 
تحمــي المجــال العــام، يجعــل مــن هــذا الأخيــر لقمــة ســائغة لأي ســلطة )بديلــة(، 
ــي  ــة ف ــة الرئيس ــه«. »العل ــه أو أيديولوجيت ــد أو لون ــزب( الجدي ــم )الح ــن اس ــا يك أيً
بلداننــا تكمــن فــي التماهــي التاريخــي بيــن الســلطة )أهــل الحكــم( والدولــة ومــا 
ينجــم عــن ذلــك مــن خصخصــة الدولــة وجعلهــا مملوكــة لمصلحــة الســلطة التــي 
تســيطر عليهــا«. »هنــاك مســاحة واســعة مــن العمــل غيــر الحزبــي، ينبغــي إنشــاؤها 
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ــول  ــى ط ــة عل ــلطات الحاكم ــه الس ــي وج ــاط ف ــو نش ــي ه ــال المدن ــا«. »النض وملؤه
الخــط وليــس فــي أفقــه أن يتحــول إلــى ســلطة حاكمــة«. »مــا يحققــه النضــال المدنــي 
فــي فتــرات الســكون، هــو مــن العناصــر التــي تحمــي المجتمــع مــن تغــول أي ســلطة، 

ــدة«. قديمــةً كانــت أو جدي
وتضمّــن ملــف العــدد أيضًــا ســتَّ دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث محمــد 
بوعيطــة، مــن المغــرب، وهــي بعنــوان »الإعــام الرقمــي ودوره فــي التغييــر الاجتماعــي 
ــز  ــي تعزي ــن ف ــي »تكم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة ش ــا أن أهمي ــي«، رأى فيه والسياس
مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، لكــن بالمقابــل هنــاك العديــد مــن 
التحديــات المطروحــة علــى هــذا المســتوى بالنســبة إلــى الــدول الناميــة خاصــة. أهــم 
ــة، وضــرورة تأهيــل المجتمــع  هــذه التحديــات ضــرورة التغلــب علــى الفجــوة الرقمي

المدنــي فــي بلــدان الجنــوب وتعزيــز قدرتــه علــى الانخــراط فــي الثــورة الرقميــة«. 
وكتــب حمــدي الشــريف، مــن مصــر، دراســة بعنــوان »جدليــة العاقــة بيــن النضــال 
ــح  ــى أن مصطل ــر إل ــة النظ ــذه الدراس ــت ه ــد لفت ــورة«، وق ــات المقب ــي والسياس المدن
ــاة والمــوت ممثلــة بالســلطة السياســية  »السياســات المقبــورة« يشــير إلــى ســلطة الحي
والاجتماعيــة، وأي ســلطة أخــرى يحكــم أصحابهــا -ســواء بصــورة علانيــة أو بصــورة 
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة بعضهــم الآخــر بالمــوت. وقفــت الدراســة علــى 
ــاور  ــة مح ــوء ثلاث ــي ض ــك ف ــوع، وذل ــذا الموض ــط به ــي ترتب ــكاليات الت ــض الإش بع
ــرز  ــي، وأب ــال المدن ــاملًا للنض ــطًا وش ــا مبس ــور الأول تعريفً ــاول المح ــية: تن أساس
صــوره، وأهــم الإشــكاليات المرتبطــة بــه، وفــي المحــور الثانــي حلَّلــت أبعــاد تقنيــات 
ــراب، وفــي المحــور  ــن قــوة التحــرر وأزمــة الاغت ــا بي ــة فــي عصــر التكنولوجي المراقب

ــاة والمــوت. الثالــث تناولــت مفهــوم ســلطة الحي
ــي ودوره  ــع المدن ــوان »المجتم ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــش، م ــة بلكري ــت نادي وكتب
ــة  ــى العلاق ــا عل ــزت فيه ــي«، رك ــم العرب ــي العال ــة ف ــيخ الديمقراطي ــي ترس ــي ف النضال
ــة التحــول الديمقراطــي تقــوم »علــى  ــة، لأنَّ عملي بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطي
إبــراز دور المجتمــع المدنــي فــي صيانــة الحريــات الأساســية للمجتمــع«. فعلــى الرغــم 
مــن أن موضــوع المجتمــع المدنــي مــا زال يثيــر العديــد مــن القضايــا والتســاؤلات علــى 
صعيــد المجتمــع ككل بقــواه وتكويناتــه ومؤسســاته وأنمــاط ثقافتــه، فإنــه يــراد منــه »أن 

يقــوم بــأدوار أساســية ذات مضاميــن ديمقراطيــة«. 
ــور  ــن منظ ــي م ــع المدن ــوان »المجتم ــب بعن ــر الخطي ــة مني ــة الرابع ــب الدراس وكت
الانتمــاء الجــذري للجماعــة الإنســانية«، أكــد فيهــا وجــوب »تنضيــد )ثــورة المجتمــع 
المدنــي(، بوصفهــا مفصــلًا حاســمًا بيــن تاريــخ البشــرية الهمجــي و)الثــورة المطلوبــة 
والراهنــة( التــي ينتظرهــا النــوع الإنســاني قاطبــة، لتحقيــق مســتويات أكبــر مــن العدالــة 
والمســاواة والحريــة، بخاصــة بعــد فشــل )الثــورات( التــي سُــميت اشــتراكية فــي أكثــر 
مــن بلــد فــي العالــم وإفصاحهــا عــن توحــش وهمجيــة ونكــوص إلــى مــا قبــل التاريــخ 

المدنــي للبشــر«.
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ــال  ــة والنض ــا الدينية-الطائفي ــوان »الأيديولوجي ــت بعن ــة، فكان ــة الخامس ــا الدراس أم
المدنــي المجتمعــي؛ إضــاءة علــى الحالــة الســورية«، كتبتهــا الباحــث الســوري طــارق 
ــا  ــز م ــن التميي ــا م ــي »انطلاقً ــال المدني-المجتمع ــألة النض ــا مس ــاول فيه ــزة، وتن عزي
ــي  ــا ف ــر كلّ منهم ــي، وتأثي ــي/ الطائف ــي الدين ــي والوع ــي/ المدن ــي المواطَن ــن الوع بي
ــي  ــي(، يع ــي المواطَن ــلال الأوّل )الوع ــن خ ــلبًا. فم ــا أو س ــي، إيجابً ــال المدن النض
ــارك  ــا، ويتش ــة بعينه ــى دول ــي إل ــا ينتم ــه مواطنً ــه بوصف ــى( ذات ــرًا أو أنث ــخص )ذك الش
ــنّ  ــن تحديداته ــر ع ــرف النظ ــن، بص ــات والمواطني ــائر المواطن ــع س ــاء م ــذا الانتم ه
ــة،  ــة أو المذهبي ــة الأخــرى، مــا قبــل المواطَنيــة، ولا ســيما الديني وتحديداتهــم الهوياتي
مــا يرتّــب جملــة حقــوق وواجبــات متســاوية، نظريًــا علــى الأقــل. أمــا الثانــي )الدينــي/ 
الطائفــي(، فيُقصَــد بــه الوضعيــة التــي يتخــذ فيهــا الشــخص مــن انتمائــه إلــى ديــن أو 
ــن  ــه، وم ــلوكه وخيارات ــه وس ــط أولويات ــيًا، فيضب ــا أساس دًا هوياتيً ــدِّ ــا، مح ــة م طائف
د، والــذي تتأسّــس عليــه ضــروب مــن  ضمنهــا الخيــارات السياســية، وفقًــا لهــذا المحــدِّ

ــا«.. ــا وعمليً ــات، نظريً ــوق والواجب ــي الحق ــاوت ف ــز والتف التميي
ــا  ــمولية«، فكتبته ــرة الش ــي صخ ــر ف ــوان »الحف ــت بعن ــة، فكان ــة السادس ــا الدراس أم
ــلطة،  ــم والس ــة الحك ــة بنظري ــولات المتعلق ــرز المق ــا »أب ــاول فيه ــوش، تن ــر ك عم
وأبــرز تعريفاتهــا فــي الفلســفة السياســية، والتقليــد السياســي الحديــث، والإشــكاليات 
المتعلقــة بالعمــل المدنــي، والوســائل التــي تتبناهــا قــوى التغييــر الاجتماعــي، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي نظــم الاســتبداد، وطــرق العمــل المدنــي وأشــكاله 
ــكك  ــن التف ــي م ــيج الاجتماع ــة النس ــبل حماي ــى س ــة إل ــام، إضاف ــاء الع ــر الفض لتحري

ــددة«. ــات المتع ــة الأزم ــل، ومواجه والتحل
ــة  ــن مقال ــوض الترابي ــالم ع ــي س ــث الأردن ــب الباح ــرأي كت ــالات ال ــاب مق ــي ب وف
ــوم  ــود«، وتق ــاتُ الصّم ــيّ وإرهاص ــعُ المدن ــل: المجتم ــن الدّاخ ــالُ م ــوان »النض بعن
هــذه المقالــة علــى ثلاثــة عناويــن: الأول، النضــالُ المدنــيّ فــي الوطــنِ العربــيّ 
ــرُ  ــيّ: التنظي ــالُ المدن ــيّ والنض ــرُ العرب ــي، المفكّ ــيق. الثان ــابُ التنس ــرةِ وغي ــدُ الفك توحّ
ــت  ــنَ الصّمــودِ والفشــل. وكتب ــيّ بي ــيّ العرب ــةُ النضــالِ المدن ــبُ. الثالــث، تجرب والتغيي
الباحثــة التونســية كوثــر الــردادي مقالــة بعنــوان »الحــركات الاجتماعيــة وتشــكّل الوعــي 
بالنضــال المدنــي: نمــاذج تونســية«، رأت فيهــا أنَّ »العمــل والنضــال المدنــي يشــملان 
كل القــوى المُقاوِمَــةِ للظلّــم والحيْــفِ الاجتماعــي والمناديــة بالحريــة والعدالــة، 
خصوصًــا فــي مناطــق )الربيــع العربــي( ومــا فرضتــه مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فيها 
مــن قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة بالأســاس«. وكتــب الباحــث الســوري ماهــر مســعود 
مقالــةً بعنــوان »القضيــة الســورية وإشــكالية النضــال المدنــي«، أكــد فيهــا أنَّ »هــذا الواقع 
الــذي وصلــت إليــه القضيــة الســورية هــو ما يرفــع مــن أهميــة النضــال المدنــي، ويجعله 
مــن أهــم أنــواع النضــال الممكنــة أمــام الســوريين فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية. 
فالنضــال المدنــي للأفــراد والمجموعــات والمنظمــات والمؤسســات والحــركات علــى 
تنوعاتهــا واختلافاتهــا، هــو مــا يجــب أن يأخــذ مزيــدًا مــن الانتبــاه والتركيــز والاهتمــام 
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فــي المرحلــة المقبلــة، وهــو مــا قــد يفتــح بــاب السياســة المغلــق أمــام النخــب القديمــة 
وبســببها، ومــا قــد يعبّــد طــرق الخروج مــن الجحيــم الســوري«. وكتبــت عبيــر الكوكي، 
ــي  ــة شــكل مــن أشــكال النضــال المدن ــا الاجتماعيّ ــة بعنــوان »الميدي مــن تونــس، مقال
ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــرزت حرّي ــة »أف ــا الاجتماعيّ ــا أنَّ الميدي ــس« رأت فيه ــي تون ف
ــي علــى  ــة والمشــاركة السياســيّة فــي الشــأن المحلّ ــة التداوليّ كمــا عــزّزت الديمقراطيّ
ــلّط علــى الناشــطين الافتراضيّيــن«.  ــع والتعذيــب الــذي سُ ــة والمن الرغــم مــن المراقب
ــا  ــروز الميدي ــة ب ــة أن تجيــب عــن ســؤالين رئيســين؛ كيفي وحاولــت مــن خــلال المقال
الاجتماعيّــة كشــكل مــن أشــكال النضــال، ودورهــا خــلال الثــورة التونســية وبعدهــا. أما 
ــي  ــوان »النضــال المدن ــة بعن م مقال ــدَّ الكاتــب الســوري محمــد ياســين نعســان، فقــد ق
مــن الجماعــة إلــى المجتمــع«، رأى فيهــا أنَّ علينــا، قبــل التفكيــر فــي النضــال المدنــي، 
»أن نعيــد تصحيــح مفاهيمنــا عــن معنــى المجتمــع المدنــي وكيــف ننتقــل مــن مرحلــة 
الجماعــة البشــرية التــي مــا زالــت عالقــة فــي تلافيــف الوعــي الجمعــي، والانتقــال إلــى 

حالــة المجتمــع والمواطنــة وإعــادة النظــر فــي مفهــوم الانتمــاء«. 
وفــي الملــف الخــاص؛ تجــارب نســوية، كتبــت ســلوى زكــزك، مــن ســورية، مقالــة 
بعنــوان »متازمــة العمــل المدنــي؛ دعــوة للشــفاء أم إنــكار للواقــع«، وكتبــت ولاء صالح 
مقالــة بعنــوان »عــن الكتابــة كنضــال مدنــي؛ فــي ضــرورة توســيع أفــق النضــال المدني«، 
فيمــا كتبــت إســراء عرفــات، مــن فلســطين، مقالــة بعنــوان »دور الوعــي السياســي فــي 

توليــد النضــال المدنــي )قــراءة فــي ضــوء نظريــة الفرصــة السياســية(«.
وفــي بــاب الحــوارات، أجــرت مجلــة )رواق ميســلون( حــوارًا مــع ريمــون 
المعلولــي، وهــو عضــو هيئــة تحريرهــا، والأســتاذ الدكتــور فــي أصــول التربيــة. تنــاول 
الحــوار مفهــوم النضــال المدنــي وأشــكاله وإمكانياتــه ومجــالات عملــه والموضوعــات 

ــة.  ــة العربي ــورية والمنطق ــي س ــيداته ف ــه، وتجس ــة ب المتعلق
ــب  ــات؛ كت ــع مقارب ــة أرب ــرت المجل ــدد نش ــف الع ــول مل ــات ح ــاب مقارب ــي ب وف
ــب  ــي قل ــوري ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــوان »منظم ــب بعن ــود الوه ــى محم الأول
ــادي  ــة ف ــب الثاني ــا«، وكت ــر 2023 نموذجً ــباط/ فبراي ــزال ش ــة زل ــر؛ مواجه المخاط
ــد  ــوري بع ــي الس ــاء المدن ــاة الفض ــن حي ــا م ــة 12 عامً ــوان »حكاي ــي بعن ــوب، وه دي
الثــورة«، أمــا الثالثــة فكتبهــا ريــاض زهــر الديــن، وهــي بعنــوان »دور النضــال المدنــي 
فــي بنــاء الخــط الثالــث فــي ظــل مجتمــع منقســم بالحــرب؛ دراســة للحالــة الســورية«، 
ــراري؛  ــي الاضط ــع المدن ــوان »المجتم ــة بعن ــة الرابع ــاويش الدراس ــين ش ــب حس وكت

محاولة في بارادايم جديد لعاقة المدني بالسياسي«. 
ــون  ــم ليك ــال العظ ــادق ج ــل ص ــوري الراح ــر الس ــر المفك ــة التحري ــارت هيئ واخت
شــخصية هــذا العــدد، وكان قــد رحــل فــي 11 كانــون الأول/ ديســمبر 2016(، وهــو 
ــة،  ــة الحديث ــفة الأوروبي ــي الفلس ــق ف ــة دمش ــا بجامع ــتاذًا فخريً ــوري كان أس ــر س مفك
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وأســتاذًا زائــرًا فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة برنســتون. فــي هــذا البــاب 
كتــب الباحــث الســوري حســام الديــن درويــش دراســة بعنــوان »صــادق جــال العظــم: 
مــن العلمانيــة الصلبــة إلــى العلمانيــة اللينــة«، وكتــب الباحــث هيثــم توفيــق العطوانــي 
ــدا  ــت هوي ــا ترجم ــم«، فيم ــفة العظ ــي فلس ــا ف ــه منهجً ــد بوصف ــوان »النق ــة بعن مقال
ــوان  ــة، بعن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــلال العظ ــادق ج ــب ص ــد كت ــن أح ــلًا م ــوفي فص الش

ــي«. ــع العرب ــي والربي ــع المدن »المجتم
ــى  ــت الأول ــتان. كتب ــدد دراس ــذا الع ــي ه ــرت ف ــية نُش ــات سياس ــاب دراس ــي ب وف
الباحثــة الســورية صبــا مــدور بعنــوان »مــا مــدى نجــاح الحكومــة التوافقيــة فــي تنظيــم 
الصــراع الإثنــي القومــي؟«، وكتبــت الباحثــة المغربيــة فاطمــة لمحرحــر الدراســة الثانيــة 
بعنــوان »السياســة الثقافيــة فــي المغــرب بيــن الإنصــاف الدســتوري وعوائــق التنزيــل«. 
ــاج  ــام الح ــورية ريَ ــكيلية الس ــة التش ــت الفنان ــي، كتب ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
مشــقيّ؛ اقتــراح )تقنــيّ/ فنِّــيّ( فــي فــنّ الزّخــارف  مقالــةً بعنــوان » زخــارف الرّيزيــن الدِّ
بمــوادّ بديلــة«، وجديــر بالذكــر أنَّ اللّوحــات المُرفَقــة بهــذا العــدد مــن المجلــة تنتمــي 
ــاج  ــام الح ــم ريَ ــن تصمي ــي م ــقيّ(، وه مش ــن الدِّ ــارف الرّيزي ــنّ زخ ــارِب )ف ــى تج إل
ــا  ــا ع ــس« كتبته ــوان »جَدِيْ ــرة بعن ــة قصي ــا قص ــاب أيضً ــذا الب ــن ه ــا. ويتضمَّ وتنفيذه
ــي،  ــر راع ــا ماه ــي« كتبه ــتعمال المنزل ــات لاس ــوان »طلق ــة بعن ــر نثري ــر، وخواط الجب
مــت الكاتبــة أمــل  وقصــة قصيــرة بعنــوان »مهمــة مســتحيلة« كتبهــا عمــار الأميــر، وقدَّ
فــارس ترجمــة لمقالــة عــن اللغــة الإســبانية عنوانهــا »خوليــو كورتاســار يراســل ماريــو 
ــتطرف  ــوان »المس ــة بعن ــون مقال ــرزاق دحن ــد ال ــا عب ــب أيضً ــا«، وكت ــاس جوس فارغ

ــال«. ــع الأمث ــن مَجم ــات م ــر؛ منتخب الصغي
ــان مرتضــى، وهــو عضــو هيئــة تحريــر رواق ميســلون  م غسَّ وفــي بــاب ترجمــات، قــدَّ
وكاتــب وباحــث ومترجــم ســوري ويحمــل دكتــوراه فــي الأدب الـــمقارن مــن ســانت 
ــاك  ــا الإضح ــاب »قضاي ــن كت ــية م ــن الروس ــه ع ــلًا ترجم ــيا، فص ــورغ/ روس بيترب
ــام حياتــه؛ فعلــى الرغــم مــن أنَّــه  والضحــك« الــذي كتبــه ف. يــا. بــروب فــي أخريــات أيَّ
ــه اشــتغل فــي أعــوام  ــص جــلَّ اهتمامــه ووقتــه لدراســات الفولكلــور، إلاَّ أنَّ بــروب خصَّ

. ــزًا علــى قضايــا الفكاهــة فــي الأدب والفــنِّ حياتــه الأخيــرة اشــتغالًا مركَّ
وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، نشــرت المجلــة مقدمــة كتــاب )المجتمــع 
المدنــي اليــوم( لجــاد الكريــم الجباعــي، وهــو مخطــوط قيــد النشــر، ستنشــره ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر قبــل نهايــة العــام الحالــي. وأخيــرًا فــي بــاب وثائــق وتقاريــر، 
ــي؛ الأول  ــال المدن ــة بالنض ــات ذات العلاق ــن الموضوع ــن م ــن مهمي ــرنا موضوعي نش
»أهــم أفــكار حــرب الاعنــف«، والثانــي »أســلحة حــرب الاعنــف؛ خيــارات التصــدي 
صــة بقضايــا النضــال المدنــي  للظلــم«، وهمــا مــن منشــورات أكاديميــة التغييــر المتخصِّ

والتغييــر واللاعنــف.
هيئة التحرير
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مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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ــن  ــق م ــد، تنطل ــت للنق ــا تعرض ــة قلم ــرة عام ــية فك ــا السياس ــى حياتن ــيطر عل تس
»مســلمة« تقــول إن مشــكلتنا الحقيقيــة تكمــن فــي الســلطة السياســية، فــي اســتبدادها 
وفســادها ونهبهــا وقمعهــا... إلــخ. وتصــل هــذه الفكــرة بالنــاس إلــى قناعة تقــول إن 
طريــق الخــلاص لا يكــون إلا بالخــلاص مــن الســلطة المســتبدة. وبطبيعــة الحــال، 
يكــون ذلــك عبــر أحــزاب سياســية معارضــة، تشــكل مشــاريع ســلطات بديلــة »غيــر 
مســتبدة«. ولعــل اطمئنــان أصحــاب هــذه الفكــرة إلــى أن هــذه الســلطات البديلــة، 
ــة  ــى المحاكم ــتند إل ــتبدة،... يس ــون مس ــن تك ــا، ول ــق ذاته ــا أن تحق ــض له إذا قي
التاليــة: مــا دامــت هــذه الأحــزاب تعــارض وتنتقــد وتقــارع ســلطة مســتبدة، فإنهــا 
لــن تبنــي ســلطة مشــابهة. تبــدو هــذه المحاكمــة ســاذجة، وهــي كذلــك، ولكننــا لا 

نجــد تفســيرًا آخــر للقناعــة الآنفــة الذكــر.
لهــذه الفكــرة »التسييســية« حضــور طــاغ عندنــا، حيــن نقــول »تسييســية« نقصــد 
أنهــا تبالــغ فــي دور الســلطة السياســية فيبــدو لهــا أن تغييــر الســلطة السياســية هــي 
ــتبداد  ــن الاس ــلاص م ــأن الخ ــة ب ــى القناع ــاس إل ــاد الن ــا ق ــذا م ــر. ه ــاح التغيي مفت
يتوقــف علــى »النضــال السياســي«، أي علــى حســم المعركــة السياســية بيــن 
ــاس  ــر المســتبدة«. أمــا الن »الحــزب« الحاكــم المســتبد والأحــزاب المعارضــة »غي
فإنهــا تنقســم فــي قلوبهــا )وفــي قولهــا وفعلهــا إذا ســمحت الظــروف( بيــن 
ــة  ــة والمعنوي ــاس المادي ــاة الن ــروط حي ــذا تبقــى ش ــى ه ــزاب المتصارعــة. عل الأح
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كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا 
مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســلامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو



18

العددان العاشر والحادي عشر

أيلول/ سبتمبر 2023

مرهونــة بحســم الصــراع السياســي الــذي يبــدو، والحــال هــذه، كمــا لــو أن حســمَهُ 
دخــولٌ إلــى جنــة منتظــرة ترســمها المخيــلات العطشــى إلــى »جنــة« الخــلاص مــن 

ــتبداد. الاس
ــه مــع نجــاح الانقــلاب العســكري الأبــرز فــي العالــم العربــي،  مــن الطريــف أن
ــى  ــور إل ــذا التص ــل ه ــر )1952(، انتق ــي مص ــرار ف ــاط الأح ــلاب الضب ــد انق نقص
ــرى، مــن موقعهــا  ــي باتــت ت ــي »خرجــت مــن الشــعب«، والت ــة الحاكمــة الت النخب
ــزاب«  ــل الأح ــزاب وأن »ح ــده الأح ــع تول ــي المجتم ــراع ف ــلطة، أن الص ــي الس ف
هــو الســبيل إلــى الســلام الاجتماعــي. كأنــه لا صــراع فــي المجتمــع ســوى الصــراع 
ــع  ــن موق ــود، م ــها تق ــرة نفس ــية. الفك ــلطة السياس ــى الس ــراع عل ــي، أي الص الحزب
ــلطة،  ــع الس ــن موق ــود، م ــزاب، وتق ــكيل الأح ــرورة تش ــى ض ــلطة، إل ــة الس مواجه

ــزاب. ــل الأح ــى ح إل
تقــوم سياســة حافــظ الأســد فــي إنشــاء »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة« بعــد 1970، 
علــى الفكــرة نفســها، وهــي أن الأحــزاب هــي مــن يخلــق الصــراع فــي المجتمــع. 
إذا كان عبــد الناصــر قــد اعتمــد سياســة حــل الأحــزاب، فــإن الأســد اعتمــد سياســة 

كســبها وتدجيــن قادتهــا ببعــض المزايــا.
هــذا التصــور التسييســي يشــوه الفكــرة الشــهيرة التــي تقــول »كل صــراع طبقــي هو 
صــراع سياســي« حيــن يختزلهــا، فــي الحقيقــة، إلــى »لا صــراع طبقــي إلا الصــراع 
السياســي«. صحيــح أن الظــروف التــي دفعــت باتجــاه هــذا الاختــزال هــو اســتبداد 
ــو،  ــزال ه ــذا الاخت ــع، إلا أن ه ــم للمجتم ــا المحك ــية وحصاره ــلطة السياس الس
فــي الواقــع، ضــرب مــن الهــروب إلــى الأمــام فــي مواجهــة الســلطات المســتبدة. 
الســلطة تبتلــع الدولــة وتحاصــر كل نشــاط مدنــي مســتقل، وبــدلًا مــن العمــل علــى 
مواجهــة الســلطة علــى مســتويات منخفضــة، لاســتعادة شــيء مــن المجــال العــام، 
ــام.  ــال الع ــر المج ــي تحاص ــلطة الت ــقاط الس ــى إس ــا عل ــز أساسً ــل يترك ــإن العم ف
ــر  ــذا الأخي ــن ه ــل م ــام، يجع ــال الع ــي المج ــة تحم ــوى مدني ــاب ق ــال إن غي والح
لقمــة ســائغة لأي ســلطة »بديلــة«، مهمــا يكــن اســم »الحــزب« الجديــد أو لونــه أو 

ــه. أيديولوجيت
****

مــن طبيعــة الســلطة أن تميــل إلــى التمــدد والاحتــكار والســيطرة التامــة، ولا يحــد 
ــن  ــرى. وم ــلطات أخ ــلطة أو س ــا س ــي تبديه ــة الت ــوى المقاوم ــل س ــذا المي ــن ه م
نافــل القــول إن الســلطة الأقــوى تســعى إلــى تحطيــم أي مقاومــة تواجــه ميلهــا إلــى 
الســيطرة، ســعيًا إلــى أن تكــون الســلطة الوحيــدة أو المطلقــة.  ليــس فــي المجتمــع 
ــروري إيجــاد  ــي القــوة، لذلــك كان مــن الض ــة ف ــلطة الدول ســلطة تتفــوق علــى س
ــة الحكــم السياســي ســلطة  حــل للمعضلــة التــي تتمثــل باحتمــال أن تســتخدم نخب
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الدولــة لســحق كل ســلطة 
أخــرى تقــف فــي وجــه ميلها 
والاحتــكار.  التمــدد  إلــى 
هــو  الأنســب  الحــل  كان 
ــى  ــة إل ــلطة الدول ــيم س تقس
بعضهــا  مســتقلة  ســلطات 
عــن بعــض بحيــث تحــرم 
النخبــة السياســية الحاكمــة 
)الســلطة التنفيذيــة( مــن اســتخدام جهــاز الدولــة لســحق الخصــوم، دون ضوابــط. 
ــة(.  ــريعية، القضائي ــة، التش ــلطات )التنفيذي ــل الس ــم فص ــرف باس ــيم يع ــذا التقس ه
ولكــن احتــرام هــذا الفصــل بيــن الســلطات يحتــاج بــدوره إلــى ســلطة تقــف فــي 
ــلاث  ــلطات الث ــن الس ــا بي ــوى ماديً ــلطة الأق ــا الس ــة، بوصفه ــلطة التنفيذي ــه الس وج
المذكــورة، وتمنعهــا مــن الســيطرة علــى الســلطتين الباقيتيــن وإلحاقهمــا بهــا، فنعــود 
مجــددًا إلــى نقطــة الصفــر، وهــي اســتبداد ســلطة الدولــة أو الســلطة التنفيذيــة بباقــي 
ــي  ــم الت ــلطة الأه ــق إن الس ــا. والح ــة وخارجه ــل الدول ــودة داخ ــلطات الموج الس
ــا  ــة وابتلاعه ــلطات الدول ــة س ــى بقي ــة عل ــلطة التنفيذي ــدي الس ــه تع ــي وج ــف ف تق
هــي ســلطة المجتمــع. ولكــن هــل للمجتمــع ســلطة؟ نعــم، حيــن يكــون المجتمــع 
ــن يكــون جاهــزًا للنضــال  ــة، وحي ــد ســلطة الدول ــة تقيي ــة راســخة بأهمي علــى دراي
ضــد كســر التــوازن بيــن ســلطات الدولــة، وجاهــزًا للنضــال ضــد تعديــات الســلطة 
علــى المجــال العــام وعلــى حقــوق المواطنيــن. هكــذا فقــط يمكــن أن تتــوازن دائــرة 
القــوة، ويمكــن أن تعــود الدولــة إلــى وظيفتهــا العموميــة وأن تكــون جهــازًا مســتقلًا 

عامًــا وقابــلًا للتــداول.
نعتقــد أن العلــة الرئيســة فــي بلداننــا تكمــن فــي التماهــي التاريخــي بيــن الســلطة 
ــا  ــة وجعله ــة الدول ــن خصخص ــك م ــن ذل ــم ع ــا ينج ــة وم ــم( والدول ــل الحك )أه
ــابٍ أو  ــبب غي ــك بس ــدث ذل ــا. يح ــيطر عليه ــي تس ــلطة الت ــة الس ــة لمصلح مملوك
خضــوع ٍللســلطات الداخليــة التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن ســيطرة الســلطة علــى 
ــام  ــي الع ــي الوع ــر أن ف ــي الأم ــر ف ــة. والخطي ــاز الدول ــر جه ــع، عب ــل المجتم كام
ــجم  ــع. ينس ــذا الواق ــليم به ــل والتس ــن التقب ــرًا م ــدرًا كبي ــن، ق ــرَ الزم ــرس عب المك
مــع هــذه الحــال »أبديــة« الســلطة السياســية، ســواء علــى خــط وراثــي )الملكيــات 
والجمهوريــات الوراثيــة(، أو علــى خــط حزبــي )دول المنظومــة الاشــتراكية(. فــي 
كل هــذه الحــالات، تبقــى قــوى المجتمــع خاضعــة ويبقــى المجتمــع مصلوبًــا علــى 
خشــبة الدولــة. غيــاب ســلطات داخليــة تحــد مــن ســيطرة الدولــة علــى المجتمــع، 
ــدان، يتطلعــون  ــن فــي هــذه البل ــة المؤلمــة فــي أن المحكومي ــد المفارق ــا ول هــو م
إلــى تدخــل ســلطات خارجيــة كــي تلجــم ســلطة الدولــة »الداخليــة« عــن البطــش 

ــع.   بالمجتم

إن غياب قوى مدنية تحمي المجال 
العام، يجعل من هذا الأخير لقمة 
سائغة لأي سلطة »بديلة«، مهما 

يكن اسم »الحزب« الجديد أو لونه أو 
,,أيديولوجيته.
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أمــام هــذا الواقــع يبــدو للوعــي أن المشــكلة تكمــن فــي الســلطة التــي تســيطر علــى 
ــلاء  ــى إع ــا إل ــود تلقائيً ــذي يق ــر ال ــلطة، الأم ــر الس ــون بتغيي ــرج يك ــة، وأن المخ الدول
ــد بلــوغ الســلطة السياســية( علــى أي شــكل آخــر.  ــذي يري ــي )ال شــأن النضــال الحزب
ــد  ــى ي ــر، عل ــع المباش ــت القم ــه تح ــا كل ــش عمره ــزاب وتعي ــكل الأح ــذا تتش وهك
ــلطة  ــي الس ــت ف ــكلة ليس ــق أن المش ــد. والح ــش والتقيي ــبل البط ــك كل س ــلطة تمتل س
الحاكمــة نفســها بــل فــي تماهــي الســلطة مــع الدولــة، وبالتالــي فــإن الحــل ليــس فــي 
ــة مــن الســلطة واســتعادة المعنــى العــام لهــا.  ــر الدول ــر« الســلطة، بــل فــي تحري »تغيي
ــا يبــدأ معنــى النضــال المدنــي الــذي ينطلــق مــن أن المشــكلة، قبــل أن تكــون فــي  هن

ــة.   ــة الدول ــاء عمومي ــة، أو قــل بن ــة الدول ــر الســلطة، هــي فــي اســتعادة عمومي تغيي
تماهــي الســلطة مــع الدولــة يحيــل القيمــة التحرريــة لتغييــر الســلطة إلــى مــا يقــارب 
الصفــر. لا بــل قــد يحمــل تغييــر الســلطة آثــارًا ســيئة ناجمــة عــن الفوضــى التاليــة وعــن 

ســوء إدارة الدولــة علــى يــد نخبــة جديــدة غيــر ذات خبــرة. 
فــي الغالــب، وبســبب هــذا الواقــع الاســتبدادي، وغيــاب أشــكال النضــال المدنــي 
الــذي لا ينافــس الســلطة الحاكمــة علــى الســلطة بــل يســعى لتحريــر أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المجــال العــام مــن يدهــا، وهــو مــا يســاهم فــي تحريــر جهــاز الدولــة مــن ســلطة 
ــة تتخــذ شــكلًا سياســيًا  ــة، نقــول بســبب ذلــك كانــت أشــكال الاحتجــاج الغالب الدول
حزبيًــا يســتهدف الســلطة المســتبدة، فينتهــي الحــال إمــا إلــى بطــش دمــوي بالمحتجين، 
أو إلــى »نجــاح« الاحتجــاج فــي التأســيس لســلطة جديدة، تعيــد ســيرة الســلطة القديمة، 
جريًــا علــى ســنةّ ثابتــة تســير عليهــا الســلطات، حيــن يــوكل المجتمــع أمــره للأحــزاب 

السياســية وحدهــا. 
ــر الحزبــي، ينبغــي إنشــاؤها وملؤهــا، إذا كان  ــاك مســاحة واســعة مــن العمــل غي هن

ــا فــي العمــل الحزبــي أن يكــون فــي محلــه.  لأملن
****

ــك أن  ــي، ذل ــي الحزب ــال السياس ــة النض ــن أهمي ــل م ــي التقلي ــبق لا يعن ــا س كل م
ــي تحــد مــن تمــدد  ــه أحــد العناصــر الت وجــود الأحــزاب وصراعهــا يشــكل بحــد ذات
الســلطة وســيطرتها. مــا يهمنــا هنــا هــو توضيــح بعــض الفــروق وخطــوط التمييــز فيمــا 

ــي. ــال المدن ــص النض يخ

نعتقد أن العلة الرئيسة في بلداننا تكمن في التماهي التاريخي 
بين السلطة )أهل الحكم( والدولة وما ينجم عن ذلك من 
خصخصة الدولة وجعلها مملوكة لمصلحة السلطة التي 

,,تسيطر عليها. 
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الافتتاحية

1(. »النضال المدني« ليس عملًا 
المنظمات  عمل  يشبه  خدميًا 
غير الحكومية، بل هو فاعلية 
القائمة،  للسلطات  مضادة 
ولا يمكن أن يكون متسقًا مع 
هذه السلطات أو عاملًا تحت 
السلطات  مع  علاقته  إمرتها. 

على  وتجاوزاتها  السلطات  سيطرة  من  الحد  إلى  تهدف  صراع  علاقة  هي  الحاكمة 
حساب حقوق المحكومين ومصالحهم.

السلطة  إلى  الوصول  يبتغي  لا  أنه  الحزبي  النضال  عن  المدني«  »النضال  يختلف   .)2
مردود  جني  إلى  يهدف  لا  الناس،  شؤون  بمختلف  اهتمامه  فإن  لذلك  السياسية. 
سياسي يساعده في الوصول إلى السلطة، كما تفعل الأحزاب. غاية »النضال المدني« 
السيطرة والتمدد على حساب حقوق  إلى توسيع  السياسية  السلطة  هي مواجهة ميل 
الناس. وعليه فالنضال المدني هو نشاط في وجه السلطات الحاكمة على طول الخط 

وليس في أفقه أن يتحول إلى سلطة حاكمة.

3(. يمكن للنضال المدني أن يتصدى لقضايا سياسية مهمة وذات طابع وطني، وهو في 
هذا ينقل إلى المستوى السياسي، الوزن الذي يشكله القطاع الأوسع من الشعب الذي 
ينظر إلى الصراع السياسي من موقع غير حزبي، موقع متحرر من الانشغال في تحقيق 
مكاسب سياسية »فئوية«، ومنشغل في التعبير عما يمكن أن نسميه ضمير المجتمع. 
تعديل  على  تعترض  أن  المدني  النضال  لهيئات  يمكن  كان  الافتراض،  سبيل  على 
الدستور لتمرير قرار التوريث في سورية، ويمكنها أن تعترض على أي اتفاقات تسوية 
جائرة مع إسرائيل، وعلى بيع قطاعات الاقتصاد السوري لروسيا وإيران ... الخ. هذا 
التحليل  على  وقدرة  يجري  بما  واسعة  ومعرفة  جيدة  متابعة  الحال  بطبيعة  يستدعي 

والتوعية.

غير  العدد  يكافئ  الأشكال  من  محدود  غير  بعدد  المدني  النضال  يتجسد  أن  يمكن   .)4
أو  المادية  حياتهم  صعيد  على  المحكومون،  يعيشها  التي  الهموم  من  المحدود 
المعنوية. على سبيل المثال، يمكن أن تتشكل هيئات نضال مدني معنية فقط بمكافحة 
هذا  المدني  النضال  هيئات  تتولى  حين  السجون.  وفي  الأمنية  الفروع  في  التعذيب 
الجانب، فإنها تتولاه مستقلًا عن السياسات الحزبية. بكلام آخر، الأحزاب المعارضة 
تنتقد ممارسة التعذيب التي تقوم بها السلطة القائمة، وهذا مفيد بلا شك، ولكن، لا 
نتجاوز على الحقيقة إذا قلنا إن الأحزاب تمارس هذا النقد ليس بدافع معاداة مبدئية 
للتعذيب، بل بدافع معاداة السلطة التي تمارسه. وعليه فإن رضا الأحزاب لا يتحقق 
بوقف التعذيب بقدر ما يتحقق بسقوط السلطة القائمة ووصولهم إلى السلطة. هذا ما 

هناك مساحة واسعة من العمل غير 
الحزبي، ينبغي إنشاؤها وملؤها، 

إذا كان لأملنا في العمل الحزبي أن 
,,يكون في محله. 
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التي  السلطة  بالكامل عن طبيعة  التعذيب، مستقل  بين نضال مدني ضد  الفارق  يبين 
تمارسه، وبين النضال الحزبي ضده. 

المعلومات  إلى  للوصول  مهمة  إمكانية  يوفر  التواصل،  وسائل  في  الكبير  التطور   
ونشرها والحشد ضد الممارسات المحددة التي تناهضها هيئات النضال المدني كل 

حسب الجانب أو الهم الذي تنشغل به.

تتخلخل  النادرة  اللحظات  هذه  في  المجتمعات،  تاريخ  في  نادرة  لحظات  الثورات   .)5
السلطة القائمة، ويصبح مصيرها مطروحًا على جدول الأعمال المباشر. في مثل هذه 
تغيب  السياسية،  السلطة  تغيير  بمطالب  الشارع  في  الشعب  يكون  حين  اللحظات، 
محددات النضال المدني، لأن أهم ما يميزه هو العمل المستمر على تحقيق مكاسب 
السياسي،  بالتغيير  للمطالبة  الشارع  المباشر في  الشعبي  الحضور  من سلطة راسخة. 
يتجاوز النضال المدني. ولكن ما يحققه النضال المدني في فترات السكون، هو من 
ا يشكل  العناصر التي تحمي المجتمع من تغول أي سلطة، قديمةً كانت أو جديدة، وممَّ

ضمانات للمحكومين من عدم تغول السلطة، مهما كان لونها، على المجتمع.

تدخل  لا  السورية،  الثورة  مستهل  في  تشكلت  التي  التنسيقيات  فإن  ذلك،  على  بناء   
التي تشكلت لملء  المحلية  المجالس  فيه  المدني، كما لا تدخل  النضال  في مفهوم 
فراغ انسحاب الأجهزة الخدمية للدولة. ولا تدخل في مفهوم المنظمات الخيرية أو 
المنظمات المدنية التي تقدم خدمات )تعليم، صحة، نظافة، دفاع مدني ... الخ( لتسد 
تقصير السلطات أو عجزها عن تقديم الخدمات. ذلك أن النضال المدني، كما سبقت 
الإشارة إليه، هو فعالية مضادة للسلطات غايته حمايةٌ وتوسيعٌ لحقوق المحكومين من 

ميل السلطات إلى التغول على المجتمع.

6(. على هذا يمكن القول إن النضال المدني هو ما يخلق المجتمع المدني الذي هو قوة 
مواجهة للسلطة، أو لنقل إن هيئات النضال المدني تقوم مقام المجتمع المدني، حين 
يكون النظام السياسي مغلقًا ويحارب وجود مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن تحد 

من طغيان السلطة واستفرادها بالمجتمع.

ما يحققه النضال المدني في فترات السكون، هو من العناصر 
 كانت أو 

ً
التي تحمي المجتمع من تغول أي سلطة، قديمة

,,جديدة.
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الإعلام الرقمي ودوره في التغيير الاجتماعي والسياسي

ــي  ــا ف ــات علي ــوم دراس ــة، دبل ــث والبلاغ ــي الحدي ــد الأدب ــي النق ــي ف ــث مغرب ــب وباح كات
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
ــة(.  ــن الثقافي ــة البحري ــراث، مجل ــة ت ــارقة، مجل ــة الش ــعبية، مجل ــة الش ــة الثقاف ــة )مجل العربي

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــد مــن اللقــاءات الثقافي ــم الثانــوي، شــارك فــي العدي أســتاذ التعلي

محمد بوعيطة

ملخص

ه  الإنســان كمــا قيــل حيــوان اتصالــي، ولا تقــوم للمجتمــع قائمــة مــن دون نظــام للاتصــال، الــذي عــدَّ
بعضهــم شــرطًا مــن شــروط بقــاء الكائــن البشــري. وتاريــخ البشــرية مــن عصــور نقــوش الأحجــار إلــى بث 
الأقمــار، يمكــن رصــده متوازيــا مــع تطــور وســائل الاتصــال الحديثــة التــي تربــط الأفــراد والجماعــات، 
ــا وراء كل وفــاق وصــراع، فكلاهمــا )بحســب ميثــاق منظمــة  ويشــهد هــذا التاريــخ أن الاتصــال كان دومً
اليونســكو(، ينشــأ ابتــداءً مــن عقــول البشــر. لقــد ظــن بعضهــم خطــأ أن إعــلام عصــر المعلومــات مــا هــو 
إلا مجــرد طغيــان الوســيط الإلكترونــي علــى باقــي وســائط الاتصــال الأخــرى، لكنــه فــي حقيقــة الأمــر، 
أخطــر مــن ذلــك بكثيــر، فالأهــم هــو طبيعــة الرســائل التــي تتدفــق مــن خــلال هــذا الوســيط الاتصالــي 

الجديــد، وســرعة تدفقهــا وكــذا طــرق توزيعهــا واســتقبالها. 
لقــد نجمــت عــن ذلــك تغيــرات جوهريــة فــي دور الإعــلام، جعلــت منــه محــورًا أساســيًا فــي منظومــة 
المجتمــع، فهــو اليــوم محــور الاقتصــاد، وشــرط أساســي للتنميــة. ومــا يؤكــد محوريــة الإعــلام فــي حيــاة 
الإنســان اليــوم، ذلــك الاهتمــام الشــديد الــذي تحظــى بــه قضايــاه فــي الفكــر الفلســفي والتنظيــر الثقافــي 
المعاصــر. لهــذا ســاد الإعــلام ووســائله الالكترونيــة الحديثــة ســاحة الثقافــة، حتــى جــاز لبعضهــم أن يطلق 
ــا، وثقافــة الوســائط المتعــددة. لهــذا، عــززت أهميــة شــبكات  ــا، وثقافــة التكنولوجي عليهــا: ثقافــة الميدي
التواصــل الاجتماعــي دور المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، مــن خــلال اســتثمار التكنولوجيــات 

الإعلام الرقمي ودوره في التغيير الاجتماعي والسياسي

محمد بوعيطة
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الجديــدة ووســائل الإعــلام البديلــة والمجانيــة، لتقويــة المجتمــع المدنــي والتأثيــر عليــه والمشــاركة فــي 
بنــاء السياســات العموميــة ومســاهمته فــي الحكامــة. حيــث يســتخدم المجتمــع المدنــي شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي بشــكل كبيــر لإحــداث التغييــر. 
لهــذا، ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن طــرف المجتمــع المدنــي لتقويــة التعــاون بينــه وبين 
الحكومــة فشــكل نموذجًــا يمكــن الأخــذ بــه فــي مــا يخــص تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي البنــاء 
الديمقراطــي. ذلــك أن التجــارب أثبتــت أن اســتثمار شــبكات التواصــل فــي الحــوار بيــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــة، يمكــن أن يهيــئ بيئــة جيــدة للديمقراطيــة، ويســاهم فــي ضمــان انتخابــات نزيهــة، وغيرهــا مــن 
القضايــا؛ وذلــك بفضــل اســتخدام هــذه الشــبكات. لكــن الأخــذ بهــذا النمــوذج يفــرض تحدّيًــا آخــر، وهــو 
ضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي وتقويــة قدراتــه فــي المجــال التكنولوجــي؛ بمعنــى أن رقمنــة منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي البلــدان الناميــة أساســية لتقويــة دوره فــي تحقيــق الديمقراطيــة، ولا ســيّما فــي عصــر 

الــذكاء الاصطناعي.

مقدمة

  تُعــدّ مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل الفيــس بــوك الإعــلام الجديــد، الــذي انتشــر فــي المجتمعــات مــن 
نطــاق ضيــق إلــى نطــاق أوســع، اســتخدم مــن خلالــه أدوات إعلاميــة مختلفــة مثــل المقــروءة والمســموعة 
والمرئيــة، وأثــرت بالاســتجابة علــى المتلقــي، وســاهمت فــي تحديــد توجهاتــه وتغييــر معتقداتــه وبنــاء أفكاره 
ومواقفــه. إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أكثــر المنتجــات الالكترونيــة شــعبية، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
ــي  ــع الإلكترون ــذا المجتم ــة ه ــي بني ــرد ف ــون الف ــك ليك ــدت ذل ــا تع ــراد إلا أنه ــن الأف ــل بي ــئت للتواص أنش
ــن  ــي معي ــق اجتماع ــل نس ــو مث ــف، أو ه ــلام كالصح ــكال الإع ــن أش ــكل م ــة، أو ش ــة معين ــلًا لمؤسس ممث
ــا السياســية ونقاشــها،  ــوك لعــرض القضاي ــي، ويُســتخدم الفيــس ب سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي أو دين
ــذه  ــار ه ــن، فانتش ــه معي ــي توج ــؤازرة ف ــد والم ــب التأيي ــدوات أو كس ــور الن ــا لحض ــن خلاله ــوة م والدع
الأدوات بشــكل ســريع لمــا يتميــز بســهولة التعامــل معهــا وانخفــاض تكلفتهــا، يــؤدي إلــى زيــادة ســريعة فــي 
عــدد مســتخدميها، فنلاحــظ أن عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يــزداد إلــى مليــون شــخص كل 
شــهر، وهــذا العــدد يفــوق عــدد قــراء الصحــف التقليديــة الورقيــة، فاســتبدال المجتمــع لوســائل التواصــل 
بينهــا وبيــن الحكومــة ووســائل الاهتمــام السياســي من الصحــف والتلفــاز إلــى المواقــع الالكترونيــة وتحديدًا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيهــا، كلهــا كان لهــا خصائــص ســهلة فــي التعامــل والتكلفــة وســرعة الوصــول، 
مقارنــة مــع الوســائل الأخــرى(1). وتُعــدّ فئــة الشــباب هــي الفئــة الفاعلــة والتــي لهــا الــدور المهــم فــي مواقــع 
ــا  ــي م ــل ف ــم التواص ــح له ــي تتي ــرات الت ــارات والخب ــدرة والمه ــم الق ــث لديه ــي، بحي ــل الاجتماع التواص
بينهــم مــن خــلال المواقــع، ومنهــا يمكــن لهــم نشــر الأفــكار والمواقــف، وعــرض التوجهــات والخبــرات 
الســابقة، مــا يشــير إلــى مــدى أهميــة هــذه المواقــع علــى المســتوى السياســي فــي الدولــة، ومــدى أثرهــا فــي 

ــر،  ــة للنش ــدار العالمي ــان، ال ــر، ط1 )لبن ــات التأثي ــال ونظري ــم الاتص ــادئ عل ــماعيل، مب ــن إس ــود حس محم  (1)
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ــي  ــن ف ــن الطرفي ــة بي ــا يقــوي الثق ــن المجتمــع والحكومــة، وم ــد التوجهــات والتوقعــات وتشــكلها بي تحدي
صنــع القــرار.         

ــق  ــة ولتحقي ــية للتنمي ــي أداة أساس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش ــا فيه ــة بم ــات الحديث ــدّ التكنولوجي تع
أهــداف الألفيــة لأنهــا تخلــق فرصًــا جديــدة فــي كل مــكان ولهــا تأثيــر كبيــر علــى حياتنــا اليــوم. فهــي تبقينــا 
علــى اتصــال بقضايــا المجتمــع الأساســية كلهــا علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي. لهــذا الســبب، يمكــن أن 
يعــزز اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة، دور المجتمــع المدنــي فــي التنمية وفــي المســار الديمقراطــي. لكونها 
ــن فــي مجتمعــات العصــر الرقمــي، كمــا أن شــبكات  ــن الفاعلي ــد مــن العلاقــات بي ــوع جدي ــق ن تقــوم بخل
التواصــل الاجتماعــي تخلــق شــكلًا جديــدًا مــن التفكيــر والعيــش مــع اختــلاف الزمــان والمــكان، وتســاهم 
ــاء الوعــي الديمقراطــي. ينــدرج هــذا الأمــر فــي إطــار إعــلان مبــادئ  بتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي بن
مؤتمــر القمــة العالمــي لمجتمــع المعلومــات، الــذي نظــم فــي جنيــف ســنة 2003 (2). مــا يدفــع إلــى طــرح 
العديــد مــن الأســئلة، أبرزهــا: مــا هــو دور الإعــلام الرقمــي فــي خلــق تواصــل فعــال بيــن أفــراد المجتمــع؟ 
مــا دور الإعــلام الرقمــي فــي خلــق تغييــر المجتمعــات علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي؟ إلــى أي حــد 
ســاهم الإعــلام الرقمــي )خاصــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي( فــي خلــق وعــي جديــد يعمــل علــى تعزيــز 
دور المجتمــع المدنــي ومســاهمته فــي المســار الديمقراطــي؟ ومــا هــو مســتقبل الممارســة الديمقراطيــة فــي 

عصــر شــبكات التواصــل؟

1. عالم الرقميات والثورة الإعلامية

ــا  ــي م ــا ف ــن تلخيصه ــية يمك ــة وسياس ــة واقتصادي ــل تقني ــال عوام ــلام والاتص ــورة الإع ــن وراء كل ث تكم
يلــي: 

ــوات  ــع قن ــر، مــا انعكــس علــى جمي ــا الكومبيوت ــل فــي تكنولوجي ــل بالتقــدم الهائ ــي المتمث 1. العامــل التقن
الإعــلام )صحافــة مختلفــة، إذاعــة، تلفزيــون(، وانعكــس كذلــك علــى طبيعــة العلاقــات التــي تربــط بيــن 
ــا، وســقطت الحواجــز  ــا وزمانً منتــج الرســالة الإعلاميــة وموزعهــا ومتلقيهــا. لقــد انكمــش العالــم مكانً

بيــن البعيــد والقريــب.
ــات،  ــق المعلوم ــي تدف ــراع ف ــن إس ــه م ــا يتطلب ــاد، وم ــة الاقتص ــي عولم ــل ف ــادي المتمث ــل الاقتص 2. العام
ــا.  ــد ذاته ــي ح ــة ف ــلعة اقتصادي ــا س ــل لكونه ــتركًا، ب ــمًا مش ــات قاس ــون المعلوم ــرد ك ــذا لمج ــس ه ولي
تتنامــى أهميتهــا يومًــا بعــد يــوم. حتــى غــدت نظــم الإعــلام والاتصــال هــي وســيلة القــوى الاقتصاديــة 
لعولمــة الاســواق مــن جانــب وتنميــة النزعــات الاســتهلاكية، ووســيلة توزيــع ســلع صناعــة الثقافــة مــن 

ــة مــن جانــب آخــر. موســيقى وأفــلام، وألعــاب وبرامــج تليفزيوني
3. العامــل السياســي المتمثــل بالاســتخدام المتزايــد لوســائل الإعــلام من قبــل القوى السياســية بهــدف إحكام 
قبضتهــا علــى ســير الأمــور، والمحافظــة علــى اســتقرار موازيــن القــوى، فــي عالــم شــديد الاضطــراب، 
زاخــر بالصراعــات والتناقضــات. لقــد تداخلــت هــذه العوامــل التقنيــة والاقتصاديــة والسياســية بصــورة 

عبــد الكريــم الدبيســي، دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تشــكيل الــراي العــام، مجلــة دراســات للعلوم   (2)
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غيــر مســبوقة، جاعلــة مــن الإعــلام الحديــث قضيــة شــائكة للغايــة، وســاحة ســاخنة للصراعــات العالميــة 
والإقليميــة والمحليــة.   

كان ظهــور الإنترنــت، بوصفــه شــبكة فــي محيــط جغرافــي صغيــر للتواصــل وتبــادل الأخبــار، خصوصًــا 
فــي المجــال العســكري، بدايــة جديــدة منــذ العــام 1989م، هــذا التاريــخ تحديــدًا الــذي تزامــن مــع انهيــار 
»كفــة الميــزان« الثانيــة فــي العالــم المتجليــة فــي القــوة العظمــى الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
ــات  ــت علاق ــلًا، فأضح ــر ثق ــى الأكث ــة الأبق ــة الكف ــر ناحي ــوة والتأثي ــت الق ــوفياتي، فمال ــاد الس ــي الاتح وه
ــدة«  ــوة الواح ــزان الق ــة مي ــة لـــ »كف ــل تابع ــة، ب ــوى العالمي ــن الق ــس لموازي ــة لي ــي تابع ــل الاجتماع التواص
ــام القــوى باســتحداث الأدوات  ــة. يقتضــي منطــق القــوة قي ــات المتحــدة الأميركي ــم، وهــي الولاي فــي العال
التــي تســتديمه وتســتبقيه علــى قمــة هــرم القــوة أطــول مــدة ممكنــة. عندئــذ يكــون تزايــد الفجــوة والســيطرة 
والقــوة والتأثيــر مقصــودًا، بيــن مصممــي الشــبكة ومخترعيهــا وبيــن مــن يســتخدمونها فــي كل العالــم ومــع 
تزايــد تقــدم وســائل التواصــل، وصــولًا إلــى منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي قامــت بخلخلــة 
كل التشــكلات، والعلاقــات، والظواهــر، والتفاعــلات الاجتماعيــة فــي كل أنحــاء العالــم، علــى كل الدوائــر 
والمســتويات، فقــد دعمــت هــذه الخلخلــة خصائــص شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تدعــم الانفتــاح 
علــى الآخريــن والعالــم. مــا ســاهم فــي انهيــار ســياقات الهويــة، والوقــت والمســافات الاجتماعيــة، وانهيــار 
ســياق التواصــل المباشــر لمصلحــة التواصــل الشــبكي العميــق. ولتحقيــق الهــدف الأولــي والأصيــل للمعرفة 

وهــو »الفهــم«. 
انتشــرت شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أو الشــبكات الاجتماعيــة، منهــا مــا اســتهدفت كل أفــراد 
ــات  ــي الولاي ــم، ف ــاء العال ــي كل انح ــباب ف ــة الش ــتهدف فئ ــا اس ــا م ــبوك(، ومنه ــوب، فايس ــع )يوتي المجتم
المتحــدة الأميركيــة، والمملكــة المتحــدة، ونيوزيلانــدا، وأســتراليا، اليابــان، ســنغافورة، والفلبيــن، إندونيســيا، 
ــد  ــت، تزاي ــر الإنترن ــي، عب ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتحداث ش ــد اس ــن(3). بع ــا، والصي ــا، وكوري ماليزي
انتشــارها وتأثيرهــا نتيجــة المميــزات التــي تقدمهــا إلــى الأفــراد، مثــل: بنــاء ملــف تعريــف عــام أو شــبه عــام 
ضمــن نظــام محــدد، وتوضيــح قائمــة المســتخدمين الآخريــن الذيــن يشــتركون معهــم فــي اتصــال، وعــرض 
قائمــة الاتصــالات التــي قــام بهــا. غيــر أن الخصائــص والمميــزات والوظائــف تتمايــز وتختلــف بيــن مواقــع 
الشــبكات الاجتماعيــة المختلفــة، لكــن توجــد أربــع خصائــص تــؤدي دورًا بــارزًا فــي إنشــاء مواقــع التواصــل 
الاجتماعيــة، وهــي ملفــات التعريــف الشــخصية الموجــودة علــى الشــبكة، وقوائــم الأصدقــاء علــى شــبكات 
ــة  ــاءات البنيوي ــي، والانتم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــام لش ــل الع ــي، وأدوات التواص ــل الاجتماع التواص
للجمهــور الشــبكي. دعمــت هــذه الميــزات تزايــد انتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي وســهلت تأثيرهــا 
فــي الجماهيــر الشــبكية. فــي العالــم المعاصــر وفــي كل مــرة ينشــئ فيهــا الفــرد تطبيــق ويــب جديــد، تظهــر 
ــا  ــن. م ــع الآخري ــل م ــدة للتواص ــرق جدي ــخ، بط ــبوك، والتويتر،...ال ــر الفيس ــدة، يظه ــة جدي ــيلة إعلامي وس

ــر حــول الــذات والآخريــن(4).  ــدة للتفكي ــدة مــن الوعــي الذاتــي، وطرقــا جدي يســتحضر أشــكالًا جدي
إن ســرد اهتماماتنــا وانضمامنــا إلــى المجموعــات، ومشــاركة الصــور، ووضــع الرمــوز، وتبــادل الأفــكار، 

محمــد علــي رحومــة، علــم الاجتمــاع الآلــي، مقاربــة فــي علــم الاجتمــاع العربــي والاتصــال عبــر الحاســوب   (3)
ــدد 347، 2008(، ص: 11     ــة، الع ــم المعرف ــلة عال ــت، سلس )الكوي

(4)  Terry, F. New media: an introduction, (London ,Oxford University Press, 2008), p: 106
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والخبــرات، والتتبــع، والتغريــد علــى تويتــر، هــي طــرق للتعبيــر عــن النفــس، كذلــك طــرق جديــدة للتأثيــر 
فيمــن تقــدم لهــم أنــواع جديــدة مــن الانعــكاس الاجتماعــي لفهــم أنفســهم. ولأن هــذه التقنيــات تتغير بســرعة 
كبيــرة، فقــد صدمــت الإنســان الأشــكال الجديــدة مــن الوعــي الذاتــي المفاجــئ، كمــا تظهــر وســيلة إعلاميــة 
جديــدة فــي كل مــرة يقــوم فيهــا أي شــخص بإنشــاء تطبيــق ويــب جديــد. فهــي طريقــة جديــدة للتواصــل مــع 
الآخريــن، وتحقيــق طــرق جديــدة وأشــكال للوعــي والتفكيــر الذاتــي فــي مــا يتعلــق بالآخريــن، وتجاربهــم 
فــي المدونــات وتأثيرهــا علــى فهــم علاقاتهــم مــع الآخريــن. لهــذا، ألغــت شــبكة »الإنترنــت« المســافات، 
واخترقــت الحــدود، مازجــة بيــن الصــوت والصــورة والكلمــة فــي صيغــة رقميــة، بعــد أن دمجــت الحوســبة 
بالاتصــال، وأزالــت الفواصــل بيــن العمــل والترفيــه، وفتحــت نافــذة وســيعة للجماهيــر الغفيــرة كــي تشــارك 
فــي ثــورة اتصــال تغيــر كل يــوم أنمــاط الحيــاة والتفكيــر فــي مختلــف دول العالــم، بدرجــات متفاوتــة. وتنتــج 
مشــاهد ومعالــم وأحــوالًا. ومــا جــرى فــي الإعــلام خــلال الســنوات الأخيــرة، هــو ثــورة بــكل المقاييــس، 
يمكــن أن نصفهــا بأنهــا »ثــورة إعلاميــة« أو اتصاليــة، تضــاف إلــى الثــورات الناعمــة التــي يشــهدها العالــم، 
ــي  ــاب ف ــها تنس ــية نفس ــورات السياس ــض الث ــارت بع ــد أن ص ــيّما بع ــان، ولا س ــاة الإنس ــرت حي ــي غي والت
سلاســة وســلامة عبــر التطــور الديمقراطــي، كمــا يقــول جــون فــوران وزمــلاؤه فــي كتابهــم الأثيــر »مســتقبل 

الثــورات«(5). 
وتكســر الثــورة الاتصاليــة تلــك النمــاذج الإرشــادية التقليديــة، متســقة فــي هــذا مــع الطفــرات المعرفيــة 
ــير  ــرق التفس ــادا علــى ط ــا اعتم ــة به ــا أو الإحاط ــرة. يمكــن فهمهم ــود الأخي ــي العق ــم ف ــي شــهدها العال الت
التقليديــة لأداء الإعــلام، ونظرياتــه البســيطة المعهــودة، بــل تحتــاج إلــى اقترابــات ومداخــل مبتكــرة وجديــدة 
تواكــب التطــور الــذي شــهده عالــم الاتصــال. ولهــذه الثــورة ســمات عــدة. أولــى هــذه الســمات هــي توســيع 
المشــاركة الشــعبية فــي صناعــة الإعــلام، بمــا جعلنــا نشــهد مــا يمكــن أن يســمى بـــ »المواطــن الصحفــي«، 
ــى فــي  ــة أو حت ــه علــى الإنترنــت فــي موقــع خــاص أو مدون إذ بوســع أي شــخص أن يكتــب مــا يشــاء ويبث
تعقيــب علــى مقــالات الكتــاب والصحفييــن، وأخبارهــم وتقاريرهــم وتحليلاتهــم وتحقيقاتهــم. حقــق هــذا 
الاتســاع كل مــا حلــم بــه مــن كتبــوا منــذ عقــود عــن »مســرح المقهوريــن« متخيليــن ومطالبيــن بــأن يشــارك 
المتفرجــون فــي صناعــة النــص المســرحي وتمثيلــه والســمة الثانيــة هــي تعزيــز الفرديــة، التــي تتغــول دومــا 

بفعــل التقــدم التقنــي وتغيــر بعــض أنمــاط المعيشــة وطرائقهــا. 
فمثــلًا أدى اختــراع الطباعــة وتقدمهــا إلــى إنهــاء التجمعــات البشــرية التــي كانــت تتحلــق حــول شــخص 
ــراع الشــطائر  ــا بنفســه. كمــا أدى اخت ــه مختلي ــات بوســع كل شــخص أن يقــرأ كتاب ــا، وب يقــرأ لهــم مخطوطً
إلــى انصــراف أفــراد الأســرة عــن التجمــع لتنــاول الوجبــات اليوميــة المعتــادة. وعلــى المنــوال نفســه، فــإن 
الإنترنــت ســتزيد مــن عزلــة الفــرد عــن المحيطيــن بــه مباشــرة مــن أفــراد الأســرة والأصدقــاء، وتعيــد دمجــه 
فــي مجتمــع افتراضــي. ليصبــح لــه أصدقــاء مــن شــتى أرجــاء المعمــورة قــد لا يــرى وجوههــم أبــدًا، لكنــه 
ــر »البريــد الإلكترونــي« و»الماســينجر« و»الشــات«  يتواصــل معهــم ويقضــي بصحبتهــم ســاعات طويلــة عب
و»الفيــس بــوك« و»اليوتيــوب«. ومثــل هــذا الوضــع قــد يعيــد فــي المســتقبل تشــكيل الهويــات والانتمــاءات. 
أمــا الســمة الثالثــة، فهــي إعطــاء دفعــة قويــة لاقتصاديــات المعرفــة. فــإذا كان النفــط قــد أدى دورًا حيويًــا فــي 
الثــورة الصناعيــة، فــإن عالــم الرقميــات، سيســاهم اليــوم فــي الطفــرات الاقتصاديــة الحديثــة، التــي تســعى 

(5)  Terry, F. New media: an introduction(ibd), p: 88 
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جاهــدة للاعتمــاد علــى بدائــل جديــدة للطاقــة، وإلــى إنتــاج ســلع جديــدة، لــم يعرفهــا العالــم مــن قبــل. أمــا 
الرابعــة، فتتعلــق بتحــدي الســلطة، عبــر منازعتهــا فــي امتــلاك وســائل الإعــلام، والــرد عليهــا حيــن تســتخدم 
ــض  ــقه المناه ــي ش ــي ف ــف الوع ــة، وتزيي ــات القائم ــر السياس ــد وتبري ــة والحش ــي التعبئ ــائل ف ــذه الوس ه
ــه ورســميته  ــم وأحاديت ــد تســلطية أهــداف الإعــلام القدي ــا، يكســر الإعــلام الجدي للاســتبداد والفســاد. وهن
وقدســيته، ويضغــط علــى الســلطة مــن أجــل تحســين الأوضــاع القائمــة، وتغييرهــا بمــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
ــه بــات يمثــل الرقيــب الحقيقــي  ــا، إلــى درجــة أن ــة والكفايــة. وقــد بلــغ الإعــلام فــي هــذا حــدا عالي الحري
ــات إلــى مقهــى  ــة، حولــت البرلمان ــن الشــمولية والطغياني ــراوح بي علــى أداء الحكومــات، فــي ظــل نظــم تت
عــام، وســلبتها وظيفــة المراقبــة، ووظفــت دورهــا فــي تشــريع القوانيــن لخدمــة مــن هــم فــي ســدة الحكــم 

وتابعيهــم.

2. الإعلام الرقمي وتفكيك صورة السلطة المهينة

ســاهم الإعــلام الجديــد )الرقمــي( فــي تــآكل قــدرة الســلطة المهيمنة)المســتبدة( عــن حصــاره وتقويضــه 
وكــذا إســكات صوتــه. مــا ســيؤدي بالتتابــع إلــى تعزيــز الحريــات الثــلاث حــول التفكيــر والتعبيــر والتدبيــر. 
إذ إنــه يســاعد النــاس علــى الاطــلاع علــى مــا يجــري فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة مــن طقــوس وطــرق 
تفكيــر وتصــرف. كمــا تفتــح أمامهــم بابًــا واســعًا ليعبــروا عــن آرائهــم، ثــم يمنحهــم وســيلة مهمــة للممارســة 
ــتبدة.  ــم المس ــة النظ ــى معارض ــض عل ــة والتحري ــل والتعبئ ــى التواص ــم عل ــث يعينه ــي. حي ــال المدن النض
ــات  ــي والإضراب ــان المدن ــى العصي ــة. لأن الدعــوة إل ــا مجــرد وســيلة وليســت غاي ــت تظــل هن لكــن الإنترن
ــع، فإنهــا  ــم تتبعهــا اســتجابة فــي الواق ــوك، إن ل ــي أو الفيــس ب ــد الإلكترون والاعتصامــات مــن خــلال البري
ــجال  ــي الس ــية ف ــزة أساس ــلام كركي ــتخدام الإع ــي اس ــراط ف ــط بالإف ــة، فترتب ــا الخامس ــا. أم ــد معناه تفق
العقائــدي الــذي يــدور فــي العالــم أجمــع، ولا ســيّما بعــد أن صــار الديــن يشــكل عامــلًا بــارزًا مــن عوامــل 
ــياق  ــي س ــلاموفوبيا« ف ــار »الإس ــة لمس ــدة الأميركي ــات المتح ــل إذكاء الولاي ــن، بفع ــي الراه ــراع الدول الص
بحثهــا عــن عــدو عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، مــن جهــة، وطرحهــا فكــرة »الفوضــى الخلاقــة« التــي 
تقــوم علــى إشــعال النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة، مــن جهــة ثانيــة. ومــع هيمنــة العولمــة وعــودة 
الاســتعمار التقليــدي، بعــد أن ظنــت الأغلبيــة مــن علمــاء السياســة أنــه قــد ذهــب إلــى غيــر رجعــة، يتصاعــد 
دور الإعــلام فــي المقاومــة، فتظهــر قنــوات تابعــة لتنظيمــات مقاومــة، مثــل »المنــار« الناطقــة بلســان حــزب 

اللــه، و»الــزوراء« التــي كانــت تطلقهــا المقاومــة العراقيــة.
ــة  ــركات المناوئ ــات والح ــات والتنظيم ــض الجماع ــت لبع ــبكة الإنترن ــى ش ــع عل ــا مواق ــر أيضً ــا تظه كم
للولايــات المتحــدة، وفــي مطلعهــا »تنظيــم القاعــدة« الــذي اســتخدم هــذه الوســيلة فــي التواصــل مــع أفــراده، 
ــلام  ــع الإع ــس، تض ــمات الخم ــذه الس ــر 2001. ه ــي أكتوب ــلطة ف ــن الس ــان ع ــة طالب ــر إزاح ــتته إث ــد تش بع
القديــم أو التقليــدي فــي تحــدٍّ واضــح، لكــن ليــس بوســعها أن تهيــل عليــه التــراب كامــلًا، فنظريــات التحديث 
علــى اختلافهــا تنبئنــا بــأن القديــم لا يمــوت كلــه، وتؤكــد فــي الوقــت ذاتــه، أن القديــم لا ينطــوي دومًــا علــى 
شــرور أو نقائــص يجــب التخلــص منهــا، بــل إن بعضــه أجــدى للنــاس مــن أشــياء. فقــد ظــن بيــل جيتــس أن 
الصحــف الورقيــة ســتختفي تمامًــا عــام 2018، لكــن الأمــر الواقــع جعلــه يعيــد النظــر فــي رأيــه، ويعتــرف أنه 
لا يمكــن أن يقطــع بشــيء خــاص بمســتقبل لا يــراه، ولا يلــم بقوانينــه وظروفــه كافــة. ومــن ظنــوا أن القــراءة 
علــى الإنترنــت ســتؤدي إلــى اختفــاء الكتــاب المطبــوع عــادوا لينتجــوا كتابًــا إلكترونيًــا علــى شــاكلة الكتــاب 
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الورقــي. وعلــى التــوازي، زاد توزيــع الكتــاب المطبــوع، ليصــل إلــى أرقــام غيــر مســبوقة، نــرى مثــالًا لهــا 
فــي روايــة »هــاري بوتــر« التــي وزعــت أكثــر مــن خمســين مليــون نســخة بلغــات عــدة، وروايــة »الخيميائــي« 
للأديــب البرازيلــي باولــو كويليــو التــي وزعــت نحــو ثلاثيــن مليــون نســخة. إن بعضهــم انســاق وراء الثــورة 

الجارفــة للإعــلام الجديــد، وظــن أن المطبعــة ســتدفن مــع مخترعهــا الألمانــي يوحنــا جوتنبــرج. 

3. الإعلام الرقمي وتشكيل الوعي  

 3. 1. تشكيل الوعي الاجتماعي

ــي  ــيًا ف ــؤدي دورًا أساس ــيولوجية ت ــرة سوس ــي/ Social Consciousness ظاه ــي الاجتماع ــل الوع يمث
التغييــر الاجتماعــي. فالوعــي يبــدأ بمجــرد أن يبــدأ الإنســان فــي إنتــاج وســائل العيــش، تلــك الوســائل التــي 
ــة  ــه المادي ــاج الوســائل التــي ينتــج الإنســان بفضلهــا حيات ــة بظــروف الطبيعــة وإمكاناتهــا، وبإنت تتحــدد بداي
والعقليــة(6). فالوعــي حالــة مــن الاســتعداد تتكــون مــن عديــد الأفعــال العقليــة المشــتركة والتــي مــن خلالهــا 
يعــي الفــرد هــذا الموضــوع أو ذاك فــي نفســه أو بيئتــه(7). ولا يمكــن فصــل الوعــي بالمجتمــع عــن الوعــي 
الذاتــي، إذ لا نســتطيع التفكيــر فــي أنفســنا إلا بالإحالــة علــى جماعــة اجتماعيــة مــن نــوع مــا، ومــا نحــن علــى 
وعــي بــه، ليــس أكثــر أو أقــل مــن الــكل الشــخصي أو الاجتماعــي المعقــد، فمعظــم وعينــا انعــكاس لحــالات 
عقلنــا الواعــي. فيصبــح وعيًــا اجتماعيًــا، لأن إحساســنا بعلاقتنــا بالآخريــن، أو بعلاقــات الآخريــن ببعضهــم، 

ربمــا تفشــل فــي أن تكــون جــزءًا منهــا(8). 
إن الوعــي الاجتماعــي ليــس إدراكًا للواقــع وليــس تصــورًا لــه فقــط، بــل هــو نتــاج لحركــة تبادليــة يندمج بها 
الفــردي فــي الاجتماعــي، الذاتــي فــي الموضوعــي، والإدراك فــي التصــور، وتعــد الأبعــاد النفســية مجــالات 
أوليــة للوعــي، وبالتالــي فــإن الأبعــاد النفســية والفكريــة والعلميــة تعــد مجــالًا نوعيًــا متميــزًا مــن مجــالات 
الوعــي، يتميــز فيهــا عــن غيــره مــن المجــالات بوظائفــه والدرجــة التــي يعكــس بهــا الواقــع الاجتماعــي(9). 
فقــد أكــد جــورج ميــد علــى الأصــل الاجتماعــي للفعــل، ليشــير إلــى أن الوعــي بالــذات ليــس نتاجًــا فرديًــا 
ــا، بقــدر مــا هــو محصلــة تفاعــلات اجتماعيــة يكــون الفــرد منغمسًــا ومشــبعًا فيهــا (10)، وبالتالــي فــإن  صرفً
الشــعور بالهويــة ليــس معطــى أوليًــا فــي الوعــي الفــردي، بــل حصيلــة آليــات اجتماعيــة، تتداخــل فــي التنشــئة 
ــا اجتماعيًــا فحســب، بــل إن وجــوده رهيــن بالآخــر، لــذا رفــض  الاجتماعيــة. بمعنــى أن الإنســان ليــس كائنً

عبــد الباســط عبــد المعطــي، اتجاهــات نظريــة فــي علــم الاجتمــاع )الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد   (6)
                                               132 ص:   ،)1981  ،44

(7) S. Coleman, J., & W. Donk, Parliament in the Age of the internet(Oxford, Oxford University press, 1999), 
p:152

راضــي عبيــد، اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي العالــم العربــي، مجلــة التربيــة، العــدد 15، جامعــة   (8)
ــان، 2003، ص: 92     ــة، عم ــان الأهلي عم

أحمــد زايــد، خطــاب الحيــاة اليوميــة فــي المجتمــع المصــري، ط1 )القاهــرة، دار نهضــة مصــر، 2006(، ص:   (9)
        134

عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع )مرجع سابق(، ص: 142   (10)
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جــورج ميــد أن يكــون الوعــي الفــردي ســابقًا التنظيــم الاجتماعــي(11)، فالأنــا كائــن اجتماعــي يتميــز بالقــدرة 
علــى الإنتــاج، والإبــداع والمحــاكاة، ولا معنــى لســلوكه خــارج المحيــط الاجتماعــي(12). 

وتمثــل التنشــئة الاجتماعيــة مكونًــا أساســيًا مــن مكونــات الوعــي الاجتماعــي، فهــي تعــد عمليــة غرضيــة 
ــواء،  ــى الس ــع عل ــرد والمجتم ــبة للف ــة، بالنس ــة معين ــرات ثقافي ــداث تغيي ــى إح ــا، تتوخ ــة أيديولوجيً وموجه
فنمــط التنشــئة الــذي يخضــع لــه الفــرد يؤثــر إلــى حــد كبيــر فــي اســتجابته لمختلــف المثيــرات الاجتماعيــة، 
ومــدى مشــاركته فــي العمليــة الاجتماعيــة، وجديــة هــذه المشــاركة فــي مرحلــة النضــج، كمــا تعــد التنشــئة 
ــة  ــي بالهوي ــور الوع ــي. وتط ــل الاجتماع ــة التكام ــبة لعملي ــية بالنس ــة وسياس ــة خاص ــة ذات أهمي الاجتماعي
القوميــة وتأكيــد الــولاء والانتمــاء للأمــة والدولــة القوميــة التــي تحتلهــا(13). تســاعد التنشــئة الاجتماعيــة علــى 
ــي  ــو الاجتماع ــة للج ــاك مراجع ــون هن ــك تك ــة، وبذل ــكار الاجتماعي ــض الأف ــد لبع ــص والنق ــان التمحي إمع
العــام فــي المجتمــع. وذلــك عــن طريــق تعليــم الناشــئة القيــم والاتجاهــات الاجتماعيــة مــن خــلال الأســرة 

والمدرســة، ومؤسســات المجتمــع الأخــرى(14). 
ويتكون الوعي الاجتماعي من ثلاثة أبعاد:

1. الوعــي الفــردي الــذي يعبــر عــن فــرد محــدد لــه ظروفــه النوعيــة الخاصــة، ويعكــس وجــودًا فرديًــا عيانيًــا 
محــددًا. بمعنــى أن الإنســان مــدرك لتصرفاتــه وجميــع نشــاطه المــادي والروحــي.

2. الوعــي الجماعــي والــذي يشــير إلــى وعــي طبقــة محــددة أو مجتمــع محــدد. وهــو إدراك وتصــور طبقيــان 
للمجتمــع والطبيعــة.

3. الوعــي المجتمعــي الــذي يمثل انعكاسًــا للوجــود الاجتماعــي ككل، ويشــير إلــى إدراك القضايــا المجتمعية 
ــية وتصورها.  الأساس

تأتــي هــذه الأبعــاد علــى ثلاثــة مســتويات، ليشــير المســتوى الأول إلــى الوعــي اليومــي المباشــر الــذي يعبر 
، ويتســم بالتلقائيــة،  عــن خبــرة الحيــاة اليوميــة المباشــرة وحاجــات البشــر اليوميــة. بمعنــى أنــه بعــدٌ تفصيلــيٌّ
إذ ينشــأ مــن الشــروط التطبيقيــة للحيــاة الاجتماعيــة، كمــا يرتبــط بالخصائــص النفســية الاجتماعيــة للبشــر، 
أمــا المســتوى الثانــي، فهــو الوعــي النظــري الأيديولوجــي الــذي يعكــس وجــودًا طبقيًــا محــددًا، ويأتــي إدراكًا 
ــه مــن علاقــات وتناقضــات، ويحــاول مــن منظــور تاريخــي ومعاصــر، فهــم  وتصــورًا للمجتمــع ومــا يحوي
ــر عــن الوعــي  ــي تحكــم ســيرورته(15). ويعب ــية الت ــن الأساس ــه والقواني ــع الاجتماعــي وظاهرات جوهــر الواق

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــلام ف ــال والاع ــد، الاتص ــم محم ــال راس الجم  (11)
   63 ص:   ،)1991 العربيــة، 

ــات  ــرب، مقارب ــاس/ المغ ــتأسيساتية، ط1 )ف ــورات الـ ــي، أو الث ــع العرب ــيولوجيا الربي ــراك، سوس ــد ش أحم  (12)
        59 ص:   ،)2018 للنشــر، 

عبــد الحليــم الزيــات، التنميــة الاجتماعيــة، دراســة حالــة فــي علــم الاجتمــاع السياســي، ط1)الإســكندرية، دار   (13)
ــة، 2002(، ص: 112    ــة الجامع المعرف

محمود حسن إسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير )مرجع سابق(، ص: 72     (14)
(15) Gillet, R, and McMillan, J, Consciousness and intentionality,(Amsterdam, Netherlands John Benjamin›s 

Publishing, 2001), p:32
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الاجتماعــي بالمشــاركة الاجتماعيــة والمعرفــة الاجتماعيــة، وتكويــن تصــور عن المســائل الاجتماعيــة، وتبني 
ــة، ولا يقتصــر هــذا الوعــي  ــة التنظيمــات الاجتماعي اتجــاه سياســي محــدد ودعمــه مثــل التصويــت وعضوي
الاجتماعــي علــى الإدراك والمعرفــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الفهــم والتقويــم وردات الفعــل والتصــرف مــن 

قبــل الفاعليــن(16).
أصبــح دور الإعــلام الالكترونــي أكثــر أهميــة وخطــورة فــي عصــر العولمــة ومــا بعــد الحداثــة، ومــن أقوى 
الوســائل فــي تشــكيل الوعــي الاجتماعــي وتكويــن الصــورة الذهنيــة فــي أذهــان النــاس، وعامــلًا أساســيًا فــي 
تهيئــة متطلبــات التغييــر عــن طريــق تكويــن الوعــي فــي نظــرة الإنســان إلــى مجتمعــه والعالــم. لأن المضمــون 
الــذي تتوجــه بــه عبــر وســائل إخباريــة أو ثقافيــة أو ترفيهيــة أو غيرهــا، لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إدراك الحقيقة 
فقــط، بــل أنــه يســهم فــي تكويــن الحقيقــة، وحــل إشــكالياتها، إذ لــم يعــد إعلامًــا  ناقــلًا بــل موجهًــا للأفــراد 
والجماعــات وتكويــن مواقفهــم الفكريــة والاجتماعيــة، إذ ســاهمت وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي توســيع 
شــبكة علاقــة الفــرد الاجتماعيــة مــع الآخريــن علــى المســتولى المحلــي والإقليمــي والدولــي، بصــرف النظــر 
ــهم  ــم أنفس ــة تقدي ــراد فرص ــت للأف ــية. وأتاح ــة، والجنس ــة، والعرقي ــية، والاقتصادي ــم السياس ــن خلفياته ع

للآخريــن بحريــة كبيــرة، مــن دون قيــود.
ــادة  ــاك زي ــأن هن ــع، ب ــى أرض الواق ــة عل ــلوكية الاجتماعي ــاط الس ــاهدة الأنم ــلال مش ــن خ ــظ م ويلاح
مســتمرة وإقبــالًا مرتفعًــا لأعــداد النــاس، ومــن مختلــف فئــات المجتمــع المســتخدمين للإنترنــت، ولا ســيما 
ــاني،  ــلوك الإنس ــى الس ــر عل ــد يؤث ــا ق ــان. م ــة الإدم ــى درج ــتخدامهم إل ــل اس ــد يص ــم، ق ــباب فيه ــة الش فئ
وشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، وطــرق التفكيــر فــي التعامــل مــع متغيــرات الحيــاة، والــذي مــن شــأنه تعزيــز 
القيــم الفرديــة بــدلًا مــن القيــم الاجتماعيــة، وقيــم العمــل الجماعــي المشــترك الــذي يمثــل عنصــرًا مهمًــا فــي 
ثقافــة المجتمــع (17). وتمــارس وســائل الإعــلام الإلكترونــي تأثيــرًا هائــلًا فــي تشــكيل رؤيــة الأفراد لأنفســهم 
ــهم  ــم وملابس ــم ومأكولاته ــاعرهم وحياته ــن ومش ــن الآخري ــروض ع ــم بع ــلال إغراقه ــن خ ــن، م وللآخري
ومشــروباتهم، وتتحكــم فــي المواقــف وأنمــاط الاســتهلاك والإبــداع، وكذلــك فــي أشــكال التعبيــر والتنــوع 
الثقافــي، فمــا هــو إلا حقيقــة واقعــه، فهــي توثــر فــي عمليــات تحديــد الهويــة الذاتيــة علــى المســتويين الفردي 
والجماعــي، وتســاهم فــي تشــكيل  »الجماعــات المتخيلــة« مــن خــلال المشــاهد الإعلاميــة المتخيلة لوســائل 
الإعــلام التــي تــؤدي بالــغ الأهميــة فــي تقريــر الكيفيــة التــي نتصــور بهــا حياتنــا، ويمكــن أن تصبــح المشــاهد 
ــا للنزاعــات والتوتــرات بــل وحتــى للعنــف فــي  ــة، التــي لا يشــك فــي قــوة تأثيرهــا، مصــدرًا خبيثً الإعلامي

مختلــف المجتمعــات(18).
كمــا أدت وســائل الإعــلام دورًا حيويًــا فــي دعــم الديمقراطيــة حــول العالــم بمــا أتاحتــه مــن أدوات تعبيــر 
وبيئــة وأداة عمــل فــي المجــال السياســي العــام، وإتاحــة فضــاء مفتــوح أمــام المعلومــات السياســية والطــرح 

مــروى عصــام صــلاح، الإعــلام الإلكترونــي، الأســس وأفــق المســتقبل، ط1)الأردن، دار الإعصــار، 2015(،   (16)
   152 ص: 

عبــد الرحمــن عواطــف، الإعــلام العربــي وقضايــا العولمــة، ط1 )القاهــرة، العربــي للنشــر والتوزيــع، 1999(،   (17)
    112 ص: 

(18) UNESCO,(2009), World Report: Investing in culture diversity and intercultural dialogue( United Nation 
Educational , Culture and Scientific Organization, 2009), p: 172 
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السياســي(19). حيــث ســاهمت فــي جــذب الأنظــار بعــد تفجيرهــا للعديــد مــن القضايــا التــي أثــارت الــرأي 
ــي  ــم، وف ــا بينه ــي م ــيق ف ــل والتنس ــة للتواص ــائل حديث ــر لوس ــن بالتغيي ــباب المطالبي ــتخدام الش ــام، واس الع
ــات  ــة الاحتجاج ــت موج ــا(. وارتبط ــر، وغيره ــك، تويت ــس ب ــي )الفي ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش مقدمته
ــة،  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــراء إصلاح ــة بإج ــة مطالب ــة العربي ــت المنطق ــي اجتاح ــورات الت والث
والتــي وجــد فيهــا الشــباب العربــي منفــذًا للتعبيــر عــن آمالهــم وطموحاتهــم ورغباتهــم فــي التغييــر، حتــى 
غــدت بمثابــة محــرك فاعــل ومؤثــر فــي الثــورات والتظاهــرات والحــوادث التي شــهدتها المنطقــة العربيــة(20).             
إن تأثيــر وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي بنــاء المواقــف الفرديــة والجماعيــة مــن الآخريــن، قــويٌّ ومباشــر 
وفــوري علــى جمهــور المشــاهدين والمســتمعين الذيــن يســهل التأثيــر عليهــم نفســيًا وأيديولوجيًــا، مــا يطلــق 
ــة الطلقــة الســحرية، وعلــى الرغــم مــن عمليــات الإدراك والاتصــالات مــع الآخريــن والعوامــل  ــه نظري علي
النفســية والديمغرافيــة فقــد تلعــب دورا فــي عرقلــة التأثيــر المباشــر لوســائل الإعــلام الإلكترونــي، إلا أن هــذه 
الأخيــرة أوجــدت مناخًــا مــن الــرأي يمكــن أن يشــوش علــى القضايــا والمواقــف الحقيقيــة. وهــذا التأثيــر لا 
ينفــي قدرتهــا علــى تعزيــز قيــم النــاس ومواقفهــم وآرائهــم ومعتقداتهــم ومشــاعرهم. وهــو مــا يصــدق بالتالــي 
ــلام  ــائل الإع ــترك وس ــة(21). وتش ــة أو الثقافي ــات الإثني ــراد للاختلاف ــا الأف ــتجيب به ــي يس ــرق الت ــى الط عل
الإلكترونــي فــي إيجــاد صــورة نمطيــة عــن طريــق عمليــة المقارنــة مــع الآخــر، التــي تعنــي تحديــد مــا يفصــل 
المــرء عــن غيــره مــن أفــراد وجماعــات ومجتمعــات عــن طريــق تصنيفهــم علــى أنهــم آخــرون(22). فمشــاركة 
ــات  ــن مكون ــد م ــي، تع ــلام الإلكترون ــائل الإع ــلال وس ــن خ ــايبري م ــاء الس ــي الفض ــة ف ــراد الاجتماعي الأف

الوعــي الاجتماعــي، وهــي مؤشــر قــوي علــى مــدى تطــور المجتمــع ونظامــه الاجتماعــي أو تخلفــه(23). 
وتكمــن أهميــة المشــاركة الاجتماعيــة فــي أن النمــو الديمقراطــي يتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى مدى اشــتراك 
ــة فــي تحديــد الأهــداف الاجتماعيــة وتحقيقهــا، فهــي حــق المواطــن فــي أن يــؤدي  أفــراد المجتمــع بفاعلي
دورًا فــي عمليــة صنــع القــرارات الاجتماعيــة، وتعنــي فــي أضيــق معانيهــا حــق ذلــك المواطــن فــي أن يراقــب 

هــذه القــرارات بالتقويــم والضغــط عقــب صدورهــا(24).                                                                    
تــؤدي المشــاركة الاجتماعيــة عبــر وســائل الإعــلام الإلكترونــي إلــى تزايــد الوعــي الاجتماعــي، وتســاهم 
ــة  ــل بيئي ــر بعوام ــد كبي ــى ح ــة إل ــاركة الاجتماعي ــة المش ــر عملي ــي. وتتأث ــف الاجتماع ــق التكي ــي تحقي ف
اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية واقتصاديــة، فالعــادات والتقاليــد والقيــم والثقافــة الاجتماعيــة كذلــك تؤثــر فــي 
طبيعــة المشــاركة الاجتماعيــة، وبالتالــي فــي طبيعــة التطــور الاجتماعــي فــي المجتمــع. وممــا لا شــك فيــه 
تســاهم النظــم الاجتماعيــة فــي تزييــف الوعــي الاجتماعــي بأســاليب متعــددة، كالتبعيــة الثقافيــة وعمليــات 

(19)  S. Coleman, J., & W. Donk, Parliament in the Age of the internet(ibd), p: 92  

ــورات  ــراق، المنش ــي، ط1 )الع ــلام الالكترون ــي الإع ــة ف ــات الحديث ــات والتقني ــتار، الاتجاه ــد الس ــت عب لي  (20)
الجامعيــة، جامعــة بغــداد، 2019(، ص: 26   

(21) UNESCO, World Report: Investing in culture diversity and intercultural dialogue, (ibd), p: 185

(22) IBD, P : 191

عبــد الحليــم الزيــات، التنميــة الاجتماعيــة، دراســة حالة فــي علم الاجتمــاع السياســي )مرجع ســابق(، ص: 81     (23)
ــة،  ــرة، دار الكلم ــة، ط1 )القاه ــا الأم ــدي لقضاي ــي التص ــي ف ــلام الإلكترون ــن، دور الإع ــم أحمي ــد الحكي عب  (24)

        55 ص:   ،)2014
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ــا(25). وتســاهم هــذه الأســاليب فــي ضعــف الوعــي  ــة، والتكنولوجي ــة الإعلامي ــل الإعلامــي، والتبعي التضلي
الاجتماعــي الــذي تتضــح معالمــه فــي أزمــة الهويــة التــي يخلقهــا المضمــون الإعلامــي، وتنوعــه ومــا يحملــه 
مــن أيديولوجيــات متنوعــة تشــوش ذهــن المتلقــي، فيجهــل أفــراد المجتمــع هويــة نظامهــم وطبيعتــه. فهــل 
هــو نظــام قبلــي أم دينــي أم علمانــي، أم غيــر ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل الصــورة غيــر واضحــة ومشوشــة لدى 
الأفــراد، مــا يجعلهــم غيــر قادريــن علــى تحديــد حقوقهــم وكيفيــة التعامــل مــع المواقــف والاختلافــات الا

ــة(26).                                                                                   جتماعي
إن مســاهمة وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي تشــكيل الوعــي الاجتماعــي تجــد مــا يشــبهها فــي التحليلات 
ــن  ــة حي ــي وبخاص ــل الاجتماع ــم التفاع ــات وفه ــكل المجتمع ــا بتش ــة م ــا علاق ــون له ــة، كأن تك الاجتماعي
تتفــق معطياتهــا وأفكارهــا مــع نمــوذج البيئــة الالكترونيــة. حيــث يمكــن اســتخدام منظــور عالــم الاجتمــاع 
إيميــل دوركهايــم حــول الحقائــق الاجتماعيــة لفحــص مجموعــة مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تلــوح 
فــي أفــق الفضــاء الافتراضــي الإلكترونــي، والــذي يتكــون مــن النظــم الاجتماعيــة الموجــودة فــي المجتمــع 
ــة(.  ــم، الاقتصــاد، النظــم السياســية والديني ــة، التعلي ــذي يحــدد الســلوك الإنســاني العــام )العائل الواقعــي ال
فالفضــاء الســايبري الــذي يتنــاول فهــم تفاعــل الإنترنــت مــع المجتمعــات الحديثــة، والثقافــة الإلكترونيــة، 
وتأثيــرات الاتصــال الإلكترونــي، والتأثيــرات السوســيولوجية منهــا فــي الآخــر،... زاد مــن هجــرة الإنســان 

نحــو العوالــم الافتراضيــة فــي التواصــل مــع الآخــر(27).

3. 2. تشكيل الوعي السياسي

علــى الرغــم مــن قــدم المجتمــع المدنــي، فإنــه قــد اســتخدم بشــكل واســع منــذ التســعينيات مــع العولمــة 
، فــإن مصطلــح المجتمــع المدنــي يشــمل الجمعيــات والمؤسســات ومعاهــد البحوث  التكنولوجيــة. ومــن ثَــمَّ
ووســائل الإعــلام والحركــة النقابيــة والفاعليــن فــي مجــال الأعمــال التجاريــة والفكــر والمجتمعــات الدينيــة 
ــر  ــطة غي ــات ذات الأنش ــواع المنظم ــع أن ــة وجمي ــركات الاجتماعي ــف الح ــبكات ومختل ــات والش والتعاوني
ــع  ــى أرب ــي عل ــع المدن ــه للمجتم ــى تعريف ــا عل ــيس فوكويام ــد فرانس ــتركة. ويعتم ــداف المش ــة والأه الربحي

نقــط أساســية(28).
1. العلاقة الجيّدة بين الحكومة والمجتمع المدني، والتي تدل عليها مراقبة حقوق الإنسان.  

2. المســاءلة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة: والســؤال المطــروح هنــا: كيــف يمكــن للمجتمــع المدنــي 
أن ينشــئ آليــة للمســاهمة فــي التغييــر؟

3. التمويــل المحلــي: علــى الحكومــة أن تشــجع المجتمــع المدنــي الــذي يعمــل مــع الحكومــة علــى تحقيــق 
. لتنمية ا

عامر إبراهيم قنديلجي، الإعلام الإلكتروني، ط1 )عمان/ الأردن، دار المسيرة، 2018(، ص: 123  (25)
أحمد زايد، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري )مرجع سابق(، ص: 72     (26)

محمــد علــي رحومــة، علــم الاجتمــاع الآلــي، مقاربــة فــي علــم الاجتمــاع العربــي والاتصــال عبــر الحاســوب   (27)
ــابق(، ص: 112     ــع س )مرج

فرانســيس فوكوياما، نهاية الإنســان، ترجمة: أحمد مســيجني، ط1 )القاهرة، ســطور للنشــر، 2002(، ص: 162      (28)
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4. العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي؛

تكمــن القيمــة الخاصــة للديمقراطيــة التــي يعمــل عليهــا الفاعلــون فــي المجتمــع المدنــي فــي تأثيــر هــذا 
الأخيــر فــي رســم السياســات العموميــة وتنفيذهــا وتقويمهــا. المجتمــع المدنــي هــو فاعــل أساســي فــي عملية 
الديمقراطيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. فقــد أثبتــت الحــركات الاحتجاجيــة التــي عرفهــا العالــم العربــي 
خاصــة فــي عــام 2011، أن هــذا الفاعــل عنصــر أساســي وفعــال فــي البنــاء الديمقراطــي، كمــا أكــدت قــدرة 
المجتمــع المدنــي علــى إحــداث التغييــر. وذلــك مــن خــلال ســقوط بعــض رمــوز الاســتبداد، والمســاهمة 
فــي إعــادة بنــاء الشــأن السياســي المحلــي. والواقــع أن ظهــور المجتمــع المدنــي هــو فــي الوقــت نفســه نتيجــة 
ــة  ــد الديمقراطي ــر بيــن توطي ــر وتأث ــاك علاقــة تأثي ــة ومشــارك فعــال فيهــا. بمعنــى أن هن ــة الديمقراطي للعملي
ــة  ــة، والديمقراطي ــة الديمقراطي ــي العملي ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــي يس ــع المدن ــي؛ فالمجتم ــع المدن والمجتم
شــرط أساســي لتعزيــز دور المجتمــع المدنــي بوصفــه فاعــلًا رئيسًــا فــي التنميــة، بمــا فــي ذلــك تطــور مفهــوم 
ــة  ــة المدني ــاء للتربي ــى فض ــا إل ــيس فوكويام ــب فرانس ــي بحس ــع المدن ــذا المجتم ــول ه ــا ح ــة، م الديمقراطي
ــال  ــاك احتم ــي أن هن ــذا يعن ــدة(29)، فه ــوات الناق ــن، وإذا كان أداة للأص ــوت المواطني ــن ص ــر ع ــى التعبي عل
ــت بشــكل واســع  ــي الإنترن ــد اســتخدم المجتمــع المدن ــه للعمــل الحكومــي. وق ــة ومراقبت ــه للدول معارضت
منــذ عــام 2000، حيــث بلــغ عــدد المســتخدمين ســنة 2017 إلــى )4.3( مليــار شــخص بمعــدل )0,043(، 
بحســب الاتحــاد الدولــي للاتصــال وهــذا الرقــم يــدلّ علــى العــدد الكبيــر مــن أفــراد المجتمــع المدنــي الــذي 
يســتخدم الإنترنــت، والــذي يؤثــر ويتأثــر بــكل مــا يحــدث علــى المســتوى الوطنــي والدولــي؛ ذلــك أن مــن 
ضمــن آثــار الاســتخدام الواســع للإنترنــت ارتقــاء دور الفاعليــن الجــدد والمجتمــع المدنــي فــي تســيير الشــأن 

المحلــي وتنامــي دوره فــي الحكامــة الدوليــة. 
ــة  ــة قديمــة قــدم الوجــود البشــري. وتكشــف دراســة أنجزهــا ثلاث فمــن المؤكــد أن الشــبكات الاجتماعي
خبــراء فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي )فاولــر وداويــس وكريســتاكيس( أن الشــبكات الاجتماعيــة الفرديــة 
لهــا أســاس وراثــي جزئــي، تظهــر أنماطًــا منهجيــة مماثلــة فــي ســياقات بشــرية متنوعــة. فمــع ظهــور شــبكة 
الإنترنــت، تطــورت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر، وانعكــس هــذا الأمــر علــى تحســين وســائل 
الإعــلام والتواصــل، ومــن المســائل الأساســية لتوطيــد الشــبكات نجــد الثقــة المتبادلــة بيــن الأفــراد المرتبطــة 
بشــكل مباشــر بالقــدرة علــى قبــول الآخــر مهمــا اختلفــت مرجعيتــه(30). وبالنســبة إلــى المجتمــع المدنــي، من 
ا أن تنشــأ مجــالات القــرب مــن دون قيــود مــن حيــث الزمــان أو الفضــاء مــع توافــر الحــد الأدنــى  المهــم جــدًّ
مــن الثقــة. كمــا أثبتــت الدراســة نفســها أن النــاس لديهــم ثقــة قويــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل: 

الفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا.                                                                         
ــف  ــع مختل ــل م ــات والتواص ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــي إمكاني ــل الاجتماع ــبكات التواص ــرت ش وف
الفاعليــن فــي أيّ بلــد. وقــد اســتخدم المجتمــع المدنــي هــذه التكنولوجيا لتحســين نشــاطه وفاعلياتــه، وتقوية 
مشــاركته فــي البنــاء الديمقراطــي، وتلبيــة الحاجــات الاجتماعيــة التــي تهــم المجتمعــات. ومــن وجهــة نظــر 
دافيــد فاريــس ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعيــة فــي التغلــب علــى الرقابــة المفروضــة علــى وســائل 

فرانسيس فوكوياما، نهاية الإنسان )المرجع نفسه(، ص: 173     (29)
(30) Poster, Mark, Cyberdemocracy, internet and the public sphere (New York, éd Rutledge,2016), p: 83
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ــة(31). مــا ســاهم فــي تدفــق المعلومــات وســط المجتمــع المدنــي. ففــي  الإعــلام فــي الأنظمــة الديكتاتوري
الحالــة المصريــة علــى ســبيل المثــال، اســتخدمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي لحشــد النــاس في الشــوارع 
وفــي ميــدان التحريــر قبــل أن تقطــع الحكومــة خدمــة الإنترنت. وقــد ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعي 
بتحقيــق التغييــر فــي مجموعــة مــن البلــدان بعــد اســتخدامها مــن طــرف المجتمــع المدنــي. كمــا ينــدرج فــي 
هــذا الإطــار نمــوذج لإحــدى المنظمات غيــر الحكوميــة التــي اعتمدت علــى هــذه التكنولوجيــات كأداة ضغط 
ويتعلــق الأمــر بأفــاز التــي طــورت شــبكة تضــم اليــوم أكثــر مــن )21( مليــون عضــو فــي جميــع أنحــاء العالم. 
وقــد حصلــت علــى نتائــج مثيــرة جــدًا للاهتمــام، حيــث إنهــا وبعــد ضغــط دولــي كبيــر أثــرت هــذه المنظمــة 
ــع  ــها لجم ــائل نفس ــتخدمت الوس ــة، واس ــة ملاحظ ــطين كدول ــراف بفلس ــدة بالاعت ــم المتح ــرار الأم ــى ق عل
الأمــوال لمســاعدة ضحايــا الزلــزال فــي هايتــي)2010(، وتناضــل الآن مــن أجــل حقــوق المــرأة، وتجنــب 
انقــراض الفيلــة، إلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا التــي تثيــر اهتمــام المجتمــع المدنــي ويلتــف حولهــا فــي إطــار 
علاقــات عبر-وطنيــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة الماديــة لتجــد لهــا مجــالًا أوســع فــي العالــم الافتراضــي. 
إن اســتخدام المجتمــع المدنــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي، يجعلهــا أكثــر قــوة كفاعــل علــى الصعيدين 
الوطنــي والدولــي، بــل أكثــر قــوة مــن بعــض المنظمــات الدوليــة، مــا يعيدنــا إلــى نظريــة العقــد الاجتماعــي 
بيــن الأفــراد والحكومــة. وقــد تحســنت الرقابــة الاجتماعيــة علــى العمــل الحكومــي مــع أشــكال التواصــل 
والتفاعــل والعمــل الجماعــي. فالحكومــات تســتمد شــرعيتها مــن الأفــراد وهــؤلاء يمكنهم بوســاطة شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي الضغــط علــى الحكومــات لإجــراء إصلاحــات تلبــي حاجاتهم، حيــث يمكن اســتخدام 
تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال مــن قبــل المواطنيــن للتأثيــر فــي السياســات العموميــة. بهــذا المعنــى، تشــكل 
ــا يضمــن إدمــاج الجميع فــي عمليــة الديمقراطيــة وممارســة جيدة  شــبكات التواصــل الاجتماعــي عنصــرًا مهمًّ
للمقاربــة التشــاركية. بهــذا، عملــت التكنولوجيــا الرقميــة علــى تعزيــز دور المجتمــع فــي بنــاء الديمقراطيــة، 

لأن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ســهلت التواصــل والتفاعــل بيــن الأفــراد.

الإعلام الرقمي وبناء الديمقراطية التشاركية  

  ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي خلــق ديناميــة جديــدة تمامًــا، حيــث أتاحــت التكنولوجيــات 
الجديــدة المشــاركة الفعالــة فــي الديمقراطيــة. إن اســتخدام المــال لــه تأثيــر ســلبي علــى عمليــة الديمقراطيــة، 
لكــن التكلفــة المرتفعــة للحمــلات الانتخابيــة تدفــع المرشــحين إلــى البحــث عــن التمويــل، وتقريبًــا جميــع 
ــن  ــر م ــحون الكثي ــي المرش ــذا يقض ــن. ل ــن المتبرعي ــن )%1( م ــط م ــي فق ــة )%90( يأت ــات للحمل التبرع
الوقــت فــي جمــع الأمــوال ووقتًــا قليــلًا للتفاعــل مــع الناخبيــن، كمــا أن العديــد مــن المرشــحين المؤهليــن 
مســتبعدون بســبب ضعــف التمويــل. لهــذا، يقــوم هــذا الائتــلاف باســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــع  ــن المجتم ــة بي ــى العلاق ــاظ عل ــي الحف ــي ف ــل الاجتماع ــبكات التواص ــاعد ش ــة. فتس ــز الديمقراطي لتعزي
ــاء الديمقراطــي (32). لأن وســائل الإعــلام الحــرة لهــا دور  ــي والحكومــة، وهــذه العلاقــة أساســية للبن المدن
ــلا  ــة ف ــدو الديمقراطي ــو ع ــذي ه ــاد ال ــة الفس ــة لمكافح ــل طريق ــا أفض ــة؛ لأنه ــة الديمقراطي ــي عملي ــم ف مه

ديمقراطيــة َمــع الفســاد. 

إبراهيــم محمــد عليــان، الإعــلام الإلكتروني وحقــوق الإنســان، ط1 )بغداد، العربــي للنشــر، 2019(، ص: 94               (31)
إبراهيم محمد عليان، الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان )مرجع سابق(، ص: 73     (32)
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ــا  ــة، وهن ــة الديمقراطي ــة فــي العملي ــدأ بتكويــن مواطــن يشــارك بفعالي ــي يب ــز دور المجتمــع المدن إن تعزي
يأتــي دور المؤسســات التعليميــة التــي يجــب أن تعمــل علــى خلــق روح المواطنــة لــدى المتعلميــن، وجلــب 
الديمقراطيــة للأقســام، وإشــراك الآبــاء وباقــي الفاعليــن فــي بنــاء المواطــن مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن أهــداف 
ــة  ــي العلاق ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ــال ض ــن دون إغف ــا، م ــى تحقيقه ــة عل ــات التعليمي ــل المؤسس ــددة تعم مح
بيــن المعلــم والمتعلــم التــي يجــب أن تبنــى علــى الاحتــرام المتبــادل والمســاواة بينهمــا فــي الأنشــطة لمــا 
ــرة  ــي الدائ ــركاء ف ــع الش ــإن »جمي ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــة. ف ــة التعليمي ــى العملي ــي عل ــر إيجاب ــن تأثي ــك م لذل
ــة  ــكار الأميركي ــة الأف ــي صناع ــيليكون ف ــا دور وادي الس ــد هن ــكان«(33)، يقص ــوة الم ــون ق ــية يفهم الرئاس
حــول الديمقراطيــة، وفــي خلــق مجتمــع مدنــي يشــارك بفعاليــة، وتكويــن المفكريــن بــدءًا مــن جيفرســون 
وماديســون ومونــرو، والاســتمرار اليــوم مــع مجموعــة مهمــة مــن كبــار العلمــاء والخبــراء فــي أميــركا، إلــى 

ــا ذات الصلــة بالبنــاء الديمقراطــي.  غيــر ذلــك مــن القضاي
كمــا ترتهــن الديمقراطيــة أيضًــا بالمســاواة بيــن الأفــراد، وهــذا يحيــل علــى أهميــة تمكيــن النســاء، الــذي 
يجــب أن يــدرج فــي جميــع السياســات العموميــة كهــدف رئيــس، ولا ســيّما فــي السياســات التعليميــة؛ لأن 
ــة،  ــذه الحال ــي ه ــة. ف ــج التعليمي ــن البرام ــا م ــدأ تحقيقه ــن يب ــس للتمكي ــدف الرئي ــي اله ــي ه ــاواة الت المس
ــد  ــذ تدريــب تشــاركي مــرن وميســر لعــدد متزاي مــن الضــروري إنشــاء برنامــج اســتراتيجي يركــز علــى تنفي
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والنســاء علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية؛ حتــى يتمكــن مــن تولــي القيــادة 

ــة.                                             ــة إرســاء الديمقراطي والمســاهمة فــي عملي

تركيب واستنتاج

تكمــن أهميــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز مشــاركة المجتمع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطي، 
لكــن بالمقابــل هنــاك العديــد مــن التحديــات المطروحــة علــى هــذا المســتوى بالنســبة إلــى الــدول الناميــة 
خاصــة. أهــم هــذه التحديــات ضــرورة التغلــب علــى الفجــوة الرقميــة، وضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي 
فــي بلــدان الجنــوب وتعزيــز قدرتــه علــى الانخــراط فــي الثــورة الرقميــة. فارتقــاء دور المجتمــع المدنــي على 
المســتوى المحلــي والوطنــي والدولــي رهيــن بمــدى اســتخدامه لشــبكات التواصــل الاجتماعــي ولأنظمتهــا 
ــل المــوارد البشــرية مــن خــلال: أولًا، تســهيل وصولهــا للإنترنــت كمــا  ــة، وهــذا يعنــي ضــرورة تأهي الذكي
ينــص علــى ذلــك ميثــاق حقــوق الإنســان والمبــادئ علــى شــبكة الإنترنــت. وثانيًــا، الاســتثمار فــي الــدورات 
ــة  ــال والثقاف ــلام والاتص ــا الإع ــال تكنولوجي ــي مج ــي ف ــع المدن ــاء المجتم ــدرات أعض ــة ق ــة لتقوي التدريبي

الرقميــة، بــل والتعامــل مــع الأنظمــة الذكيــة والروبوتــات.  
يعمــل المجتمــع المدنــي فــي بعــض البلــدان علــى نحــو أفضــل مــن الحكومــة، وهــو أكثــر انخراطًــا فــي 
ــة التــي تفرضهــا أهــداف التنميــة.  المســار الديمقراطــي مــن الدولــة. لــذا، وبالنظــر إلــى التحديــات الداخلي
وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم عــدِّ النمــوذج الأميركــي نقطــةَ انطــلاق لفهــم أهميــة العلاقــة بيــن المجتمــع 
ــة. وقــد أثبــت الواقــع وفــي بلــدان عديــدة أن المجتمــع  المدنــي والحكومــة لتحقيــق الممارســة الديمقراطي
ــؤولية  ــع مس ــي الواق ــي ف ــي ه ــا الت ــن القضاي ــد م ــول للعدي ــرح الحل ــي ط ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــي يس المدن
الدولــة، مثــل: التعليــم، ومكافحــة الفقــر، وضمــان الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وغيرهــا مــن القضايــا. 

المرجع نفسه، ص: 82   (33)
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ــي توفرهــا  ــدة الت ــر للأفضــل ولا ســيّما مــع الفــرص الجدي ــه ليــس مــن الصعــب إحــداث التغيي لذلــك، فإن
التكنولوجيــا، مــع العلــم أن قــوة المجتمــع المدنــي تكمــن فــي عــدد المتطوعيــن الذيــن يخصصــون الوقــت 
لمســاعدة الآخريــن. وبالنظــر إلــى دور المــوارد البشــرية فــي عمليــة التغييــر، يمثــل المتقاعــدون قــوة بشــرية 
يمكــن اســتثمارها مــن أجــل التنميــة، لهــذا مــن الضــروري إشــراك هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يملكــون العديد 
ــة  ــق روح المواطن ــدّ خل ــه، يع ــار نفس ــي الإط ــي. وف ــاء الديمقراط ــي البن ــة ف ــرة الطويل ــارات والخب ــن المه م
لــدى الأفــراد اللبنــة الأساســية لضمــان المشــاركة الفعالــة للمواطنيــن فــي البنــاء الديمقراطــي. وهنــا يأتــي دور 
التعليــم المرتبــط بالمــدارس والجامعــات والأســرة والبيئــة الاجتماعيــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد. والمجتمــع 

المدنــي شــريك علــى قــدم المســاواة فــي العمليــة الديمقراطيــة التــي تبــدأ بضمــان انتخابــات نظيفــة. 
فــي هــذا الســياق يؤكــد البروفيســور روبــرت ســميث، ممثــل المركــز الدولــي لدراســات جيفرســون، أننــا 
ــر  ــون الكثي ــى الأميركي ــبب أمض ــذا الس ــلطة. له ــة الس ــلطة وممارس ــم الس ــا أن نفه ــة، علين ــم الديمقراطي لفه
ــع  ــة والمجتم ــى الحكوم ــب عل ــذا يج ــه، وله ــواردة في ــوق ال ــم الحق ــتور وفه ــراءة الدس ــي ق ــت ف ــن الوق م
ــن، ليحكمــوا أنفســهم بأنفســهم. هــذه  ــد للدســتور مــن جانــب المواطني ــز علــى الفهــم الجي ــي التركي المدن
هــي الديمقراطيــة التــي تحــدث عنهــا تومــاس جيفرســون. الحكومــات الديمقراطيــة يجــب أن تكــون قــادرة 
ــة الأفــراد الذيــن يشــكلون قــوة عامــة؛ لأن هــذه القــوة العامــة هــي التــي أضفــت الشــرعية علــى  علــى تعبئ

ــة.  الحكوم

قائمة المصادر والمراجع
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_ إسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، ط1 )لبنان، الدار العالمية للنشر، 2003(.
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ــة الجامعة، 2002(. دار المعرف
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المجتمع المدني ودوره النضالي في ترسيخ الديمقراطية في 
العالم العربي

نادية بلكريش

ملخص

تقــوم عمليــة التحــول الديمقراطــي علــى إبــراز دور المجتمــع المدنــي فــي صيانــة الحريــات الأساســية 
للمجتمــع، وعلــى الرغــم مــن أن موضــوع المجتمــع المدنــي مــازال يثيــر العديــد مــن القضايا والتســاؤلات 
علــى صعيــد المجتمــع ككل بقــواه وتكويناتــه ومؤسســاته وأنمــاط ثقافتــه، فإنــه يــراد بــه أن يقــوم بــأدوار 
ــاء  ــة تعمــل علــى بن ــي والديمقراطي ــن المجتمــع المدن ــة بي ــة، لأن العلاق ــن ديمقراطي أساســية ذات مضامي
علاقــة عضويــة مقرونــة بمــدى مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي العمليــة الديمقراطيــة مــن خــلال المدخــل 

القيمــي، فــي حيــن أن أنمــاط هــذه العلاقــة تــؤدي إلــى نمــط خــاص فــي علاقتــه مــع الدولــة.  

مقدمة

ــا  ــة بوصفه ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــة العلاق ــيًا لدراس ــلًا أساس ــي مدخ ــع المدن ــة المجتم ل دراس ــكِّ تش
علاقــة أساســية ومهمــة فــي دفــع عمليــة التحــول الديمقراطــي إلــى الأمــام، وإســباغ الديمقراطيــة بوصفهــا 
ســمة مميــزه لمؤسســات الدولــة، وتعبيــرًا عــن مســتوى الديمقراطيــة وانفتــاح المجتمــع وتقدمــه. كمــا يُعَــدُّ 
المجتمــع المدنــي دعامــةً أساســيةً فــي تطويــر قطاعــات المجتمــع كافــةً وتنميتهــا، إذا مــا وُظِّفــت فــي خلــق 
المشــاركة المجتمعيــة وإيجــاد الشــعور العــام بمســؤولية الأفــراد تجــاه مجتمعهــم، حيــث يُعَــدّ العمــل الأهلي 
ــة  ــق النهض ــن أن تتحق ــات يمك ــذه المنظم ــق ه ــن طري ــي. فع ــل الاجتماع ــم التكاف ــدادًا لقي ــي امت أو التطوع

 باحثــة مغربيــة فــي مجــال التــراث والنقــد الأدبــي العربــي والشــؤون التربويــة، شــهادة 
الدراســات الجامعيــة العامــة )أدب حديــث(، شــهادة الإجــازة العليــا )اللغــة العربيــة وآدابهــا(، 
عضــوة فــي جمعيــة الفوانيــس المســرحية، عضــوة فــي جمعيــة المنــار للثقافــة والتربيــة. مــن 
مؤلفاتهــا: )أمســية الغربــاء »قصــص«، 2002، دار القروييــن، المغــرب(، )طائــر المــوت »قصــص«، 
2006، مطبعــة الأندلــس(، )عوالــم الصحــراء؛ التقاليــد والعــادات، 2008، المغــرب(، )طريــق 
ــالات  ــات ومق ــرت دراس ــرب(. نش ــادي، 2011، المغ ــراث الم ــي الت ــات ف ــوب، دراس ــات الجن قصب
نقديــة عديــدة فــي مجــلات ودوريــات عربيــة متنوعــة )مجلــة البحريــن الثقافيــة، مجلــة 
العربــي، مجلــة تــراث الإماراتيــة، مجلــة الكويــت، مجلــة العربيــة والترجمــة، جريــدة الفنــون 

ــة. ــلات مغربي ــد ومج ــي جرائ ــة(، وف الكويتي نادية بلكريش
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ــن شــعوبها.  ــي تقليــص الهــوة السياســية بينهــا وبي ــة، ولاســيما ف ــدول النامي ــي تنشــدها جــلُ ال ــة الت التنموي
ذلــك لأن منظمــات المجتمــع المدنــي تمثِّــل قنــوات اتصــال مباشــرة بيــن عامــة الشــعب والســلطة السياســية 
ــا أن  ــدّ له ــا، لاب ــوّة منه ــداف المرج ــي الأه ــع المدن ــات المجتم ــق منظم ــي تحق ــة. ولك ــي الدول ــة ف الحاكم
نهــا مــن العمــل بنشــاط وحيويــة وفاعليــة أكبــر، ومــن بيــن تلــك  ترتكــز علــى عــدة قواعــد وأســس علميــة تُمكِّ
ــة، وكذلــك تفاعلاتهــا مــع  ــاء قدراتهــا البشــرية والمادي ــاء المؤسســي الداخلــي للمنظمــات وبن القواعــد البن

ــة، وغيرهــا.                                              ــة والسياســية والاقتصادي محيطهــا وبيئتهــا الاجتماعي
     تنطلــق هــذه الدراســة مــن مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن طرحهــا علــى النحــو التالــي: مــا 
ــة( مــن منظمــات  ــة- المنظمــات الحقوقي ــة - منظمــات التوعي ــر انتشــارًا )منظمــات التنمي المنظمــات الأكث
المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي؟ هــل تتأثــر أعمــال ومناشــط منظمــات المجتمــع المدنــي بالمتغيــرات 
ــي فــي مجتمــع  والأحــداث السياســية؟ مــا مصــادر تمويــل مشــروعات ومناشــط منظمــات المجتمــع المدن
ــن والتشــريعات التــي تعمــل فــي ظلهــا  ــة القواني ــي العربي ــم منظمــات المجتمــع المدن الدراســة؟  كيــف تقُيِّ
ــي  ــا ف ــن فاعليته ــدّ م ــي وتح ــي العرب ــع المدن ــات المجتم ــق منظم ــي تعي ــات الت ــرز المعوق ــا أب ــا؟ م حاليً
المجتمــع العربــي؟ فــي أي بعــد مــن أبعــاد التنميــة السياســية يبــرز إســهام منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

ــي؟ ــع العرب المجتم

1. المجتمع المدني، المفهوم والتطور

 1. 1. مفهوم المجتمع المدني

د مفهــوم المجتمــع المدنــي بأنــه »مجموعــة التنظيمــات التطوعيــة الحــرة التــي تمــلأ المجــال العــام  يُحــدَّ
ــح  ــق مصال ــأ لتحقي ــي تنش ــا. وه ــي عضويته ــار ف ــال للاختي ــي لا مج ــاتها الت ــة ومؤسس ــرة والدول ــن الأس بي
أفرادهــا أو لتقديــم خدمــات للمواطنيــن أو لممارســة أنشــطة إنســانية متنوعــة، وتلتــزم فــي وجودهــا ونشــاطها 
ــا  ــلاف«(1). كم ــوع والاخت ــليمة للتن ــاركة والإدارة الس ــامح والمش ــي والتس ــرام والتراض ــر الاحت ــم ومعايي بقي
ــا  ــف بكونه ــي تتص ــة الت ــية والثقافي ــة، والسياس ــة، والاجتماعي ــات الاقتصادي ــل المؤسس ــى »مجم ــير إل يش
ــي  ــة ف ــون الحداث ــا وتك ــاء إليه ــة الانتم ــي طوعي ــح، وه ــى الرب ــدف إل ــة ولا ته ــر إرثي ــة وغي ــر حكومي غي
ــة  ــر أربع ــرورة تواف ــتنتج ض ــي نس ــع المدن ــابقة للمجتم ــات الس ــلال التعريف ــن خ ــا«(2). وم ــا وتكوينه بنيته
ــل  ــاس الفع ــي الأس ــدُّ ف ــي تُعَ ــة الت ــاركة الطوعي ــة« أو المش ــر الأول »الطوعي ــل العنص ــية: يمث ــر أساس عناص
الإرادي الحــرّ أو الطوعــي. وبهــذه الطريقــة تتميّــز تكوينــات المجتمــع المدنــي وبنــاه عــن باقــي التكوينــات 
ــا  ــه مختلفً ــا يجعل ــم« م ــي »منظَّ ــع المدن ــذا المجتم ــون ه ــي ك ــى ف ــي، فيتجل ــر الثان ــا العنص ــة. أم الاجتماعي
عــن »المجتمــع التقليــدي العــام بمفهومــه الكلاســيكي. حيــث يشــير هــذا الركــن إلــى فكــرة المؤسّســية التــي 
تطــال مجمــل نواحــي الحيــاة الحضاريــة تقريبًــا، والتــي تشــمل الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــر  ــراع، دار النش ــلة ش ــرب، سلس ــة/ المغ ــي، ط1 )طنج ــع المدن ــة والمجتم ــي، الثقاف ــد الغن ــزم عب ــو الع أب  (1)
 31 ص:   ،)1996 المغربيــة، 

محمــد الغيلانــي، محنــة المجتمــع المدنــي، مفارقــات الوظيفــة ورهانــات الاســتقلالية، ط 1)الــدار البيضــاء/   (2)
ــدة، 2005(، ص: 143  ــاح الجدي ــة النج ــرب، مطبع المغ
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والثقافيــة«(3). أمــا العنصــر الثالــث، فيتعلــق بالغايــة، أمــا الرابــع، فبالــدور الــذي تقــوم بــه هــذه التنظيمــات، 
والأهميــة الكبــرى لاســتقلالها عــن الســلطة وهيمنــة الدولــة، مــن حيــث هــي تنظيمــات اجتماعيــة تعمــل فــي 

ــط تشــير إلــى علاقــات التضامــن والتماســك أو الصــراع والتنافــس الاجتماعــي.  ســياق ورواب

1. 2. تطور المجتمع المدني

   شــهد مصطلــح المجتمــع المدنــي تحــوّلات كبــرى فــي توظيفــه، منــذ مرحلــة التأســيس مــع هيغــل ولــوك 
ــروف  ــة لظ ــول تابع ــولات المدل ــت تح ــر. وكان ــه المعاص ــى توظيف ــي، حت ــل وغرامش ــس ودي توكفي ومارك
البيئــة وحاجاتهــا، وكــذا التوجهــات السياســية والاقتصاديــة الســائدة لــدى نخبهــا الفكريــة والسياســية. غيــر أن 
دلالــة المصطلــح تــكاد لا تبتعــد عــن المؤسســات المجتمعيــة التــي ينتظــم فيها الأفــراد خــارج أجهــزة الدولة، 
ومؤسســات الســوق، والمؤسســة الدينيــة. وقــد اســتُخدم المصطلــح اســتخدامات عــدة، رافقتــه منــذ نشــوئه 
ــه مناقضًــا لمفهــوم الطبيعــة والمجتمــع الطبيعــي،  حتــى اليــوم، فاســتخدامه الأول هــو الــذي كان يجعــل من
الــذي هــو لــدى بعضهــم المجتمــع الحيوانــي، أو المجتمــع الأبــوي، أو المجتمع التقليــدي، أو مجتمــع الحرية 
الأولــى. وقــد نشــأ هــذا الاســتخدام فــي ســياق تحليــل النمــط التقليــدي للمجتمــع الإقطاعــي أو الدولــة مــا 
بعــد الإقطاعيــة القائمــة علــى البديهيــة الدينيــة أو العرفيــة، ونمــو الشــعور بــأن السياســة صناعــة. بمعنــى أنهــا 
نشــاط عقلــي، تابــع لعمــل الإنســان والمجتمــع، مــن خلــف ذلــك ظهــور النظريــة السياســية الحديثــة. وكانــت 
ــد إلــى اكتشــاف مــا ســوف يســمى بالسياســة  ــة إلــى مفهــوم جديــد يعكــس النــزوع المتزاي الحاجــة ضروري
المدنيــة، بمعنــى السياســة التــي تعبِّــر عــن حقيقــة الإنســان وطبيعــة اجتماعــه المدنــي وخصوصيتــه، مقابــل مــا 
كان ســائدًا فــي الحقبــة الوســطية مــن انعــدام السياســة بوصفهــا مجــالًا عامًــا ومشــتركًا، ومــن ارتبــاط السياســة 
ــى  ــر عل ــت تقتص ــة كان ــل الحديث ــا قب ــات م ــة المجتمع ــا. إن بني ــا معً ــتقراطي أو بهم ــر الأرس ــن أو بالأث بالدي
ثــلاث مراتــب أساســية مــن الوجهــة السياســية: رجــال الديــن والكنيســة، وطبقــة النبــلاء أو ملاكــي الأراضــي 

والإقطاعييــن، ثــم عامــة الشــعب. 
جــاء الاســتخدام الثانــي للمفهــوم فــي القــرن التاســع عشــر، بخاصــة بعــد أن أصبحــت السياســة تعاقديــة 
وأُلغيَــت الصيغــة التراتبيــة. كمــا نقلــت الثــورة الصناعيــة المجتمــع الأوروبــي مــن نمــط العلاقــات الحِرَفيــة 
ــن الســيد  ــات بي ــة، أو فــي الإقطاعي ــات عائلي ــراد فــي علاق ــط الأف ــي ترب ــرة العــدد الت ــرة الحجــم وكبي صغي
ــادل بيــن الأفــراد،  ــدة علــى المجتمــع، تمثّلــت فــي ظهــور الاعتمــاد المتب ــه، إلــى طــرح مســائل جدي وأقنان
ــلعي بفعــل قوانيــن التراكــم والتركــز الرأســمالي، الأمــر الــذي طــرح  إلــى جانــب ظهــور نمــط الاقتصــاد السُّ
ــاء المجتمــع المدنــي وفــق  ــة. بمعنــى آخــر، بن ــة الحديث ــاء هــذه العلاقــات فــي مــوازاة الدول بقــوة إعــادة بن
ــم  ــي مقدمته ــر وف ــع عش ــرن التاس ــفة الق ــار فلاس ــم كب ــة، اهت ــكاليات النظري ــى الإش ــدة. وعل ــه الجدي حقيقت
هيغــل وماركــس بالــرد عليهــا. ونشــأ الاســتخدام الثالــث للمفهــوم فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
علــى يــد المفكــر الإيطالــي الشــيوعي أنطونيــو غرامشــي، الــذي تــرك أكبــر الأثــر فــي المفهــوم واســتخدام 
المعاصــرة، إذ طــرح مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي إطــار نظريــة الهيمنــة والســيطرة الطبقيــة. واســتخدامه فــي 
إعــادة بنــاء اســتراتيجية الثــورة الشــيوعية فــي بــلاده. ووفــق المنظــور الغرامشــي، فــإن المجتمــع المدنــي يُعــدُّ 
المجــال الــذي تتجلــى فيــه الهيمنــة الاجتماعيــة، وأداتهــا المثقفــون والثقافــة فــي مقابــل المجتمــع السياســي 
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أو الدولــة التــي تتجلــى فيهــا الســيطرة أو القيــادة المباشــرة.                                                                                    
ــد  ــة، للتأكي ــية والاجتماعي ــة السياس ــة المختلف ــالات الفكري ــن المج ــي م ــع المدن ــوم المجتم ــق مفه ينطل
علــى التمييــز بيــن الدولــة والمجتمــع، وترتكــز الفكــرة الرئيســية للمفهــوم علــى مبــدأ إقــرار الحقــوق المدنيــة 
ــن  ــادلًا بي ــازلًا متب ــي، وتن ــد اجتماع ــا لعق ــت نتاجً ــية قام ــلطة السياس ــار أن الس ــن، واعتب ــراد أو المواطني للأف
الســلطة والفــرد، وكــذا الخــروج مــن حالــة النشــأة الطبيعيــة إلــى نشــأة المجتمــع المنظَّــم. لذلــك، يَعُــدُّ كثيــر 
ــي  ــي الت ــد الاجتماع ــرة العق ــن فك ــدأ م ــي يب ــع المدن ــوم المجتم ــذور مفه ــن ج ــث ع ــن أن البح ــن الباحثي م
يقبــل الجميــع فيهــا القواعــد المنظمــة لتلــك العلاقــة العقديــة، ويتنــازل بموجبهــا الفــرد عــن حريتــه المطلقــة 
مقابــل قــدر مــن الأمــن والاســتقرار والنظــام، وهــو مــا يعنــي خضــوع الإرادة الحــرة إلــى الإرادة العامــة. مــن 
هنــا، تبــدو أهميــة الوقــوف علــى مفهــوم العقــد الاجتماعــي كمدخــل لفهــم تطــور فكــرة المجتمــع المدنــي. 
حيــث يُعبِّــر عــن اتفــاق بيــن أفــراد وقــوة حاكمــة، يُتنــازَل فيــه إراديًــا عــن بعــض الحريــات الشــخصية مقابــل 
المنفعــة العامــة التــي تتمثــل فــي قيــام مجتمــع جيــد التنظيــم أو حكمــه رشــيد، إلا أن العقــد الاجتماعــي عنــد 
جــان جــاك روســو يحمــل العديــد مــن المتناقضــات، فالإنســان يتخلــى عــن جــزء مــن حريتــه مقابــل تنظيــم 
يضمــن لــه مــا تبقــى مــن الحريــة أو مــن أجــل الصالــح العــام، ويظــل الفــرد جــزءًا مــن الكيــان الاجتماعــي 
ــع و  ــى الجمي ــة عل ع ــلطة موزَّ ــا أن الس ــعب، وبم ــوع الش ــي مجم ــة وه د الإرادة العام ــدِّ ــي تح ــلطة الت أو الس
ــدة حيــث الجميــع قــد شــارك بطريقــة  ــة، فــإن الإرادة تكــون موحَّ ــة أو طبقــة معين ــزة فــي يــد فئ ليســت مركَّ
ــة  ــرد مصلح ــكل ف ــون ل ــة، تك ــذه الحال ــي ه ــة(. وف ــام أو )الإرادة العام ــح الع ــد الصال ــي تحدي ــرى ف أو بأخ
جماعيــة بالإضافــة لمصلحتــه الشــخصية. وبالتالــي، ينتفــي التناقــض بيــن المصالــح والحاجــات الشــخصية 
وبيــن القوانيــن والقــرارات السياســية المفروضــة علــى الأفــراد مــن ســلطة المجتمــع(4). لكــن ذلــك المدخــل 
ربمــا لا يُعَــدُّ كافيًــا للوقــوف علــى البعــد التاريخــي لفكــرة المجتمــع المدنــي. لهــذا، فــإن المجتمــع المدنــي 
عنــد هيغــل و ذلــك الوســيط بيــن الدولــة والعائلــة بــكل مــا يتضمنــه مــن مصالــح متباينــة ومتنافســة. كمــا أنــه 
ــانٌ مســتقلٌ عــن القــوى والفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  فهــا علــى أنهــا كي ســابق علــى الدولــة التــي يعرِّ
المتنازعــة. يتكــوّن المجتمــع المدنــي عنــد هيغــل مــن ثلاثــة عناصــر هــي )العائــلات- الطبقــات- الروابــط( 
ــط  ــك الرواب ــى تل ــر عل ــه لا يقتص ــراد، فإن ــات الأف ــباع حاج ــو إش ــي ه ــع المدن ــى أن دور المجتم ــرًا إل ونظ
الخاصــة بيــن المواطنيــن، لكنــه يشــمل كذلــك بعــض مؤسســات الدولــة ســواء تلــك التــي تســاهم فــي تحقيق 
الرفاهيــة الاجتماعيــة لهــم، أو تلــك التــي تقــوم بمهــام القضــاء والضبــط. أمــا عنــد جــون لــوك، الــذي يُعَــدّ 
أبــرز مفكــري المدرســة الليبراليــة، فإنــه لــم يتــرك حيــزًا خــارج المقابلــة بيــن المواطــن والــدول والســوق، 
حيــث ســعى إلــى التفرقــة بينهــا بوضــع القطــاع الخــاص فــي المســافة الفارقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، ليبــدو 
المجتمــع المدنــي فــي هــذه المرحلــة كمجتمــع خــارج الدولــة قائــم علــى اقتصــاد الســوق، ثــم أصبــح يرتبــط 
ــتخدم  ــة، اس ــي والدول ــع المدن ــن المجتم ــز بي ــاب التماي ــي غي ــة. وف ــة والديمقراطي ــوق المواطن ــيع حق بتوس
ــميث  ــار آدم س ــن أش ــي حي ــن. ف ــا مترادفي ــي بوصفهم ــع المدن ــي والمجتم ــع السياس ــري المجتم ــوك تعبي ل
ــص وتقســيم العمــل فــي إطــار المجتمــع،  وجيفرســون إلــى المجتمــع المدنــي بوصفــه مرتبطًــا بنمــو التخصُّ
وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بأنشــطته الاقتصاديــة. وقــد اتخــذ المفهــوم شــكلًا أوســع بإضفــاء الأبعــاد الأخلاقيــة 
ــات،  ــة الأقلي ــان وحماي ــية للإنس ــوق الأساس ــوم الحق ــى المفه ــة إل ــرو الليبرالي ــاف مفك ــث أض ــه، حي علي
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ــن  ــزه ع ــي وتميّ ــع المدن ــة المجتم ــع مكان ــددات ترف ــا مح ــلاف بوصفه ــول الاخت ــات وقب ــة الحري وحماي
ــد علــى إمكانيــة اعتبــار المجتمــع المدنــي  غيــره مــن التنظيمــات الاجتماعيــة(5). أمــا عنــد ماركــس، فقــد أكَّ
إحــدى الآليــات التــي تمكــن مــن خلالهــا تقويــة دور الدولــة، حيــث تعتمــد تلــك الآليــات علــى مجموعــة 
مــن المرتكــزات، أبرزهــا أن هنــاك اســتقلالًا نســبيًا للدولــة عــن المجتمــع، وأن للدولــة أداة وقيــادة للطبقــة 
المســيطرة اقتصاديًــا فــي المجتمــع نظــرًا إلــى أن الدولــة تســتمد قــدرًا كبيــرًا مــن قوّتهــا مــن المجتمــع ذاتــه، 
فالمجتمــع المدنــي عنــد ماركــس أوســع مــن الدولــة ولــه امتــدادات خارجهــا، كمــا أنــه المســؤول عــن إقامــة 
ــة للفكــر الماركســي، وجــد  ــه النقدي ــة(6). وفــي قراءت ــة مــن تطــور القــوى الإنتاجي ــة معين ــة فــي مرحل الدول
غرامشــي فــي المجتمــع المدنــي وظيفــة جديــدة هــي »الهيمنــة«، وهــي تُــؤدَّى بواســطة المثقفيــن. لهــذا، يــرى 
أن المجتمــع المدنــي عبــارة عــن تركيــب متشــابك ومعقــد ومتســع، يلتقــي فيــه نســيج وخليــط كبيــر جــدًا مــن 
التنظيمــات الأيديولوجيــة ضمــن المؤسســات الاجتماعيــة، وهــو بمؤسســاته ليــس منفصــلًا عــن المجتمــع 
السياســي، بــل هــو فــي علاقــة جدليــة معــه تتخــذ أشــكالًا مختلفــة بحســب طبيعــة الصــراع وطبيعــة الســلطة 
ــد عمقــه التاريخــي فــي  فــي كل مجتمــع مــن المجتمعــات (7). إن هــذا التطــور لمفهــوم المجتمــع المدنــي يؤكِّ
الفلســفة السياســية والفكــر الاجتماعــي. ومــن خــلال اســتعراض آراء المفكريــن والفلاســفة، تبرز لنا ســياقات 
ــع  ــوم المجتم ــق لمفه ــف الدقي ــة التعري ــن عملي ــل م ــدّدة تجع ــر متع ــدّدة وعناص ــات متج ــة واحتياج مختلف
المدنــي صعبــة وغيــر متفــق عليهــا. وتكمــن تلــك الصعوبــة فــي الخلــط بينــه وبيــن الدولــة باعتبارهــا ســلطة 
حاكمــة فــي المجتمــع. فغالبًــا مــا يُســتخدم المفهــوم كرديــف لســلطة الدولــة، وأحيانًــا كداعــم ومســاند لهــا. 
أمــا الاســتخدام المعاصــر لمفهــوم المجتمــع المدنــي، فقــد مــرَّ بثــلاث مراحــل رئيســة: الأولــى هــي مرحلــة 
الانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي مــن جانــب الأحــزاب والقــوى السياســية بهــدف ضــخ دمــاء جديــدة فــي 
السياســة وإضفــاء طابــع شــعبي عليهــا. وقــد تمثــل ذلــك بإدخــال عناصــر ومســؤولين فــي حــركات إنســانية 
ــة فــي التشــكيلات الوزاريــة علــى ســبيل تقريــب السياســة مــن الفئــات النشِــطة  وتنظيمــات اجتماعيــة خيري
ــي  ــة، فه ــة الثاني ــا المرحل ــه. أم ــت نفس ــي الوق ــا ف ــفّ عنه ــذي ع ــع ال ــور الواس ــن الجمه ــع وم ــي المجتم ف
مرحلــة التعامــل مــع المجتمــع المدنــي بوصفــه منظمــات مســتقلة موازيــة للدولــة ومشــاركة فــي تحقيــق كثيــر 
مــن المهمــات التــي تهــمّ هــذه الأخيــرة بالتراجــع عنهــا. وهــذا المفهــوم يتوافــق مــع انتشــار مفهــوم العولمــة 
والانتقــال نحــو مجتمــع يحكــم نفســه بنفســه. ويتحمــل هــو نفســه مســؤولية إدارة معظــم شــؤونه الأساســية. 
ــا  ــى عجزه ــة عل ــة للتغطي ــذه الحال ــي ه ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــة مفه ــدول الديمقراطي ــتخدمت ال ــد اس وق
المتزايــد عــن الإيفــاء بالوعــود التــي كانــت قطعتهــا علــى نفســها، وتبريــر الانســحاب مــن ميادين نشــاط بقيت 
لمــدة طويلــة مرتبطــة بهــا لكنهــا أصبحــت مكلفــة، ولا يتفــق الالتــزام بالاســتمرار فــي تلبيتهــا علــى حســاب 
الدولــة مــع متطلبــات المنافســة التجاريــة الكبــرى التــي يبعثهــا الانــدراج فــي ســوق عالميــة واحــدة والتنافــس 
ــي  ــة طفــرة المجتمــع المدن ــة، فهــي مرحل ــة الثالث ــاج. أمــا المرحل علــى التخفيــض الأقصــى لتكاليــف الإنت
ــة علــى مســتوى التنظيــم العالمــي بشــكل  ــادة وســلطة اجتماعي ــه ومركــز لقي ــم بذات ــه إلــى قطــب قائ وتحوّل
خــاص فــي مواجهــة القطــب الــذي تمثّلــه الدولــة أو الــدول المتآلفــة فــي إطــار سياســات العولمــة والنازعــة 
إلــى الخضــوع بشــكل أكبــر فــي منطــق عملهــا للحســابات التجاريــة والاقتصاديــة. وشــيئا فشــيئا يتكــون فــي 

أمانــي قنديــل، المجتمــع المدني فــي العالم العربــي، ط1 )القاهــرة، دار المســتقبل العربــي، 1994(، ص: 132   (5)
(6) Henri Lefebvre, Sociologie de Marx (Paris, Puf, 1966), P : 58

مجموعة من الباحثين، غرامشي وقضايا المجتمع المدني، ط1 )دمشق، دار كنعان، 1991(، ص: 99   (7)
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مــوازاة هــذا القطــب الدولــي والقيــادة الرســمية للعالــم تآلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة والاجتماعيــة التــي 
ــة.  ــات للحســابات الاجتماعي ــة مــن منطلــق إعطــاء الأولوي ــة والتجاري تتصــدى لهــذه الحســابات الاقتصادي
ــى  ــي إل ــة، يطمــح المجتمــع المدن ــل البشــرية. وفــي هــذه الحال ــن الكت ــة والمســاواة بي ــم العدال ــد قي ولتأكي
أن يكــون أداة نظريــة لبلــورة سياســة عالميــة، ومــن ثــم وطنيــة بديلــة أيضًــا تســتند إلــى مجموعــة مــن القيــم 
ــز  ــي تميّ ــة الت ــة التاريخي ــلّ الحقيق ــا. لع ــا وتجاوزه ــى تدميره ــمالي إل ــوق الرأس ــزع الس ــي تن ــر الت والمعايي
ــي،  ــي الأوروب ــوذج الليبرال ــل النم ــي ظ ــي ف ــي الغرب ــياقه التاريخ ــي س ــى ف ــي تتجل ــع المدن ــوم المجتم مفه
هــذا مــا أدى بالعديــد مــن المفكريــن العــرب إلــى كثيــر مــن التأثــر بهــا، مــع مراعــاة الخصوصيــات الثقافيــة 
ــن  ــن المعاصري ــن المفكري ــد م ــا أن العدي ــي، كم ــع العرب ــي المجتم ــوم ف ــا المفه ــأ فيه ــي نش ــة الت والتاريخي
ــة  ــا ذا علاق ــي عالمً ــة والأســرة(8)، ويُعــدّ المجتمــع المدن ــن الدول ــي فــي الوســط بي يموقــع المجتمــع المدن
وســطية بيــن الحكومــة والعائلــة تشــغلها مؤسســات منفصلــة عــن الحكومــة، وتتمتــع باســتقلالية فــي علاقتهــا 
ــي  ــم. ف ــم أو قيمه ــادة اهتماماته ــة أو زي ــع لحماي ــي المجتم ــاء ف ــن أعض ــي م ــكل تطوع ــكل بش ــا، وتتش معه
ــر المشــترك للشــأن العــام المحلــي،  ــة التشــاركية هــو شــكل مــن أشــكال التدبي حيــن أن مفهــوم الديمقراطي
ــس علــى تقويــة مشــاركة الســكان فــي اتخــاذ القــرار السياســي، ويشــير إلــى نمــوذج سياســي بديــل. كمــا  يتأسَّ
يســتهدف زيــادة انخــراط ومشــاركة المواطنيــن فــي النقــاش العمومــي وفــي اتخــاذ القــرار السياســي، بمعنــى 
عندمــا يُســتَدعى الأفــراد للقيــام باستشــارات كبــرى تهــمّ مشــاريع محليــة أو قــرارات عموميــة تعنيهــم بشــكل 
مباشــر، وذلــك لإشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات مــع التحمــل الجماعــي للمســؤوليات المترتبــة علــى ذلــك، 
ــا بعــض عيوبهــا لتعزيــز  ــة التــي ظهــر جليً ــة التمثيلي ــة التشــاركية دمقرطــة الديمقراطي وتســتهدف الديمقراطي

دور المواطــن.

2. المجتمع المدني العربي 

أمــا فيمــا يتعلــق بالأقطــار العربيــة، فــإن مفهــوم المجتمــع المدنــي يتأكــد تجــاه ظاهــرة ثابتــة وهــي: غرابــة 
الدولــة وطابعهــا الخارجــي، فالإحالــة إلــى المجتمــع المدنــي تســعى إلــى إعــادة تأســيس شــرعية الدولــة(9). 
وإذا كانــت تجليــات المجتمــع المدنــي متعــددة ومتنوعــة، ويحمــل كلٌ منهــا خصائــص المجتمــع الــذي انبثــق 
ــا  ــد إنتاجه ــا، يعي ــتركة بينه ــر مش ــن عناص ــو م ــا لا تخل ــا، فإنه ــد فيهم ــن وُج ــان اللذي ــكان والزم ــه، والم من
العقــل الإنســاني الكونــي فــي أماكــن مختلفــة وعصــور مغايــرة، ويطبعهــا كل شــعب بطابعــه الخــاص انطلاقًــا 
ــث  ــلال البح ــن خ ــوم م ــل المفه ــرب تأصي ــن الع ــن الباحثي ــد م ــاول عدي ــد ح ــزة(10). لق ــه المتمي ــن هويت م
ــة  ــة قديم ــات مجتمعي ــكال وتكوين ــف أش ــوا بتصني ــث قام ــي، حي ــخ العرب ــي التاري ــى ف ــذوره الأول ــن ج ع
بوصفهــا منظمــات وكيانــات مجتمــع مدنــي شــريطة النظــر إليهــا فــي ســياقها التاريخــي(11). وهــذا مــا أشــار 

الحجــوي حســن أحمــد، الفكــر الديمقراطــي وإشــكالية الديمقراطيــة فــي المجتمعــات المعاصــرة، ط1 )الــدار   (8)
ــدة، 1996(، ص: 213  ــارف الجدي ــة المع ــرب، مطبع ــاء / المغ البيض

ــة الآداب، الكويــت، العــدد  ــة كلي ــي، مجل ــي فــي الوطــن العرب ــم علــوان، واقــع المجتمــع المدن ابتســام حات  (9)
 693 ص:   ،98

ــدار  ــطورة، ط1 )ال ــح الأس ــع مدائ ــي الواق ــي، مراث ــع المدن ــة والمجتم ــي الديمقراطي ــه، ف ــد الإل ــز عب بلقزي  (10)
البيضــاء/ المغــرب، دار  أفريقيــا الشــرق،2001(، ص: 64 

بلقزيز عبد الإله، في الديمقراطية والمجتمع المدني، مراثي الواقع مدائح الأسطورة، ص: 84   (11)
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إليــه الباحــث الطاهــر لبيــب بوجــود مجتمــع مدنــي عربــي عرفــه التاريــخ العربــي الإســلامي، حيــث يعتــرف 
ــي،  ــع مدن ــن مجتم ــو م ــع يخل ــا أن لا مجتم ــرة مفاده ــن فك ــا م ــي منطلقً ــي العرب ــع المدن ــة المجتم بتاريخي
مــع تكييــف هــذا المجتمــع مــع خصوصيــة المجتمــع ككل، »إذ لــكل مجتمــع مجتمعــه المدنــي بشــكل مــن 
الأشــكال(12). وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ الــدول العربيــة يتميّــز بنبــرة تســلطية منــذ الاســتقلال، فــإن هــذه 
الطبيعــة التســلطية لــم تمنــع بــروز البــذور الجنينيــة للمجتمــع المدنــي الحديــث، حيــث أن بعض المؤسســات 
المدنيــة الجديــدة تعــود إلــى النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وقــد نمــت فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن 
ــي  ــده السياس ــا ببع ــه عربيً ــم تداول ــي ت ــي العرب ــع المدن ــب المجتم ــذي صاح ــاش ال ــن(13). إن النق العالميتي
بالدرجــة الأولــى كســلاح لمقاومــة الدولــة الاســتبدادية الشــمولية. ومــن هنــا ثمــة غيــاب لمحــاولات جديــة 
لدراســة المفهــوم معرفيًــا ومحاولــة تجذيــره فــي التربــة العربيــة. ومــادام قــد انتشــر كســلاح سياســي لمقاومــة 
الحكــم المطلــق، فــلا غرابــة أن تتحمــس لــه القــوى الديمقراطيــة محاوِلــةً تضميــن محتــوى يخــدم أهدافهــا. 
ولابــد مــن الاعتــراف بأنــه فــي الأقطــار العربيــة يضفــي كل فاعــل سياســي علــى المجتمــع طابعًــا خاصًــا(14). 
إن الحمولــة السياســية فــي توظيــف مفهــوم المجتمــع المدنــي هــي التــي جعلــت العديــد مــن الباحثيــن يَعــدّ 
أن خطــاب المجتمــع المدنــي فــي الفكــر السياســي العربــي الراهــن يُعيــد تجديــد عقائديــة الحداثــة فــي ســياق 
تحويــل مفهــوم المجتمــع إلــى عقائديــة اجتماعيــة حديثــة مناهضــة للعقائديــة الإســلامية(15). يتبيــن ممــا تقــدم 
أن المجتمــع المدنــي العربــي عــرف العديــد مــن العوائــق التــي صاحبــت تطــوره، إذ يتمثّــل العائــق الأول فــي 
مرجعيــة المجتمــع المدنــي فــي الفكــر العربــي المعاصــر، والثانــي فــي الــدول العربيــة التســلطية، أمــا الثالــث 
فــي خصوصيــة المجتمــع العربــي التقليــدي، فــي حيــن أن العائــق الرابــع يكمــن فــي عــدم وضــوح العلاقــة 
التــي تربــط المنظمــات غيــر الحكوميــة بالدولــة. وللإشــارة، فإنــه وبعــد خوضنــا فــي التيــارات الفكريــة التــي 
ــي فــي  ــد مــن الحديــث عــن أســباب ظهــور مفهــوم المجتمــع المدن ــي، لاب واكبــت تطــور المجتمــع المدن
الوطــن العربــي، مــن خــلال النمــو الكمّــي فــي عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة، مــن 20 ألــف فــي 

منتصــف الســتينيات إلــى حوالــي ألــف فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي(16).

2. 1. العوامل التي أنتجت المجتمع المدني عربيًا 

اكتســب المجتمــع المدنــي عربيًــا مصطلحــات عديــدة واكبــت تطــوره خصوصًــا فــي أوروبــا وأمريــكا، مــع 
التســليم بمعطــى الخصوصيــة وهامــش الاختــلاف. ويتضــح أن الإجمــاع الصريــح جــاء فــي ســياق الإقــرار 
ــي  ــي ف ــع المدن ــت المجتم ــي أنتج ــة الت ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والفكري ــروط التاريخي ــلاف الش باخت
الغــرب. فهنــاك مــن ربطــه بفشــل النمــوذج القائــم علــى دولــة الحــزب الوحيــد، ودولــة »الضبــاط الأحــرار« 
ــي  ــع المدن ــون المجتم ــد أن مضم ــا نج ــن هن ــة. م ــة والفردي ــات القبلي ــة والرئاس ــات المطلق ــة الملكي ودول

ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1)بي ــن العرب ــي الوط ــف ف ــة والمثق ــب، الثقاف ــر لبي الطاه  (12)
  154 ص:   ،)2002

أبو العزم عبد الغني، الثقافة والمجتمع المدني )مرجع سابق(، ص: 38    (13)
ابــو حــلاوة كريــم، إشــكالية مفهــوم المجتمــع المدنــي، النشــأة، التطــور، التجليــات، ط1 )ســوريا، الأهالــي   (14)

ــع، 1998( ص: 48  ــر والتوزي ــة والنش للطباع
ابو حلاوة كريم، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، النشأة، التطور، التجليات، ص: 53    (15)

الجنحاني الحبيب، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، )مرجع سابق(، ص: 119   (16)
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ــح  ــد« لفس ــد القائ ــزب الرائ ــع الح ــة« و»مجتم ــع القبيل ــكر« و»مجتم ــع العس ــة »مجتم ــط بتصفي ــا مرتب عندن
المجــال لقيــام مجتمــع المؤسســات القائمــة علــى التعبيــر الديمقراطــي الحــرّ(17). وهنــاك مــن ربــط ظهــور 
المجتمــع المدنــي عربيًــا بفشــل نمــاذج الحكــم القائمــة وخاصــة العســكرية منهــا، والتــي فشــلت فــي تحقيــق 
مــا وعــدت بــه )تحريــر فلســطين، تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، الديمقراطية...الــخ(. وعليهـــ لا جــدوى مــن 
الاســتمرار فــي مهادنــة الدولــة والتســامح معهــا فــي قضيــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتعدديــة لبنــاء 
مجتمــع مدنــي مســتقل عــن هيمنــة الدولــة(18). ولمزيــد مــن التوضيــح لابــد أن نبحــث عــن الأســباب التــي 

ــا وســاهمت فــي بلورتــه وتطــوره. أنتجــت المجتمــع المدنــي عربيً

2. 1.1.  العوامل السياسية

تزامــن انتشــار مفهــوم المجتمــع المدنــي بوصفــه تعبيــرًا عــن المعارضــة مــن جانــب الســلطة السياســية فــي 
الوطــن العربــي مــع البحــث عــن البديــل للدولــة التســلطية العربيــة، حيــث ســاد نقــاش غربــي منــذ ثمانينيــات 
ــة  ــي مواجه ــي ف ــع المدن ــول المجتم ــن(19)، ح ــة التضام ــة حرك ــة البولندي ــن الأزم ــدءًا م ــرين، ب ــرن العش الق
ــي  ــل سياس ــم بدي ــى تقدي ــع عل ــتعصى الوض ــا اس ــا بعدم ــاش عربيً ــذا النق ــتُحضِر ه ــمولية، واس ــة الش الدول
ديمقراطــي. وذلــك نتيجــة الإخفاقــات علــى المســتوى القومــي العربــي، ومسلســل الهزائــم والانكســارات 
ــات  ــة الثمانيني ــع نهاي ــت م ــي حدث ــة الت ــورات الدولي ــى التط ــة إل ــة، بالإضاف ــج الثاني ــرب الخلي ــة، وح العربي
وأوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي التــي شــملت انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، والمنظومــة الاشــتراكية 
ككتلــة وحلــف، ومــا خلــف ذلــك مــن اختــلالات فــي طبيعــة وتركيــب المجتمــع والنظــام الدولــي، وتفــكك 
أوروبــا الشــرقية فــي دول عديــدة بُنيــت علــى أســس ديمقراطيــة(20). فأثّــرت هــذه الأحــداث فــي ظهــور هــذا 

المفهــوم فــي الســاحة العربيــة.

2. 1. 2. تراجع دور الدولة في التنمية

ــر خضــوع الدولــة العربيــة لسياســات المؤسســات الدوليــة الرأســمالية )صنــدوق النقــد والبنــك الدولي(   أثَّ
للحصــول علــى مســاعداتها لإعــادة جدولــة الديــن الخارجــي، ومحاولــة إخراجهــا مــن الأزمــة الاقتصاديــة، 
وتخلــي الدولــة عــن مجــالات الإنتــاج والخدمات فــي ارتفاع أســعار الســلع، وظهــور المشــكلات الاجتماعية 
مثــل الفقــر والبطالــة التــي تــؤدي الــى تزايــد الاحتياجــات بالنســبة للطبقتيــن المتوســطة والدنيــا، المتمثلــة فــي 
الحاجــة إلــى الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فظهــرت الجمعيــات الأهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

لســدّ الفــراغ والنقــص الــذي أحدثتــه الدولــة بعــد انســحابها(21). 

ــر  ــر للنش ــرة، دار الفج ــة، ط1 )القاه ــى العولم ــث إل ــن التحدي ــع م ــة المجتم ــرون، تنمي ــي وآخ ــي غرب عل  (17)
 103 ص:   ،)2003 والتوزيــع، 

علي غربي وآخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، ص: 121   (18)
(19)  المرجع نفسه، ص: 153 

ــة، 2000(،  ــات الأهلي ــة للمنظم ــبكة العربي ــرة، الش ــر، ط1)القاه ــي مص ــي ف ــع المدن ــل، المجتم ــي قندي أمان  (20)
 173 ص: 

ابتسام حاتم علوان، واقع المجتمع المدني في الوطن العربي، )مرجع سابق(، ص: 693   (21)
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2. 1. 3. المطالبة بالتعددية السياسية والثقافية  

ــة  ــة بالتعددي ــاد عــدد الأكاديمييــن والمثقفيــن دور أساســي فــي المطالب كان لاتســاع نطــاق التعليــم، وازدي
السياســية والثقافيــة، وحريــة التعبيــر، وحــق المواطنيــن فــي إقامــة تنظيماتهــم السياســية والنقابيــة والاجتماعية 
والثقافيــة(22). لذلــك اســتجابت الدولــة لإنشــاء هــذه التنظيمــات طالمــا أنهــا لا تمــسّ بشــرعية وجودهــا. مــن 
ــطَ الحاجــة إلــى  ــن رَب ــاك مَ ــن أن هن خــلال عــرض الأســباب التــي أنتجــت المجتمــع المدنــي العربــي، يتبيّ
ــا بفشــل النمــوذج المجتمعــي القائــم علــى دولــة الحــزب الوحيــد، ودولــة الضبــاط  المجتمــع المدنــي عربيً
الأحــرار، ودولــة الملكيــات المطلقــة، والرئاســات القبليــة والفرديــة. مــن هنــا ســنجد أن مضمــون المجتمــع 
المدنــي العربــي مرتبــط بتصفيــة »مجتمــع العســكر« و»مجتمــع القبيلــة« و»مجتمــع الحــزب الرائــد القائــد«، 
ــن  ــر«(23)، وم ــي الح ــر الديمقراط ــى التعبي ــة عل ــات القائم ــع المؤسس ــام مجتم ــال لقي ــح المج ــي بفس وبالتال
ناحيــة أخــرى، وفــي ســياق الوطــن العربــي، نشــير أنــه مــن الناحيــة التاريخيــة بــأن مرحلــة الاســتعمار أتاحــت 
فــي بعــض الــدول: لبنــان، تونــس، ســوريا، المغــرب، الجزائــر، فرصــة ظهــور ملامــح مجتمــع مدنــي كفضــاء 
ــد  ــغَ »عق ــتقلال، صي ــى الاس ــدول عل ــن ال ــد م ــول العدي ــن حص ــنوات م ــد س ــة (24). وبع ــي للمواجه سياس
ــيخ  ــة، وترس ــة الاجتماعي ــان »العدال ــة، وضم ــوض بالتنمي ــة بالنه ــزم الدول ــي أل ــح أو ضمن ــي« صري اجتماع
ــر  ــة، وتحري ــدة العربي ــي الوح ــل ف ــرى تتمث ــة أخ ــات قومي ــق طموح ــي، لتحقي ــتقلال السياس ــم الاس دعائ

ــطين«(25).  فلس
ــي  ــن تعن ــؤلاء المثقفي ــبة له ــة بالنس ــن أن الدول ــي حي ــتعمار، ف ــن الاس ــا م ــة انعتاقً ــوم الدول ــدَّ مفه ــد عُ لق
ــة  ــة والتجــارب التنموي ــاريع التحرري ــك المش ــي عرفتهــا تل ــم الت ــدم(26). إلا أن الهزائ ــة والتق ــة والعدال الحري
أعــادت النقــاش إلــى مســتواه الحقيقــي. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الاهتمــام بمفهــوم المجتمــع المدنــي جــاء 
نتيجــة طبيعيــة لمســار تطــور الفكــر السياســي العربــي الــذي بــدأ ينفتــح أكثــر علــى حركــة تــداول الأفــكار 
ــروط  ــاج ش ــي إنت ــاهمت ف ــي س ــباب الت ــل والأس ــذه العوام ــل ه ــة(27). فه ــم العالمي ــات والمفاهي والنظري
ــاة  ــع مراع ــي، م ــي المغرب ــع المدن ــورة المجتم ــى بل ــي أدت إل ــها الت ــي نفس ــا ه ــي عربيً ــع المدن المجتم
ــظ  ــي يحتف ــي المغرب ــع المدن ــي، أم أن المجتم ــي المغرب ــع المدن ــز المجتم ــي تمي ــة الت ــات العام الخصوصي

ــام؟ ــي الع ــال العرب ــار المج ــل إط ــن داخ ــز م ــال للتماي ــه بمج لنفس

ابتسام حاتم علوان، واقع المجتمع المدني في الوطن العربي، )مرجع سابق(، ص: 694    (22)
ــي، ط1  ــلامية والمجتمــع المدن ــاء النفــود، الجماعــات السياســية الإس ــتراتيجية بن ــد حســين، اس حســن أحم  (23)

ــر، 2002(، ص: 123  ــة للنش ــرب، دار الثقافي ــاء/ المغ ــدار البيض )ال
محمــد عثمان حســين عثمان، النظم السياســية، ط2 )ســوريا، منشــورات الحلبي الحقوقيــة، 2010(، ص: 211   (24)
بلقزيــز عبــد الإلــه، فــي الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي، مراثــي الواقــع مدائــح الأســطورة، )مرجــع ســابق(،   (25)

 64 ص: 
المرجع نفسه، ص: 83   (26)

نفسه، ص: 132   (27)
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3. طبيعة الأنظمة السياسية العربية  

إن النظــم السياســية العربيــة تمثــل مجموعــة متمايــزة فــي إطــار الــدول الناميــة، يطلــق عليهــا اســم الأمــة 
العربيــة أو الوطــن العربــي. ويتضمــن مــا يلــي:   

أ. إن الأمــة العربيــة هــي ذاك الكيــان البشــري الــذي وضعــت لبناتــه الأولــى الهجــرات المتتاليــة للعــرب من 
ــرًا اســتهدف  ــر الظــروف المناخيــة تغيُّ شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى المناطــق المحيطــة بهــا. وذلــك نتيجــة تغيُّ
شــبه الجزيــرة بجفــاف شــديد. ولمــا جــاء الفتــح الإســلامي أعطــى موجــات الهجــرة دفعــة قويــة. وإن لــم 
تكــن الهجــرة وحدهــا ســببًا فــي التجانــس، ولا كانــت هــي العامــل الأهــم فــي ظهــور الأمــة العربيــة، إنمــا 
ــم  ــى امتزاجه ــا أدى إل ــن، م ــلاد الأصليي ــكان الب ــن وس ــن الوافدي ــزاوج بي ــو الت ــك ه ــى ذل ــاعد عل ــذي س ال
ــة  ــة الأمــر إزاء كيــان واضــح القســمات الاجتماعي فــي اللغــة والديــن والعــادات والتقاليــد، لنصيــر فــي نهاي

والثقافيــة.
ب. إن الــدول العربيــة بحدودهــا الراهنــة هــي نتــاج مجموعــة مــن التطــورات التــي تعرضــت لهــا المنطقــة، 
ــة،  ــة العثماني ــالات الإمبراطوري ــض إي ــاع بع ــى اقتط ــتعمارية عل ــوى الاس ــب الق ــا تكال ــن بينه ــي كان م والت
والتعامــل مــع حدودهــا تــارة بالحــذف وتــارة أخــرى بالإضافــة، مــع إخضاعهــا لصــور مختلفــة مــن التحكــم 
والســيطرة. ولقــد مثّلــت هزيمــة الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى ظرفًــا مثاليَــا لتجســيد تلــك 

الطموحــات الاســتعمارية وبلورتهــا. 
ــا  ــا قوميً ــا طابعً ــل له ــاص جع ــي الخ ــا التاريخ ره ــة وتطوُّ ــا الثقافي ــا تركيبته ــة له ــة العربي ــون الأم ج. إن ك

ــة.  ــة الفعلي ــن الناحي ــا م ــه أحيانً ــت عن ــى وإن تخلّ ــمية، حت ــة الرس ــن الناحي ــا م ــه دوله ــرص علي تح
ــى  ــا إل ــي عمومه ــي ف ــة تنتم ــن ناحي ــي م ــزدوج. فه ــع م ــع بطاب ــة تتمت ــية العربي ــم السياس ــإن النظ ــذا، ف له
الــدول الناميــة أو دول الجنــوب، وتشــاطرها بعضًــا مــن مشــكلاتها السياســية )كضعــف المؤسســات ونقــص 
المشــاركة(. ومــن ناحيــة أخــرى هــي ذات خصوصيــة معينــة مصدرهــا علاقــة »العروبــة« التــي تشــملها والتــي 
تجعــل منهــا مجموعــة متميــزة فــي التفاعــلات السياســية التــي تجــري بينهــا. فعلــى ســبيل المثــال، وبســبب 
العروبــة، ظهــرت دعــوات فكريــة تدعــو إلــى الوحــدة العربيــة، وقامــت أحزاب وحــركات سياســية تبنـّـت تلك 
الدعــوات، وأنشــأت فروعًــا لهــا فــي الــدول العربيــة المختلفــة )حــزب البعــث، حركــة القومييــن العــرب(. 
ــادل  ــا تتب ــز، كم ــق أو حواج ــن دون عوائ ــة م ــدول العربي ــن ال ــاب بي ــكار تنس ــات والأف ــا أن الأيديولوجي كم
هــذه الــدول التأثيــرات السياســية فيمــا بينهــا. أمــا مــن الناحيــة الفعليــة، فيصعــب تصنيــف النظــم السياســية 
العربيــة. إذ يمكــن أن تتعــدد محــاولات التصنيــف بقــدر تعــدد المعاييــر وتنوعهــا، فليــس هنــاك معيــار جامــع 
مانــع يمكــن تصنيــف النظــم العربيــة علــى أساســه، فلــو تصوّرنــا مثــلًا معيــارًا كمعيــار شــكل رئاســة الدولــة، 
وميّزنــا فــي داخلــه بيــن نظــم ملكيــة ونظــم جمهوريــة، لوجدنــا فــي إطــار النظــام الملكــي تطبيقــات عديــدة 
ومتنوعــة، مــن مشــيخة إلــى ســلطنة إلــى إمــارة إلــى مملكــة، ولوجدنــا فيمــا بيــن التطبيقــات اختلافــات تتصل 
بكيفيــة وصــول الأســرة الحاكمــة إلــى ســدة الحكــم، وطبيعــة تفاعلهــا مــع المواطنيــن ومــع القــوى السياســية 

الأخــرى فــي الدولــة. ومــن هنــا، تُصنَّــف النظــم السياســية العربيــة علــى النحــو التالــي:  
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1.  معيار شكل رئاسة الدولة 

يُســتخدم هــذا المعيــار فــي الأســاس للتمييــز بيــن النظاميــن الملكــي والجمهــوري. فيمــا يتعلــق بالنظــام 
ــق  الملكــي، فإنــه يقــوم علــى أســاس تــوارث الســلطة داخــل الأســرة الحاكمــة، ويتّســم هــذا النظــام بأنــه يحقِّ
بعــض المزايــا كالحــدّ مــن الصــراع علــى الســلطة، ووضــع قواعــد مســتقرة لعمايــة الخلافــة السياســية وتوفيــر 
ــه بالمقابــل يتنافــى مــع مبــدأي المســاواة  الإعــداد المســبق للمرشــحين للوصــول إلــى ســدة الحكــم. إلا أن
وتكافــؤ الفــرص، وبخاصــة فــي النظــام الملكــي التــي يمــارس فيهــا الملــك الحكــم فعــلا، ولا يقتصــر دوره 
علــى أداء بعــض المهمــات الشــرفية. بمعنــى عندمــا يملــك الملــك ويحكــم فــي الوقــت نفســه. أمــا النظــام 
الجمهــوري، فإنــه يعتمــد علــى الانتخــاب كمعيــار لتولــي الســلطة. وهــذا مــا يعنــي أن تكــون الســلطة متداولــة 
ــي  ــون بالتال ــب، وأن يك ــي المنص ــة لتول ــروط اللازم ــم الش ــر بينه ــن تتواف ــات حي ــف الفئ ــاء مختل ــن أبن بي
ــرت. وفــي حــدود هــذا التصــور، يمكــن أن يُفاضَــل بيــن  مبــدأ التغييــر واردًا إذا زالــت هــذه الشــروط أو تأثّ
المرشــحين عــن طريــق انتخابــات عامــة مباشــرة، أو عــن طريــق البرلمــان بشــكل غيــر مباشــر، أو عــن طريــق 
ــا، بحيــث ينتخــب البرلمــان أحــد الأشــخاص ثــم يجعــل مــن التصويــت علــى  الجمــع بيــن الأســلوبين معً

رئاســته موضوعًــا لاســتفتاء عــام. 

 2. معيار النظام الملكي  

وبالتطبيــق علــى النظــم العربيــة، نجــد أن هنــاك ثمانــي دول مازالــت تعبــر عــن خصائــص النظــام الملكــي 
)الســعودية، الكويــت، قطــر، البحريــن، عمــان، الإمــارات، الأردن، والمغــرب(. ويُلاحــظ أن هــذا العــدد يُعَــدُّ 
ــة  ــتوى المنطق ــى مس ــل وعل ــم، ب ــتوى العال ــى مس ــة عل ــم الملكي ــار النظ ــع انحص ــة م ــبيًا، وبخاص ــرًا نس كبي
العربيــة ذاتهــا، حيــث شــهدت الفتــرة مــا بيــن 1950 و1970 ســقوط خمســة نظــم ملكيــة فــي كل مــن مصــر، 
وتونــس، والعــراق، واليمــن، وليبيــا. وتُرجِــع أغلــب المصــادر(28) ارتفــاع نســبة النظــم الملكيــة فــي المنطقــة 
العربيــة إلــى كــون تلــك النظــم قــد اســتفادت مــن واقــع الأمــر مــن مجموعــة مــن العوامــل المواتيــة، أهمهــا 
ــض  ــم بفوائ ــن ث ــع م ــط وتتمت ــى النف ــا عل ــي اقتصاده ــد ف ــرب( تعتم ــن الأردن والمغ ــتثناء كل م ــا )وباس أنه
ماليــة تؤمّــن بهــا دعــم مواطنيهــا، ولاســيما مــع انحســار المــدّ القومــي الــذي شــهدته المنطقــة فــي عقــدي 
ــم  ــى تطعي ــعيها إل ــابقة وس ــة الس ــم الملكي ــارب النظ ــن تج ــا م ــا تعلمه ــتينيات، ومنه ــينيات والس الخمس
ــة  ــة العربي ــم الملكي ــترك النظ ــة. وتش ــة القانوني ــل العقلاني ــرى مث ــادر أخ ــرعيتها بمص ــة لش ــادر التقليدي المص
فــي عــدة خصائــص، أبرزهــا أن الوراثــة فيهــا تســير فــي خــط الأبــوة وليــس الأمومــة. بمعنــى أن صلــة النســب 
ــة تنحصــر فــي خــط الذكــور وليــس الإنــاث. والملاحــظ أن  تتحــدد عــن طريــق الأب. كمــا أن تلــك الوراث
مــن يقــع عليــه الاختيــار لتولّــي الملــك لابــد أن يحظــى بمبايعــة الأســرة المالكــة لــه بالــولاء أولًا، كما تشــترك 
الملكيــات العربيــة جميعهــا فــي غلبــة الطابــع العشــائري القبلــي عليهــا، وفــي أنهــا وثيقــة الصلــة بالغــرب ولا 
ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا أنهــا، باســتثناء المغــرب، تتميــز بالتجــاور الجغرافــي، وتقــع فــي 
الجنــاح الشــرقي للمنطقــة العربيــة. بيــد أن المُلاحَــظ أن الملكيــات العربيــة تختلــف فــي بعــض الخصائــص 
الأخــرى، مــن بينهــا اختــلاف خــط الوراثــة مــن نظــام إلــى آخــر. فهــو فــي الســعودية مــن الأخ إلــى الأخ فــي 

علــي الديــن هــلال، نيفيــن مســعد، النظــم السياســية العربيــة: قضايــا الاســتمرار والتغييــر، ط3)بيــروت، مركــز   (28)
ــة، 2005(، ص: 178  ــدة العربي ــات الوح دراس
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ــن الأب  ــان، م ــلطنة عم ــن، وس ــر، والبحري ــرب، وقط ــي المغ ــو ف ــعود. وه ــز آل س ــد العزي ــك عب ــاء المل أبن
إلــى الابــن، وهــو فــي الكويــت دائــري تناوبــي، وهــو فــي الأردن يجمــع بيــن وراثــة الابــن لأبيــه )الملــك 
عبــد اللــه فالملــك طــلال فالملــك حســين( والأخ لأخيــه )الأميــر الحســن ولــي عهــد الأردن شــقيق الملــك 
ــح  ــذي أصب ــين ال ــن الحس ــه ب ــد الل ــر عب ــى الأمي ــد إل ــة العه ــت ولاي ــا انتقل ــام 1999 عندم ــى ع ــين حت حس
ملــكا بعــد وفــاة أبيــه، وأصبــح شــقيقه الأميــر حمــزة وليًــا للعهــد(. كمــا أن حجــم الأســرة الحاكمــة يختلــف 
مــن حالــة لأخــرى، وذلــك بــدءًا مــن أقصــى درجــات التعقيــد والتشــعُّب كمــا فــي الســعودية، وانتهــاءً بأكثــر 
درجــات الوضــوح والتحديــد كمــا فــي الأردن والمغــرب(29). وفيمــا يتصــل بالنظــم الجمهوريــة التــي تنتظــم 
فيهــا بقيــة الــدول العربيــة، فلقــد اشــتركت بدورهــا فــي خاصيــة مهمــة وهــي تبنيهــا لأيديولوجيــات اشــتراكية 
بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال، فلقــد أعلــت هــذه النظــم قيمتــي المســاواة والعــدل الاجتماعــي علــى قيمــة 
ــي  ــة الت ــدول العربي ــي أن ال ــار ه ــل الاعتب ــة مح ــد أن الملاحظ ــادي. بي ــي والاقتص ــقيها السياس ــة بش الليبرالي
ــه. فقــد شــهدت بعــض الــدول  ــم سياســي واحــد قــد تفاوتــت فــي مراحــل التحــول إلي اســتندت إلــى تنظي
العربيــة مرحلــة مــن الحكــم الليبرالــي أعقبهــا تدخــل عســكري ثــم التحــول إلــى نظــام الحــزب الواحــد بعــد 
الاســتقلال مباشــرة كالجزائــر واليمــن الجنوبــي )قبــل الوحــدة(. ويُســتثنى مــن الحكــم الســابق لبنــان الــذي 
ــي  ــم ف ــك النظ ــتركت تل ــا اش ــية. كم ــة السياس ــاس التعددي ــى أس ــتقلال عل ــذ الاس ــي من ــه السياس ــام نظام أق
سياســاتها الخارجيــة فــي نقطــة معــاداة الأحــلاف، ومناهضــة الاســتعمار، والإلحــاح علــى مطلــب الوحــدة 
العربيــة وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية. لكــن علــى صعيــد آخــر، اختلفــت النظــم الجمهوريــة فــي مــا بينها 
مــن حيــث نمــط انتقــال الســلطة وتداولهــا. بمعنــى أن هنــاك مجموعــة مــن الــدول اعتمــدت فــي الأســاس 
علــى نقــل الســلطة عــن طريــق الانقلابــات العســكرية، وقــد تركــزت الانقلابــات أساسًــا فــي الفتــرة التاليــة 
مباشــرة للاســتقلال، وذلــك بعــد أن فرضــت حالــة الفوضــى والاضطرابــات التــي شــهدتها البــلاد ضــرورة 
الاســتعانة بالجيــش لمنــع تدهــور الأوضــاع. فنجــد مثــلا أن ســوريا شــهدت فــي عــام 1948 وحــده ثــلاث 
ــاوي، وأديــب الشيشــكلي علــى التوالــي.  انقلابــات عســكرية قادهــا كل مــن حســني الزعيــم، وســامي الحن
كمــا شــهدت الفتــرة التــي تلتهــا ســتة انقلابــات عســكرية(30). وبهــذا يمكــن القــول إن ســوريا كانت علــى رأس 
البلــدان مــن حيــث عــدم الاســتقرار السياســي. وشــهدت ليبيــا محاولتيــن انقلابيتيــن بعــد ثــورة الفاتــح مــن 
أيلول/ســبتمبر. ففــي عــام 1969 وبعــد أقــل مــن ثلاثــة شــهور علــى إعــلان العقيــد معمــر القذافــي مبــادئ 
الثــورة الثــلاث: الحريــة، والاشــتراكية، والوحــدة، وقعــت المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة الأولــى. وفــي عــام 
1970، وقعــت المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة الثانيــة لإعــادة الملكيــة إلــى ليبيــا(31). وفــي مقابــل ذلــك كانــت 
هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الــدول لــم تعــرف نمطًــا واحــدًا أو ثابتًــا لتــداول الســلطة، وإنمــا عرفــت خــلال 
تطورهــا السياســي عــدة أنمــاط مختلفــة. وينــدرج تحــت هــذه الفئــة النموذجــان المصــري والجزائــري. فلقــد 
ــداول الســلطة همــا  ــن أساســيين لت ــى عــام 1999 نمطي ــرة مــن عــام 1952 وحت شــهدت مصــر خــلال الفت
ــور الســادات ومــن  ــذي جــاء بالرئيــس أن ــذي أطــاح بالنظــام الملكــي، والاســتفتاء ال التدخــل العســكري ال

ــة،  (29)  صبــور محمــد، المعرفــة والســلطة فــي المجتمــع العربــي، ط1)بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربي
 213 ص:   ،)1992

الخوري جواد إسحق، العسكر والحكم في البلاد العربية، ط1)بيروت، دار الساقي، 1990(، ص: 83   (30)
ــا  ــرب، دار أفريقي ــاء/ المغ ــدار البيض ــي، ط1)ال ــريح السياس ــي التش ــة، ف ــة بالسياس ــد، للسياس ــبيلا محم س  (31)

 85 ص:   ،)2000 الشــرق، 
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بعــده الرئيــس حســني مبــارك إلــى الســلطة. كمــا تقــدم الجزائــر نموذجًــا خاصًــا لانتقــال الســلطة فــي النظــم 
العربيــة. ففــي حيــن تعاقــب علــى رئاســتها ثلاثــة رؤســاء منــذ الاســتقلال فــي 1962 وحتــى 1991، شــهدت 
ــد،  ــن جدي ــة )الشــادلي ب ــي ســنوات فحســب تعاقــب أربعــة أشــخاص علــى رئاســة الدول علــى مــدى ثمان
ــم  ــف النظ ــي لتصني ــاد أساس ــه انتق ــن توجي ــن الممك ــن زروال(. وم ــي، الأمي ــي كاف ــاف، عل ــد بوضي محم
السياســية العربيــة مــن منظــور شــكل رئاســة الدولــة. وذلــك أن الوراثــة هــي النمــط المعتــاد لتــداول الســلطة 
فــي النظــم الملكيــة لــم يمنــع اســتخدام القــوة لتغييــر شــخص الحاكــم وذلــك نتيجــة خلافــات أو صراعــات 
داخــل الأســرة الحاكمــة. وبالمثــل فــإن كــون الانتخــاب المباشــر أو غيــر المباشــر يُعــدّ هــو الأســاس لتــداول 
الســلطة فــي النظــم الجمهوريــة، فــإن ذلــك لــم يحــول دون وصــول كثيــر مــن الحــكام إلــى مناصبهــم عــن 
طريــق الانقلابــات العســكرية. وعلــى صعيــد آخــر، ليــس ثمــة مــا يضمــن أن يكــون النظــام الجمهــوري أكثــر 
احترامًــا للحريــات وحقــوق الإنســان مــن النظــام الملكــي، بــل إنــه فــي الوقــت الــذي قــد تشــهد فيــه بعــض 
ــرق  ــي خ ــان ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــردد ف ــات لا تت ــض الجمهوري ــإن بع ــة، ف ــات برلماني ــام هيئ ــات قي الملكي

الشــرعية الدســتورية(32).
ــرض  ــارق المفت ــث الف ــن حي ــي م ــع العرب ــي الواق ــوري ف ــي والجمه ــن الملك ــن النظامي ــز بي  إن التميي
ــا للنظــام الملكــي(  بينهمــا أصبــح هــو ســند الســلطة السياســية، علــى أســاس أن النظــام الجمهــوري )خلافً
يعتمــد علــى الانتخابــات. لكــن حتــى فيمــا يخــص هــذا الفــارق، فقــد تضاءلــت أهميتــه علــى ضــوء تحــول 
الممارســة العربيــة فــي النظــم الجمهوريــة مــن الانتخــاب إلــى التعييــن )مــن خــلال اختيــار الرئيــس النائــب 
الــذي يخلفــه(، الأمــر الــذي جعــل البعــض يتحــدث عــن »جمهوريــات ملكيــة«، فــي تعبيــر عــن غيــاب أطــر 

مؤسســية مســتقرة لتــداول الســلطة السياســية.                                        

4. علاقة المجتمع العربي بالمؤسسة السياسية العربية                    

تتبايــن التنظيمــات المجتمعيــة مــن حيــث خصائصهــا القائمــة علــى مؤشــرات الرقــي والتطــور أو التخلــف 
وكــذا مــن حيــث تأثيرهــا وطبيعــة علاقتهــا بالدولــة، وفيمــا يلــي ســنحاول الوقــوف عند أهــم هــذه الخصائص 

. طبيعتها و

 4. 1. إشكالية التلازم أو الانفصال 

ــة  ــت الدول ــي، قام ــم العرب ــي العال ــرن 19 ف ــي والق ــع الغرب ــي المجتم ــطى ف ــرون الوس ــدود الق ــى ح حت
ــد.  ــلا بع ــم ينفص ــن ل ــي اللذي ــع المدن ــية والمجتم ــة السياس ــن الدول ــار بي ــد والانصه ــى التوحُّ ــة عل القديم
ولعــلّ مــن أســباب ذلــك مــا هــو سياســي وثقافــي ودينــي مــن جهــة، ورفــض التمييــز بيــن الســلطة والمجتمــع 
ــبب  ــا س ــاك أيضً ــاص. وهن ــام والخ ــن الع ــا بي ــن مزجه ــة م ــلطتها متأتي ــروعية س ــى أن مش ــرًا إل ــي، نظ المدن
ــر  ــي عص ــة. وف ــة ثاني ــن جه ــة م ــلطة الاقتصادي ــية والس ــلطة السياس ــن الس ــط بي ــى الرب ــع إل ــادي يرج اقتص
النهضــة اســتُخدم مفهــوم »المجتمــع المدنــي« ليــدلّ علــى المجتمعــات التــي تجــاوزت حالــة الطبيعــة، والتــي 

محســن مــرزوق، مؤشــرات قيــاس الديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة   (32)
العربيــة، 2009(، ص: 213 
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ــط فــي نشــأته  ــي أن هــذا المفهــوم ارتب ــة، مــا يعن ــراد والدول ــن الأف قامــت علــى أســاس عــدل اجتماعــي بي
وتطــوره بميــلاد الدولــة الحديثــة وتطورهــا. كمــا أنــه مــن غيــر المنطقــي التفكيــر فــي المجتمــع المدنــي مــع 
ــا، وإن كان يبــدو للوهلــة الأولــى تباعــد  إقصــاء وإلغــاء تأميــن الدولــة، وإنمــا همــا مجــالان مترابطــان تمامً
ــر، إذ أن  ــن الآخ ــا ع ــزل أحدهم ــة، أو ع ــع والدول ــن المجتم ــل بي ــن الفص ــه لا يمك ــظ أن ــا. فالملاح بينهم
الأول علــى الأقــل يتطلــب إطــارًا سياســيًا وقانونيًــا يمنــح متطلباتــه الأساســية المعياريــة الصيغــة المؤسســية 
التــي تتمثــل فــي الحقــوق والحريــة وحكــم القانــون(33). وســرعان مــا أصبــح هــذا الارتبــاط يتفــكك لكــون 
ــات  ــود البداي ــه. وتع ــم بذات ــان قائ ــح كل كي ــث أصب ــي، حي ــع المدن ــن المجتم ــز ع ــت تتمي ــة أصبح الدول
الأولــى لهــذا التمايــز إلــى بدايــة القــرن الثامــن عشــر، حيــث نجدهــا متباينــة فــي ثــروة الأمــم(34). وبنــاء علــى 
هــذا، فالمجتمــع المدنــي يســبق الدولــة مــن الوجهــة المنطقيــة، ويتمحــور حــول الســوق وآلياتهــا الطبيعيــة 
الناظمــة، فــي حيــن أن الدولــة نتــاج المجتمــع المدنــي، وأن كل مجتمــع مدنــي محــدد ينتــج دولتــه المميــزة  
كمــا يــرى مونتيســكيو. وبالتالــي فــإن تنــوع النظــم السياســية ناتــج عــن تنــوع المجتمــع. أمــا هيغــل فيــرى 
أنــه لابــد مــن إنقــاذ المجتمــع المدنــي مــن نفســه، فالغايــة فــي الحيــاة الأخلاقيــة هــي التــي تنظــم المجتمــع 
ــي تفــرض  ــة واجــب، لأنهــا هــي الت ــة فــي هــذه الحال ــاد الدول ــا لذلــك يكــون حي ــي وتضبطــه، ووفقً المدن
ــاء أمــة،  ــة موحــدة لبن ــة المجتمــع المدنــي(35). فهــو بذلــك يركــز علــى دول الشــمولية فــي مقابــل خصوصي
ــة  ــدة للحري ــة فــي نظــره المجسِّ ــا نفهــم نزعــه القداســة عــن المجتمــع المدنــي، حيــث أصبحــت الدول وهن
والعقــل(36). ويقتــرح أن تكــون الدولــة هــي الإطــار القــوي القــادر علــى تحقيــق هــذه الغايــة وإلا ســاد الصراع 
والتمــزق لأن القيمــة التــي يملكهــا الإنســان مســتمدة مــن الدولــة، والأفــراد مجــرد نتــاج لهــا، وبذلــك ســخر 
ــا مــن أن الدولــة هــي التــي تحقــق المجتمــع المدنــي،  هيغــل مــن دولــة الحاجــة والتعاقــد والإنتــاج، منطلقً
ــس الدولــة. وخلافًــا لذلــك، انتقــد ماركــس الرؤيــة  ورافضًــا التعاقــد الــذي يفيــد أن المجتمــع المدنــي يؤسِّ
الدولتيــة للمجتمــع المدنــي، واعتبــر أن الدولــة ليســت الســبب المنشــئ للمجتمــع المدنــي، بــل العكــس أن 
المجتمــع المدنــي هــو القاعــدة التــي تحــدد طبيعــة البنيــة الفوقيــة. مــن هنــا، أصبحــت الدولــة تجســد نظــام 
العقــل(37)، بوصفــه الأســاس الواقعــي للدولــة ولكونــه يشــكل مجــالًا للصــراع الطبقــي، وهــو بذلــك يتطابــق 

عنــده مــع مفهــوم البنيــة التحتيــة. 
ــة وهــو توءمهــا  ــة الحديث ــي نفســه مــع تفــكك الدول ــار المجتمــع المدن ــر الفكــر الماركســي عــن اندث عبّ
السياســي، مــن خــلال ثوابتــه القائمــة علــى زوال الدولــة بحصــول ثــورة البروليتاريــة، كنتيجــة طبيعيــة لإنهــاء 
الصــراع الطبقــي، مــا يــؤدي إلــى انتفــاء الصــراع علــى المصالــح، بمعنــى ذوبــان الدولــة فــي المجتمــع، ومــا 

محمد عثمان حسين عثمان، النظم السياسية، ط2 )سوريا، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010(، ص: 211   (33)
ــال  ــرب، دار توبق ــاء/ المغ ــدار البيض ــية، ط 2)ال ــات السياس ــتوري والمؤسس ــون الدس ــة، القان ــدق رقي المص  (34)

للنشــر والتوزيــع، 1990(، ص: 18 
الشــماس عيســى، المجتمــع المدنــي، المواطنــة والديمقراطيــة، ط1 )دمشــق، منشــورات اتحــاد كتــاب العرب،   (35)

2008(، ص: 132  
الحبيــب فايــز إبراهيــم، نظريــات التنميــة والنمــو الاقتصــادي، ط1 )المملكــة العربيــة الســعودية، منشــورات   (36)

ــعود، 1985(، ص: 132  ــك س ــة المل جامع
ابو حلاوة كريم، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، النشأة، التطور، التجليات، )مرجع سابق(، ص: 48   (37)
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يــؤدي إلــى زوال الحاجــة إلــى المجتمــع المدنــي(38). فــي حيــن أن غرامشــي يــرى أن المجتمــع المدنــي ليــس 
مجــالًا للمنافســة الاقتصاديــة كمــا أبــرزه كل مــن ماركــس وهيغــل باعتبــاره مجــالا للتنافــس الإيديولوجــي، 
ــع/ ــات القم ــى آلي ــف إل ــي تضي ــة الت ــة الإيديولوجي ــات الدول ــورة مؤسس ــه بخط ــد وعي ــذي يؤك ــيء ال الش

ــاع والإعــلام والتعليم...الــخ. وبذلــك يكــون المجتمــع المدنــي  الجيــش، الشــرطة، القوانيــن، طرائــق الإقن
ــه  ــذي تهيكل ــال ال ــك المج ــو ذل ــب. فه ــاد فحس ــى الاقتص ــرًا عل ــس مقتص ــا، ولي ــيًا أيضً ــالًا سياس مج
المؤسســات، وتتكــون فيــه الإيديولوجيــات المختلفــة التــي تشــدّ الجســد الاجتماعــي بعضــه إلــى بعــض، مــا 
يجعــل علاقــات المجتمــع المدنــي بالدولــة تأخــذ معانيًــا جديــدة ومتسّــعة مــع المفكــر الماركســي الإيطالــي 
ــه  ــال تحرك ــف مج ــى ضع ــي، عل ــع المدن ــدو أن المجتم ــك، يب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــي. عل ــو غرامش أنطوني
واشــتغاله، يلتحــم بــالأدوار الكبــرى التــي تلعبهــا الدولــة التــي تســعى لتقويــة نفوذهــا وفــرض ســيطرتها علــى 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، لأن فــي نظرهــا تقويــة مركــز المجتمــع المدنــي يشــكّل تنافسًــا علــى مســتوى 
الشــرعية للدولــة. فهــي تســمى بذلــك الســلطة السياســية الســاهرة علــى حفــظ مؤسســات الدولــة، وحمايــة 
حقــوق الإنســان، وأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، مــن خــلال مضاميــن الوثيقــة الدســتورية والمواثيــق 
الدوليــة، فالعلاقــة الجدليــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي يطبعهــا الصــراع. إن فكــرة الفصــل بيــن المجتمــع 
المدنــي والدولــة كان التأكيــد عليهــا يجــري بتقديــم طرفــي المعادلــة أحدهمــا علــى الآخــر فــي رؤيــة هــذا 
المفكــر أو ذاك، أو هــذه النظريــة أو تلــك، اســتجابةً لمــا يتطلبــه الواقــع. ومــا يُثــار اليــوم مــن ضــرورة الفصــل 
ــة  ــاطير الإيديولوجي ــد الأس ــس إلا أح ــر لي ــا بالآخ ــة إحداهم ــي ومقابل ــع المدن ــة والمجتم ــن الدول ــام بي الت
للفكــر السياســي الغربــي، وهــي واهيــة بالنســبة لتاريــخ الرأســمالية فــي كل مرحلــة مــن مراحلهــا(39). وهــذا ما 
يتجلــى فــي اســتمرار الدولــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي صناعــة 
ــة  ــة الدول ــا. إن إشــكالية علاق ــاع عــن مصالحه ــات للدف ــق آلي ــه وف ــام لخدمــة سياســاتها وتوظيف ــرأي الع ال
بالمجتمــع تأخــذ أبعــادًا أخــرى فــي ظــل الدولــة التــي اســتوردت مفهــوم المجتمــع المدنــي، والاختلافــات 
الســائدة بشــأنه، والتــي تتّســم بالتوتــر والغمــوض والقطيعــة فــي بعــض الأحيــان، وهــذا المعطــى يثيــر عــدة 
تســاؤلات مــن قبيــل الحديــث عــن أســباب اختفــاء مفهــوم المجتمــع المدنــي وأســباب إحيائــه فــي مقدمــات 

التــداول المعاصــر.                               
تأتــي أهميــة التــداول المعاصــر لمفهــوم المجتمــع المدنــي مــن كونــه لا يربــط قضيــة المجتمــع المدنــي 
بمســألة الديمقراطيــة كعلاقــة متلازمــة علــى مســتوى الانتقــال فحســب، بــل تتمثــل فــي مناقشــة طبيعــة مفهوم 
الديمقراطيــة، وتأســيس لمبــدأ التشــارك فــي تدبيــر القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، فــي حيــن 
ارتكــز النقــاش الحالــي حــول إحيائــه حيــث اكتســب أبعــادًا جديــدة وأدوارًا تشــاركية. وللتذكيــر فقــد ارتبــط 
ــاد  ــار الاتح ــداة انهي ــم غ ــهدها العال ــي ش ــولات الت ــر بالتح ــداول المعاص ــي الت ــي ف ــع المدن ــوم المجتم مفه
الســوفياتي والمعســكر الاشــتراكي، ومــا رافــق ذلــك مــن تداعيــات والتــي يمكــن الإشــارة إليهــا فيمــا يلــي: 
ــه  ــر بوصف ــداول المعاص ــي الت ــي ف ــع المدن ــى المجتم ــاس النظــر إل ــى أس ــى: تقــوم عل ــة الأول 1. المقارب

ــة.  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــولات السياس ــا للتح ــي، ومواكبً ــام العالم ــات النظ ــن تجلي ــزءًا م ج

كوهــن جــان، المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة، ترجمــة: محمــد الهلالــي، مجلــة نوافــد، المغــرب، العــدد1،   (38)
ــو، 1998، ص:19  يوني

ابو حلاوة كريم، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، النشأة، التطور، التجليات )مرجع سابق(، ص: 82    (39)
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ــر  ــداول المعاص ــي الت ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــى مفه ــر إل ــاس النظ ــى أس ــوم عل ــة: تق ــة الثاني 2. المقارب
بوصفــه جــزءًا مــن عمليــة أوســع وهــي النضــال المشــترك مــن أجــل العدالــة الدوليــة والســلام العالمــي ومــن 
خــلال هــذه المقاربــة يقــوم المجتمــع المدنــي بــدور محــوري فــي عمليــة التحويــل الديمقراطــي فــي الداخــل 
مــن خــلال النضــال الضــروري لاســتلهام ووضــع اســتراتيجيات ورؤى جديــدة للتنميــة والتطويــر. وتجســدت 
ــلال  ــن خ ــي م ــع المدن ــه المجتم ــذي لعب ــدور ال ــى ال ــر 2003، إذ تجل ــداث 15 فبراي ــي أح ــة ف ــذه الرؤي ه
المســيرات الحاشــدة والمتزامنــة فــي نحــو 6000 مدينــة وأكثــر مــن 70 دولــة فــي العالــم، لمناهضــة الحــرب 
ــع  ــدرة المجتم ــي ق ــى تنام ــيران إل ــتقلاليته يش ــي واس ــع المدن ــع المجتم ــراق. إن توسُّ ــى الع ــة عل الأمريكي
وجماعاتــه علــى الاســتمتاع بشــكل عــادل علــى أســاس مبــدأ المواطنــة دون غيــره، والتحــرك بشــكل مســتقل 
عــن الدولــة وأجهزتهــا التــي يتقلــص دورهــا المهيمــن. فــلا جــدل فــي أن مفهــوم المجتمــع المدنــي قــد تطوّر 
مدلولــه فــي التــداول المعاصــر، حيــث مــرّ بثــلاث مراحــل رئيســية: الأولــى اتّســمت بالانفتــاح علــى المجتمع 
المدنــي مــن جانــب الأحــزاب والقــوى السياســية بهــدف إدمــاج نخــب جديــدة فــي السياســة وفــي جمعيــات 
وتنظيمــات، والمرحلــة الثانيــة تمثّلــت فــي التعامــل مــع المجتمــع المدنــي بوصفــه منظمــات مســتقلة موازيــة 
ــذا  ــق ه ــا، يتواف ــع عنه ــة بالتراج ــذه الأخي ــم ه ــي ته ــات الت ــن المهم ــر م ــق كثي ــي تحقي ــاركة ف ــة ومش للدول
المفهــوم مــع تــداول مفهــوم العولمــة والانتقــال نحــو مجتمــع تســوده الديمقراطيــة، أمــا المرحلــة الثالثــة فهي 
ــى  ــة عل ــلطة اجتماعي ــادة وس ــز لقي ــه ومرك ــم بذات ــب قائ ــى قط ــه إل ــي وتحوّل ــع المدن ــرة المجتم ــة طف مرحل
مســتوى التنظيــم العالمــي بشــكل خــاص. إن التــداول المعاصــر لمفهــوم المجتمــع المدنــي نجــد صــداه فــي 
ــتقلة  ــزة ومس ــة متمي ــات اجتماعي ــة مؤسس ــه مجموع ــه بأن ــذي عرّف ــيل/ Edward Shils ال ــف إدوارد ش تعري

عــن باقــي دوائــر الانتمــاء بمــا فيهــا: العائلــة والطبقــة والجهــة والدولــة.  
يخلــق المجتمــع المدنــي شــبكة مــن العلاقــات، بمــا فــي ذلــك العلاقــة مــع الدولــة مــع الاحتفــاظ بدرجــة 

مــن الاســتقلال عنهــا وعــن غيرهــا(40). 
 :Edward Shilsدات تلخّص مفهوم المجتمع المدني لدى إدوارد شيل ثمة ثلاثة محدِّ

ل نمطًا من العلاقات بينه وبين الدولة. 1. المجتمع المدني يفعِّ
2. المجتمــع المدنــي جــزء مــن المجتمــع، يحتــوي علــى مؤسســات مســتقلة متميــزة عــن العائلــة والطبقــة 

والمنطقــة والدولــة.
3. المجتمــع المدنــي هــو المجــال الأكثــر اتســاعًا وشــمولًا للعــادات المدنيــة، والتــي يمكــن أن نطلــق عليهــا 
أو نصفهــا بالتحضّــر(41). ومــن الواضــح أن اتجاهــات تعريــف المجتمــع المدنــي تأثــرت بالرؤيــة التقليديــة 

الضيقــة والتــي تســتند إلــى وجهــة النظــر. 
Tocquevil� ويعــدّ شــميتر .Marc Schmitter  أبــرز مــن حــدد ذلــك علــى النحــو التالــي هــو مــارك شــميتر

lian التوكفيليــة 

يتمتع بالاستقلالية نسبيًا عن السلطات العامة ووحدات الإنتاج الخاصة، أي العائلات والمشروعات.  .1

ــاط/  ــة، الرب ــوم القانوني ــة العل ــة؟  مجل ــات وظيفي ــة تقاطع ــان: أي ــي والبرلم ــع المدن ــن، المجتم ــارق حس ط  (40)
المغــرب، العــدد 3، فبرايــر، 2015، ص: 85 

طارق حسن، المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية؟ ص: 121   (41)
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قادر على اتخاذ أنشطة جماعية للتعبير والدفاع عن رغباته ومصالحه.  .2
لا يسعى إلى أن يحلّ محل أجهزة الدولة أو أن يقبل مسؤولية تولي مهمات الحكم بشكل عام.  .3
يقبل العمل في ظل قواعد محددة سلفًا وذات طبيعة مدنية وتؤكد على الاحترام المتبادل(42).    .4

كمــا أن أســتاذ علــم الاجتمــاع السياســي فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة ســعد الديــن إبراهيــم يســير 
ــة  ــر الإرثي ــة وغي ــر الحكومي ــات غي ــه »كل التنظيم ــي بأن ــع المدن ــرّف المجتم ــث يع ــه حي ــاه نفس ــي الاتج ف
ــة أو  ــل قضي ــن أج ــا م ــرة لأصحابه ــالإرادة الح ــأ ب ــة وتنش ــرة والدول ــن الأس ــام بي ــال الع ــلأ المج ــي تم الت
مصلحــة أو للتعبيــر عــن مشــاعر جماعيــة ملتزمــة فــي ذلــك بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتراضــي والتســامح 
ــة«  ــب »النيوتوكفيلي ــددة حس ــأدوار متع ــي ب ــع المدن ــوم المجتم ــلاف«(43). يق ــوع والخ ــلمية للتن والإرادة الس
التــي تركــز علــى دور التنشــئة، فجمعيــات المجتمــع المدنــي تلعــب أدوارًا مركزيــة لبنــاء المواطنــة والتحفيــز 
ــة  ــي العلاق ــة ه ــوة الدول ــي وق ــع المدن ــوة المجتم ــن ق ــا يضم ــا(44). إن م ــا وقدراته ــتعمال مهاراته ــى اس عل
ل  الديمقراطيــة التــي تؤطــر الجانبيــن، فالمجتمــع المدنــي لــم يعــد يلعــب دور مقاومــة الاســتبداد، بــل تحــوَّ
بفعــل التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى فاعــل أساســي لتنميــة الديمقراطيــة مــن خــلال 
ــة،  ــي والديمقراطي ــع المدن ــن المجتم ــة بي ــة بالعلاق ــية. وللإحاط ــئة السياس ــا التنش ــل منه ــدة عوام ــل ع تداخ
ســنتطرق إلــى ذلــك مــن خــلال جانبيــن إلــى المجــال المؤسســاتي لمســاهمة المجتمــع المدنــي فــي تنميــة 
ــا(. ــة )ثانيً ــة الديمقراطي ــي فــي تنمي ــى المجــال القيمــي لمســاهمة المجتمــع المدن ــة )أولًا(، وإل الديمقراطي

5. الوظيفة التشاركية للمجتمع المدني العربي في العمل السياسي                                                            

5. 1. المجال المؤسساتي لمساهمة المجتمع المدني العربي في التنمية

اســتأثرت علاقــة المجتمــع المدنــي ودوره فــي تنميــة الديمقراطيــة باهتمــام العديــد مــن دارســي 
الديمقراطيــات الجديــدة خصوصًــا الذيــن بــرزوا خــلال العقــد الماضــي، حيث شــدّدوا علــى أهميــة المجتمع 
المدنــي القــوي والنشــيط مــن أجــل ترســيخ دعائــم الديمقراطيــة(45). ذلــك أن مســألة اتخــاذ القــرارات مــن 
جانــب الســلطات تقتصــر عــادة علــى مجموعــات قياديــة صغيــرة، وهــذه المجموعــات تتشــكل فــي هيئــات 
ــر آليــات  ــة، وهــي قيــم مصاغــة عب ــة تسترشــد بالربــح وتســود فيهــا قيــم الفعالي ــة أو اقتصادي إداريــة حكومي
ــي  ــات الت ــذه القطاع ــي ه ــا ف ــول به ــي المعم ــون ه ــا تك ــادرًا م ــة ن ــادئ الديمقراطي ــإن مب ــا ف ــن هن ــة. م معين
تتجسّــد فيهــا مســألة الديمقراطيــة فــي المشــاركة(46). يتّجــه بعــض المفكريــن إلــى إيــراد الشــروط التاريخيــة 
ــا بحيــث أعطــت  لنشــوء فكــرة المجتمــع المدنــي فــي جملــة مــن الأفــكار المحوريــة والتــي ترتبــت تاريخيً

ــات المســتقبل، ترجمــة محمــد حاتمــي،  ــي فــي المغــرب الواقــع وتحدي ــد العمــوري، المجتمــع المدن حمي  (42)
ــع 2000، ص: 42  ــنة 2، ربي ــدد 7، الس ــرب، الع ــر، المغ ــة نظ ــة وجه مجل

الجنحاني الحبيب، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، )مرجع سابق(، ص: 119   (43)
حميد العموري، المجتمع المدني في المغرب الواقع وتحديات المستقبل )مرجع سابق(، ص: 64    (44)

صبور محمد، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، )مرجع سابق(، ص: 213   (45)
أماني   قنديل، المجتمع المدني في العالم العربي، )مرجع سابق(، ص: 132   (46)
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دراسات محك
المجتمع المدني ودوره النضالي في ترسيخ الديمقراطية في العالم العربي

مفــرزًا حداثيًــا فــي العالــم الغربــي يدعــي »المجتمــع المدنــي« الــذي يعــدّ وجــود شــروط الديمقراطيــة تتمثــل 
فيمــا يلــي(47):  

1. التشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع فصلًا مؤسساتيًا.
ــورة  ــا مــع الث ــة وآليــات عمــل الاقتصــاد كشــرط متطــور تاريخيً 2. الوعــي بالفــرق بيــن آليــات عمــل الدول

ــة. ــوء البورجوازي ــة ونش الصناعي
3. تميز الفرد كمواطن وككائن حقوقي قائم بذاته في الدولة بغض النظر عن انتماءاته المختلفة. 

4. التشديد على الفرق بين آليات العمل والأهداف والوظائف بين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. 
ــوا  ــرار تآلف ــن أح ــن مواطني ــل_ م ــى الأق ــا عل ــة _نظريً ــة المؤلف ــات المجتمعي ــن التنظيم ــرق بي ــة الف 5. رؤي

ــا.   ــان فيه ــد الإنس ــي يول ــة الت ــى المجتمعي ــن البن ــي وبي ــكل طوع بش
6. التشــديد علــى الفــرق بيــن الديمقراطيــة التمثيليــة فــي الدولــة الليبراليــة والديمقراطية المباشــرة والمشــاركة 
النشــطة فــي اتخــاذ القــرار نظريًــا علــى الأقــل فــي الجمعيــات الطوعيــة والمؤسســات المجتمعيــة الحديثة. 
ــع  ــع المجتم ــران م ــط باقت ــدت فق ــة وج ــة الحديث ــى أن »الديمقراطي ــات إل ــن الدراس ــد م ــارت العدي وأش
المدنــي باعتبــاره يشــكل مجــالًا مســتقلًا عــن مجــال القــوى السياســية، لقــد كان المجتمــع المدنــي شــرطًا 
ــوم  ــور مفه ــد تط ــة«(48). لق ــا الديمقراطي ــا فيه ــم بم ــة للحك ــاط التمثيلي ــكال والأنم ــود الأش ــا لوج ضروريً
ــة  ــى الدول ــة الســلطوية إل ــه يتطــور بعــد الانتقــال مــن الدول ــة، وإن ــي وارتباطــه بالديمقراطي المجتمــع المدن
الديمقراطيــة، فــي حيــن أن هنــاك آخريــن، ولاســيما رواد علــم الاجتمــاع، يؤكــدون علــى أن المجتمــع المدني 
تطــور قبــل ذلــك، بــل أنــه كان الســبب الأساســي فــي الانتقــال إلــى النظــام الديمقراطــي(49). ولعــل المنظريــن 
أودونيــل O’donnell وشــميتر Schmitter مــن خــلال عملهمــا حــول هــذا الانتقــال الديمقراطــي، كان لهمــا 
دور بــارز فــي تحريــر الأنظمــة السياســية الســلطوية أو اســتعادة أو خلــق الحقــوق المدنيــة مثــل حــق التعبيــر 
والاجتمــاع والتجمهــر، وحــق التنظيــم، فهــذه الحقــوق هــي التــي ســاهمت بحســب الكاتبيــن فــي توســيع 
ــة قبــول ثقافــة سياســية  ــة الانتقــال الديمقراطــي(50). تمثــل إمكاني ــات قبــل الحديــث عــن عملي حقــل الحري
ــة فــي وعــي ووجــدان الأفــراد ومــن ثــم  ــة التوافقي جديــدة تدعــم التحــول الديمقراطــي إحــلالًا لنزعــة البني
مبــدأ المشــاركة الطبيعيــة للمجتمــع محــلّ التســلط والاحتــكار والإلغــاء. وبذلــك فــإن إعــادة صياغــة أســس 
ومرتكــزات الثقافــة السياســية الســائدة، وتعميــم نمــط جديــد مــن هــذه الثقافــة، لا ينــال بالتغييــر التوجيهــات 
السياســية للأنظمــة الحاكمــة وحدهــا، بــل يشــتمل ذلــك علــى تغييــر نمــط القيــادة السياســية، ليظهــر الــدور 
والمكانــة الطبيعيــة للمؤسســات فــي ســياق عمليــة ممارســة الســلطة. لهــذا، فــإن علاقــة المجتمــع المدنــي 

بالتحــول الديمقراطــي تنصــرف إلــى ضــرورة تعزيــز التماســك فــي المجتمــع. 
ــث  ــة والبح ــن الصناع ــي ميادي ــيما ف ــن 18 و19 ولاس ــي القرني ــا ف ــا أوروب ــي عرفته ــورات الت     إن التط

صبور محمد، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، )مرجع سابق(، ص: 213    (47)
صبور محمد، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، )مرجع سابق(، ص: 213   (48)

علي غربي وآخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، )مرجع سابق(، ص: 103   (49)
المرجع نفسه، ص: 121    (50)
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العلمــي والتقنــي شــكلت مفهــوم المجتمــع المدنــي. وعليــه، بــأي معنــى مــن المعانــي يمكننــا أن ننقــل هــذا 
المفهــوم إلــى مجتمعــات عربيــة لــم تعــش الأحــداث والتطــورات نفســها فظلــت تحافــظ علــى مفاهيــم مــن 

ــع؟(51)  ــة المجتم ــي لبني ــيرة كمكــون أساس ــة والعش ــل القبيل قبي
إن مرجعيــة المجتمــع المدنــي فــي الفكــر العربــي المعاصــر دخلــت حيّــز التــداول فــي الوطــن العربــي بدءًا 
مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي، إذ لــم تركــز علــى خلفيــة فلســفية تؤسّــس نظريًــا لــه؛ فقــد جــاء التعــرف إلــى 
المفهــوم مــن خــلال الاهتمــام المتزايــد الــذي لاقتــه مؤلفــات غرامشــي فــي العالــم العربــي بعــد ســبعينيات 
ــي  ــاب الإيديولوج ــي الخط ــي أو ف ــري السياس ــاب النظ ــي الخط ــداولًا ف ــس مت ــو لي ــي(52). فه ــرن الماض الق
العربــي ســواءً فــي الفكــر القومــي الاشــتراكي أو الفكــر الماركســي -الشــيوعي- أو الفكــر الإســلامي، وهــذه 
ليســت الأســباب الرئيســية التــي أدت إلــى ظهــوره وحســب، فهنــاك أســباب سياســية واجتماعيــة أكثــر مــن 
كونهــا أســباب فكريــة وتعــود إلــى جــذور الأمــة العربيــة. ومــا يزكــي أن الفكــر العربــي لــم تكــن لديــه تلــك 
ــة المذكــورة هــو انقســام الفكــر العربــي إلــى تيــارات متعــددة فــي التعامــل مــع هــذا المفهــوم، أدت  الخلفي
إلــى حــرب فكريــة عميقــة بيــن هــذه التيــارات الثقافيــة العربيــة. واســتنادًا إلــى مــا ســبق ذكــره، فالمجتمــع 
المدنــي شــكّل واقعًــا جديــدًا علــى الحيــاة العربيــة، بــل مــازال يعانــي مــن آلام الــولادة وعســرها. فنحــن لا 
نملــك نســخة متحقّقــة منــه، لدينــا مــا يكفــي مــن الشــجاعة السياســية والأخلاقيــة للقــول إن هــذا المجتمــع 
ل مــا تمكــن  المدنــي لــم يبــرح طــور التكويــن بعــد، ولايــزال يشــقّ طريقــه بصعوبــة(53). إن صيــرورة تشــكُّ
تســميته »المجتمــع المدنــي فــي المغــرب المعاصــر«، هــي معقــدة، ولاتــزال تتداخــل فيهــا وتتشــابك عــدة 
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــث ع ــة. إن الحدي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــل الديني ــا العوام ــل، منه عوام
يســتمد مشــروعيته مــن مجــرد الوعــي بضــرورة تاريخيــة يفرضهــا التطــور الحالــي للمجتمعــات البشــرية(54). 
ــل  ــرب مث ــي الغ ــل ف ــي الأوائ ــع المدن ــرو المجتم ــه منظ ــذي ترك ــي ال ــم العلم ــة، فالتراك ــة ثاني ــن ناحي وم
هوبــز، بوفنــدروف، كانــط، هيغــل، لا تمكــن مقارنتــه بكتابــات مفكريــن عــرب منــذ مطلــع القــرن ونخــص 
بالذكــر علــى ســبيل المثــال: أكنســوس، الضعيــف، الناصيــري، إلــخ. إن تأصيــل المفاهيــم يختلــف باختــلاف 
العوالــم(55). وتبقــى أبــرز التعريفــات التــي منحــت للمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي هــي تلــك المنبثقــة 
ت المجتمــع المدنــي مجموعــة المؤسســات  عــن النــدوة التــي نُظِّمــت فــي بيــروت ســنة 1992، والتــي عــدَّ
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي تــزاول نشــاطاتها المختلفــة فــي اســتقلال عــن ســلطة 
الدولــة لتحقيــق أهــداف سياســية وثقافيــة ومهنيــة كمــا هــي الحــال فــي النقابــات للارتقــاء بمســتوى المهنــة 
ــن  ــط بي ــه يخل ــموليته، لكن ــف بش ــف يتص ــذا التعري ــو أن ه ــظ ه ــا. فالملاح ــح أعضائه ــن مصال ــاع ع والدف
ــن  ــذي يمك ــية، وال ــزاب السياس ــم الأح ــذي يض ــر ال ــذا الأخي ــي، ه ــع السياس ــي والمجتم ــع المدن المجتم
اعتبــار مجــال عملــه مختلفًــا عــن مجــال اشــتغال مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن حيــث الأدوات والأهداف 

(51)  نفسه، ص: 133 
(52)  مجموعة من الباحثين، غرامشي وقضايا المجتمع المدني، )مرجع سابق(، ص:78  

علــي الديــن هــلال، نيفيــن مســعد، النظــم السياســية العربيــة: قضايــا الاســتمرار والتغييــر، ط3)بيــروت، مركــز   (53)
ــة، 2005(، ص: 178  ــدة العربي ــات الوح دراس

علي الدين هلال، نيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير، ص: 190   (54)
ابتسام حاتم علوان، واقع المجتمع المدني في الوطن العربي، )مرجع سابق(، ص: 693     (55)
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والعلاقــة مــع الدولــة. يشــير الباحــث عبــد اللــه ســاعف إلــى أنــه فــي مواجهــة الدولــة يوجــد مجتمــع مدنــي 
ــف  ــا والطوائ ــن الزواي ــون م ــمي يتكّ ــر رس ــو غي ــوادي، وه ــح والب ــدن الصفي ــي م ــر ف ــاكن ينتش ــادئ أو س ه
التــي تمــارس عبــر الإيحــاء والإشــارة والإلقــاء الشــفوي، بالإضافــة إلــى العصبيــة القبليــة والهويــة الثقافيــة 
ــر  ــز المفكِّ ــر الرســمي(56). فــي حيــن يمي ــة، فيتكــون المجتمــع مــن المجتمــع المدنــي الرســمي وغي المحلي
محمــد عابــد الجابــري بيــن مؤسســات المجتمــع البــدوي التــي تتميــز بكونهــا مؤسســات طبيعيــة يولــد فيهــا 
الفــرد، ولا يســتطيع الانســحاب منهــا كالقبيلــة، ومــن بيــن مؤسســات أخــرى إداريــة. وهكــذا فهــو يلخــص 
ــه مجتمــع المــدن، وأن مؤسســاته هــي التــي يُنشــئها النــاس فيمــا بينهــم لتنظيــم  المجتمــع المدنــي فــي كون
حياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية فهــي مؤسســات إداريــة وشــبه إداريــة(57). فالبحــث 
فــي حضــور مؤسســات المجتمــع المدنــي أو غيابهــا فــي قطــر مــن الأقطــار لابــد أن ينطلــق مــن النظــر فــي 
وضعيــة المدينــة فــي ذلــك القطــر، هــل هــي التــي تهيمــن علــى ســلوكيات المجتمــع باقتصادهــا ومؤسســاتها، 
أو أن المجتمــع القــروي هــو الســائد بمؤسســاته وســلوكياته وقيمــه وفكــره؟ وهــل نتحــدث عــن المجتمــع 
ــة  ــى الكوني ــان إل ــمو الإنس ــن س ــرًا ع ــة تعبي ــف الدول ــي(، بوص ــور الهيغل ــة )المنظ ــه الدول ــق من ــذي تنبث ال
والــذي يجعــل مــن المجتمــع المدنــي لا يكتمــل إلا بوجــود الدولــة؟ أو هــل المجتمــع المدنــي هــو ســمو 
ــة لا القانــون المُحِــدّ منهــا؟ إن المفهــوم »الهيغلــي« للمجتمــع المدنــي  ــم للحري القانــون، أي القانــون المنظِّ
باعتبــاره مجمــوع الروابــط القانونيــة والاقتصاديــة التــي تربــط الأفــراد بعضهــم ببعــض فــي نطــاق علاقــات 
ــة  ــذ ثلاث ــذي كان من ــي، ال ــق علــى المجتمــع المغرب ــى بعضهــم الآخــر، ينطب تجعــل بعضهــم فــي حاجــة إل
ــي  ــؤال تقتض ــة الس ــإن طبيع ــل، ف ــري الأمث ــار الفك ــن الإط ــث ع ــن الحدي ــم م ــى الرغ ــا(58). و عل ــر قرنً عش

ــة(59): مراعــاة الملاحظــات التالي
المجتمــع العربــي لــم يتمكــن مــن التفريــق بيــن المجتمــع والدولــة حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن 19 م   -
عندمــا ظهــرت مجموعــة المنظمــات المســتقلة عــن الدولة مثــل الجمعيــات والصالونــات السياســية والف

كرية.                                     
يمكــن اعتبــار أن مفهومــي المجتمــع والدولــة حديثــان فــي الفكــر السياســي العربــي، فمفهــوم الدولــة ورد   -
فــي النصــوص القديمــة ولا علاقــة لــه بمفهــوم الدولــة الحديثــة، فــي حيــن أن مفهــوم المجتمــع اســتُعمل 

حديثًــا )الخلافــة، الإمــارة، الإمامــة(.  
ــاص  ــكل خ ــبعينيات« بش ــع »الس ــذ مطل ــر من ــي المعاص ــر السياس ــي الفك ــوم ف ــار المفه ــودة انتش ع  -
ــاب  ــي عــرف تطــورًا مهمــا إلا أن غي ــع المدن ــى الرغــم مــن أن المجتم ــا. عل ــروزه أوروبيً ــة ب ــد مرحل بع
ــر بشــكل ســلبي علــى تبيئتــه وتطــوره، ويمكــن التطــرق إلــى هــذه  التوصــل إلــى مواقــف مشــتركة عربيًــا أثَّ

ــة(60):  ــل التالي ــي العوام ــل ف ــذا التواص ــق ه ــي تعي ــات الت الصعوب

ابتسام حاتم علوان، واقع المجتمع المدني في الوطن العربي، ص: 694    (56)
(57) Gérard Mendel, Pourquoi la démocratie est en panne : construire la démocratie participative(Paris, Editions la 

dévouverte, 2003),  P : 72 

(58) Gérard Mendel, Pourquoi la démocratie est en panne, P :72 

ــورات  ــرب، منش ــاط/ المغ ــد، ط1)الرب ــي الجدي ــتور المغرب ــي الدس ــة ف ــات العمومي ــن، السياس ــارق حس ط  (59)
المجلــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، 2012(، ص: 132 

طارق حسن، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، ص: 141   (60)
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- الاستخدام غير الدقيق للمصطلحات والمعاني المنقولة عن ثقافة سياسية أخرى. 
-  التغير السريع نظريًا للمصطلحات الناجمة عن التحولات السريعة للتجربة العملية للمجتمعات العربية.             

- المجال العام والسياق الذي تُستخدم فيه، والذي يرتبط بالمجال السياسي والعملي.
وبالعــودة إلــى برهــان غليــون، نجــده يحــدد المصــادر الثلاثــة(61) لهــذا الاختــلاط. يتحــدث غليــون عــن 
ــة ويضعــه  ــم الحري ــدًا لقي ــي رصي ]الاختــلاط الأول الناجــم عــن الاســتخدام الــذي يجعــل المجتمــع المدن
فــي موضــع النقيــض مــن الســلطة والدولــة، مــع العلــم أن الخطــأ الكبيــر هــو الاعتقــاد بــأن الحريــة بمعناهــا 
ــع الاختــلاط  ــن ينب ــة. فــي حي ــي وليــس الدول السياســي المعاصــر هــي مــن أســباب تطــور المجتمــع المدن
الثانــي مــن مطابقــة مفهــوم المجتمــع المدنــي مــع مفهــوم الشــأن الخــاص. أمــا الاختــلاط الثالــث، فيتجلــى 
ــا  ــه توظيفً ــي وتوظيف ــع الأهل ــل المجتم ــي مقاب ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــع مفه ــدة لوض ــة جدي ــي محاول ف
سياســيًا. وبنــاءً علــى هــذه المعطيــات، يشــير الباحــث الطاهــر لبيــب إلــى كــون المجتمــع المدنــي لا يحيــل 
ــا وراج رواجًــا ســريعًا  ــر واقــع تمــت ممارســته، لقــد طفــا متسيسً إلــى ممارســة تــم تنظيرهــا، ولا إلــى تنظي
بفعــل توظيفــه، وقبــل أن يتقيّــد بمعنــى أو اســتعمال، حتــى الدولــة التــي نشــأ ضدهــا تســتعمله لتحديــد مــن 
هــم أعضــاؤه ومــن هــم »خارجــون عنــه«(62). وممــا يزكــي فكــرة »اســتيراد« مفهــوم المجتمــع المدنــي مــن 
ــد أنــه ليــس لدينــا اقتصــاد ســوق يعيــد إنتــاج هــذا  الغــرب مــا أشــار إليــه الباحــث عزمــي بشــارة عندمــا أكَّ
ــه  ــج ذات ــع ينت ــود مجتم ــي وج ــي يعن ــع المدن ــم المجتم ــد؟ إن تدعي ــي نقص ــع مدن ــأي مجتم ــع، ف المجتم
ــود  ــرة وج ــن فك ــط بي ــن رب ــرب م ــن الع ــن الباحثي ــاك م ــا(63). وهن ــم عندن ــر قائ ــذا غي ــة، وه ــارج الدول خ
ــة  ــاب الديمقراطي ــى أن غي ــد عل ــذي أكّ ــري ال ــه الجاب ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــي والديمقراطي ــع المدن المجتم
يعنــي غيــاب المجتمــع المدنــي، إلا أن الديمقراطيــة التــي يقصدهــا ليســت شــكلية كمــا تعرفهــا عديــد مــن 
الــدول العربيــة(64). يرفــض الجابــري مــا تعرفــه البلــدان العربيــة مــن مظاهــر الحداثــة وأشــكالها، حيــث يــرى 
ــن  ــدان م ــذه البل ــه ه ــا تعرف ــة، وم ــدان العربي ــم البل ــي معظ ــا ف ــت إقحامً ــد أقحم ــة ق ــة الحديث ــى الدول أن بن
مؤسســات وأحــزاب وبرلمانــات ونقابــات وجمعيــات مــا هــي إلا أشــكال مشــوهة لمــا تعرفــه المجتمعــات 
الغربيــة الديمقراطيــة(65). لهــذا، تمكــن الإشــارة إلــى أن فكــرة الديمقراطيــة ليســت نتاجًــا للتطــور التاريخــي 
ــا  ــر أن م ــأتها(66). غي ــا ونش ــي وجوده ــر ف ــض التأثي ــارج بع ــن للخ ــة ولك ــة العربي ــي المنطق ــي ف والاجتماع

ــة، 2003(، ص:  ــدة العربي ــز الوح ــروت، مرك ــة، ط3)بي ــد الأم ــة ض ــة: الدول ــة العربي ــون، المحن ــان غلي بره  (61)
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ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1)بي ــن العرب ــي الوط ــف ف ــة والمثق ــب، الثقاف ــر لبي الطاه  (62)
 62 ص:   ،)2002

ــروت،  ــي، ط 3)بي ــي العرب ــع المدن ــارة للمجتم ــع الإش ــة، م ــة نقدي ــي، دراس ــع المدن ــي، المجتم ــارة عزم بش  (63)
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2008(،ص: 141 

محمــد عابــد الجابــري، وآخــرون، إشــكالية الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي،   (64)
 189 ص:   ،)2000 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  ط1)بيــروت، 

محمد عابد الجابري، وآخرون، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، ص: 2112    (65)
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــنان، ط1)بي ــوق الإس ــة وحق ــر ي، الديمقراطي ــد الجاب ــد عاب محم  (66)
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ــة مــن إشــكاليات، خاصــة فــي المجــال  ــة العربي ــة إلــى الثقاف ــم والمصطلحــات الغربي يطرحــه نقــل المفاهي
ــتعمالها، أو  ــب اس ــا، أو تجن ــع دخوله ــواب لمن ــق الأب ــررًا لغل ــون مب ــن أن يك ــفي، لا يمك ــي والفلس المعرف
البحــث عــن بدائــل يكتنفهــا الغمــوض، ولا تســتوعب المفهــوم المقصــود، خاصــة وأن هنــاك ظواهــر كونيــة 
ــق  ــي لتحقي ــل الجماع ــى العم ــه إل ــان بطبيعت ــزوع الإنس ــر ن ــذه الظواه ــن ه ــات، وم ــا المجتمع ــترك فيه تش
منافــع مشــتركة. إن تجليــات المجتمــع المدنــي تختلــف مــن مجــال سياســي إلــى آخــر، فإشــكالية المجتمــع 
ــادي.  ــل الاقتص ــام بالفش ــكل ع ــي، وبش ــي والاجتماع ــز السياس ــط بالعج ــرقية ترتب ــا الش ــي أوروب ــي ف المدن
ــد  وفــي أمريــكا اللاتينيــة يرتبــط المفهــوم بإشــكالية الانتقــال مــن طبيعــة ســلطوية إلــى وضعيــة اجتماعيــة تؤكِّ

ــعبوية.                            ــلطوية والش ــيين: الس ــن أساس ــا لمفهومي ــا بمواجهته هويته

6.  المجتمع المدني العربي وترسيخ الديمقراطية التشاركية 

1.6 مفهوم الديمقراطية التشاركية  

لقــد تناولــت الكتابــات السياســية الحديثــة مفهــوم الديمقراطية التشــاركية بشــكل مســتفيض بعدما أســهمت 
التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي عرفهــا العالــم بعــد انهيــار القطبيــة الثنائيــة فــي بــروز 
ــد  أنظمــة ديمقراطيــة صاعــدة. إن تغيُّــر دور الدولــة فــي علاقتهــا بالمجتمــع الــذي أصبــح أكثــر تعقيــدًا قــد ولَّ
ــدة تجعــل المواطــن ينخــرط فــي  ــي اســتراتيجيات جدي ــى تبنّ »أزمــة المصلحــة العامــة«، ودفــع الأنظمــة إل
السياســة بشــكل أعمــق(67). لقــد أظهــرت التجــارب محدوديــة برامــج التنميــة الموجهــة إلــى الأفــراد نتيجــة 
عــدم إشــراكهم فــي مسلســل صياغــة السياســات العموميــة، مــا يؤكــد فشــل نظريــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل 
فــي القــرار العمومــي. تمثّــل الدولــة فــي هــذه الحالــة مصــدرًا لصياغــة القــرار العمومــي، وإن مرحلــة تنفيــذ 
السياســات العموميــة تأتــي عبــر إشــراك المواطــن والجمعيــات. ونتيجــة تطــور المجتمــع المدنــي تزايــدت 

النــداءات التــي دعــت إلــى فتــح مجــال أوســع أمامــه للمشــاركة فــي صياغــة القــرار. 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــاهمة المنظم ــد مس ــل تزاي ــة بفع ــاركية المحلي ــة التش ــح الديمقراطي ــرت ملام ظه
ومطالــب المجتمــع المدنــي، حيــث اتســعت مســاحات الحــوار والتشــاور، وتطــورت اختصاصــات الفاعليــن 
المحلييــن، لتشــمل أشــكالًا جديــدة تتمثــل في اســتقراء رأي ســكان الجماعــة المحليــة، واستشــارتهم للوقوف 
علــى اهتماماتهــم ومتطلباتهــم للانطــلاق منهــا عنــد وضــع البرامــج(68). إن الاهتمــام المتزايــد بالديمقراطيــة 
التشــاركية المحليــة أدى إلــى دســترة مشــاركة المواطنيــن وتأسيســها فــي الفعــل العمومــي، ســواء أكان ذلــك 
ــاع،  ــرات الإجم ــات كمؤتم ــن الآلي ــة م ــداث مجموع ــلال إح ــن خ ــي، م ــي أم المحل ــتوى الوطن ــى المس عل
توافــق الــرأي، لجــان المرتفقيــن، مجالــس الأحيــاء، الميزانيــة التشــاركية أو غيرهــا مــن الآليــات التشــاركية 
ــاس أو  ــة الإحس ــي أن تنمي ــة وه ــدة عام ــتحضار قاع ــع اس ــاركتهم، م ــن ومش ــور المواطني ــوّي حض ــي تُق الت
الرغبــة فــي المشــاركة لــدى الســكان يتأكــد بتعزيــز وضمــان انخراطهــم فــي البحــث عــن تحقيــق المصلحــة 

الصبيحــي أحمــد شــكري، مســتقبل المجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، ط1)بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة   (67)
العربيــة، 2000(، ص: 21  

ــورات  ــرب، منش ــش/ المغ ــه، ط1)مراك ــه وإجراءات ــاه، مناهج ــي: قضاي ــث الاجتماع ــم، البح ــراش إبراهي أب  (68)
ــاض،1994(، ص: 83  ــي عي ــة القاض ــة ، جامع ــوم القانوني ــة العل كلي



64

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

ــى المســتوى المحلــي هــو فســح المجــال أمــام منظمــات  ــة التشــاركية عل ــدف الديمقراطي ــة. إن ه الجماعي
ــا فــي تدبيــر الشــأن العــام المحلــي فــي مراحلــه ومناحيــه كافــةً بــدءًا بوضــع  غيــر حكوميــة للمشــاركة فعليً
المخططــات وانتهــاءً بالتقييــم(69). إن معيــار نجــاح أو فشــل أي مشــروع تنمــوي رهيــن بمــدى قابليــة الســكان 
ــع مراحــل اتخــاذ القــرار  ــي إلا مــن خــلال إشــراكهم بشــكل فعلــي فــي جمي ــن يأت للتعاطــي معــه، وهــذا ل
د مــن طــرف أفــراد المجتمــع. إن مــا يحــرك النــاس ويدفعهــم  التنمــوي المحلــي، لكــون الصالــح العــام يتحــدَّ
إلــى المشــاركة فــي عمليــة تنميــة مجتمعهــم المحلــي الــذي يعــد ملــكا لهــم هــو الحــس الجماعــي، الــذي 
تنبغــي المحافظــة عليــه، والتعبئــة الشــاملة مــن أجــل مواجهــة الإشــكالات المرتبطــة بــه كافــةً(70). لهــذا، فــإن 
للمكــون الإنســاني دورًا أساســيًا فــي إنجــاح ســيرورة الديمقراطيــة التشــاركية علــى الصعيــد المحلــي، غيــر 

أن هنــاك أهدافًــا أخــرى مرتبطــة بالمنتخــب مــن جهــة، أو الناخــب مــن جهــة ثانيــة.

6. 2. أهداف الديمقراطية التشاركية 

ر هــذه الأســس أو  ــة التشــاركية فــي الشــروط التــي لا يمكــن مــن دونهــا تصــوُّ تتجلــى أســس الديمقراطي
ــى بُعــدًا فلســفيًا فــي  نهــا مــن أن تتبن ل ماهيتهــا، وتُمكِّ ــزات تُشــكِّ الحديــث عنهــا، بوصفهــا خصائــص وممي
تنــازل الإشــكالات المجتمعيــة مــن خــلال شــرطي النقــاش العــام والاتفــاق بيــن مكونــات المجتمــع المحلــي 
ــى  ــق أعل ــة، لتحقي ــتراتيجية المحلي ــا الاس ــق خياراته ــن عم ــع م ــاركية ناب ــة التش ــق الديمقراطي ــة. إن عم كاف
ــتويات  ــن مس ــع م ــة، والرف ــن جه ــي م ــر المحل ــة التدبي ــاوز أزم ــدف تج ــلاق به ــفافية والأخ ــتويات الش مس

ــا مــن جهــة أخــرى. ــا أو ناخِبً ــة ســواء أكان منتخبً الحضــور الإيجابــي للمواطــن فــي السياســات العمومي

6. 2. 1. الديمقراطية التشاركية والمنتخب المحلي 

ــة  ــم للممارس ــار الملائ ــه الإدارة، والإط ــد علي ــذي تعتم ــي ال ــور الأساس ــي المح ــم الجماع ــدُّ التنظي يُعَ
ــدت  ــد تزاي ــي(71). لق ــد الجماع ــى الصعي ــة إلا عل ــة ملموس ــارَس بصف ــن تم ــة ل ــة، لأن الحري الديمقراطي
اختصاصــات المجالــس الجماعيــة ورؤســاؤها بســبب الحصيلــة التشــريعية المكثفــة، والتــي حفــزت 
المنتخــب الجماعــي وجعلتــه فــي مواجهــة المشــاكل المحليــة أثنــاء مزاولتــه لمهماتــه الانتدابيــة، فالمنتخــب 
ــر  ــات نظ ــن وجه ــرًا ع ــس تعبي ــل المجل ــه داخ ــون تمثيل ــكان. ويك ــن الس ــة م ــة مجموع ــي بثق ــن حظ مواط
الســكان والدفــاع عــن مصالحهــم. ففــي بعــض الــدول يختلــف أســلوب اختيــار أعضــاء المجالــس الجماعيــة 
ــدول  باختــلاف الأنظمــة السياســية للــدول، نتيجــة اختــلاف تطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي. وبعــض ال
تعتمــد علــى أســلوب الانتخابــات لكونــه أســلوبًا ديمقراطيًــا يســهم فــي المشــاركة السياســية للناخبيــن، فــي 
ــن الســلطات العموميــة مــن انتقــاء  حيــن أن العديــد مــن الــدول الأخــرى تفضــل أســلوب التعييــن، الــذي يُمكِّ
الكفــاءات المؤهلــة لتدبيــر قضايــا الســكان تدبيــرًا محليًــا عقلانيًــا. وهنــاك صنــف ثالــث مــن الــدول يمــزج 

أبراش إبراهيم، البحث الاجتماعي: قضاياه، مناهجه وإجراءاته، ص: 112   (69)
(70) B.Bertrand, sociologie politique, 2ème éd (Paris, Press  universitaire,  1997), P : 105

المجتمــع والدولــة فــي المغــرب العربــي، ط1)بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1987(، ص: 231     (71)
الهرماســي محمــد عبــد الباقــي،  
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ــكان  ــاركة الس ــة(72). إن مش ــروطه الموضوعي ــرت ش ــا تواف ــه كلم ــن ويطبّق ــاب والتعيي ــلوب الانتخ ــن أس بي
ــث  ــا، بحي ــة له ل ــدُّ مكمِّ ــة، وتُعَ ــة التمثيلي ــار الديمقراطي ــي إط ــى ف ــاركية تبق ــة التش ــادئ الديمقراطي ــا لمب طبقً
ــق الانســجام بيــن  تكــون مســاهمتهم فــي بلــورة أفــكار عامــة تخــصّ المشــاريع التــي تهــمّ جماعاتهــم، وتحقِّ
متطلبــات الســاكنة وإرادة المنتخبيــن، فالديمقراطيــة التشــاركية قــد جــاءت بمجموعــة مــن الأهــداف لتســهيل 
هــذه العمليــة، مــن بينهــا تمكيــن الســكان مــن المســاهمة فــي صناعــة القــرار المحلــي عبــر إنشــاء مكاتــب 
ــل  ــرة العم ــاب خب ــاع لاكتس ــلوب الإقن ــاد أس ــم، واعتم ــكان وتصوراته ــات الس ــي اقتراح ــال لتلق للاتص
ــاح  ــلوب الانفت ــاد أس ــو اعتم ــي ه ــام المحل ــأن الع ــر الش ــاح تدبي ــاليب نج ــرز أس ــن أب ــن بي ــي. إن م الجماع
ــذي  ــة، والتواصــل معهــم، فالمنتخــب النموذجــي هــو ال ــن علــى الســاكنة الجماعي ــن المحليي ــن المنتخبي بي
يعتمــد علــى الاتصــال بالســاكنة بشــكل مباشــر وبصفــة منتظمــة لطلــب المشــورة منهــم فيمــا يخــصّ الحلــول 
ــان  ــي ضم ــب، وبالتال ــهم المنتخ ــاكنة ومجلس ــن الس ــة بي ــة ثق ــاء علاق ــة، لبن ــة والملائم ــبة والواقعي المناس
ــة  ــإن النخب ــات ومواجهــة مختلــف الإكراهــات، ف ــق هــذه التحدي ــة. ولتحقي ــة المحلي مســاهمتهم فــي التنمي

ــات المجتمــع.  ــع مكون ــن جمي ــي بي ــة بخلــق فضــاء للتواصــل الإيجاب ــة مطالب السياســية المحلي

6. 2. 2. أهداف الديمقراطية التشاركية 

ــن  ــع يؤم ــود مجتم ــى وج ــاءً عل ــم إلا بن ــن أن يت ــة لا يمك ــات العمومي ــمّ السياس ر يه ــوُّ ــة أي تص إن صياغ
ــن  ــجيعها، م ــاركة وتش ــة المش ــة ثقاف ــلال تنمي ــن خ ــا م ــى تنزيله ــعى إل ــاركية ويس ــة التش ــم الديمقراطي بقي
ــي  ــاهمة ف ــي، والمس ــرار المحل ــع الق ــي م ــل الإيجاب ــة التفاع ــن إمكاني ــح المواطني ــس تمن ــع أس ــلال وض خ
ــر عــن رؤى  خلــق فضــاء للتواصــل والنقــاش )الفقــرة الأولــى(. وذلــك بهــدف التــداول فــي بيئــة محليــة تعبِّ
ز ثقافــة الاهتمــام بمــا هــو مشــترك بيــن كل الفاعليــن للوصــول إلــى خلــق ثقافــة الاتفــاق حــول  مشــتركة وتعــزِّ

ــترك.  المش
جــاءت الديمقراطيــة التشــاركية لبلــورة ديمقراطيــة القــرب، ولتقويــة العلاقــات بيــن الناخــب والمواطــن 
والبحــث عــن ســبل تعبئتــه، ولمواجهــة تنامــي أزمــة التمثيليــة. فــإن تجســيد الديمقراطيــة التشــاركية المحليــة 
ــن  ــر ع ــم للتعبي ــاءات معه ــم لق ــكان، وتنظي ــع الس ــرًا م ــا مباش ــب نقاشً ــرب تتطل ــة الق ــلال ديمقراطي ــن خ م
احتياجاتهــم الحقيقيــة، وتأطيــر مشــاركتهم فــي صناعــة القــرار المحلــي. ويُعَــدُّ النقــاش العــام الوســيلة التــي 
ــن مــن الوصــول إلــى أفضــل الســبل لتحديــد القضايــا أو الأمــور التــي يجــب أن تكــون موضــع اهتمــام  تُمكِّ
العامــة، وجعــل القــرارات والســلوكيات التــي تُتَّخــذ حيالهــا تســتجيب لانشــغالاتهم. غيــر أن المشــاركين فــي 
النقــاش العــام ينبغــي أن يكونــوا علــى علــم بالمعلومــات الكافيــة المتعلقــة بموضــوع النقــاش لفتــح المجــال 
للمســاهمة فــي إبــداء الــرأي وبلورتــه إلــى معطيــات ومقترحــات مــن شــأنها المســاهمة فــي تبنيهــا كمشــاريع 

تنمويــة.
ويتطلــب تنظيــم اللقــاءات وتحضيرهــا التنســيقَ الدقيــق بيــن جميــع المشــاركين، ووضــع جــدول أعمــال 
يتضمــن الأهــداف مــن اللقــاء، حيــث ينبنــي هــذا الجــدول علــى مجموعــة مــن المبــادئ المتمثلــة أساسًــا فــي 
توســيع حريــة التعبيــر عــن الــرأي، ومســاواة الجميــع فــي النقــاش، ثــم درجــة الاســتقلالية فــي التعبيــر عنهــا، 

أبــراش إبراهيــم، المؤسســات والوقائــع الاجتماعيــة، مــن شــريعة الغــاب إلــى دولــة المؤسســات، ط1)الــدار   (72)
ــع، 1998(، ص: 83  ــر والتوزي ــل للنش ــرب، باب البيضاء/المغ
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بوصفــه دعامــةً أساســيةً أثنــاء صياغــة قــرارات متعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية. ويجــب الإعــداد لــه بشــكل 
علمــي، إذ يعــدّه البعــض آليــة لتنســيق الديمقراطيــة التشــاركية مــن أجــل توســيع دائــرة الفاعليــن فــي صنــع 

السياســات(73). وقــد صنَّــف منظــري الديمقراطيــة التشــاركية مشــاركة المواطنيــن إلــى أربــع فئــات: 
1. نشــر المعلومــات بيــن المواطنيــن، وإحاطــة المواطنيــن علمًــا بالمشــاريع التــي ســتنجز أو بتلــك التــي فــي 

طــور الإنجــاز، مــن أجــل إضفــاء الشــفافية والموضوعيــة والمصداقيــة علــى السياســات العموميــة.         
ــذ  ــد أخ ــن، وبع ــروع معي ــول مش ــم ح ــة رأيه ــن لمعرف ــارة المواطني ــا استش ــود به ــارة، والمقص 2. الاستش

ــن.   ــروع معي ــأن مش ــد بش ــاد رأي موحَّ ــاش لاعتم ــاك نق ــرى هن ــارة، يُج الاستش
3. التشــاور، يســعى القائمــون علــى المشــروع إلــى إدمــاج المواطنيــن المعنييــن مباشــرة، لأخــذ آرائهــم فــي 

الحســبان فــي جميــع جوانــب إنجــاز المشــروع، وتبنّــي تنفيــذه بشــكل مشــترك. 
4. القــرار المشــترك/ La codécision، يســعى القــرار المشــترك إلــى إعطــاء دور مؤشــر للمواطنيــن لتوزيــع 
المســؤولية بينهــم وبيــن الســلطات، والوصــول إلــى إجمــاع حــول قــرار مشــترك أو حــول رغبــة الســاكنة 

فــي إنجــاز المشــروع وتحمــل أعبائــه المســتقبلية، بهــدف تقويــة الديمقراطيــة التشــاركية وتعزيزهــا. 

تركيب واستنتاج 

ســعى المجتمــع المدنــي إلــى خلــق التوافــق والانســجام بيــن مــن يســعى إلــى توفيــر الحقــوق الأساســية 
ــام،  ــح الع ــق الصال ــي تحقي ــعي ف ــى الس ــة إل ــس الحاج ــي ويعك ــد الاجتماع ــل البع ــن يمث ــن م ــرد وبي للف
ــا  ــدُّ مشــاركة المواطــن حقً ــة، إذ تُعَ ــع القــرارات التنموي ــة التشــاركية تجعــل مــن المواطــن صان فالديمقراطي
ــذ مــن خلالــه قراراتــه فــي مجــرى حياتــه. غيــر أن مشــاركته فــي اتخــاذ القــرارات تمــسّ حياتــه، وترفــع  يتخِّ
ز مــن شــعوره بالانتمــاء إلــى مجتمعــه، وتنمّــي شــعوره بالمســؤولية تجــاه أمــور  مــن روحــه المعنويــة، وتعــزِّ
حياتــه. ويهــدف التوافــق العــام إلــى توحيــد الــرؤى المختلفــة بيــن الفاعليــن فــي أفــق بلــورة فلســفة التوافــق 
ــرار  ــل الق ــع مراح ــي جمي ــة ف ــة وفعلي ــاركة حقيقي ــراكهم مش ــك بإش ــي، وذل ــي والاجتماع ــد السياس والتعاق
.cceptation Social( ،التنمــوي. يُعَــدُّ مفهــوم التوافــق العــام أرضيــة لخلــق قبــول اجتماعــي للقــرار العمومــي

ــه  ــع توج ــي تطب ــية الت ــزة الأساس ــة. إن المي ــية العمومي ــارات السياس ــى الخي ــروعية عل ــي المش ويضف
الديمقراطيــة التشــاركية محليًــا هــي رغبــة الدولــة فــي البحــث عــن الاحتياجــات الحقيقيــة للســاكنة المحليــة، 
ــز عــدة تجــارب دوليــة كانــت تعقــد مؤتمــرات للإجمــاع أو مؤتمــرات توافــق الــرأي الهــدف،  وهــذا مــا ميَّ
ــراء حــول موضــوع معيــن مــن خــلال جلســات اســتماع  ــة مــن الخب يُصــاغ فيهــا رأي جماعــي بواســطة هيئ
ــلال  ــن خ ــة م ــة المفتوح ــى الآلي ــاد عل ــا الاعتم ــن، إم ــام خياري ــون أم ــق نك ــة التواف ــق آلي ــة. ولتطبي عمومي
توســيع المشــاركة لجمهــور عريــض، علــى الرغــم ممــا يعتــرض ذلــك مــن معيقــات فــي الاســتماع إلــى آراء 
جميــع المشــاركين، أو خيــار التوافــق عبــر الآليــة المغلقــة أو المحــدّدة مــن خــلال الاعتمــاد علــى عــدد قليــل 

رحمــة بورقيــة، الأريــاف المغربيــة فــي ظــل التحــولات الكبــرى للمجتمــع، ط1، )الربــاط/ المغــرب، مطبعــة   (73)
المعــارف، 2002(، ص: 212 
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ــة  ــام ديمقراطي ــات قي مــن المشــاركين. إن الاعتمــاد علــى النقــاش والحــوار العــام والتوافــق هــو مــن أولوي
تشــاركية محليــة تدفــع المواطــن إلــى الالتــزام بثقافــة المشــاركة لرســم ملامــح السياســة العموميــة المحليــة.    

قائمة المصادر والمراجع

1. المراجع باللغة العربية 

أبــراش إبراهيــم، البحــث الاجتماعــي: قضايــاه، مناهجــه وإجراءاتــه، ط1 )مراكش/المغــرب، منشــورات   •
ــاض، 1994)  ــة، جامعــة القاضــي عي ــوم القانوني ــة العل كلي

ــات، ط1  ــة المؤسس ــى دول ــاب إل ــريعة الغ ــن ش ــة، م ــع الاجتماعي ــات والوقائ ــم، المؤسس ــراش إبراهي أب  •
ــع، 1998)   ــر والتوزي ــل للنش ــرب، باب ــدار البيضاء/المغ )ال

أبــو العــزم عبــد الغنــي، الثقافــة والمجتمــع المدنــي، ط1 )طنجــة/ المغــرب، سلســلة شــراع، دار النشــر   •
ــة، 1996)  المغربي

ــوريا،  ــات، ط1 )س ــور، التجلي ــأة، التط ــي، النش ــع المدن ــوم المجتم ــكالية مفه ــم، إش ــلاوة كري ــو ح أب  •
الأهالــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1998(.

الحبيــب فايــز إبراهيــم، نظريــات التنميــة والنمــو الاقتصــادي، ط1 )المملكــة العربية الســعودية، منشــورات   •
جامعــة الملــك ســعود، 1985)  

ــة فــي المجتمعــات المعاصــرة، ط1  الحجــوي حســن أحمــد، الفكــر الديمقراطــي وإشــكالية الديمقراطي  •
ــدة، 1996)  ــارف الجدي ــة المع ــرب، مطبع ــدار البيضاء/المغ )ال

الجابــري محمــد عابــد، الديمقراطيــة وحقــوق الإســنان، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   •
(2004

ــة والمجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، ط1  ــد، وآخــرون، إشــكالية الديمقراطي الجابــري محمــد عاب  •
ــة، 2000)  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك )بي

الخوري جواد إسحق، العسكر والحكم في البلاد العربية، ط1 )بيروت، دار الساقي، 1990)     •
ــاب  ــاد كت ــورات اتح ــق، منش ــة، ط1 )دمش ــة والديمقراطي ــي، المواطن ــع المدن ــى، المجتم ــماس عيس الش  •

العــرب، 2008)
الصبيحــي أحمــد شــكري، مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات   •

الوحــدة العربيــة، 2000) 
الطاهــر لبيــب، الثقافــة والمثقــف فــي الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   •

 (2002
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العروي عبد الله، مفهوم الدولة، ط6 )الدار البيضاء/ المغرب، المركز الثقافي العربي، 1998)   •
ــه؟ ط1  ــاظ ب ــيتم الاحتف ــل س ــره، ه ــه، مصائ ــه، مفارقت ــي، حجج ــع المدن ــد، المجتم ــي محم الغيلان  •

(2004 للنشــر والتوزيــع،  الهــادي  دار  )بيــروت، 
ــدار  ــتقلالية، ط1 )ال ــات الاس ــة ورهان ــات الوظيف ــي، مفارق ــع المدن ــة المجتم ــد، محن ــي محم الغيلان  •

البيضــاء/ المغــرب، مطبعــة النجــاح الجديــدة، 2005) 
المصــدق رقيــة، القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية، ط2 )الــدار البيضــاء/ المغــرب، دار توبقــال   •

للنشــر والتوزيــع، 1990)
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــرب العرب ــي المغ ــة ف ــع والدول ــد، المجتم ــي محم الهرماس  •

العربيــة، 1987)
برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ط3 )بيروت، مركز الوحدة العربية، 2003)  •

بشــارة عزمــي، المجتمــع المدنــي، دراســة نقديــة، مــع الإشــارة للمجتمــع المدنــي العربــي، ط 3 )بيــروت،   •
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2008)  

بلقزيــز عبــد الإلــه، فــي الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي، مراثــي الواقــع مدائــح الأســطورة، ط1 )الــدار   •
ــرق،2001)  ــا الش ــرب، دار أفريقي ــاء/ المغ البيض

ــرب،  ــاط/ المغ ــع، ط1 )الرب ــرى للمجتم ــولات الكب ــل التح ــي ظ ــة ف ــاف المغربي ــة، الأري ــة رحم بورقي  •
مطبعــة المعــارف، 2002)

حســن أحمــد حســين، اســتراتيجية بنــاء النفــود، الجماعــات السياســية الإســلامية والمجتمــع المدنــي، ط1   •
)الــدار البيضــاء/ المغــرب، دار الثقافيــة للنشــر، 2002) 

ســبيلا محمــد، للسياســة بالسياســة، فــي التشــريح السياســي، ط1 )الــدار البيضــاء/ المغــرب، دار أفريقيــا   •
ــرق، 2000)  الش

ــروت، مركــز دراســات الوحــدة  ــة فــي الوطــن العربــي، ط1 )بي ــم، المجتمــع والدول ــن إبراهي ســعد الدي  •
العربيــة، 1988)

صبــور محمــد، المعرفــة والســلطة فــي المجتمــع العربــي، ط1 )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   •
(1992

طــارق حســن، السياســات العموميــة فــي الدســتور المغربــي الجديــد، ط1 )الربــاط/ المغــرب، منشــورات   •
المجلــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة والتنميــة، 2012)

علــوان ابتســام حاتــم، واقع المجتمــع المدني فــي الوطن العربــي، مجلة كليــة الآداب، الكويــت، العدد 98.  •
علــوان حســين، إشــكالية بنــاء الثقافــة المشــاركة فــي الوطــن العربــي، ط1 )بيــروت، المؤسســة الجامعيــة   •

ــع، 2009)  ــر والتوزي ــات والنش للدراس
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ــة المجتمــع مــن التحديــث إلــى العولمــة، ط1 )القاهــرة، دار الفجــر للنشــر  ــي علــي وآخــرون، تنمي غرب  •
والتوزيــع، 2003)

ــع،  ــر والتوزي ــن للنش ــرة، دار الأمي ــر، ط1 )القاه ــي مص ــي ف ــول الديمقراط ــة التح ــي، عملي ــل أمان قندي  •
(2017

قنديل أماني، المجتمع المدني في العالم العربي، ط1 )القاهرة، دار المستقبل العربي، 1994)  •
قنديل أماني، المجتمع المدني في مصر، ط1 )القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2000(.   •

محمد عثمان حسين عثمان، النظم السياسية، ط2 )سوريا، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010(.  •
ــات  ــان للدراس ــق، دار كنع ــي، ط1 )دمش ــع المدن ــا المجتم ــي وقضاي ــن، غرامش ــن الباحثي ــة م مجموع  •

.)1991 والنشــر، 
ــات  ــز دراس ــروت، مرك ــة، ط1 )بي ــدان العربي ــي البل ــة ف ــاس الديمقراطي ــرات قي ــن، مؤش ــرزوق محس م  •

الوحــدة العربيــة، 2009(.
هــلال علــي الديــن، نيفيــن مســعد، النظــم السياســية العربيــة: قضايــا الاســتمرار والتغييــر، ط3 )بيــروت،   •

ــة، 2005(. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

2. المراجع باللغة الأجنبية       
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• Gérard Mendel, Pourquoi la démocratie est en panne : construire la démocratie participative 
(Paris, Editions la dévouverte, 2003).

• Henri Lefebvre, Sociologie de Marx (Paris, Puf, 1966).
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ْ

العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( )إشكاليَّ

حمدي عبد الحميد الشريف

ملخص

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى بعــض خيــوط العلاقــة وجوانبهــا المعقّــدة بيــن النضــال المدنــي 
ــة  ــورة« Necropolitics أو »سياســات المــوت«؛ فــلا شــك أن العلاق ومــا يُســمى بـ»السياســات المَقْب
ــي  ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــية، م ــلطة السياس ــة الس ــلطة، وبخاص ــة والس ــن ناحي ــي م ــال المدن ــن النض بي
ــدة ومتشــابكة وتلقــي بظلالهــا علــى علاقــات الأفــراد داخــل المجتمــع وخارجــه. وفــي  علاقــة معقّ
ــي  ــر كاميرون ــو مفك ــي« )Achille Mbembe) (1957...؟(، وه ــيل مبيمب ــلُ »أش ــدّد، يحل ــذا الص ه
ــن  ــكلًا م ــا ش ــرًا إياه ــر معتب ــم المعاص ــي العال ــيادة ف ــوة والس ــرَ الق ــر، مظاه ــدي معاص ــر نق ومنظ
أشــكال »السياســات المَقْبــورة« وهــو مصطلــح يشــير إلــى ســلطة الحيــاة والمــوت ممثلــة فــي الســلطة 
ــورة  ــة أو بص ــورة علاني ــواء بص ــا- س ــم أصحابه ــرى يحك ــلطة أخ ــة، وأي س ــية والاجتماعي السياس
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة بعضهــم الآخــر بالمــوت. وفــي ضــوء هــذا تتضــح أهميــة هــذا 
الموضــوع، خاصــة وأن الســلطة فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة تطــوّرت فأصبحــت الآن شــرطًا 
مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: أعنــي الحكــم علــى بعضهــم بالمــوت، والحكــم علــى الآخــر 
ــة أمــد حياتهــم!! ومــن هــذا المنظــور أفضــت  بعــدم المــوت! والحكــم علــى بعضهــم الثالــث بإطال
الســلطة إلــى خلــق مــا يُســمى »عوالــم المــوت« التــي يســكنها »أحيــاء ميتــون«، وهنــا يصبــح النضــال 
المدنــي مــن ناحيــة والســلطة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى جانبيــن متشــابكين ومعقّديــن بطــرق غيــر 

ــا. محــدّدة تقريبً

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــلامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــلات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــلات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي  الشريف
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ومــن هــذا المنطلــق، تحــاول هــذه الدراســة مــن خــلال المنهــج التحليلــي النقــدي أن تجيــب عــن 
إشــكالية أساســية تتمثــل فــي: مــا طبيعــة العلاقــة التــي تُســيّر النضــال المدنــي فــي ظــل »السياســات 
المَقْبــورة«؟ وســنقف أيضًــا علــى بعــض الإشــكاليات التــي ترتبــط بهــذا الموضــوع، وذلــك فــي ضــوء 
ثلاثــة محــاور أساســية: فــي المحــور الأول نحــاول أن نقــف علــى تعريــف مبســط وشــامل للنضــال 
المدنــي، وكذلــك نلقــي الضــوء علــى أبــرز صــوره، وأهــم الإشــكاليات المرتبطــة بــه، وفــي المحــور 
ــراب،  ــة الاغت ــرر وأزم ــوة التح ــن ق ــا بي ــر التكنولوجي ــي عص ــة ف ــات المراقب ــاد تقني ــل أبع ــي نحل الثان

وفــي المحــور الثالــث ندخــل إلــى مفهــوم ســلطة الحيــاة والمــوت.

كلمات مفتاحية: النضال المدني- »السياسات المَقْبورة« - سياسة »مقاومة الموت«.

مقدمة

كثيــرًا مــا كان الفلاســفة يحلمــون بــأن تكــون السياســة مجــالًا عامًــا يمكــن للأفــراد مــن خلالــه الوصــول 
إلــى اتفاقــات عقلانيــة تُشــكّل أُطــر اســتقلاليتهم الذاتيــة، علــى اعتبــار أن السياســة المثاليــة تتضمــن مجموعــة 
ــراد، كحقهــم فــي  ــة حقــوق الأف ــدة هــي حماي ــى تكــون مهمتهــا الشــرعية الوحي أُطــر حاكمــة ذات حــد أدن
الحيــاة، والحريــة، والملكيــة الخاصــة، وبالتالــي تــم النظــر إليهــا علــى أنهــا فضــاء عــام يمكــن للأفــراد مــن 
خلالهــا التعبيــر عــن تطلعاتهــم وأهدافهــم والوصــول إلــى اتفاقــات حــرة عادلــة تحــدّد مســارات حياتهــم. 
ــن  ــن، الذي ــن المعاصري ــن الليبراليي ــد المفكري ــده عن ــة نج ــرة للسياس ــذه النظ ــوذج له ــل نم ــل أفض ولع
أكــدوا- علــى اختــلاف نزعاتهــم وتوجهاتهــم- حقــوقَ الأفــراد وحرياتهــم فــي اختيــار نوعيــة الحيــاة التــي 
ــا  ــه غالبً ــرون عن ــا يعبّ ــذا م ــة. وه ــب الدول ــن جان ــن أو م ــراد الآخري ــب الأف ــن جان ــل م ــم دون تدخ تلائمه
بلغــة »الحقــوق« Rights: فللأشــخاص والجماعــات حقــوق يســتخدموها فــي مجمــل أنشــطتهم، وتُشــكّل 
ــة جهــة أن تتدخــل فيهــا. وينبغــي أن تكــون  بصفــة خاصــة عملهــم الفــردي وليــس لأي شــخص آخــر أو أي
ــي  ــي يُقرهــا الدســتور، والت ــة، وهــي الحقــوق الت ــب الدول ــن مــن جان ــرام وتأمي هــذه الحقــوق موضــع احت
تضــع القيــود علــى أصحــاب الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة كــي لا يخرجــوا عليهــا. وهكــذا تكــون الحقــوق 
عبــارة عــن دعائــم كليــة تمــد الأفــراد بإطــار عــام يمكــن مــن خلالــه أن يختــاروا لأنفســهم نوعيــة الحيــاة التــي 

ــاة الخيــرة«. ــسِ عليهــا فــي »الحي تلائمهــم مــن بيــن التصــورات المتناَفَ
ــارات  ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــات خاطف ــتثناء ومض ــق باس ــم تتحق ــة ل ــة للسياس ــة اليوتوبي ــذه الرؤي ــن ه لك
الإنســانية، إذ ظــل العنــف والقهــر والتغلــب والإكــراه وسياســة الكــذب والخداع...إلــخ، ظــل كل هــذا هــو 
الحاكــم والمســيطر فــي كثيــر مــن الفتــرات التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك عصــور الحداثــة التــي شــهدت العديــد 
مــن الصراعــات والحــروب والعنــف والمآســي رغــم إعلائهــا لقيــم العقــل والعلــم والمســاواة والحريــات 
ــة الوليــدة فــي ذلــك الوقــت؟ أم أن الســبب  ــة. فهــل الســبب فــي هــذا يكمــن فــي النظريــات الليبرالي الفردي
ــة  ــن ناحي ــات م دة للمجتمع ــدِّ ــياقها المح ــاع وس ــة الأوض ــة، وطبيع ــن ناحي ــة م ــروف العام ــى الظ ــع إل يرج
ــد مــن الدارســين، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى بحــث  أخــرى؟ الواقــع أن هــذه المســألة شــغلت أذهــان العدي
طبيعــة الســلطة والســيادة، وكــذا قضايــا النضــال المدنــي مــن أجــل الاســتقلال الذاتــي للأفــراد والجماعــات.



73

مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــال  ــن النض ــدة بي ــة المعقّ ــوط العلاق ــض خي ــى بع ــوء عل ــليط الض ــة تس ــذه الدراس ــاول ه ــا تح ــن هن وم
المدنــي ومــا يُســمى بـ»السياســات المَقْبــورة« Necropolitics أو»سياســات المــوت«؛ فــلا شــك أن العلاقــة 
ــة  ــي علاق ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــية، م ــلطة السياس ــة الس ــلطة، وبخاص ــة والس ــن ناحي ــي م ــال المدن ــن النض بي
معقّــدة ومتشــابكة وتلقــي بظلالهــا علــى العديــد مــن الجوانــب الأخــرى لعلاقــات الأفــراد داخــل المجتمــع. 
وهنــا يأتــي »أشــيل مبيمبــي« ليحلــل مظاهــر القــوة والســيادة فــي العالــم المعاصــر معتبــرًا إياهــا شــكلًا مــن 
ــة فــي  ــاة والمــوت ممثل ــه إلــى ســلطة الحي ــورة« وهــو مصطلــح يشــير مــن خلال أشــكال »السياســات المَقْب
ــورة  ــة أو بص ــورة علاني ــواء بص ــا- س ــم أصحابه ــرى يحك ــلطة أخ ــة، وأي س ــية والاجتماعي ــلطة السياس الس
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة وبعضهــم الآخــر بالمــوت. وفــي ضــوء هــذا فــإن الســلطة فــي كثيــر مــن 
المجتمعــات المعاصــرة تطــوّرت حتــى أصبحــت الآن شــرطًا مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: أعنــي 
ــث  ــم الثال ــى بعضه ــم عل ــوت، والحك ــدم الم ــر بع ــى ا الآخ ــم عل ــوت، والحك ــم بالم ــى بعضه ــم عل الحك
بإطالــة أمــد حياتهــم، وهكــذا. ومــن هــذا المنظــور تــؤدي الســلطة إلــى خلــق »عوالــم المــوت« التــي يســكنها 
ــا يصبــح النضــال المدنــي مــن ناحيــة والســلطة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى جانبيــن  »أحيــاء ميتــون«، وهن

متشــابكين ومعقّديــن بطــرق غيــر محــدّدة.
وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن »المتغيــر الــذي يتحكّــم فــي طبيعــة هــذه العلاقــة يتمثــل 
ــة والقهــر مــن  ــة، والهيمن فــي التطــوّر التكنولوجــي، الــذي يســاهم فــي كل عصــر بتحــرر الأفــراد مــن ناحي
ناحيــة أخــرى، وهنــا تكمــن المفارقــة بعينهــا«. وفــي إطــار هــذه الفرضيــة، أناقــش هــذا الموضــوع فــي محاولة 
للإجابــة عــن ذلــك التســاؤل الــذي يــدور حــول:« كيــف يمكــن للحريــة والاعتــراض والمقاومــة أن تنجــح 

فــي ظــل الإكراهــات والضغــوط والمــوت الســيادي وهيمنــة الســلطة فــي المجتمعــات المعاصــرة«؟

أهمية الدراسة

تتضــح الأهميــة الحقيقيــة لهــذه الدراســة فــي جانــب منهــا إذا مــا نظرنــا إلــى أن العصــر الــذي نعيــش فيــه 
الآن هــو عصــر التكنولوجيــا، وعصــر الــذكاء الاصطناعــي بالدرجــة الأولــى: فقــد تطــوّرت التقنيــة فــي القــرن 
ــاة  ــي حي ــد ف ــادة التعقي ــور زي ــذا التط ــت ه ــد صاحب ــر، وق ــر آخ ــن أي عص ــه ع ــل ل ــكل لا مثي ــرين بش العش
ــة  ــم التقني ــى تحك ــا إل ــر أحيانً ــى الأم ــل أفض ــة، ب ــم الاجتماعي ــم وعلاقته ــي محيطه ــلوكهم وف ــراد وس الأف
فــي البشــر علــى المســتوى الجســدي والعقلــي. وفــي ضــوء هــذا ازداد اغتــراب الإنســان بســبب خضوعــه 
للتكنولوجيــا، ولــم تفلــح التكنولوجيــا ذاتهــا فــي حــل المشــكلات الأساســية للإنســان. وقــد تنبّــه العديــد من 
ــة التــي تهــدّد  الفلاســفة مؤخــرًا إلــى خطــورة هــذا الأمــر، فاندفــع بعضهــم إلــى دراســة المخاطــر الوجودي
الإنســان فــي ظــل التزايــد الرهيــب للتطــور التكنولوجــي. وعليــه؛ فــإن دراســة موضــوع هيمنــة الســلطة فــي 
المجتمعــات المعاصــرة بصفــة عامــة، ومــدى ارتبــاط هــذه الهيمنــة بالتكنولوجيــا بصفــة خاصــة، تُعَــدُّ ذات 

أهميــة مــن جوانــب عديــدة ســيتضح بعضهــا لاحقًــا.

منهج الدراسة، وإشكاليتها

ــوع  ــي موض ــث ف ــح البح ــة، يصب ــذه الدراس ــا ه ــي ثَناَي ــتتضح ف ــرة س ــرى كثي ــبابٍ أخ ــذا، ولأس ــة له نتيج
العلاقــة بيــن النضــال المدنــي و»السياســات المَقْبــورة« مطلبًــا ضروريًــا ومُجديًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. ولهــذا، فإننــا 
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نســعى مــن وراء هــذه الدراســة اعتمــادًا علــى المنهــج التحليلــي النقــدي، والمنهــج المقــارن، إلــى الإجابــة 
ــة،  ــة السياس ــره طبيع ــغل تفكي ــر تش ــارئ معاص ــن أيّ ق ــي ذه ــدور ف ــي ت ــاؤلات الت ــن التس ــة م ــن مجموع ع
ومَكْنوُناتُهــا، ومَآلُهــا. لكــنْ إشــكاليةُ الدراســةِ الرئيســية تكمــن فــي محاولــة الإجابــة عــن هــذا التســاؤل: مــا 
طبيعــة العلاقــة التــي تُســيّر النضــال المدنــي فــي ظــل »السياســات المَقْبــورة«؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل 

الرئيســي مجموعــة مــن التســاؤلات المرتبطــة بــه، ومنهــا:
ماذا يقصد بالنضال المدني؟

ما المقصود بـ»السياسات المَقْبورة«؟ وما الأهداف التي تسعى إليها؟
ــد  ل بتحدي ــوَّ ــخص المُخَ ــن الش ــوت«؟ ومَ ــم الم ــق »عوال ــى خل ــؤدي إل ــي ت ــلطة الت ــود بالس ــا المقص م
ــه؟ ــلطته وصلاحيات ــدود لس ــن ح ــل م ــوت؟ وه ــاة والم ــلطة الحي ــك س ــمَّ يمتل ــن ثَ ــرعية، وم ــيادة الش الس

إلى أيّ مدى تتغلغل سلطة الحياة والموت في عالمنا المعاصر؟
هل يمكن أن تتحقق النظرة اليوتوبية للسياسة المثلى، والتي طالما حلم بها الفلاسفة؟

هــل يمكــن أن يأتــي اليــوم الــذي تمّحــي فيــه هيمنــة الســلطة بيــن الأفــراد مــن ناحيــة، والــدول والشــعوب 
الإنســانية مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثَــمَّ تــزول ضرورتهــا كليــة؟

ــم  ــن وعيه ــا م ــن، انطلاقً ــة المعاصري ــفة السياس ــن وفلاس ــن المفكري ــاؤلات ذه ــذه التس ــغلت ه ــد ش لق
بطبيعــة الأوضــاع المحــدّدة للأفــراد فــي المجتمــع مــن ناحيــة، والمتغيــرات والظــروف الجديــدة التــي مــرّت 

ومــا تــزال تمــرّ بهــا المجتمعــات المعاصــرة مــن ناحيــة ثانيــة.

تقسيم الدراسة

ــة محــاور أساســية  ــى ثلاث ــا أن نُقســم هــذه الدراســة إل ــة عــن التســاؤلات الســابقة، وغيرهــا، رأين للإجاب
علــى النحــو الآتــي:

المحور الأول: النضال المدني: مفهومه، صوره، وإشكالياته.
المحور الثاني: تقنيات المراقبة في عصر التكنولوجيا بين قوة التحرر وأزمة الاغتراب.

المحور الثالث: من تقنيات المراقبة إلى سلطة الحياة والموت.

المحور الأول: النضال المدني: مفهومه، صوره، وإشكالياته

)أ( مفهوم السلطة والنضال المدني
ــه  ــي طيّات ــمل ف ــعًا يش ــا واس ــة مفهومً ــي الحقيق ــنجده ف ــي، فس ــال المدن ــح النض ــى مصطل ــا إل إذا نظرن
ــوة  ــلطة أو ق ــد س ــي ض ــي والبرلمان ــعبي والقانون ــاج الش ــد والاحتج ــراض والنق ــض والاعت ــور الرف كل ص
أونظــام أو سياســة قائمــة. ولعــل أهــم مــا يميّــزه أنــه شــكل مــن أشــكال المقاومــة والعمــل السياســي الــذي 
ينطلــق مــن رفــض الأفــراد والجماعــات المدنيــة واحتجاجهــم بأســاليب تتــراوح بيــن الاعتــراض والرفــض 
والمقاومــة الســلمية اللاعنفيــة. وفــي ضــوء هــذا المفهــوم العــام والواســع للنضــال المدنــي، نجــده يرتكــز 
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علــى مطالبــات معينــة ومجموعــة مــن الإكراهــات ضــد مصــادر قــوة الطــرف الآخــر، وهــم أصحــاب الســلطة 
فــي المجتمــع بصفــة خاصــة. لكــن مــاذا تعنــي الســلطة علــى وجــه التحديــد؟

للســلطة Authority العديــد مــن التعريفــات، لكننــا ســنكتفي- هنــا- بالقــول بأنهــا تَعْنـِـي قُــدْرَةَ شَــخْصٍ مــا 
علــى التَحَكُــمِ فــي رِدُود فعــل شــخص آخــر، أو القــدرة علــى التأثيــر فــي إرادات الآخريــن وتوجيــه أفعالهــم، 
ومــن ثَــمَّ فهــي تَفْتَــرضُ طرفيــن أو أكثــر، يُمَــارِسُ أحدهمــا تأثيــرًا علــى الآخــر. وهــذا هــو المفهــوم الــذي 
يقدّمــه »روبــرت دال« )Robert A. Dahl(، للســلطة حيــث يعرفهــا بأنهــا قــدرة الشــخص أو المجموعــة )أ( 
ــوى  ــم يكــن ين ــام بعمــل ل ــة )أ( علــى حمــل )ب( علــى القي علــى الشــخص أو المجموعــة )ب(؛ أي إمكاني
القيــام بــه لــولا تدخــل )أ(«. وهكــذا فــإن هــذا المفهــوم للســلطة يشــير إليهــا علــى أنهــا نــوع مــن »القــدرة 
ــى  ــتندة إل ــلطة مس ــخاص«، أي أن الس ــن الأش ــة م ــر أو مجموع ــخص آخ ــل ش ــي ردود فع ــم ف ــى التحك عل

العامــل الســيكولوجي مــن خــلال أن تؤثــر وأن تتأثــر أيضًــا(1).
 ،Legitimacy »ــرعية ــف- »بالش ــي أن تتص ــرى ينبغ ــلطة- أو بالأح ــف الس ــور، تتص ــذا المنظ ــا له ووفقً
ويقصــد »دال« بالشــرعية »القــدرة التــي يعتــرف بشــرعيتها الأشــخاص الخاضعيــن لهــا، علــى أســاس أنهــا 
تُمــارس وفــق القيــم التــي يؤمنــون بهــا، وبأســاليب يتقبلونهــا«(2). وفي هــذا الصــدّد، يمكــن أن نَسْــتَعِيَن بتفريــق 
»برترانــد دي جوفينيــل« )Bertrand de Jouvenel( بــين صورتــين مــن صــور الســلطة، وهمــا: »ســلطة الأمــر 

ــزُ بينهــا عــى النحــو الآتي: ــة« »de jure«، ويُمَيَّ الواقــع« »de facto«، و»الســلطة الشرعي
ــاسٌ  ــعُ أن ــا يُطِي ــلًا. فعندم ــق فعِ ــعٌ متحق ــا- وَضْ ــوُق لفظه ــيرُ مَنطُْ ــا يُشِ ــي- وكم ــع ه ــر الواق ــلطة الأم »س
شــخصًا مــن مُنطَْلَــقِ الــولاء أو الاقتنــاع أو الاحتــرام، وعندمــا يُبْــدون اســتعدادهم لتنفيــذ أمــر مــا لأنــه صــادر 
ــوْمُ شــخص مــا أو جِهَــة مــا بالاســتيلاء  عنــه، فإنهــم هنــا يَقْبَلُــونَ ســلطته باعتبارهــا أمــرًا واقعًــا. وعندمــا يَقُ
ــقِ الخــوف مــن بَطْشِــه وتنكيلــه،  علــى الســلطة باســتخدام القــوة ثُــم يُدِيــنُ لــه الآخــرون بالطاعــة مــن مُنطَْلَ
فإننــا هنــا نجــد أنفســنا إزاء صــورة مــن صــور ســلطة الأمــر الواقــع. أمــا عندمــا يُطِيعُونــه ليــس مــن مُنطَْلَــقِ 
ــي  ــد الت ــن القواع ــلفًا م ــا س ــارًا قائمً ــونَ إط ــم يَقْبَلَ ــا لأنه ــوف، وإنم ــخصي، أو الخ ــولاء الش ــرام، أو ال الاحت
ــا  ــهِ الســلطة، فإنهــم هن ئِ د كيفيــة اختيــار مــن ســيتبوأ الســلطة، وقــد أَدَّى تطبيــق هــذه القواعــد إلــى تَبَوُّ تُحَــدِّ
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــدةُ الت ــةُ الوحي مَ ــة إلا المُنظََّ ــا الدول ــرعية، وم ــلطة ش ــا س ــلطته باعتباره ــون س يَقْبَلُ
ــام  ــام، أمــا ســائر التجمعــات الأخــرى فهــي لا تتيــح الفرصــة إلا لقي ممارســة الســلطة الشــرعية بمعناهــا الت

ســلطة شــبه شــرعية(3).
ــار«، الذي يشــير إلــى الصورة  إنّ هــذا المنظــور الثنائــي فــي التعامــل مــع الســلطة يؤكــده أيضًــا »ناصيــف نصَّ
ــزُ »الســلطة الشــرعية« عــن  الأولــى مــن صــور الســلطة، أَعْنِــي ســلطة الأمــر الواقــع، بـ»التســلُّط«، وهــو يُمَيَّ
»التســلُّط« وغيرهــا مــن أشــكال القــوة الأخــرى بــأن الســلطة الشــرعية لهــا صفــة التَّبْرِيــر أو المشــروعية، وكل 
دٍ. أمــا التســلُّط فهــو انتحــال للحــق  رة إنمــا هــي سُــلْطَةٌ فــي مَيْــدانٍ مُعَيّــنٍ ومــن أجــل هــدف مُحَــدَّ ســلطة مُبَــرَّ

(1) Robert A. Dahl: The Concept of Power, Behavioral Science, Vol. 2, No. 3 (Jul. 1957), PP. 202�203.

(2) Ibid.

كارل ســيلفن: »برترانــد دي جوفينيــل: الكفــاءة واليســر«، ضمــن: مــن فلاســفة السياســة فــي القــرن العشــرين،   (3)
ــار عبــد اللــه، القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة  تحريــر: أنطونــى دى كرســبني وكينيــث مينــوج ، ترجمــة: نصَّ

للكتــاب، 2012، ص. 159.
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دِ للحــق فــي الأمــر(4). فــي الأمــر دون تبريــر لــه، أو دون تبريــر كاف ومقبــول، أو هــو تجــاوز للنطــاق المُحَــدَّ
وهكــذا فــإذا كانــت الســلطة تَعْنـِـي القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا، فينبغــي أن تتصــف بالشــرعية 
وإلا أضحــت مرادفــة للتســلط والعنــف وقــوة الإكــراه دون ســند شــرعي يخــول لهــا ممارســاتها وصلاحياتهــا، 
وهــو مــا نلاحظــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أن الســلطة فــي واقــع الأمــر تُمــارَس مــن خــلال وســائل غيــر 
مشــروعة؛ أعنــي مــن دون تبريــر أو ســند قانونــي وشــعبي يخــول لهــا إنفــاذ صلاحياتهــا. وهنــا يأتــي النضــال 
المدنــي كمحاولــة لتحجيــم التســلط أو ســلطة الإكــراه، وتتوقــف دوافــع حــركات المقاومــة المدنيــة للتســلط 
ــم المجتمــع  وتجنــب العنــف بشــكل عــام علــى طبيعــة الســياق الخــاص فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك قي

وثقافتــه العامــة وخبــرات الحــرب والعنــف التــي مــر بهــا.
وعلــى أيــة حــال، فــإن النضــال المدنــي يشــمل كافــة حــركات الاحتجــاج والعصيــان، التــي تلجــأ إليهــا 
ــن  ــراض، م ــن أدوات الاعت ــا م ــلمي وغيره ــر السِّ ــراب والتظاه ــتخدمة الإض ــة مس ــعبية المحتج ــات الش الفئ
أجــل الضغــط علــى الســلطة القائمــة لتحقيــق مطالــب مُعَيّنَــة. والواقــع أن كل صــور النضــال المدنــي ترتبــط 
بحقــوق الإنســان وبالدعــوة والمطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فبينمــا 
يتشــابه النضــال المدنــي مــع الثــورة فــي أن كليهمــا تحــرك شــعبي واســع النطــاق لمقاومــة الظلــم، إلا أنهمــا 
ــة المطالــب والأهــداف مقارنــة بالثــورة التــي تَرْمِــي  يختلفــان مــن زاويــة أن النضــال المدنــي يتســم بمحدوديَّ
إلــى التغييــر الجــذري للنظــام القائــم، وإســقاط الشــرعية الدســتورية القائمــة كليــةً، هــذا مــن جانــب. ومــن 
جانــب آخــر يتســم النضــال المدنــي بالطابــع الســلمي مقارنــة بالثــورات التــي قــد يمثــل العنــف بالنســبة لهــا 
ركيــزة لا غنــى عنهــا لنجاحهــا. وبالرغــم مــن هــذا، فــإن صــور النضــال المدنــي ليســت مُنفَْصِلــة تمامًــا عــن 
ظاهــرة الثــورة، بــل هــي متداخلــة معهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد تــؤدي إحداهــا إلــى وقوع ثــورة شــاملة؛ 
فقــد يكــون العصيــان المدنــي مقدمــة لثــورة شــاملة تُطِيــحُ بالنظــام السياســي بأكملــه، مثــال ذلــك: العصيــان 
الكبيــر الــذي وقــع بيــن صفــوف جيــش البنغــال فــي الهنــد فــي مايــو 1857 ضــد الحكــم البريطانــي، والــذي 
تحــول فيمــا بعــد إلــى ثــورة شــعبية متكاملة الأبعــاد فــي أبريــل 1859، كمــا أن الكثيــر ممــا يُعــرف بـ)الثورات 

الملونــة(، التــي تســتخدم وشــاحًا ذا لــون مُعَيّــنٍ، بــدأت علــى شــكل حــركات عصيــان مدنــي.
ــؤَدِّي حــركات الاحتجــاج المدنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى وقــوع ثــورات اجتماعيــة،  كذلــك فقــد تُ
والواقــع أن العديــد مــن الانتفاضــات الشــعبية فــي العصــر الحديــث تَطَــوّرت فأصبحــت ثــورات شــاملة، فقــد 
ــة فــي أمريــكا عــام 1776 إلــى ثــورة أسســت للحكــم الجمهــوري. كمــا أدى  تطــورت الحركــة الاحتجاجي
ــى بانفجــار  ــة، وانْتَهَ د القــوات الملكي ــو 1789 إلــى تمــرُّ د ســجناء )الباســتيل( فــي فرنســا فــي 14 يولي ــرُّ تَمَ
ثــورة اجتماعيــة كبــرى أَطَاحَــتْ بالملــك وأعْلَنـَـتْ قيــام دولــة المؤسســات المســتقلة. وكذلــك بــدأت الثــورة 
د فــي بــادئ الأمــر. وفــي القــرن العشــرين أدت بعــض حــركات  البلشــفية فــي أكتوبــر 1917 علــى شــكل تمــرُّ
د: الثــورة  د إلــى إحــداث ثــورات شــعبية. ومــن بيــن الثــورات التــي بــدأت علــى شــكل حــركات تمــرُّ التمــرُّ

الطلابيــة فــي فرنســا فــي مايــو 1968 (5).

ــار: منطــق الســلطة: مدخــل إلــى فلســفة الأمــر، بيــروت: دار أمــواج للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  ناصيــف نصَّ  (4)
.8 ص.   ،2001  ،2 ط. 

ــار  ــيحي واليس ــر المس ــوت التحري ــن لاه ــورة بي ــن والث ــريف: الدي ــدي الش ــل: حم ــذا بالتفصي ــي ه ــع ف راج  (5)
.55-53 2022، ص ص.  الطباعــة والنشــر،  لدنيــا  الوفــاء  دار  2، الإســكندرية:  المعاصــر، ط.  الإســامي 
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ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

)ب( صور النضال المدني
ــور  ــن ص ــورة م ــه ص ــه بأن ــن تعريف ــي؛ ويمك ــال المدن ــور النض ــرز ص ــن أب ــان Rebellion م ــدُّ العصي يُعَ
د المُســلَّح، ويمكــن تعريفــه  ــلمي أو اللاعنيــف، والــذي لا يصــل إلــى حــد العنــف أو التمــرُّ الاحتجــاج السِّ
ــام  ــن القي ــاع ع ــي الامتن ــل ف ــيادة، ويتمث ــة الس ــلطة صاحب ــة أو الس ــد الدول ــة ض ــة مقاوم ــه »حرك ــك بأن كذل
بالأعمــال أو عــدم الســماح للســلطات بممارســة دورهــا ومهماتهــا كالجبايــة والأمــن والإدارة، وذلــك بهــدف 
الحصــول علــى بعــض المطالــب أو المكاســب مــن خــلال هــذه الطريقــة الســلبية«(6). وإذا كان العصيــان فعــلًا 
ــلميًّا يســتند إلى الاحتجــاج عــى النظــام القائــم أو أوامــر الســلطة، ومــن ثَــمَّ يســتهدف إحــداث تغيــير محــدود،  سِّ
ــإن  ــرى ف ــارة أخ ــا، وبعب ــف أحيانً ــمولي، والعني ــكالي والش ــا الرادي ــورة في بُعْدِهَ ــة الث ــل إلى درج ــه لا يص إلا أن
العصيــان أعــى درجــة مــن الإضراب وأدنــى درجــة مــن الثــورة في ســلَّم التحــركات الاجتاعيــة ضــد أوضــاع 
ســائدة وقوانــين قائمــة. وللعصيــان أشــكال متعــددة، منهــا العصيــان المــدني، والعصيــان العســكري، وعصيــان 

العصابــات(7). 
ــم  ــب معظ ــه يصي ــان؛ لأن ــكال العصي ــم أش ــن أه ــي« )Civil Disobedience( م ــان المدن ــدُّ »العصي ويُعَ
مؤسســات الدولــة بالشــلَّل الكامــل ويُوقِــف حركــة الإنتــاج والاقتصــاد، ومــن مظاهــره: الامتنــاع عــن دفــع 
ــك  ــه: تل ــة علي ــن الأمثل ــاملة(8). وم ــة ش ــام ومقاطع ــة صي ــام بحمل ــش، أو القي ــاق بالجي ــب أو الالتح الضرائ
ــن  ــد م ــة في الهن ــر الأراضي المحتل ــدف تحري ــدي به ــا غان ــا المهاتم ــي قاده ــعبية الت ــيرات الش ــن المس ــة م الحمل

ــة. ــيادة الوطني ــق الس ــاني وتحقي ــتعار البريط الاس
 John( »ــز ــون رولـ ــرى »ج ــا ي ــق م ــع، وف ــنجدها ترج ــي، س ــان المدن ــررات العصي ــى مب ــا إل ــى نظرن ومت
Rawls(، إلــى وجــود تضــارب فــي الواجبــات، وهــو يعرفــه بوصفــه »فعــلًا سياســيًّا عامًــا، غيــر عنيــف، واعيًّــا 
ــكل  ــة«(9). كــا ذهــب »ماي ــا فــي سياســات الحكوم ــر م ــداث تغيي ــى إح ــادةً إل ــدف ع ــون، يه ــا للقان ومخالفً

عبــد الوهــاب الكيالــي وآخــرون: موســوعة السياســة، ج. 4، بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،   (6)
.122 ص.   ،1994

المرجع المذكور، الصفحة نفسها.  (7)
ــس نظريــة  يُعَــدُّ المفكــر الأمريكــي »هنــري ديڤيــد ثــورو«   )Henry David Thoreau )1817-1862مؤسِّ  (8)
ــام  ــه ع ــي مقال ــرح، ف ــو يش ــامل. وه ــي ش ــان مدن ــام بعصي ــى القي ــرّض عل ــن ح ــي، وأول م ــان المدن العصي
ــاج  ــد الاحتج ــد كان يري ــة. فق ــتس« الأمريكي ــة »ماساتشوس ــب لولاي ــع الضرائ ــن دف ــع ع ــاذا امتن 1849، لم
علــى وجهيــن لسياســة الولايــات المتحــدة: أولهمــا بقــاء قانــون الــرق فــي الجنــوب، والآخــر الحــرب ضــد 
المكســيك. وقــد تمثلــت فكرتــه الأصليــة فــي أنــه إذا كان المــرء لا يقــدر علــى مقاومــة الحكومــة الظالمــة، 
ــن  ــرن م ــي ق ــد حوال ــيء. وبع ــي أي ش ــه ف ــا ل ــن دعمه ــتفيد م ــيء وألا يس ــي أي ش ــا ف ــه ألا يدعمه ــإن علي ف
ــة،  ــفته العام ــار فلس ــي إط ــي، ف ــان المدن ــرة العصي ــدي« )1869-1948( فك ــا غان ــذ »المهاتم ــان، اتخ الزم
ــلمية ضــد الاســتعمار البريطانــي فــي الهنــد. وقــد أكــد »غانــدي«  كوســيلة للنضــال الاجتماعــي والمقاومــة السِّ
أنــه يجــب علــى الذيــن يســتخدمون العصيــان المدنــي أن يفعلــوا ذلــك بطريقــة غيــر عنيفــة دائمًــا، وأن عليهــم 
قبــول العقوبــات التــي يتعــرض لهــا المــرء عندمــا يخــرق القانــون. كمــا أكــد كذلــك علــى عــدم اللجــوء إلــى 
العصيــان المدنــي إلا بعــد اســتنفاذ كافــة وســائل الإقنــاع والالتمــاس والصــور الدســتورية للعمــل السياســي 
أولاً. )مجموعــة مــن المختصيــن: قامــوس الفكــر السياســي، ج. 1، ترجمــة: أنطــون حمصــي، دمشــق: وزارة 

الثقافــة، 1994، ص. 474، 475(.
(9) John Rawls: A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1971, P. 364.
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ــن أن  ــن يُمكِ ــا« Right للمواط ــس »حقً ــه، لي ــدني، في أساس ــان الم ــزر« )Michael Walzer( إلى أن العصي وولتـ
يســتخدمه، متــى أراد، لمقاومــة الطغيــان، وعــدم الامتثــال للقوانــين الظالمــة، كــا هــو شــائع في النظريــة السياســية 
الليبراليــة الحديثــة، وإنــا هــو »واجــب« Duty و»التــزام« Obligation عــى الجميــع، أفــرادًا وجماعــات، لعــدم 
الخضــوع لأيــة قوانــين غــير عادلــة أو أوامــر لا أخلاقيــة(10). بيــد أن المشــكلة التــي يثيرهــا العصيــان المــدني، كــا 
يقــول »رولـــز«، ليســت في وقوعــه داخــل دولــة اســتبدادية، فالعصيــان في هــذه الحالــة لا يحتــاج إلى تبريــر، وإنــا 
تكمــن في مــدى مشروعيتــه داخــل الــدول الديمقراطيــة. وعندئــذ فــإن الســؤال المهــم: »عنــد أيــة نقطــة يتوقــف 
واجــب الالتــزام بالقوانــين التــي ســنتها الأغلبيــة التشريعيــة، أو بالإجــراءات التنفيذيــة التــي تدعمهــا مثــل هــذه 

الأغلبيــة، عــى ضــوء الحــق في الدفــاع عــن حريــات المــرء وواجــب مناهضــة الظلــم«(11).
وفــي إجابتــه عــن هــذا الســؤال، يذهــب »رولـــز« إلــى أن العصيــان المدنــي، مــن حيــث طبيعتــه، هــو فعــل 
سياســي ليــس فقــط بمعنــى أنــه يخاطــب الأغلبيــة التــي تحــوز علــى القــوة السياســية، ولكــن أيضًــا بمعنــى أنه 
ره المبــادئ الأساســية للعدالــة التــي تُنظْـِـم الدســتور والمؤسســات الاجتماعيــة بوَجْــهٍ عــام. ومــن ثَمَّ  فعــل تُبَــرِّ
لا يمكــن تبريــر العصيــان اســتنادًا إلــى مبــادئ تتصــل بالأخــلاق الشــخصية أو إلــى عقائــد دينيــة، علــى الرغــم 
مــن احتمــال تطابقهــا ودعمهــا لمطالــب المــرء، كمــا لا يمكــن تبريــره كذلــك اســتنادًا إلــى مصلحــة شــخص 
مــا، أو مجموعــة بعينهــا. إن تبريــره يَسْــتَندُِ ن بالأحــرى إلــى التصــور المشــترك للعدالــة، الــذي يرتكــز عليــه 
النظــام السياســي. فمــن المُفْتَــرَض فــي أي حكومــة ديمقراطيــة عادلــة علــى نحــو معقــول، أن توضــح تصــورًا 
عامًــا للعدالــة ينظــم المواطنــون مــن خلالــه شُــؤونهم والسياســية ويُفَسِــرُون طبقًــا لــه مبــادئ الدســتور. وإن 
ــا  ــن، وخصوصً ــن الزم ــة م ــرة طويل ــداد فت ــى امت ــور عل ــذا التص ــية له ــادئ الأساس ــد للمب ــاك المتعم الانته
انتهــاك الحريــات الأساســية المتســاوية، يســتدعي إمــا الخضــوع، أو المقاومــة. ومــن خــلال الانخــراط فــي 
العصيــان المدنــي تقــوم الأقليــة بإجبــار الأغلبيــة علــى إعــادة النظــر فيمــا إذا كانــت ترغــب فــي الاســتمرار 
بطريقتهــا القديمــة فــي انتهــاك هــذه الحقــوق، أو مــا إذا كانــت ترغــب- اســتنادًا إلــى الحــس العــام بالعدالــة- 

فــي الاعتــراف بالمطالــب المشــروعة للأقليــة وإقرارهــا(12).
ومــن هــذا المُنطَْلَــق فــإن تبريــرات العصيــان المدنــي- وفــي الواقــع تبريــر كل أشــكال النضــال المدنــي- 
إنمــا تســتند إلــى مبــادئ سياســية وأخلاقيــة أعلــى درجــة فــي سُــلم القيــم مــن احتــرام القوانيــن التــي تَســنها 
ــات  ــة والحري ــادئ العدال ــاكِ مب ــالَ انته ــة ح ــي المقاوم ــق ف ــل بالح ــاس المتمث ــك الأس ــى ذل ــة، وإل الحكوم

الأساســية المتســاوية، أو عــدم احتــرام حقــوق الأقليــات.

)ج( الإشكاليات التي يطرحها مفهوم النضال المدني
إذا كان النضــال المدنــي قــد مــرّ بتاريــخ طويــل وبأشــكال مختلفــة، وبخاصــة فــي العصــور الحديثــة، فإنــه 
وفــي العالــم المعاصــر، شــهد النضــال المدنــي تطــوّرًا كبيــرًا، ولــم يقتصر فقــط علــى الاحتجاج ضد سياســات 
الحــكام المســتبدين والحكومــات الشــمولية الســلطوية، وإنمــا امتــد كذلــك إلــى الاحتجــاج والاعتــراض على 

(10) Michael Walzer: The Obligation To Disobey, in Idem: Obligations: Essays on Disobedience, War and Citi-
zenship, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1970, P. 3.

(11) John Rawls: A Theory of Justice, op. cit., P. 363.

(12) Ibid, PP. 365�366.



79

مة
ّ

دراسات محك
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ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

بعــض قــرارات الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيًــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــي الحالــة الأولــى، فقــد شــهدت 
دول أمريــكا اللاتينيــة، وهــي دول معــروف عنهــا أنهــا ســريعة التغيُّــر، انفجــارات لنضــالات اجتماعيــة ضخمــة 
تطلعــت إلــى إرســاء الحريــة السياســية والعدالــة الاجتماعيــة، وقــد دعمتهــا حــركات ثوريــة بشــكل متلاحــق، 
ــة(13).  ــكرية القمعي ــات العس ــة، والديكتاتوري ــات الاقتصادي ــدة للبرجوازي ــات الفاس ــم السياس ــت تحطي حاول
ــن  ــك الذي ــة، أولئ ــكا اللاتيني ــر« )Liberation Theology( في أمري ــوت التحري ــلام »لاه ــر إع ــا ظه ــن هن وم
دعــوا إلى النضــال المــدني الممتــزج بفهــم ثــوري تحــرري للعقيــدة المســيحية؛ مــن أجــل بنــاء عــالم إنســاني أكثــر 
عــدلًا، ومحاربــة الاســتعار والإمبرياليــة، ومكافحــة الأنظمــة الرأســالية الاســتغلالية، وتحطيــم جميــع علاقــات 

التبعيــة التــي تُقيِّــد بلدانهــم الفقــيرة.
ــال،  ــي النض ــة ف ــة الثوري ــألة الحال ــي مس ــال المدن ــوم النض ــا مفه ــي يطرحه ــكاليات الت ــن الإش ــن بي وم
ــلُ فــي الواقــع  ــن أساســيين: عامــل موضوعــي يَتَمَثَ لــة لاجتمــاع عاملي ــة بأنهــا مُحَصِّ ــة الثوري وتُعــرف الحال
ــذا  ــوري له ــر الث ــرورة التغيي ــلُوبة، وبض ــوق المَسْ ــي بالحق ــي الوع ــل ف ــي يتمث ــل ذات ــم، وعام ــري القائ القه
ــود  ــة وج ــور وحقيق ــود المَقْه ــة وج ــي بحقيق ــتثارة الوع ــب اس ــة »تتطل ــة الثوري ــإن الحال ــك ف ــع. ولذل الواق
القاهــر؛ أو بمعنــى آخــر حقيقــة وجــود أشــخاص يمارســون القهــر علــى الآخريــن وأشــخاص يعانــون مــن 

ــر«(14). ــذا القه ــلات ه وي
وهــذا المكــوّن الــذي يجمــع بيــن العامليــن الذاتــي، والموضوعــي يعتمــد علــى اســتثارة الوعــي 
ــد  ــميه أح ــا يس ــذا م ــوري. وه ــل الث ــى الفع ــادرة إل ــثّ روح المب ــر ب ــى آخ (Conscientization(؛ أو بمعن
أعــلام لاهــوت التحريــر وفيلســوف التربيــة البرازيلــي، »باولــو فريــري« )Paulo Freire(: »ذاتيــة النضــال مــن 
أجــل التغييــر«، ويَعْنـِـي بــه الوعــي النقــدي بظــروف القهــر، وضرورة تغييرهــا. بحســب »فريــري« فــإن الواقــع 
الاجتاعــي القهــري هــو نتيجــة حتميــة للتناقــض القائــم بــين القاهريــن والَمقْهوريــن، كــا أن واقــع القهــر يبــدو 
ــل  ــا يقاب ــو م ــك ه ــه، وذل ــا بحقيقت ــه اعترافً ــف إلي ــيَن نضي ــي حِ ــق بشــكل موضوع ــل ويتحق ــة، ب ــر فاعلي أكث
العلاقــة الجدليــة بــين الــذاتي والموضوعــي، ففــي مثــل هــذه العلاقــة يصبــح العمــل النضــالي مــن أجــل الحريــة 
ــق  ممكنـًـا وبغــيره لا يمكــن حــل التناقــض القائــم في علاقــة القاهريــن والَمقْهوريــن. ومــن ثَــمَّ فمــن أجــل أن يُحَقِّ
الَمقْهــورون أهدافَهــم فــإن عليهــم أن يواجهــوا الواقــع بــروحٍ قــادرة عــى النقــد والفهــم الموضوعــي لــه؛ لأن 
مجــرد الإحســاس بالواقــع القهــري مــن دون القــدرة عــى نقــده لا يــؤدي إلى التغيــير المطلــوب لســبب بســيط، 
هــو أن مثــل هــذا الإحســاس لا يكــون صادقًــا لأنــه في حقيقتــه مجــرد رؤيــة ذاتيــة تضحــي بالحقيقــة الموضوعيــة 

وتخلــق لهــا بديــلًا كاذبًــا(15).
وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، فــإن ظهــور النضــال المدنــي لا يرتبــط فحســب بزيــادة الفقــر، وتفشــي الظلــم 
والمعانــاة، وإنمــا لا بُــدَّ مــن نشــوء حالــة مــن الوعــي لــدى الطبقــات الشــعبية بــأن وضــع المعانــاة القائــم غيــر 
ر، ووعــي بقيمــة الحقــوق المَسْــلُوبة وأهميتهــا، وباختصــار، وبــأن هــذا الوضــع القائــم ينبغــي الخــروج  مبــرَّ
عليــه وتقويضــه مــن أساســه. كذلــك فمــن بيــن الإشــكاليات التــي ترتبــط بحــركات النضــال المدنــي تطــوّر 
ــا الــذي أدى إلــى التعقيــد الكامــن فــي المجتمعــات المعاصــرة. والواقــع أنــه مــع ظهــور العلــم  التكنولوجي

حمدي الشريف: الدين والثورة، مرجع سابق، ص. 169.  (13)
باولو فرايري: تعليم المقهورين، ترجمة: يوسف نور عوض، بيروت: دار القلم، 1980، ص. 36.  (14)

المصدر المذكور، ص. 43-33.  (15)
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ــدأ  ــاطته وب ــن بس ــم م ــلا العال ــرين، وإذ خ ــرن العش ــي الق ــا ف ــل له ــة لا مثي ــع بدرج ــد التصني ــث وتزاي الحدي
يعــج بتعقيــدات الحيــاة الحداثيــة، حلــت التقنيــة محــل فرديــة الإنســان الأصيلــة، بعــد أن كانــت )أي التقنيــة( 
ــروت«  ــي غ ــا »فيك ــوّره لن ــا تص ــو م ــة. وه ــرة الحري ــر بفك ــعبي المعاص ــال الش ــي الخي ــة ف ــة ومقرون مرتبط
ــرد  ــرد المتم ــك الف ــة لذل ــورة مجازي ــا ص ــدّم لن ــرين يق ــرن العش ــى أن »الق ــب إل ــث تذه (Vicky Grut(، حي

ــا عــن الحريــة والمغامــرة«(16). الــذي يســير بحثً
والواقــع أن هــذه الإشــكاليات وغيرهــا، ولا ســيما الإشــكالية المرتبطــة بتعقّــد النضــال المدنــي فــي ظــل 
التطــور الرهيــب للتكنولوجيــا، إن هــذه الإشــكاليات تقودنــا إلــى الحديــث عــن طبيعــة النضــال المدنــي فــي 

عصــر التكنولوجيــا الحديثــة فــي ظــل المجتمعــات المعاصــرة.

المحور الثاني: تقنيات المراقبة في عصر التكنولوجيا بين قوة التحرر وأزمة الاغتراب

ــدة  ــاءات جدي ــرة وفض ــاحات ح ــق مس ــم خل ــرين، ت ــرن العش ــي الق ــا ف ــر للتكنولوجي ــور الكبي ــع التط م
للأفــراد يمكــن لهــم مــن خلالهــا التعبيــر عــن ذواتهــم وممارســة حقوقهــم وحرياتهــم، وإطــلاق مشــاعرهم 
المكبوتــة والتنفيــس عــن عواطفهــم. وقــد مثّــل هــذا بدايــةً لعصــر أحــلام جديــدة، حتــى لا نقــول يوتوبيــات 
مســتحيلة التحقــق. لكــن مــن الناحيــة الأخــرى عملــت التكنولوجيــا علــى تضييــق هــذه المســاحات الحــرة 

للأفــراد، وهــذه هــي المفارقــة بعينهــا!
 )أ( التكنولوجيا ليست مضاهية للحداثة والتحرر

ــس  ــر والمكان ــرورًا بالكمبيوت ــل م ــن الموباي ــة م ــا- بداي ــد ذاته ــا بح ــم أن التكنولوجي ــن بعضه ــد يظ ق
الكهربائيــة والغســالات والغلايــات الكهربائيــة وغيرهــا- تمثّــل بدايــة الطريــق نحــو الحداثــة والتحــرر. لكــن 
هــذه النظــرة تبــدو ضيقــة الأفــق، لأن هــذه مظاهــر للحداثــة وليســت الحداثــة ذاتهــا، وعــلاوة علــى هــذا فــإن 
التكنولوجيــا- كمــا يقــول المثــل- ســلاح ذو حديــن. وهــذا مــا تنبّــه إليــه العديــد مــن الفلاســفة، مثــل »جــاك 
ماريتــان« و»رينهولــد نيبــور« و»كارل مانهايــم« وغيرهــم، وهــم يتحدثون عــن »التقــدم الفكــري والعلمي )وهو 
مــا اُعتبــر أكبــر مفخــرة لمــا أتــاه الإنســان الحديــث( علــى أنــه مجــرد أحبولــة وخــداع، وأن عالمنــا المعاصــر 
ــا فــي الحضــارة لجــزء مــن الحيــاة البشــرية ليــس- علــى خير مــا يمكــن أن يُقــال عنه-  قــد أعطــى مكانًــا مركزيًّ
ســوى جــزء صغيــر بالنســبة إلى تلــك الأجــزاء التــى تعمل علــى التقــدم الإنســاني.. وإن حماســة »كوندرســيه« 
و»جــون ســتيوارت مــل« للعلــم الحديــث وإيمانهمــا بالعقــل وأملهمــا فــى المســتقبل، بــدا الآن كأوهــام قــوم 
ــا«(17). ــرية ومعضلاته ــاة البش ــات الحي ــم لإمكان ــل مفهومه ــدًا، مث ــطحية ج ــرية س ــة البش ــم بالطبيع معرفته
وفــي ضــوء هــذا يتكشــف ضيــق هــذه النظــرة إلــى التحــرر عــن طريــق التكنولوجيــا، خاصــة إذا وضعنــا 
فــي الاعتبــار مــدى الهيمنــة والقمــع والقهــر والعبوديــة التــي لحقــت بالإنســان المعاصــر، والتحريــف الــذي 
لحــق بالحقائــق فــي العالــم المعاصــر مــن جــراء التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، كمــا يتبيــن فــي ذات الوقــت 

(16) Vicky Grut: Why not driving is my own form of resistance, Psyche, 8 June 2023.
متاح على:  

 https://psyche.co/ideas/why�not�driving�is�my�own�form�of�resistance

ــد ياســين، بيــروت:  ــد الحمي ــادة، مراجعــة: عب تشــارلز فرنــكل: أزمــة الإنســان الحديــث، ترجمــة: نقــولا زي  (17)
مؤسســة فرنكليــن للطباعــة والنشــر، 1959، ص. ص. 152، 153.

https://psyche.co/ideas/why-not-driving-is-my-own-form-of-resistance
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دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

عــدم صحــة المزاعــم الحديثــة حــول إمكانيــة تحريــر الإنســان مــن خــلال العلــم والتقنيــة الحديثــة، خاصــة 
فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية التــي ظهــرت فــي الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين، فــي كل مــن إيطاليــا فــي 
ــا فــي عهــد هتلــر  عهــد موســوليني )1922-1943(، وروســيا فــي عهــد ســتالين )1929-1953(، وألماني
ــو )1939- ــد فرانك ــي عه ــبانيا ف ــالازار )1932-1968(، وإس ــد س ــي عه ــال ف (1933-1945(، والبرتغ

1975(، وكذلــك فــي كل مــن فنلنــدا، واليونــان، وبلغاريــا.
مــن هــذا المنطلــق، يمكــن إعــادة النظــر فــي ذلــك الــرأي الــذي يقــول بــأن اســتعمال التكنولوجيــا بدرجــة 
كبيــرة مــن شــأنه أن يكســب الأفــراد المزيــد مــن الســلطة والنفــوذ، والطاقــة والحيويــة، والطمــوح، لأن هــذه 
الفرضيــة- وإن كانــت صحيحــة بدرجــة مــا- إلا أنهــا غيــر صحيحــة علــى إطلاقهــا. إذ ترتبــط بالتكنولوجيــا 
ــور أو  ــر الأم ــرف وتدبي ــن التص ــاء لا تحس ــة صم ــبه بآل ــان أش ــن الإنس ــل م ــلبية تجع ــات س ــار وتداعي آث
ــه  ــر وخضوع ــان المعاص ــراب الإنس ــا ازداد اغت ــن هن ــان. وم ــم الأحي ــي معظ ــة ف ــرارات الصحيح ــاذ الق اتخ
لمؤثــرات خارجيــة، ولــم تفلــح التكنولوجيــا فــي القضــاء علــى مشــكلاته بــل زادتهــا وعمقتهــا وأفــرزت لنــا 
أزمــة الإنســان، وهــي أزمــة احتلــت مكانــة مهمــة فــي نظــر العديــد مــن الفلاســفة، الذيــن اهتمــوا بوضعيــة 
ــي  ــي والصناع ــدم العلم ــم التق ــرة رغ ــارات الح ــى الإرادة والخي ــاره إل ــر وافتق ــا المعاص ــي عالمن ــان ف الإنس

ــي. والتكنولوج
وفــي هــذا الصــدد يشــير »كارل ياســبرز « )Karl Jaspers( إلــى أن المشــكلة المتعلقــة بحالة البشــرية ازدادت 
إلحاحًــا منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، وقــد ســعى كل جيــل مــن الفلاســفة إلــى حــل هــذه المشــكلة من 
منظــوره، خاصــة مشــكلة وجودنــا الروحــي والعقلــي. وقــد بــدت هــذه المشــكلة للعيــان وواضحــة للجميــع 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. فمتــى نظرنــا إلــى الإنســان فــي الحضــارات القديمــة ســنجده قــد اقتصــر علــى 
محاولــة تكييــف نفســه مــع الحيــاة كمــا وجدهــا، دون أن يرغــب فــي تغييرهــا جذريًــا، ومــن ثَــمَّ فــإن أنشــطته 
وفعالياتــه اقتصــرت علــى محاولــة تحســين وضعــه وســط ظــروف بيئيــة اعتُبــرت غيــر قابلــة للتغييــر إلــى حــد 
كبيــر. وفــي ظــل هــذه الظــروف، كان لديــه مــلاذ آمــن، مرتبــط بعالــم الســماء. والعالــم الأرضــي هــو عالمــه 
الخــاص، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لــه أي اعتبــار، لأنــه بالنســبة لــه كان الوجــود الحقيقــي موجــودًا فقــط 

فــي عالــم متعــالٍ (18).
وبالمقارنــة بعالمنــا المعاصــر، فــإن الإنســان اليــوم قــد اقِتُلــع مــن جــذوره، بعــد أن أدرك أنــه موجــود فــي 
ظــل أوضــاع متغيــرة وغيــر محــددة تاريخيًــا. ومــن هنــا بــدا الأمــر كمــا لــو أن أســس الوجــود قــد تحطمــت، 
ولهــذا الســبب بــدت أســس الحيــاة ترتعــش مــن تحــت أقدامنــا؛ وهــذا هــو الســبب أننــا نعيــش فــي عالــم 
متحــرك، متغيــر، متدفــق، وبموجبــه تفــرض المعرفــة المتغيــرة تغييــرًا فــي الحيــاة وبالتالــي، فــإن تغييــر الحيــاة 
ــة،  ــر الثابت ــة غي ــرًا فــي وعــي الإنســان العــارف. إن هــذه الحركــة، وهــذا التدفــق، وهــذه العملي يفــرض تغيي
تكتســحنا فــي دوامــة مــن الغــزو والخلــق المتواصــل، مــن الخســارة والربــح، حيــث نــدور بشــكل مؤلــم، 

خاضعيــن بشــكل رئيســي لقــوة التيــار(19).
ــور  ــة والتط ــة الحديث ــورات العلمي ــع الث ــدًا م ــوءًا وتعقي ــر س ــان المعاص ــة الإنس ــذا ازدادت وضعي وهك
ــب  ــتى جوان ــى ش ــا عل ــرّة للتكنولوجي ــار الم ــت الثم ــرة، وانعكس ــة المعاص ــي الحقب ــريع ف ــي الس التكنولوج

(18) Karl Jaspers: Man in the Modern Age, Trans.: Eden and Cedar Paul, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1957, P. 1.
(19) Ibid. P. 2.
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الحيــاة الإنســانية والاجتماعيــة. إن هــذا يعنــي أن التطــور التكنولوجــي الــذي شــهده القــرن العشــرون جعــل 
مــن الآلــة ســيدًا مطاعًــا، وهــو مــا يُنبــئ بتدميــر الإنســان ذاتــه وقدرتــه علــى الفعــل. وهــذا إن دل علــى شــيء 
ــا قــد بــدأت بالفعــل تتحــول مــن أداة للتقــدم الحضــاري والمجتمعــي إلــي  فإنمــا يــدل علــى أن التكنولوجي
 Bertrand( »وســيلة لدمــار الحضــارة والإنســان والبيئــة. وهكــذا فــإن الســؤال الــذي طرحــه »برترانــد راســل
Russell( فــي عــام 1963، فــي ذروة الحــرب البــاردة والمواجهــة النوويــة يبــدو أكثــر أهميــة مــن أي وقــت 
ــتدامة  ــن الاس ــار بي ــدُّ الخي ــل يُعَ ــان؟ وه ــتقبل للإنس ــاك مس ــل هن ــي: ه ــؤال ف ــذا الس ــل ه ــى، ويتمث مض
والانقــراض أساسًــا لإطــار مســتقبلنا المشــترك، أم أن هنــاك خيــارات أخــرى؟(20). وهكــذا فبالرغــم ممــا أنتجــه 
التطــور التكنولوجــي مــن فضــاءات جديــدة وتقريــب للمســافات بــين الأفــراد والشــعوب، فإنــه أتــى بنتائــج 

عكســية.
)ب( صورة الفرد المتمرد في المجتمعات المعاصرة

يمكــن إيجــاز ســمات شــخصية الإنســان المعاصــر فــي تلــك العبــارة الســالفة التــي تقــول: إنهــا »صــورة 
ــي  ــة ف ــة الحداث ــع أن تجرب ــرة«. فالواق ــة والمغام ــن الحري ــا ع ــث دائمً ــذي يبح ــرد ال ــرد المتم ــة للف مجازي
ــا  ــا أعلامه ــادى به ــي ن ــس الت ــع الأس ــلاف م ــن الاخت ــر م ــدر كبي ــى ق ــوت عل ــرة انط ــات المعاص المجتمع
 Paradoxes of( »ــة ــر الأوروبــي، وبالتالــي أنتجــت مــا يمكــن تســميته بـ»مفارقــات الحداث فــي عصــر التنوي
Modernity( فــي جميــع المجــالات بمــا فيهــا المجــال الأخلاقــي، الأمــر الذي ســهل الطريــق لظهــور الطريق 
إلــى مــا بعــد الحداثــة وهــو طريــق شــهد هــو الآخــر أزمــة كبيــرة فــي عالــم القيــم والأخــلاق. وإنّ الحديــث 
ــان  ــا الإنس ــج لن ــذي أنت ــلاق ال ــد الأخ ــا بع ــر م ــي عص ــم ف ــة القي ــى أزم ــولًا إل ــة وص ــات الحداث ــن مفارق ع
 Marshall( »المســتباح، حديــثٌ طويــل ومتفــرع، وقــد أفــاض فيــه الفيلســوف الأمريكــي »مارشــال بيرمــان
H. Berman)  (1940-2013(، الــذي ركّــز علــى نقــد وعــي الإنســان الحداثــي ومســاءلة الحداثة ومواقفهــا 
ــي  ــه ف ــا وأدخلت ــا وموضوعه ــى أداته ــه إل ــان، حوّلت ــرر الإنس ــن أن تح ــدلًا م ــة، ب ــدًا أن الحداث ــة، مؤك الثقافي
ــاج الصناعــي  ــرة للإنت ــة ومؤث ــي جلبــت معهــا أدوات قوي ــة الت ــاة مــن المفارقــات والتناقضــات؛ فالحداث حي
والتغيــرات الثقافيــة، جلبــت معهــا الخــوف منهــا ومــن هــدم المجتمعــات بشــكلها المألــوف وقيمهــا القديمة، 

بــل وهــدم صــورة الفــرد ببنيتهــا الآمنــة واتســاقها.
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــت هيمنته ــي فرض ــات الت ــي الأيديولوجي ــد ف ــا تعقي ــوّر التكنولوجي ــط بتط ــد ارتب وق
 (Slavoj Zizek( »ــا يمكــن أن نقــف علــى نقــد الفيلســوف الســلوفيني »ســلافوي جيجيــك المعاصــرة. وهن
للأيديولوجيــا، ومناقشــته للحريــة المفقــودة فــي ظــل تحكــم الآلــة. يناقــش جيجيــك مــا يســيمه »المتنفــس 
الأيديولوجــي«، الــذي يُعَــدُّ أحــد المتطلبــات الأساســية للأيديولوجيــا؛ حيــث يــؤدي وظيفــة مهمــة تتمثــل في 
إفســاح المجــال أمــام الأفــراد للتعبــير عــن تذمرهــم شريطــة ألا يــؤدي ذلــك إلى تغيــير الوضــع القائــم جذريًــا. 
ويوضــح جيجيــك هــذا المتطلــب بقولــه: »إن الطبقــة الحاكمــة دائــاً توفــر مجــالًا للطبقــات الدنيــا للتعبــير عــن 
ــن  ــة م ــور معين ــع ص ــامح م ــي تتس ــذا فه ــة، وله ــة القائم ــح الاقتصادي ــاس بالمصال ــدم المس ــشرط ع ــا، ب غضبه
ــل  ــن أج ــال م ــام النض ــاب أم ــح الب ــة، وفت ــات الفكري ــن الحري ــد م ــير المزي ــزع إلى توف ــة«، وتن ــرب الثقافي »الح
حقــوق المــرأة، وحريــة الجنــس، وتعــدد الثقافــات، بوصفهــا مداخــل لإبقــاء هــذه الطبقــات تحــت الســيطرة، 

ــدد  ــة، الع ــم المعرف ــلة عال ــر، سلس ــن مظف ــد المحس ــان عب ــة: حن ــان، ترجم ــد الإنس ــا بع ــي: م روزي بريدوت  (20)
488، الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب،نوفمبــر 2021، ص. 19-20.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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وكوســائل للتهــرب مــن مســاعدة الفقــراء. وهــذا يعنــي أن الحــرب الثقافيــة »حــرب طبقيــة« في حالــة إزاحــة، 
عــون أننــا نعيــش في »مجتمعــات مــا بعــد طبقيــة«(21). وينطبــق هــذا عــى أولئــك الذيــن يَدَّ

يُمثِّــل النــزوع مــن الإزاحــة للصــراع الطبقــي إلــى مجــرد الاختلافــات الثقافيــة صــورةً مــن صــور التزييــف 
الكامــن فــي الأيديولوجيــا الليبراليــة ذاتهــا، ويبــدو كأنــه نــوعٌ مــن المســاومة، وعلــى حــدّ تعبيــر جيجيــك: 
»متنفــسٌ للتطابــق والانســجام الأيديولوجــي«(22). ومــن هنــا تصبــح »الثقافــة« في ظــل الأيديولوجيــا الليبراليــة 
ــى  ــا ع ــنا، ودون أن نأخذه ــرارة أنفس ــا في ق ــين به ــون مؤمن ــها دون أن نك ــي نارس ــياء الت ــع الأش ــاً لجمي اس
محمــل الجــد. ويمتــدّ ذلــك إلى جميــع المجــالات العامــة والخاصــة، حتــى إلى الديــن ذاتــه؛ حيــث لم يَعُــدْ الأفــراد 
»يؤمنــون عــى نحــو حقيقــي«؛ لكنهــم ببســاطة يــؤدّون الطقــوس الدينيــة ويَتبَعــون التقاليــد كجــزء مــن ثقافتهــم 

واحترامهــم »لأســلوب الحيــاة« الــذي يســيطر عليــه مجتمعهــم(23).
ويمضــي جيجيــك فــي نقــده للّيبراليــة، وينصــبّ نقــده علــى أســاس مــا يســميه »هربــرت ماركيــوز« »فائــض 
القمــع«Surplus�Repression) (24)(. ويشــير هــذا التعبــير إلى أنــه لكــي تُســيطر الطبقــة الحاكمــة عــى الطبقــات 
الأخــرى، فمــن الــضروري أن تُشــبع احتياجاتهــا الضروريــة لهــا، وأن تجعلهــا تعتقــد أن لديهــا مــا تحتاجــه مــن 
النواحــي الثقافيــة والسياســية والاجتاعيــة. وهــذا مــا تشــتغل عليــه الأيديولوجيــا الليبراليــة من حيــث أن الحرية 
فيهــا تُمــارَس في حــدود معينــة وإلا تعــرض المخالفــون إلى قمــع شــديد بطريقــة غــير مبــاشرة(25). ومعنــى هــذا أن 
الســلطة الحاكمــة قــد لا تمانــع وقــوع التغيــير، بــل بالعكــس قــد تدعــو إليــه. لكــن ونظــرًا لأن التغيــير لا يتعــدى 
حــدود المظاهــر الشــكلية، فــإن الأوضــاع تظــل كــا هــي عليــه وتظــل الأيديولوجيــا الليبراليــة مهيمنــة. ومــن 
ــا- كــا يقــول جيجيــك- بوصفهــا عامــلًا »للتســكين الخيالــي«  هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلى الأيديولوجي

(Imaginary Mitigating( لصدمــة مــا يجــري عــى أرض الواقــع(26). 
وتأسيسًــا علــى هــذا، يمكــن القــول إن الأيديولوجيــا ذات طابــع مــرن يكفــل لهــا الاســتمرار والبقــاء وإعادة 
ــة،  ــال الخيري ــماليين بالأعم ــام الرأس ــإن قي ــك، ف ــح جيجي ــا يوض ــك وكم ــد. لذل ــن جدي ــا م ــج خيوطه نس

(21) Slavoj Žižek: The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 2006,, P. 360; Slavoj Žižek: The Year of  Dream�
ing Dangerously, London & New York: Verso, 2012, P. 31.

(22) Slavoj Žižek: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1991, P. 17.

(23) Slavoj Žižek:: The Year of  Dreaming Dangerously, op. cit., P. 31.

يقصــد ماركيــوز بهــذا التعبيــر؛ القمــع الــذي تقتضيــه المصلحــة المســتثمرة فــي التمســك بالمجتمــع القائــم،   (24)
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــلطة إل ــزع الس ــا تن ــن هن ــن. وم ــيطرة المنظمي ــتغلال والس ــر الاس ــى تبري ــؤدي إل ــي ت والت
»فائــض القمــع« فــي ترســيخ النظــام القائــم وإضفــاء المشــروعية عليــه. فــإذا كان »القمــع« مــن شــأنه أن يخلــق 
نزاعــات وضغوطًــا علــى الأفــراد، فإنــه عــادة مــا يجــري اســتخدام »فائــض القمــع« فــي تعزيــز القهــر والتكيــف 
ــع(.  ــي المجتم ــهم ف ــة، أو تهميش ــل أو المكان ــدان العم ــن فق ــوف م ــال، الخ ــبيل المث ــى س ــوع )عل والخض
ــم  ــد المنع ــد عب ــة: مجاه ــة، ترجم ــة النقدي ــي النظري ــات ف ــي: دراس ــفات النف ــوز: فلس ــرت ماركي ــر، هرب )انظ

ــع، ط. 1، 2012، ص. 252(. ــر والتوزي ــة للنش ــرة: دار الكلم ــد، القاه مجاه
(25) Slavoj Žižek: The Universal Exception: Selected Writings, edited by: Rex Butler and Scott Stephens, Lon�

don & New York: Continuum, 2006, P. P. 162, 294.

(26) Slavoj Žižek: The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, Cambridge, MA: MIT Press, 
2003, P. 111.
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والتبرعــات، وإعــادة توزيــع بعــض الثــروات، ومــا إلــى ذلــك؛ لإشــباع بعــض الاحتياجــات الماديــة للفئــات 
ــت  ــات ليس ــذه الممارس ــة، ...ه ــن الرفاهي ــن م ــتوى معي ــم مس ــن، وتدعي ــراء والمحتاجي ــن الفق ــعة م الواس
محــض إحســاس مــن جانبهــم بــأن ذلــك واجــبٌ عليهــم، وإنمــا لكــي يَحولــوا دون وقــوع تغييــرات جذريــة 
ــا- أو علــى الأقــل لغــض النظــر عــن الأزمــة الكامنــة فــي  للواقــع، ولكــي يُبقــوا علــى النظــام الرأســمالي حيًّ
بنيتــه. ولذلــك فــإن هــذا المتنفــس يــؤدي إلــى حفــظ التــوازن الاجتماعــي، دون وقــوف الرأســمالية فــي طريق 
مســدود، أو الدخــول فــي حالــة مــن الاســتياء العــام والتــي مــن شــأنها أن تُهــدد بإعــادة توزيــع كلــي للثــروة 

علــى نحــو عــادل(27).
ــى أرض  ــر عل ــوع أي تغيي ــع وق ــى من ــتلزم عل ــذا المس ــلال ه ــن خ ــل م ــا تعم ــإن الأيديولوجي ــذا، ف وهك
ــات  ــض الإضاف ــق بع ــن طري ــك ع ــم، وذل ــراد لواقعه ــى إدراك الأف ــلبًا عل ــر س ــي تؤث ــي فه ــع، وبالتال الواق
ــام«  ــن ورش ــن« )Gary Olson( و»لي ــاري أولس ــح »ج ــم. ويوض ــام القائ ــي النظ ــة ف ــات الخارجي والإصلاح
(Lynn Worsham( ذلــك بقولهمــا: »فــي ظــل الأيديولوجيــا، يجــد الأفــراد أنفســهم فاعليــن ونشــطين، لكــن 
وجودهــم الحقيقــي يظــل خامــلًا وســلبيًا«(28). وبمعنــى آخــر يقــوم الأفــراد بأفعــال معينــة لا تغــير شــيئًا، ولا 
تــؤدي إلى أي إنجــاز ملمــوس، وإنــا لكــي تَضمَــن الأيديولوجيــا المهيمنــة مــن خــلال ذلــك عــدم حصــول أي 

تغيــير حقيقــي؛ الأمــر الــذي يجعلهــم أمــام نــوع مــن الاستســلام والرضــا بالأمــر الواقــع.
ــر؛ لأن  ــوع التغيي ــة دون وق ــتهدف الحيلول ــي يس ــس الأيديولوج ــتنتج أن المتنف ــبق، نس ــا س ــوء م ــي ض وف
ــق  ــى خل ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــؤدي ف ــة ت ــا المهيمن ــة الأيديولوجي ــن بني ــة م ــررة والنابع ــات المتك الأزم
ــر مــن خلالهــا احتجاجــات الفقــراء وســخط الطبقــات المقهــورة ونقمتهــا . كمــا نســتنتج أن  فجــوات يتفجَّ
البيئــات التكنولوجيــة المعاصــرة وإن كانــت تُكســب الإنســان مســاحات جديــدة للحريــة، فإنهــا تعــج بالعديــد 
مــن المحظــورات، مــن قبيــل: افعــل، ولا تفعــل، حتــى ولــو جــاءت بشــكل ضمنــي. وفــي ضــوء هــذا فــإن 
التكنولوجيــا أداة للتحــرر مــن ناحيــة، وأداة للقهــر وكبــت الحقــوق والحريــات مــن ناحيــة أخــرى. فــإذا كانــت 
ــرة  ــن موف ــا الراه ــي وقتن ــان ف ــاة الإنس ــكيل حي ــادت تش ــد أع ــي ق ــذكاء الاصطناع ــات ال ــا وتقني التكنولوجي
ــر  ــم والقه ــة التحك ــا ازدادت سياس ــا أيضً ــه، فمعه ــة حقوق ــل وممارس ــهولة التواص ــة وس ــاء والتنمي ــه الرخ ل
ــا لأيديولوجيتهــا الخاصــة،  والقمــع التــي تهــدف إلــى ضبــط ســلوك الأفــراد علــى طريقتهــا الخاصــة ووفقً
وبالتالــي أدى ذلــك إلــى زيــادة الغربــة )أو الاغتــراب إذا اســتعرنا مصطلــح ماركــس( التــي يعيشــها الإنســان 
ــه  ــد، هــذا فــي ورقت المعاصــر. وقــد لخــص الأكاديمــي المصــري وأســتاذ علــم الاجتمــاع، ا. د. أحمــد زاي
البحثيــة التــي حــاول مــن خلالهــا البرهنــة علــى تلــك الفرضيــة المتمثلــة فــي »أن عمليــات المراقبــة والضبــط 
فــي دولــة الاســتعمار ومــا بعــده ترتبــط بصــور التضخــم فــي أجهــزة الدولــة وخطابهــا الأيديولوجــي وتركيــب 
نخبهــا السياســية فــي نمــط برانــي مــن الحداثــة يتشــكل فــي أطــراف العالــم الرأســمالي«(29). وهــو مــا يعنــي 
أن مفهــوم المراقبــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بحالــة الثقافــة الســائدة في عــر مــا وفي حضــارة مــا وفي مجتمــع مــا. 
بيــد أن مفهــوم المراقبــة، خاصــة في ظــل التطــور التكنولوجــي، تحــوّل إلى مــا هــو أبعــد مــن ضبــط ســلوكيات 

(27) Slavoj Žižek: Violence: Six Sideways Reflections, New York: Profile Books Ltd, 2008, P. 23.

(28) Gary A. Olson & Lynn Worsham: Slavoj Žižek: Philosopher, Cultural Critic, and Cyber-Communist, 
JAC: A Journal of Composition Theory, Vol. 21, No. 2 (Spring 2001), P. 253.

ــة  ــة، مجل ــة الحديث ــة المصري ــة فــي الدول ــات المراقب ــى الصــراع والعنــف: آلي ــد: مــن البصاصــة إل أحمــد زاي  (29)
ــا. ــا بعده ــر 2013، ص ص. 13 وم ــدد 6، نوفمب ــة، الع ــوم الاجتماعي ــران« للعل »عُم



85

مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

الأفــراد والجاعــات في العــالم المعــاصر، أعنــي أنــه تحــول إلى ســلطة لمارســة الحيــاة والمــوت عــى البــشر، أفــرادًا 
وجماعــات، وهنــا نتســاءل: كيــف تــم الانتقــال مــن مفهــوم المراقبــة إلى مفهــوم ســلطة الحيــاة والمــوت؟

المحور الثالث: من تقنيات المراقبة إلى سلطة الحياة والموت

)أ( مفهوم »السياسات المقبورة« ونقد مفهوم »السلطة الحيوية«
شــهدت الآونــة الأخيــرة مفهومًــا جديــدًا ومهمًــا طرحــه المفكــر الكاميرونــي المعاصــر »أشــيل مبيمبــي« 
(Achille Mbembe(، ونعنــي بــه مفهــوم »السياســات المقبــورة«، وهــو يشــير مــن خلالــه إلــى أن »الأشــكال 
المعاصــرة لإخضــاع الحيــاة لســلطة المــوت )السياســات المقبــورة( تُعيــد تشــكيل العلاقــات وبطريقــة عميقــة 
ــب  ــح، يذه ــذا المصطل ــه به ــا يعني ــح م ــي يوض ــاب«(30). ولك ــى الإره ــوء إل ــة واللج ــة والتضحي ــن المقاوم بي
ــه يمكــن التعبــير بصفــة أساســية عــن الســيادة إلى حــد كبــير في ضــوء القــدرة عــى فــرض الحكــم عــى  إلى أن
بعضهــم بالحيــاة، والحكــم عــى الآخــر بالمــوت. وبالتــالي فــإن قتــل جماعــة أو الســاح بالحيــاة لأخــرى أصبــح 
ل حــدود الســيادة في المجتمعــات المعــاصرة. فــأن يكــون المــرء صاحــب ســيادة يعنــي أن يــارس  هــو مــا يشــكِّ
ــيل  ــده »ميش ــا قص ــص م ــذا يلخ ــا. وه ــوة ومظهره ــاذ الق ــا إنف ــى أنه ــاة ع ــدد الحي ــوت وأن يح ــى الم ــلطة ع س
فوكــو« )Michel Foucault) (1926-1984( »بالســلطة الحيويــة« Biopower: »ذلــك الحــق الســيادي القديــم 

في القتــل«، أو ذلــك المجــال مــن الحيــاة الــذي تفــرض الســلطة ســيطرتها عليــه(31).
غيــر أن الممارســات الاجتماعيــة فــي العصــور الحديثــة، فــي نظــر »فوكــو«، غالبًــا مــا تنــزع إلى تعظيــم دور 
الســلطة ومكانتهــا؛ بحيــث تمــارس هيمنتهــا مــن خــلال تطبيــع الأفــراد وتكييفهــم طبقًــا لمطالب المؤسســات 
ــى  ــوم عل ــي تق ــات الت ــد والخطاب ــتدعاء التقالي ــم باس ــك يت ــا كان ذل ــا م ــة، وغالبً ــى القمعي ــة والبن الاجتماعي
ــم  ــإن جــذور الظل ــه؛ ف ــن الجنســين: الرجــل والمــرأة(32). وعلي ــز، وخاصــة توســيع الفــوارق بي ــة التميي ثقاف
الاجتاعــي إنــا تكمــن في التمييــز بــين الأفــراد والمجموعــات، وإن العدالــة لــن تتحقــق إلا في ظــل الأوضــاع 
التــي يتمتــع فيهــا جميــع الأفــراد بنفــس الحقــوق، والحايــة، وتكافــؤ الفــرص، ومــن هنــا وجــب التركيــز عــى 

بنيــة المؤسســات الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة القائمــة.
ــل  ــي ظ ــة ف ــى أن المعرف ــو« إل ــب »فوك ــرة، يذه ــات المعاص ــي المجتمع ــوة ف ــات الق ــده لعلاق ــي نق وف
ــلطة  ــات الس ــراد لعلاق ــاع الأف ــتهدف إخض ــمالية، تس ــات الرأس ــة المجتمع ــرة، خاص ــات المعاص المجتمع
ــا نكــون بــإزاء عمليــة مــن الاســتثمار السياســي لحاجــات الجســد، وهــي عمليــة ترتبــط-  البرجوازيــة؛ وهن
وفقًــا لعلاقــات معقــدةٍ ومتبادلــةٍ- باســتخدام الجســد اقتصاديًــا كقــوة للإنتــاج المــادي بحيــث تســاعد علــى 
ــلًا  ــد عم ــي الجس ــل ف ــلطة تعم ــات الس ــإن علاق ــك ف ــا. ولذل ــا وحده ــة وخدمته ــة البرجوازي ــة الطبق تنمي
بُــه، وتُجبــره علــى أعمــال بعينهــا. ومــن هــذا المنظــور، تكــون  مُــه، وتعذِّ مباشــرًا؛ فهــي توظفــه، وتطبعــه، وتقوِّ
ــوة  ــح الجســد ق ــة. ولهــذا لا يصب ــة ومســتخدمة بعناي ــم؛ محســوبة بدق )الحاجــة( أداة سياســية حســنة التنظي
ــق  ــم بطري ــتعباد لا يت ــه، والاس ــت ذات ــي الوق ــتعبَدًا ف ــدًا مُس ــا، وجس ــدًا مُنتجًِ ــدة إلا إذا كان جس ــة ومفي نافع

(30) Achille Mbembe: Necropolitics, trans. Steve Corcoran, Durham, NC: Duke Univ. Press, 2019, P. 92.

(31) Ibid, P. 66.

(32) Iris M. Young: Punishment, Treatment, Empowerment: Three Approaches to Policy for Pregnant Ad-
dicts, Feminist Studies, Vol. 20, No. 1, 1994, P. 48.
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مباشــر عــن طريــق أدوات العنــف والقمــع؛ وإنمــا بإخضــاع الجســد لقوانيــن النظــام الرأســمالي، وترويضــه 
عليهــا، وتكييفــه مــع الأوضــاع القائمــة؛ بحيــث يتقبلهــا مــن دون أي رد فعــل وكأنهــا حتميــة تاريخيــة أو قــدر 
ــب  ــو، وج ــذا النح ــى ه ــا عل ــه لعلاقاته ــع وتخضع ــض المجتم ــي تروي ــمالية ف ــح الرأس ــي تنج ــي. ولك إله
عليهــا أن تُقيــم معرفــة بالإنســان فــي جميــع أبعــاده. وهــذه المعرفــة وهــذا التحكــم يشــكلان مــا يســميه فوكــو 

ــد«(33). ــية للجس ــا السياس »التكنولوجي
ــرة  ــد فك ــى تمجي ــل« )G. W. F. Hegel) (1770-1831( إل ــزَع »ج. ف. ف. هيج ــرى، نَ ــة أخ ــن ناحي م
ــا  ــن طريقه ــلاق، وع ــلامة الأخ ــة وس ــى الصح ــلٌ عل ــه دلي ــي رأي ــا ف ــرب لأنه ــرة الح ــي فك ــوت، وبالتال الم
ــدر كل  ــا مص ــه، هم ــبة ل ــة، بالنس ــة عام ــراع بصف ــرب والص ــة. فالح ــي الدول ــرّوح ف ــات ال ــد كل تجلّي تتجس
الإنجــازات، أمــا الســلام فهــو حالــة طارئــة، وقــد أكــد علــى هــذه الفكــرة بقولــه: »إنَّ فســاد الأمــم قــد يكــون 
نتيجــة لفتــرة طويلــة مــن الســلام، دع عنــك الســلام الدائــم )وهــي إشــارة مــن هيجــل لمشــروع كانــط الشــهير 
ـــلام الدائــم« الــذي ظهــر عــام 1795(«(34). ومــن هــذا المنظــور يمــي »مبيمبــي« في  فــي كتابــه »مشــروع للسَّ
نظرتــه للعلاقــة بــين السياســة والمــوت، وتأكيــده عــى فكــرة »هيجــل« عــن المواجهــة مــع المــوت، التــي يُقــذف 
ــن  ــد إلا م ــا ولا تتجس ــل، لا تحي ــا لهيج ــروح، وفقً ــذات أو ال ــتمرة. فال ــخ المس ــة التاري ــان في حرك ــا الإنس فيه
خــلال المواجهــة مــع المــوت، وعــى حــد تعبــيره: »فــإن حيــاة الــروح ليســت هــي الحيــاة التــي تخشــى المــوت 
وتتجنــب الدمــار، ولكنهــا الحيــاة التــي تفــترض المــوت وتعيــش معــه«. ولا تصــل الــروح إلى حقيقتهــا إلا مــن 
خــلال العثــور عــى نفســها في حالــة قطــع أوصــال مطلــق. وبالتــالي فــإن السياســة هــي مــوت يحيــا حيــاة بشرية. 
لكــن، ووفــق مــا يوضــح »مبيمبــي«، فليــس المقصــود مــن ذلــك هــو قبــول المــرء أو رضوخــه لسياســة المــوت، 
وإنــا المقصــود بهــذا هــو أن الــروح دائــاً تخاطــر بحياتهــا لمواجهــة المــوت، وبالتــالي ففــي المــوت، لا يضيــع شيء 
بصفــة نهائيــة. ففــي الواقــع، إن المــوت بالنســبة لهيجــل يحمــل دلالــة عظيمــة كوســيلة للوصــول إلى الحقيقــة. 
وهكــذا حــاول هيجــل إبقــاء المــوت ضمــن اقتصــاد المعرفــة المطلقــة وضمــن مجــال المعنــى بالنســبة للإنســان(35).

مــن هنــا يســتنتج »مبيمبــي« أن السياســة هــي عمــل مــن أعمــال المــوت. ولكــن تحــت أي ظــروف عمليــة 
ــو  ــن ه ــوت؟ وم ــض للم ــم، أو التعري ــاة لبعضه ــرك الحي ــوت، أو يت ــلطة الم ــارس س ــرء أن يم ــن للم يمك
صاحــب هــذا الحــق؟ ومــاذا يخبرنــا تطبيــق مثــل هــذا الحــق عــن الشــخص الــذي يُقتــل بهــذه الطريقــة وعــن 
علاقــة العــداء الــذي يضــع مثــل هــذا الشــخص ضــد قاتلــه؟ وهــل يمكــن لمفهــوم الســلطة الحيويــة أن يفسّــر 
الطــرق المعاصــرة التــي يتخــذ فيهــا السياســي هدفــه الأساســي والمطلــق لقتــل العــدو، بفعــل ذلــك تحــت 
ســتار الحــرب أو المقاومــة أو الحــرب علــى الإرهــاب؟ فالحــرب، فــي النهايــة، هــي وســيلة لتحقيــق الســيادة 
بقــدر مــا هــي وســيلة لممارســة الحــق فــي المــوت. وعندمــا تعتبــر السياســة شــكلًا مــن أشــكال الحــرب، 
يجــب طــرح الســؤال عــن المــكان الــذي تُمنــح فيــه الحيــاة والمــوت. كيــف يتــم تنظيــم هــذه الجوانــب فــي 

نظــام الســلطة؟(36).

ــدي،  ــاوع صف ــة: مط ــد، مراجع ــي مقل ــة: د/ عل ــجن، ترجم ــة: ولاة السّ ــة والمعاقب ــو: المراقب ــيل فوك ميش  (33)
بيــروت: مركــز الإنمــاء القومــي، 1990، ص. 67.

ج. ف. هيجــل: أصــول فلســفة الحــقّ، م. 1، ج. 3، ترجمــة: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، القاهــرة: مكتبــة مدبولــي،   (34)
1996، ص. 590. 

(35) Achille Mbembe: Necropolitics, op. cit., PP. 68�69.

(36) Ibid, P. 66.
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ويشــير »مبيمبــي« إلــى أن هــذه التســاؤلات تجاهلهــا فوكــو إلــى حــد مــا فــي مناقشــته لمفهــوم الســلطة 
ــى  ــا إل ــأ دائمً ــتمرار وتلج ــير باس ــة( تش ــلطة الدول ــرورة س ــت بالض ــي ليس ــوت )وه ــلطة الم ــة«. فس الحيوي
حــالات الاســتثناءات، والطــوارئ، واختــلاف أفــكار خياليــة وهميــة عــن العــدو. كمــا أنهــا تعمــل علــى إنتــاج 
نفــس هــذه الاســتثناءات وحــالات الطــوارئ والأعــداء الوهمييــن. وهكــذا يصبــح الســؤال المهــم: مــا هــي 
العلاقــة بيــن السياســة والمــوت فــي تلــك الأنظمــة التــي تعمــل فقــط مــن خــلال حالــة الطــوارئ؟ ومــن هنــا 
يبــدو أن مفهــوم الســلطة الحيويــة، عنــد فوكــو، يعمــل مــن خــلال تقســيم النــاس إلــى أولئــك الذيــن يجــب 
ــاس  ــى أس ــدم عل ــة تتق ــلطة الحيوي ــد أن الس ــا نج ــن وبينم ــوا. لك ــب أن يموت ــن يج ــك الذي ــوا وأولئ أن يعيش
الانقســام بيــن الأحيــاء والأمــوات، فــإن هــذه الســلطة تحــدّد نفســها فيمــا يتعلــق بالمجــال البيولوجــي فقــط- 
الــذي تســيطر عليــه وتســتثمر فيــه نفســها. وتفتــرض هــذه الســيطرة توزيــع الأنــواع البشــرية فــي مجموعــات، 
وتقســيمًا نوعيًــا للســكان إلــى مجموعــات فرعيــة، وإنشــاء قيصريــة بيولوجية بيــن هــذه المجموعــات الفرعية. 
ــا(37). وفي ضــوء هــذا، يتضــح  وهــو مــا يشــير إليــه فوكــو بمصطلــح »العنصريــة« Racism الــذي يبــدو مألوفً
عــدم كفايــة تحليــل فوكــو لمارســة الســلطة في المجتمعــات المعــاصرة، وقــد أكــد »مبيمبــي« عــى ذلــك بقولــه: 

»إنّ مفهــوم )الســلطة الحيويــة( غــير كافٍ لتفســير الأشــكال المعــاصرة لإخضــاع الحيــاة لســلطة المــوت«(38).
وإذا كان »مبيمبــي« ينتقــد فكــرة السياســة الحيويــة عنــد فوكــو، فمــا الــذي يدفعنــا إلــى قبــول مفهومــه هــو 

عــن الســلطة؟
المقبــورة«  »الســلطة  أو   ،Necropolitics المقبــورة«  »السياســات  لمفهــوم  طرحــه  »مبيمبــي«  يبــرر 
Necropower بــأن هــذا المفهــوم مــن شــأنه أن »يفسّــر الطــرق المختلفــة التــي يتــم بهــا، فــي عالمنــا المعاصر، 
اســتخدام الأســلحة مــن أجــل تدميــر أكبــر عــدد مــن الأشــخاص وخلــق عوالــم المــوت Death-worlds، أي 
أشــكال جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا للوجــود الاجتماعــي تخضــع فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الســكان لظــروف 
ــة  ــي« الحداث ــد »مبيمب ــذا، ينتق ــوء ه ــاء Living dead«(39). وفي ض ــى الأحي ــع الموت ــم وض ــية تمنحه معيش
الأوروبيــة، ففــي رأيــه إن الروابــط بــين الحداثــة والإرهــاب تنبــع مــن مصــادر مختلفــة. ويمكــن العثــور عــى 
ــا،  ــه في فرنس ــك بأن ــى ذل ــالًا ع ــضرب مث ــة، وي ــة القديم ــة الحاكم ــية للأنظم ــات السياس ــا في المارس بعضه
ــع الديمقراطــي« عــى وســائل التخلــص مــن أعــداء  ــدة في »إضفــاء الطاب يمثــل ظهــور المقصلــة مرحلــة جدي
ــا فــإن هــذا الشــكل مــن أشــكال الإعــدام، الــذي كان في يــوم مــن الأيــام مــن صلاحيــات  الدولــة. ومــن هن
ــذا أن  ــن ه ــي« م ــتنتج »مبيمب ــين(40). ويس ــع المواطن ــد إلى جمي ــم، امت ــم وحده ــراء واختصاصاته ــلاء والأم النب
»أشــكال السياســات المقبــورة اليــوم تطمــس الخطــوط الفاصلــة بــين المقاومــة والانتحــار، والتضحيــة والفــداء، 

ــة«(41). ــهاد والحري والاستش
)ب( تغلغل »السلطة المقبورة« في عالمنا المعاصر

ــوت  ــكرات الم ــة لمعس ــرة المختلف ــيرات المعاص ــة بالتفس ــة الصل ــورة« وثيق ــلطة المقب ــرة »الس ــدو فك تب

(37) Ibid, PP. 70�71.

(38) Ibid, P. 92.

(39) Ibid, P. 92.

(40) Ibid, PP. 72�73.

(41) Ibid, P. 92.
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علــى وجــه الخصــوص. ومــن هنــا يــرى »مبيمبــي« أن معســكرات المــوت هــي الاســتعارة المركزيــة للعنــف 
الســيادي والمدمّــر وكعلامــة نهائيــة للســلطة المطلقــة لــكل مــا هــو ســلبي(42). ومــن هــذه بــين التفســيرات 
المختلفــة لمعســكرات المــوت ذلــك الــذي طرحتــه »حنــا أرنــدت« )Hannah Arendt )1906-1975 في نقدهــا 
ــات  ــخّرت مؤسس ــي س ــا، الت ــتالينية وغيره ــية والس ــة والفاش ــمولية Totalitarianism، كالنازي ــة الش للأنظم
الإعــلام، والتعليــم الأســاسي والعــالي، للترويــج لأفكارهــا الســلطوية وتبريرهــا وتغذيتهــا في أذهــان الأطفــال 
والشــباب، وبالتــالي لخدمــة أهدافهــا الأيديولوجيــة والعنريــة، بــل وحتــى الســلطة القضائيــة وكل المؤسســات 
الرقابيــة الأخــرى كانــت في ظــل هــذه الأنظمــة مجــرد تــروس في يــد الدولــة، تحركهــا أينــا كانــت مصالحهــا. 
ــف  ــأدوات العن ــمولية ب ــة الش ــتعين الأنظم ــوت، تس ــاة والم ــلطة الحي ــا لس ــل امتلاكه ــذا وفي ظ ــوء ه وفي ض
والإرهــاب. ذلــك أن »الإرهــاب لا يمكــن أن يســودَ النــاس مطلقًــا، إلا في حــال كونهــم معزولــين بعضهــم عــن 
بعــض، وبالتــالي فــإن أول اهتامــات هــذه الأنظمــة هــي إحــداث هــذه العزلــة. ولــذا يمكــن أن تكــون العزلــة 
ــدوام.  ــي ينمــو فيهــا الإرهــاب، ويكــون ثمرتهــا عــى ال ــة الت ــة الإرهــاب؛ إنهــا بالأحــرى الأرضُ الخصب بداي
وبهــذا المعنــى تكــون العزلــة ســابقة لإحــلال الشــمولية؛ وقــد تكــون العزلــة منطبعــة بطابــع العجــز، بمقــدار مــا 

تنشــأ الســلطة دائــاً عــن أنــاس يتحرّكــون معًــا، ويعملــون متوافقــين«(43).
إنّ ســلطة الحيــاة والمــوت فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية تحــوّل الفعــل الإنســاني إلــى مجــرد كــدّ، ومــن 
هنــا تهــدف الســلطة الشــمولية إلــى تدميــر الفعــل الإنســاني، وبالتالــي تحويــل الإنســان مــن فاعــل سياســي 
إلــى كادح يســعى لإشــباع حاجاتــه البيولوجيــة فقــط. وهــي بذلــك تلغــي الحريــة وكل ســبل النضــال المدنــي، 
بــل تميــل إلــى القضــاء علــى كل ظاهــرة عفويــة بشــرية بصفــة عامــة. ومــن الوجهــة التقنيــة، فــإن مــا يميــز 
النظــام الشــمولي هــو غيــاب كل ســلطة أو تراتبيــة مــن شــأنها أن تعيّــن حــدود نظــام الحكــم؛ وهــو مــا يتجلــى 
بصفــة خاصــة فــي غيــاب المســتويات الوســيطة المؤولــة بيــن الســلطة العليــا )الزعيــم( أو )الفوهــرر( وبيــن 

المحكوميــن، والتــي مــن شــأنها أن تمنــح كلّا منهمــا نصيبــه مــن الســلطة والخضــوع(44).
ــي لا  ــم، الت ــلطة الزعي ــي س ــمولية ه ــة الش ــي الأنظم ــدة ف ــا الوحي ــلطة العلي ــون الس ــذا تك ــوء ه ــي ض وف
ــيطرة  ــك الس ــك يمتل ــو بذل ــة(، وه ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات )التش ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــرف بمب تعت
ــات  ــراد والطبق ــع الأف ــة جمي ــة، وإذاب ــاد والتربي ــم والاقتص ــات التعلي ــلام ومؤسس ــائل الإع ــى وس ــة عل التام
الاجتماعيــة فــي وحــدة واحــدة تســمى »الدولــة« أو »الأمــة«. كمــا يعتمــد الزعيــم علــى الأيديولوجيــا كمبــدأ 
أساســي، والإرهــاب والعنــف كوســائل لا غنــى عنهــا لتحقيــق أهدافــه الشــمولية. وبالتالــي فــإن الســمة التــي 
تميــز هــذه الأنظمــة الشــمولية، بصــرف النظــر عــن الأنظمــة الاســتبدادية والديكتاتوريــة الأخــرى، هــي علــى 
وجــه التحديــد الانتصــار المذهــل للكــذب علــى حســاب الحقيقــة الثابتــة واليقينيــة، وفهــي أنظمــة تؤســس 

ــي للكذب«. ــام العالم لـ»النظ
وهنــا نلاحــظ أن تركيــز أرنــدت ينصــب علــى نقــد سياســة الأنظمــة الشــمولية بصــورة حصريــة، بمــا فــي 
ــة والســتالينية علــى  ــن صعــود النازي ــط الجوهــري بي ــا أن الرب ــدو لن ــاة والمــوت. لكــن يب ذلــك ســلطة الحي
الخصــوص إلــى ســدة الحكــم وبيــن ســلطة الحيــاة والمــوت فــي العالــم المعاصــر، وعلــى نحــو أدق الربــط 

(42) Ibid, P. 67.

حنـة أرنـدت: أسس التوتاليتارية، ترجمـة: انطوان أبو زيد، بيروت: دار الساقي، 1992، ص. 269.  (43)
المصدر السابق، ص. 160.  (44)
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ــورة بصــورة كلية،...هــذا الربــط ليــس صحيحًــا علــى  ــن النظاميــن وانتشــار الســلطة المقب بيــن صعــود هذي
ــدت  ــلات أرن ــن تحلي ــوت ع ــاة والم ــلطة الحي ــه لس ــي تحليل ــي« ف ــز »مبيمب ــه تميّ ــدو وج ــا يب ــه. وهن إطلاق
ــل  ــا، ب ــمولية وحده ــة الش ــي الأنظم ــا ف ــن حصره ــوت لا يمك ــاة والم ــلطة الحي ــمولية. فس ــة الش للأنظم
ــة أو شــمولية،  ــة أو اســتبدادية، ليبرالي تتعداهــا إلــى كل الأنظمــة السياســية الأخــرى، ســواء كانــت ديمقراطي
ــلطة  ــارس س ــية تُم ــة السياس ــدت أن كل الأنظم ــول أرن ــا تق ــح كم ــن الصحي ــة. وإذا كان م ــة أو رجعي تقدمي
ــة  ــض الأنظم ــى أن بع ــهد عل ــخ يش ــإن التاري ــة، ف ــروف مختلف ــي ظ ــة وف ــات متفاوت ــوت بدرج ــاة والم الحي
الديمقراطيــة قــد مارســت أنواعًــا خطيــرة مــن هــذه الســلطة، وعلــى ســبيل المثــال، فقــد مارســت الولايــات 
ــا،  ــعوب بأكمله ــى ش ــل عل ــم ب ــراد بعينه ــى أف ــط عل ــس فق ــوت لي ــاة والم ــلطة الحي ــة س ــدة الأمريكي المتح
ــا كانــت ســلطوية بعــض القــادة الأمريكييــن  ــا فــي العــراق وأفغانســتان أبــرز دليــل علــى هــذا، ومــن هن ولن
ــون  ــة أوراق البنتاج ــد فضيح ــة. وتع ــاخنة للغاي ــا وس ــرة تقليديً ــألة خطي ــي مس ــذب السياس ــتعمالهم للك واس
ــاءً علــى  المتعلقــة بحــرب الولايــات المتحــدة علــى فيتنــام الشــمالية، وكذلــك الاســتراتيجية التــي تمــت بنِ
غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق، وغيرهمــا أمثلــة صارخــة للكــذب الممنهــج الــذي يُســتخدم لتفعيــل ســلطة 
الحيــاة والمــوت، وهــي الســلطة التــي نجحــت لســنوات عديــدة، وحتــى لعقــود، قبــل أن يتــم افتضــاح أمرهــا.

وهكــذا يبــدو أن ســلطة الحيــاة والمــوت تمتــد لتشــمل الأنظمــة الديمقراطيــة أيضًــا. وإذا كانــت النازيــة قــد 
اندحــرت مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وإذا كان كثيــر مــن الأنظمــة الشــمولية الأخــرى قــد ســقطت، 
فــإن كثيــرًا مــن الممارســات الشــمولية ذاتهــا لســلطة الحيــاة والمــوت مــا تــزال قائمــة فــي عصــر الديمقراطيــة 
والليبراليــة التــي تحكــم معظــم بلــدان العالــم الغربــي حاليًّــا. وقــد ســبق للفيلســوف الفرنســي »جــاك دريــدا« 
أن لاحــظ مــرارًا أن ممارســات الكــذب لا تــزال قائمــة فــي عصــر الأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة الراهنــة، 
ــلام  ــام الإع ــه« أن نظ ــس دوفرجي ــظ »موري ــا لاح ــة(45). ك ــة- الإعلامي ــمالية التقني ــة الرأس ــل هيمن ــي ظ وف
ــاس  ــجن الن ــو يس ــور، فه ــه« الجمه ــميه »تبلي ــن أن نس ــا يمك ــب إلى م ــؤدي في الغال ــوم ي ــالم الي ــالي في ع الرأس
ــدة  ــاليب عدي ــك بأس ــتعين في ذل ــو يس ــاض. وه ــديد الانخف ــض ش ــلي منخف ــتوى عق ــاني ذي مس ــالم صبي في ع
منهــا تشــجيع »الصحافــة الغراميــة«، وكذلــك تشــجيع الســينا ومغامــرات الرياضــة وغــير ذلــك. ومــن خــلال 
هــذه الوســائل المختلفــة يتــم إغــراق الجمهــور، بشــكل مقصــود أو غــير مقصــود، في بيئــة لا واقعيــة، مصطنعــة، 
تملؤهــا التهاويــل، وبذلــك يتــم صرفــه عــن المشــكلات الحقيقيــة التــي تهمــه، ذلــك أن المهــم فيهــا هــو الربــح 

والوصــول إلى أكــبر عــدد مــن المســتهلكين(46).
ــا  ــد أيضً ــل تمت ــب، ب ــمولية فحس ــة الش ــى الأنظم ــر عل ــوت لا تقتص ــاة والم ــلطة الحي ــإن س ــذا ف وهك
ــم  ــي العال ــوت ف ــاة والم ــلطة الحي ــار س ــن انتش ــرى. ولك ــة الأخ ــية والاجتماعي ــة السياس ــى كل الأنظم إل
ــبب  ــلطة، وبس ــى الس ــمولية إل ــة الش ــول الأنظم ــى وص ــام الأول إل ــي المق ــع ف ــرة يرج ــة كبي ــر بدرج المعاص
أهدافهــا العنصريــة التــي أرادت أن تحققهــا. ومــن هنــا تجــيء أهميــة تحليــلات أرنــدت لــدور الخيــال فــي 
ــول  ــا لأص ــام الأول بنقده ــي المق ــط ف ــل يرتب ــو تحلي ــة، وه ــة الحديث ــي السياس ــور ف ــع الص ــذب، وصن الك

ــي  ــز الثقاف ــروت: المرك ــازي، بي ــيد ب ــم: رش ــة وتقدي ــذب، ترجم ــخ الك ــدا: تاري ــاك دري ج  (45)
.89-88 ص.  ص   ،2016 العربــي، 

موريــس دوفرجيــه: مدخــل إلــى علــم السياســة، ترجمــة: جمــال الأتاســي وســامي الدروبــي، بيــروت: المركــز   (46)
ــي، 2009، ص. 157. ــي العرب الثقاف
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الأنظمــة الشــمولية. »فعندمــا يتــم إنــكار الحقائــق الواقعيــة، وعندمــا تفتقــد الحقائــق العقليــة جميــع أشــكال 
التحقــق أو الصحــة ويبــدأ القســر فــي اجتيــاح المجــال السياســي، فعنــد ذلــك يحــل الخيــال محــل الواقــع، 
ــاز،  ــة الفاصلــة بامتي والأيديولوجيــة محــل الفكــر، والإرهــاب محــل الفعــل. وتمثــل الشــمولية هــذه التجرب
ــا مــن  ــزع »الفكــر« و»الفعــل« معً ــم ن ــة يت ــل هــذه الحال ــي مث ــا. وف ــم معً ــر السياســة والعال ــم تدمي ــث يت حي
فعاليتهمــا الخاصــة، ويتــم تجريفهمــا بعيــدًا عــن طريــق »قانــون الحركــة الآليــة« الــذي يطمــس كل وجهــات 

ــاء«(47). ــا ولا م ــرداء لا زرع به ــراء ج ــة أو صح ــى أرض قاحل ــام إل ــال الع ــول المج ــر ويُح النظ
)ج( بين رمزية الأيديولوجيا والهيمنة ومآلات »السياسات المقبورة«

علــى خطــى ماركــس، ناقــش »أنطونيــو جرامشــي« )Antonio Gramsci) (1891-1937( مفاهيــم 
المجتمــع المدنــي والســلطة الرمزيــة للهيمنــة الأيديولوجيــة، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تعامــل 
ــي  ــع المدن ــه للمجتم ــي نظرت ــل ف ــزه تتمث ــة تميّ ــن نقط ــزي، لك ــام رم ــا كنظ ــع الأيديولوجي ــي« م »جرامش
ــن  ــي بي ــز جرامش ــة(، يمي ــرة )الهيمن ــه لظاه ــي تحليل ــذا وف ــة. وله ــلطة الرمزي ــة والس ــاءً للهيمن ــه فض بوصف
مفهــوم »الســيطرة« Dominance المــرادف لســلطة »الإكــراه« عــن طريــق القــوة أو التهديــد بالقــوة، ومفهــوم 
»الهيمنــة« Hegemony المــرادف لســلطة »الإقنــاع« عــن طريــق تحكــم الطبقــة الحاكمــة مــن خــلال صناعــة 
ــم. وفــي ضــوء هــذا يفــرق  ــرر الوضــع الاجتماعــي القائ ــي تب ــا والرمــوز، لفــرض معاييرهــا الت الأيديولوجي
ــإذا  ــة أخــرى؛ ف ــي مــن ناحي ــة للمجتمــع المدن ــة، والســلطة الرمزي ــة مــن ناحي ــن الســلطة السياســية للدول بي
كانــت ســلطة الدولــة تنصــب علــى اســتعمال القســر وقــوة الإكــراه المــادي أو التهديــد بالقــوة، فــإن ســلطة 
المجتمــع المدنــي ينبغــي أن تُفهــم بمعنــى قــوة الهيمنــة الأيديولوجيــة لجماعــة أو طبقــة مــا علــى المجتمــع 
كلــه، باعتبارهــا المضمــون الأخلاقــي للدولــة. وبالتالــي فــإذا كان المجتمــع السياســي )الدولــة( يمثــل فضــاءً 
ــا  ــاءً رمزيً ــل فض ــي يمث ــع المدن ــإن المجتم ــة، ف ــلطة الدول ــطة س ــادي بواس ــف الم ــتخدام العن ــيطرة واس للس

ــي(48). ــراع الثقاف ــزي والص ــف الرم ــة والعن ــة الأيديولوجي للهيمن
ويمضــي جرامشــي حيــث يذهــب إلــى أن الدولــة تمــارس هيمنتهــا بطريقــة رمزيــة عــن طريــق احتضــان 
كل مؤسســات المجتمــع المدنــي وتنظيماتــه الأخــرى واحتوائهــا. ففــي ضــوء البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع، 
والدولــة بتشــريعاتها وقهرهــا، ينتصــب المجتمــع المدنــي كإطــار للهيمنــة الأيديولوجيــة والعنــف الرمــزي، 

وتصبــح الدولــة بذلــك أداةَ تكييــفِ المجتمــع المدنــي ليلائــم البنيــة الاقتصاديــة(49).
ــا  ــة وممثليه ــة الحاكم ــي أن الطبق ــة ه ــوم الهيمن ــبة لمفه ــي بالنس ــلاق جرامش ــة انط ــإن نقط ــا ف ــن هن وم
 Coercion »ــادي ــراه الم ــوة »الإك ــن ق ــع بي ــق الجم ــن طري ــة ع ــات الخاضع ــى الطبق ــلطة عل ــون الس يمارس
ــي،  ــر لمكيافيل ــاب الأمي ــى كت ــه عل ــي ملاحظات ــي، ف ــإن جرامش ــك ف ــا. ولذل ــاع« Consent معً ــوة »الإقن وق
يســتعيد أســطورة »الســنتور«(50) كرمــز لهــذا »المنظــور المــزدوج« في السياســة- حيــث تكــون هنــاك مســتويات 
مختلفــة تتكــون مــن قــوة الإكــراه وقــوة الإقنــاع: مــن طريقــة الســيطرة الماديــة إلى طريقــة الهيمنــة الرمزيــة، ومــن 

(47) Corinne Enaudeau and Dorothée Bonnigal�Katz: Hannah Arendt: Politics, Opinion, Truth, Social Research, 
Vol. 74, No. 4 (Winter 2007), P. 1040.

أنطونيو جرامشي: كراسات السجن، ترجمة: عادل غنيم، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994، ص. 227.  (48)
المصدر السابق، ص. ص. 722، 822.  (49)

»الســنتور« Centaur: مخلــوق فــي الأســاطير اليونانيــة نصف جســده إنســان، والنصــف الآخر على هيئــة حيوان.  (50)
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أســلوب العنــف المــادي إلى أســلوب العنــف الحضــاري، وهكــذا. ومــن هــذه الزاويــة تمثــل الهيمنــة »علاقــة« 
Relation؛ ليســت بمعنــى أنهــا ســلطة إكــراه عــن طريــق القــوة والقــر، وإنــا علاقــة موافقــة ورضــا وإقنــاع 

ــم هــذه الموافقــة(51). ــة، وهــي بذلــك تعمــل عــى تنظي ــة السياســية والأيديولوجي ــادة أو الهيمن بواســطة القي
ــا  ــن هن ــر، وم ــة والقه ــا للهيمن ــاءً رمزيً ــةً وفض ــلطةً أيديولوجي ــي س ــع المدن ــون المجتم ــد يك ــذا فق وهك
ــه  ــي بوصف ــع المدن ــية للمجتم ــة والماركس ــة الهيجلي ــري والدلال ــور النظ ــر التص ــى تغيي ــي إل ــزع جرامش ن
ــة  ــة الرمزي ــالًا للهيمن ــك مج ــن ذل ــدلًا م ــح ب ــادي، ليصب ــس الاقتص ــاءً للتناف ــي وفض ــراع الطبق ــدادًا للص امت
ــاة الداخليــة للمجتمــع ذاتــه، فــإذا كانــت  والأيديولوجيــة. وتُقــاس وظيفــة الهيمنــة )أو القيــادة( بتطــور الحي
ــإن المجتمــع  ــة مباشــرة، ف ــي بطريق ــاط القانون ــوة القهــر المــادي والعقــاب اللازمــة للانضب ــل ق ــة تمث الدول
ــاة  ــن الحي ــا م ــاره نمطً ــه باعتب ــاء نفس ــن تلق ــاط م ــوع والانضب ــذا الخض ــز ه ــاه تعزي ــي اتج ــل ف ــي يعم المدن
الاجتماعيــة(52)؛ أي أنــه يعمــل عــى تكييــف الواقــع القهــري بطريقــة رمزيــة جماعيــة. ومــن هنــا كانــت وظيفــة 
ــي  ــات والمؤسســات الت ــارَس بواســطة التنظي ــي تُم ــة الت ــة للســلطة الرمزي المجتمــع المــدني ذات طبيعــة توجيهي
تدعــي أنهــا ذات طبيعــة خاصــة ومحايــدة مثــل النقابــات والمــدارس ودور العبــادة والهيئــات الثقافيــة المختلفــة، 

ــك(53). وما إلى ذل
ــة التــي يعمــل مــن خلالهــا المجتمــع  ــة الأيديولوجي ــز علــى أبعــاد الهيمن علــى هــذا النحــو ينبغــي التركي
ــة  ــح الطبق ــر مصال ــي وتمري ــراع الطبق ــة الص ــى طبيع ــة عل ــة، كأداة للتعمي ــه المختلف ــر تنظيمات ــي، عب المدن
ــية  ــة والسياس ــاط القانوني ــلال الأنم ــن خ ــتغل م ــة، وتش ــى الهيمن ــى بن ــز عل ــا ترتك ــة. فالأيديولوجي الحاكم
والجماليــة الســائدة، ولهــذا تســتخدم الطبقــة الحاكمــة كل المؤسّســات الاجتماعيــة والثقافيــة كأدوات للهيمنة 
ــات  ــى الطبق ــهما عل ــن تمارس ــع اللذي ــتغلال والقم ــى الاس ــروعية عل ــاء المش ــة، وإضف ــة الأيديولوجي الرمزي
ــا(54).  ــة المســيطرة اقتصاديًّ ــة للطبق ــا وتبعي ــر خضوعً ــذي يجعــل مــن هــذه الطبقــات أكث الأخــرى، الأمــر ال
وتأسيسًــا عــى هــذا فــإن الأيديولوجيــا تمثــل شــبكة أو منظومــة رمزيــة تُســتخدم تغطيــةً وتســويغًا للمارســات 
القريــة للدولــة (55). ومــن هنــا فــإن وجــه تميُّــز جرامــي يتمثــل في رؤيتــه للأيديولوجيــا بوصفهــا فضــاءً رمزيًــا 
ــة  ــة الثقافي ــاد الهيمن ــة في أبع ــتقلالية الكامن ــي الاس ــا، وه ــبية للأيديولوجي ــتقلالية النس ــه للاس ــل في تحليل يتمث
المفترضــة حيــث لا يُرجعهــا إلى حالــة الســيطرة المبــاشرة لســلطة الدولــة الماديــة، ولكنــه يراهــا كامنــة في فضــاء 
ــاً  ــر تحك ــزي أكث ــف الرم ــة والعن ــة الأيديولوجي ــون الهيمن ــك تك ــة، وبذل ــه المتجانس ــدني وتنظيات ــع الم المجتم

وخطــورة مــن قــوة الإكــراه أو العنــف المــادي الــذي يتســنى للأفــراد مواجهتــه بطريــق الصــدام المبــاشر.
ــألة  ــذه المس ــنجد أن ه ــي، س ــال المدن ــل النض ــي ظ ــورة« ف ــات المقب ــآلات »السياس ــى م ــا إل ــى انتقلن ومت
قــد شــغلت بعــض المُنظّريــن. ففــي مقالــه المعنــون »الانْقِيَــاد للمــوت« )2023(، يستكشــف الكاتــب »عمــر 
لطيــف مِســجر« طريقــة ممارســة المــوت كسياســة وكقــوة إلهاميّــة كاشــفة، ويتســاءل: كيــف يجــب أن نتعامــل مــع 

(51) Simon, Roger: Gramsci’s Political Thought, London: Lawrence & Wishart, 1999, P. 24.

جرامشي، أنطونيو: كراسات السجن، مصدر سابق، ص ص. 972-872.  (52)
المصدر السابق، ص. 852.  (53)

(54) John Schwarzmantel: Ideology and Politics, London: SAGE Publications Ltd, 2008, P. P. 11, 27.

(55) Antonio Gramsci: Selections from Political Writings (1921�1926), trans.: Quintin Hoare, London: Lawrence 
and Wishart, 1978, P. 39.
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ــات للنضــال المــدني المشــحونة بالمــوت والســلطة والسياســة؟ ويجيــب في ضــوء مناقشــته  خطــورة هــذه الحَرَكِيَّ
ــدني  ــال الم ــون في النض ــد يندفع ــراد ق ــأن الأف ــي«، ب ــد »مبيمب ــوت« Necropolitics عن ــات الم ــكال »سياس لأش
ــادرون  ــهاد، فيب ــرى الاستش ــار، أو بالأح ــق الانتح ــن طري ــوت، ع ــات الم ــن سياس ــكل م ــذا الش ــم ه إلى تحطيِ
بالتضحيــة بذواتهــم مــن أجــل القضيــة التــي يدافعــون عنهــا. ويمــي »عمــر لطيــف مِســجر« حيــث يذهــب 
ــياقات  ــيا في س ــوت، لاس ــرار بالم ــذ الق ــا متخ ــوم به ــي يق ــدت«، الت ــة، »إن وج ــية النفعي ــة السياس إلى أن الغاي
الحكــم غــير الشــعبي، والتمــرد المســلح، والمــوت الســيادي في ظــل هيمنــة سياســات المــوت الســيادية، إن الغايــة 
السياســية النفعيــة التــي يقــوم بهــا متخــذ القــرار بالمــوت يمكــن أن تتضــح مــن إجابــة »هيجــل« التــي يصــف من 
خلالهــا المواجهــات الطوعيــة مــع المــوت عــى أنهــا غــير عدميــة. ففــي رأي »هيجــل«، إن هــذه الأفعــال تشــكل 
ــه، ســواء عــى المســتوى  ــاد ل ــارة أخــرى إن مواجهــة المــوت والانقي ــذات. وبعب ــن ال ــرًا أساســيًا في تكوي عن
ــن تخلفــوا عــن الركــب. غــير أن  ــاء أو الذي ــة للَأحي ــير الخــبرة الذاتي ــاً إلى تغي ــؤدي حت الفــردي أو الجاعــي، ي
م لنــا إجابــة أخــرى. ففــي أطروحتــه عــن  ــر الأدبي والناقــد الماركــي والمفكــر العــام، يقــدِّ تــيري إيجلتــون، الُمنظِّ
الشَــهَادَة بعنــوان، »التضحيــة الراديكاليــة« )Radical Sacrifice) (2020(، يكشــف إيجلتــون عــن الطــرق التــي 
يمكــنُ مــن خلالهــا لاتخــاذ القــرار الطوعــي بالمــوت التغلــبُ عــى »الإكراهــات والضغــوط الوسواســية« لحركــة 
ــة بشــكل  ــاة اليومي ــة. وعندمــا تتحــرك الحي ــه ضرورة إلى ممارســة الحري ــدو أن ــة وتحويــل مــا يب المــوت الفرويدي
واســع في أجــواء مــن الأشــكال القمعيــة مــن المــوت القــري، فهــل يمكــن للمــوت نفســه أن يتــم الاســتئثار 

بــه وتحويلــه إلى عمــل مــن أعــال المقاومــة والحريــة؟(56).
ــى  ــر إل ــذي ينظ ــد ال ــر الوحي ــو المُنظّ ــس ه ــون لي ــرر أن إيجلت ــث يق ــجر« حي ــف مِس ــر لطي ــي »عم ويمض
 Starve and( »سياســة الأســلحة البشــرية : المــوت علــى أنــه فعــل للحريــة. ففــي كتابهــا بعنــوان »جَــوّع وضــحِّ
 Banu ــو ــو بارج ــية بن ــرة السياس ــل الُمنظِّ Immolate: The Politics of Human Weapons) (2014(، تواص
Bargu هــذا المســار مــن خــلال تقديــم بديــل لسياســات المــوت الســيادية، وتعنــي بــه »مقاومــة المــوت(57)(*)« 
ــة  ــن المقاوم ــكل م ــذا الش ــا ه ــل به ــي يتداخ ــة الت ــو الطريق ــو ه ــاب بارج ــت في كت Necroresistance. واللاف
مــع فعــل الاستشــهاد باعتبــاره »قيمــة أخلاقيــة سياســية كــبرى«، وبالتــالي يجعــل الأفــراد مــن المــوت وســيلة 
»للازدهــار الأيديولوجــي والثقــافي« في بلدانهــم. ومــن هنــا يمكــن أن تصبــح المقاومــةُ، عنــد النظــر إليهــا عــى 
ــبة  ــال، بالنس ــبيل المث ــى س ــعبي. وع ــياسي الش ــير الس ــرةً في التعب ــوةً مؤث ــوت، ق ــات الم ــة لسياس ــا معارض أنه
لـ»فرانــز فانــون« )1925-1961(، فــإن المــوت هــو الشــكل الملائــم للتعبــير الســياسي للأشــخاص الُمضطَهَدين 
والمقيديــن بأغــلال ممتــدة عــبر الزمــن. وهــذا الأمــر يمثّــل »شــبكة شــاملة مــن العنــف ثلاثــي الأبعــاد«. وقــد 
يشــمل إنهــاءَ مــا يبــدو أنــه نظــام أبــدي وزمنــي لا نهايــة لــه، بــأي وســيلة ضروريــة، وأقــرب وســيلة محتملــة لهذا 
المــوت. ومــن هنــا لا يمكــن اعتبــار هــذا الشــكل مــن أشــكال المــوت مجــرد ســلوك يائــس وعديــم الجــدوى. 
ــرة السياســية بنــو بارجــو، فــإن هــذا الأمــر ليــس خاصًــا بفانــون وحــده، بــل يمتــد إلى كل مــن  وبالنســبة للمُنظِّ

(56) Umar Lateef Misgar: Wielding Death, Aeon, 24 February 2023.
متاح على:  

 https://aeon.co/essays/can�a�martyrs�death�be�an�act�of�true�resistance�and�freedom

(57)  )*( »مقاومة الموت« Necroresistance: تمثل شكلًا من أشكال الرفض ضد الهيمنة الفردية والشاملة في آن واحد، 
والتي تعمل من خلال انتزاع سلطة الحياة والموت بعيدًا عن أجهزة الدولة الحديثة. )المترجم(.

https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom
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ــا  يصبــح استشــهادهم تعبــيًرا عــن سياســات معارضــة، فبالنســبة لهــم، ولغيرهــم، قــد لا يكــون المــوت منطقيً
فحســب، بــل قــد يكــون قــوة إلهاميّــة كاشــفة أيضًــا(58).

خاتمة

تناولنــا فــي هــذه الدراســة العلاقــة بيــن النضــال المدنــي و»السياســات المَقْبــورة«، وقــد وقفنــا عنــد بعــض 
المحــاولات التــي قدّمهــا مفكــرون ومنظّــرون، مثــل »جرامشــي« و»بنــو بارجــو« التــي حاولــت تقديــم بديــل 
لسياســات المــوت الســيادية، وهــو البديــل الــذي أســمته بارجــو »مقاومــة المــوت« Necroresistance وهــو 
ــاة  ــلطة الحي ــزاع س ــه انت ــن محاولت ــا م ــل انطلاقً ــلطة، ويعم ــة الس ــد هيمن ــض ض ــكال الرف ــن أش ــكل م ش
والمــوت بعيــدًا عــن أجهــزة الدولــة الحديثــة، وصــولًا إلــى أن تصبــح سياســة »مقاومــة المــوت« قــوة مؤثــرة 

فــي الوعــي الجمعــي وفــي التعبيــر السياســي الشــعبي.
ــي.  ــال المدن ــة النض ــي حرك ــا ف ــلبية للتكنولوجي ــار الس ــن الآث ــة ع ــفت الدراس ــرى، كش ــة أخ ــن ناحي وم
فالواقــع أنــه إذا كان العلــم الحديــث قــد حمــل للإنســان طــوق النجــاة مــن الخرافــات والاســتبداد والتبعيــة، 
فــإن التكنولوجيــا )التــي هــي تطبيقــات العلــم( فــي الحقبــة المعاصــرة تــكاد تُــودي بــه في غيابــة الجــب. ومنذ 
بــزوغ الثــورة العلميــة فــي العصــر الحديــث ومــع تزايــد الاكتشــافات التــي حملتهــا، وتطبيقاتهــا المعاصــرة 
التــي أثمرتهــا لنــا التكنولوجيــا، واجــه الإنســان الحديــث مســائل وقضايــا جديدة، ومــن بينهــا تقنيــات المراقبة 
وتحجيــم دور النضــال المدنــي. وعلــى هــذا النحــو بــدأت التســاؤلات تظهــر مثــل: هــل يمكــن النظــر إلــى 
ــة وتطبيقاتهــا باعتبارهــا طــوق نجــاة بشــكل مطلــق أم أنهــا ســتثمر عــن مخاطــر وســلبيات لا  الثــورة العلمي
ــا  ــارة؟ وفيم ــتقبل الحض ــدم ومس ــار التق ــى مس ــا، عل ــلبًا أو إيجابً ــك، س ــكاس ذل ــا انع ــا؟ وم ــن تجاهله يمك
يبــدو لــي، فــإن التكنولوجيــا الرقميــة الســائدة حاليًــا فــي المجــالات السياســية والاجتماعيــة وتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، ومعهــا سياســات الضبــط والقهــر والقمــع والتحكــم، أدت ولا تــزال تــؤدي إلــى غربــة الإنســان 
ــق  ــن عمي ــا يكم ــرى. وهن ــة أخ ــن ناحي ــه م ــن مجتمع ــة وع ــن ناحي ــة م ــه الأصيل ــه وذات ــن نفس ــر ع المعاص

الأزمــة التــي يعيشــها الإنســان المعاصــر.
أمــا بالنســبة لمــدى إمكانيــة تحقــق النظــرة اليوتوبيــة للسياســة المثلــى، والتــي طالمــا حلــم بهــا الفلاســفة 
ــع  ــي مجتم ــا ف ــتحالتها، لأنن ــن اس ــم يك ــرة إن ل ــذه النظ ــق ه ــة، تحقي ــول بصعوب ــن الق ــخ، فيمك ــر التاري عب
بشــري تســوده كل أنــواع الشــرور، ومــا ظهــور القوانيــن المنظمــة والأطــر الحاكمــة للأفــراد والجماعــات إلا 
دليــل علــى عــدم الانســياق وراء الهاويــة. وعليــه، فمــن الصعوبــة كذلــك أن نكــون فــي يــوم مــن الأيــام أمــام 

عــدم هيمنــة الســلطة علــى الأفــراد والشــعوب الإنســانية.
وهنــا نــود أن نؤكــد علــى أن التحــرر مــن انشــغالاتنا التافهــة كقضــاء أوقــات طويلــة فــي التســوق، والتقليــل 
مــن الواجبــات الاجتماعيــة الملقــاة علــى كاهلنــا، والحــدّ مــن الأعبــاء المنزليــة العبثيــة وغيرهــا، ...التحــرر 
ــلام  ــداع والس ــل الإب ــن أج ــه م ــاص بحريت ــال الخ ــك المج ــة ذل ــى حماي ــان عل ــاعد الإنس ــذا يس ــن كل ه م
والحيــاة المطمئنــة. وهــذا يفســر الإحجــام الجمعــي عــن النزعــة الاســتهلاكية الشــعواء التــي كان عصــر مــا 

(58) Umar Lateef Misgar, loc. Cit.
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ــو  ــا ه ــعواء إنم ــتهلاكية الش ــة الاس ــذه النزع ــن ه ــام ع ــا، إن الإحج ــس فيه ــبب الرئي ــو الس ــة ه ــد الحداث بع
شــكل مــن أشــكال المقاومــة فــي حــدّ ذاتــه. وبعــد أن تناولنــا بالتفصيــل النســبي ملامــحَ العلاقــة بيــن النضــال 

ــا نتســاءل: المدنــي و»السياســات المَقْبــورة«، فإنن
هل يمكن النظر إلى السياسة باعتبارها قيمة في حد ذاتها؟

ضــوا أُطُــر عوالمهــم الاســتبدادية، ويعــودوا بهــا إلــى الواقــع السياســي  هــل مــن الممكــن للساســة أن يُقوِّ
الــذي يهتــم بالإنســان كقيمــة فــي ذاتــه؟

هــل يأتــي ذلــك اليــوم الــذي لا يتــم النظــر فيــه إلــى السياســة بوصفهــا ســلعة تُبــاع وتُشــترى؟ أم أن عجلــة 
السياســة ســتبقى تــدور وتــدور، لتســحق إلــى الأبــد، ولنظــل فــي صــراع دائــم مــع طواحيــن الهــواء؟

ــر  ــوارى فك ــاكلتهما، وت ــى ش ــم عل ــنْ ه ــا«، ومَ ــون«، و»فوكويام ــم »هنتنجت ــطع نج ــاذا س ــرًا، لم أخي
دَربــه؟ علــى  ســار  ومَــنْ   ،)1987-Crawford MacPherson) (1911( »ماكفرســون« 
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منير الخطيب

ــذه  ــي ه ــرية الآن، ف ــت البش ــد وصل ــا: »لق ــن عامً ــن أربعي ــد م ــذ أزي ــص، من ــاس مرق ــل إلي ــب الراح كت
ــورة  ــة تقــدم وث ــرق فــي تاريخهــا الطويــل. إمــا أن تكــونَ نهاي ــر مفت ــة، إلــى أكب ــة والتاريخي اللحظــة المنطقي

ــام«(1). ــا بالتم ــة تخصن ــذه القضي ــري. ه ــوع البش ــة الن ــونَ نهاي ــر أو تك ــدم آخ ــيس لتق تأس
نعــم، البشــرية، الآن، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، تقــف أمــام هــذا المفتــرق الخطيــر، خاصــة بعــد الحــرب 
الأوكرانيــة ومــا رافقهــا مــن اســتقطاب فــي مســتوى العلاقــات الدوليــة، ومــا نجــم عنهــا مــن أزمــات عالميــة 
الطابــع كأزمــة الغــذاء وأزمــة الوقــود وأزمــة الطاقــة وارتفــاع معــدلات البطالــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي 
كل بلــدان العالــم، والأدهــى مــن ذلــك، والأشــد كارثيــة، هــو عــودة أوروبــا إلــى مناخــات التســلح، وإلــى 
التفكيــر فــي الاســتعداد للحــروب، بعــد مــا ظــن الأوروبيــون ومعهــم جميــع الذيــن ينتمــون إلــى التيــارات 

المدنيــة الديمقراطيــة فــي العالــم، أن أوروبــا طلّقــت الحــروب إلــى غيــر رجعــة. 
هــذا إضافــة إلــى عــودة التعصــب القومــي الشــوفيني، وعــودة فكــرة بعــث الماضــي الإمبراطــوري، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن اســتقطابات وصراعــات وحــروب هــي أساسًــا ضــد تاريــخ البشــرية المدنــي ونكــوص إلــى 

تاريخهــا الحيوانــي، وهــي تبديــد لممكنــات التنميــة والتقــدم علــى هــذا الكوكــب. 
وفــي ســياق هــذا الســعار العالمــي المحمــوم لانبعــاث أشــباح الماضــي القوميــة والدينيــة، يأتــي إعــلان 
ــد  ــا وتدميرهــا، يري ــه مــن وراء حــرب أوكراني ــي ميكافيلــي، أن ــق منطــق كلب ــال، وف ــن علــى ســبيل المث بوتي
»بعــث« ماضــي روســيا القيصــري الإمبراطــوري. ويعلــن الإمبراطــور الخامنئــي بــذات الكلبيــة الميكيافليــة 

(1)  إلياس مرقص، في إشكالية المنهج تحديث أم تأسيس؟، مجلة الوحدة، العدد واحد، 1984.

ــي  ــدة ف ــهامات عدي ــه إس ــي، ول ــر السياس ــال الفك ــي مج ــب ف ــوري، يكت ــث س ــب وباح كات
الصحافــة العربيــة، مهنــدس مدنــي.

منير الخطيب
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الصفيقــة، أنــه علــى حطام المشــرق العربــي، وبمشــاركة ملحقاتــه الميليشــياوية، يبعــث الماضــي الإمبراطوري 
الفارســي. وفــي الســياق نفســه تطلــق، مليشــيات الإســلام السياســي الســني وأحزابــه وحركاتــه، العنــان لبعــث 
ــة الخلافــة«. وعلــى مســار الســعار العنصــري، القومــي، الدينــي، المذهبــي،  الماضــي الإمبراطــوري » لدول
ذاتــه، يطــل نتنياهــو متحالفًــا مــع الأحــزاب الدينيــة الإســرائيلية لتغليــب أرجحيــة فكــرة »الدولــة« اليهوديــة.
ــرية  ــتقبل البش ــا بمس ــة له ــبحية لا علاق ــات ش ــول هويّ ــعور ح ــص المس ــذا الرق ــة ه ــال، نتيج ــذه الح وبه
ــة... تنمــو  ــة والإيديولوجي ــة والديني ــه العرقي ــر مســتنفذ بانتماءات ــن كلــي غي الواحــد، وبفكــرة الإنســان ككائ
التيــارات اليمينيــة المتطرفــة فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، وتتقــدم فكــرة »أمريــكا أولًا« وعلــى وقعهــا ترتفــع 

وتيــرة التيــارات الشــعبوية داخــل الدولــة قائــدة النظــام الدولــي.
وفــي الحصيلــة، يتقــدم منطــق الحــروب، وتتراجــع التنميــة عالميًــا، ويهتــز الأمــن الغذائــي والأمــن المائــي 
والأمــن الشــخصي للبشــر، تتصحــر الأرض، وتنفــذ الثــروات وتتلــوث الطبيعــة، ويقبــع البشــر تحــت تهديــد 
الأســلحة النوويــة، ونتائــج الاحتبــاس الحــراري وثقــب الأوزون. ويــزاد تركّــز الثــروة فــي أيــادي أوليغارشــية 
ــاة  ــن الحي ــا ع ــا وغربته ــم جهله ــا يتفاق ــع فقره ــر، وم ــط الفق ــت خ ــا تح ــعوب بأكمله ــقط ش ــة، وتس عالمي
المعاصــرة، فــي الوقــت الــذي تعربــد فيــه لوبيــات المــال والســلاح والنفــط وتزدهــر، علــى حســاب قضايــا 
الحريــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان. وعلــى التــوازي مــع ذلــك، تتحــول أغلبيــة البشــر إلــى وقــود 

مجانــي للنزعــات الإمبراطوريــة المدمــرة تحــت يافطــة ضــرورة »بنــاء عالــم متعــدد الأقطــاب«.
ــات والحــروب  ــاردة، فلــم تحصــد إلا الخيب ــة فــي الحــرب الب ــة الثنائي ــم القطبي لقــد جربــت البشــرية عال
والعقائــد المتحجــرة والشــعارات الفارغــة، وجربــت نظــام القطبيــة الواحــدة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، 
فلــم تكــن الخيبــات والانكســارات والحــروب وانتهــاك حقــوق البشــر، أقــل ممــا كانــت عليــه فــي مرحلــة 

الحــرب البــاردة. 
لــذا، فــإن أهــم تحــد يواجــه البشــرية اليــوم، هــو تلــك الأيديولوجيــات والحــركات والتيــارات واللوبيــات 
ــا، إلــى تاريخهــم الحيوانــي  ومراكــز القــوى و»الــدول« الإمبراطوريــة، التــي تحــاول إعــادة البشــر، موضوعيً
والهمجــي الــذي امــا يــزال راســخًا فــي بعــض ثنايــا الحيــاة المعاصــرة، حيــث يقــدر المتخصصــون بعلــوم 
ــر  ــود عم ــا يع ــنة، بينم ــي س ــي مليون ــى حوال ــود إل ــى الأرض يع ــان عل ــر الإنس ــرية، أن عم ــلالات البش الس
الإنســان العاقــل إلــى حوالــي عشــرة آلاف ســنة، فيمــا تاريــخ البشــرية المدنــي يقــدر بمئــات الســنين فقــط، 
ــم  ــم وعلاقاته ــر وتصوراته ــرت رؤى البش ــي غي ــورات الت ــا وبالث ــي أوروب ــة ف ــوء الحداث ــط بنش ــو مرتب وه
ــي نقلتهــم مــن نمــط مجتمعــي تقليــدي إلــى نمــط مجتمعــي  وطريقــة حياتهــم ومســتوى معيشــتهم، وبالتال
ــة  ــر الديني ــة البش ــر رؤي ــك بتغيي ــنها كوبرني ــي دش ــمولوجية الت ــورة الكس ــورات: الث ــذه الث ــن ه ــث. وم حدي
التقليديــة للنظــام الكونــي، وإزاحتــه لمفهــوم مركزيــة الأرض، والثــورة الصناعيــة المســتمرة منــذ قــرون والتــي 

ــة.  ــة المختلف ــورات الرقمي ــالات والث ــورة الاتص ــة وث ــورة العلمية-التكنولوجي ــى الث ــت إل آل
ويقــع فــي متــن هــذه الثــورات الكبــرى، ثــورة »نشــوء المجتمــع المدنــي«، كأهــم الثــورات التــي أنتجتهــا 
الحداثــة الغربيــة. فبحســب إليــاس مرقــص أيضًــا، »يمكــن اختصــار التصــور الجدلــي للتاريــخ فــي مــا يلــي: 
ثــورة أولــى هــي ظهــور الإنســان-النوع انتهــاء إلــى )الثــورة النيوليتيــة( أي الزراعيــة التــي قامــت فــي القــرى 
ــورة  ــي الث ــذل( ف ــا تبت ــزل )وأحيانً ــم تقــم بعــد(، تخت ــة، )ل ــورة منشــودة وراهن ــلاد الشــام، وث ــى فــي ب الأول
)الاشــتراكية( أو )الشــيوعية( مــع فيــض مــن تمييــزات وتنظيــرات باتــت أدلجــات بعيــدة عــن الواقــع. وليــس 
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ــاوزه  ــوب تج ــو المطل ــي(. وه ــع المدن ــاب )المجتم ــوى إنج ــخ س ــة للتاري ــة إيجابي ــن مهم ــن م ــن الثورتي بي
اليــوم )أو تحقيقــه وتجــاوزه(، بحســب الحــالات. علينــا نحــن العــرب تحقيقــه وتجــاوزه.

أمــا القفــز مــن فوقــه، أو التحــول عنــه نحــو أشــباح الماضــي المرفوعــة إلــى هويــة وذات وأصالــة الــخ. 
ــة قبيحــة وقاتلــة«(2).  ــة واقعي فحكاي

علــى هــذا المســار التاريخــي الطويــل، افتتــح كوبرنيــك الثــورة الكســمولوجية التــي غيــرت زاويــة رؤيــة 
البشــر إلــى الكــون والطبيعــة والإنســان، وتبعتهــا الثــورة العلميــة التــي حــررت العلــم مــن اللاهــوت وســيطرة 
رجــال الكنيســة، بالتظافــر مــع ثــورة الاصــلاح الدينــي، التــي قادهــا مارتــن لوثــر، وبذلــك تــم وضــع الأســس 
ــا  اللازمــة لانبثــاق الثــورة الصناعيــة، والثــورة التكنولوجيــة لاحقًــا، التــي مــا زالــت تتناســل جيــلًا تكنولوجيًّ
ــة  ــث«، والثاني ــري الحدي ــاع البش ــورة الاجتم ــى، »ث ــان: الأول ــان كبيرت ــورت ثورت ــأت وتط ــل، نش ــد جي بع
»ظهــور المجتمــع المدنــي« و»المجتمــع السياســي«، اللذيــن تبلــورا بصيغــة المجتمــع البورجــوازي المعاصــر 
والدولــة الوطنيــة المعاصــرة. وهاتــان الثورتــان مــن نتــاج تطــور أشــكال الإنتــاج وتطــور »المعرفة-العمــل« 
و»العمــل- المعرفــة«، مــع كل مــا يلــزم هــذا التطــور مــن علاقــات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، ومؤسســات 
ــا  ــا ومضامينه ــة ومنطوياته ــورة البورجوازي ــع الث ــة. م ــة الدول ــى مؤسس ــولًا إل ــريعات وص ــن وتش وقواني
الحديثــة، تبلــورت بوضــوح ســيرورة »إنتــاج المجتمــع للمجتمــع«، خاصــة فــي الــدول البورجوزيــة الغربيــة، 
ــن همــا عصــر النهضــة  ــن تاريخيتي ــدول ظهــور ذروتي ــورات، وشــهدت تلــك ال ــي كانــت مركــز هــذه الث الت
ــورات  ــلاق الث ــا لانط ــا ومعرفيً ــلازم ثقافيً ــي ال ــياق التاريخ ــكلتا الس ــان ش ــان الذروت ــر، وهات ــر التنوي وعص

ــة والتكنولوجيــة. ــة والصناعي العلمي
ــرية  ــخ البش ــن تاري ــمًا بي ــلًا حاس ــا مفص ــي«، بوصفه ــع المدن ــورة المجتم ــد »ث ــب تنضي ــا يج ــم هن نع
ــتويات  ــق مس ــة، لتحقي ــاني قاطب ــوع الإنس ــا الن ــي ينتظره ــة« الت ــة والراهن ــورة المطلوب ــن »الث ــي، وبي الهمج
ــر  ــي أكث ــتراكية ف ــميت اش ــي سُ ــورات« الت ــل »الث ــد فش ــة بع ــة، بخاص ــاواة والحري ــة والمس ــن العدال ــر م أكب
مــن بلــد فــي العالــم وإفصاحهــا عــن توحــش وهمجيــة ونكــوص إلــى مــا قبــل التاريــخ المدنــي للبشــر، إذ 
يمكــن القــول إن هــذه »الثــورات« التــي كان يســميها ياســين الحافــظ »تأخراكيــات«، إضافــة لتيــارات العقائــد 
الدينيــة والقوميــة والأيديولوجيــة، المتحالفــة مــع مراكــز احتــكار الثــروات والســلطات والجيــوش والأســلحة 
ــى ماضــي  ــة، ينتمــي إل ــكار والهيمن ــة الحــرب والاحت وأجهــزة الاســتخبارات، وكل مــا ينتمــي إلــى مصفوف

البشــرية مــا قبــل المدنــي.  
وفــق هــذا التنضيــد يكــون المجتمــع المدنــي »نهايــة تقــدم« بوصفــه جــزءًا مــن ثــورات كبــرى حصلــت 
فــي تاريــخ الإنســان العاقــل، وهــو فــي الوقــت نفســه تأســيس لازم » لتقــدم آخــر« مطلــوب وراهــن، فــي ظــل 

تنامــي اســتلابات الإنســان وتهديــد شــروط وجــوده الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ــي«  ــع المدن ــن »المجتم ــال م ــا، الانتق ــي مركزه ــع ف ــي يق ــرية، والت ــا البش ــي تنتظره ــرى الت ــورة الكب  والث
إلــى »المجتمــع المؤنســن«. أو تحقيــق »المجتمــع المدنــي« والانتقــال منــه إلــى المجتمــع »المؤنســن«، تقبــع 
الحاجــة التاريخيــة لنفــي عوامــل الحــروب، المؤسســة علــى المصالــح القوميــة والدينيــة والطبقيــة وعلــى أي 
مصلحــة خاصــة أخــرى، وتقــع ضــرورة تســوية الصراعــات والتناقضــات القائمــة فــي »المجتمــع المدنــي« 

(2)  إلياس مرقص، التاريخ والتقدم، مجلة الوحدة، العدد 23/22، 1986.
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ســلميًا وديمقراطيًــا وقانونيًــا، وتقليــص التفــاوت وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والانتصــار لقيــم 
العدالــة والحريــة والإنســية.

ــوم  ــول مفه ــة ح ــجالات التقليدي ــي الس ــي، تخط ــع المدن ــد للمجتم ــذا التنضي ــا ه ــرض علين ــك، يف وكذل
المجتمــع المدنــي، مثــل اختزالــه بالجمعيــات والمنظمــات المســتقلة عــن الســلطات. أو بســجال »هل يشــمل 
الأحــزاب السياســية والتيــارات الفكريــة أم أنــه يقتصــر علــى تلــك الجمعيــات المســتقلة عــن السياســة؟« أو 
هــل يجــوز أن تكــون تلــك المنظمــات مدعومــة مــن الخــارج أم معتمــدة علــى تمويلهــا الذاتــي فقــط؟ أو مــا 
هــو الخــط الفاصــل بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو خدمــي أو اجتماعــي فــي عمــل تلــك المنظمــات؟ وأيضًــا 
مــا هــي الحــدود الفاصلــة بيــن مــا هــو أهلــي ومــا هــو مدنــي؟ إلــى غيــر ذلــك مــن الســجالات التــي لــم تقــدم 

ولــم تؤخــر شــيئًا. 
ــي  ــور إنس ــن منظ ــي م ــع المدن ــة المجتم ــى قضي ــر إل ــة أولًا، والنظ ــجالات التقليدي ــي للس ــذا التخط وه
ثانيًــا، والنظــر إليــه كثــورة فــي ســياق الثــورات الكبــرى التــي تحققــت فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم المتقــدم 
ــات  ــام مهم ــات أم ــك المجتمع ــف تل ــرة، فتق ــات المتأخ ــي المجتمع ــق ف ــم تتحق ــا، ول ــوب تجاوزه ومطل
ــى »  ــن إل ــال الممك ــر ولازم للانتق ــي كبي ــل تاريخ ــه مدخ ــى أن ــه عل ــر إلي ــا، والنظ ــا ثالثً ــا وتجاوزه تحقيقه
ــق  ــل أف ــتلابه، إلا بجع ــان واس ــراب الإنس ــص اغت ــة لتقلي ــول ممكن ــا. وأن لا حل ــن« رابعً ــع المؤنس المجتم

ــا.  ــانيًا خامسً ــا إنس ــي أفقً ــع المدن المجتم
ــه  ــي وممكنات ــه الحال ــه وواقع ــي وتجليات ــع المدن ــوم المجتم ــة مفه ــإن مقارب ــبق، ف ــا س ــى م ــتنادًا إل اس

ــه: ــة ل ــل التالي ــي المداخ ــر ف ــا للنظ ــتقبلية، تدعون المس

: المجتمع المدني بوصفه قضية عالمية
ً

أولا

ــر  ــا أو غي ــا أوروبيً ــأنًا محليً ــس ش ــة، ولي ــة عالمي ــو قضي ــا ه ــة وواقعً ــا ونظري ــي مفهومً ــع المدن المجتم
ــى  ــل عل ــو دلي ــة ه ــات المتقدم ــي المجتمع ــه ف ــري، وتحقق ــور البش ــن التط ــة م ــة مهم ــه مرحل ــي، إن أوروب
إمكانيــة تحققــه فــي أي مجتمــع آخــر انطلاقًــا مــن وحــدة التاريــخ البشــري. كمــا لــم يتحقــق فــي المجتمعــات 
التــي تحقــق فيهــا بفعــل »النضــال« السياســي أو غيــر السياســي، أو بفعــل الإرادات الذاتيــة لنخــبٍ أو طلائــعَ 
ثوريــة، بــل تحقــق بفعــل ســيرورة موضوعيــة طويلــة ومعقــدة مضمونهــا انتصــار التمــدن علــى الحيــاة الريفيــة 
وانتصــار الذهنيــة المدنيــة علــى الذهنيتيــن الفلاحيــة والإقطاعيــة، والانتقــال الجــذري مــن النمــط التقليــدي 
فــي الحيــاة إلــى النمــط المعاصــر لهــا. كذلــك ارتبــط أساسًــا بنشــوء ســيرورة الحداثــة ونموهــا، فــلا يمكــن 
الحديــث عــن مجتمــع مدنــي مــن دون الحديــث عــن علاقتــه العضويــة بالحداثــة. وهــذه العلاقــة العضويــة 
ــة،  ــة وإنســانية عامــة، لا تتعلــق بهــذا العــرق أو تلــك القومي ــي هــي مســائل كوني ــة ومســائلها الت مــع الحداث
وهــذا يفســر ظاهــرة تكــون » جنيــن المجتمــع المدنــي« فــي البلــدان المتأخــرة لــدى احتكاكهــا مــع الغــرب 

فقــط، فــي ســياق مــا عــرف بـــ »صدمــة الحداثــة«.
ــن  ــي الحقبتي ــي« ف ــع المدن ــن المجتم ــوء »جني ــا نش ــن ممكنً ــم يك ــال ل ــبيل المث ــى س ــورية عل ــي س ف
ــة  ــك الصدم ــا تل ــي أحدثته ــا، الت ــى تواضعه ــة«، عل ــرات الليبرالي ــولا »التأثي ــتقلالية ل ــة والاس الكولونيالي
ــات  ــد الانقلاب ــا بع ــي« لاحقً ــع المدن ــن المجتم ــة »جني ــط تصفي ــا ارتب ــة، مثلم ــورية التقليدي ــاة الس ــي الحي ف
الثوريــة ومعــه تصفيــة »جنيــن الدولــة الوطنيــة«، مــع تصفيــة تلــك »التأثيــرات الليبراليــة« التــي »تســللت إلــى 
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ــظ.  ــين الحاف ــول ياس ــا كان يق ــة« كم ــاتير الكولونيالي ــور الدس ــى ظه ــا عل مجتمعاتن
عندمــا تراجعــت ســيرورة الحداثــة عالميًــا، تراجعــت معهــا ســيرورة نمــو الحيــاة المدنيــة وبالتالــي نشــوء 

ترســيمات ونمــاذج لمجتمعــات مدنيــة فــي المجتمعــات المتأخــرة.
وعوامل هذا التراجع للسيرورتين عديدة، سأذكر منها الأهم:

 1 - لــم يصــل النظــام الرأســمالي العالمــي إلــى مســتوى »تجنيــس« العالــم أي )جعلــه متجانسًــا(، كمــا كان 
ــدت العالــم  يحلــم ويتوقــع ماركــس، بــأن الرأســمالية ســتقوم بتجنيــس العالــم، صحيــح أن الرأســمالية وحَّ
ــاميل  ــوال والرس ــة الأم ــام حرك ــدًا أم ــدا موح ــة غ ــن جه ــا، فم ــدًا تناقضيً ــل توحي ــد ظ ــذا التوحي ــن ه لك
والبضائــع والمــواد والمنتجــات الاســتهلاكية والخدمية...إلــخ. لكــن ذلــك لــم يترافــق مــع وحــدة علــى 
ــى  ــا عل ــدي مهيمنً ــاة التقلي ــط الحي ــتمر نم ــاة، فاس ــط الحي ــة ونم ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــد العلاق صعي
ــتفاقة  ــتفيق اس ــا تس ــي جعلته ــة، الت ــة الحداث ــن صدم ــم م ــى الرغ ــرة، عل ــدان المتأخ ــيولوجيا البل سوس
ذعــر. لا بــل أكثــر مــن هــذا، فالبراعــم الليبراليــة التــي أحدثهــا الغــرب فــي البنيــة التقليديــة للمجتمعــات 
ــح  ــدة مصال ــى قاع ــات، عل ــذه المجتمع ــر ه ــي تأخ ــتثمار ف ــن الاس ــه م ــرب ذات ــع الغ ــم تمن ــرة، ل المتأخ
ــا فــي الظاهريــة الجهاديــة الإســلامية فــي أفغانســتان فــي ثمانينــات  الــدول القوميــة، ألــم تســتثمر أمريكيًّ
ــم  ــم يدع ــك، أل ــاردة؟ كذل ــرب الب ــاء الح ــوفيتي أثن ــاد الس ــع الاتح ــة م ــاء المواجه ــي، أثن ــرن الماض الق
ــذان  ــث كان ه ــاه؟ حي ــاء الش ــم بق ــم يدع ــبعينيات ول ــة الس ــران نهاي ــى إي ــي إل ــودة الخمين ــرب ع الغ
الموقفــان للــدول الغربيــة مــن أبــرز العوامــل التــي أطلقــت مــا عــرف بظاهــرة »الصحــوة الإســلامية« فــي 
المنطقــة العربيــة، التــي ســاهمت إســهامًا محوريًــا فــي تدميــر مقومــات »المجتمــع المدنــي« فــي منطقتنــا 

ــه.  ومرتكزات
2 - جــذور نشــوء المجتمــع المدنــي الحديــث تمتــد إلــى عصــري النهضــة والتنويــر الأوروبييــن، بوصفهمــا 
ذروتيــن فــي نمــو الكلــي، أي ذروتيــن فــي نمــو العموميــة، بعكــس أوروبــا الوضعيــة فــي القــرن التاســع 
عشــر، التــي تقلصــت عــن أوروبــا الليبراليــة، أوروبــا القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر متقدمــة فكريًــا 
وتنويريًــا وأخلاقيًــا وإنســانيًا علــى أوروبــا الوضعيــة. المجتمعــات المتأخــرة وفــي مقدمتهــا العربيــة عرفت 
أوروبــا الوضعيــة وأوروبــا المســتعمرة، ولــم تــر أوروبــا الليبراليــة، وهــذا أحــدث أثــرًا كبيــرًا  فــي تشــويه 

تبنّــي تلــك المجتمعــات للحداثــة ومســائلها، ومنهــا بالطبــع مســألة المجتمــع المدنــي.
يقــول إليــاس مرقــص أيضًــا: » المنــاخ الــذي عــاش ويعيــش فيــه الفكــر العربــي هــو المذهــب الإيجابــي 
ــا  ــوي.... أوروب ــوي والعلم ــاخ الوضع ــو المن ــل: ه ــن. أو لنق ــت وآخري ــت كون ــب أوغس ــي، مذه أو الوضع
ــا الصناعــة والتقنيــات والعلــوم، بهــرت أنظــار رجــال عصــر النهضــة العــرب. هــذا بوجــه  المتقدمــة، أوروب
عــام، وســواء أرادوا الحديــث وحــده أو الحديــث مــع القديــم. ســواء أرادوا العلــم الأوروبــي خالصًــا أو أرادوه 
مــع )التــراث(. فقلمــا عــادوا إلــى مــا قبــل أوروبــا القــرن التاســع عشــر، وقلمــا تســاءلوا عــن أساســات هــذا 
التقــدم. لقــد ركضــوا إلــى النتائــج، هــذه النتائــج ليــس فيهــا فلســفة. الفلســفة، الميتافيزيــاء، اللاهــوت الــخ، 
هــذا مــن الماضــي الــذي خلّفتــه أوروبــا وراءهــا. وعلــى العــرب أن ينتقلــوا إلــى اللحظــة الايجابيــة، أي لحظة 

أوغســت كونــت«(3). 

(3)  إلياس مرقص، في إشكالية المنهج تحديث أم تأسيس، مرجع سابق.
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ــا، التــي دشــنتها  ــة عالميً ــة، تبعتهــا المرحلــة الثوري ــا الليبرالي ــة التــي قلّصــت أوروب ــا الوضعي 3– بعــد أوروب
البلشــفية وانتصارهــا فــي روســيا عــام 1917، والتــي حــذا حذوهــا أكثــر مــن نصــف البشــرية، لقــد قطعــت 
ــل«  ــرق المراح ــو أطروحــة »ح ــرية نح ــن نصــف البش ــر م ــا أكث ــة العالمــي، بجره ــار الحداث ــة مس اللينيني
هــذه الأطروحــة التــي طالمــا صفــق لهــا اليســار العالمــي، وبالطبــع مــن ضمــن هــذا اليســار، القوميــون 

واليســاريون العــرب علــى اختــلاف تياراتهــم.
ــا،  ــة ومهماته ــة الغربي ــورة البورجوازي ــن الث ــقاط مضامي ــي إس ــل«، تعن ــرق المراح ــتراتيجية »ح ــت اس كان
ــى  ــه، تتول ــدلًا عن ــا«، وب ــا »لعينً ــا غربيً ــا بورجوازيً ــه منتجً ــه بوصف ــي وملحقات ــع المدن ــة المجتم ــا قضي ومنه
»الطليعــة الثوريــة« تنفيــذ مهمــات الانتقــال إلــى الاشــتراكية مباشــرة مــن دون تحقيــق المهمــات البورجوازيــة، 

التــي أصبحــت معيقــة لعمليــة التحــول الاشــتراكي المظفــرة. 
وأيضًــا كانــت سياســة »حــرق المراحــل« تعنــي تأويــل ماركــس تأويــلًا اســتبداديًا، ماركــس الــذي هاجــر 
إلــى روســيا الفلاحيــة ونصــف الإقطاعيــة، ولــم يحمــل معــه ديــكارت وســبينوزا وفولتيــر ومونتســكيو وجــان 
جــاك رســو، هاجــر إلــى روســيا مــن دون عمقــه الليبرالــي، فلــم يأخــذوا منــه إلا أفــكارًا مثــل: زوال الدولــة، 
ــية  ــكار الماركس ــدت الأف ــا وف ــخ. وعندم ــار البروليتاريا...ال ــة انتص ــخ، حتمي ــرك التاري ــي مح ــراع الطبق الص
والقوميــة واليســارية إلــى بــلاد العــرب وفــدت مــن خــلال الســتالينية والشــوفينية والنازيــة وهــذه المنظومــات 

هــي مــن ماهيــة واحــدة معاديــة للحداثــة وللمدنيــة وللإنســان.
مــن دون فهــم هــذه القطيعــة التــي أحدثتهــا اللينينيــة فــي مســار الحداثــة العالمــي، لا يمكــن فهــم الانقــلاب 
الســهل الــذي تــم فــي ســورية والعــراق وغيرهمــا علــى »جنيــن المجتمــع المدنــي« و»جنيــن الدولــة الوطنية«، 
لأن البعثييــن واليســاريين قــادوا عمليــة »التحــول الاشــتراكي« أو »التطبيــق الاشــتراكي« فــي مواجهــة الحداثــة 
والمدنيــة والقيــم المعاصــرة، فــي حقبــة عالميــة كان شــعارها الميمــون: »ســمة العصــر« أي »عصــر الانتقــال 

مــن الرأســمالية إلــى الاشــتراكية«.
ــتندت  ــرم، واس ــرنَ المنص ــم الق ــي العال ــت ف ــي حدث ــة«، الت ــارب »الثوري ــع التج ــإن جمي ــي، ف وبالتال
ــي  ــتالينية، ف ــة- الس ــة اللينيني ــن التجرب ــة، م ــة والعملي ــا النظري ــة« وملاحقه ــة »النضالي ــك المصفوف ــى تل إل
الاتحــاد الســوفياتي الســابق، مــرورًا بالتجــارب الاشــتراكية فــي دول أوروبــا الشــرقية، وصــولًا إلــى تجــارب 
ــرة  ــرارًا كبي ــت أض ــدم، وألحق ــط التق ــارج خ ــا خ ــت كله ــي، كان ــم العرب ــي العال ــرة ف ــتراكيات المتأخ الاش
بمســتويات بالمعرفــة والعمــل والثقافــة والاجتمــاع والاقتصــاد والتواصــل العالمــي والإنســاني، ومــا الطغــمُ 
ــم،  ــي العال ــد ف ــن بل ــر م ــم بأكث ــت تتحك ــا زال ــارب، وم ــك التج ــام تل ــن أرح ــت م ــي خرج ــة« الت »المافيوي

ــة. ــاراتها الانحداري ــى مس ــة عل ــرُ الأدل ــانية، إلا خي ــة والإنس ــاة المدني ــدًا للحي ــكل تهدي وتش
4– إلــى جانــب أيديولوجيــا »حــرق المراحــل«، التــي عمــل بموجبهــا القوميــون واليســاريون العــرب وغيــر 
العــرب، عمــل هــؤلاء جميعًــا، أيضًــا، علــى هــدي شــعار » فــك الارتبــاط » بالنظــام الرأســمالي العالمــي، 
ــورة  ــق الث ــن طري ــة، م ــمالية العالمي ــز الرأس ــر للمراك ــراف المتأخ ــم الأط ــاوز عال ــى تج ــز عل والتركي
ــادت  ــي، ق ــتراكية«. وبالتال ــى الاش ــمالية إل ــن الرأس ــال م ــر الانتق ــمة العص ــعار »س ــا لش ــتراكية، وفقً الاش
سياســات فــك الارتبــاط بالرأســمالية إلــى فــك الارتبــاط ليــس مــع الرأســمالية ومصالحهــا فــي مــا كان 
يُعــرف » بالعالــم الثالــث« فبحســب، بــل إلــى فــك الارتبــاط مــع الحداثــة والتمــدن، وعــدم إدراك أهميــة 
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ثــورة »المجتمــع المدنــي« فــي مســار التقــدم البشــري، حيــث كان الحاضنــة المجتمعيــة لــكل القفــزات 
ــا وسياســيًا.  ــا وتكنولوجيً ــاُ وثقافيً التــي حققتهــا الشــعوب المتقدمــة علمي

5– ظهــور الاتجــاه النقــدي للحداثــة بعــد حربيــن عالميتيــن مدمرتيــن، واســتناده إلــى نقــد مركزيــة الإنســان، 
ــدي  ــاه النق ــذا الاتج ــور ه ــمَّ تط ــن ثَ ــرى، وم ــات الأخ ــذات، وكل المركزي ــة ال ــل، ومركزي ــة العق ومركزي
إلــى تيــارات مــا بعــد الحداثــة، التــي اهتمــت بالشــؤون المحليــة الأوروبيــة، وضمُــر فيهــا البعــد العمومــي 
الإنســاني، وضمُــر فيهــا الاهتمــام بالشــأن الكونــي ومصائــر الإنســان ككائــن كلــي. هــذا الاتجــاه مــا بعــد 
ــا، اتجاهــات مــا قبــل الحداثــة فــي المجتمعــات المتأخــرة  الحداثــي فــي الغــرب، عــزّز موضوعيــا وذاتيً
ــة القوميــة والدينيــة والخصوصيــات المحليــة، فكانــت المعــادل الموضوعــي  المعبــرة عــن مســائل الهويّ

لتيــارات مــا بعــد الحداثــة غربيًــا.
ــا، ومــرة أخــرى، معهــا  ــة، تتضافــر موضوعيً ــل الحداث ــة/ مــا قب ــة مــا بعــد الحداث نعــم، لقــد كانــت ثنائي
ــه  ــي وأفق ــع المدن ــة المجتم ــا قضي ــع منه ــائله، وبالطب ــاه ومس ــي وقضاي ــراث الليبرال ــتهدف الت ــح المس يصب
ــة الإنســان فــي الغــرب يســاوي مــن حيــث النتيجــة اســتنفاذ الإنســان فــي  الإنســاني. لــذا، فــإن نقــد مركزي

ــة. ــل الحداثي ــة مــا قب ــارات الهويّ بعــد دينــي أو عرقــي فــي نظــر تي
وعليــه، فــإن النظــر لقضيــة المجتمــع المدنــي كقضيــة إنســانية عموميــة، تحققــت فــي التاريــخ ولــن تتوقــف 
عــن النمــو والتقــدم، وهــي لا تخــص شــعبًا بعينــه أو أمــة بعينهــا، إنمــا هــو ســيرورة موضوعيــة وثــورة كبــرى 
ــان  ــكات الإنس ــل مش ــرية لح ــه البش ــذي ابتكرت ــى ال ــي الأرق ــار المجتمع ــه الإط ــخ، وإن ــلم التاري ــى س عل

المعاصــر ســلميًا مــن دون اللجــوء للعنــف وللحــروب. 
وكمــا أن المجتمــع المدنــي واجــب فــي كل دولــة علــى حــدة وكل مجتمــع، فهــو واجــب علــى المســتوى 
العالمــي أيضًــا، لأن الطابــع الكونــي للإشــكاليات المعاصــرة، يقتضــي مواجهتهــا بمجهــود وتحالــف عالمييــن 

قوامــه حــركات مدنيــة ديمقراطيــة خــارج التصنيفــات الهوويــة الكاســيكية.
ــة، أي  ــزاب الديني ــع الأح ــو م ــف نتنياه ــون تحال ــن يواجه ــرائيليين الذي ــإن الإس ــاس، ف ــذا الأس ــى ه عل
ــن  ــن الذي ــع الإيرانيي ــة م ــس الضف ــى نف ــم عل ــرائيل ه ــي إس ــة ف ــة« الديني ــرة »الدول ــون فك ــن يواجه الذي
ــة، وعلــى  ــن يواجهــون ســلطة حمــاس الديني ــران ومــع الفلســطينيين الذي ــة فــي إي ــة« الديني يواجهــون »الدول
نفــس الضفــة مــع الــروس الذيــن يواجهــون نــزوع بوتيــن الإمبراطــوري، ومــع الأوروبييــن الــذي يواجهــون 
ــه كل الطغــم  ــا.. الــخ. فــي ذات الوقــت الــذي تقــف في ــة المتطرفــة فــي أوروب الحــركات والأحــزاب اليميني
ــف  ــذا يتوق ــة. له ــة المواجه ــى الضف ــم عل ــي العال ــة ف ــة واليميني ــركات الظامي ــة والح ــة والإمبراطوري الديني
ــيعها،  ــى وتوس ــة الأول ــات الضف ــق عاق ــى تعمي ــاني، عل ــه الإنس ــو أفق ــا نح ــي عالميً ــع المدن ــدم المجتم تق
وطــرد الانقســامات والصراعــات الوهميــة المدمــرة لمســتقبل الجماعــة الإنســانية، كالصراعــات: إســرائيلي/ 
عربــي، يهودي/إســامي، شيعي/ســني، غرب/شــرق، مركز/أطــراف، وكل صراعــات الماضــي التــي قضــت 
علــى مســتقبل أجيــال وأجيــال غابــرة، واســتلبتهم اســتابًا مطلقًــا. وكــي لا يظــل الأمــوات يمســكون بتابيــب 
الأحيــاء، ويظــل الأحيــاء يفكــرون بعقــول الأمــوات، وكــي لا تظــل أحــزاب وحــركات الحاضــر وحركاتــه هي 
امتــدادًا لحــروب الماضــي وضغائنــه، فــإن إحــدى أهــم مهمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى العالمــي، 
ــى  ــى عل ــام ذي معن ــذري لانقس ــيس الج ــد، والتأس ــب والبعي ــي القري ــامات الماض ــن انقس ــروج م ــي الخ ه
المســتوى الإنســاني بيــن حــركات مدنيــة ديمقراطيــة تنشــد الســلم والتنميــة والحريــة والعدالــة والمســاواة فــي 
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العالــم، ونفــي كل شــروط اســتاب البشــر، ونفــي أســباب الحــروب وتدميــر الطبيعــة، وبيــن قــوى احتــكار 
الثــروة والديــن والقوميــة والأيديولوجيــة الحصريــة. وهــذا يضــع فــي الاعتبــار إعــادة بنــاء الحداثــة بشــكل عام 
ــة  ــون الحداث ــاس، ولك ــن هابرم ــي يورغ ــوف الألمان ــرات الفيلس ــد« بتعبي ــل بع ــم يكتم ــروعًا ل ــا »مش بوصفه
هــي الإطــار التاريخــي الاجتماعــي- الاقتصــادي، الثقافــي –السياســي والأخاقــي الــذي نشــأ فيــه المجتمــع 
المدنــي وتطــور، مثلمــا أن الوقــوف فــي وجــه الحداثــة: يعنــي إعــادة الاعتبــار للبنــى والتشــكيات مــا قبــل 
المدنيــة، وإعــادة الاعتبــار للمجتمــع البطريركــي ذي الترتيــب الهرمــي القائــم علــى الامتيــازات وعلــى الغلبــة 

ــرة الإرادات. ــى مكاس وعل
كمــا أن أهميــة المجتمــع المدنــي علــى المســتوى العالمــي لا تأتــي مــن ارتباطــه بالحداثــة والتقــدم فقــط، بل 
بكونــه الإطــار الممكــن كونيًــا لنشــوء نخبــة عالميــة وازنــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام العالمــي فيمــا 
يتعلــق بقضايــا كوكبيــة، كالحــروب والنزاعــات وتلــوث البيئــة والتصحــر والانفجــار الديموغرافــي والتطــرف 
الدينــي والقومي...إلــخ. وكذلــك تطويــر سياســات علــى مســتوى العالــم لبنــاء مؤسســات دوليــة فاعلــة قــادرة 
علــى فــرض القوانيــن الدوليــة فــي كل أنحــاء المعمــورة، وغيــر تابعــة لمراكــز القــوى العالميــة، إنمــا تكــون 
ــة فــي ســياق  ــة الإنســاني، وبالقانــون الدولــي، هــذا أحــد الخيــارات الممكن محكومــة فقــط بعنصــر العمومي
ــات  ــي عالمــي، يتجــاوز أوهــام الخصوصي ــة، فــي إطــار مجتمــع مدن ــة كوني ــة ديمقراطي صعــود حركــة مدني
المحليــة وأوهــام »الأمــم العظيمــة« التــي لا تمــوت لأنهــا صاحبــة »رســالة خالــدة«، وأوهــام التفــوق العرقــي، 

وأحــام التمــدد الإمبراطــوري.

ثانيًا: مبادئ نظرية تأسيسية في سيرورة تشكل المجتمع المدني  

ــي  ــق ف ــو تحق ــة، فه ــة صرف ــيمة نظري ــدد، وترس ــم مح ــي برادي ــط ف ــن التنمي ــيٌّ ع ــي عص ــع المدن المجتم
ــل،  ــي طوي ــار تاريخ ــر مس ــات عب ــك المجتمع ــال تل ــلال انتق ــن خ ــم، م ــي العال ــة ف ــدان المتقدم ــة البل أغلبي
مــن الأزمنــة الوســطوية إلــى الأزمنــة الحديثــة، حيــث لــم يكــن انتقــالًا كرونولوجيًــا أو انســيابيًا مــع الزمــن، 
ــى  ــم عل ــث، قائ ــى نمــط سوســيولوجي حدي ــدي وســطوي إل ــالًا مــن نمــط سوســيولوجي تقلي ــل كان انتق ب
ــن  ــي، م ــع البطريرك ــمات المجتم ــا لس ــرة جذريً ــمات مغاي ــم بس ــذي يتس ــي، وال ــاع- المدن ــدأ الاجتم مب
ــة  ــذور ليبرالي ــه ج ــة، ول ــة العلماني ــورة الديمقراطي ــة والث ــة والتكنولوجي ــورات العلمي ــد الث ــه ولي ــا: أن أبرزه
راســخة، ومحكــوم بالعلاقــات الاجتماعيــة الأفقيــة التــي أفرزتهــا عمليــة الإنتــاج وتقســيم العمــل الاجتماعــي 
واســتدعتها، وفيــه الأفــراد أحــرارًا ومســتقلين )ذكــورًا وأناثًــا(، تدفعهــم الروابــط والعلاقــات، التــي تتمخــض 
ــرة  ــات ح ــات وجمعي ــكيلات وتنظيم ــة تش ــى إقام ــي، إل ــادي والروح ــي الم ــاج الاجتماع ــة الإنت ــا عملي عنه
وطوعيــة، والانضــواء فــي نقابــات مهنيــة وأحــزاب سياســية، وتيــارات متعــددة فكريًــا وسياســيًا. وهــو أساسًــا 
مجتمــع التعــدد والاختــلاف ومجتمــع »وحــدة الاختــلاف« فــي الوقــت نفســه، وهــذا عنــوان كتــاب للأســتاذ 

ــة الاختــلاف«.  جــاد الكريــم الجباعــي »المجتمــع المدنــي هوي
ــة  ــدة هش ــي وح ــس، ه ــى التجان ــوم عل ــي تق ــابهين، الت ــدة المتش ــدة، وح ــون وح ــابهين لا يصنع إن المتش
ســرعان مــا ينفــرط عقدهــا عنــد أي اختبــار حقيقــي، وخيــر دليــل علــى ذلــك الأحــزاب الأيديولوجيــة التــي 
كثيــرًا مــا تغنــت بالطبيعــة الصخريــة لوحدتهــا القائمــة علــى المبــادئ العقائديــة وعلــى الــروح النضاليــة، وهي 
ــم ومســتمر  رمــز للتجانــس وطــرد المختلفيــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعرضــت للانشــقاقات بشــكل دائ

وصــولًا إلــى الاقتتــال بيــن الأجنحــة المنشــقة وغيــر المنشــقة.
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ــة،  ــاواة، العدال ــة، المس ــة، الحري ــل الفردي ــا مث ــه يضــع قضاي ــي المهمــة: أن ــزات المجتمــع المدن ومــن مي
الســلطة، المعارضــة، الديــن، الملكيــة الخاصــة، الأمــة، الدولــة، الشــعب، الوطــن، الوطنيــة، المواطــن، فــي 
ــي  ــه ف ــارف علي ــو متع ــا ه ــا عم ــدلالات جذريً ــلاف ال ــدل واخت ــط والج ــو والتراب ــن النم ــي م ــياق تاريخ س
ــة أو  ــات التقليدي ــي المجتمع ــه ف ــع علي ــو متواض ــا ه ــس م ــتراكي وبعك ــي- الاش ــاري والقوم ــن اليس التراثي
الأهليــة ذات البنيــة البطريركيــة. ومــن أجــل تســليط الضــوء علــى العلاقــات القائمــة بيــن هــذه المفاهيــم فــي 
متــن المجتمــع المدنــي وبنيتــه، ســمحت لنفســي أن أقتبــس مــن مخطــوط كتــاب موجــود لــدي، لــم ينشــر 

بعــد، للمفكــر الســوري الأســتاذ جــاد الكريــم الجباعــي، تحــت عنــوان »المجتمــع المدنــي اليــوم«(4). 

1 - توطئة عن النظريات الكلاسيكية حول المجتمع المدني

ــث،  ــي الحدي ــخ الأوروب ــي التاري ــي ف ــع المدن ــول المجتم ــة ح ــات مهم ــع نظري ــى أرب ــرق إل ــن التط يمك
منــذ أن وضــع تومــاس هوبــز عــام 1651 كتابــه »اللوياثــان«، وأكــد فيــه الطابــع الدنيــوي والصنعــي للدولــة، 

وانبثاقــه مــن المجتمــع المدنــي: 
ــد  ــاء التعاق ــوا بن ــن افترض ــو، الذي ــاك رس ــان ج ــم ج ــي مقدمه ــي، وف ــد الاجتماع ــفة العق ــة فاس أ- نظري
ــه أن الإنســان هــو ذئــب  ــز حــول رؤيت ــه هوب ــرة، بعكــس مــا ذهــب إلي ــي علــى الطبيعــة البشــرية الخي المدن
ــاة  ــي حي ــا ف ــدود لحضوره ــي لا ح ــة، الت ــل المطلق ــلطة العاه ــود س ــة وج ــذه الذئبي ــرض ه ــان، إذ تفت الإنس
ــر للطبيعــة البشــرية، مــن قبــل فلاســفة العقــد الاجتماعــي،  البشــر. فيمــا قــاد افتــراض الوجــود القبلــي الخيّ
ــع  ــازل فيهــا الجمي ــة مــن طريــق التعاقــد علــى طريقــة الشــراكات الكبــرى، التــي يتن ــاء الدول إلــى تصــور بن
ويكســب فيهــا الجميــع، ولا ســيما فــي موضــوع الحريــة، فالعقــد الاجتماعــي يتنــازل فيــه الإنســان عــن جــزء 

مــن حريتــه الذاتيــة فــي ســبيل الحريــة الموضوعيــة التــي يعبــر عنهــا القانــون العــام.
ب– الرؤيــة الكانطيــة للمجتمــع المدنــي )1724 –1804(: المجتمــع المدنــي هــو مجتمــع الغايــات، وســعي 
ــى فلســفته  ــي، بشــكل رئيســي، عل ــة للمجتمــع المدن ــة الكانطي ــق غاياتهــم، تتأســس الرؤي ــى تحقي البشــر إل
الأخلاقيــة القائمــة علــى الواجــب الأخلاقــي، فالحيــاة الأخلاقيــة يمكــن أن تنمــو فقــط فــي مجتمــع مدنــي 
ــان  ــر، وأن الإنس ــة البش ــي طبيع ــروزة ف ــم مغ ــذه القي ــا ه ــال، لأنه ــر والجم ــق والخي ــادئ الح ــى مب ــم عل قائ
ككائــن أخلاقــي لا يحتــاج إلــى ســلطة خارجيــة أو وصايــة خارجيــة لتعلمــه الواجــب الأخلاقــي، )الإنســان 

كائــن أخلاقــي، لا يحتــاج إلــى علــم أو فلســفة لكــي يصيــر فاضــلًا أو حكيمًــا(.
بهــذا المعنــى فــإن المجتمــع المدنــي وفقًــا للرؤيــة الكانطيــة، هــو مجتمــع الغايــات الأخلاقيــة المشــتركة، 
حيــث يقــوم كل فــرد فيــه بالتوفيــق بيــن غاياتــه الذاتيــة وبيــن المبــادئ الأخلاقيــة العامــة. وتحيــل هــذه الرؤيــة 
ــة  ــي الثقاف ــا ف ــأ عنه ــا ينش ــة وم ــات الاجتماعي ــا بالتعارض ــن اهتمامه ــر م ــع أكث ــي المجتم ــا ف ــى اليوتوبي عل

والسياســة.
ــدانَ  ــي مي ــع المدن ــل المجتم ــر هيغ ــي )1770-1881(: اعتب ــع المدن ــن المجتم ــي ع ــور الهيغل ج– التص
ــى  ــية عل ــه السياس ــى رؤيت ــذي بن ــط ال ــلاف كان ــة، بخ ــان المختلف ــات الإنس ــة حاج ــات وتلبي ــق الرغب تحقي

طبعًا بعد أن أخذت الإذن من الأستاذ جاد بنشر هذه الاقتباسات قبل صدور الكتاب، نظرًا إلى الأهمية الفائقة   (4)
لتلك الأفكار الواردة في هذا المخطوط.
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المبــادئ الأخلاقيــة، بنــى هيغــل رؤيتــه للمجتمــع المدنــي علــى الاحتيــاج المتبــادل بيــن أفــراد وجماعــات 
ــل  ــي تمث ــة الت ــة والدول ــن الأســرة الطبيعي ــا بي ــي حلقــة وســيطة م ــر المجتمــع المدن ــات مختلفــة، واعتب وفئ

ــي. ــل الكل العق
ــي  ــع المدن ــدود المجتم ــن ح ــا بي ــا م ــس تطابقً ــام مارك ــية: أق ــة الماركس ــي الرؤي ــي ف ــع المدن د- المجتم
وحــدود المجتمــع البورجــوازي المعاصــر، وهــو المجتمــع القائــم علــى الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج 
وعلــى التنافــس والاحتيــاج والتبــادل، تبــادل الســلع والمنتجــات والخدمــات، كذلــك هــو ميــدان الصراعــات 
ولا ســيما الصــراع الطبقــي وميــدان التســويات أيضًــا، وهــو المجتمــع الــذي تتمظهــر فيــه العلاقــات الســلعية 
وتنــوب العلاقــات بيــن الســلع عــن العلاقــات بيــن البشــر، ويصبــح الاغتــراب فــي الســلعة والاغتــراب عامــة 
ــة  ــه المختلف ــم بصراعات ــي القائ ــع المدن ــس المجتم ــارض مارك ــذا ع ــع. ل ــذا المجتم ــمات ه ــدى س ــو إح ه
وانقســاماته الخطيــرة واســتلاباته الواقعيــة، بفكــرة »المجتمــع المؤنســن«، كمــا عــارض الدولــة الديمقراطيــة 

الناتجــة مــن المجتمــع المدنــي بمفهــوم الدولــة الماديــة. 
ــا  سً ــدأً مؤسِّ ــا: مب ــي علين ــم الجباع ــاد الكري ــتاذ ج ــرح الأس ــوم«، يقت ــي الي ــع المدن ــاب »المجتم ــي كت ف
للمجتمــع المدنــي، هــو »مبــدأ تحســن الإنســان الذاتــي« المبنــي علــى إمكانيــة تحســن البشــر الدائــم وتحســين 

ــة.  ــة تحســنهم الذاتي واقعهــم مــع عملي
ــد  ــفة العق ــا وفلاس ــون عمومً ــر الأوروبي ــة والتنوي ــفة النهض ــه فلاس ــب إلي ــا ذه ــي م ــر ف ــدى التفكي »ل
ــع  ــة المجتم ــيس نظري ــرة تأس ــل المغام ــن قبي ــه م ــا أن ــدو لن ــوص، يب ــه الخص ــى وج ــم عل ــي منه الاجتماع
ــرية لا  ــة البش ــا(، إذ الطبيع ــدم خيريته ــا، )ع ــرية أو لا خيريته ــة البش ــة الطبيع ــراض خيري ــى افت ــي عل المدن
تســتنفذ، ولا تســبر أغوارهــا، ولا يجــوز التأســيس علــى افتــراض، أن البنــاء ينهــار كلــه إذا لــم تثبــت صحــة 
إنشــائه. فلعــل تأســيس نظريــة المجتمــع المدنــي علــى تلبيــة الحاجــات )هيغــل( وتحقيــق الغايــات )كنــت(، 
ــن  ــة الحاجــات والســعي إلــى إشــباعها قســمة مشــتركة بي هــو تأسيســها علــى أســاس هــش أيضًــا، لأن تلبي
ــة الحاجــات  الإنســان والحيــوان، بــل بيــن الإنســان وســائر الكائنــات الحيــة، لذلــك لا نــرى فــي مبــدأ تلبي
أساسًــا خاصًــا بالاجتمــاع البشــري، فضــلًا عــن الاجتمــاع المدنــي- السياســي والأخلاقــي. وإلــى ذلــك فــإن 
الغايــات التــي يســعى الأفــراد إلــى تحقيقهــا مختلفــة ومتباينــة إلــى أبعــد الحــدود، فــلا يكفــي مبــدأ تحقيــق 
الغايــات » المعتــرف بــه والواجــب احترامــه« وحــده لتأســيس النظريــة، فمعاييــر الاعتــراف والاحتــرام يمكــن 
أن تتغيــر، وثمــة دومًــا غايــات لا يُعتــرف بهــا، ولا تحظــى بالاحتــرام، ثــم تصيــر مقبولة معترفًــا بها. إن هشاشــة 
الأســس، التــي بنيــت عليهــا نظريــات المجتمــع المدنــي الكلاســيكية، تكمــن فــي أمريــن أساســيين أولهمــا 
أنهــا بنيــت علــى افتراضــات، يمكــن نقضهــا، والثانــي أن ســيرورة الانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى الحالــة 
المدنيــة، أو مــن حالــة الفوضــى والاضطــراب إلــى حالــة النظــام والســلم، ومــن حالــة اللاعقــل إلــى حالــة 
العقــل، تجعــل مــن الافتراضــات الأوليــة المشــار إليهــا غيــر ذات معنــى، لأن عمليــة الانتقــال قــد تحققــت 
بالفعــل، بغــض النظــر عــن تلــك الافتراضــات. هــذه الســيرورة ليســت ناتجــة مــن خيريــة الطبيعــة البشــرية أو 

ــة الحاجــات أو تحقيــق الغايــات. لا خيريتهــا، ولا تســتنفذ فــي تلبي
ــن  ــدأ التحس ــو مب ــه، ه ــت نفس ــي الوق ــان، ف ــا بالإنس ــيطًا، وخاصً ــا وبس ــا عامً ــدًا أوليً ــا مب ــك اقترحن لذل
ــي  ــن الذات ــذان، أي التحس ــة، وه ــكال الطبيع ــر أش ــم وتغيي ــين العال ــى تحس ــدرة عل ــن الق ــج م ــي، النات الذات
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ــر«(5).  ــن الآخ ــا ع ــك أحدهم ــة، لا ينف ــي العمل ــان كوجه ــران متلازم ــم، أم ــين العال وتحس
نعــم فــي المجتمــع المدنــي الحديــث، لا تدافــع فيــه البشــر عــن عقائــد وهويّــات وماضويــات، بــل تدافــع 
ــة  ــة والتعليمي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــتوى حياته ــن مس ــع ع ــة، وتداف ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــا ف ــن حقوقه ع
والصحيــة، وتدافــع عــن تقــدم ومنافعهــا المشــتركة ونموهــا، لــذا يصلــح »مبــدأ التحســن الذاتــي« وتحســن 

ــا تبنــى عليــه أطروحــة المجتمــع المدنــي. نــا مبــدًا عموميً البيئــة المحيطــة معــه، أن يكوِّ
»مــا يجعــل تاريــخ الاجتمــاع البشــري لا يتوقــف هــو ملكــة التحســن الذاتــي، التــي يتوفــر عليهــا جميــع 
أفــراد النــوع البشــري بالتســاوي، وميــل جميــع أفــراد النــوع إلــى تحســين عالمهــم وتحســين ســويته، ومــن 
ــين  ــة وتحس ــين البيئ ــم: تحس ــين العال ــات تحس ــروطة بإمكان ــي مش ــن الذات ــات التحس ــون إمكان ، تك ــمَّ ثَ
المجتمــع، وتحســين الدولــة، تحســين الحيــاة الاجتماعيــة، الماديــة والروحيــة، تحســين حيــاة الأفــراد وحيــاة 
الجماعــات، والارتقــاء بهــا إلــى حيــاة إنســانية لائقــة أكثــر فأكثــر. ملكــة التحســن الذاتــي، التــي يمتــاز بهــا 
ــخ  ــرك التاري ــي مح ــرد، ه ــدى أي ف ــا ل ــن إدراك مظاهره ــي يمك ــة، والت ــات الحي ــائر الكائن ــن س ــان م الإنس
البشــري، إذا جــاز التعبيــر، وإن المجتمــع المدنــي، اليــوم، هــو لحظــة فــي ســيرورة التحســن الذاتــي وتحســين 

ــم، التــي لا تتوقــف«(6).   العال

2 -المجتمع المدني والتعارضات الاجتماعية

مــن أهــم ميــزات المجتمــع المدنــي المبنــي علــى »وحــدة الاختــلاف«، أنــه يطــرد الحــرب الداخليــة خارج 
أســواره، وذلــك لأن التعارضــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع المدنــي لا تنتقــل مباشــرة وبشــكل أتوماتيكــي 
ــز السياســي، أو إلــى المجــال العــام- كمــا هــو الحــال فــي التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة، حيــث  إلــى الحيّ
ــة  ــة« دول ــح »الدول ــي تصب ــة«، بالتال ــال »الدول ــى مج ــة إل ــة والإثني ــة والمذهبي ــامات الطائفي ــل الانقس تنتق
محاصــة طائفيــة ومذهبيــة، وليســت دولة-الأمــة، وســرعان مــا تنفجــر الحــرب الأهليــة عندمــا » تتخربــط« 
التوازنــات الهشــة والقلقــة بيــن الطوائــف والمذاهــب نتيجــة أيــة عوامــل داخليــة أو خارجيــة- فــي المجتمــع 
ــة  ــن السياس ــة أولًا، وتضم ــطة بالثقاف ــي موسّ ــال السياس ــى المج ــة إل ــات الاجتماعي ــل التعارض ــي تنتق المدن
ــق  ــى عم ــة إل ــا، إضاف ــي ثانيً ــلمي- الديمقراط ــار الس ــي الإط ــات ف ــذه التعارض ــل ه ــة ح ــا العمومي بصفته
العلاقــات الاجتماعيــة الأفقيــة وكثافتهــا القائمــة علــى المصالــح والمنافــع المتبادلــة بيــن الأفــراد المختلفيــن 
ــا  ــزي، وتعبيراته ــادي والرم ــاج الم ــاط الإنت ــة لأنم ــة، والملازم ــة المختلف ــات الاجتماعي ــات والفئ والجماع
ــحب  ــي س ــان ف ــات أم ــا صمام ــكل جميعه ــي تش ــات، الت ــادات والجمعي ــات والاتح ــل النقاب ــة مث التنظيمي

ــة ســلميًا. العنــف وطــرده وتســوية التعارضــات الاجتماعي
»التعارضــات الاجتماعيــة الملازمــة للوجــود الاجتماعــي، تكــون، فــي المســتوى الاجتماعــي الخالــص، 
ــة  ــاق فكري ــى أنس ــات إل ــذه التعارض ــول ه ــة تح ــف، الثقاف ــات العن ــحونة بإمكان ــرة مش ــات مباش تعارض
ــف المحمولــة عليهــا أو  ــات العن ــن إمكان ــلات أيديولوجيــة، وإبداعــات فنيــة وفلســفية، فتحــد م وتمث

جاد الكريم الجباعي، مخطوط كتاب )المجتمع المدني اليوم(، قيد النشر، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ص   (5)
.36

(6)  المرجع السابق، ص 47.
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ــف.  ــن العن ــو م ــكاد تخل ــو أو ت ــية، تخل ــات سياس ــى تعارض ــا إل ــكان تحويله ــئ إم ــا، وتهي ــة فيه المضمن
السياســة هــي، التــي تترجــم التعارضــات الاجتماعيــة إلــى منظومــات أخلاقيــة، هــي تجريــد أخيــر للبطانــة 
ــة والتعارضــات السياســية. الفــارق النوعــي  ــة والتمثيــلات الثقافي ــة الملازمــة للعلاقــات الاجتماعي الأخلاقي
بيــن المســتوى الاجتماعــي الخالــص وبيــن المســتويين الثقافــي والسياســي، يكمــن فــي كــون التعارضــات 
الاجتماعيــة تعارضــات مباشــرة فــي المســتوى الأول، وتعارضــات موسّــطة أو غيــر مباشــرة فــي المســتويين 
الثانــي والثالــث. النظــم التســلطية، التــي شــهدتها بلادنــا، والتــي تجمــع حكــم الطغمــة إلــى حكــم العشــيرة 
والطائفــة والجماعــة الإثنيــة إلــى حكــم الحــزب الواحــد أو الحــزب القائــد، تلغــي الحيــاة السياســية للشــعب 
وتعطــل الحيــاة الثقافيــة، وتســتثمر فــي التعارضــات الاجتماعيــة المباشــرة بيــن الأفــراد والجماعــات، وذلكــم 

ــا«(7). ــدأ الــذي يجعــل مــن السياســة حربً ــدأ )فــرق تســد( المب هــو المعنــى الحقيقــي لمب

3 - مفهوم السياسة في المجتمع المدني

ــم  ــي ل ــات« الت ــي »المجتمع ــة« ف ــي، »السياس ــع المدن ــارج المجتم ــة خ ــن سياس ــث ع ــن الحدي لا يمك
تدخــل فــي طــور الحداثــة بعــد، هــي مكاســرة إرادات وموازيــن قــوى وغلبــة ومغلوبيــة، لأنهــا مبنيــة أساسًــا 
علــى فكــرة الانتصــار، و»المجتمعــات« التــي لا تــزال تخــوض معــارك الانتصــار هــي خــارج تاريــخ البشــرية 
المدنــي وخــارج التمــدن. درجنــا فــي ســورية فــي الثمانينيــات والتســعينيات علــى تــرداد تعبيــر »نــزع السياســة 
مــن المجتمــع«، وكان ذلــك صحيحًــا، لأن الفتــرة الوحيــدة فــي تاريــخ ســورية التــي عرفــت فيهــا السياســة 
بمعناهــا الحديــث، هــي الفتــرة الكولونياليــة والاســتقلالية، أي بالضبــط، هــي الفتــرة التــي تشــكل فيهــا »جنين 

مجتمــع مدنــي« و»جنيــن دولــة وطنيــة«. 
ــة الوطنيــة«، لــم يعــد بوســعنا الحديــث  بعــد الانقــلاب علــى »جنيــن المجتمــع المدنــي« و»جنيــن الدول
ــق  ــى منط ــا إل ــل عدن ــي. ب ــود الاجتماع ــكال الوج ــى أش ــا أرق ــن كونه ــلاق، وع ــة بالأخ ــة مرتبط ــن سياس ع
ــا غيــر سياســية،  الصــراع والحســم والمغالبــة، وإلــى لحظتنــا الراهنــة مــا تــزال الأحــزاب فــي ســورية أحزابً

ــية. ــر سياس ــات غي ــات معارض ــية، والمعارض ــر سياس ــلطات غي ــلطات س والس
فــي كتــاب »المجتمــع المدنــي اليــوم« يســلط الأســتاذ الجباعــي النقــد على ثــلاث رؤى سياســة، لا تســتقيم 

مــع روابــط الاجتمــاع المدنــي وعلاقاته:
ــة  ــة عدمي ــي رؤي ــخ، وه ــرك التاري ــي« مح ــراع الطبق ــر »الص ــي تعتب ــيكية الت ــية الكلاس ــة الماركس أ– الرؤي
ــراع  ــوا بالص ــم يتقدم ــر ل ــة، البش ــة ونهائي ــة مطلق ــن هزيم ــن المتصارعي ــد الطرفي ــة أح ــي إلا بهزيم لا تنته
ــخ  ــي تاري ــورة ف ــر ث ــص أكب ــاس مرق ــره إلي ــذي اعتب ــري، )ال ــاع البش ــل الاجتم ــوا بفع ــل تقدم ــروب، ب والح
البشــرية(. الاجتمــاع- المدنــي المعاصــر هــو أرقــى تنويعــة -حتــى الآن- علــى تاريــخ الاجتمــاع البشــري.

ب– مقولــة كلازوفيتــس الأثيــرة علــى قلــوب المشــتغلين فــي الأحــزاب الأيديولوجيــة الدينيــة واليســارية، 
وهــي: »الحــرب امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى«. 

ــيرورة  ــى س ــي إل ــة تنتم ــرب، السياس ــوم الح ــع مفه ــارج م ــي متخ ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــوم السياس مفه
ــش. ــة والتوح ــى الهمجي ــي إل ــرب تنتم ــا الح ــاع، بينم ــدن والاجتم التم

(7)  المرجع السابق، ص 81.
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ج– تصــور ميشــيل فوكــو الــذي عكــس مقولــة كلازوفيتــس حيــث أصبحــت »السياســة هــي امتــداد للحرب 
بوســائل أخــرى« عنــد فوكــو. وقــد ســاوى بيــن السياســة والســلطة، حيــن عــرف الســلطة بأنهــا: »علاقــات 

قــوة مبثوثــة فــي الجســد الاجتماعــي«. 
فــي المجتمــع المدنــي لا يجــوز النظــر إلــى ســلطة الدولــة علــى أنهــا أداة قمــع طبقــي، كمــا فــي العــرف 
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــلطة والمعارض ــع، الس ــى المجتم ــرب عل ــا أداة ح ــى أنه ــهير، ولا عل ــي الش اللينين
ــن دون  ــة، م ــة ديمقراطي ــود معارض ــن وج ــث ع ــن الحدي ــدة، إذْ لا يمك ــة واح ــة جدلي ــي منظوم ــان ف طرف
وجــود ســلطة دولــة، الســلطة تتحــول إلــى معارضــة والمعارضــة تتحــول إلــى ســلطة وهكــذا دواليــك. مــن 
دون مجتمــع مدنــي لا وجــود لدولــة وطنيــة ولا وجــود لســلطة دولــة ولا وجــود لمعارضــة لهــذه الســلطة، 

ــية.  ــود للسياس ــي لا وج وبالتال
وكمــا أن ســلطة الدولــة فــي المجتمــع المدنــي شــرط لازم لنشــوء معارضــة وطنيــة ديمقراطيــة، فهــي شــرط 
لازم أيضًــا لوجــود الحريــة وفــق جدليــة الحريــة والضــرورة: » فمــا دامــت العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية 
ــرورة،  ــة والض ــدل الحري ــق ج ــلاق، وف ــة والأخ ــة والثقاف ــروة والمعرف ــن الث ــج كلًا م ــاج تنت ــات الإنت وعلاق
ــة،  ــة والضــرورة، أو الضــرورة والحري وتنتــج الســلطة فــي الوقــت نفســه، فــلا يمكــن اســتبعاد جــدل الحري
مــن الســلطة ذاتهــا. فالســلطة هــي الضــرورة التــي تعينهــا الحريــة، وتنفيهــا، فــي الوقــت نفســه، أو هــي الحريــة 
متعينــةٌ وحاملــةٌ نفيَهــا فــي داخلهــا. وإذ تختلــف الســلطة الناتجــة عــن العلاقــات البطريركيــة، الشــاقولية... 

عــن الســلطة الناتجــة مــن العلاقــات الديمقراطيــة الأفقيــة الشــبكية اختلافًــا جذريًــا.
فــإن فهــم المجتمــع المدنــي اليــوم هــو فهــم مبــادئ إنتــاج الســلطة، فــي الشــروط المعطــاة، بالتــلازم مــع 

إنتــاج الثــروة والمعرفــة والثقافــة والأخــلاق لا بمعــزل عنهــا«(8).
إذًا، فالسياســة فــي المجتمــع المدنــي هــي فــي تعــارض مطلــق مــع الحــرب، ومــع أفــكار الصــراع، ومــن 
أولــى مهماتهــا هــي نفــي عناصــر الحــرب مــن العلاقــات الاجتماعيــة، بتوســط الثقافــة، وضبــط التعارضــات 

المجتمعيــة فــي الإطــار الســلمي الديمقراطــي.
فالمجتمــع المدنــي فــي أحــد تعريفاتــه الأساســية: »هــو مجتمــع التعارضــات الاجتماعيــة الموســطة بالثقافة 

ــة والأخاق«(9). والسياس

4– مفاهيم، الفردية، الحرية، المساواة، العدالة، في المجتمع المدني

تشــترك هــذه المفاهيــم بشــكل مترابــط فــي صياغــة روح منظومــة المجتمــع المدنــي، إذ لا يمكــن فصــل 
أحدهــا عــن المفاهيــم المتبقيــة، فــلا يســتقيم الحديــث عــن المجتمــع المدنــي بإســقاط أي مفهــوم مــن هــذه 
ــور  ــى تط ــرة عل ــدود كبي ــى ح ــف إل ــي، يتوق ــوره الإنس ــي وتط ــع المدن ــق المجتم ــإن أف ــك ف ــم، كذل المفاهي

العلاقــات الرابطــة بيــن هــذه المفاهيــم. 
ــة  ــدة الأولي ــو الوح ــة ه ــع الخصوصي ــا طاب ــة له ــولات ذاتي ــن محم ــل م ــا يحم ــكل م ــي ب ــرد الطبيع فالف

(8)  المرجع السابق، ص 72.

(9)  المرجع السابق، ص 64.
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ــكيلات  ــد التش ــون أح ــا تك ــادة م ــذي ع ــي ال ــع الأهل ــس المجتم ــي، بعك ــع المدن ــي المجتم ــة ف المؤسس
ــخ.  ــة... إل ــدة أو القبيل ــة الممت ــه، كالعائل ــة في ــدة الأولي ــي الوح ــة ه البطريركي

وبمــا أن الجــذور الليبراليــة للمجتمــع المدنــي راســخة، كذلــك هــي الفرديــة بوصفهــا أحــد أهــم انجــازات 
الليبراليــة، أيضًــا، وبمــا أن المجتمــع المدنــي هــو »فضــاء مــن الحريــة« فهــو حريــص علــى حمايــة الفرديــة 
وتنميتهــا بوصفهــا صنْــوَ الحريــة، إذ لا حريــة مــن دون فرديــة ولا فرديــة مــن دون حريــة. والفرديــة فــي أهــم 
تعبيراتهــا هــي الذاتيــة والاســتقلال فــي مواجهــة محــاولات تذويــب اســتقلالية الفــرد فــي متحــدات جماعيــة 
ــة، وهــي  ــن والمذهــب والحــزب الأيديولوجــي والجماعــات العقائدي ــرأي العــام، كالدي خاضعــة لســلطة ال

ــا تكــن هــذه الوصايــة.  كذلــك حريــة الوجــدان والضميــر ورفــع الوصايــة عنهمــا أيًّ
ــر،  ــي المعاص ــع المدن ــة المجتم ــر ونظري ــي المعاص ــع المدن ــرة المجتم ــيس فك ــاة لتأس ــه مدع ــذا كل »ه
وشــرط إمكانــه فــي بلادنــا، علــى مفهومــي الفــرد والفرديــة، وميــل الأفــراد الأصيــل إلــى تحســين عالمهــم 
وتحســين ذواتهــم، وجعــل العالــم مرايــا الــذوات الفرديــة والــذوات الفرديــة مرايــا العالــم. إنــه جــدل التماثــل 
ــة  ــي عضوي ــانية، وف ــي الإنس ــا، ف ــورًا وإناثً ــراد، ذك ــل الأف ــي تماث ــف(، أعن ــف- مؤتل ــلاف، )مختل والاخت
ــوق  ــية والحق ــات الأساس ــي الحري ــاويهم ف ــة. وتس ــي المواطن ــة، أي ف ــة الوطني ــي والدول ــع المدن المجتم
ــة إلا فــي ضــوء مــا  ــدْرَك معنــى الفردي ــرًا لا يُ ــة، واختلافهــم النســبي فــي كل شــيء عــدا ذلــك. وأخي المدني
نســميه تذويــت الطبيعــة وأنســنة الــذات، أي فــي ضــوء علاقــات الفــرد بالبيئــة وعلاقاتــه بأخريــات وآخريــن. 

ــة«(10). ــة أو خــارج المجتمــع والدول ــاة الاجتماعي ــة خــارج الحي فــلا فردي
فالاجتمــاع المدنــي الحديــث هــو أحــد ممكنــات الفرديــة، لأن العقــد الاجتماعــي أساسًــا هــو بيــن أفــراد 
ــتقلال  ــى الاس ــة، بمعن ــكان الفردي ــرط إم ــو ش ــث ه ــي الحدي ــاع المدن ــدو أن الاجتم ــتقلين، »يب ــرار مس أح
ــة  ــر، وحري ــة التعبي ــر، وحري ــة الضمي ــدان وحري ــتقلال الوج ــيما اس ــؤولية، ولا س ــة- المس ــي، الحري الكيان
ــث  ــي الحدي ــذا لأن الاجتمــاع المدن ــدارة والاســتحقاق، ه ــة بالنفــس، والج ــذات، والثق ــر، ووعــي ال التفكي
ــي  ــة، بالمعان ــل، أن الفردي ــدو بالمقاب ــة. ويب ــات الفردي ــه أحــد ممكن ــة فــي الوجــود، بصفت أســبق مــن الفردي
ــي  ــي ف ــع المدن ــن المجتم ــبق م ــا أس ــث، لأنه ــي الحدي ــاع المدن ــكان الاجتم ــرط إم ــي ش ــا، ه ــار إليه المش

ــة«(11). الكينون
كذلــك، لا يمكــن التفكيــر فــي الفرديــة دون التفكيــر فــي الحريــة والمســاواة، أو جــدل الحريــة والمســاواة، 
ــن  ــة واحــدة: »لقــد مــر حي ــة والمســاواة هــي علاقــة بيــن حدّيــن فــي جملــة ديالكتيكي فالعلاقــة بيــن الحري
ــفٍ أولًا،  ــةَ تضاي ــا علاق ــاواة، بصفته ــة والمس ــن الحري ــة بي ــة الضروري ــي العلاق ــر ف ــم نفك ــر ل ــن الده م
وتحديــدٍ متبــادل ٍثانيًــا، وعلاقــة جدليــة، ديالكتيكيــة أساسًــا. فلــم نفكــر فــي أن محاولــة )إلغــاء( التعارضــات 
الاجتماعيــة )الطبقيــة(، هــي محاولــة لإلغــاء إمــكان الحريــة، وإمــكان المســاواة، وهــو محاولــة عبثيــة لوقــف 
النمــو والتطــور، قــد تنجــح إلــى حيــن، لكنهــا تنتهــي بتفجيــر النظــام الاجتماعــي والنظــام السياســي، مثلمــا 
ــا  ــا، بتضايفهم ــة معً ــاواة والحري ــي،... المس ــاج الاجتماع ــل والإنت ــاء العم ــو إلغ ــة ه ــة الخاص ــاء الملكي إلغ
ــا  ــل هم ــا، ب ــتان عليه ــا، ومؤسس ــكان عنه ــا، لا تنف ــا وجوديً ــة، اقترانً ــان بالفردي ــي مقترنت ــا الجدل وتعارضهم

(10)  المرجع السابق، ص 95.

(11)  المرجع السابق، ص 94.
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قــوام الفرديــة وعمادهــا ونصابها...الحريــة المتعينــة فــي الاختــلاف هــي شــرط إمــكان المســاواة، وهــي نفــي 
إيجابــي للمســاواة، فــي الوقــت ذاتــه )نحــن متســاوون وغيــر متســاوين(، فمــن جهــة أولــى، لا تكــون مســاواة 
ــي  ــلاف ينف ــة، كل اخت ــة مقابل ــة ثاني ــن جه ــا. وم ــاواة أساسً ــى المس ــة إل ــا حاج ــون بن ــلاف، ولا تك ــلا اخت ب
ــا للحريــة فــإن الحريــة نتفــي المســاواة نفيًــا إيجابيًــا  المســاواة مهمــا يكــن طفيفًــا، ولمــا كان الاختــلاف تعينً
بالطبــع... والمســاواة بمــا هــي نفــي إيجابــي للاختــلاف، هــي نفــي إيجابــي للحريــة المتعينــة فــي الاختــلاف، 
وهــي، فــي الوقــت نفســه شــرط إمــكان المواطنــة، التــي قوامهــا الحريــة والمســاواة وحقــوق الإنســان«(12).

أمــا فيمــا يتعلــق بالعدالــة، فــإن أولــى درجــات العدالــة قــد تحققــت فــي المجتمــع المدنــي، مــن طريــق 
تســاوي جميــع المواطنيــن والمواطنــات أمــام القانــون فــي الحقــوق السياســية والمدنيــة، لكــن العدالــة فــي 
توزيــع الثــروة مــا تــزال علــى جــدول أعمــال البشــرية المتمدنــة، فبعــد أن تحققــت الديمقراطيــة السياســية فــي 
أكثــر مــن بلــد متقــدم فــي العالــم مــا تــزال الديمقراطيــة الاجتماعيــة تنتظــر تقليــص الفــوارق فــي الثــروة بيــن 
الأفــراد والشــعوب والأمــم، والناجمــة مــن انهيــار حــدود التبــادل علــى المســتويات الوطنية/القوميــة، وعلــى 

المســتوى العالمــي.
تلــك الفــوارق الطبقيــة التــي لا يمكــن إلغاؤهــا والســيطرة عليهــا، علــى النحــو الــذي جــرى فــي الــدول 
التوتاليتاريــة، أو مــا عــرف بتجــارب الاشــتراكية المحققــة، وكانــت النتائــج الكارثيــة التــي أصبحــت معروفــة 

للجميــع. 
ــل  ــا قب ــة م ــن مرحل ــق م ــب أن ينطل ــن الصع ــة، م ــار العدال ــة، أو مس ــة الاجتماعي ــار الديمقراطي إن مس
المجتمــع المدنــي، لأنــه حتمًــا ســيُقاد، فــي هــذه الحالــة، مــن قبــل طليعــة ثوريــة فــي مجتمــع متأخــر، ســتعيد 
ــي  ــدث ف ــا ح ــاد، كم ــن الاقتص ــة م ــة الرئيس ــى الحص ــتولي عل ــث تس ــلطة، بحي ــروة والس ــع الث ــرض توزي ف
الاتحــاد الســوفياتي الســابق والــدول الأخــرى التــي طبّقــت الاشــتراكية، حيــث أصبــح الاقتصــاد الكلــي فــي 
ــة ومخابراتهــا  ــزاب العقائدي ــادات الأح ــة هــي نفســها قي ــدي أوليغارشــيات مالي ــي أي ــا ف ــدول جميعً هــذه ال
ــة  ــن الحري ــتوى م ــك المس ــي ذل ــل ف ــة، تتمث ــة الاجتماعي ــلاق الديمقراطي ــدة انط ــإن قاع ــذا، ف ــها. ل وجيوش
والمســاواة الــذي تحقــق فــي المجتمــع المدنــي العالمــي، وإن مســار هــذه العدالــة الاجتماعيــة ينســجم مــع 
مبــدأي: عــدم إلغــاء الفــوارق الطبقيــة والســيطرة عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة مــع مبــدأ تحســين الحيــاة 

ــه واســتقلاله وعيشــه الرغيــد.  الإنســانية وحصــول الإنســان علــى مــا يحفــظ كرامت
والحــال، فــإن التفــاوت والفــرق الطبقــي والاختــلاف هــي مــن ســمات المجتمــع المدنــي الرئيســة، وهــي 
ــة  ــن العدال ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــاوت وتحقي ــص التف ــرورة تقلي ــي ض ــل وع ــن عوام ــه م ــت نفس ــي الوق ف
الاجتماعيــة، يقــول إليــاس مرقــص فــي هــذا الموضــوع: »لا تاريــخ لــولا التفــاوت. لــولا التفــاوت بيــن البشــر 

لمــا كان هنــاك أي تاريــخ، أي تقــدم، أي نمــو للإنســان«.
»إن المجتمــع البشــري هــو مجتمــع الاختــلاف والتفــاوت، مجتمــع الطبقــات بالمعنــى الواســع، الملكيــة 
ــة  ــس بدهي ــع لي ــا. المجتم ــم اجتماعيً ــر لوجوده ــاج البش ــه إنت ــه وقوام ــخ. أساس ــذا التاري ــا. هك وأضداده
أصليــة. التاريــخ ليــس شــخصًا يتقــدم أمامنــا فــي الشــارع. الحيوانــات لا تنتــج وجودهــا... المجتمــع المدنــي 
ــة الخاصــة.... 1– كل الأشــياء  هــو مجتمــع الشــغل وتقســيم الشــغل، مجتمــع الأعمــال، التفــاوت، الملكي

(12)  المرجع السابق، ص 44.
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ــر بــلا اختــلاف، 3 - لا تاريــخ ولا تقــدم بــلا تفــاوت«(13). مختلفــة، 2– لا تغيّ
وممــا لا شــك فيــه، فــإن تقليــص مســتويات التفــاوت، ومعالجــة قضايــا احتــكار الثــروات وانهيــار حــدود 
التبــادل، إن كان علــى الصعــد الوطنيــة أو علــى الصعيــد العالمــي هــي أبــرز المهمــات المســتقبلية للحــركات 

الديمقراطيــة وحــركات الســلم العالمــي، وحــركات تعميــق الحيــاة المدنيــة والإنســانية عالميًــا.

5– المجتمع المدني والملكية الخاصة والتقسيم الاجتماعي للعمل واقتصاد السوق

ــع  ــة للمجتم ــل المؤسس ــن العل ــي م ــاج ه ــائل الإنت ــة لوس ــة الخاص ــا والملكي ــة عمومً ــة الخاص الملكي
المدنــي، فبوصــف هــذا الأخيــر فضــاءً للحريــة، فــإن حريــة تصــرف الأفــراد فيمــا يملكــون هــو أهــم مظاهــر 
الحريــة، وإن الحفــاظ علــى الأمــلاك الخاصــة هــو أبــرز مهمــات القانــون العــام بوصــف الحفــاظ عليهــا هــو 
حفــاظ علــى ســبب نشــوء مبــدأ الحــق وســائر الحقــوق الأخــرى، لأن إلغــاء مبــدأ الملكيــة الخاصــة يعنــي 
إلغــاء مبــدأ الحــق وإلغــاء مبــادئ الحريــة والمســاواة والعدالــة، مثلمــا حــدث في الــدول الاشــتراكية الســابقة، 
بعــد إجــراءات التأميــم ومصــادرة الملكيــة، التــي نفذتهــا العديــد مــن الحكومــات القوميــة/ الاشــتراكية، فــي 
ــي  ــي والمعرف ــاج الثقاف ــه الإنت ــل مع ــادي، وتعط ــاج الاقتص ــل الإنت ــث تعط ــتينيات، حي ــينيات والس الخمس
وإنتــاج الحيــاة الاجتماعيــة، )إنتــاج المجتمــع(، أي تعطلــت آليــة الشــغل البشــري، الــذي يقبــع فــي خلفيــة 
ــة والنســلية وأعــادت إنتاجهــا، علــى حســاب  التقــدم. فارتــدت تلــك » المجتمعــات« إلــى عصبياتهــا الأولي

العلاقــات المدنيــة والحيــاة المنتجــة.
»المســاواتية عدميــة. المســاواتية تقيــم الاســتبداد. دولــة الســلطان فــوق الســواد... إن مجتمــع الاســتبداد 

الشــرقي هــو مجتمــع العامــة المتســاوية«(14). 
الملكيــة الخاصــة هــي الأســاس التــي ينبنــي عليهــا نظــام العمــل والإنتــاج وكذلــك التقســيم الاجتماعــي 
للعمــل، وتنبنــي عليــة عمليــات التبــادل المختلفــة بيــن الأفــراد والفئــات والجماعــات والشــعوب المختلفــة، 
وعلاقــات الإنتــاج والتبــادل بدورهــا هــي التــي تنتــج العلاقــات الأفقيــة والشــبكية والتنظيمــات الوســيطة التي 
تتوســط بيــن الفــرد والدولــة وتشــكل نســيج المجتمع المدنــي، إن نمــو الإنتــاج والإنتاجية مرتبــط ارتباطًــا وثيقًا 
بنمــو الملكيــة الخاصــة وحمايتهــا، والملكيــة الخاصــة هــي المعبــر إلــى شــكل أعلــى وأرقــى مــن الملكيــة، 
ألا وهــو تملــك العالــم، وشــعور البشــر أن هــذا العالــم هــو ملكهــم وهــو عالمهــم، وهــو مــن إنتاجهــم، وهــم 
مــن إنتاجــه. »فالملكيــة الخاصــة نتــاج تموضــع الخصائــص الإنســانية فــي العالميــن: الفيزيائــي والأخلاقــي، 
بتوســط العمــل والإنتــاج الاجتماعــي، والفاعلية-الانفعاليــة، الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والأخلاقيــة، 
ــراب  ــي أول اغت ــى ه ــذا المعن ــة، به ــة الخاص ــس. فالملكي ــب كارل مارك ــك( بحس ــو تمل ــاج ه إذ )كل إنت
موضوعــي للــذات الإنســانية، فــي العالــم المعيــش، وهــو اغتــراب متجــدد علــى الــدوام، وضــروري علــى 
الــدوام، لا ســبيل إلــى حذفــه إلا بحــذف العمــل والإنتــاج الاجتماعــي، الاغتــراب هــو البــذرة التــي تحمــل 
ــم«(15). ــنة العال ــي أنس ــذات، أو ه ــنة ال ــة وأنس ــت الطبيع ــي تذوي ــة ه ــه العملي ــك، وترجمت ــجرة الديالكتي ش

(13)  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، دار الحصاد، 7991، ص 14-04.
(14)  المرجع السابق، ص 14.

(15)  جاد الكريم الجباعي، مخطوط كتاب )المجتمع المدني اليوم(، مرجع سابق، ص 22.
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ــا  ــي بلغهــا معظــم شــعوب الأرض، ناتجــة أساسً ــة المتقدمــة الت ــي عــن القــول: إن مســتويات المدني وغن
مــن المســتويات المتطــورة التــي بلغهــا التقســيم الاجتماعــي للعمــل، وليــس بفعــل اشــتغال النخــب الفكريــة 
ــات  ــاب التخصص ــح أصح ــي لصال ــوعي الكل ــف الموس ــى المثق ــل تلاش ــيم العم ــل تقس ــة، فبفض والثقافي
ــو  ــف النم ــف خل ــل يق ــيم العم ــإن تقس ــك ف ــة. كذل ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــالات العلمي ــي المج ــة ف الجزئي
ــاظ  ــي الحف ــهمت ف ــي أس ــة، الت ــبكية الحديث ــات الش ــة العلاق ــي خلفي ــاج، وف ــوى الإنت ــي ق ــارع ف المتس
ــة. وهــو الأســاس  ــة والبطريركي علــى وحــدة هــذه المجتمعــات وتماســكها، واضمحــلال هويّاتهــا الموروث
الموضوعــي لعمليــة التبنيــن الاجتماعــي إلــى فئــات وطبقــات حديثــة، وكذلــك هــو أســاس فصــل الســلطات 
ــل  ــيم العم ــات. وتقس ــك المجتمع ــي تل ــة ف ــة والفردي ــو الحري ــي نم ــة(، وبالتال ــة وقضائي ــريعية وتنفيذي )تش
الاجتماعــي والتخصصــات المرافقــة لــه هــي مدخــل نشــوء الأســواق الوطنيــة/ القوميــة وتكونهــا، ونشــوء 
الأســواق العالميــة فــي إطــار الوحــدة التــي فرضهــا النظــام الرأســمالي العالمــي علــى العالــم. فالأســواق فــي 
ــاء  ــي فض ــل ه ــط، ب ــات فق ــلع والمنتج ــادل الس ــاءات لتب ــرد فض ــت مج ــة ليس ــة الحديث ــات المدني المجتمع
للتواصــل والتبــادل والتوزيــع والتــذاوُتِ وتبــادل الثقافــات ونشــوء علاقــات علــى المســتوى العالمــي، بذلــك 
يكــون تشــكل المجتمــع المدنــي وثيــق الصلــة ليــس بتقســيم العمــل الاجتماعــي فقــط بــل بنشــوء الســوق.

ــة،  ــة الحديث ــي المجتمعــات المدني ــج عنهــا ف ــا نت ــة الخاصــة وم ــق بالملكي ــول: فيمــا يتعل ــد مــن الق ولا ب
إنــه بمقــدار حــرص المجتمــع المدنــي وتشــكياته وعاقاتــه علــى نمــو الملكيــة الخاصــة وحمايتهــا قانونيًــا، 
واعتبارهــا مجــالًا مــن مجــالات ممارســة الحريــة ونمــو الفرديــة، بمقــدار مــا كان حريصًــا علــى إلغــاء النتائــج 
ــة يحــق الانتخــاب بالتســاوي ومــن دون أي  ــي المجتمعــات الحديث ــكام آخــر ف السياســية الناجمــه عنهــا. ب
تمييــز يذكــر بيــن المالكيــن وغيــر المالكيــن، وهــم متســاوون فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية أمــام عموميــة 

القانــون. هــذا الإلغــاء لنتائــج الملكيــة الخاصــة السياســية هــو أحــد منجــزات المجتمــع المدنــي المهمــة.

6– الدين والأيديولوجيات الجزئية في المجتمع المدني

إن وضع الدين ووضع مختلف الأيديولوجيات الجزئية في المجتمع المدني يتحدد بالمبادئ التالية:
أ– المجتمــع المدنــي لا يصــادر ولا يمــارس التضييــق علــى محمــولات الأفــراد الطبيعييــن فيــه لأيــة أفــكار 

أو أيديولوجيــات لهــا طبيعــة ذاتيــة غيــر عموميــة.
ب– مــا دام الديــن، فــي المجتمــع المدنــي، مفصــولًا عــن السياســة وعــن المدرســة وعــن المناهــج التربوية 

والتعليميــة فهــو يتطــور وفــق قوانينــه الخاصــة، لا وفقًــا لإرادة أي ســلطة دينيــة أو غيــر دينيــة.
ج– الديــن والأيديولوجيــات الحصريــة فــي المجتمــع المدنــي، تخضــع لتمايز مجــالات الحيــاة الاجتماعية 
وانفصالهــا، المســتندة إلــى عمليــة تقســيم العمــل الاجتماعــي. فــلا يجــوز خلــط مجــالات الحيــاة المتمايــزة 

والمنفصلــة فــي المجتمــع المدنــي بــأي أيديولوجيــة خاصــة دينيــة أو غيــر دينيــة.
د– جميــع الأديــان والعقائــد والمذاهــب والتيــارات فــي المجتمــع المدنــي متكافئــة ومتســاوية فــي القيــم 
المعنويــة والرمزيــة والأخلاقيــة، بصــرف النظــر عــن عــدد أتباعهــا ومواليهــا، فمســألة العــدد لا تضيــف ولا 

تنقــص مــن قيمــة أي مذهــب أو انتمــاء دينــي أو غيــر دينــي. 
ه– مــا دام المجتمــع المدنــي هــو مجتمــع التعــدد والاختــلاف وهــو فضــاء الحرية المغــروزة فــي الاختلاف 
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أساسًــا، فالديــن وأي أيديولوجيــة أخــرى محكومتــان جميعًــا بهــذا الموقــف الراســخ والأصيــل مــن التعــدد 
والاختلاف.

ــول  ــاور ح ــده لب ــي نق ــس ف ــر مارك ــر تعبي ــه خي ــر عن ــي، عب ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــن الدي ــف م و– الموق
رؤيــة هــذا الأخيــر للمســألة اليهوديــة فــي ألمانيــا، حيــث اعتبــر ماركــس أن إشــكالية اليهــود فــي ألمانيا ليســت 
إشــكالية لاهوتيــة إنمــا هــي إشــكالية اجتماعيــة- سياســية، يجــب أن تعالــج معالجــة سياســية، فــي إطــار مــا 
يعــرف بثنائيــة: المجتمــع المدنــي/ دولة–أمــة، فالدولــة يجــب ألا تكــون مســيحية أو إســلامية أو شــيوعية أو 
بعثيــة... إلــخ. أي بمقــدار مــا هــو المجتمــع المدنــي هــو ميــدان التعــدد والاختــلاف والحريــة، فــإن الدولــة 
هــي ميــدان الوحــدة والحريــة الموضوعيــة، أي أن الديــن الــذي ينتعــش ويتطــور فــي المجتمــع المدنــي وفــق 
قوانينــه الخاصــة، يتــم إعدامــه فــي المجــال العــام، أي فــي مجــال الدولــة، تمامًــا كالملكيــة الخاصــة التــي لا 
ينجــم عنهــا أي نتائــج سياســية، كذلــك الأمــر بالنســبة للديــن لا نتائــج سياســية تذكــر، تنتــج عــن كثــرة أتبــاع 

هــذا الديــن أو ذاك المذهــب أو قلتهــا.

7– المجتمع المدني والتنظيمات الوسيطة

إن التنظيمــات الوســيطة للمجتمــع المدنــي فــي البلــدان المتقدمــة التــي تحققــت فيهــا، لــم تتــأتَّ مــن نضال 
ــادي  ــو الاقتص ــدم والنم ــتوى التق ــن مس ــا م ــا انطلاقً ــكلت أساس ــل تش ــة، ب ــة إرادوي ــال ذاتي ــي أو أفع سياس
والاجتماعــي والثقافــي والسياســي فــي تلك المجتمعــات، بفعــل الثــورات الصناعيــة والعلميــة والتكنولوجية، 
ــت  ــي حجب ــبكية، الت ــة والش ــات الأفقي ــو العلاق ــك نم ــل، وكذل ــي للعم ــيم الاجتماع ــاج والتقس ــو الإنت ونم
العلاقــات التقليديــة، وأدت إلــى ضمــور الثقافــات والهويــات الموروثــة واضمحلالهــا، فالتنظيمــات الوســيطة 
كالجمعيــات والنقابــات والنــوادي والشــركات الخاصــة والأحــزاب السياســية وغيرهــا، هــي جميعهــا بنــت 
ــطوي،  ــر الوس ــد والفك ــاض التقلي ــى أنق ــث عل ــع الحدي ــي المجتم ــئة ف ــة الناش ــبكية والأفقي ــات الش العلاق
ــب  ــام، وتدري ــرأي الع ــادة ال ــداد ق ــم إع ــا يت ــة، وفيه ــرد والدول ــن الف ــط بي ــة التوس ــوم بعملي ــي تق ــي الت وه
ــع تغــول  ــذي يمن ــط الصــد ال ــاة السياســية العامــة، وكذلــك تشــكل حائ الكــوادر علــى الانخــراط فــي الحي
ســلطة الدولــة وتجاوزهــا حــدود المجتمــع، فهــي تشــكل إلــى جانــب الســلطة الرابعــة أي الصحافــة، أحــد 

أهــم أُطــر تشــكيل الــرأي العــام فــي مواجهــة مراكــز الضغــط الســلطوية.
ــي  ــيطة ف ــات الوس ــكل المنظم ــوري لتش ــي والث ــي والتدرج ــخ الموضوع ــذا التاري ــن ه ــدد ويعي ــذا، يح ل
ــرة،  ــدان المتأخ ــي البل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــكل منظم ــن تش ــة، ع ــوارق نوعي ــة، ف ــات المتقدم المجتمع

ــي: ــا يأت ــوارق بم ــذه الف ــى ه تتجل
ــة علــى نمــط  ــا بقــرارات ذاتي ــدان المتأخــرة، تأسســت إرادويً ــي البل ــي ف أ– إن منظمــات المجتمــع المدن
ــوء  ــره لنش ــم ذك ــذي ت ــي ال ــي التاريخ ــق المجتمع ــذا العم ــن دون ه ــة، م ــزاب الأيديولوجي ــيس الأح تأس

ــدم. ــم المتق ــي العال ــيطة ف ــات الوس المنظم
ــة فــي مجتمــع مقطــوع الجــذور  ب– ولأن هــذه المنظمــات تأسســت علــى نمــط الأحــزاب الأيديولوجي
ــياق  ــن س ــمالية، ضم ــل الرأس ــا قب ــة م ــكيلات الاجتماعي ــع التش ــت م ــد تمفصل ــي، فق ــراث الليبرال ــن الت ع
اجتماعي–ثقافــي، كان يســميه الراحــل ياســين الحافــظ: »تقلــدة الحداثــة« أو »تحديــث التقليــد«، فقــادت إلــى 

أنمــاط هجينــة علــى مســتوى الوعــي والممارســة.
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ج– ولأن الشــبكات الأفقيــة ناتجــة مــن الإنتــاج والعمــل الاجتماعــي والتبــادل، ولا يمكــن خلقهــا بقرارات 
ونضــالات أيديولوجيــة، يصبــح مفهومًــا عمليــة تعثــر هــذه المنظمــات فــي مجتمــع تقليــدي، تتســيَّد فيــه البنى 

ــات الماضوية. ــة والأيديولوجي التقليدي
ــات  ــذه المنظم ــة ه ــول وظيف ــة ح ــن رؤى متضارب ــيين والمثقفي ــب والسياس ــاط النخ ــي أوس ــود ف د- تس
ودورهــا، وجميــع هــذه الــرؤى مبنيــة علــى تصــورات ذاتيــة وجهــل فــي تاريــخ المجتمــع المدنــي، فمنهــم 
مــن يعتبــر هــذه المنظمــات » عميلــة » للخــارج، ومنهــم مــن يعتبرهــا مخرجًــا للهــروب مــن العمــل السياســي، 
ــع  ــرة المجتم ــي فك ــك يبق ــخ. كل ذل ــراث... إل ــة والت ــى الهويّ ــردًا عل ــام تم ــرأي الع ــلطة ال ــا س ــرى فيه وت

ــداول. ــي وتاريخهــا وجوهرهــا خــارج الت المدن
ه– إن البــدوة النظريــة لبنــاء تصــورات ورؤى فــي مجتمعاتنــا عــن المجتمــع المدني، تبدأ بـــتأسيس ســيرورة 
نقــد وتفنيــد حاســمة نظريــة، لإجــراءات تأميــم الملكيــات الخاصــة التــي حدثــت فــي مصــر وســورية والعراق 
ــات  ــى التعارض ــيطرت عل ــاج وس ــة الإنت ــت عملي ــث ألغ ــي، حي ــرن الماض ــتينيات الق ــي س ــن ف ــا واليم وليبي
الاجتماعيــة بالقــوة، وأعــادت إنتــاج التقليــد فــي إيهــاب أطــر حديثــة نقابــاتٍ وأحزابًــا شــكليةً، ممــا أفضــى 
إلــى القضــاء علــى إمكانــات تشــكل علاقــات شــبكية وأفقيــة خــلال الســبعين ســنة الماضيــة، وبالتالــي انتفــاء 

حاضنــة المنظمــات الوســيطة.  

8– المجتمع المدني والمجتمع السياسي

لا يمكــن الحديــث عــن مجتمــع سياســي أو »دولة-أمــة« أو دولــة وطنيــة خــارج وجــود مجتمــع مدنــي، 
فالمجتمــع المدنــي فقــط هــو الــذي ينتــج الدولــة الوطنيــة، بعكــس المجتمعــات الأهليــة فــي بلادنــا، التــي 
لــم تنتــج إلا دولًا ســلطانية محدثــة، فالمجتمــع المدنــي والدولــة همــا قطبــان رئيســان فــي منظومــة جدليــة 
ــة  ــة حــول الدول واحــدة، وانتفــاء أحدهمــا يــؤدي إلــى انتفــاء الآخــر، وهــذا الــذي يفســر عــدم نشــوء نظري
ــوم  ــزال مفه ــا ي ــث م ــرة«، حي ــات المتأخ ــي »المجتمع ــي ف ــل السياس ــي الحق ــتغلين ف ــد المش ــى الآن عن حت
الدولــة ملتبسًــا بمفهــوم الســلطة السياســية، ومــا يــزال الطابــع العمومــي المحايــد للدولــة غيــر مــدرك مــن قبل 
ــة بيــن  الكثيريــن مــن هــؤلاء المشــتغلين فــي الحقــل العــام، وذلــك بســبب عــدم إدراك العلاقــة الديالكتيكي

المجتمــع المدنــي والدولــة- الأمــة.  
ــة، لا  ــاواة والفردي ــة والمس ــع الحري ــدد، ومجتم ــلاف والتع ــع الاخت ــه مجتم ــي بوصف ــع المدن المجتم
ــات  ــة والخصوصي ــة والمذهبي ــات الإثني ــة أو الاختلاف ــات الاجتماعي ــى التعارض ــد عل ــر أو تقيي ــم أي قس يقي
ــا  ــي وفقً ــع المدن ــاب المجتم ــي رح ــة ف ــات الخاص ــذه الأيديولوجي ــش ه ــس تنتع ــى العك ــل عل ــة، ب الجهوي
ــذه  ــلاف ه ــدد والاخت ــة التع ــن حال ــال م ــد الانتق ــن عن ــام. لك ــون الع ــقف القان ــت س ــة، تح ــا الذاتي لقوانينه
إلــى المجــال العــام، أي مجــال الدولــة، الــذي هــو مجــال الوحــدة ومجــال الحريــة الموضوعيــة المحــددة 
بالقانــون العــام... لا يتــم انتقــال هــذه التعارضــات الاجتماعيــة والثقافيــة إلــى المجــال السياســي العمومــي، 
بشــكل آلــي ومباشــر، بــل تنتقــل مــن حيــز التعــدد إلــى حيــز الوحــدة موســطة بالثقافــة والسياســة، فالأحــزاب 
السياســية التــي تتموضــع علــى الخــط الفاصــل بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، هــي التــي تقــوم بتحويل 

هــذه التعارضــات إلــى تعارضــات سياســية يتــم حلهــا ســلميًا تحــت ســقف القانــون العــام.
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بــكلام آخــر، الفــرد الطبيعــي هــو الوحــدة الأوليــة فــي المجتمــع المدنــي، يكــون هــذا الفــرد محمــلًا بــكل 
ــة  ــى مجــال الدول ــد الصعــود إل ــه أن يتخلــى عنهــا، لكــن عن ــا من ــة الخاصــة، وليــس مطلوبً ــه الذاتي حمولات
ــل يصعــد كمواطــن  ــة، ب ــكل هــذه الحمــولات الذاتي ــه لا يصعــد كفــرد محمــلًا ب أو المجــال السياســي، فإن
عاريًــا ومجــردًا مــن كل هــذه الحمــولات، فكمــا أن الفــرد هــو الوحــدة الأوليــة فــي المجتمــع المدنــي، فــإن 
المواطــن هــو محــور الدولــة، هــذا هــو التركيــب الجدلــي الفريــد بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، يعبــر 
ــي  ــن ف ــة المواط ــي وصيغ ــع المدن ــي المجتم ــي ف ــرد الطبيع ــة الف ــن صيغ ــد بي ــي الفري ــب الجدل ــه التركي عن

المجتمــع السياســي.
العقائــد  أحــزاب  انتصــار  أرضيــات  علــى  السياســة  ممارســة  أن  الاســتنتاج:  إلــى  يقودنــا  وهــذا 
ــي  ــن المدن ــن المجتمعي ــق مابي ــكل وثي ــط بش ــذي يرب ــج ال ــذا المنه ــع ه ــارج م ــات، بالتخ والأيديولوجي
والسياســي، هــي ضــروب مــن العبــث، وعمليًــا هــي تؤســس مجتمعيًــا لحــروب وصراعــات لا تنتهــي، ومــا 
جــرى خــلال ثــورات الربيــع العربــي يؤكــد ذلــك، لأن فكــرةَ المجتمــع المدنــي وحضــوره فــي هــذه الثــورات 
كانــت ضامــرةً، خلــف تصــدر الإســلام السياســي وملحقاتــه المليشــياوية لقيــادة الحــراك الجماهيــري، وهــو 

ــي. ــع المدن ــة أو للمجتم ــة الوطني ــا للدول ــم وزنً ــذي لا يقي ال
كمــا أن هــذه العلاقــة الجدليــة بيــن المجتمعيــن المدنــي والسياســي، يجــب أن تقودنــا أيضًــا إلــى نقــد تلــك 
ــة الموتــورة ودحضهــا، أمــا عــن وجــود »مجتمــع إســلامي«، أو »مجتمــع  ــة الذاتوي الادعــاءات الأيديولوجي
ــي اشــتراكي موحــد«، فتلــك الادعــاءات تحــاول إيهــام الجمهــور بوجــود وحــدة  عربــي«، أو »مجتمــع عرب
ــيطرة  ــن الس ــي لا يمك ــة والت ــة القائم ــات الفعلي ــن الاختلاف ــر ع ــرف النظ ــع، بص ــة الطاب ــرية أيديولوجي قس
عليهــا بالقــوة دون تعريــض النظــام الاجتماعــي برمتــه للانفجــار. وفــي مقابــل إضفــاء هــذه الوحــدة الوهميــة- 
القســرية علــى المجتمــع المعنــي، يتــم إضفاؤهــا أيضًــا علــى »الدولــة«، فتوصــف بأنهــا »دولــة« إســلامية أو 
ــان  ــا صفت ــة، وهم ــييس العروب ــن وتس ــييس الدي ــيرورة تس ــي س ــي ف ــه يأت ــذا كل ــخ. وه ــة... إل ــة« عربي »دول
ذاتيتــان، لا يجــوز تسييســهما ونقلهمــا إلــى مجــال الدولــة، الــذي هــو مجــال عمومــي، تنعــدم فيــه الصفــات 

الحصريــة والجزئيــة.

9– الاندماج الوطني والمجتمع المدني

لــم تحتــل مســألة الاندمــاج الوطنــي أي اهتمــام يذكــر مــن قبــل التيــارات القوميــة واليســارية والإســلامية، 
ــي  ــي« ف ــع العرب ــع، فـــ »المجتم ــى المجتم ــة عل ــة أو الطبقي ــة أو الإثني ــة الديني ــاء الصف ــبب إضف ــك بس وذل
ــلامية  ــة الإس ــر الأيديولوجي ــي نظ ــلامي« ف ــع الإس ــا، و»المجتم ــس قوميً ــة متجان ــة القومي ــر الأيديولوجي نظ
متجانــس دينيًــا كالبنيــان المرصــوص، وفــي نظــر الأيديولوجيــة الشــيوعية، يجــب علــى البروليتاريــا أن تهــزم 
البورجوازيــة، وتجعــل المجتمــع متجانسًــا طبقيًــا. أمــام هــذه الأوهــام عــن التجانــس الــذي لــن يتحقــق، لــم 
ــي  ــة، وبالتال ــة والطبقي ــة والإثني ــامات المذهبي ــر الانقس ــة ظواه ــة معالج ــي كيفي ــر ف ــة للنظ ــاك حاج ــن هن يك

ظلــت مســألة الاندمــاج الوطنــي غيــر مفكــر فيهــا.
ــة  ــرب الطائفي ــد الح ــة بع ــي، وبخاص ــير المجتمع ــألة التكس ــاول مس ــظ، وتن ــين الحاف ــاء ياس ــى أن ج إل
ــل  ــن وفصائ ــاريين والقوميي ــاوى اليس ــد دع ــي، وفن ــرن الماض ــن الق ــام 1975 م ــرت ع ــي انفج ــة، الت اللبناني
منظمــة التحريــر الفلســطينية حــول هــذه الحــرب الطائفيــة القــذرة. حيــث ســماها الشــيوعيون بأنهــا حــرب 
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ــادة  ــمتها قي ــة، وس ــة الماروني ــد الانعزالي ــرب ض ــا ح ــون بأنه ــماها القومي ــازات، وس ــد ذوي امتي ــة ض طبقي
ــذه  ــطينية. ه ــة الفلس ــوي للقضي ــلمي التصف ــل الس ــد الح ــرب ض ــا ح ــطينية، بأنه ــر الفلس ــة التحري منظم
ــة. ــامات المجتمعي ــكالية الانقس ــي بإش ــوب الوع ــي منس ــؤس ف ــق الب ــدى عم ــف م ــة تكش ــميات الزائف التس

ومــع أن ياســين الحافــظ تقــدم فــي اكتشــاف أهميــة الاندمــاج القومــي، ومعالجــة الانقســامات العموديــة، 
ــه أبقــى مســألة الاندمــاج الوطنــي/ القومــي فــي إطــار العلاقــة بيــن طوائــف ومذاهــب وإثنيــات، وكان  لكن
يعــول علــى وعــي النخــب فــي تجــاوز حالــة الانقســام، والقضــاء علــى الأيديولوجيــات الطائفيــة والمذهبيــة 
ــؤولية  ــنة بالمس ــري« أي الس ــوم الأكث ــاس »الق ــى إحس ــول عل ــلًا كان يع ــة، فمث ــات المحلي ــة والنزع والعرقي
التاريخيــة عــن مصيــر الأمــة العربيــة، وهــذا الإحســاس بالمســؤولية التاريخيــة يجعــل الســنة مركــز جــذب 
ــا  وتكتــل لباقــي الطوائــف والمذاهــب، وكذلــك كان يعتبــر أن المثقــف القــادم مــن بيئــة أكثريــة يحمــل وعيً
ديمقراطيًّــا، والمثقــف القــادم مــن بيئــة أقلويــة يحمــل وعيًــا علمانيًّــا، فيجــب علــى النموذجيــن التكتــل لإنتاج 

نخبــة علمانيــة ديمقراطيــة مــن أبــرز مهماتهــا تجــاوز الإشــكالية الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة. 
فــي ضــوء مــا تقــدم مــن مســائل نظريــة حــول المجتمــع المدنــي، وحــول علاقتــه بالدولــة الوطنيــة، يتضــح 
بــأن مســألة الاندمــاج الوطني/القومــي، ليســت مســألة علاقــة بيــن طوائــف ومذاهــب وإثنيــات، وكذلــك لا 
ترتبــط بوعــي النخــب فقــط، بــل هــي أساسًــا تنتــج مــن درجــة تمــدن المجتمــع ومــن مــدى تحقــق »ثــورة 
المجتمــع المدنــي« فيــه، فالعلاقــات الشــبكية والأفقيــة، التــي تتولــد مــن المجتمــع المدنــي هــي التي تســتقدم 

الاندمــاج الوطنــي وفقًــا للآليــات التاليــة:
أ- الطوائــف والمذاهــب والإثنيــات فــي المجتمــع المدنــي، تبقــى كمــا هــي تتطــور وفــق منطقهــا الخــاص، 
ــالات،  ــل المج ــدأ فص ــى مب ــوي عل ــي ينط ــع المدن ــن المجتم ــج، لك ــن أن تندم ــج ولا يمك ــي لا تندم فه
ــه الانقســام المجتمعــي بشــكل ميكانيكــي، كمــا فــي  فالمجــال السياســي هــو مجــال الوحــدة، لا ينتقــل إلي
التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة، لأن هــذا الانتقــال هــو وصفــة مثاليــة للحــرب الأهليــة البــاردة أو الحاميــة، بــل 
يتــم إعــدام الأيديولوجيــات الجزئيــة والحصريــة فــي المجــال السياســي، علــى النحــو الــذي وضحــه ماركــس 

حــول المســألة اليهوديــة، بوصفهــا مســألة سياســية وليســت مســألة لاهوتيــة. 
ــي  ــة ف ــات المدني ــم المجتمع ــي تحك ــاني، الت ــون الإنس ــبكية ذات المضم ــة والش ــات الأفقي ب- العلاق
الغــرب، تحققــت بفعــل نمــو الإنتــاج والحاجــة إلــى التبــادل وبنــاء علاقــات مــن نمــط جديــد، حيــث مــع 
تبــادل الســلع والمنتجــات يتــم تبــادل القيــم والثقافــات، وتكــون المســألة الإنســانية حاكمــة علــى جوهــر هــذا 
التبــادل، ولــم تنتــج علاقــات التبــادل والتــذاوت مــن الدعــوات الأيديولوجيــة، ومــن أفعــال النخــب، بــل مــن 
ضــرورات موضوعيــة فرضهــا تطــور الإنتــاج الرأســمالي وتقســيم العمــل الاجتماعــي وضــرورات التبــادل.

ج- الثــورات السياســية فــي المجتمعــات المتأخــرة لا تولــد اندماجًــا وطنيًــا، بــل أثبتــت التجربــة التاريخيــة 
ــة  ــامات المجتمعي ــى الانقس ــب عل ــية ترك ــورات السياس ــي، أن الث ــع العرب ــورات الربي ــارب ث ــا تج وآخره
وتعمقهــا، وتتمفصــل مــع البنــى التقليديــة بغيــاب وجــود المجتمــع المدنــي وتعبيراتــه. وبالتالــي إضافــة إلــى 
ــاج المــادي والمعنــوي وتفعيلهــا، هــذه المجتمعــات المتأخــرة هــي بحاجــة إلــى  ــة توليــد آليــات الإنت أهمي
سياســات إصلاحيــة جذريــة طويلــة الأمــد، تشــكل » تغييــرًا أكبــر مــن ثــورة«، وهــذا يقــع فــي متــن المجتمــع 

المدنــي الــذي هــو مجتمــع التــدرج فــي تحقيــق التقــدم.
د- تشــتمل سياســات الإصــلاح الجذريــة عمليــة إصــلاح الأنظمــة التربويــة والتعليميــة فــي تلــك 
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المجتمعــات المتأخــرة، بحيــث تذهــب باتجــاه فصــل الديــن عــن الجامعــة والمدرســة، وإلغــاء تدريــس مــادة 
ــق منظــورات إنســية  ــخ وف ــى تدريــس مــواد التاري ــة إل ــة واســتبدال مــادة الأخــلاق بهــا، إضاف ــة الديني التربي
وابتعادهــا عــن أفــق التعصــب القومــي والدينــي، وتهيئــة مناخــات علميــة فعليــة لنشــوء نخــب علميــة وإداريــة 
واقتصاديــة قــادرة علــى تأســيس مقدمــات لعمليــة إنتاجيــة، تزحــزح هــذه المجتمعــات مــن تخثرهــا الثقافــي 

ــدي. ــا التقلي وركوده
ــاه  ــن، باتج ــن أو القوميتي ــة المذهبيتي ــة والأكثري ــات الأقلي ــادرة أطروح ــب مغ ــي يتطل ــاج الوطن ه- الاندم
ــؤ  ــوم تكاف ــى مفه ــم عل ــي القائ ــع المدن ــإن المجتم ــي  ف ــية، وبالتال ــة السياس ــة والأكثري ــرة الأقلي ــت فك تثبي
القيــم والمعانــي، غيــر معنــي إطلاقًــا بمــا هــو متعــارف عليــه فــي المجتمعــات التقليديــة، بــأن تكــون ثقافــة 
الأكثريــة الدينيــة أو القوميــة هــي الثقافــة المعياريــة الســائدة، وعلــى الثقافــات الأخــرى أن تنصهــر فــي بوتقــة 
ــة. ففــي  ــة والمذهبي ــة والضغائــن العرقي ــة، إن ذلــك أبــرز روافــع الانقســامات العمودي هــذه الثقافــة المعياري
المجتمــع المدنــي لا ينتــج مــن قلــة العــدد أو كثرتــه أي نتائــج سياســية، مــا دام الجميــع هــم مواطنــون أحــرار 

بنظــر الدولــة الوطنيــة.
ــع  ــة، فالمجتم ــع والدول ــن المجتم ــة ع ــة والديني ــات العرقي ــي الصف ــتوجب نف ــي يس ــاج الوطن و- الاندم
المدنــي بالتعريــف هــو »وحــدة الاختــلاف« لا وجــود فيــه لهيمنــة أو ســيادة عرقيــة أو دينيــة، كذلــك الدولــة 
ــة  ــص لعمومي ــي تقلي ــة ه ــات، لأن الصف ــن دون صف ــة م ــي دول ــي ه ــع المدن ــا المجتم ــي ينتجه ــة الت الوطني

ــي. ــا الأخلاق ــة وطابعه الدول
ــواء  ــن غل ــد م ــي تح ــي الت ــية ه ــانوية، فالإنس ــات إنس ــات ورؤى وخطاب ــر سياس ــى تطوي ــة إل ز- الحاج
الأيديولوجيــات المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة، وتفتــح أفــق المجتمعــات التقليديــة علــى الحيــاة المعاصــرة، 

ــي. ــاج الوطن ــع الاندم ــن رواف ــة م ــية رافع فالإنس
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة أو الطليع ــى النخب ــها إل ــب نفس ــي تنس ــة، الت ــة والعقائدي ــزاب الأيديولوجي ح- الأح
المتأخــرة هــي أحــد عوامــل التشــظي المجتمعــي، وهــي أحــزاب حــرب وصراعــات ونزاعــات دائمــة، وبهــذه 
ــاج  ــوم الاندم ــي يق ــيطة الت ــات الوس ــح المنظم ــي، لصال ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــي منفي ــة فه ــة القتالي الطبيع
ــات  ــذه المنظم ــات ه ــل علاق ــل، وبفع ــيم العم ــل تقس ــئ بفع ــي الناش ــك الاجتماع ــى التماس ــي عل الوطن

ــي. ــع المدن ــم المجتم ــم معال ــي أه ــي ه ــا، الت ــا ونفوذه وارتباطاته

10 - العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي

المجتمــع المدنــي لا يشــكل حالــة نفــي للمجتمــع الأهلــي بالمعنــى الفيزيائــي، إنمــا ينفــي أيديولوجياتــه 
ومحلويتــه وعلاقاتــه البطريركيــة، وانقســاماته العموديــة، وهياكلــه التراتبيــة القائمــة علــى معاييــر غيــر إنســانية، 

وفــق المحــددات التاليــة:
أ– المجتمــع المدنــي فــي المــآل الأخيــر هــو عبــارة عــن ســيرورة نمــو وتقــدم، تحــدث فــي بنــى المجتمــع 
ــى  ــة عل ــبكية حاكم ــات ش ــكيل علاق ــي بتش ــه، تنته ــزل عن ــت بمع ــددة، وليس ــل متع ــل عوام ــي، بفع الأهل

ــلاق. ــة والأخ ــة والسياس ــاع والثقاف ــاد والاجتم الاقتص
ب– يعيــد المجتمــع المدنــي ترتيــب العلاقــات بيــن مكونــات المجتمــع الأهلــي، بحيــث يلغــي تراتبيتهــا 
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التقليديــة، ويؤســس لعلاقــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل فــي مــا بينهــا، بصــرف النظــر عــن الأعــداد وقــوة 
العصبيــة والشــوكة، وينفــي الصفــة المعياريــة لأي ثقافــة فئويــة، فــكل الفئــات متكافئــة فــي القيــم، ولا ينجــم 
عــن مســألة عددهــا أي نتائــج سياســية، وبالتالــي فــإن إعــادة ترتيــب العلاقــات تلــك، يقــود إلــى ثنائيــة مجتمع 
مدنــي متعــدد تنتعــش فيــه جميــع تلــك المكونــات، ودولــة وطنيــة هــي مجــال الوحــدة لا مجــال فيهــا لفكــرة 
المكونــات، بــل جميــع المواطنيــن هــم متســاوون أمــام القانــون، وقــد جردتهــم الدولــة الوطنيــة مــن جميــع 

انتماءاتهــم الأهليــة فــي المجــال السياســي.
ج– العلاقــات الأفقيــة والشــبكية والمنظمــات الوســيطة التــي تشــكلت فــي المجتمــع المدنــي، هــي التــي 
ــن  ــل بي ــط الفاص ــى الخ ــع عل ــي تتموض ــية الت ــزاب السياس ــى الأح ــة إل ــرد، إضاف ــة والف ــن الدول ــط بي تتوس
المجتمعيــن المدنــي والسياســي، وبالتالــي فــإن الفاعليــة العامــة للمجتمــع وعلاقاتــه تقــوم فــي أُطــر المجتمــع 
المدنــي وتعبيراتــه، وتتحــول المكونــات الأهليــة إلــى مجــرد فلكــور، يضفــي طابــع الألفــة والمحبــة الأهلييــن 

علــى العلاقــات المدنيــة الناشــئة.
د– المجتمــع الأهلــي بمفــرده وبمعــزل عــن المجتمــع المدنــي، لا يســتطيع إنتــاج دولــة وطنيــة، بــل ينتــج 
فقــط دولــة اســتبدادية، أو »دولــة ســلطانية« محدثــة، علــى نحــو الــذي جــرى فــي بلادنــا فــي العقــود الماضية، 

فالمجتمــع المدنــي وقوتــه هــو ضــرورة للمجتمــع الأهلــي مــن أجــل إنتــاج حقــل سياســي عــام.
و– إن ضعــف المجتمــع المدنــي، وضعــف تشــكيلاته ومؤسســاته ومنظماتــه الوســيطة، يفضــي إلــى تغــول 
الســلطة الاســتبدادية مــن جهــة، وإلــى تغــول المجتمــع الأهلــي مــن جهــة أخــرى وتوحشــه، والــذي جــرى 
فــي ثــورات الربيــع العربــي يضــيء علــى هــذه الإشــكالية، حيــث حملــت نويــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه 
الثــورات مــن مثقفيــن وإعلامييــن وناشــطين سياســيين مدنييــن شــعارات الديمقراطيــة والتغييــر الســلمي، فيمــا 
أنتــج المجتمــع الأهلــي الفصائــل الإســلامية والمليشــيات المســلحة، واســتطاع أن يطــرد تلــك النويــات التــي 
حملــت مشــروعًا ديمقراطيًــا بالقــوة إلــى خــارج الحقــل العــام. وبالتالــي انهرســت تلــك النويــات بيــن مطرقــة 
الســلطة وســندان المجتمــع الأهلــي. وهــذا يلقــي ضــوءًا علــى ضعــف بنــى المجتمــع المدنــي فــي مجتمعاتنــا 

مــن جهــة، وتوحــش بنــى المجتمعــات الأهليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع الســلطة. 

ا: المجتمع المدني كحركة عالمية الطابع
ً
ثالث

ــا بتلخيــص بعــض  هــذا المحــور يحتــاج إلــى بحــث خــاص ومطــول نظــرًا لأهميتــه، لكنــي ســأكتفي هن
الأفــكار.

فــي ظــل الترابــط والتداخــل الــذي يحكــم العلاقــات فــي عالمنــا المعاصــر، نتيجــة الوحــدة التــي فرضهــا 
النظــام الرأســمالي العالمــي، ونتيجــة الثــورات الصناعيــة والعلميــة- التكنولوجيــة، والثــورة الرقميــة وصــولًا 
إلــى ثــورة الــذكاء الصناعــي، لــم يعــد ممكنـًـا الحديــث عــن تحديــات وإشــكاليات ذات طابــع محلــي خالص، 
ــونٍ  ــوءٍ وتك ــرورة نش ــن ض ــث ع ــن الحدي ــد م ــي لا ب ــي. وبالتال ــد عالم ــا بع ــة له ــكاليات المحلي كل الإش
لحــركات مدنيــة ديمقراطيــة موحــدة علــى المســتوى الكونــي، تكــون بمثابــة معارضــة عالميــة لمراكــز القــوى 
العالميــة ولوبياتهــا القائمــة علــى الاحتــكار والســيطرة والتحكــم بمصيــر ملاييــن البشــر، مثــل لوبيــات المــال 

ــخ. ــات الإعلام...إل ــرول، ولوبي ــلاح والبت ــات الس ولوبي
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من مهمات المجتمع المدني كحركة عالمية الطابع:

1 – التصــدي لقــوى الاحتــكار العالميــة، احتــكار الثــروة العالميــة واحتــكار المعرفــة والعلــوم والتكنولوجيــا 
وكل مــا يتصــل بذلــك، لتجســير الهــوة مــا بيــن النخبــة الماليــة ونخــب العلــم والتكنولوجيــا، وبيــن ســائر 

الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى.
ــا وضــع القيــود والحــدود علــى  2 – تشــكيل رأي عــام عالمــي وازن وفاعــل يأخــذ علــى عاتقــه تبنــي قضاي
مصانــع الســلاح وعلــى المصانــع التــي لا تتقيــد بشــروط البيئــة وتســهم فــي مفاقمــة ظاهــرة الاحتبــاس 
ــزع  ــة ن ــد قضي ــط والبعي ــن المتوس ــى المديي ــه عل ــدول أعمال ــي ج ــع ف ــة، ويض ــوث البيئ ــراري، وتل الح

ــوع البشــري. ــدًا للن ــم، بوصفهــا تشــكل تهدي ــة مــن العال ــة والنووي ــة والجرثومي الأســلحة الكيميائي
3 – التصــدي لحالــة تراخــي الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، مــن حيــث تعاملهمــا مــع القضايــا الســاخنة 

فــي العالــم مــن منظــور مصلحــة الــدول القوميــة المهيمنــة علــى مجلــس الأمــن الدولــي.
4– مواجهــة النزعــات الإمبراطوريــة فــي العالــم وكل نزعــات التطــرف الدينــي والعرقــي، التــي تقــف خلــف 
الحــروب والصراعــات الماضيــة والحاضــرة، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلم العالمــي، فســلم 

العالــم واحــد واضطرابــه يصيــب الجميــع.
5– تعميــق وترســيخ النزعــة الإنســية علــى المســتوى العالمــي، فالإنســية هــي الكفيلــة بانتشــال البشــر مــن 
ــا. ــة الديمقراطيــة عالميً الغــرق فــي انتماءاتهــم الهوويــة، وبالتالــي فالإنســية هــي أفــق الحــركات المدني

6– مــن الطبيعــي أن يكــون مركــز المجتمــع المدنــي كحركــة عالميــة هــو البلــدان المتقدمــة، وبالتالــي مــن 
ــعوب  ــا الش ــع قضاي ــي م ــل البراغمات ــي التعام ــة ف ــا القومي ــات دوله ــة سياس ــة منهجي ــا مواجه مهماته

ــة. ــة العاري ــة القومي ــات المصلح ــن منطلق ــرة، م المتأخ
ــن  ــل م ــى الآن أفض ــخ حت ــج التاري ــم ينت ــد«، فل ــل بع ــم يكتم ــي ل ــروع عالم ــة » كمش ــاء الحداث ــادة بن 7– إع
الحداثــة كإطــار تاريخــي وانقــلاب فــي تاريــخ البشــر لمعالجــة قضايــا الإنســان، علــى الرغــم مــن الوجــه 
القبيــح للتقــدم الــذي كان أحــد نتائــج الحداثــة إلــى جانــب وجههــا التنويــري، فــإن الأمــل معقــود علــى 
انتصــار الجانــب التنويــري والثــوري للحداثــة، مــع إعــادة بنائهــا علــى أســس تأخــذ فــي الحســبان تقليص 

اغتــراب الإنســان علــى المســتوى العالمــي.
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مدخل

ــي  ــن الوع ــا بي ــز م ــن التميي ــا م ــي، انطلاقً ــي - المجتمع ــال المدن ــألة النض ــث مس ــذا البح ــاول ه يتن
ــا أو  ــي، إيجابً ــال المدن ــي النض ــا ف ــر كلّ منهم ــي، وتأثي ــي/ الطائف ــي الدين ــي والوع ــي/ المدن المواطَن
ــا  ــه مواطنً ــه بوصف ــى( ذات ــرًا أو أنث ــخص )ذك ــي الش ــي(، يع ــي المواطَن ــلال الأوّل )الوع ــن خ ــلبًا. فم س
ــن، بصــرف النظــر  ــات والمواطني ــة بعينهــا، ويتشــارك هــذا الانتمــاء مــع ســائر المواطن ــى دول ينتمــي إل
عــن تحديداتهــنّ وتحديداتهــم الهوياتيــة الأخــرى، مــا قبــل المواطَنيــة، لاســيما الدينيــة أو المذهبيــة، مــا 
يرتّــب جملــة حقــوق وواجبــات متســاوية، نظريًــا علــى الأقــل. أمــا الثانــي )الدينــي/ الطائفــي(، فيُقصَــد 
ــا أساســيًا،  دًا هوياتيً بــه الوضعيــة التــي يتخــذ فيهــا الشــخص مــن انتمائــه إلــى ديــن أو طائفــة مــا، محــدِّ
د، والــذي  فيضبــط أولوياتــه وســلوكه وخياراتــه، ومــن ضمنهــا الخيــارات السياســية، وفقًــا لهــذا المحــدِّ
تتأسّــس عليــه ضــروب مــن التمييــز والتفــاوت فــي الحقــوق والواجبــات، نظريًــا وعمليًــا، مــا بيــن أتبــاع 

هــذا الديــن أو الطائفــة، وبيــن نظرائهــم مــن أديــان وطوائــف أخــرى.
ــي  ــي/ المدن ــي المواطَن ــورَ الوع ــظ أنّ ضم ــور، يُلاحَ ــذا المنظ ــن ه ــورية م ــة الس ــة الحال ــد مقارب عن
ــائرية...  ــة، العش ــة )المناطقي ــل المواطَن ــا قب ــكال م ــن أش ــواه م ــي، وس ــي/ الطائف ــي الدين ــان الوع وطغي
إلــخ(، كان مــن الأســباب التــي أدت إلــى غيــاب النضــال المدنــي – المجتمعــي الفعّــال فــي ســياق الثــورة 

كاتــب وباحــث ســوري مــن مواليــد اللاذقيــة 1982، مقيــم حاليًــا فــي ألمانيــا، مجــاز فــي 
ــات  ــز دراس ــي »مرك ــا ف

ً
ــابق باحث ــت س ــي وق ــل ف ــق )2006(، عم ــة دمش ــن جامع ــوق م الحق

ا للتاريــخ السياســي المعاصــر فــي »المعهــد الفرنســي 
ً
الجمهوريــة الديمقراطيــة«، وأســتاذ

للشــرق الأدنــى/ IFPO« فــي بيــروت. نشــر فــي عديــد مــن الصحــف والمجــلات والمواقــع 
ــة، وأصــدر عــدة كتــب: الثقــب الأســود: أوراق مــن ملفــات الإســلاميين فــي الثــورة  الإلكتروني
الســورية )2022(، العلمانيــة )2014(، جبهــة النصــرة لأهــل الشــام: القاعــدة فــي طبعتهــا 

.)2013( الســورية 

طارق عزيزة
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الســورية. وإذ أدّت عقــود الاســتبداد المديــدة إلــى تغييــب المجتمــع المدنــي، أحــد الروافــع الأســاس فــي 
تحفيــز النضــال المدنــي وتنظيمــه، فــإنّ الثــورة شــكّلت فرصــة لظهــور عــدد لا يحصــى مــن المنظمــات 
ــراك  ــي الح ــر ف ــم تؤثّ ــا ل ــى كثرته ــا عل ــي«، لكنهّ ــع مدن ــات مجتم ــمّى »منظم ــت مس ــات تح والمؤسس
ــا لا اســميًا فقــط للمجتمــع  ــي تجعلهــا تجســيدًا حقيقيً ــى المقومــات الت المجتمعــي، نتيجــة افتقارهــا إل

المدنــي.
ــي/  ــي الدين ــاوز الوع ــن تج ــي وبي ــال المدن ــة النض ــن إمكاني ــة بي ــة العلاق ــث جدلي ــش البح يناق
الطائفــي إلــى الوعــي المواطَنــي، فــي مجتمــع متعــدّد الأديــان والطوائــف كالمجتمــع الســوري. ذلــك أنّ 
الأيديولوجيــا الدينيــة/ الطائفيــة إذ تُســتَغلّ سياســيًا، تُشــكّل عامــل تفرقــة يســتثمره المســتبدّون )حكّامًــا 
أو ســاعين إلــى الحكــم بمشــاريع اســتبدادية( لإنهــاك المجتمــع وتســهيل الســيطرة عليــه، وتشــكّل عائقًــا 
أمــام النضــال المدنــي، الــذي يتطلّــب اجتمــاع مواطنــات ومواطنيــن، بصفتهــم هــذه أولاً وأخيــرًا، علــى 
قضايــا وأهــداف تمــسّ شــؤون حياتهــم مباشــرة، مــن دون اعتبــار للأديــان والطوائــف، بحيــث تنضبــط 
ــاءات  ــى انتم ــتنادًا إل ــس اس ــتركة، ولي ــح المش ــة المصال ــا بدلال ــدّد وجهته ــية، وتتح ــة السياس البوصل
هوياتيــة »ثابتــة«، ومتحاجــزة. هــذا يقــود إلــى تكامــل فكــر المواطَنــة علــى المســتوى النظــري والنضــال 

ــا. ــة المتســاوية دســتوريًا وقانونيً ــق المواطَن ــي علــى أرض الواقــع، وتلازمهمــا مــن أجــل تحقي المدن
يعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فيعايــن فرضيتــه فــي ضــوء الواقــع الســوري، لتبيّــن بعــض 
ــن  ــوع ضم ــدرج الموض ــاس، ين ــذا الأس ــى ه ــث. عل ــي حدي ــراك مدن ــور ح ــت تبل ــي أعاق ــباب الت الأس
ــن مــدى أثــر هيمنــة الوعــي الدينــي/ الطائفــي، علــى  ســياق محاولــة فهــم مــا جــرى فــي ســورية، وتَبيُّ
ــروج  ــرض أنّ الخ ــمَّ يفت ــن ثَ ــر، وم ــاولات التغيي ــاض مح ــي إجه ــي، ف ــي والمجتمع ــن السياس الصعيدي
ــا، يســتنهض  مــن الاســتعصاء الراهــن يتطلّــب التمسّــك بالمواطَنــة المتســاوية وقيمهــا المدنيــة هدفًــا عامًّ

ــة لــدى الســوريات والســوريين. ــة المجتمعي الفاعلي

: مقدمة
ً
أولا

لا يمكــن تفســير مجريــات الحــدث الســوري الكبيــر، أي ثــورة آذار )مــارس( 2011 ومــا تلاهــا، بالرجــوع 
إلــى ســبب مفــرد، فالأســباب متعــدّدة ومتداخلــة، وإنْ اختلــف ترتيبهــا مــن حيــث الأهميــة أو حجــم التأثيــر 
ــة  ــة المعارِض ــية والثقافي ــب السياس ــاب النخ ــل خط ــة. يمي ــن المختلف ــات والباحثي ــورات الباحث ــق منظ وف
بوجــه عــام، إلــى ربــط ثــورات الربيــع العربــي والثــورة الســورية ضمنًــا، بالحقــوق السياســية وقضيــة الحريــة 
والإصلاحــات الديمقراطيــة، فيمــا يحيلهــا خطــاب الأنظمــة الحاكمــة إلــى عوامــل خارجية فــي هيئــة »مؤامرة« 
علــى البــلاد. وقــد كشــف تطــوّر الأحــداث عــن شــيء مــن التفــارق بيــن نشــاط نُخــب المعارَضــة، والحــراك 
ــر، ويقــود إلــى أن يهيمــن علــى النشــاط السياســي  ــر فأكث الشــعبي، »وهــو مــا كان يبعدهــا عــن الشــعب أكث
القــوى الأقــوى فــي الواقــع، والتــي كانــت القــوى الأصوليــة«(1). بمعنــى أنّ تفــوّق الإســلاميين مــن حيــث 
تحالفاتهــم العابــرة للحــدود وإمكانياتهــم الماليــة والتنظيميــة، أتــاح لهــم التغلغــل فــي الأوســاط الشــعبية، من 

(1)  سلامة كيلة، زمن الثورة الأزمات والفرضيات الأولى، ط1 )القاهرة: دار الهلال، 2015(. ص104
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خــلال المســاجد وشــبكات »العمــل الخيــري«، الــذي جعلهــم علــى تمــاس مباشــر مــع النــاس ومشــكلاتهم 
اليوميــة، وهــو مــا افتقدتــه القــوى السياســية الأخــرى، فــي ســورية وفــي غيرهــا مــن بلــدان الربيــع العربــي.

ــية أو  ــولاءات السياس ــن ال ــر ع ــرف النظ ــا، بص ــعبية معظمه ــرائحَ الش ــة الش ــب الحياتي ــمل المطال تش
ــوم  ــل عم ــل كاه ــت تثق ــي كان ــة، الت ــة والخانق ــية المزمن ــات المعيش ــة، فالأزم ــة والطائفي ــاءات الديني الانتم
الســوريين وتــؤرّق عيشــهم، منــذ مــا قبــل ثــورة 2011، لــم تكــن تســتثني هــذه الفئــة أو تلــك منهــم. فلمــاذا، 
إذن، لــم تفلــح أوضاعهــم المتردّيــة فــي توحيدهــم، وهُــم فــي الفقــر ســواء، لمواجهــة الســلطة التــي تنهبهــم 
وتفقرهــم وتســبب شــقاءهم وبؤســهم؟ جانــبٌ رئيــسٌ مــن الإجابــة يعــود إلــى اســتراتيجية نظــام الاســتبداد 
نفســه، فــي العمــل الممنهــج طيلــة عقــود، ليــس علــى تخويــف الشــعب وقمعــه فحســب، بــل علــى تذريــره 
ومنــع إمكانيــة اتّحــاد فئاتــه المختلفــة، أو التقائهــا علــى مطالــب وأهــداف مشــتركة. وبالتالــي، أعــاد الاســتبداد 
ــة  ــعارات العروب ــع ش ــلطة ترف ــة س ــي خدم ــرة ف ــذه الم ــح ه ــتعمارية، لتصب ــد« الاس ــرّق تسُ ــة »ف ــاء مقول إحي
والوطنيــة ومقاومــة الاحتــلال. فالأنظمــة القمعيــة لا تضمــن اســتمرارها فــي مجتمــع متماســك، وهــي »تــرث 
عــن الاســتعمار الأســلحة ذاتهــا التــي كان يســتخدمها، ومــن ثــم فــإن التمــزّق الاجتماعــي أو التفريــق الدينــي 
أو الطائفــي أو العرقــي، وإحيــاء الانتمــاءات التــي مــن هــذا النــوع، ممــا نــراه فــي المجتمعــات المقموعــة هــو 
ــي فــي مقدّمــة الوســائل  ــم المجتمــع المدن ــي تحطي ــا هــو ســلاحها«(2). ويأت ــاج هــذه الأنظمــة بمقــدار م نت

التــي تتيــح لأنظمــة الاســتبداد تحقيــق التفتيــت المجتمعــي المطلــوب.
كانــت المبالغــة الإنشــائية المتمحــورة علــى الشــعارات القوميــة الكبــرى و»الأمّــة العربيــة الواحــدة«، جــزءًا 
مــن أدوات نظــام الأســد فــي التعميــة علــى سياســته الفعليــة، والتــي تقــوم علــى نشــر التفرقــة وتشــييد الجدران 
والحواجــز اللامرئيــة بيــن أفــراد الشــعب الســوري، وبــثّ المخــاوف والهواجــس المتبادلــة لــدى الجماعــات 
الدينيــة والطوائــف المختلفــة، ممــا أدّى إلــى تعميــق التعصّــب للانتمــاءات الهوياتيــة الضيّقــة وازدهــار ثقافــة 
ــة  ــم الأصيل ــراد وخياراته ــتقلالية الأف ــاب اس ــى حس ــديمها، عل ــي س ــان ف ــة والذوب ــة العصبي ــولاء للجماع ال

الحــرّة.
يشــلّ نظــام الــولاء، أو يحــدّ علــى أقــل تقديــر مــن فعاليــة أيّــة بنيــة يهيمــن عليهــا، »ذلــك أن هــذا النظــام 
فــي وضعــه الامتثــالَ قبــل الأصالــة، والطاعــة قبــل الاســتقلال الذاتــي يقضــي علــى موهبــة الإبــداع، وينمّــي 
فقــط تلــك القــوى التــي تســاعد فــي الإبقــاء عليــه«(3). هــذا يلغــي فاعليــة الفــرد، فالعصبيــات »لا تعيــش إلا 
ــن  ــا، م ــم عنه ــا وذوده ــم له ــا وولائه ــم إليه ــذى بانتمائه ــا، تتغ ــي بؤرته ــم ف ــا وتذويبه ــام أفراده ــى الته عل
دون هــذا الالتهــام تــذوي وتضمــر وقــد تمــوت. فهــي أشــبه مــا تكــون بالثقــوب الســود، تمنــع أفرادهــا مــن 
الانطــلاق فــي الفضــاء العــام والتفاعــل مــع نظرائهــم. الأفــراد هنــا مجــرد أدوات لا كيــانَ مســتقلًا لأي منهــم، 

لأن اســتقلالهم هــو ضعفهــا والســبيل إلــى موتهــا«(4).
وقيــم الخضــوع والتبعيــة والــولاء التــي تكرّســها العصبيــات الهوياتيــة، هــي مــن القيــم الأبــرز فــي نظــام 

ممدوح عدوان، حيونة الإنسان، ط1 )دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 2007( ص69  (2)
هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، ط2 )بيروت: مركز   (3)

دراسات الوحدة العربية، 1993( ص66
جاد الكريم الجباعي، من الرعوية إلى المواطنة، ط1 )بيروت: أطلس للنشر والترجمة والإنتاج الثقافي، 2014)   (4)
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الاســتبداد، مقابــل الأنظمــة الحــرّة وقيمهــا التــي تنمّــي اســتقلالية الأفــراد وحرياتهــم وتغتنــي بهــا. إنّ كلًا مــن 
التبعيــة والاســتقلال الذاتــي يعــدّ نظــام قيــم وتشــكّل اجتماعــي، »وفــي حيــن ترتكــز التبعيــة إلــى الخضــوع 
ــة،  ــادل والعدال ــرام المتب ــى الاحت ــي عل ــتقلال الذات ــوم الاس ــلطة، يق ــة الس ــى أخلاقي ــض عل ــة وتنه والطاع
ويعتمــد علــى أخلاقيــة الحريــة«(5). وبحســب موريــس دوفرجيــه »فــي ثقافــة الخضــوع يعــرف أعضــاء النظــام 
ــه الخدمــات أو  وجــوده، ولكنهــم يبقــون ســلبيين إزاءه. فهــو خارجهــم بشــكل مــن الأشــكال. ينتظــرون من
يخافــون التجــاوزات، لكــن دون أن يعتقــدوا بإمكانيــة تغييــر ســيرورة النظــام بصــورة محسوســة. أمــا فــي ثقافة 
المشــاركة فعلــى العكــس، يعتقــد المواطنــون أنهــم قــادرون علــى تحويــل مســيرة النظــام بوســائل متنوعــة: 
الانتخابــات، المظاهــرات، العرائــض، تنظيــم مجموعــات الضغــط، الــخ«(6). وتتعلّــق ثقافــة الخضــوع »ببنيــة 
ســلطوية وممركــزة، فــي حيــن تتعلــق ثقافــة المشــاركة ببنيــة ديمقراطيــة، باعتبــار أن المشــاركة هــي عنصــر 

جوهــري مــن المواطَنيــة«(7).
ــا  ــا عندم ــة، وخصوصً ــولاء والطاع ــى ال ــزة عل ــا المرتك ــلطة وأخلاقياته ــم الس ــإن قي ــو، ف ــذا النح ــى ه عل
ــد،  ــتبداد المدي ــل الاس ــوري بفع ــع الس ــي المجتم ــت ف ــي، هيمن ــي/ الطائف ــي بالدين ــا السياس ــط فيه يختل
ــد أسســه بشــكل  ــادرة علــى تهدي ــى النظــام وقيمــه، ق ــا نقيضــةً لبن ــة تحمــل قيمً ــل مدني فأعاقــت نشــوء بدائ
جــدّي. بعبــارة أخــرى، أدّى تكريــس الانتمــاءات الضيّقــة والــولاءات العصبيــة لــدى فئــات الشــعب الســوري 
المختلفــة دورًا رئيسًــا فــي الحيلولــة دون تبلــور حالــة مدنيــة نضاليــة منظمــة وعريضــة فــي ســورية، تعبّــر عــن 
مواطنيــن أحــرار، تجمعهــم مصالــح مشــتركة عابــرة لتنــوّع هوياتهــم الدينيــة والطائفيــة وســواها. فاســتنهاض 
ــي  ــاء ف ــبّ الم ــوى ص ــل س ــم يفع ــة، ل ــي المعارض ــارزة ف ــات ب ــام وفئ ــل النظ ــن قب ــة، م ــاءات التفتيتي الانتم

ــز قيمــه الســائدة. ــر تعزي طاحــون الاســتبداد، عب
اســتثمر نظــام الأســد فــي تســييس الهويــات الدينيــة والطائفيــة، لشــدّ العصــب الطائفــي لــدى قطاعــات مــن 
الســوريات والســوريين، وإيهامهــم أنّــه ممثلّهــم »الطبيعــي« وحاميهم، فــي منطقة تزخــر بالعصبيــات المتناحرة، 
ممــا طمــس الجــذر الحقيقــي للتناقــض الحاصــل بيــن ســلطة الاســتبداد والنهــب وبيــن الشــرائح الشــعبية، 
ــة الأعــرض وســلوكها مــن  ــة ذات الجــذر السياســي. وجــاء خطــاب  الفئ ــة الاجتماعي فــي أبعــاده الاقتصادي
معارضــي النظــام الإســلاميين، ليكمــل مــا بــدأه فــي تحويــل الصــراع السياســي الاجتماعي إلــى تناحــر طائفي.

ني المدني إلى التسييس الطائفي
َ
ثانيًا: من الوعي المواط

ــن  ــى وط ــاء إل ــى الانتم ــة عل ــرد دلال ــد مج ــم تع ــة، ول ــور الحديث ــي العص ــة ف ــرة المواطَن ــوّرت فك تط
محــدّد أو حمــل جنســية دولــة مــا. ومــع عصــر الحداثــة والقيــم التــي جــاء بهــا، وبخاصّــة فــي أجــواء الثــورة 
الفرنســية وصــدور إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن )1789(، تأسّســت فكــرة المواطَنــة الحديثــة القائمــة 
بَــت الشــعوبُ مصــدرًا للســلطات، بعــد قــرون من ســلطة الملــوك الاســتبدادية  علــى المســاواة والحريــة، وطُوِّ
ــد  ــة، فق ــة الحديث ــة المواطَن ــي دول ــي ف ــن دور سياس ــن م ــد للدي ــم يع ــي«. ول ــق الإله ــم »الح ــة باس المقدّس

(5)  هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي، ص62
(6)  موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة مبادئ علم السياسة، ترجمة سليم حداد، ط1 )بيروت: 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1991( ص93
(7)  المصدر نفسه، ص94
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ــة، كالإنســية  ــة منطــق الحداثــة ومقولاتهــا المركزي ــة »بدلال ــة والوطني أُعيــد إنتــاج مفاهيــم الوطــن والمواطَن
ــة  ــة وحري ــة الحديث ــية، أي الدول ــة السياس ــي والدول ــع المدن ــة والمجتم ــة والديمقراطي ــة والعلماني والعقلاني

الفــرد وحقــوق الإنســان«(8).
إنّ تعــدّد الأديــان والطوائــف مؤشّــرٌ علــى التنــوّع والغنــى الثقافــي فــي المجتمــع المعنــي مــن حيــث المبدأ، 
لكــنّ اســتخدامها والتلاعــب بهــا لغايــات سياســية وســلطوية يقــع علــى النقيــض ممــا ســبق، إذ يضــرّ بالديــن 
ــابقة  ــت س ــات كان ــة للجماع ــدود ثقافي ــة كح ــن »الطائفي ــار بي ــد الجب ــح عب ــز فال ــد ميّ ــا. وق ــع معً وبالمجتم
ــى  ــا الأول ــدأت نذره ــدة ب ــرة جدي ــه »ظاه ــه بأن ــذي وصف ــييس«، ال ــن »التس ــة«، وبي ــة الحديث ــوء الدول لنش
فــي أواســط ســبعينيات القــرن المنصــرم، واكتســبت زخمًــا هائــلًا بعــد صعــود الإســلام السياســي والثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979، وبلغــت مــدى هائــلًا مــن التســييس والعســكرة بعــد الاحتــلال الأميركــي للعــراق«(9). 
ــن  ــدءًا م ــار، ب ــد الجب ــا عب ــار إليه ــي أش ــي الت ــييس الطائف ــرة التس ــة ظاه ــي معايش ــبّاقة ف ــورية س ــت س كان
ســتينيات القــرن الماضــي، بعــد اســتيلاء حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي وعســكره علــى الســلطة، وبصــورة 
ــه  ــى وفات ــع الســبعينيات حت ــن وانفــراده بالحكــم مطل ــه البعثيي ــذ انقــلاب حافــظ الأســد علــى رفاق ــر من أكب
عــام 2000، وهــو مــا اســتمرّ فــي عهــد الأســد الابــن. فالتوظيــف السياســي للديــن أحــد أبــرز أدوات نظــام 
ــة  ــلطة البعثي ــدّ الس ــض ض ــيد والتحري ــاب التحش ــن خط ــزءًا م ــا كان ج ــل م ــه، بمث ــد حكم ــي توطي ــد ف الأس
ثــم الأســدية، مــن قبــل المعارضــة الإســلامية، وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث خاضــت 
أولــى مواجهاتهــا المســلحة ضــدّ »البعــث الكافــر« فــي ربيــع عــام 1964، وأعــادت الكــرّة فــي وجــه »النظــام 

النصيــري« أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات(10).
هيمنــت أجهــزة النظــام الأمنيــة علــى أشــكال الحيــاة العامّــة كافّــة، وحُظـِـر أي شــكل مــن العمــل المجتمعي 
المنظــم، مــا لــم يكــن ملحقًــا بالســلطة أو تحــت إشــرافها أو بعلمهــا وموافقتهــا الضمنيــة علــى الأقــل. هــذا ما 
جــرى للأحــزاب السياســية، مــن خــلال تدجينهــا فــي إطــار كيــان تأســس ســنة 1972، تحــت اســم »الجبهــة 
الوطنيــة التقدميــة«، للإيحــاء بتعدديــة سياســية زائفــة، وكان مصيــر مــن رفضــوا دخولهــا النفــي أو الاعتقــال 
ــة، حيــث جــرى حــلّ  ــا مــن الملاحقــة. بعــد ذلــك، جــاء دور النقابــات والاتحــادات المهني ــي هربً أو التخفّ
ــة وحــزب  ــح تابعــة للســلطة التنفيذي ــل أنظمتهــا، لتصب ــة واعتقــال بعــض كوادرهــا وتعدي مجالســها المنتَخَب
البعــث، تديرهــا شــخصيات معيّنــة مــن قبــل الســلطة، فــي ســياق حملــة إخضــاع المجتمــع الســوري بصــورة 
ــاة  ــى الحي ــد عل ــام الأس ــى نظ ــد قض ــلاميين. لق ــام والإس ــن النظ ــلحة بي ــة المس ــع المواجه ــا م ــة، تزامنً نهائي
السياســية ونشــاط تشــكيلات المجتمــع المدنــي معًــا، وبالتالــي منــع إمكانيــة اجتمــاع مواطنــات ومواطنيــن 
مــن انتمــاءات دينيــة وطائفيــة وقوميــة مختلفــة ضمــن أطــر مدنيــة علنيــة، تقــوم علــى مشــتركات سياســية أو 
حتّــى مطلبيــة وخدميــة. ذلــك أنــه »تاريخيًــا، كانــت هاتــان القوتــان )اتحــادات العمــال والأحــزاب السياســية( 
أداتيــن هامتيــن لتأطيــر الجماهيــر وتنظيمهــا فــي الحيــاة السياســية. ولــم تكونــا أداتيــن فقــط لتنظيــم الاحتجاج 

(8)  جاد الكريم الجباعي، تأملات في المسألة الوطنية، ط1 )إسطنبول: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2021(. 
ص135

(9)  مجموعة مؤلفين، الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون، تحرير: عبد الإله بلقزيز، ط1 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(. ص33

(10)  للمزيــد حــول الموضــوع: طــارق عزيــزة، الثقــب الأســود أوراق مــن ملفــات الإســلاميين فــي الثورة الســورية، 
ط1 )إســطنبول، دار ابــن رشــد، 2022(.
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الشــعبي، بــل وكانتــا قناتــي نقــل وجهــات النظــر الشــعبية إلــى المعتــرك السياســي«(11).
ــة  ــن تعبئ ــوع م ــع ن ــج م ــكل الممنه ــذا الش ــوري به ــع الس ــى المجتم ــد عل ــلطة الأس ــوّلُ س ــق تغ تَرافَ
ــرط  ــي ينخ ــعى ك ــوري »تس ــام الس ــا النظ ــلطة ومنه ــة المتس ــا«، فالأنظم ــي جوهره ــية ف ــة »لا سياس جماهيري
الســكان، أو فئــات منهــم علــى الأقــل، فــي الحيــاة العامــة مــن خــلال المشــاركة فــي المنظمــات والطقــوس 
الرســمية للنظــام. فتتأســس سلســلة مــن الهيئــات لتنظيــم وإقامــة أنشــطة عامــة مثــل منظمــات الشــبيبة والنســاء 
واتحــادات العمــال والرياضييــن ومــا شــابه ذلــك. الهــدف مــن تشــكيل مثــل هــذه الهيئــات هــو إشــغال عامــة 
النــاس فــي أنشــطة غايتهــا فــي الحقيقــة دعــم النظــام عبــر بنــى ومؤسســات رســمية، ومــن خــلال المشــاركة 
فــي طقوســه ومناســباته كالمســيرات والمهرجانــات والاحتفــالات والانتخابــات... إلــخ، الهــدف الأخيــر مــن 
ذلــك هــو تفريــغ الحيــاة العامــة مــن السياســة وتحويلهــا إلــى احتفــال عظيــم بالنظــام وإنجازاتــه«(12). وأمــام 
هــذا التدميــر أو الاحتــواء المنظّــم مــن قبــل الدولــة للمؤسســات المجتمعيــة علــى اختلافها، لــم يعــد »التحوّل 
الحضــري – الطبقــي للمجتمــع يدفــع الفئــات الهامشــية نحــو اليســار، وبخاصــة الشــرائح القرويــة المهاجــرة 
التــي تجــد فــي المدينــة أحزابًــا ونقابــات تحتضــن مطالبهــا وتظلّماتهــا« كمــا فــي الســابق، فتوَجّــهَ احتجــاج 
الشــرائح المتضــررة »إلــى الديــن والقبيلــة وإلــى الجوامــع وشــيوخ القبائــل. وتحــول الخطــاب الاحتجاجــي 
مــن لغــة الاقتصــاد )التفــاوت الطبقــي(، والسياســة )غيــاب الديمقراطية(، إلــى خطاب التكفيــر والطائفيــة«(13).

ا: الأيديولوجيا الدينية/ الطائفية والنضال المدني
ً
ثالث

فــي ذروة المــد الإيديولوجــي للتيــار القومــي العربــي أواخــر خمســينيات القــرن الماضــي، بــدأت تضمحّــل 
فكــرة »الجمهوريــة الســورية« لصالــح أحــلام أو أوهــام إيديولوجيــة عابــرة للحــدود، وكان اســتقلال البــلاد 
ــة  ــة العربي ــم »الجمهوري ــت باس ــي عُرِف ــة، الت ــورية – المصري ــدة الس ــنوات الوح ــي س ــا ف ــد ضحاياه أح
المتحــدة« ولــم تــدم ســوى ثــلاث ســنوات. ثــم مُسِــخت القوميــة العربيــة نفســها فــي »دولــة البعــث« بعــد 
اســتيلائه علــى الســلطة، وانتهــى الحــال بالبلــد إلــى اختزالهــا فــي »ســورية الأســد«، وأصبحــت »الوطنيــة« 
ــة جامعــة بفعــل تلــك  ــة ســورية وطني ــر لهوي ــقَ متّســع يُذكَ ــم يب ــد«. ل ــد »القائ ــي الــولاء للســلطة وتمجي تعن
التحــولات، فازدهــرت العصبيــات كافّــة، مجسّــدةً مــا يســمّيه أميــن معلــوف »الناحيــة المضلِّلــة فــي الهويــة«، 
حيــث يســتعيض الإنســان عــن الهويــة بعنصــر مــا منهــا، »ويعتبــر أن هــذا العنصــر، ســواء كان دينيًــا أو قوميًــا، 
يختصــر أو يختــزل كلّ الهويــة، بينمــا الهويــة مركّبــة مــن عناصــر عــدّة«(14). وموضــوع »وعــي الهويــة« ليــس 
ــا عابــرًا، فهــو يــؤدّي دورًا هامًــا فــي تعييــن توجّهــات الأفــراد وخياراتهــم وأدوارهــم فــي الحيــاة  شــأنًا نظريً
ــون  ــة تك ــي، أم أنّ الأولوي ــي ومدن ــي، حقوق ــع طبق ــن موق ــه م ــرّف هويت ــه ويع ــرء ذات ــي الم ــل يع ــة: ه العامّ
ــمّ، هــل يتصــرّف بوصفــه  ــى القومــي والمناطقــي والعشــائري(؟ ومــن ث ــي/ الطائفــي )أو حت للانتمــاء الدين
ــام  ــن النظ ــه م ــي موقف ــد، فيبن ــاب وفاس ــلّط، نهّ ــي متس ــام أمن ــل نظ ــرًا بفع ــوق، ومفق ــتلب الحق ــا مس مواطنَ

(11)  غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ترجمة شوكت يوسف، ط1 )دمشق: دار 
التكوين، 2009(. ص113

(12)  المصدر نفسه، ص 22
(13)  فالح عبد الجبار، في: الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون )مصدر سابق(. ص42

(14)  جريدة الحياة، حوار مع أمين معلوف أجراه عبده وازن، ونُشر على حلقات. والكلام أعلاه من الحلقة الثانية 
المنشورة بتاريخ 12 آذار )مارس( 2006.
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ويؤســس علاقاتــه مــع المواطنيــن الآخريــن علــى هــذا الأســاس، أم أنّــه ســينطلق فــي خياراتــه واصطفافاتــه 
السياســية مــن هويــة الانتمــاء الدينــي والطائفــي لــه ولهــم؟

تتوسّــل أنظمــة الاســتبداد والتســلّط كلّ مــا مــن شــأنه إدامــة ســيطرتها واســتبدادها، والطائفيّــة مــن الوســائل 
ــه مــن أجــل القضــاء  ــدرك أن ــدًا، وي الناجعــة فــي اســتمرار تســلّط المســتبدّين. نظــام الأســد يفهــم هــذا جي
ــيًا،  ــا وسياس ــة اقتصاديً ــات محروم ــد فئ ــأنه أن يوحّ ــن ش ــذي م ــم ال ــي المنظّ ــل المدن ــكال العم ــى أش عل
ويدفعهــا للســعي نحــو أهــداف مشــتركة، لا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن دفــع جماعــات مختلفــة فــي انتماءاتهــا 
الدينيّــة والمذهبيّــة إلــى التباغــض والتناحــر فيمــا بينهــا(15). وممــا يســاعد فــي انتعــاش العصبيــات المختلفــة 
فــي المجتمــع المقمــوع انعــدام الأمــن الشــخصي والغذائــي، لأنــه »يصيــب أبنــاء المجتمــع بالذعــر، ويدفعهم 
إلــى الارتــداد نحــو انتماءاتهــم الأولــى لكــي يحســوا بالأمــان، أو يبحثــوا عــن الحمايــة، وفــي هــذا الارتــداد 
ردّة حضاريــة مريعــة؛ لأنــه فــي الوقــت ذاتــه تمزيــق للمجتمــع الــذي كان يحــاول أن يتقــدم ليتعايــش علــى 

مبــادئ المواطنــة بــدل مبــادئ الانتمــاءات العائليــة أو العشــائرية أو الدينيــة أو الطائفيــة أو الجغرافيــة«(16).
ــذا  ــن ه ــة، لك ــة العصبي ــى الجماع ــوء إل ــلال اللج ــن خ ــي، م ــخصي والغذائ ــه الش ــرء أمان ــق الم ــد يحقّ ق
ــار،  ــذا الخي ــر أنّ ه ــي الأم ــر ف ــر. الخطي ــر فأكث ــردّى أكث ــام يت ــع ع ــن واق ــر م ــن يغيّ ــا، ل ــلًا مؤقتً ــى ح يبق
ولأســباب ترتبــط بخــلاف واختــلاف هوياتــي حقيقــي أو متخيّــل، ســيعيق التلاقــي مــع »الآخريــن« للعمــل 
معًــا بهــدف تحقيــق حلــول مســتدامة للمشــكلة المشــتركة. بوجــه عــام، ترتّــب هــذه الانتمــاءات نتائــج بعيــدة 
الأثــر، لهــا انعكاســاتها الســلبية علــى المجتمــع، فالعصبيــات تحصــر التــزامَ أفرادهــا الأخلاقــي ضمــن بنيتهــا 
الداخليــة إلــى حــدّ كبيــر، خلافًــا للأخــلاق المدنيــة التــي تقــوم علــى فكــرة المواطَنــة والتشــاركية والحقــوق 
المتســاوية. وقــد لاحــظ هشــام شــرابي أنّ »الأخــلاق العصبيــة بســيطة ومحــدودة، فالالتزامــات داخــل البنيــة 
القبليــة محــددة بدقــة، أمــا خــارج تلــك البنيــة فليــس هنــاك التزامــات أخلاقيــة أو اجتماعيــة محــددة بوضــوح، 

مــا عــدا تلــك الطارئــة أو التعاقديــة منهــا«(17).
ســتقف هــذه العصبيــات عائقًــا أمــام نشــوء نضــال مدنــي عابــر لهــا، فالنضــال المدنــي مرتبــط بقــدرة الفــرد 
علــى المبــادرة، وتبنّــي مواقــف تنبــع مــن ذاتــه الحــرّة المســتقلّة، وهــذا مــا يجعــل مــن أفــراد مختلفيــن فــي 
انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة شــركاء فــي العمــل علــى أهــداف مشــتركة، تنطلــق مــن ظروفهــم وأوضاعهــم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتشــابهة ذات الجــذر السياســي نفســه. مــردّ ذلــك أنّ »الفــرد الــذي فنيــت ذاتــه أو 
فــه الآخــرون إلا بهــا ومــن خلالهــا، تغــدو الجماعــة  ف نفســه ولا يعرِّ ذابــت فــي الجماعــة، حتــى بــات لا يعــرِّ
ــة،  ــرد والعَصَبَ ــي الف ــمى تماه ــا يس ــذا م ــخصيته، وه ــوام ش ــه وق ــديمها، ذات ــي س ــه ف ــي أذابت ــة، الت المعنوي
فالعصبــة هنــا قــوام الفــرد، والعصبيــة ذاتــه، ومــا يحــدد علاقتهــا وعلاقتــه بالأخريــات والآخريــن، والتعصــب 
مــن أبــرز علاماتــه الفارقــة. لذلــك كانــت العصبــة والعصبيــة متناقضتيــن مــع اســتقلال الفــرد وحريتــه ومــع 

كيانــه الإنســاني«(18).

ــة الملائمــة  ــة الإيديولوجيّ ــر الترب ــر بقــوّة فــي توفي ــي يؤثّ ــى أن المــوروث الدين ــد الإشــارة إل لعــلّ مــن المفي  (15)
ــي. ــع المعن ــي المجتم ــا ف ــة أو انبعاثه ــة الطائفيّ ــراس الحال لانغ

ممدوح عدوان، حيونة الإنسان. ص 171  (16)
هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي. ص45  (17)

جاد الكريم الجباعي، من الرعوية إلى المواطنة. ص163  (18)
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هكــذا، ارتفعــت الأســوار والحواجــز بيــن كل »جماعــة« والجماعــات الأخــرى فــي ســورية، وغــدا مــن 
ــراد الشــعب، أو إدراك حقيقــة أنّهــم فــي البــؤس ســواء. ظهــر  ــن أف ــة بي ــاء المشــتركات المدني الصعــب إحي
هــذا جليًــا بعــد ثــورة 2011، حيــث لــم يطــل الوقــت حتــى أرخــت هــذه المعطيــات بظلالهــا القاتمــة علــى 
ــاب  ــة وخط ــعارات ديني ــه ش ــلّ محلّ ــا، وتح ــد، تدريجيً ــوري واح ــعب الس ــاف »الش ــع هت ــهد، ليتراج المش
ــا،  ــات بأكمله ــى جماع ــبقة عل ــكام مس ــلاق أح ــرون إط ــهل كثي ــادل، واستس ــي متب ــش طائف ــض وتجيي تحري

ــة. ــة والطائفي ــة الديني ــى الهوي اســتنادًا إل
اشــتُهِرَ النظــام الســوري بأنــه مــوارب فــي طائفيتــه، قبــل الثــورة وبعدهــا، فهــي أداة مــن بيــن أدوات عديــدة 
يســتخدمها فــي تثبيــت ســلطته، وليســت مشــروع طائفــة بعينهــا علــى نحــو مــا يشــيع بعــض خصومــه. ومــع 
ــا  ــا طائفيً ــراع ثوبً ــاس الص ــي إلب ــدًا ف ــر جه ــم يوفّ ــرة، ل ــة المؤام ــتحضار نظري ــة واس ــه الوطني ــرار ادّعاءات تك
منــذ أيــام الثــورة الأولــى، ســاعده فــي ذلــك خطــاب فئــات مــن معارضيــه وســلوكهم دعمًــا لســرديته. فقــد 
هيمنــت قــوى إســلامية علــى إعــلام المعارضــة الســورية وهيئاتهــا السياســية والمدنيــة، وروّجــت شــعاراتها 
وأيديولوجيتهــا الدينيــة لاســتنفار العصبيــة المذهبيــة لــدى »الجماعــة« التــي تزعــم تمثيلهــا، بصــورة تضفــي 
طابعًــا دينيًــا/ طائفيًــا علــى الصــراع، وهــذا ينســحب علــى أي عمــل عــام، سياســي أو مدنــي. فالتعبئــة علــى 
أســاس العقيــدة الدينيــة »تتجــه نحــو تنميــة خطــاب )عبــر طبقــي( أساسًــا، بمعنــى أنــه ينفــي شــرعية أيــة تعبئــة 
ــع  ــراد المجتم ــف أف ــى تصني ــد عل ــة »تؤكّ ــات الديني ــة«(19)، والأصولي ــر اجتماعي ــاس معايي ــى أس ــل عل تعم
ــات  ــي )العلاق ــم الاجتماع ــا لوجوده ــم تبعً ــدل تصنيفه ــة( ب ــات الديني ــي )العلاق ــم الروح ــا لوجوده تبعً
ــة«(20).  ــة الديني ــة الجماع ــا مقول ــل مكانهم ــة وتح ــة والأم ــي الطبق ــخ مقولت ــا تنس ــه فإنه ــة(، وعلي الاجتماعي
وهكــذا، بــدلاً مــن الانتمــاء لمشــتركَات المواطَنــة والتفكيــر فــي همــوم اجتماعيــة واقتصاديــة جامعــة، تبــرز 
هويــات الأفــراد الدينيــة والطائفيــة، علــى حســاب عضويتهــم فــي الدولــة وروابــط المواطَنــة، التــي يٌفتــرَض 

أنّهــا تجمعهــم، أو هكــذا ينبغــي أن تكــون، وعليهــم العمــل لجعلهــا كذلــك.

رابعًا: »منظمات مجتمع مدني« في غياب المجتمع المدني

مــن تعريفــات المجتمــع المدنــي أنــه »المجتمــع الــذي يضــم جماعــات حــرة مســتقلة يلتقــي أفرادهــا حول 
آراء وضــروب أنشــطة ويعملــون مــن أجــل تأكيــد مصالحهــم والدفــاع عنهــا؛ بمــا فــي ذلــك ضــد الســلطة. 
يعنــي ذلــك أن تقــوم فــي المجتمــع إمكانيــة لمناقشــة عامــة علنيــة للقضايــا ومســاءلة حــول السياســة العامــة 

يجــري تداولهــا بشــكل واســع داخــل المجتمــع ولا تقررهــا نخــب النظــم وحدهــا«(21).
ــا مــن هــذا التعريــف، لا يحتــاج المــرء كبيــر عنــاء للجــزم بــأن ســورية تفتقــر إلــى مجتمــع مدنــي  انطلاقً
ــلطة  ــد بالس ــظ الأس ــراد حاف ــد انف ــر بع ــورة أكب ــم، وبص ــى الحك ــث عل ــزب البع ــتيلاء ح ــذ اس ــي من حقيق
ــان  ــيس »لج ــوريين بتأس ــيين الس ــطاء السياس ــن والنش ــن المثقفي ــدد م ــادرة ع ــت مب ــه. وليس ــيس نظام وتأس
ــي  ــي ف ــع المدن ــوات المجتم ــة م ــى حال ــلًا عل ــد الأب، إلا دلي ــاة الأس ــد وف ــي«، بع ــع المدن ــاء المجتم إحي

برتــران بــادي، الدولتــان الســلطة والمجتمــع فــي الغــرب وبــلاد الإســلام، ترجمــة لطيــف فــرج، ط1 )القاهرة:   (19)
مــدارات للأبحــاث والنشــر، 2016(. ص275

هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي. ص160  (20)
غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص11  (21)
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ســورية، ومــن ثَالــمّ ضــرورة العمــل علــى إحيائــه. لــم يتأخّــر النظــام فــي قمــع المبــادرة وإجهــاض الحــراك 
ــض  ــي رف ــت ف ــه الثاب ــتمرار لنهج ــي اس ــق«، ف ــع دمش ــم »ربي ــرف باس ــا وعُ ــذي تلاه ــي ال ــي والسياس الثقاف

ــق. ــي بالمطل ــع المدن ــرة المجتم فك
ــر  ــى كس ــة إل ــن الحاج ــر ع ــي التعبي ــي« ف ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي ــة دور »لج ــن أهمّي ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــر ف ــر يُذك ــور أو تأثي ــن دون حض ــة م ــا النخبوي ــي حدوده ــورة ف ــت محص ــا بقي ــي، لكنهّ ــود السياس الجم
القطاعــات الشــعبية الأوســع. ذلــك أنّ هيمنــة نظــام الأســد وتســلّطيته المفرطــة منعــت بــروز قــوى مجتمــع 
ــة  ــاملة وقوي ــة ش ــة الدول ــت هيمن ــا كان ــع، و»كلم ــي المجتم ــة ف ــد الديمقراطي ــية تؤيّ ــر سياس ــي وعناص مدن
تكــون فــرص بــروز قــوى مســتقلة أقــل. وعلــى العكــس كلمــا كانــت الهيمنــة علــى المجتمــع أضعــف تكــون 

ــوى«(22).  ــورة أق ــتقلة متط ــوى مس ــوء  ق ــالات لنش ــات والاحتم الإمكان
جــاءت الثــورة فــي ربيــع عــام 2011 لتخلخــل أركان النظــام لبعــض الوقــت وتضعــف مــن قبضتــه نســبيًا، 
ــيقيات  ــة التنس ــدة تجرب ــه الرائ ــن تعبيرات ــن بي ــبوق، كان م ــر مس ــعبي غي ــراك ش ــا ح ــال أم ــح المج ــا فت مم
ــز علــى وضــع تصــوّر لتنظيمهــا  ــة فــي بداياتهــا. وقــد عمــل الناشــط الراحــل عمــر عزي والمجالــس المحلي
ومأسســتها منــذ أواخــر عــام 2011، ســاعيًا إلــى الربــط بيــن »الحــراك الثــوري والأنشــطة الحياتيــة للبشــر«، 
مــن خــلال »تشــكيل مجالــس محليــة مــن أفــراد يحملــون ثقافــات متنوعــة وينتمــون الــى شــرائح اجتماعيــة 
ــات  ــن مؤسس ــتقل ع ــكل مس ــم بش ــي إدارة حياته ــر ف ــاندة البش ــي: »مس ــق الآت ــى تحقي ــل عل ــة، تعم مختلف
ــي  ــراد ويرتق ــد الأف ــم تعاض ــي يدع ــر الجمع ــاء للتعبي ــن فض ــبي(، تكوي ــكل نس ــة )وان بش ــزة الدول وأجه
ــق  ــتوى المناط ــى مس ــة عل ــورة الاجتماعي ــطة الث ــل أنش ــي، تفعي ــل السياس ــى التعام ــة ال ــطتهم اليومي بأنش
وتوحيــد أطــر المســاندة«(23). يجسّــد هــذا التصــور شــعار »المشــاركة الديمقراطيــة«، الــذي تقــول عنــه حنّــة 
أرنــدت »إنمــا ينتمــي إلــى أفضــل مــا فــي التقاليــد الثوريــة: نظــام المجالــس الــذي كان علــى الــدوام، النتــاج 

ــذ القــرن الثامــن عشــر«(24). ــم – لــكل عمــل ثــوري من ــة – رغــم انهزامــه الدائ ــر أصال الأكث
لكــن فــي الواقــع ســرعان مــا أجهضــت مقترحــات عزيــز الطموحــة بشــأن المجالــس، فقــد خرجــت الأمور 
ــر ســورية تعمــل مــن الخــارج، فرضــت أجنداتهــا  مــن أيــدي نشــطاء الداخــل لصالــح جهــات ســورية وغي
بقــوّة المــال والإعــلام. وللمفارقــة، فــإنّ نشــاط معظــم الهيئــات المدنيــة التــي تشــكّلت فــي أعقــاب الثــورة 
ــن  ــاع م ــو قط ــا، الأول ه ــن نظريً ــن متعارضي ــد فريقي ــى ي ــي عل ــه السياس ــي وأفق ــه المدن ــن مضمون ــرغ م أُف
ــا، والثانــي منظمــات دوليــة ترفــع  المعارضــة الســورية يحمــل أجنــدات أيديولوجيــة طائفيــة مدعومــة إقليميً
ــه  ــا أولويات ــرض كل منهم ــروط، ف ــل المش ــلال التموي ــن خ ــه م ــة. فإنّ ــة وحداثوي ــة وحقوقي ــعارات تحرّري ش
علــى التشــكيلات المدنيــة الناشــئة التــي ارتبطــت بــه، فجعلهــا كيانــات مســلوبة الإرادة ومنزوعــة السياســة، لا 

يتعــدّى تأثيرهــا المــدى الــذي يريــده الممــول، وعلــى النحــو الــذي يرســمه.
مــا ســبق يجعــل مــن وصــف منظمــات كهــذه بأنهــا »قــوى مجتمــع مدنــي« بعيــدًا عــن الدقــة والموضوعية، 

(22)  غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص123
 Tahrir-ICN | (23)  انظــر/ ي: ســوريا: الأوراق التأسيســية لفكــرة المجالــس المحليــة بقلــم الشــهيد عمــر عزيــز

 (wordpress.com)
(24)  حنةّ أرندت، في العنف، ترجمة ابراهيم العريس، الطبعة الأولى )بيروت: دار الساقي، 1992( ص22

https://tahriricn.wordpress.com/2013/09/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84/
https://tahriricn.wordpress.com/2013/09/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84/
https://tahriricn.wordpress.com/2013/09/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84/
https://tahriricn.wordpress.com/2013/09/22/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84/
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الأيديولوجيا الدينية-الطائفية والنضال المدني المجتمعي -  إضاءة على الحالة السورية

لأنّ قــوى المجتمــع المدنــي تنبثــق »اســتجابة لحاجــة النــاس لممارســة مصالحهــم الجماعيــة داخــل المجتمع 
العريــض، وتبــرز مــن خــلال ظــروف حيواتهــم وعلاقاتهــم مــع بعضهــم والتحديــات التــي تواجههــم«(25)، 

وهــو مــا لا يتوفــر عليــه حاليًــا معظــم مــا يســمّى »منظمــات مجتمــع مدنــي« ســورية.

خلاصة

لا ينفصــل نشــاط الأفــراد عــن طبيعــة وعيهــم لذواتهــم، ومــن هنــا تأتــي أهمّيــة »وعــي الهويــة« فــي تحديــد 
ســمات النضــال المدنــي والحــراك المجتمعــي. ولمّــا كان مــن ســمات النشــاط المدنــي الأساســية، أنّــه عابــر 
ــوي  ــا ينط ــرًا لم ــة، نظ ــيعيقه لا محال ــي س ــي الطائف ــة الوع ــإنّ هيمن ــواها، ف ــة وس ــة والطائفي ــات الديني للهوي
عليــه مــن تعصّــب، يلغــي - أو يحــدّ فــي أقــل تقديــر - إمكانيــة المشــاركة بانفتــاح وإيجابيــة ومصداقيــة، فــي 
أنشــطة مدنيــة أو سياســية منظّمــة، بعيــدة عــن انتمــاءات الأفــراد الدينيــة والمذهبيــة. فــي المقابــل، تؤسّــس 
ثقافــة المواطَنــة والوعــي المواطَنــي المدنــي لقيــم المشــاركة والتواصــل والاعتــدال، وغيرهــا مــن خصائــص 
ــة بالحقــوق تقــع فــي صلــب العمــل المدنــي، وهــي فــي الوقــت  ــة. فالمطالب النضــال المدنــي بأشــكاله كافّ
ــاج  ــن اندم ــى م ــدًا أدن ــرض ح ــة تفت ــة. أولاً لأن المطالب ــة المواطَن ــن ثقاف ــيًا م ــرًا أساس ــوّن عنص ــه »تك نفس
صاحــب المطالبــة مــع الجماعــة السياســية التــي ينتمــي إليهــا. ثــم لأن عمليــة المطالبــة تلجــأ، أثنــاء تحقيقهــا، 
إلــى ممارســات ذات طبيعــة ترابطيــة، وتحصــل علــى شــرعيتها بطريقــة نهائيــة باســتنادها إلــى التضامــن بيــن 
مجمــوع الأفــراد الذيــن يكوّنــون المجتمــع«(26). وفــي حيــن ينصــبّ التفكيــر الدينــي/ الطائفــي علــى مصالــح 
ــات  ــية للمواطن ــة والسياس ــوق القانوني ــن الحق ــة تضم ــإنّ المواطَني ــة، ف ــة المعني ــة أو الطائف ــة الديني الجماع

والمواطنيــن كافّــة، بصــرف النظــر عــن الانتمــاءات الهوياتيــة.
مــا جــرى فــي ســورية يكشــف عمــق العلاقــة الجدليــة بيــن الوعــي الدينــي/ الطائفــي والتعصّــب الهوياتــي 
وغيــاب قيــم المواطَنــة، وبيــن أفــق الحــراك المجتمعــي ووجهاتــه المحتملــة. ومــع افتقــار البــلاد إلــى مجتمع 
ــام  ــه، أدّى انقس ــعبي وينظّم ــراك الش ــوّر الح ــورة ليط ــد الث ــه بع ــاولات تأسيس ــاق مح ــي وإخف ــي حقيق مدن
ــعبية  ــورة الش ــة للث ــة والاجتماعي ــباب الاقتصادي ــب الأس ــى تغيي ــة إل ــس هويّاتي ــى أس ــا عل ــع طوليً المجتم

الســلمية.
لقــد تفاقمــت حالــة الانقســام الدينــي والاحتقــان الطائفــي بفعــل بروباغنــدا النظــام وممارســاته واســتخدامه 
الطائفيــة مــن أجــل شــدّ عصــب المواليــن. وإنّ تحميلــه القســط الأوفــر مــن المســؤولية عــن ذلــك لا يلغــي 
حقيقــة تبنّــي فئــات وازنــة مــن المعارضــة السياســية والمســلّحة خطابًــا وســلوكًا طائفيًيــن صريحيــن، وهــي 
بميلهــا إلــى خــوض الصــراع مــن منظــور إيديولوجــي طائفــي، عبّــرت عــن مشــروع لا صلــة لــه بالتطلعــات 

الشــعبية التــي انطلقــت الثــورة مــن أجــل تحقيقهــا.
ــد روح  ــي تجسّ ــع مدن ــوى مجتم ــوء ق ــعَ نش ــلاح من ــة الس ــان لغ ــع طغي ــابقة م ــات الس ــل المعطي إنّ تكام
ــدأه النظــام فــي ســحق المجتمعــات المنتفضــة،  ــه، فالتوحــش الــذي ب ــر عــن تطلعات النضــال المدنــي، وتعبّ
ــق  ــى مناط ــا عل ــم قبضته ــل أن تحك ــدّه، قب ــة ض ــات مفتوح ــت مواجه ــلحة خاض ــل مس ــور فصائ ــلاه ظه ت
ــي  ــام ف ــج النظ ــاكاة لنه ــي مح ــلاح، ف ــوّة الس ــكان بق ــى الس ــلطتها عل ــرض س ــيطرته، وتف ــن س ــت ع خرج

(25)  غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص154
(26)  المصدر نفسه، ص241
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اســتبداده وفســاده. وعليــه، يجــدر الإقــرار بــأنّ مســألة معارضــة نظــام الاســتبداد الأســدي وفــي الوقــت نفســه 
محــاكاة ممارســاته وتبنّــي قيمــه، تقــع فــي صلــب العوامــل التــي ســاعدته علــى البقــاء، لأنّ مســاندة النظــام 

ــي يقــوم عليهــا«(27). ــم الت ــى القي ــة البســيطة علــى قواعــده »إذ تتضمــن كذلــك الانتمــاء إل تتجــاوز الموافق

المصادر والمراجع

ــرج، ط1  ــف ف ــة لطي ــلام، ترجم ــلاد الإس ــرب وب ــي الغ ــع ف ــلطة والمجتم ــان الس ــادي، الدولت ــران ب برت  .1
ــر، 2016) ــاث والنش ــدارات للأبح ــرة: م )القاه

حنةّ أرندت، في العنف، ترجمة ابراهيم العريس، الطبعة الأولى )بيروت: دار الساقي، 1992)  .2
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــطنبول: ميس ــة، ط1 )اس ــألة الوطني ــي المس ــلات ف ــي، تأم ــم الجباع ــاد الكري ج  .3

والنشــر، 2021)
جــاد الكريــم الجباعــي، مــن الرعويــة إلــى المواطنــة، ط1 )بيــروت: أطلــس للنشــر والترجمــة والإنتــاج   .4

ــي، 2014) الثقاف
سلامة كيلة، زمن الثورة الأزمات والفرضيات الأولى، ط1 )القاهرة: دار الهلال، 2015)  .5

ــف، ط1  ــوكت يوس ــة ش ــي، ترجم ــع المدن ــة والمجتم ــيرورة الديمقراطي ــات الس ــل، دينامي ــم جي غراي  .6
)دمشــق: دار التكويــن، 2009)

مجموعــة مؤلفيــن، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الإنتقاليــة مــن الفتنــة إلــى دولــة القانــون، تحريــر وتقديم:   .7
عبــد الإلــه بلقزيــز، ط1 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2013)

ممدوح عدوان، حيونة الإنسان، ط1 )دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 2007)  .8
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(27)  موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة مبادئ علم السياسة. ص239
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الحفر في صخرة الشمولية - ممكنات العمل المدني في ظل الأنظمة المتسلطة 

الحفر في صخرة الشمولية

ممكنات العمل المدني في ظل الأنظمة المتسلطة 

عمر كوش

ــة، علــى دراســة الأنظمــة الســلطوية  ــة وسياســية، فــي الســنوات الماضي ركــزت أبحــاث ودراســات فكري
ــروق  ــا، والف ــة عمله ــا، وكيفي ــة كل منه ــم تركيب ــا، وفه ــان طبيعته ــل تبي ــن أج ــمولية، م ــة والش والديكتاتوري
بينهــا، وســوى ذلــك، فيمــا حاولــت دراســات وبحــوث أخــرى، فهــم كيفيــة إحــداث التغييــر السياســي داخــل 
ــلمية،  ــرق س ــائل وط ــة، أي بوس ــائل عنفي ــى وس ــوء إل ــة، دون اللج ــذه الأنظم ــة له ــات الخاضع المجتمع
وتحديــدًا عبــر العمــل المدنــي، الــذي تنهــض بــه مجموعــات أو بالأحــرى حــركات اجتماعيــة. وقــد أظهــرت 
التجــارب فــي مختلــف دول العالــم المعاصــر، أن النضــال المدنــي للحــركات الاجتماعيــة، ينهــض علــى تبني 
آليــات ســلمية فــي تأثيــره علــى الســلطة الحاكمــة، وفــي ســعيه لتحقيــق أهدافــه، مــن خــلال الابتعــاد عــن 
ــي  ــتثمار ف ــتدعي الاس ــا يس ــذا م ــة، وه ــوة الصلب ــتخدام للق ــادي أي اس ــلطة، وتف ــع الس ــر م ــادم المباش التص

ــا فــي التغييــر السياســي. القنــوات والهوامــش المتاحــة التــي يُقرهــا القانــون، وهــو مــا يُوفــر نمطًــا جزئيً
ــي  ــي ف ــل المدن ــات العم ــص ممكن ــال، تخ ــذا المج ــي ه ــن ف ــى الذه ــادر إل ــدة تتب ــئلة عدي ــر أن أس غي
المجتمعــات المحكومــة مــن طــرف أنظمــة تتســلّط عليهــا، مثــل نظــام الأســد فــي ســوريا بشــكل خــاص، 
ــوء  ــتخدامها واللج ــن اس ــي يمك ــائل الت ــة الأدوات والوس ــرة، وماهي ــحات المتوف ــش والفس ــاول الهوام وتط
ــتعراض  ــن اس ــلًا ع ــام، فض ــال الع ــن المج ــزّ م ــر حي ــة، لتحري ــة الاجتماعي ــوى المدني ــرف الق ــن ط ــا م إليه
تجــارب النضــال المدنــي الســوري، والنظــر فــي نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، واســتخلاص الــدروس المســتفادة 

منهــا. 

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مؤلفاتــه »أقلمــة المفاهيــم: تحــولات المفهــوم فــي ارتحالــه«، 
عــدد مــن  الحقــوق«، ويكتــب فــي  المفاهيــم واختــلاف  تغايــر  الجديــدة:  »الامبراطوريــة 

ــة. ــات العربي الدوري

عمر كوش
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ووفــق مــا ســبق، فــإن مــا يمكــن وصفــه إشــكالية البحــث المطروحــة، يتمحــور حــول تحديــات العمــل 
ــدور  ــة ب ــام القــوى المدني ــى قي ــة إل ــة إيجــاد الســبل الرامي ــه فــي ظــل نظــام الأســد، وكيفي ــي وممكنات المدن

ــر الديمقراطــي.  سياســي ضاغــط، مــن أجــل الدفــع نحــو التغيي

الهدف

يهــدف البحــث إلــى تبيــان الاختلافــات والتقاطعــات بيــن النظــم المســتبدة والتســلطية بمختلــف تنويعاتهــا 
الديكتاتوريــة والشــمولية، من خــلال تنــاول أهــم مرتكــزات الحكــم والســلطة فيهــا، وعــرض أبــرز الأفــكار 
ــوريا،  ــي س ــد ف ــام الأس ــة نظ ــى طبيع ــرف عل ــة التع ــك بغي ــا، وذل ــزت بينه ــي ميّ ــة الت ــات النظري والأطروح
بنســختيه، الأب والابــن، وتبيــان تركيبتــه التســلطية، وآلياتــا الإخضــاع والســيطرة علــى المجاليــن السياســي 
والاجتماعــي، التــي اتبعهــا النظــام الأســدي فيهــا، مــن أجــل الوقــوف علــى دور العمــل المدنــي فــي تفعيــل 
التغييــر السياســي أو توجيهــه، فــي ظــل هــذا النظــام المتحكــم فــي المجتمــع الســوري منــذ بدايــة ســبعينيات 

القــرن العشــرين المنصــرم. 

 المنهج

ينهــض البحــث علــى منهــج تحليلــي نقــدي، يتنــاول أبــرز المقــولات المتعلقــة بنظريــة الحكــم 
ــد السياســي الحديــث، والاشــكاليات المتعلقــة  والســلطة، وأبــرز تعريفاتهــا فــي الفلســفة السياســية، والتقلي
ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــي، ومنظم ــر الاجتماع ــوى التغيي ــا ق ــي تتبناه ــائل الت ــي، والوس ــل المدن بالعم
ــة النســيج  ــر الفضــاء العــام، إضافــة إلــى ســبل حماي نظــم الاســتبداد، وطرقالعمــل المدنــي وأشــكاله لتحري
ــات العمــل  الاجتماعــي مــن التفــكك والتحلــل، ومواجهــة الأزمــات المتعــددة، حيــث يقتضــي ســبر ممكن
المدنــي فــي ظــل الأنظمــة التســلطية والديكتاتوريــة والشــمولية، البحــث فــي طبيعــة هــذه الأنظمــة، وتبيــان 
آلياتاشــتغالها ودينامياتهــا، ومركــزات هيمنتهــا، والنشــاطات والفعاليــات، التــي تقــوم بهــا حــركات اجتماعيــة، 
بوســائل ســلمية، بهــدف إحــداث تغييــر سياســي فيــه، وعبــر قنــوات وأدوات غيــر سياســية. ...هــذا البحثيقــود 
أيضًــا إلــى البحــث فــي مفهــوم الســلطة، بالمعنــى السياســي، وتجســيداتها فــي الحكــم والمحكوميــة، ومــا 

يتفــرع عنهــا مــن نظــم ســلطوية أو تســلطية واســتبدادية.

الشمولية والاستبداد

ــة،  ــم والمحكومي ــار الحك ــي إط ــم ف ــكال الحك ــن أش ــة، بي ــة والتقليدي ــية، القديم ــفة السياس ــزّت الفلس مي
والقانــون والســلطة، حيــث اعتمــدت علــى توزيــع الســلطة، بيــن تمركزهــا فــي رجــل واحــد، أو فــي مجموعــة 
مــن الأشــخاص، أو فــي الشــعب بشــكل عــام، مــن أجــل التمييــز بيــن أشــكال الحكــم المختلفــة (1). وفــي 
العصــر الحديــث قســم مونتســكيو الســلطة إلــى أفرعهــا الثلاثــة: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، التــي تهتــم 
بصياغــة القوانيــن، وتنفيذهــا، والأحــكام المقــررة التــي ترافــق الاثنيــن، وميّــز بيــن ثلاثــة أنــواع مــن الحكــم: 

1 - الحكم الجمهوري الدستوري، الذي يتمتع فيه الشعب بسلطة مطلقة.
2 - الحكم الملكي، الذي يتمتع فيه شخص واحد بسلطة مطلقة، ويحكم وفق قوانين ثابتة.

حنة أرندت، التفكير الحر، ترجمة مالك سلمان، دار الساقي، بيروت، 2022، ص 71.  (1)
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3 - الحكــم الاســتبدادي غيــر الشــرعي، الــذي تتمركــز الســلطة فيــه بيــد شــخص واحــد، يســتخدمها بشــكل 
تعســفي، ووفقًــا لإرادتــه (2).

ــة،  ــتبدادية والديكتاتوري ــة الاس ــن الأنظم ــدة م ــات جدي ــهد تنويع ــرم، ش ــرين المنص ــرن العش ــر أن الق غي
وخاصــة فــي ألمانيــا إبــان حكــم هتلــر، والاتحــاد الســوفيتي الســابق إبــان فتــرة ســتالين، تجســدت فــي أنمــاط 
ــث  ــن حي ــت م ــا اختلف ــد، لكنه ــزب الواح ــم الح ــى حك ــت عل ــيوعية، قام ــية وش ــمولية، فاش ــة ش ــن أنظم م

ــوى السياســي، عــن الأنظمــة الســلطوية الأخــرى.  ــم والمحت ــوع التنظي ــة الدســتورية، ون البني
بــرزت نظــم الهيمنــة الشــمولية بشــكل مختلــف عــن أشــكال الحكــم الاســتبدادي والديكتاتــوري القديمــة، 
ــا علــى الســيطرة المطلقــة علــى الدولــة والمجتمــع، الأمــر الــذي تطلــب  علــى الرغــم مــن اعتمادهــا جميعً
ــة  ــم الحديث ــارب الحك ــاذج تج ــن نم ــتمدة م ــة المس ــص الأدوات المفاهيمي ــن فح ــن والباحثي ــن المفكري م
ــم  ــم أم الجس ــتوى الحك ــى مس ــواء عل ــلطوية، س ــتبداد والس ــم الاس ــن نظ ــات بي ــان الاختلاف ــة، وتبي المتعين
السياســي، والبنيــة والهيكليــة. ولــم يعــدم الأمــر بــروز اتجاهــات فــي الفكــر السياســي، تميــل إلــى المماثلــة 
ــمولية  ــن الش ــة بي ــن أن المماثل ــم م ــى الرغ ــلطوية، عل ــمولية والس ــن الش ــلطوية، وبي ــتبداد والس ــن الاس بي
ــم  ــل أه ــا تتمث ــف، فيم ــلطة والعن ــن الس ــتبداد، وبي ــلطة والاس ــن الس ــط بي ــا خل ــن خلفه ــلطوية، يكم والس

ــن: ــة بي ــروق المبدئي ــال الف ــي إغف ــلطوية ف ــتبداد والس ــن الاس ــات بي الاختلاف
1 - تقييد الحرية في الأنظمة السلطوية.

2 - إلغاء الحرية السياسية في الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية.
3 - إلغــاء تــام للعفويــة، أي للتجلــي الأكثــر عموميــة وأساســية للحريــة الإنســانية، والــذي تنفــرد فيــه الأنظمــة 

 .(3 الشمولية(
ــه ومصالحــه  ــا لإرادت ــة، يحكــم تبعً ــإن الحاكــم المســتبد، أو بالأحــرى الطاغي أمــا مــن حيــث الحكــم، ف
الشــخصية، فيمــا يخضــع الحكــم الســلطوي للقوانيــن الطبيعيــة التــي حلّــت محــل القانــون الوضعــي بشــكل 
أو بآخــر. إضافــة إلــى أن النظــام الاســتبدادي ينهــض علــى المســاواة، فالطاغيــة هــو الحاكــم الــذي يحكــم 
شــعبه، بصفتــه واحــدًا مقابــل الجميــع، وبالتالــي فــإن جميــع الخاضعيــن لــه متســاوون، أي لا يتمتعــون بــأي 

ســلطة كانــت (4). 
ــة  ــدت بني ــرح أرن ــى بنيتهــا وتركيبتهــا، حيــث تقت ــن النظــم الشــمولية والســلطوية إل ــد الاختلافــات بي تمت
ــط كل  ــث تتراب ــارغ، حي ــاء الف ــبه بالفض ــا الأش ــي مركزه ــد ف ــز القائ ــي يتمرك ــمولي، الت ــام الش ــة للنظ البصل
أجــزاء النظــام المتعــددة، بحيــث يشــكل كل منهــا الواجهــة مــن جهــة والمركــز مــن جهــة أخــرى. أمــا بنيــة 
النظــام الســلطوي، فتأخــذ، لــدى أرنــدت، شــكل الهــرم، حيــث يقــع مركــز الســلطة فــي قمــة الهــرم، فيمــا تتم 
فلتــرة الســلطة إلــى القاعــدة فــي الأســفل بطريقــة تتمتــع فيهــا كل طبقــة متعاقبــة بقــدر أقــل مــن الســلطة التــي 

(2)  Montesquieu, De l’esprit des lois, Édition établie par Laurent Versini, Paris, Éditions Gallimard, 1995. P 26.

حنة أرندت، التفكير الحر، مرجع سابق ص 100.  (3)
المصدر السابق.      (4)
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تتمتــع بهــا ســابقتها (5). كمــا يختلــف جوهــر النظــام الشــمولي عــن غيــره مــن النظــم المتســلطة والاســتبدادية، 
فــي هدفــه الرامــي إلــى خلــق مؤسســات سياســية جديــدة كليًــا، تنشــأ مــن خــلال تدميــر التقاليــد الاجتماعيــة 
ــات  ــول طبق ــمولي يح ــام ّالش ــي، فالنظ ــو إيديولوج ــا ه ــم كل م ــة، أي تحطي ــية للدول ــة والسياس والقانوني
ــث لا  ــلطات، بحي ــع الس ــر جمي ــي يحتك ــد (6)، ك ــزب الواح ــام الح ــتبدل بهانظ ــر ويس ــع أو الجماهي المجتم
يتســامح مــع أي معارضــة، ممــا يســتدعي تحشــيد جميــع المواطنيــن فــي كتلــة واحــدة خلــف النظــام، الــذي 
يدعــي أنــه يديــر الحيــاة العامــة للجماهيــر، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، ويعمــل علــى تحويــل الطبقــات إلــى 
جماهيــر، كــي يهيمــن عليهــا هيمنــة كاملــة وغيــر محــدودة، لذلــك لا يكتفــي بتقليــص الحريــة، بــل يســعى 
إلــى القضــاء علــى كل ظاهــرة عفويــة بشــرية بشــكل عــام (7)، بغيــة إحــداث تغييــر عميــق، ليــس فــي المجتمــع 

فقــط، ولكــن فــي الأفــراد أيضًــا، باســتخدام جميــع الوســائل الممكنــة.

الدولة والنظام

هنــاك خلــط كبيــر فــي المجــال السياســي العربــي مــا بيــن الدولــة والنظــام، بقصــد أو بغيــر قصــد، ويعتبــر 
مفهــوم الدولــة مــن أكثــر المفاهيــم إشــكالية فــي الفكــر السياســي العربــي الحديــث، حيــث لــم تجــر عمليــة 
ــم أخــرى، كالنظــام والســلطة والحكومــة ومــا  ــات تخلطــه بمفاهي ــة، إلا وفــق تعيّن ــة العربي ــه فــي الترب أقلمت
شــابهها، وبقــي ملتبسًــا وملحقًــا فــي الخطــاب العربــي المعاصــر، الــذي أنتــج مفاهيــم هجينــة وممســوخة، 
ــا، أو  ــم حزبه ــة باس ــاق الدول ــى إلح ــدان العربيةإل ــي البل ــة ف ــة الحاكم ــض الأنظم ــاب بع ــادى خط ــا تم فيم
حاكمهــا المســتبد، مثــل »دولــة البعــث«، التــي أطلقــت علــى ســوريا بعــد انقــلاب 1963، ثــم تحولــت إلــى 

»ســوريا الأســد« بعــد انقــلاب حافــظ الأســد عــام 1970.
تتجســد الدولــة فــي مؤسســات سياســية وقانونيــة فــي إقليــم معيــن، يقطنــه مجموعــة مــن النــاس بصفــة 
دائمــة، ويخضعــون لهيئــة حاكمــة عليــا تمــارس ســيادتها عليــه، لكنهــا وظيفيًــا، متعــددة الوظائــف، مثــل حفظ 
الأمــن وإدارة الشــؤون الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. ولعــل التعــارض الأساســي بيــن الدولــة والنظــام السياســي، 
يكمــن فــي أن الدولــة باقيــة، فيمــا يتغيــر النظــام السياســي وفقًــا لتغيــر القــوى السياســية التــي تحكــم الدولــة، 

فالنظــام الأســدي ســيزول آجــلًا أم عاجــلًا، مثلمــا زالــت أنظمــة كثيــرة مــن قبلــه، بينمــا ســتبقى ســوريا. 
أمــا مفهــوم النظــام، فقــد اســتخدم للإشــارة إلــى شكــــل الســلطات وتوزيعهــا، ونــوع الحكــم، ويتجســد 
فــي مجموعــة مــن البنــى السياســية، والقواعــــد القانونيــــة، والأســس الدستوريـــة، التــي تتجلــى مــن خلالها 
إرادة أي سلطــــة. واســتخدم فــي المجــال السياســي العربــي للإشــارة إلــى النظّــام الاقتصــادي، كالرأســمالي 
والاشــتراكي، أو إلــى طبيعــة النظــام السياســي، مثــل النظّــام الدّيمقراطــي، أو إلى النظــام البرلماني أو الرئاســي. 

 السلطة والتسلط
ــا،  ــل بينهم ــط الحاص ــة الخل ــلط، لإزال ــلطة والتس ــي الس ــن مفهوم ــث بي ــي الحدي ــر السياس ــز الفك يمّي
ــد  ــع بالعدي ــذي دف ــة لهــا أهميتهــا وخصوصيتهــا، الأمــر ال ــع إشــكالية معرفي ــدوام طاب ــذي يأخــذ علــى ال ال

المصدر السابق، ص 106.  (5)
حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، ط2، 2016، ص 57.  (6)

(7)  المصدر السابق، ص 160.
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مــن الفلاســفة والمفكريــن إلــى تحليلهــا وتبيــان ماهيتهــا، وذلــك علــى خلفيــة الكشــف عــن الاختــلاف بيــن 
ــا.  ــل بينهم ــد الفاص ــان الح ــن، وتبي المفهومي

تشــير الســلطة بمعناهــا الواســع، إلــى كونهــا شــكلًا مــن أشــكال القــوة، وبوصفهــا وســيلة يحاول شــخص، 
ــز عــن الســلطة،  ــه علــى ســلوك شــخص آخــر، لكــن القــوة تتمي ــر ب مــن خلالهــا، فــرض مــا يمكــن أن يؤث
بالنظــر إلــى اختــلاف الوســائل المتبعــة لتحقيــق الإخضــاع أو الطاعــة، إذ يمكــن القــول إنهــا تمثــل القــدرة 
علــى التأثيــر فــي ســلوك الآخريــن، فيمــا تمثــل الســلطة بادعــاء حقهــا فــي القيــام بذلــك، وبالتالــي فــإن القــوة 
تحقــق الإخضــاع مــن خــلال القــدرة علــى الإقنــاع، بواســطة الضغــط، أو التهديــد، أو الإكــراه بالعنــف، أمــا 
الســلطة فهــي تعتمــد علــى ادعــاء مــدرك ومفهــوم للحــق فــي الحكــم. ويحــدث الإذعــان، أو الخضــوع، مــن 
خــلال التــزام اخلاقــي ومعنــوي مــن طــرف المحكــوم، بــأن يطيــع الحاكــم فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، التــي 

تقــوم علــى التعاقــد الاجتماعــي. 
قــاد الاشــتغال الفكــري السياســي المعاصــر إلــى البحــث عــن ســلطة لا تتحــول إلــى تســلط، وعــن كيفيــة 
إيجــاد نظــم سياســية تتحقــق فيهــا العدالــة، ولا تجنــح نحــو العبوديــة والاســتبداد، عبــر تحقيــق التــوازن بيــن 
حريــة الإنســان وســلطة الدولــة أو النظــام، وعلــى هــذا الأســاس تمحــورت جهــود فلاســفة ومفكريــن كثــر 
خــلال مختلــف مراحــل التاريــخ البشــري، وتكللتبأعمــال كثيــرة، مــن بينهــا مؤلفــات الفيلســوف السياســي 
 Du« ــوم ــم والمحك ــن الحاك ــي بي ــد الاجتماع ــرح العق ــذي اجت ــو )1712 – 1778(، ال ــاك روس ــان ج ج
Contrat Social«(8)، وأعمــال فلاســفة آخريــن وضعــوا تصــورات حاولــت إيجــاد تــوازن ديمقراطــي ممكــن 

بيــن حريــة الفــرد وســلطة الدولــة. 
ــى التســلط،  ــل إل ــى القــدرة والملــك (9)، كمــا أنهــا تحي ــي إل ــي العرب تشــير الســلطة فــي المجــال التداول
والتغلــب، والقهــر (10)، وخاصــة مــن جهــة الفعــل منهــا، لكــن مفهــوم الســلطة لــم يجــر الاشــتغال الفكــري 
الكافــي عليــه، ولا علــى أقلمتــه فكريًــا وفلســفيًا، واقتصــرت مركباتــه علــى المعانــي والــدلالات المترجمة عن 
لغــات أجنبيــة، وخاصــة اللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة، فيمــا ينطــوي معنــى الســلطة فــي المجــال التداولــي 
ــلطة  ــلًا س ــال مث ــة، فيق ــة معين ــية أو قانوني ــة سياس ــى دلال ــا عل ــطوة، وأيضً ــوة والس ــى الق ــى معن ــي عل العرب
ــخ.  ــة.. إل ــريعية والتنفيذي ــلطة التش ــة، والس ــلطة الفردي ــية، أو الس ــلطة السياس ــة، والس ــلطة الدول ــام، وس النظ
وبنفــس الوقــت، يجــري الخلــط بيــن الســلطة والتســلط، ومشــتقاتها المجســدة فــي التســلطية والســلطوية، 

ــة والشــمولية وغيرهــا.  ــم الاســتبداد والديكتاتوري ــى مفاهي والأمــر ينســحب إل
يــرى بييــر داكــو أن ثمــة فرقًــا كبيــرًا بيــن مفهومــي الســلطة والتســلط، فالســلطة وســيلة تســعى إلــى تحقيــق 
هــدف واقعــي، وتحتــرم الأشــخاص الذيــن تحكمهــم كليًــا، وهــي القيــادة الديمقراطيــة فــي صورتــه النقيــة. 
أمــا التســلط فهــو علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، إذ توظــف ممارســات التســلط قــوة الســلطة كغايــة بحــد 
ــو  ــلطة ه ــب الس ــون صاح ــن، ويك ــع الآخري ــوار م ــات الح ــورة إمكاني ــذه الص ــي ه ــي ف ــث تنتف ــا، حي ذاته

(8)  Du contrat social ou Principes du droit politique, Jean�Jacques Rousseau, publié en 1762.

حســن ســعيد الكرمــي، الهــادي، قامــوس عربــي - عربــي، دار لبنــان للطباعــة والنشــر، ج2، بيــروت، 1992،   (9)
.272 ص 

المرجع السابق، ص 273.  (10)



138

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

المســتبد المطلــق، والطاغــوت المنفــرد بالســلطة والقــوة فــي مختلــف الحــالات، وللســلطة تجــاوزات قــد 
تصــل إلــى حــد الاســتبداد (11). 

الدولة تسلطية أم النظام؟

 تعتبــر إريــكا فرانتــز أن النظــام هــو »مجموعــة مــن القواعــد الرئيســة، الرســمية وغيــر الرســمية، التــي تحــدد 
مــن لــه أن يؤثــر فــي خيــارات الحــكام والسياســات، بمــا فــي ذلــك القواعــد التــي تحــدد الدائــرة التــي يُختــار 

منهــا الحــكام«(12). ويكــون النظــام ســلطويًا إذا:
1 - انتــزع الــذراع التنفيــذي فيــه الســلطة بطرائــق غيــر ديمقراطيــة، أي بطــرق غيــر الانتخابــات الحــرّة والنزيهة 

)مثــل كوبــا فــي عهــد الأخويــن كاســترو أو ســورية فــي عهــد الأســدين، الأب والابن(.
2 - إن وصــل الــذراع التنفيــذي بانتخابــات حــرّة ونزيهــة، ولكــن بعــد ذلــك قــام بتغييــر القواعــد بمــا يفــرض 
قيــودًا علــى أي منافســات انتخابيــة آتيــة، ســواء تشــريعية أم تنفيذيــة )مثلمــا حصــل فــي كل مــن كينيــا فــي 
ــه،  ــة عــام 2002(. وعلي ــة والتنمي ــا بعــد وصــول حــزب العدال ــا عــام 1996، وتركي عــام 1963، وزامبي
فإنهــا تضــع الانتخابــات الحــرة والنزيهــة معيــارًا أساســيًا تتمايــز فيــه الأنظمــة الســلطوية عــن الأنظمــة غيــر 

الســلطوية، كونــه يحــدد مســار وصــول الحكومــة إلــى الســلطة وكيفيتــه«(13).
مــن جهتــه، اجتــرح خلــدون النقيــب مفهــوم الدولــة التســلطية، وذلــك فــي أطار دراســته للســلطة السياســية 
الحديثــة فــي المشــرق العربــي، معتبــرًا أنهــا أعلــى أشــكال الاســتبداد، وســليلة الدولــة البيروقراطيــة الحديثــة. 
إضافــة إلــى أنهــا تمثــل الشــكل الحديــث والمعاصــر للدولــة المســتبدة القديمــة، وتمتلــك ناصيــة الاســتبداد 

مــن خــلال الاحتــكار الفعــال لمصــادر القــوة والســلطة فــي المجتمــع(14) لصالــح النخبــة الحاكمــة. 
توصيــف النقيــب للدولــة التســلطية، هــو توظيــف يخــص النظــام السياســي، ولا يخــص الدولــة إلا بشــكل 
إجرائــي، أو بالأحــرى مجــازي، أي بعــد أن تمســخها الأنظمــة التســلطية وتجعلهــا علــى صورتهــا، وأفضــل 
هنــا اســتخدام مفهــوم الأنظمــة المتســلطة. فســلطات الأنظمــة السياســية فــي المشــرق العربــي التــي درســها 
ــب  ــن الصع ــات م ــم، وب ــام القائ ــورة النظ ــى ص ــختها عل ــة، ومس ــل الدول ــى كل مفاص ــيطرت عل ــب س النقي
ــة والمجتمــع فــي  ــزال– الأنظمــة المتســلطة بالدول ــا ت ــه –وم ــا فعلت ــة، وهــذا م ــن النظــام والدول ــق بي التفري

معظــم بلداننــا العربيــة، وخاصــة فــي ســوريا والعــراق وســواهما.
مــا يهمنــا أكثــر هــو الجانــب الهــام، الــذي التفــت إليــه النقيــب، ويخــص أن النظــام التســلطي، أو المتســلط، 
يســعى إلــى تحقيــق احتــكار الســلطة بواســطة اختراقــه للمجتمــع المدنــي، وتحويــل مؤسســاته إلــى تنظيمــات 

بييــر داكــو، الانتصــارات المذهلــة لعلــم النفــس الحديــث، ترجمــة وجيــه أســعد، الشــركة المتحــدة للتوزيــع،   (11)
دمشــق، ط2، 1986، ص 197.

ــة للأبحــاث والنشــر، ترجمــة حمــزة عامــر،  ــه، الشــبكة العربي ــز، الســلطوية.. مــا يجــب أن نعرف ــكا فرانت إري  (12)
 .17 ص   ،2022

المصدر السابق، ص 18.  (13)
خلــدون حســن النقيــب، الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   (14)

بيــروت، ط2، 1996، ص 23 و24.  
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ــة  ــيد الدول ــى تس ــتبدادي عل ــم الاس ــى الحك ــث يُبن ــام، حي ــزة النظ ــدادًا لأجه ــا امت ــل بوصفه ــة، تعم تضامني
ــي  ــع المدن ــرق المجتم ــث تخت ــة، بحي ــى التحتي ــيق البن ــى تنس ــا عل ــيع قدرته ــلال توس ــن خ ــة، م البيروقراطي
ــي  ــلطة ف ــوة والس ــادر الق ــال لمص ــكار الفع ــك الاحت ــق بذل ــلطتها، وتحق ــدادًا لس ــه امت ــل، وتجعل بالكام
المجتمــع (15). بالمقابــل، يتيــح النظــام التســلطي المجــال لعــودة مختلــف التنظيمــات والتشــكيلات مــا قبــل 

ــة (16). ــة والطائفي ــة، كالقبلي المدني

نظام الأسد

تكمــن الإشــكالية فــي توصيــف أنظمــة الحكــم العربيــة، ومــا يعنينــا هنــا، النظــام فــي ســوريا، الــذي أفضّــلُ 
تســميته النظــام الأســدي، بنســختيه الأب والابــن. هــل هــو نظــام شــمولي أم ديكتاتــوري واســتبدادي، أم نظــام 

ســلطوي أم نظــام تســلطي، يقــوده حاكــم متســلط؟
ــام  ــى نظ ــة عل ــتبداد والديكتاتوري ــمولية أو الاس ــوم الش ــف مفه ــور توصي ــى قص ــير إل ــيء، نش ــل كل ش قب
الأســد، علــى الرغــم مــن أن المقدمــة النظريــة لهــذا البحــث تشــي بــأن مفهــوم النظــام الشــمولي يمكــن أن 
نوصّــف بــه نظــام الأســد، مــن حيــث أن هــذا النظــام أقــام ســلطته، فــي عهــد حافــظ الأســد، علــى خليــط مــن 
ــش،  ــى الجي ــد عل ــر 1970، واعتم ــرين الأول/ أكتوب ــلاب 16 تش ــاركوا بانق ــن ش ــن، الذي ــاط والمدنيي الضب
الــذي حولــه إلــى جيــش عقائــدي، ولــه أذرع أمنيــة، وأجهــزة أمنيــة واســتخباراتية، تحولــت فيمــا بعــد إلــى 
ــه،  ــة ل ــه التابع ــث، وتفرعات ــزب البع ــو ح ــد ه ــزب وحي ــى ح ــد عل ــا اعتم ــام، كم ــية للنظ ــزة الأساس الركي
كالطلائــع وشــبيبة الثــورة والاتحــادات المهنيــة والجندريــة والنقابــات والجمعيــات، ووظفهــا جميعًــا كوســيلة 
للهيمنــة علــى المجتمــع، بإشــرافأجهزة الأمــن المتعــددة وتنفيذهــا، وأجهــزة أخــرى، اســتخدمها مــن أجــل 
ضبــط حركــة المجتمــع ومراقبــة حراكــه، وتدجينــه، ومــن أجــل التســلط علــى كل قــوى المجتمــع الســوري، 
ومكوناتــه المدنيــة والأهليــة الإثنيــة والطائفيــة، باســتخدام مركبــات التســلط القائمــة علــى الإكــراه والقمــع 
ــة أو بديلــة علــى الأقــل فــي حــال غيــاب التســلط  والملاحقــة والإرهــاب والعــدوان، بوصفهــا أدوات فرعي
ــلط  ــوم التس ــي بنيةمفه ــداء ف ــاب والاعت ــر والعدوانوالإره ــع والقه ــائل القم ــل وس ــث تدخ ــر، حي المباش
وتركيبتــه الــذي نهــض عليــه نظــام الأســد بنســختيه، الأب والابــن، بواســطة ممارســة البطــش والقــوة والقمــع 
والإكــراه والإرهــاب والعــدوان، وكافــة أشــكال العنــف العــاري أو المســتتر، وذلــك فــي ظــل حالة الطــوارئ، 
التــي فرضهــا عســكر حــزب البعــث، الذيــن نفــذوا انقــلاب 8 آذار/ مــارس 1963، وأعلنــوا الأحــكام العرفيــة 
بالأمــر العســكري رقــم 2، وعــاش فــي ظلهــا الســوريون عقــودًا عديــدة، حيــث لــم يتــم إنهــاء حالــة الطــوارئ 

إلا فــي 21 نيســان/ أبريــل 2011، علــى إثــر انــدلاع الثــورة الســورية.
ــة  ــمولية والديكتاتوري ــن الش ــد، بي ــظ الأس ــس، حاف ــخة الأب المؤس ــق نس ــد، وف ــام الأس ــع نظ ــد جم لق
والاســتبدادية، وأســس نظامًــا تســلطيًا هجينًــا، جــرت عمليــة هندســته وفــق منطــق وتركيبــة النظــام المتســلط 
ــداث  ــد الأح ــة بع ــاة، خاص ــي الحي ــى كل مناح ــيطرته عل ــاق س ــن إطب ــن م ــع. وتمك ــة والمجتم ــى الدول عل
الدمويــة فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين المنصــرم. واســتند النظــام فــي نســختيه إلــى العصبيــة والزبائنيــة فــي 
حمايتــه، وفــي تأميــن حاضنتــه الاجتماعيــة، ولعــب العصــب الطائفــي، ممثــلًا بالعلويــة، الــدور الرئيــس فــي 

المصدر السابق، ص 12.    (15)
المصدر نفسه، ص 371.  (16)
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تثبيــت مفاصــل الحكــم وحمايتــه، حيــث أصبــح مركــز الســلطة علويًــا، فيمــا احتــل دوائــر البصلــة المركزيــة، 
ــى  ــا تول ــه، كم ــد وعائلت ــن الأس ــون م ــون ومقرب ــون موال ــمولي، علوي ــام الش ــدت للنظ ــا أرن ــي اجترحته الت
ــة  ــة العلوي ــام الطائف ــذ النظ ــن، واتخ ــزة الأم ــدي وأجه ــش العقائ ــي الجي ــب ف ــم المناص ــون أه ــاط علوي ضب

كرهينــة بيــن يديــه.
ــلطة  ــب الس ــا، فصاح ــد ذاته ــة بح ــا غاي ــلطي بوصفه ــد التس ــام الأس ــي نظ ــلطة ف ــع الس ــل م ــرى التعام ج
هــو الأســد، المســتبد المطلــق، والطاغــوت المنفــرد بهــا وبالقــوة فــي مختلــف المراحــل والحــالات التــي 
عرفتهــا ســورية. واســتخدمت الســلطة مــن أجــل فــرض الســيطرة التامــة علــى الدولــة والمجتمــع، ومصــادرة 
الحريــات العامــة. واختصــر نظــام الأســد الدولــة الســورية بشــخص حافــظ الأســد، ثــم بشــار الأســد، بعــد 
ــة،  ــرى المنحبكجي ــن أو بالأح ــن المريدي ــة م ــى حفن ــوري إل ــعب الس ــر الش ــا اختص ــلطة. كم ــه الس توريث

ــة.  ــلا وطني ــة وال ــة والعمال ــن، واتهامهــم بالخيان ــود الآخري ــاء وج ــرى إلغ ــن، وج ــبيحة، والخانعي والش
ــة  ــم والصح ــالات التعلي ــي مج ــة ف ــة اجتماعي ــة رعاي ــى دول ــه بن ــاء بأن ــى الادع ــام إل ــأ النظ ــل، لج بالمقاب
ــر،  ــام للجماهي ــاع الت ــة والانصي ــيطرته المطلق ــق س ــق لتحقي ــة كمراف ــات الدول ــذ مؤسس ــات، واتخ والخدم
وكان العنــف إحــدى الأدوات الرئيســة، والأكثــر فعاليــة، لتحقيــق الانصيــاع الجماهيــري، مــن خــلال النظــام 
الأمنــي والاســتخباراتي، وليــس عبثًــا أنــه أنشــأ أكثــر مــن 16 فرعًــا للأجهــزة الأمنيــة الاســتخباراتية، وأذرعهــا 

الســرية والعلنيــة.
ســعى نظــام الأســد إلــى مصــادرة الفضــاء العــام، ولــم يتــرك أي منظمــة أو تنظيــم مؤســس علــى المصالــح 
المشــتركة للســوريين، إلا وهيمــن عليــه، أو أفرغــه مــن محتــواه، أو صــادره، وشــمل ذلــك وســائل الإعــلام، 
والأحــزاب السياســية، والمجالــس البلديــة، ومجالــس الأحيــاء، والجمعيــات الأهليــة والمدنيــة، والمنظمــات 
المهنيــة، أو النقابيــة، والخيريــة، وســوى ذلــك. وحــوّل الســوريين إلــى رعاة فــي البــراري، أو جماهيــر ضائعة، 
ليــس لهــا مصالــح خاصــة أو محــدّدة، ولــم تعــد تملــك أي نقطــة واضحــة، أو أي مشــروع مشــترك يهدفــون 
ــة  ــة الداخلي ــة المجتمعي ــار البني ــي، وانهي ــيج الاجتماع ــت النس ــى تفتي ــك إل ــى كل ذل ــه، وأفض ــى تحقيق إل
للســوريين، وانقطاعهــم بعضهــم عــن بعــض، ففــي أنظمــة الاســتبداد والشــمولية، تنقطــع الصــلات السياســية 
بيــن النــاس، ويحــال دون الاســتعدادات البشــرية للعمــل والســلطة، غيــر أنــه لا يمكــن أن يقضــي علــى كل 
ــى  ــاس إل ــع الن ــي أن يُدف ــن الطبيع ــرية«(17). وم ــتعدادات البش ــم كل »الاس ــا كان ليحط ــم، وم ــلات بينه الص
العزلــة، بعــد تدميــر حياتهــم المدنيــة والسياســية ومصادرتهــا، لتصبــح العزلــة ذلــك الطريــق المســدود، الــذي 

تريــد الأنظمــة المتســلطة إســكانهم فيــه. 
علــى الرغــم مــن العزلــة والتدجيــن ونشــر الرعــب، إلا أن المشــاركة الجماهيريــة فــي الطقــوس المنظمــة 
ــي  ــة ف ــا، وخاص ــراط فيه ــى الانخ ــع عل ــر الجمي ــدي كان يجب ــام الأس ــع أن النظ ــدوام، م ــى ال ــة عل كامل
ــم  ــى تحويله ــعيه إل ــار س ــي إط ــك ف ــة، وذل ــات الخطابي ــي التجمع ــه، وف ــدة ل ــدة« المؤي ــيرات »الحاش المس
لرعــاع أو بالأحــرى شــبيحة، يمكــن الاعتمــاد عليهــم للانخــراط فــي تكتــلات وتنظيمــات جماهيريــة، تضــم 
إليهــا أفــرادًا مبعثريــن ومعزوليــن، وتصبــح الحالــة الجماهيريــة »النتيجــة المنطقيــة والتاريخيــة لتدميــر البنــى 
الاجتماعيــة وإعــادة تنســيقها، وإدمــاج مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي مجــال واحــد 

حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، ط2، 2016، ص 269.  (17)
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هــو مجــال الســلطة الشــمولية التــي لــم يكــن بوســعها أن تكــون كذلــك لــولا ســيطرتها المحكمــة علــى جميع 
ــاج الاجتماعــي«(18).  مفاصــل الإنت

اختراق المدني

ــا  ــام باختراقه ــي، وق ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــع جمي ــى تطوي ــة، عل ــذ البداي ــد، من ــام الأس ــل نظ عم
والتدخــل فــي تفاصيــل عملهــا وتركيبتهــا وفعالياتهــا. وكانــت البدايــة مــن النقابــات المهنيــة، حيــث أخضــع 
ــلطة،  ــزة الس ــا بأجه ــا جميعً ــائي وألحقه ــاد النس ــة والاتح ــاد الطلب ــن واتح ــاد الفلاحي ــال واتح ــات العم نقاب
مثلهــا مثــل حــزب البعــث، الــذي تحــول إلــى مجــرد تابــع، وليــس حزبًــا حاكمًــا. واعتمــد النظــام علــى رجاله 
فــي عمليــات الاختــراق، أو علــى آخريــن اســتمالهم إليــه، وأصبحــوا مــن أتباعــه أو عملائــه داخــل النقابــات 
والجمعيــات، التــي فقــدت اســتقلاليتها تدريجيًــا حتــى انعدمــت، وفقــدت معهــا القــدرة علــى حمايةمصالــح 
ــا دورٌ  ــات له ــا، وب ــام عليه ــزة النظ ــه أجه ــا تفرض ــارج م ــاط خ ــا أي نش ــد له ــم يع ــا، ول ــا أو تمثيله أعضائه
ــزة  ــدادًا لأجه ــت امت ــا أضح ــي، لأنه ــع مدن ــات مجتم ــف منظم ــا توصي ــق عليه ــد ينطب ــم يع ــا ل ــيٌّ كم إذعان
ــرارات  ــب ق ــا، بموج ــا وبرامجه ــر مواثيقه ــا، وتغيي ــرى إخضاعه ــد أن ج ــك بع ــيء، وذل ــي كل ش ــة ف الدول

ــدة، أصدرهــا نظــام الأســد، وخاصــة بعدأحــداث عــام 1980 (19).  عدي
ــى  ــديد عل ــق ش ــةُ تضيي ــعينياته ممارس ــرم وتس ــرين المنص ــرن العش ــات الق ــدي ثمانيني ــلال عق ــرى خ ج
ــة  ــة والبيئي ــطة الرياضي ــر الأنش ــى حظ ــر إل ــل الأم ــي، ووص ــل مدن ــام بعم ــاولات للقي ــادرات والمح كل المب
والكشــفية، »وتعــرض المشــاركون فيهــا للاســتجواب والمســاءلة، بموجــب قانــون الطــوارئ.. وإكمــال تأطير 
تلامــذة المــدارس وطالــب الجامعــات فــي منظمــات طلائــع البعــث واتحــاد شــبيبة الثــورة والاتحــاد الوطنــي 
لطلبــة ســورية، كمنظمــات رديفــة لحــزب البعــث. كمــا تــم إنشــاء منظمــات واتحــادات لتضــم الفئــات المدنية 
والمهنيــة الأخــرى، وتمت الســيطرة التامــة على مــا كان موجودًا من قبــل،« كاتحــاد الصحفيين واتحــاد الكتاب 
والاتحــاد الرياضــي واتحــاد العمــال واتحــاد الفلاحيــن ومنظمة الاتحــاد النســائي والجمعيــات الحرفيــة« (20).

محاولة الإحياء

ــد  ــه بشــار مقالي ــو 2000(، وتوريــث ابن ــران/ يوني ــه )10 حزي ــم وفات ــة حكــم حافــظ الأســد، ث  مــع نهاي

جــاد الكريــم الجباعــي، المجتمــع المدنــي: هويــة الاختــلاف، ترقــا للطباعــة والنشــر والتوزيع،   (18)
ديــر الــزور، ط1، 2003، ص 33.  

ــخ  ــم 39 تاري ــون رق ــة، والقان ــة الهندس ــم مهن ــخ 1981/7/13 لتنظي ــم 26 تاري ــون رق القان  (19)
1981/8/21 لتنظيــم مهنــة المحامــاة، والقانــون رقــم 31 تاريــخ 1981/8/16 لتنظيــم مهنة 
الطــب البشــري، وغيرهــا مــن قوانيــن النقابــات المهنيــة. انظــر: جهــاد مســوتي، العمــل النقابي 
فــي ســورية: قــراءة عامــة فــي الأنظمــة الداخليــة للنقابــات«، مجلــة المشــكاة، العــدد الأوّل، 

ــارس 2008. آذار/ م
منــذر الشــيخ، المجتمــع المدنــي الســوري قبــل 2011، مركــز حرمــون للدراســات المعاصرة:   (20)

https://www.harmoon.org/researches :ــر ــل 2021، ص 19، انظ ــان/ أبري 19 نيس
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ــدة  ــن ع ــتفادوا م ــوري، واس ــي الس ــع المدن ــاء المجتم ــل إحي ــن أج ــطون م ــون وناش ــادى مثقف ــلطة، تن الس
ــا: ــل، أبرزه عوام

ــار  ــر 1989، وانهي ــون أول/ نوفمب ــي 9 كان ــن ف ــدار برلي ــقوط ج ــا س ــي حمله ــة الت ــرات الدولي 1 - المتغي
ــتراكية.  ــة الاش ــه دول المنظوم ــمبر 1991، ومع ــي/ ديس ــون الثان ــة كان ــع نهاي ــابق م ــوفييتي الس ــاد الس الاتح

2 - التحول نحو الديمقراطية والثورات التي اجتاحت معظم دول المنظومة الاشتراكية السابقة.
3 - إشاعة جوّ من الانفتاح، خلال عمليات ترتيب انتقال السلطة من الأب إلى الابن.

ــي  ــلاح الت ــود الإص ــع وع ــن م ــدة، بالتزام ــة الجدي ــاء القبض ــة، وإرخ ــراءات الأمني ــن الإج ــف م 4 - التخفي
ــد (21). ــار الأس ــاه بش ــذي ألق ــم ال ــاب القس ــا خط حمله

تشــكلت »جمعيــة أصدقــاء المجتمــع المدنــي«، التــي قــام بتأسيســها عــدد مــن المثقفيــن الســوريين بعــد 
عقدهــم عــدة لقــاءات ســريّة، وصياغتهــم لورقــة تأسيســية، جــاء فيهــا »إن المجتمــع المدنــي كمــا نــراه هــو 
ــزاب  ــات وأح ــات ومنظم ــات وهيئ ــات ونقاب ــن جمعي ــة م ــر الحكومي ــة غي ــات المجتمعي ــوع التنظيم مجم
ة ومتعــددة ونــواد ومؤسســات، وجوهــره الخيــار الديمقراطــي، ولا يمكــن للديمقراطيــة  ووســائل إعــلام حــرَّ
ــد إلا عبــر نهــوض المجتمــع المدنــي بأنظمتــه ومؤسســاته، وخلــق حالــة حــوار نَقــدي بيــن المجتمــع  أن تتجسَّ
ــد  ــبيل الوحي ــر الس ــي يُعتب ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــا أن تفعي ــن، كم ــة الوط ــل مصلح ــن أج ــة م والدول
لبنــاء دولــة للجميــع وتحقيــق حــراك اجتماعــي فاعــل وصــولًا إلــى الدعــوة إلــى تأســيس جمعيــة أصدقــاء 

نــا نقــدم جهــدًا يُســهِم فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي متطــور« (22).  المجتمــع المدنــي فــي ســوريا علَّ
ــع  ــي المجتم ــة ف ــاء السياس ــلًا لإحي ــا مدخ ــه، بوصفه ــي ومحاولات ــع المدن ــاء المجتم ــود إحي ــدأت جه ب
الســوري التــي حرمهــا منــه النظــام، وعنــى ذلــك أن الثقافــي كان مدخــلًا للمدنــي، الــذي شــكل بــدوره مدخلًا 
ــة  ــي حرك ــاهموا ف ــن س ــب م ــر. وأغل ــي المباش ــا الحزب ــس بمعناه ــية لي ــم السياس ــى أن نفه ــي، عل للسياس
ــا،  ــام وزنازينه ــزة النظ ــجون أجه ــن س ــدة م ــنوات مدي ــد س ــوا بع ــيين، خرج ــن سياس ــوا معتقلي ــاء كان الإحي
ــن  ــة وسياســية متنوعــة، وبعــض الصناعيي ــات فكري ــن، وناشــطين، مــن خلفي ــن، وحقوقيي ــى مثقفي ــة إل إضاف

ــال. ــال الأعم ورج
لاقــت دعــوات الإحيــاء أصــداء واســعة، وقبــولًا كبيــرًا فــي الوســطين المدنــي والسياســي، خاصــة بعــد أن 
أصــدر مثقفــون وناشــطون سياســيون بيــان الـــ 99 (23) فــي27 أيلــول/ ســبتمبر 2000، ووثيقــة الألــف (24) في 
10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2001، ثــم أعلــن عــن تأســيس »لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي« فــي 14 أبريــل/ 
نيســان 2001، وبالتزامــن مــع هــذا الحــراك عــاد النشــاط إلــى بعــض المنظمــات الحقوقيــة، ونشــأت منظمات 

خطاب القسم الذي ألقاه بشار الأسد أمام مجلس الشعب، يوتيوب، 07/10/ 2013:   (21)
  https://cutt.us/gpA42  

ــد،  ــي وأســامة عاشــور، مؤسســة دار الجدي ــر أكــرم البن ــخ، تحري ــة وشــهادة للتاري ــاض ســيف، ســيرة ذاتي ري  (22)
.96 2020، ص  بيــروت، 

(23)  https://bit.ly/2E7woyW 
(24)  https://bit.ly/3ckk62V   

https://cutt.us/gpA42 
https://cutt.us/gpA42 
https://bit.ly/2E7woyW
https://bit.ly/3ckk62V
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جديــدة، مثــل »جمعيــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا«، التــي تأسســت فــي 02 تمــوز/ يوليــو 2001، ومنظمــة 
ــدة،  ــة عدي ــات حواري ــأت منتدي ــا نش ــي 2004. كم ــت ف ــي تأسس ــاف(، الت ــورية )م ــي س ــان ف ــوق الإنس حق
تناولــت قضايــا فكريــة وسياســية، وأطلــق علــى هــذا الحــراك المدنــي والسياســي اســم »ربيــع دمشــق«(25)، 
الــذي ســرعان مــا دمرتــه ســلطات نظــام الأســد الابــن، واعتقلــت أغلــب الناشــطين فيــه، وحكمــت عليهــم 

بالســجن ســنوات عديــدة. 

 المدني والسياسي

تــرددت مقولــة »الحريــة تُؤخــذ ولا تُعطــى«، علــى لســان العديد مــن المفكريــن والفلاســفة، ووفقهــا تحرك 
نشــطاء »ربيــع دمشــق«، ودفعــوا ثمنــه. وكان مــن الصعــب فصــل العمــل المدنــي عــن العمــل السياســي، فــي 
ــر  ــه، غي ــرة من ــى فســحات صغي ــر المجــال العــام، وحت ظــل نظــام التســلط الأســدي فــي ســوريا، لأن تحري
ممكــن دون فــكّ الهيمنــة الشــاملة، التــي فرضهــا النظــام علــى المجتمــع، ذلــك أن المجــال العــام أو الفضــاء 
ــي يتواصــل ويتناقــش مــن خلالهــا الأفــراد والجماعــات  ــز أو المســاحة، الت ــه الحيّ العمومــي يفهــم علــى أن
المجتمعيــة، ويتجادلــون فيــه حــول مختلــف القضايــا والاهتمامــات العامــة. واعتبــره هابرمــاس بأنــه »المجال 
الفاصــل بيــن الدولــة والمجتمــع، وينبثــق مــن المجــال الخــاص، لذلــك يجــب التمييــز بيــن المجــال العــام 
ــى التعــارض  ــن« (26)، بالنظــر إل ــراد الخصوصيي والخــاص، فالمجــال العــام يتكــون مــن مجموعــة مــن الأف
بيــن الفضــاء العمومــي والدّولــة، وخاصــة إذا هيمــن عليهــا نظــام تســلطي، كونهــا تســعى إلــى ضبطالعمــل 
المدنــي ومراقبتــه ، وتطويــر وســائل الهيمنــة والسّــيطرة علــى الــرأي العــام وتوجيهــه نحــو أهدافهــا، موظفــة 
كل ســلطتها القانونيــة، وكل وســائلها الدعائيــة، فــي حيــن أن الفضــاء العمومــي مضــاد للســلطة الاســتبدادية، 
ويقتصــر دوره أساسًــا علــى نقــد آليــات الســيطرة والهيمنــة، ويســعى إلــى بنــاء رأي عــام قــادر علــى لعــب دور 

الوســاطة، حيــث »يلعــب الــرأي العــام دور الوســاطة بيــن حاجــات المجتمــع والدّولــة« (27).

حراك جديد 

مــا يســجل علــى محــاولات إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، ليــس شــجاعة حاملــي المشــروع مــن 
ــا، بــل توظيفهــم العمــل المدنــي فــي  ــا باهظً المثقفيــن والناشــطين السياســيين والمدنييــن الذيــن دفعــوا ثمنً
ســياق مطلبــي وسياســي، وبالتالــي كان السياســي محمــولًا علــى المدنــي والثقافــي، ولم يكــن النضــال المدني 
مســتقلًا بأدواتــه أو بمضامينــه أو توجهاتــه، حيــث إن لجــان المجتمــع المدنــي علــى الرغــم مــن تأكيدهــا أنهــا 
لا تشــكل مرجعيــة أو بديــلًا أيديولوجيًــا أو منافسًــا سياســيًا، إلا أنهــا لــم تخــفِ مطالبهــا المتمثلــة فــي »وقــف 
العمــل بقانــون الطــوارئ، وإطــلاق الحريّــات، بمــا فيهــا إصــدار قانــون لتنظيــم عمــل الأحــزاب والجمعيــات 
والنــوادي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واســتقلال القضــاء، ومنح المواطــن الحقــوق الاقتصاديّــة المنصوص 

ــاة  ــت وف ــي أعقب ــوريا، الت ــي س ــي ف ــي والسياس ــاط المدن ــن النش ــرة م ــى فت ــق«، عل ــع دمش ــم »ربي ــق اس أطل  (25)
ــب  ــال أغل ــا، واعتق ــي إيقافه ــد ف ــام الأس ــر نظ ــم يتأخ ــران 2000، ول ــو/ حزي ــي 10 يوني ــد ف ــظ الأس حاف

ــجونه. ــي س ــم ف ــى بعضه ــطيها، ورم ناش
(26) Jürgin Habermas, l’espace public: Critique de la   politique, Trad: Marc.B.de Launay, Payot, Paris, 1978 Paris, 

p 246�247. 

(27) Jürgin Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad: R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, 
Gallimard, 1997.p 56.
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عليهــا بالدســتور«(28)، وكذلــك دعــا بيــان الـــ 99 إلــى »إلغــاء حالــة الطــوارئ والأحــكام العُرفيــة المطبَّقــة فــي 
ســوريا مــن عــام 1963، وإصــدار عفــو عــام عــن كافــة المعتقليــن السياســيين، والســماح بعــودة المنفِيِّيــن، 
ديــة السياســية والفِكريــة وحريــة الاجتماع  وإرســاء دولــة القانــون وإطــلاق الحريــات العامــة والاعتــراف بالتعدُّ

والصحافــة والتعبيــر عــن الــرأي«(29).
لا شــك أن الناشــطين السياســيين الذيــن اجترحــوا فكــرة الإحيــاء كانــوا علــى درايــة، بــأن ممكنــات العمــل 
المدنــي فــي ظــل نظــام الأســد محــدودة جــدًا إن لــم نقــل معدومــة، حيــث ذهــب، أكــرم البنــي، إلــى القــول 
ــة تســلطية«(30)، ثــم وضــع أربعــة  ــر الممكــن الحديــث عــن مجتمــع مدنــي حــي فــي إطــار دول إن »مــن غي

شــروط لنجــاح عمليــة الإحيــاء:
1 - نقد المناخ السياسي السائد وتغييره.

2 - توفيــر شــرط جديــد، يزيــح بعبــع الخــوف والرعــب، ويفتــح شــهية النــاس إلــى المشــاركة فــي الشــأن 
العــام.

ــق  ــة وح ــر التعددي ــرام ظواه ــامح، واحت ــى التس ــن عل ــس والآخري ــة النف ــة وتربي ــة الديمقراطي ــر ثقاف 3 - نش
ــالاة (31). ــرف والمغ ــوازع التط ــة ون ــرات المجتمعي ــتقطابات والتوت ــدة الاس ــف ح ــلاف وتخفي الاخت

ــام  ــل نظ ــي ظ ــي ف ــق، وبالتال ــع دمش ــم ربي ــت باس ــي عرف ــرة الت ــي الفت ــر ف ــم تتوف ــروط ل ــذه الش كل ه
تســلطي كنظــام الأســد، كان مــن شــبه المســتحيل نجــاح مشــروع إحيــاء المجتمــع المدنــي، الأمــر الــذي يثيــر 
شــكوكًا حــول توفــر ممكنــات العمــل المدنــي فــي المجتمعــات المســيطر عليهــا مــن طــرف أنظمــة متســلطة 
بشــكل عــام، ذلــك أن المجتمــع المدنــي المســتقل لا يجــد متنفسًــا فــي إطــار دولــة تســلطية، كــون العمــل 
المدنــي بشــكل عــام يتطلــب فســحة مــن الحريــات العامــة، وانتفــاء مظاهــر الخــوف والرعــب مــن الملاحقــة 
والاعتقــال والتصفيــة، وبالتالــي فــإن تحريــر حيــزّ مــن الفضــاء العــام يتطلــب كثيــرًا مــن الجهــد المحفــوف 
بالمخاطــر والمعوقــات فــي ظــل النظــام الأســدي المتســلط علــى الدولــة والمجتمــع، والــذي لا يتســامح مــع 
محــاولات نشــر ثقافــة الديمقراطيــة والمواطنــة والتعدديــة وحــق الاختــلاف والشــراكة فــي الوطــن، وتعزيــز 

الحــوار بيــن مكونــات المجتمــع وأفــراده، حســبما كان يطمــح إليــه نشــاط ربيــع دمشــق.
 شــكل حــراك ربيــع دمشــق بمختلــف مُنتدياتــه ولجانــه وجمعياتــه، قفــزةً نوعيــة فــي تاريــخ عمــل الحركات 
الاجتماعيــة فــي ســوريا وأســلوبه، وفــي طــرق النضــال المدنــي ضــد ســلطة الاســتبداد والتســلطية، عبــر تبنيّــه 
ــر  ــو التغيي ــع نح ــي الدف ــواري ف ــلمي والح ــلوب الس ــه الأس ــي، واتباع ــري والسياس ــف الفك ــر والتثقي التنوي
الديمقراطــي، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحريتــه وبيئتــه، ومُناهضــة نهــب خيــرات ســوريا، بالابتعــاد عــن 
الأســاليب العنفيــة فــي التغييــر. وقــد تميــز الحــراك الاجتماعــي الســوري فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة بالميــزات 

التاليــة:

(28) https://arabiansforum.net/archives/5822

(29) https://bit.ly/2E7woyW 
(30) https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/30

المصدر السابق.  (31)

https://arabiansforum.net/archives/5822
https://bit.ly/2E7woyW
https://www.aljazeera.net/opinions/2004/12/30/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2
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1 - عــدم حصــره فــي إطــار طبقــة أو فئــة مُعينــة، بــل انخــرط فيــه ناشــطون ســوريون مــن هويــات مُتنوعــة 
ــات. ــات وللطوائــف والإثني ــرة للطبق عاب

2 - اعتمدت مجموعاته على التنظيم والتشبيك غير المقيد.
3 - تركــزت الأهــداف علــى القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة بالمقــام الأول، ولــم تكن سياســية بشــكل مباشــر، 

إضافــة إلــى تميــز مجموعاتــه بمســتوى وعــي مرتفع.
ــاحة  ــادة مس ــي وزي ــع المدن ــل دور المجتم ــى تفعي ــل إل ــية، ب ــلطة السياس ــول للس ــى الوص ــع إل ــم تس 4 - ل

ــي. ــاء العموم ــر الفض ــتقلاليته، وتحري اس
5 - اتجهــت إلــى المشــاركة السياســية المباشــرة بواســطة طــرق غيــر تقليديــة، تجســدت فــي إصــدار البيانــات 
المطلبيــة، والمشــاركة أو تنظيــم اعتصامــات ووقفــات احتجاجيــة، وتكويــن حــركات اجتماعيــة جديــدة 
ــل وصــول حــزب  ــة فــي ســوريا قب ــى الممارســات الديمقراطي ــادئ الدســتورية، والعــودة إل ــاء المب لإحي

البعــث إلــى الســلطة.
إذًا، اتخــذت حركــة إحيــاء المجتمــع المدنــي موقعًــا جديــدًا، تجســد فــي الدفــع نحــو التغييــر الديمقراطــي، 
ونحــو التغييــر السياســي، وذلــك بالنظــر إلــى ضعــف الأحــزاب السياســية وعجزهاعــن أداء أدوراهــا فــي ظــل 
النظــام المتســلط، الــذي عمــد جاهــدًا إلــى إغــلاق الفضــاء العــام، وألغــى الممارســة السياســية خــارج دائرته، 

عبــر مُمارســات قمعيــة تســلطية.

عودة المدني

اللافــت هــو أن الثــورة الســورية التــي اندلعــت فــي 15 آذار/ مــارس، كان حراكهــا الاحتجاجــي الســلمي 
محمــولًا علــى عمــل مدنــي لقــوى المجتمــع المدنيــة، التــي عــادت إلــى الظهــور فــي تشــكيلات وشــبكات 
عديــدة، واجتــرح شــبابها أشــكالًا جديــدة للعمــل والتنظيــم، تجســدت فــي التنســيقيات واللجــان والشــبكات، 
ــي أو  ــي سياس ــاء حزب ــا أي انتم ــس له ــي، ولي ــتقل وتطوع ــع مس ــل ذات طاب ــرق عم ــة ف ــت بمثاب ــي كان الت
عســكري، بــل قامــت بتنظيــم مظاهــر الاحتجــاج فــي مختلــف مناطــق ســوريا، والمطالبــة باســتعادة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية التــي صادرهــا نظــام الأســد التســلطي طــوال أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن. »ولــم 
تكــن التنســيقيات هــي الكيــان الوحيــد الــذي عــاد المجتمــعُ المدنــي للحضــور مــن خلالــه، فقــد شــهد عــام 
2011 تأســيس تجمعــات مدنيــة تطوعيــة وتضامنيــة، غايتهــا مســاعدة طبقــات المجتمــع الفقيــرة والمحتاجــة 
أو المتضرريــن مــن سياســات العنــف التــي اتبعهــا النظــام الســوري، وحمايتهــم مــن المؤسســات التــي يســيطر 

عليهــا، مثــل المراكــز الصحيّــة، الخدميــة، الأمنيــة، وغيرهــا (32). 
مثلــت التنســيقيات واللجــان شــبكات تنظيميــة مدنيــة تطوعيــة، غايتهــا تعبئــة طاقــات المحتجيــن 
ــم  ــطون بوصفه ــا الناش ــاون فيه ــواها، وتع ــات وس ــات والوقف ــر والاعتصام ــن التظاه ــو ميادي ــا نح وتوجيهه
ــات  ــطة والفعالي ــي للأنش ــيق العقلان ــام والتنس ــوا الأدوار والمه ــية، وتوزع ــا سياس ــون أحزابً ــرادًا، لا يمثل أف
الاحتجاجيــة والإعلاميــة والخدميــة، وأخــذ التشــبيك فــي داخــل التنســيقيات وخارجهــا أشــكالًا مختلفــة مــن 

تجربة المجتمع المدني السوري، مركز جسور، 15 سبتمبر/ أيلول، 2020.  (32)
https://jusoor.co/ar :انظر  
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أجــل التعــاون، بغيــة تحقيــق الأهــداف المشــتركة للحــراك الاحتجاجــي. بالمقابــل، لجــأت ســلطات النظــام 
إلــى القمــع والقتــل وملاحقــة أغلــب الناشــطين المدنييــن، فــي التنســيقيات واعتقالهــم، وتمكنــت مــن تصفيــة 

معظمهــم، فيمــا اضطــر الناجــون منهــم إلــى الهــرب خــارج مناطــق نظــام الأســد.

الخاتمة

تظهــر تجــارب المجتمعــات الحديثــة، أن العمــل المدنــي بمختلــف أشــكاله، لا يمكــن أن ينمــو ويزدهــر، 
إلا فــي ظــل أنظمــة ديمقراطيــة، أو علــى الأقــل أنظمــة تتــرك هوامــش لــه، لكنــه يختنــق تحــت نيــر أنظمــة 

الحكــم الشــمولية والديكتاتوريــة، ويكــون أشــبه بالحفــر فــي صخــور صلبــة وقاســية. 
وفــي الحالــة الســورية، تركــز العمــل المدنــي حــول كيفيــة إنعــاش المجتمــع، ورفــع الظلــم الواقــع علــى 
ــات  ــون مؤسس ــدم بك ــاق. واصط ــي لا تط ــة، الت ــع القهري ــأة الواق ــن وط ــف م ــه، والتخفي ــراده وتكوينات إف
المجتمــع المدنــي مســتولى عليهــا مــن طــرف الســلطات والأجهــزة، وكانــت تعمــل وفــق الحــدود والضوابــط 
التــي يســمح بهــا النظــام الشــمولي الأســدي، ولا تتواجــه معــه، بــل تقــوم بادعــاء احتــكار العمــل المدنــي، 
ــكتهم،  ــي وتس ــال العموم ــر المج ــى تحري ــل إل ــاعين بالفع ــع الس ــي تمن ــك ك ــع، وذل ــوى المجتم ــل ق وتمثي
وإلــى التصــدي للظلــم والقمــع، لذلــك فــإن مــا يزيــد مــن صعوبــة الحفــر فــي صخــرة الشــمولية الأســدية، 
أن الجمعيــات والمؤسســات التــي تصنــف تحــت تســمية المجتمــع المدنــي لا تتوافــق مــع معنــى، المجتمــع 
ــا  ــام، فبعضه ــاء الع ــر الفض ــمولي، وتحري ــلطي الش ــام التس ــة النظ ــر هيمن ــى كس ــاعي إل ــي أو دوره الس المدن
متواطــئ مــع النظــام بشــكل كامــل، وبعضهــا الآخر انســاق نحــو مصالــح ومطامــع قيادتهــا الضيقة، وأســهمت 
فــي إعــادة إنتــاج الظلــم والقمــع، وتهميشــأصوات المجتمــع المدنــي الحقيقيــة وإســكاتها، وعملــت بتكاتــف 
ــوم  ــقف، وتق ــدودة الس ــات مح ــك المؤسس ــت تل ــة. وكان ــام القمعي ــلطات النظ ــده س ــا تري ــع م ــم م وتناغ
باحتــكار الفســحات والهوامــش المدنيــة، وتدعــي تمثيــل قــوى المجتمــع المدنــي، حيــث النقابــات المهنيــة، 
ــي  ــة تدع ــات الحقوقي ــم، والجمعي ــن مصالحه ــاع ع ــال، والدف ــل العم ــي تمثي ــلًا، تدع ــال مث ــات العم كنقاب
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وتنفــي وجــود أي انتهــاكات لهــا، فيمــا كانــت فــي الواقــع تتماهــى مــع أجهــزة 
ــة  ــي الحال ــه ف ــادل بأن ــوات تج ــاك أص ــر، هن ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــا بش ــر خدمته ــلطية، عب ــة التس المنظوم
الســورية، »مــن المهــم للغايــة لقــوى المجتمــع المدنــي فــرض صوتهــا السياســي والمُســيّس علــى مــن يحاول 
تحييــده، والعمــل نحــو كســر الثنائيــة التــي خُلِقــت مــا بيــن المدنــي والسياســي، إذ لا يمكــن فصــل أحدهمــا 
عــن الآخــر »(33). لكــن إذا كان مــن المهــم عــدم التخلــي عــن الــدور السياســي للقــوى المدنيــة، فــإن ذلــك 
لا يعنــي إزالــة الحــدود، والتماهــي بيــن المدنــي والسياســي، كونهمــا ينتميــان إلــى مجاليــن مختلفيــن. كمــا 
أن ســعي قــوى المجتمــع المدنــي نحــو تحريــر الفضــاء العــام، والقيــام بــدور الوســاطة، وتحقيــق العدالــة... 
ــم تقــم بــكل ذلــك وفــق منطــق العمــل السياســي المباشــر،  انعكــس علــى قيامهــا بأنشــطة سياســية، لكنهال

وكان علــى الأحــزاب السياســية أن تقــوم بذلــك.
ومعهــذا كلــه، يبقــى الســؤال قائمًــا حــول ممكنــات العمــل المدنــي، وســبل اســتثمار الهوامــش القليلــة، 
ــدث  ــن تح ــمولية، أو حي ــلطية الش ــة التس ــف القبض ــالات ضع ــي ح ــي ف ــة، وتأت ــوى المدني ــاح للق ــي تت الت

نور أبو عصب، المجتمع المدني كأداة مقاومة: مركزة الفرد في التغيير الاجتماعي، الجمهورية،   15  تشرين   (33)
https://aljumhuriya.net/ar/2020/10/15 :أول/ أكتوبر، 2020. أنظر
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عمليــات انتقــال للســلطة، أو بتأثيــر ضغــوط دوليــة. ولا شــك فــي أن الســوريين قــادرون علــى اكتشــاف طــرق 
مبتكــرة للتنظيــم المدنــي، وطــرق عملــه، ســواء فــي أماكــن اللجــوء، أو فــي مجتمعاتهــم، التــي تتقاذفهــا قــوى 
الأمــر الواقــع الثــلاث، النظــام، وقــوى الشــمال الغربــي، وقــوى الشــمال الشــرقي، خاصــة بعــد أن تعــرض 
النســيج المجتمعــي الســوري إلــى التفــكك والتبعثــر، وفــي ظــل وجــود قــوى تعمــل علــى قتــل مــا تبقــى مــن 

مظاهــر مدنيــة حيّــة فيــه.
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مقالات رأي 
اخل: المجتمعُ المدنيّ وإرهاصاتُ الصّمود

َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

اخل: المجتمعُ المدنيّ وإرهاصاتُ الصّمود 
َ

ضالُ مِنَ الدّ ِ
ّ

الن

سالم عوض الترابين

تمهيد 

مــودِ فــي مواجهــةِ   تعــرضُ هــذهِ المقالــة للحالــة المدنيّــةِ العربيّــة، ومــدَى قــدرةِ النِّضــالِ المدنـِـيّ علــى الصُّ
ــوّة  ــور ق ــيّ، وحض ــال المدن ــاتِ النِّض س ــنَ مؤسَّ ــرِيّ بي ــقِ الفك ــاتِ التَّواف ــابِ مقوّم ــلِّ غي ــي ظ ــلطات، ف السُّ
ــلطة لــوأدِ فكــرةِ النِّضــال. كمــا تقــدّم هــذه المقالَــة فلســفةَ الحضــورِ الفكــرِيّ لمنظــرِي المُجتمــعِ المدنــيّ  السُّ
فــي الوطــنِ العربــي، ومــدى فاعليّــة التنظيــر الفكــريّ فــي تأســيس ركيــزةٍ لنضــالٍ مســتمر حيــث جــاءَ الحديث 
عــن المفكّرَيْــن: جــاد الكريــم الجباعــي، وعزمــي بشــارة. بالإضافــةِ إلــى تقديــم تجــارب النِّضــال المدنــيّ فــي 
الــدّول العربيّــة وفــق ســيناريوهات الاســتمرار والفشــل. يقــوم المقــال علــى ثلاثــة عناويــن: الأول، النضــالُ 
ــيّ:  ــالُ المدن ــيّ والنض ــرُ العرب ــي، المفكّ ــيق. الثان ــابُ التنس ــرةِ وغي ــدُ الفك ــيّ توحّ ــنِ العرب ــي الوط ــيّ ف المدن

التنظيــرُ والتغييــبُ. الثالــث، تجربــةُ النضــالِ المدنــيّ العربــيّ بيــنَ الصّمــودِ والفشــل. 

نسيق
َّ

ضالُ المدنِيّ في الوطنِ العربِيّ: توحّدُ الفكرةِ وغيابُ الت ِ
ّ

: الن
ً

 أوّلا

ياسِــيّ، حتَّى وصــل التّعريفُ   تنوّعــت تعريفــات المجتمــع المدنـِـيّ بيــن التَّكويــنِ الاجتماعِــيّ والتَّكويــن السِّ
بالمجتمــع المدنــيّ إلــى حالــة فلســفيّة، وأبســط تعريــفٍ للمجتمــعِ المدنـِـيّ: هــو ذلــك الحيّــزُ الإنســانيِّ الّــذي 
تجتمــع فيــه مجموعــة أفــكارٍ لتحقيــقِ هــدفٍ دون سُــلْطة، أو قوانيــن. وإذا تحقّــق ذلــك الهــدف يمكــن تســميّة 
ــمُ التّعريــفُ إلــى جزأيــن: اجتمــاعُ الأشــخاصِ لتخليــصِ  تلــك الحالــة حالــة مجتمعيّــة مدنيّــة، وبالتّالـِـي يُقسَّ
أفــكارٍ مــن أجــل هــدف معيّــن )حالــة اجتماعيّــة(، وتحقيــق ذلــك الهــدف )حالــة سياســيّة(. وقــد يكــون ذلــك 
ــق إمّــا إبعــادُ مظلمــةٍ جمعيّــة، أو تخفيــفُ وطــأةِ سُــلطةٍ وَفْــق قيــم إنســانيّة ســامية، وهنــا يســمّى  الهــدف المحقَّ

ــدِه )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الدّكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث ونق
ــي  ــث ف ــة، باح ــات الدّوليّ ــتراتيجيّات المصالح ــة، واس ــة الدّوليّ ــي السيّاس ــث ف ــوك(، باح اليَرم
نقــد الأدبــيّ: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والسّــرد العربــيّ. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســيّاب  جــدّي«  »دَار   
ُ

صيــدة
َ

ق والديْنــيّ:  الحِكائِــيّ  الحُضــورِ  بيْــنَ  أورفيــوس،   
ُ

ورَة
ُ
)أسْــط

 الدّيــن المَناصْــرة(. 
ّ
ــة فِــي شِــعْرِ عــز ريّ

ْ
ان: قِــراءة حف

َ
 وأركيولوجيــا المَــك

ُ
اكِــرة

ّ
جًــا(، و)الذ

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدوليّــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
.)Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar

سالم عوض الترابين
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ــع  ــوس المجتم ــي قام ــز ف ــال« حيّ ــةِ »نضَِ ــون لكلم ــف يك ــن، كي ــا. ولك ــا نضِاليّ ــيّ مجتمعً ــع المدنِ المجتم
ــيّ، والحالــةُ العربيّــةُ جُعِـــلَت -بســبب السّــلطات- وكأنّهــا مجتمعــاتُ صَيْــدٍ وجمــعِ الطّعــام؛  المدنِــيّ العربِ
فغــاب المشــروع المدنـِـيّ مــن أجــل هــدف تغييــب النضّــال المدنـِـيّ، فــي ظــلّ حكومــاتِ بَـشـــرٍ لا حكومــاتِ 

قوانيــن. 
ــةُ النشــأة، وهــي كذلــك دولُ  ــة حديث ــة بتشــابهاتٍ متنوّعــة، أهمّهــا، أنّ الــدولَ العربيّ ــدّول العربيّ ــازُ ال  تمت
نُخبــة وليســت دولُ مجتمــع(1)، بالإضافــة إلــى أنّ الــدّول العربيّــة مســتقلّة عــن المجتمــعِ مرتبطــةٌ بالخــارجِ، 
لذلــك عنــد الحديــثِ عــن النِّضــالِ المدنـِـيّ وجــب البحــثُ عــن مصطلــحِ » دَوْلَــة » قبــلَ البحــثِ عــن مســألة 

ديمقراطيّــة ومــا ينتمــي تحتهــا مــن حريّــات وغيرهــا. 
 فـِـي المَعْنــى اللُّغــوي لكلمــة )دَوْلَــــة( نجــد معناهــا: الدّولــة والكــرّة تــدولُ سِــجالًا بيــنَ النـّـاسَ؛ جــاء فــي 
ــؤدُدٌ،  ــوْدُ سُ ــزٌ، والجُ ــروفُ كَنْ ــرٌ، والمَعْ ــرُ ظَفَ بْ ــرَفٌ، والصَّ ــمُ شَ ــاسُ: الحِلْ ــا النّ ــرب:« أيّهَ ــرة خطــب الع جمه
ــرٌ«(2). والمَعنــى الآخــر لكلمــةِ )دَوْلــة(: الحُكــم والولايــة، وهــذا  ــرُ غِيَ هْ ــامُ دُوَلٌ، والدَّ ــلُ سَــفَهٌ، والأيّ والجَهْ
ــائِد للوصــولِ إلــى معنــى كلمــةِ »دولــة« فــي الحالــة الاصطلاحيّــة. لعــلّ  المَعنــى الثّانِــي هــو المصطلــح السَّ
ــي  ــن ف ــط المفهومي ــن رب ــك يمك ــاس، لذل ــنَ الن ــجال بي ــرّة والسِّ ــي الك ــة وه ــوم الدّول ــت مفه ــة أنصف اللغ
تكويــن واحــد وهــو الكَــرّة والسّــجال بيــن النـّـاسِ للوصــولِ إلــى حُكْــمٍ وولايــة، وهنــا يكــون المعنــى اللغوي 
قائمًــا علــى فكــرة تــداول الســلطات داخــل الولايــة أو الحكــم، ذلــك وفــق حقيقــة واحــدة هــي التغييــر، وهــذا 
التغييــرُ قائــمٌ علــى حقيقتيــن، همــا: التغييــرُ الإلهــيّ أي القدريّــة فــي انتهــاء الحكــم، أو التغييــر القائــم علــى 

ــة.  مفهــوم الديمقراطيّ
 تكمــن حالــة التســاؤل فــي الوطــنِ العربِــيّ فــي البحــث عــن مفهــوم »دَوْلــة« قبــل البحــث عــن فرضيّــات 
الحريّــة، وحــالات النضــالِ المجتمعــيّ المدنــيّ؛ فكمــا الخلْــطُ فــي المعنىَ اللّغــويّ لمصطلــح »دَولــة« هنالكَِ 
ــطٌ فــي مســألة تكويــن الــدّول فــي المجتمعــاتِ الحديثــة، وهُنــا يمكــنُ الحديــثُ عَــن ثــلاثِ تشــاكلات  خَلْ
ــي  ــة بوصفهــا دولًا للعالــمِ الثَّالــث. نَشــأت الــدّولُ فِ ــا، أميــركا، والــدّول العربيّ ــة لنشــأةِ الــدّول: أوروبَ مكانيّ
ــروة، وتقســيمِ العمــلِ ودورةِ الإنتــاج. وفــي  أوروبَــا نشــأة داخليّــة قائمــة علــى توزيــعِ المَصالــح، وتوزيــع الثَّ
ــلطة فــي تكويــنٍ لا يتجــاوزَ الدّينـِـي والدّنيــوَيّ، بــل تقــومُ علــى احترامِــهِ وتجديــدهِ  هــذا الإطــار وُجِــدَت السُّ
وفْــق اختبــاراتٍ جمعيّــة، وبذلــك تصبــحُ الدّولــة منتميــةً إلــى المجتمــعِ وفــق التّطــورِ التَّاريخِــيّ. وفــي حالــة 
الولايــات المتحــدّة الأميركيــة تشــابهت فــي النشــأة الأوروبيّــة لكــن وفــق اختلافــات وروابــط متنوّعــة، وهنــا 

ولــة وهــو نتــاجُ تطــوّرٍ سياسِــيّ(3). أصبــحَ المجتمــعُ هــو الّــذي ينتمــي إلــى الدَّ
 أمّــا الــدّولُ العربيّــة فَقــدْ خالفــت فــي قيامِهــا جدليّــاتِ قيــامِ الدّولــة بالمعنــى المجتمعِــيّ المدنـِـيّ؛ فمعظــمُ 
الــدّول العربيّــة قامَــت علــى تكويــنٍ مدنِــيّ متهالــك بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيّــة، وبــدأ نشــوء حيزومــات 
ــدةٌ  ــن، واح ــى دوْلتي ــا إل ــي وجوديًّ ــح ينتم ــرد( أصب ــن )الف ــإنّ المواط ــة ف ــك الحال ــي تل ــة، وف ــدّول العربيّ ال

ــن  ــالُ عَ ــرة، الانفص ــةِ المعاصِ ــةِ العربيّ ــكاليّةُ الدّول ــرةِ)1( إش ــة المعاصِ ــةِ العَرَبيّ ــرُ الدّول ــض، مَصائِ ــد نُويهِ ولي  (1)
المجتمــعِ ) الجَزائــر: دارُ الاجتهــاد للأبحــاث، مــج: 4، ع: 14، 1992( ص205 بتصــرّف. 

وحةِ التَّاريخِيَ، مَادّةُ )د و ل(.  مُعجَمُ الدَّ  (2)
وْلَةِ العَرَبيّةِ، مَرجِعٌ سابق، ص208. وليد نُويهض، مَصائرُِ الدَّ  (3)
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مقالات رأي 
اخل: المجتمعُ المدنيّ وإرهاصاتُ الصّمود

َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

قائمــةٌ ولا تاريخيّــةِ، والأخــرى غيــر قائمــة وتاريخيّــة(4). وهُنــا يمكــن تحديــدُ عُمــرِ الدّولــة العربيّــة بمفهومِهــا 
الحديــث بمــا يقــرب المئــة عــام باســتثناء بعــض دول الخليــج. وهــذه الفتــرة كافيــة لتشــكيل حالــة مدنيّــة فــي 
مشــابهة للدّولــة فــي أوروبــا: تــوازن مصالــح، توزيــع ثــروة، تقســيم العمــل ودورة الإنتــاج، لكــنّ الحاصــل 
ــي  ــتمرت حوال ــتعماريّة اس ــكار اس ــاع وأف ــى أطم ــم عل ــة قائ ــاء دول ــاص بن ــن إره ــت بي ــام توزع ــة ع أنّ المئ
الثلاثيــن عامًــا؛ فبعــدَ جــلاء المســتعمر ظهــرت فتــرةُ الانقلابــات العســكريةّ فــي حــدود ثلاثيــن عامًــا حصلــت 
عشــرات الانقلابــات فــي الــدّول العربيّــة، وبعــد فتــرة الانقلابــات ســاد الهــدوء علــى المســتوى العســكريّ 
ــة  ــأة الدّول ــي نش ــيطة ف ــة البس ــذه الحصيل ــن ه ــدودة. وم ــات مح ــت الانقلاب ــبعينيات أصبح ــرة الس ــد فت فبع
ــة  ــة: مدرس ــة المدنيّ ــى الديمقراطي ــال إل ــات للانتق ــدارِس، أو مقارب ــلاثِ م ــن ث ــث ع ــن الحدي ــة يمك العربيّ

ــة، ومدرســة الانتقــال.  التَّحديــث، والمدرســة البنيويّ
ــب  ــرة الأنس ــت الفت ــة، وكان ــات عقيم ــي جدليّ ــط ف ــع ارتب ــلطة ومجتم ــة سُ ــى جدليّ ــم عل ــن القائ  التَّكوي
لتكويــن مجتمــعٍ مدنِــيّ هــي فتــرة الاســتعمار باعتبارهــا مرحلــة تكويــن لمدرســة التَّحديــث، وللأســف فــي 
ــيّ؛ فعقليــةُ شــيخ القبيلــة والمختــار، وانشــغال النُّخــب فــي رسْــمِ  ــيّ المدنِ تلــك الفتــرة غــاب الحــسّ الثقافِ
ــى  ــودة حتَّ ــيّ مفق ــع المدنِ ــرةَ المجتم ــلَ فك ــا جع ــتمرّة مِمّ ــت مس ــا زال ــا م ــا وتعليميًّ ــة اقتصاديًّ ول ــمِ الدَّ معال
ــة  ــى الحال ــوع إل ــةِ للرج ــي الدّهش ــغلت ف ــة انش ــةَ الثَّقافيّ ــى أنّ الحال ــة إل ــانيّة، بالإضاف ــالات الإنس ــي المج ف
ــات  ــرة الانقلاب ــي فت ــة ه ــرة الثانيّ ــت، والفت ــت وانته ــة حدث ــة ثقافيّ ــن حال ــاش م ــة أي الانده ــة القديم الثقافيّ
وهــذه الفتــرة أبشــع لحظــاتِ مــوتِ المدنيّــة؛ فالجّيــوشُ الّتــي تشــكّلت هــي جيــوش سُــلطة لا جيــوش دولــة. 
يــش فــي تلــك الحالــة مجــرد أداة فــي يــد النظّــام السياسِــيّ يُســتعْمَلُ لهدفيــن: قمــع المجتمــع وقــوى  والجَّ
ــة لــم  المعارضــة عنــد الحاجــة، والحفــاظ علــى ديمومــة ســيطرة النخبــة الحاكمــة(5). لعــلّ المدرســة البنيويّ
تأخــذ نصيبَهــا فكمــا ذُكــرَ انشــغلت القــوى المدنيّــة فــي تكويــن جدليّــة مــع قــوى الجيــش. أمّــا فــي مــا بعــدَ 
فتــرةِ الانقــلاب فقــد كانــت الفرصــة مهيِّئــة لظهــور مجتمعــاتٍ مدنيّــة وذلــك فــي حــدود التحــوّلات الدوليّــة، 
ــد،  ــزبِ الواح ــرة الح ــمّى فك ــا يس ــة بم ــة المدنيّ ــا الواجه ــر لدين ــة لتظه ــد الحداث ــا بع ــات م ــور إرهاص وظه
وهــي أحــزاب مدنيّــة بغطــاء الجّيــش والحالــة المخابراتيــة ليكــون المجتمــع المدنِــيّ تحــت مظلّــة الحــزبِ 
ــيّ، والّتــي احتضنــت فــي مفهومهــا العــامّ  ــاراتِ الإســلام الحزبِ الشــموليِّ، وهــذه الفتــرة شــهدت صعــود تيّ
بعــض مقوّمــات المجتمــع المدنـِـيّ الأساســية وهــي : الفعــل الإرادِيّ الحــرّ أو التطوعِــيّ، الوجــود فــي شــكلِ 

منظّمــات، قبــولُ التنــوّع والاختــلاف بيــن الــذّات والآخريــن، عــدم السّــعي للوصــول للسّــلطة. 
 إنّ مدرســةَ الانتقــال الّتــي ســيطرت علــى الحالــة العربيّــة فــي فتــرة الحــزب الشّــموليّ وهــدأةِ الانقلابــات 
جعلــت مــن مفاهيميّــة المجتمــعِ المدنِــيّ تتمحّــرُ نَحــو المفهــوم الآتِــي: المجتمــعُ المدنِــيّ هــو المؤسّســات 
ــلطة  ــن س ــتقلةً ع ــة مس ــا المختلف ــي ميادينه ــل ف ــي تعم ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعيّ ــيّة والاقتصاديّ السياس
ــيّ  ــتوى الوطن ــى المس ــرار عل ــع الق ــي صن ــاركة ف ــية، كالمش ــا سياس ــددة منه ــراض متع ــق أغ ــة لتحقي الدول
ــن  ــاع ع ــة كالدف ــراض نقابيّ ــا أغ ــة، ومنه ــا المتنوّع ــيّة باتجاهاته ــزاب السياس ــك الأح ــال ذل ــيّ، ومث والقوم
مصالــح أعضائهــا، ومنهــا أغــراض ثقافيــة كمــا فــي اتحــاد الكتــاب والمثقفيــن، والجمعيــات الثقافيــة التــي 

تهــدف إلــى نشــر الوعــي الثقافــي. 

المَرْجِعُ نفسه، ص209.  (4)
لطةُ والشّرعيّةُ، ط1 )بيروت: مُنتدى المَعَارِفِ، 2013( ص 34 بتصرّف. ولةُ والسُّ عبدُ الإلهِ بلْقزيز، الدَّ  (5)
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ــيّ  ــنِ النِّضــال المدنِ ــة فــي مســألة تكوي ــة مشــابهة أقــرب إلــى المشــابهة الكليّ ــة فــي حال ــدّول العربيّ إذًا ال
والسّــعي نحــو مدنيّــة عربيّــة موحّــدة فــي مواجهــةِ السّــلطة، والسّــعي نحــو الدّيمقراطيّــة والحريّــات. لكــن، 
وبعيــدًا عــن التّنظيــر نجــد بعــض المؤسّســات المدنيّــة والّتــي تجمعهــا صبغــة القوميّــات العربيّــة ترضــخ وراء 
فكــرة عــداء الشّــعب وتفضيــل بعــض مصالحهــا الشــخصيّة علــى تكويــن محــدّد، فنأخــذ علــى ســبيل المثــال 
اتحّــاد الكتــاب العــرب كنمــوذج للحالــة العشــوائيّة فــي عــدم فهــم النضّــال المدنــيّ، بــل وأده أيضــا؛ فبعــد 
ثــورة مجيــدةٍ للشّــعبِ السّــوريّ يأتــي هــذا الاتّحــاد واضعًــا إكليــلَ نصــرٍ علــى تــاج الدكتاتوريــة )فــي عــدّة 
زيــارات قــام بهــا أعضــاءُ رابطــةِ الكتّــاب العــرب لدِمشــق ومقابلــة بشّــار الأســد(. إنّ هــذه الحالــة تزيــدُ مــن 
تحدّيــات توحيــد جهــود المجتمــعِ المدنــيّ نحــو النضّــال الإنســانيّ، إذا أرادت المجتمعــات المدنيّــة ذلــك، 

وإذا فهمــت فــي الوقــت نفســه مــا تحدّثنــا عنــه أي فــي معرفــة مصطلــح دولــة وشــعب وديمقراطيّــة.

رُ العربيّ والنضالُ المدنيّ: التنظيرُ والتغييبُ
ّ

ثانيًا: المفك

إذا تكلّمنــا عــن فكــرة التنظيــر فــي المجتمعــات المدنيّــة للوصــول إلــى نضــال مدنــيّ متوافــق مــع الحالــة 
ــيّ،  ــة نجــد العشــرات مــن الباحثيــن العــرب نظّــروا وعبــر ســنوات متنوّعــة لحــالات المجتمــع المدنِ الثوريّ
بغــة المدنيّــة، لكــن مــع تحــوّلات مشــهد التغييــر فــي العديــد مــن الــدول  وتأصيــل فكــرةِ النضّــال وفــق الصَّ
ــق مــن رونقــه إلّا أشــواك  ــم يب ــع ل ــة وكأنّهــا أعشــاشُ نَحــلٍ فــي ربي ــة الثوريّ ــةُ العربيّ ــدَتْ الحال ــة وُجِ العربيّ
أزهــاره. لعــلّ أنســاق التحــوّل فــي الحالــة العربيّــة الثوريّــة جــاءت فــي بيئــة ماديّــة فجــاء الربيــع العربــيّ ليبيّــن 
نقطــة التحــوّل بيــن التنظيــر والتّطبيــق، وبالرغــم مــن ذلــك امــا زال المفكــر ينبــشُ فــي أســسِ المدنيّــة الحديثــة 
والنضــالِ مــن أجــل بنــاءِ دولــة حضاريّــة. وهنــا يمكــن اختيــار نموذجيــن للحديــث عــن مــدى قــدرة التَّنظيــر 
ــاد  ــوري، ج ــر السّ ــق، الأوّل: المفكّ ــة متناس ــوم دول ــى مفه ــول إل ــي الوص ــة وبالتال ــة المدنيّ ــمِ الحال ــي فَهْ ف

الكريــم الجباعــي. والثانــي المفكّــر الفلســطيني، عزمــي بشــارة.

جاد الكريم الجباعِي: النضال المدنيّ المتأخر المهزوم

كثيــرة هــي الدّراســات الّتــي قدّمهــا الجباعــي فــي فكــرة التنظيــر للمجتمــع المدنــيّ ومــا يحــوم عنــه مــن 
ــة تســتمد  مصطلحــات ومفاهيــم، وملّخــص تلــك الدّراســات البحــث عــن حالــة دســتورية، أو حالــة تعاقديّ
شــرعيّتها مــن الشــعب للوصــول إلــى التّشــارك الحــرّ فــي الحيــاة العامّــة، وهــذه النظريّــة تقــود إلــى انعتــاق 

الفــرد مــن التبعيّــة والتحــرر والخــوف.
يمتــاز الجباعــي فــي دراســاته بالبحــث العميــق فــي حُبــك الحالــة المجتمعيّــة، والبحــث عــن حلــول لتلــك 
ــا  ــيّ، كم ــيّ والمجتمع ــن السياس ــى الصعيدي ــرة عل ــت الفك ــي أنتج ــة الت ــر للحال ــلال التنظي ــن خ ــك م الحُب
ــة تســاعد فــي خلــق الوعــي  ــر الــذي يحــاول خلــق حُبــك معرفيّ ــة المفكّ ــز فــي دراســة بيئ أنّ الجباعــي تميّ
الإنســانيّ للحيــاة المدنيّــة؛ نجــد ذلــك فــي دراســته لهشــام شــرابي، وياســين الحافــظ، وإليــاس مرقــص. ومثل 
ــة  ــى تجلي ــيّ عل ــر العرب ــد المفكّ ــيّ؛ إذ يعتم ــر العرب ــفة المفك ــة فلس ــي قيم ــات ه ــات والمقارب ــذه الدراس ه
أفــكار الآخريــن فــي حــدود فهمــه العــام، خصوصــا فيمــا يتعلّــق بمفهــوم المدنيّــة وحاجــة الأمّــة العربيّــة لهــا. 
لكــن الجباعــي فــي الوقــت نفســه يــرى أنّ النِّضــال المدنــيّ يعانــي تحديــات صعبــة ويحــار القــارئ إزاء حالــة 
ــرات  ــق تنظي ــث وف ــن الحدي ــا يمك ــة؟ وهن ــرة، أم مهزوم ــي متأخ ــل ه ــائلًا: ه ــيّ متس ــيّ العرب ــال المدن النض
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َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

الجباعــي عــن انتصــار أصحــاب عقــدة الحكــم وضابــط الاجتمــاع البشــريّ اللذيــن تأسّســا علــى مبــدأ الغلبــة 
والقهــر، وأكبــر مثــال لذلــك انتصــار النظــام فــي التجربــة الثوريّــة للشــعب الســوريّ، حيــث يقــول الجباعــيّ: 
انتصــار النظــام الســوريّ المحتمــل علــى الشــعب الســوريّ، صــورة واضحــة لهــذه العقيــدة المقــوّاة بعقيــدة 

دينيــة تســوّغ مواقــف القــوى المحافظــة وعقيدتهــا السياســيّة(6). 
 إنّ فكــرة الجباعــي فــي مســألة النضّــال المدنــيّ تنتقــل وفــق حيّــز المتأخــر المهــزوم، فقــد آمــن الجباعــي 
ــعٌ  ــكّلُ مجتم ــرب، )لا( يتش ــةِ ح ــي حال ــيّ ف ــعٌ مدنِ ــكّل مجتم ــيّ: )لا( يتش ــع المدن ــكيل المجتم ــلاءات تش ب
ــيّ فــي ظــلّ الاســتبداد والتســلّط. وفــي تشــريح تلــك  ــة طــوارِئ، )لا( يتشــكّلُ مجتمــعٌ مدن ــيّ فــي حال مدن
الــلّاءات فــإنّ الدّعــوة إلــى إلغــاء حالــة الحــرب، أو الطــوارئ، أو الظّلــم تعنــي انتقــال حالــة الخطــاب مــن 
مفهــوم مجتمــع مدنــيّ إلــى مفهــوم نضــال مدنــيّ، وذلــك أنّ النضــال يعنــي إزالــة مســبّبات غيــاب المجتمــع 
المدنــيّ. والنضــالُ المدنـِـيّ فــي رأي الجباعــيّ هــو مســألة إصــلاح قبــل أن يكون مســألة ثورة، ولكــن الإصلاح 
يكــون فــي معادلــة الآخــر فالشّــعب ينتظــر مــن الســلطة الإصــلاح، والسّــلطة تتخــوّف مــن الشّــعب »الثــورة،« 
ــلطة  ــنَ السّ ــا بي ــارب م ــة والتّق ــرض المعرف ــي ف ــاعد ف ــش تس ــاك هوام ــون هن ــوّف يك ــار والتخ ــن الانتظ وبي
والشّــعب علــى أقــل تقديــر فــي المســألة العربيّــة، وعــادة مــا تكــون هــذه المعادلــة منطقيّــة مشــروطة، فوجــود 
إصــلاح يعنــي عــدم وجــود ثــورة، ووجــود ثــورة يعنــي عــدم وجــود إصــلاح. ومــن هــذه المعادلــة نتوقــف 
عنــد مفهــوم القانــون الــذي فســره الجباعــي فــي وظائــف الدولــة عبــر وظيفتيــن أساســيتين: الأولــى تمثيلهــا 
مكوّنــات الشّــعب كافــة أي الوصــول إلــى صفــة العموميّــة. أمّــا الوظيفــة الثانيــة: تجســيدها لســيادة القانــون، 
فالدّولــة هــي مملكــة القانــون. أمّــا الوظيفــة الأولــى التــي تحــدّث عنهــا الجباعــي فهــي قائمــة علــى اجتــرار 
لا يصلــح فــي التجربــة العربيّــة فبعــض الــدول العربيّــة والتــي مــن المفــروض أن تعطــي إيجابيــة فــي مفهــوم 
الدّولــة فقــد جــاءت بأســماء عائــلات محــددة: المملكــة العربيــة الســعوديّة، المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، مــع 
أنّ هــذه المســميّات تصبــح فرضًــا علــى المثقــف العربــيّ أو صاحــب الأيدولوجيــا. وعلــى الصّعيــد النظــري 
كذلــك نجــد العديــد مــن منظــري الحالــة اليســاريّة العربيّــة يقتنــع بالفكــر الموجّــه المــوروث لنجــد فــي دفاعه 
عــن النظّــام الســوريّ يــردّد: نحــن مــع ســوريا الدّولــة، وللأســف هــذه الحالــة انتقلــت للجماعــات الإســلاميّة 
مثــل حمــاس فعندمــا أعلنــت تقاربهــا مــع النظــام كان شــعارها: نحــن مــع ســوريا الأســد. إذن قــرن الدولــة 
بهويــة واحــدة دون تعدديــة يعنــي غيــاب مــا يســمّى دولــة القانــون التــي تؤســس لمجتمــع إصلاحــي متكامــل.
 يتخــوّف الجباعــي مــن »المجتمــع المدنــيّ المــوازي« والّــذي يقــوم علــى مفهــوم الحيــاة المدنيّــة الــذي 
ــذا  ــه، وه ــال بذات ــرة النضّ ــاب فك ــي غي ــوازٍ يعن ــع م ــود مجتم ــة أي وج ــذه الحال ــي ه ــلطة، وف ــدّره السّ تق
التخــوّف شــبيه بتخــوّف عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ يورغــن هابرمــاس Habermas أي انحســار السّــلطة فــي 
أنســاق مغلقــة تمثّــل أجهــزة فوقيّــة متشــيّئة، وهــذا يعنــي فقــدان الــرأي العــام للوظيفــة النقديّــة والاســتقلاليّة 
فــي ظــل أنظمــةٍ شــموليّة ســيطرت علــى الفضــاء العمومــيّ وعلــى السياســة(7)، ومــن هنــا لخّــص الجباعــي 
ــة  ــى مواجه ــوم عل ــة، تق ــات متنوّع ــلال صراع ــن خ ــيّ م ــيّ المثال ــع المدن ــود المجتم ــر وج ــات تأخّ فرضيّ

ــةُ: دَلالاتهــا وقيَمُهــا فــي فكــرِ ياســين الحافــظ )قلمــون،  ــةُ الديمقراطيَّ ــورةُ القَوميّ جــاد الكريــم الجباعــي، الثَّ  (6)
المجلــة الســوريّة للعلــوم الإنســانيّة، ع: 3، 2017( ص56 بتصــرّف.

ــة تبيّــن،  ــةِ جــدلُ هابرمــاس وهونــز وفريــز )مجلّ (7)  محمــد العربــي العيــاري، الفضــاءُ العمومــيّ وســؤالُ الحريّ
المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة السياســات، ع:44، مــج:11، 2023( ص39 بتصــرّف.
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ــدم  ــر، أي ه ــاه آخ ــي اتج ــوازي ف ــيّ الم ــع المدن ــةِ المجتم ــى مواجه ــا عل ــوم أيضً ــاه، وتق ــي اتّج ــلطة ف السّ
ــيّة. ــةٍ سياس ــى حال ــولِ إل ــوازي للوص ــع الم ــات المجتم مرجعيّ

 وفــي تشــريح عقــدة المجتمــع المــوازي مثّــل الجباعــي علــى الحالــة الاقتصاديّــة العربيّــة، أي هيمنــة الدّولة 
العلنيّــة علــى الحالــة الاقتصاديّــة والــذي يفسّــره الجباعــي بأنــه اقتصــاد سُــلطة واقتصــاد حــرب. إذًا، وجــب 
ــج  ــى نتائ ــول إل ــة للوص ــة الاقتصاديّ ــة، والحالَ ــة الفكريّ ــن الحال ــا بي ــيّ م ــال المدن ــرة النض ــي فك ــع ف الجم
معرفيّــة تُــدرَك فــي فَــيء التّوافــق المدنــيّ فالجيــوش العربيّــة حالــة لاقتصــاد دولــة، وليســت حالــة أمنيّــة فقــط، 
فوجــود الهيمنــة الاقتصاديّــة فــي مشــاريع عديــدة قائمــة علــى الجيــش والأجهــزة الأمنيّــة يشــكّل تحديّــا فــي 
فرضيــات خلــق حالــة مدنيّــة اقتصاديّــة، وبالتّالــي يكــون المجتمــع المــوازي الــذي يشــرّحه الجباعــي مجتمــع 

ســلطة لا غيــر. 

عزمي بشارة المصطلح والنظريّة

 يعــدّ المفكّــر عزمــي بشــارة مــن روّاد التفكيــر الــدالّ لتأســيس مجتمــع حضــارِيّ قائِــم علــى فكــرة التّجانس 
ــن والدّارســين علــى  ــي تســاعِد الباحثي ــة والّت ــم والمصطلحــات المدنيّ ــة للمفاهي ــدّوال الفكريّ ــة ال فــي معرف
تجليــة الخطــاب المتــأزّم فــي فهــم المــادة التنظيريّــة. شــكّل كتــاب )المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّــة( مــادّة 
علميّــة فــي تعريــة المصطلحــات الفكريــة وربطهــا بعوامــل النضِــال المدنــيّ، وقبــل الخــوض فــي ممارســات 
النضِــال المدنــيّ والّتــي رسَــمها بشــارة مــن خــلال نظرتــه العميقــة نحــو الإنتــاج الغربـِـيّ فــي مجــال المجتمــع 
المدنـِـيّ وجــب التأكيــد علــى أنّ النَّظــرة الشــمولية للحالــة الثوريّــة العربيّــة ظلّــت تتبــع الحالــة الانهزاميــة، أي 
فشــل المشــروع المدنـِـيّ الرّيــادي فــي النضّــال، لعــلّ بشــارة ظــلّ مثقــلًا بالهــمّ الفكــرِي للوصــول إلــى تطويــع 
المصطلحــات نحــو فكــرة ثوريــة نضاليّــة وبالتالــي الوصــول إلــى مدنيّــة إصلاحيّــة ؛ فنجــده يخلــق هيمنــات 
ــيّ؛ فيقسّــم  ــاحة السياســيّة فــي الوطــنِ العربِ ــة، أو التطــوّرات علــى السَّ ــون الحركــة الانقلابي متنوعــة فــي أت
تكويــن المجتمــع السياســيّ العربــيّ وفــقَ ثلاثــة أنظمــة: ثوريّــة، تقليديّــة، شــبه ليبرالية، وهــذا التقســيم تنوّعت 
مــن خلالــه سُــبل الوصــول إلــى نــواة لتأصيــل الحالــة المدنيّــة فــي وجههــا النضالــيّ. فــي الأنظمــة الثوريّــة 
اعتمــد البقــاء علــى إبــراز مفاهيــم الثّــورة والرّاديكاليّــة والقوميّــة، وفــي الأنظمــة التقليديّــة اعتمــد البقــاء علــى 
القربــى والعشــائرية، وشــبه الليبراليــة مثــل الأنظمــة الملكيّــة اعتمــد قيامهــا علــى هامــش حريّــات بســيط.(8)
ــل هــذه التقســيمات فــي مواجهــة المــدّ التســلّطي للأنظمــة   لكــن، يكمــن الســؤال فــي مــدى نجاعــة مث
الحاكِمــة، ومــدى قــدرة الخطــاب المدنــيّ العــام علــى تشــكيل نضــالٍ يواجــه تحدّيــات الحــالات الثــلاث: 
ــث  ــون البح ــي أت ــس ف ــة لي ــذه التعري ــن ه ــث ع ــارة يبح ــب أنّ بش ــة. والغري ــة، والليبرالي ــة، والتقليديّ الثوريّ
ــة، مــع الفــرق بينهمــا، لكــنّ بشــارة يــؤرّخ نحــو فكــرة النضّــال للوصــول  عــن مجتمــع مدنــيّ أو دولــة مدنيّ
ــق  ــكاره تنطل ــة لأف ــة الخطابي ــارة أنّ الحال ــن بش ــيّ، إذ أعل ــث التّاريخ ــة البح ــق منهجيّ ــة وف ــة ثوريّ ــى حال إل
مــن المعرفــة بتاريــخ الفضــاء المباشــر، ومــن هــذا المنطلــق جعــل بشــارة فارقًــا معرفيًّــا بيــنَ النظّــام والدّولــة 
وذلــك فــي حــدود الفشــل؛ ففشــل النظّــام لا يعنــي فشــل الدّولــة، وكذلك فشــل الدولــة لا يعنــي فشــل النظام، 
فاســتمرارية المواطنــة علــى الرغــم مــن تبــدّل نظــام الحكــم هــي عنصــر أساســي للدولــة، والمواطنــة هــي 

عزمــي بشــارة، المُجتمــعُ المدنـِـيّ: دراســةٌ نقديّــةٌ، ط6 )الدوحــة: المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة   (8)
بتصــرّف. ص325   )2012 السياســات: 
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َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

التــي تحــدد الفــارق بيــن النظــام والدولــة. بالإضافــة إلــى أنّ بشــارة كــرّر الحديــث عــن السّــمات المشــتركة 
فــي أنظمــة الحكــم العربيّــة وهــي القــوّة الأمنيــة والتــي تســيطر علــى الحالــة السياســية والحالــة الاقتصاديّــة. 
ــكل  ــن التش ــال م ــرة النض ــرج فك ــوم يخ ــذا المفه ــاطة ه ــي بس ــة، وف ــوم الزّبوني ــار مفه ــي بش ــق عزم  يطل
الاقتصــاديّ، فمعنــى الزبونيــة أنّ هنالــك علاقــة وطيــدة بيــن الأنظمــة الأمنيــة وبعــض أصحــاب المــال وهــذه 
مصالــح مشــتركة فــي بقــاء الــولاءات مــن قبــل الطبقــة إن صــح تســميتها الطبقــة البرجوازيــة وبذلــك يكــون 
تغييــب الممــول الأوّل للنضــال المدنــيّ وفكــرة البحــث عــن حالــة نضاليــة فــي أروقــة الاقتصــاد البرجــوازي 
ــيّ، ذلــك  ــة هــي عقــد اقتصــادي منفعــيّ بيــن الســلطة والتكويــن المدن ا. ذلــك أنّ الزبونيّ ــة جــدًّ أمــورًا صعب
التكويــن الــذي يبحــث عــن مصالحــه الفرديّــة فتكــون علاقتــه وفــق مــا يســمّى قانــون هيــرودس(9) »احصــل 

عليهــم قبــل أن يحصلــوا عليــك«. 

ضالِ المدنيّ العربيّ بينَ الصّمودِ والفشل 
ّ

 الن
ُ

ا: تجربة
ً
ثالث

ــال  ــة نضِ ــإنّ كلم ــة ف ــة العربيّ ــق المعجميّ ــة. وف ــع دلالات متنوّع ــا م ــي مفردته ــال( ف ــةُ )نضِ ــمُ لفظ تنتظ
ــيّ،  ــي الرم ــابقة ف ــك: المس ــي كذل ــا، وتعن ــهام ونحوه ــة بالس ــي: المُحارَب ــل( تعن ــل )نَضَ ــن الفع ــدر م مص
ــق  ــرت وف ــي ذُك ــا الّت ــاءت بدلالاته ــي ج ــذه المعان ــد. وه ــي المج ــرة ف ــس والمفاخ ــك: التناف ــي كذل وتعن
الفعــل )نَضَــل( إذن لفظــة نضِــال مشــتركة فــي حالــة الحــرب، وفــي ذلــك تكــون لفظــة نضــال فــي مقاربتهــا 

ــة.  ــة والمنافس ــي المواجه ــة ف ــلميّ، مقترن ــال الس ــيّ، أو النض ــال المدن ــل النض ــميّات مث لمس
ــال،  ــة نض ــة كلم ــق معجميّ ــة وف ــي المواجه ــل ف ــود والفش ــات الصّم ــن فرضيّ ــثِ ع ــن الحدي ــدّ م إذًا لا ب
ــة، وإضافــة كلمــة مدنــيّ يعنــي أنّ الســلميّة هــي حصيلــة  ــة النِّضــال اللّغويــة هــي الضديّ مــا يعنــي أن مرجعيّ
ــرانَ  ــإنّ اقت ــا ف ــن هن ــداف، وم ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م ــى مواجه ــول إل ــي الوص ــال وبالتّال ــك النضّ ــج ذل نتائ
كلمــةِ نضــال بالمدنيّــة يُخــرج المصطلــح مــن مفهوميّــة القتــال والسّــلاح، ليكــونَ مفهــوم النضّــال المدنِــيّ: 
المواجهــة المباشــرة مــع حــالات الظّلــم مــن أجــل الوصــولِ إلــى راحــةٍ وطمأنينــة للفــردِ المدنـِـيّ يصــل مــن 
خــلال هــذه الرّاحــة إلــى الاســتقرار النفّسِــيّ الّــذي يقــودُ للإبــداع. وبالتّالـِـي الوصــول إلــى حيــاة كريمــةٍ فــي 

ــيّ. ــادِيّ والاجتماعِ ــتوى الاقتص المس
وفــي تاريــخ المواجهــات مــع السّــلطة نجــد مفهــوم المدنيّــة مغيّبًــا عــن خطابــات الكثيــر مــن الاتجاهــات 
السياســيّة، فكمــا تكلّمنــا عــن قيــام الــدول العربيّــة وفــق أيدولوجيــا محــددة تُعنــى بالمواجهــة العســكريّة عــن 
ــة  طريــق الانقلابــات، أو الوصــول إلــى الســلطة عــن طريــق الدافــع الدينــيّ، لا غيــر. إنّ الأنظمــة الدكتاتوريّ
كمــا قلنــا تعــي مســألة الفرديّــة المجتمعيّــة لذلــك يمكــن تلخيــص أســباب الصمــود للنضّــال المدنِــيّ وفــق 
ــرد  ــاس الف ــلال إحس ــن خ ــك م ــيّ، وذل ــال المدنِ ــن النضّ ــواة لتكوي ــن ن ــث ع ــة، أوّلًا: البح ــس الآتي الأس
بالمســؤولية المجتمعيّــة التامّــة وخلــق روح التآلــف الفكــريّ، وبذلــك يكــون تغييــب مــا يســمّى المناطقيــة أو 
العشــائريّة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــيّ مثــل الجمعيــات والأنديّــة، وإن كان لا بــد فخلــق روح التكاتــف 
ــروح  ــق ب ــال تتعل ــلال أعم ــن خ ــك م ــة وذل ــؤوليّة المجتمعيّ ــق روح المس ــا: خل ــميّات. ثانيً ــك المس ــن تل بي

يشــير قانــون هيــرودس إلــى الملــك العبرانــي هيــرودس إذ نفّــذ مذبحــة الأبريــاء بقتــل أطفــال بيــت لحــم بعــد   (9)
تصــوّر كهنــي أنّ المســيح ســيخرج مــن تلــك المنطقــة، وقــد اســتخدم قانــون هيــرودس فــي فلــم مكســيكي 

ــات القــرن الماضــي. ــزاع السياســي فــي المكســيك فــي أربعيني ــة والن ــة الثوري يصــف الحال



158

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

الإنســانيّة بعيــدًا عــن كلّ مــا يتعلّــق بتكويــن الدّيــن أو العقيــدة، ذلــك لأنّ الديــن أصــلًا قائــم علــى تلــك الروح 
ــال  ــس النضّ ــت لأس ــع ثواب ــا: وض ــا. ثالثً ــد ثباتً ــون أش ــاني تك ــع إنس ــي تجم ــا ف ــنْ خَلْقُه ــؤوليّة، ولك والمس
ــة وذلــك  ــة نضاليّ ــا: التأســيس لحالــة إعلاميّ ــة المطلقــة. رابعً ــة المطلقــة نحــو الجماعيّ ــيّ وفــق الفرديّ المدن
فــي حــدود الإعــلام المرئــي مــن خــلال خلــق مؤثرِيــن يحملــون وعــي الأمّــة وأحقيّــة نهوضهــا، ودعــم مثــل 

هــذه الحــالات مــن أجــل خلــق حالــة دفــاع للمأسســة المدنيّــة الحديثــة.
ومــع أنّ تجربــة النِّضــال المدنــيّ لا يمكــن وضعهــا في فرضيات الفشــل، لكــن وجب القــول: إنّ اســتمرارية 
الصمــود تعنــي نجــاح الحالــة النضاليّــة المدنيّــة، وليــس المقصــود بالصمــود فــرض أســس للنضــال المدنــيّ، 
لكــن يمكــن الحديــث عــن فرضيــات عــدم الصمــود وفــق أســس معرفيّــة تشــكل لحالــة نضــال مدنــيّ ســلميّ، 
ومــن فرضيــات عــدم الصّمــود فــي الحالــة النضاليــة المدنيّــة: أوّلا: الحــسّ القيــادي غيــر المســؤول والبحــث 
عــن كاريزمــا الغيــاب، ومعنــى ذلــك أنّ العديــد مــن قيــادات النضــال المدنــيّ تشــكّلت نتيجــة ثنائيــة الهامــش 
والمركــز، فتخلــي الســلطة أو الحــزب عــن ذلــك القيــادي جعــل لنفســه البحــث عــن مركــز جديــد يتشــكّل 
فــي أســس نضاليّــة مهزومــة وبالتالــي يمكــن الحكــم علــى تلــك الحالــة النضاليّــة بالفشــل. ثانيــا: الشــعبويّة 
اللحظيــة، ونقصــد بهــا تلــك الشــعبويّة التــي تظهــر نتيجــة الحمــاس الجماهــريّ فــي لحظــة مــن اللحظــات، 
ــة الحــدث ولا  ــة شــخصيّات شــعبويّة تؤمــن بحال ــة الجماهريّ ــا فيعتلــي تلــك الحال ــة مــن القضاي وفــي قضيّ
تؤمــن بتفاصيلــه، وبالتالــي يُكتــب علــى الحالــة النضّاليّــة المدنيّــة بالفشــل. ثالثــا: أدلجــة النضّــال المدنـِـيّ وفق 
ــة لا  ــة النضاليّ ــيّ أي أنّ الحال ــيّ بالمجتمــع المدن ــط النضــال المدن ــا يمكــن رب ــرة. وهن ــة متوت أســس عقائديّ
تحتــاج إلــى أيدولوجيــا ديــن أو عقيــدة أو سياســة لأنّ أســاس النضــال المدنــيّ التشــاركيّة فــي الهمــوم وفــي 
نتائــج النضــال. رابعــا: النضــال المدنــيّ المــوازي، وهــذه الفرضيّــة تعنــي وجــود حــالات لنضــال مدنــيّ وفــق 
أهــداف ومطامــع خارجيّــة، وتعــدّ هــذه الفرضيّــة مــن أهــم أســباب فشــل النضــال المدنــيّ؛ لأنّهــا تجمــع بيــن 
فرضيّــة الحــسّ القيــادِيّ غيــر المســؤول، والشــعبويّة اللّحظيّــة والأدلجــة، وفــق صــور مــن النجاحــات لكنهّــا 
تنتظــر الوقــت لتفشــل، وفــي هــذه الحالــة يكــون للســلطة دورٌ كبيــر فــي خلــق مثــل هــذه النضــالات المزيّفــة.  
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»كل فرد أينما حلّ...إلا وهو منخرط في النضال بكامله«
إدغار موران

ــه  اقتــرن فعــل المقاومــة أو النضّــال بفكــرة التحــرّر مــن الاحتــلال العســكري والهيمنــة الاســتعمارية، لكنّ
ــت  ــة، ليس ــية القائم ــة السياس ــل الأنظم ــي ظ ــياقاتها ف ــات وس ــور المجتمع ــع تط ــرى م ــة أخ ــى صبغ اكتس
ــواء  ــات س ــا الاحتجاج ــا تجليّ ــلّ أبلغه ــا. ولع ــة أيضً ــل والتعددي ــب، ب ــا وحس ــة منه ــمولية أو الدكتاتوري الش
ــف  ــي تق ــة الت ــم، أو المنظم ــم بحقوقه ــا وعيه ه ــهم ومردُّ ــاء أنفس ــن تلق ــراد م ــا الأف ــوم به ــي يق ــة الت العفوي
ــي  ــر للسياس ــي مغاي ــال المدن ــار أنّ النض ــات باعتب ــادات والنقاب ــا كالاتح ــة تؤطره ــات مدني ــا منظم وراءه

ــة. ــاة العام ــي الحي ــطين ف ــن والناش ــر للمواطني ــل المباش ــل للتمثي ــكري وبدي والعس
ــي  ــا النضال ــل حضوره ــي وتواص ــرّر الوطن ــركات التح ــي ح ــم ف ــة دور مه ــاكل المدني ــك الهي كان لتل
والتّعبــوي فــي الســنوات الأخيــرة خصوصًــا فــي تونــس؛ بوقوفهــا فــي صــف الشــعب ودعــم قضايــاه. وقــد 
يمثــل ذلــك تهديــدًا لســلطة الدولــة وتدخّــلًا فــي شــؤونها وتعطيــلًا لأجهزتهــا، فتســقط بعــض تلــك الكيانــات 

المدنيــة فــي التبعيــة ويعمــد جســم النظــام إلــى امتصــاص نخبهــا.
فإلى أي مدى تحافظ تلك الكيانات على حيادها واستقلاليتها؟   -

ل الوعي »الشعبي« بأهمية النضال المدني كضرورة للتغيير؟ وما هو دورها في عملية تَشَكُّ  -

باحثــة تونســية، تحصّلــت علــى الإجــازة التطبيقيــة فــي علــم الاجتمــاع )كليــة 9 أفريــل(، 
باحثــة فــي الماجســتير اختصــاص تنميــة محليــة وعمــل جمعياتــي فــي قســم علــم الاجتمــاع، 

ــية. ــع تونس ــلات ومواق ــي مج ــالات ف ــات والمق ــن الدراس ــددًا م ــرت ع نش

كوثر الردّادي
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ما المقصود بالحركات الاجتماعية؟

   ارتبطــت الحــركات الاجتماعيــة )Social Movements( بالأبعــاد الصراعيــة للمجتمعــات الحديثــة حيــث 
ــاب  ــع اكتس ــت م ــة تزامن ــن فرداني ــا م ــه اجتماعيً ــا أفرزت ــا وم ــوق اقتصاديًّ ــق الس ــمالية ومنط ــيطرت الرأس س
الســلطة السياســية لوســائل قمعيّــة وتســلطيّة عديــدة. كل ذلــك أنتــج صراعــات؛ فكانــت البدايــة مــع الطبقيّــة 
ــة، أي  ــة وكذلــك بيئي ــة وجندريّ ــة وإثنيّ بمقاومــة شــتّى أنــواع الاســتغلال والقهــر، ثــم تطــوّرت لتصبــح فئويّ
ــة إلــى أخــرى. تســمّى الحــركات  مختلــف أبعــاد الحيــاة العامّــة للأفــراد والتــي تختلــف مــن ثقافــة مجتمعيّ
الاجتماعيــة أيضــا بـــ »مجموعــات الضغــط« بوصفهــا »مُنشــأة جماعيّــة للاحتجــاج والمعارضــة تهــدفُ إلــى 
ــب  ــية«(1). وبحس ــة والسياس ــى الاجتماعي ــي البن ــارزة ف ــة ب ــب أهميّ ــي تكتس ــرات الت ــض التغيي ــرض بع ف
موســوعة علــم الاجتمــاع يــدلّ لفــظ الحــركات الاجتماعيــة علــى »الجهــود المنظمــة التــي يبذلهــا عــدد مــن 
النــاس المؤثّريــن تهــدف إلــى تغييــر )أو مقاومــة تغييــر( جانــب أساســي أو أكثــر فــي المجتمــع، اليوم يســتخدم 
المفهــوم للإشــارة إلــى الجماعــات والتنظيمــات التــي تقــع خــارج الخــط الأساســي للنظــام السياســي وقــد 

تكــون ثوريــة أو إصلاحيــة«(2).
كمــا يعرّفهــا آلان تــوران علــى أنّهــا: »حركــة اجتماعيــة منظّمــة لفعــل طبقــي ضمــن صراعــه مــع خصمــه 
الطبقــي مــن أجــل التوجيــه الاجتماعــي للتاريخانيــة«(3)، والمقصــود هنــا بالتاريخانيــة هــي الأنمــاط الثقافيــة 
ــة تعبيــر عــن حالــة مجموعــات  للمجتمعــات، وهــو تصــوّر يقتــرب مــن الماركســية. فالحــركات الاجتماعي
تمتلــك الوعــي بذاتهــا داخــل محيطهــا وتتحــرّك لتغييــره وفــق مــا يُتيِحــه وَعْيُهــا وينتجــه مــن آليــات وطرائــق 
للتنظيــم، ومــدى قدرتهــا علــى التّشــابك والمواجهــة وبالتالــي المقاومة. تتشــكّل تلــك المقاومــة عبــر تكتّلات 
جماعيــة تُعْــرَف بالحــركات الاجتماعيــة وتتنظّــم فــي جمعيــات ومنظّمــات تدافــع عــن الحقــوق والحريّــات، 
وجميعهــا تؤثّــث مــا يســمّى بالمجتمــع المدنــي وبالتالــي النضّــال المدنــي الــذي يتفــرّع بــدوره إلــى أشــكال 

كلاســيكية وأخــرى حديثــة أنتجتهــا التغيّــرات والصيــرورات الاجتماعيــة.

1( الأشكال التقليديّة للنضال المدني

ــة  ــة الاجتماعي ــت الحرك ــي أثّث ــة الت ــات المدني ــرز المنظّم ــن أب ــغل م ــي للش ــام التونس ــاد الع ــدُّ الاتح يع
ــد  ــد(. وق ــم أو القائ ــة )الزعي ــم والزعامتيّ ــم المحك ــة والتنظي ــى المأسس ــم عل ــيكي أي القائ ــكلها الكلاس بش
بعــث فــي 20 جانفــي/ كانــون الثانــي مــن الســنة 1946 بعــد وفــاة محمّــد علّــي الحامّــي مؤسّــس أول نقابــة 
ــئ  ــال المناجــم والموان ــي 1924( وخاصــة منهــم عمّ ــة التونســيّون ف ــة تونســية )جامعــة عمــوم العمل عمّالي
ــة التونســية »زوفــري« اشــتقاقًا مــن الكلمــة الفرنســيّة »Les ouvriers« كوصــم  ــوا يســمّون بالعاميّ الّذيــن كان
ــغب أو  ــن للشّ ــتعمار أي المُحدِثي ــوّات الاس ــع ق ــتَبكِين م ــات والمُشْ ــن للحان ــال المرتادي ــي للعمّ اجتماع
»المخرّبيــن« بالمعنــى السياســي. فقــد أصبــح مــن كانــوا يســمّون »زوفــري« أحــد عناويــن العصــر الحديــث 

ــة الهــلال،  جيــل فيريــول، معجــم مصطلحــات علــم الاجتمــاع، ترجمــة: أنســام محمــد الأســعد، دار ومكتب  (1)
الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2011، ص124.

جــوردن مارشــال، موســوعة علــم الاجتمــاع، المجلــد الثانــي ترجمــة محمــد الجوهــري وآخــرون، المجلــس   (2)
ــرة، 2000، ص231 و232. ــى، القاه ــة الأول ــة، الطبع ــى للثقاف الأعل

(3) Alain Touraine, la voix et le regard.  Seuil. Paris. 1978. P104
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

فــي تونــس، وتحوّلــت نقاباتهــم التــي أرادهــا روّاد حركــة التّحريــر أن تكــون تونســية خالصــة إلــى مــا أصبــح 
ــودة  ــة الموج ــات القطاعي ــد للنقاب ــاء كتوحي ــاد ج ــغل(4)، فالاتح ــي للش ــام التونس ــاد الع ــوم بالاتح ــرف الي يع
آنــذاك بالبــلاد. كان زعيمــه الأوّل النقابــي والسياســي فرحــات حشّــاد صاحــب المقولــة الشــهيرة »أحبّــك يــا 
شــعب« فــي معناهــا الرمــزي الــدّال علــى الالتحــام بالشــعب والدّفــاع عــن قضايــاه قبــل خــروج الاســتعمار 

وبعــده.
ــة،  ــل الحري ــن أج ــال م ــي أي النض ــي والسياس ــل المدن ــالًا للعم ــغل كان مث ــي للش ــام التونس ــاد الع الاتح
فعلــى الرغــم مــن المقاومــة الاســتعمارية العنيفــة صمــد الاتحــاد وكان ســندًا قويّــا للحــزب الحــرّ الدســتوري 
التونســي والمنظّمــات الوطنيــة التــي كانــت جميعهــا جبهــة واحــدة لمقاومــة الاحتــلال وتحريــر البــلاد مــن 
ــرّر  ــي أداة للتح ــرّر السياس ــار التح ــى درب اعتب ــارت عل ــة س ــة النقابي ــذه المنظم ــي(5). ه ــتعمار الفرنس الاس
والإصــلاح الاجتماعــي فكانــت حاضــرة فــي الدّفــاع عــن منظوريهــا وعمــوم الشّــعب، نذكــر مثــلا »الخميــس 
الأســود« الموافــق لـــ 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 1978 الــذي أعلــن فيــه الاتحــاد الإضــراب العــام ردًا علــى 

قــرارات سياســية اقتصاديــة تمــسّ بالدرجــة الأولــى الطبقــات الشــعبية. 
ــورة 2010- ــي ث ــا ف ــا دورًا أيضً ــخاص أنّ له ــض الأش ــرى بع ــة وي ــة فاعل ــة العريق ــذه المنظم ــت ه مازال
2011؛ حوالــي 94 فــي المئــة مــن المنتســبين إلــى الاتحــاد فــي مدينتــي ســيدي بوزيــد والقصريــن شــاركوا 

فــي التظاهــرات الصعبــة التــي فجّــرت الثــورة فــي هــذه المناطــق(6).

2( نماذج حديثة: الأشكال الجديدة للنضال المدني

ــة  ــة والسياســية التونســية تعــجّ بتحــرّكات جماعي ــرة أصبحــت الســاحة الاجتماعي خــلال الســنوات الأخي
عديــدة ذات طابــع احتجاجــيّ وإن كانــت أحيانًــا عرضيــة أو وقتيــة وعفويّــة إلّا أنّهــا، وعلــى اختــلاف دوافعهــا 
والمنطلقــات الحاضنــة لهــا، اســتطاعت أن تتصــدر مكانــة فــي المشــهد العــام خصوصًــا منهــا تلــك المتعلّقــة 

بقضايــا البيئــة والثــروات الطبيعيّــة والحمــلات الشــبابية المناهضــة للقــرارات اللاشــعبية للحكومــة.

•   احتجاجات العطش والبحث عن عدالة بيئيّة:

ــداث 14  ــى أح ــنوات عل ــر س ــن عش ــر م ــي أكث ــد مض ــة بع ــة ومتأجّج ــات متواصل ــت الاحتجاج مازال
كانــون الثانــي/ ينايــر2011 أبرزهــا حــول الحــق فــي المــاء. العبــارة الشــعبية الشــهيرة » الجمَايْليّــة عْطَاشَــى« 
)الجمايليــة هــي إحــدى القــرى التونســية التــي يعانــي أهلهــا العطــش( قالهــا كهــل لإحــدى كاميــرات الأخبــار 
ــرب؛  ــح للش ــاء الصال ــزوّد بالم ــي الت ــص ف ــرّاء النق ــة ج ــي المنطق ــة لأهال ــة الاحتجاجي ــت الوقف ــي غطّ الت
أصبحــت توظّــف محليّــا للتنــدر فــي شــكل كوميديــا ســوداء للتّعبيــر عــن النقــص فــي مختلــف المــواد ومــا 

الأحمــر )مولــدي(، النشــاط النقابــي وتحديّــات المرحلــة الانتقاليــة فــي ســياق الربيــع العربــي: مثــال الاتحــاد   (4)
ــة، 2018، ص 43. ــات عربي ــة سياس ــغل، مجل ــي للش ــام التونس الع

ــي:  ــف جماع ــن مؤلّ ــب، ورد ضم ــن الغائ ــث ع ــس: البح ــي تون ــة ف ــركات الاجتماعي ــن(، الح مرزوق)محس  (5)
الحــركات الاجتماعيــة في العالم العربــي، مركز البحوث العربيــة والأفريقية، الطبعة الأولــى، 2006، ص 268.

مولدي الأحمر، ذكر سابقا، ص34.  (6)
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يعانيــه التونســيّون مــن صعوبــات فــي توفيرهــا والحصــول عليهــا. فالأفعــال الجماعيــة أحيانــا تكــون قائمــة 
علــى التماهــي مــع الشــعور بالإقصــاء(7)، إقصــاء مــن التمتّــع بالحــق فــي المــوارد الطبيعيــة   ومناهضــة ســوء 
ــي  ــت الأهال ــة وحرم ــروة المائي ــتنزفت الث ــي اس ــاه الت ــب المي ــركات تعلي ــب ش ــن جان ــب م ــرّف والنه التص
ــات  ــة« )ولايــة جندوبــة( وهــي إحــدى تجليّ ــو« )ولايــة ســليانة( و»الهْوايدِيّ خيــر أرضهــم مثــل منطقــة »بَرْقُ
الرأســمالية المتوحّشــة التــي دمّــرت الإنســان والطبيعــة. وقــد اهتمــت بتلــك التحــرّكات عــدة منظمــات مدنيــة 
وخصّصــت لهــا ورقــات دوريــة للنقــل والتغطيــة مثــل منتــدى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمرصــد 
ــرّات  ــى المق ــه إل ــم التوجّ ــق ث ــع الطري ــي قط ــة ف ــاليبهم الاحتجاجي ــم أس ــت أه ــد تمثّل ــاه. وق ــي للمي التونس
الســيادية التــي تمثّــل الســلطة مثــل المعتمديــة والولايــة وهيــاكل التنميــة الجهويــة والمؤسّســات الحكوميــة 

التــي تعنــى بالبيئــة مثــل الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط.
اســتطاعت هــذه الحــركات أن تفــرض نفســها داخــل فضــاء عــام شــديد الانتقائيــة فطرحــت بدائــل حقيقيــة 
ــن وجــدوا أنفســهم خــارج دوائــر الفعــل المؤسّســي المدنــي  لفئــات واســعة مــن التونســيات والتونســيين ممَّ

أو السياســي فعــادوا إليــه مــن بــاب الحمــلات الشــعبية والاحتجاجــات التلقائيّــة(8). 

•   الحملات الشبابية:

غــزت المشــهدَ السياســيَّ والاجتماعــي التونســي أشــكالٌ متعــدّدة مــن الفعــل الجماعــي كأحــد تعبيــرات 
النضّــال المدنــي علــى غــرار الحمــلات الإلكترونيــة المعروفــة بـــ »الهاشــتاغ« وهــي فــي غالبهــا ذات طابــع 
شــبابي عُرفــت بمناهضتهــا الشّرســة للقــرارات الحكوميــة غيــر الاجتماعيــة مثــل حملــة »مَــا نيِــشْ مْسَــامِحْ« 
)لــن أســامح( عــام 2015 وكانــت رافضــة بشــدّة لمــا عــرف بقانــون المصالحــة الاقتصاديــة مــع رمــوز الفســاد 
ــة »  ــون. وكذلــك حمل ــر( أي القان ــن يمّ ــا يِتْعــدّاشْ« )ل ــهير »مَ ــعار الشّ ــد، رُفــع خلالهــا الشّ فــي العهــد البائ
لْ!« )غيِّــرْ( فــي 2021  فَــاشْ نسِْــتَناَوْ؟ » )مــاذا ننتظــر؟( ســنة 2018 ضــد قانــون الماليــة، ومؤخّــرًا حملــة » بَــدِّ
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــر الأوض ــى تغيي ــو إل ــا وتدع ــة برمّته ــة القائم ــة للمنظوم ــة رافض كحرك
تدهــورت أكثــر إلــى جانــب مناهضــة العنــف والإيقافــات التعســفية وتلفيــق التّهــم للمواطنيــن والصِحفييــن 

وغيرهــم مــن النشــطاء.
ــواة  ــي مثّلــت الن ــادات أو المجموعــات الشــبابية الت تشــترك هــذه الحمــلات فــي عــدّة نقــاط أبرزهــا القي
ــي  ــاركين ف ــا والمش ــيين أيضً ــن والسياس ــطاء المدنيي ــن النش ــة م ــي مجموع ــركات، وه ــون الح ــى لتك الأول
اعتصــام القصبــة الأول والثانــي التاريخييــن عــام 2011. ويُحســب لتلــك القيــادات توظيفهــا الجيــد للطاقــات 
والمــوارد التعبويــة المتاحــة وذلــك عبــر تنويــع الوســائل الاتصاليــة واســتغلال هامــش الحريــة المتــاح فــي 
اســتعمال الإنترنــت وهــي طرائــق وأشــكال احتجاجيــة جديــدة لــم تعرفهــا الســاحة النضاليــة التونســية قبــل 

رحلــة التغييــر التــي أوقــدت شــعلتها أواخــر ســنة 2010. 
لئــن لــم يكــن لتلــك التحــرّكات نتائــج واضحــة كتغييــر القــرارات أو تعديلهــا، فإنّهــا نجحــت فــي التّحشــيد 

(7) Alain Touraine, la parole et le sang: politique et société en Amérique Latine. Odile Jacob. Paris, 1988. P 
240. 

الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة وتحــوّلات القيــادات فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي تونــس، تنســيق زهيــر   (8)
ــان، 2019، ص12. ــوق الإنس ــي لحق ــد العرب ــات، المعه ــن جنّ ب
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مقالات رأي
ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

بضــمّ الأصــوات مجــدّدًا وإعــادة المواطنيــن إلــى الســاحات للاحتجــاج والمقاومــة وكادت تخمــد جمرتهــا 
بعــد أن تصلّــب عودهــا. كمــا أنّهــا نجحــت فــي الوصــول إلــى الإعــلام المرئــي والمســموع وبالتالــي فــي 
ــرة الاحتجــاج وانتشــاره تعــززت قاعــدة  ــع دائ ــا وسياســيّا. فمــع توسّ الانتشــار علــى نطــاق واســع اجتماعيّ
ــة  ــار الحرك ــل إط ــذا جع ــه، وه ــم نفس ــت الظل ــي واجه ــات الت ــام المجموع ــر انضم ــة عب ــن للحرك الدّاعمي
ــبكات  ــط والشّ ــات والرّواب ــات والمجموع ــات والهيئ ــن المنظم ــد م ــم العدي ــس ض ــار رئي ــى إط ــوّل إل يتح
ــة(9). كمــا كانــت تلــك الحمــلات والتحــرّكات الشــبابية مــن الأصــوات المعلنــة صراحــة  النقابيــة والحقوقيّ

ــة الانتقــال الديمقراطــي وضــرورة إيجــاد بديــل سياســي واجتماعــي.  وبشــجاعة عــن فشــل تجرب
فالحــركات الاجتماعيــة الحديثــة لــم تعــد قائمــة علــى التنظيــم الهرمــي لأنّهــا خارجــة عــن دائــرة التحديــد 
تمامًــا مثلمــا هــي خارجــة عــن الإرادات الفرديــة المكوّنــة لهــا وكذلــك عــن المجــالات الرســميّة التــي يمكــن 
ــل  ــة للعم ــون فاتح ــي إذًا أن يك ــل المدن ــكان العم ــكّلها(10). بإم ــي تش ــاهم ف ــا أو تس ــا أو تحتضنه أن تدعمه
السياســي فيصعــب أحيانًــا التمييــز بيــن المجتمــع المدنــي والسياســي )فــي منحــى إيجابــي ينــأى عــن الوقــوع 
ــر.  ــعي للتغيي ــة والس ــة العام ــن المصلح ــاع ع ــرة الدّف ــل فك ــتغالها( مث ــات اش ــلطة وإكراه ــة الس ــي ممارس ف
ــتفهم  ــك نس ــوء ذل ــى ض ــاع، عل ــا للدّف ــرّك أجهزته ــا فتتح ــلطة ويهدّده ــة الس ــك حفيظ ــر ذل ــا يثي ــرًا م وكثي

بالســؤال الآتــي عــن: مامــح العاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والســلطة السياســية؟ 

3(علاقة المجتمع المدني بالدولة: 

   تمثــل ممارســة الحقــوق المدنيــة أحــد أبــرز مظاهــر الحريــات الفرديــة والعامــة فــي المجتمعــات الحديثــة  
كالحــق فــي التجمّــع الســلمي والتظاهــر والانتمــاء للجمعيــات وحريــة التعبيــر عــن المواقــف ســواء لمناصــرة 
قضايــا محليــة ودوليــة أو مناهضتهــا. وكلّهــا حقــوق تضمنهــا   وتصونهــا عــدّة نصــوص ومعاهــدات دوليــة 
ــي الخــاص  علــى غــرار المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 21 مــن العهــد الدول
ــك  ــي تل ــة. ف ــوّة ضاغط ــح ق ــة أن تصب ــات المدني ــن للكيان ــي يمك ــية، وبالتال ــة والسياس ــوق المدني بالحق
الحالــة تلجــأ الســلطة السياســية إلــى توجيــه مؤسّســات المجتمــع المدنــي وتأطيــر أنشــطتها بدعــوى منعهــا 
ــرة  ــي فت ــح ف ــذي من مــن الوقــوع فــي تجــاوزات ليســت مــن طبيعــة عملهــا. وليــس هامــش الاســتقلالية ال
مــا لبعــض المنظّمــات، مثــل اتّحــاد الشــغل بتونــس، ســوى اســتقطاب وضــمّ لــكل القــوى الوطنيــة سياســية 
ومدنيــة ضمــن الحركــة الوطنيــة لــدرء الاســتعمار. فقــد جُــرّدت المجموعــات المدنيــة الموجــودة فــي دول 
ــاطة  ــل الوس ــا مث ــع به ــت تضطل ــي كان ــة الت ــن الأدوار الرئيس ــتعمار م ــروج الاس ــد خ ــي بع ــرب العرب المغ
والتنظيــم والتعبيــر عــن المطالــب ووقــع إخضــاع هــذه الفواعــل للأيديولوجيــة الوطنيــة فــي إطــار المبــادئ 
التوجيهيــة التــي تضعهــا الدولــة(11). ينجــم عــن ذلــك فقــدان الهيــاكل المدنيــة لاســتقلاليتها ويتقلّــص دورهــا 

ــال،  ــون، الأفع ــياقات، الفاعل ــس: الس ــي تون ــة ف ــركات الاحتجاجي ــؤاد(، الح ــي )ف ــر( وغربال ــعيداني )مني س  (9)
وســيناريوهات التطــوّر المحتملــة، المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2018. 

الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة وتحــوّلات القيــادات فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي تونــس، ذكــر ســابقًا،  	(10)
ص41.

دور شــبكات المجتمــع المدنــي فــي الاندمــاج المغاربــي، صالــح الزيانــي ومــراد بــن ســعيد، المجلــة الجزائرية   (11)
للأمــن والتنميــة، العــدد6، كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، ص10.
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ــة، لينحصــر حضورهــا أو  ــة للدول ــة وصياغــة رؤيتهــا فــي الاســتراتيجيات العامّ ــاة الاجتماعي فــي إدارة الحي
نشــاطها فــي أعمــال التطــوّع والخدمــات القليلــة المقدّمــة للأفــراد وهــو هامــش قليــل مــن نشــاطها المدنــي. 
ــا للســلطة أو فــي تصــادمٍ معهــا وتمــرّدٍ عليهــا وإن بــدت العلاقــة  ــا أن يكــون مواليّ فالمجتمــع المدنــي إمّ
أحيانــا تكامليــة فــي الأدوار وبعــض المهمــات الاجتماعيــة فإنّهــا لا تخلــو مــن الرقابــة ومحاولــة الســيطرة. 
ــة  ــي والمنادي ــفِ الاجتماع ــم والحيْ ــةِ للظلّ ــوى المُقاوِمَ ــملان كل الق ــي يش ــال المدن ــل والنض إنّ العم
بالحريــة والعدالــة، خصوصًــا فــي مناطــق »الربيــع العربــي« ومــا فرضتــه مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فيهــا 
مــن قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة بالأســاس. كمــا أنّ جــلّ الحــركات الاجتماعيــة والنضّــالات المدنيــة ســواء 
منهــا العفويــة التلقائيــة أو المنظّمــة، وعلــى اختــلاف دوافعهــا وتعبيراتهــا، تبحــث جميعهــا عــن مطلــب واحــد 

ألا وهــو العدالــة بشــتّى أنواعهــا: اجتماعيــة، بيئيــة، حقوقيــة، جبائيــة، جندريــة، وغيــر ذلــك.     
غيــر أنّ ذلــك التفــرّع والتجزئــة قــد تجعــلان القــوى المدنيــة مفتّتــة مــا يُضعِــفُ حماســها وإقبالهــا علــى 
ــي  ــل تنام ــترك مقاب ــح المش ــة« والصال ــآكل »الكلي ــي ت ــرى، وبالتال ــية الكب ــة والسياس ــارك الاجتماعي المع
»الفردانيــة« والدفــاع عــن المصالــح الضيقــة. ومــن الضــروري إذًا توحيــد الجهــود المدنيــة واســتيعاب تنوّعهــا 

ليكــون العمــل المدنــي مثمــرًا.
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ماهر مسعود

ما هو النضال المدني؟

ف النضــال المدنــي إجرائيًــا بأنــه »العمــل الســلمي لتحســين شــروط الحيــاة العامــة للمجتمــع«. ونقول  نُعــرِّ
أولًا إنــه »عمــل« لأن النضــال المدنــي لــه قيمــة وإنتــاج وفائــض إنتــاج مثــل أي عمــل بالعمــوم، ونقــول ثانيًــا 
إنــه ســلمي لأنــه لا يعتمــد الوســائل العســكرية فــي تحقيــق التغييــر الاجتماعــي أو تحســين حيــاة المجتمــع، 
وهــذه النقطــة حاســمة فــي موضوعنــا حيــث يكفــي أن يكــون النضــال غيــر مســلح لكــي يكــون نضــالًا مدنيًــا. 
ــوى  ــاك ق ــع هن ــي كل مجتم ــه ف ــع لأن ــة للمجتم ــاة العام ــروط الحي ــين ش ــو تحس ــه ه ــرًا إن هدف ــول أخي ونق
ســلطة سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة تعمــل علــى تضييــق مســاحات الحريــة والحقــوق العموميــة للنــاس 
لصالــح أجنــدات سياســية مخصوصــة، أو لصالــح فئــاتٍ ومراكــز قــوى امتيازيــة وتعيــش علــى الامتيــازات. 
فــي الواقــع ليــس هنــاك ســلطة عبــر التاريــخ أعطــت حقوقًــا للنــاس حُبيًّــا، بــل إن الحقــوق والحريــات المدنية 

هــي دائمًــا اســتخراج ٌمــن الســلطات بالقــوة )العنفيــة أو اللاعنفيــة( وليســت عطــاء ومكرُمــة منهــا.
عــدة مُحــددات أخــرى يجــب إبرازهــا هنــا أيضًــا، الأول هــو أن النضــال المدنــي لا يرتبــط حصــرًا بالمدينــة 
رغــم أنــه احتــاج تاريخيًــا إلــى وجــود مدينــة؛ وبالتالــي وجــود أفــراد أو فرديّــات، لكــي يترعــرع. أمــا فــي يومنا 
هــذا فيمكــن أن يحصــل فــي الريــف أو المدينــة أو حتــى فــي الصحــراء لا فــرق، ويمكــن أن يحصــل باليــد أو 
ــرك  ــا تت ــط، وجميعه ــة فق ــط بالمدين ــد ترتب ــم تع ــا ل ــذه الأدوات جميعه ــة، وه ــة المكتوب ــرة أو الكلم الحنج

أثرهــا فــي المجتمــع بمختلــف فئاتــه.
والتحديــد الثانــي هــو أن النضــال المدنــي لا ينتمــي بالكامــل إلــى المدنيّــة المعاصــرة، لأنــه عبــر تاريــخ كل 

كاتــب ســوري مــن مواليــد الســويداء 1977، مقيــم فــي برليــن منــذ عــام 2017، محاضــر 
ا 

ً
ســابق فــي المعهــد الفرنســي لدراســات الشــرق الأدنــى فــي بيــروت Ifpo، باحــث زائــر ســابق

فــي مركــز لايبنتــز للدراســات الشــرقية فــي برليــن ZMO، حاصــل علــى جائــزة ســمير قصيــر لحريــة 
الــرأي عــام 2016، وجائــزة حســين العــودات عــام 2017، لــه كتابــان منشــوران وعشــرات الدراســات 
والأبحــاث الفلســفية والسياســية كمــا يصــدر لــه قريبًــا كتــاب »مــا الجســد« عــن بيــت الفلســفة 

فــي الفجيــرة.

ماهر مسعود
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الشــعوب كان هنــاك دائمًــا مــن يناضــل بوســائل مدنيــة غيــر عســكرية لتحصيــل التغييــر الاجتماعــي. فســقراط 
الــذي تحــدّى قوانيــن أثينــا لــم يتحدّهــا عســكريًا بــل تحدّاهــا مدنيًــا وفلســفيًا ومنطقيًــا، وجعــل مــن مســألة 
الحكــم علــى إنســان بالمــوت نتيجــة أفــكاره »تلويــث عقــول الشــباب فيمــا يخــص ســقراط« مســألة مكروهــة 
وبعيــدة عــن العدالــة، بالأحــرى فكــرة مُدانــة وغيــر مقبولــة فــي أي مجتمــع حــر، وذلــك علــى الرغــم مــن أن 

ســقراط خضــع هــو نفســه للقوانيــن التــي حكمــت عليــه بالمــوت. 
ثالثًــا، يرتبــط النضــال المدنــي بالمجتمــع المدنــي بالتأكيــد، علــى ألا نقصــر مفهــوم المجتمــع المدنــي على 
ــع  ــو مجتم ــي ه ــع المدن ــة، فالمجتم ــر الحكومي ــة غي ــات المدني ــات والمؤسس ــات والنقاب ــات والهيئ المنظم
وســيط بيــن المجتمــع الأهلــي والمجتمــع السياســي، والوســيط هــو عــادة مــا يربــط بيــن حدّيــن بالقــدر الــذي 
يفصــل بينهمــا فــي الوقــت ذاتــه. واختــزال مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي المنظمــات غيــر الحكومية ســيجعل 
ــتقل  ــيء مس ــه لا ش ــار أن ــى اعتب ــة عل ــة ديكتاتوري ــة بأنظم ــدول المحكوم ــي ال ــود ف ــر موج ــا غي ــه مفهومً من
تحــت حكــم تلــك الأنظمــة، لكــن الواقــع هــو أن المجتمــع المدنــي موجــود والنضــال المدنــي ممكــن تحــت 
حكــم الديكتاتوريــات، إلا أنــه أضعــف بمــا لا يقــاس بالمقارنــة مــع الأنظمــة الديمقراطيــة. فــإذا كان صحيحًــا 
ــة المســتقلة وتحــاول  ــا شــديدًا ضــد الأفــراد والمنظمــات المدني ــة قــد تمــارس قمعً أن الأنظمــة الديكتاتوري
تقييــد نشــاط أو حتــى حظــر تلــك المنظمــات تمامًــا، وإذا كان صحيحًــا أن مــا قــد يواجهــه أفــراد المجتمــع 
المدنــي المناضلــون فــي تلــك الأنظمــة مــن تهديــدات واضطهــاد وعقــاب واعتقــال بســبب نشــاطهم.. هــو 
كبيــر أيضًــا، إلا أن إمكانيــة النشــاط المدنــي المســتقل تبقــى موجــودة، فالنشــاط المدنــي للأفــراد لا يختفــي، 
وفــي بعــض الحــالات قــد تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي تحــت الأرض أو فــي الســر لحمايــة نشــاطها 
وأعضائهــا مــن الاضطهــاد الحكومــي، وقــد تركــز هــذه المنظمــات علــى تعزيــز حقــوق الإنســان، والتعليــم، 
ــا فــي توعيــة المجتمــع والدفــاع  والصحــة، والبيئــة، وغيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة، وقــد تلعــب دورًا مهمًّ
ــة،  ــة المدني ــي والمقاوم ــن الاجتماع ــز التضام ــم وتعزي ــاكات والظل ــق الانته ــية وتوثي ــوق الأساس ــن الحق ع
حتــى وإن كانــت فاعليتهــا لا ترقــى إطلاقًــا إلــى فاعليــة المنظمــات المدنيــة فــي المجتمعــات الديمقراطيــة.

النضال المدني والسياسة 

ــض Politics، أي  ــا العري ــة بمعناه ــا السياس ــي إذا أخذن ــال مدن ــي كل نض ــل ف ــي أصي ــد سياس ــاك بُع هن
باعتبارهــا »المشــاركة الفعّالــة فــي الشــأن العــام« فــكل مشــتغل بالشــأن العــام؛ ســواء كان هــذا الشــأن سياســيًّا 
ــا، هــو فاعــل سياســي، وطالمــا أن النضــال المدنــي موجــه نحــو توســيع الحريــات  ــا أو أهليًّ ــا أو مدنيًّ أو دينيًّ
السياســية وحقــوق الإنســان فــي مجتمــع معيــن، فهــو إذًا ذو بعــد سياســي لا يمكــن الفــكاك منــه. لكــن علــى 
الرغــم مــن ذلــك التقــارب، يبقــى النضــال المدنــي مختلفًــا عــن النضــال السياســي فــي مســألتين أساســيتين 

علــى الأقــل:
الأولــى هــي أن النضــال السياســي قــد يتحــوّل إلــى العمــل المســلّح دون أن يفقــد مــن شــرعيته السياســية 
ــه لطالمــا تحولــت الأحــزاب السياســية  ــا أن ــا وتاريــخ غيرن شــيئًا فــي بعــض الظــروف. ونعــرف مــن تاريخن
ــرًا مــن الأحــزاب كانــت قــد وصلــت إلــى الســلطة عبــر القــوة المســلحة  نحــو العمــل المســلح، بــل إن كثي
ــو  ــول نح ــرة إن تح ــة مباش ــرعيته المدني ــد ش ــي فيفق ــال المدن ــا النض ــية. أم ــرعية السياس ــة للش ــت مالك وبقي
الســلاح؛ مــع شــرط أن نميــز بيــن العنــف والســلاح، فليــس بالضــرورة أن يكــون النضــال المدنــي غيــر عنفــي، 
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ــرات  ــرق مق ــد تح ــة، وق ــون عنيف ــد تك ــعبية ق ــات الش ــرات والاحتجاج ــلحًا، فالمظاه ــون مس ــم ألا يك المه
ــا خاصــة، لكــن ذلــك لا يقلــل مــن مدنيتهــا ولا شــرعيتها. وممتلــكات عامــة وأحيانً

ــى  ــات، ولا يهــدف للوصــول إل ــل مطالب ــه وعــود، ب ــي ليــس لدي ــة هــي أن النضــال المدن والمســألة الثاني
الســلطة بــل للدفــاع عــن المجتمــع. وعندمــا يتنظــم النضــال المدنــي يتحــول إلــى حــركات مجتمــع مدنــي، 
ــج  ــى برام ــودًا تقــوم عل ــدم وع ــركات، ويق ــزاب وح ــى أح ــول إل ــم يتح ــا ينتظ ــي فعندم ــال السياس ــا النض أم
سياســية، ويهــدف بالضــروة للوصــول إلــى الســلطة أو المشــاركة فــي الســلطة دون أن يخــلّ ذلــك بمقتضياتــه.

لكــن مــرة أخــرى، علــى الرغــم مــن إجــراءات الفصــل والتمييــز الضروريــة الســابقة، إلا أن البعــد السياســي 
ــا »موظفــو »  فــي النضــال المدنــي لا يمكــن التخلّــي عنــه، ولا حاجــة أصــلًا للتخلّــي عنــه كمــا يفعــل أحيانً
المنظّمــات المدنيــة أو »نشــطاء« المجتمــع المدنــي، لأنــه فــي الواقع، ترتبــط بالقضايــا إ الاجتماعيــة والحقوقية 
التــي يُعنــى بهــا النضــال المدنــي بشــكل كبيــر بالقضايــا السياســية. فمثــلًا تشــمل قضيــة »حقــوق الإنســان« 
جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع، وتنــدرج تحــت هــذه 
ــن وحقــوق  ــن وحقــوق اللاجئي ــة المعتقلي ــات وحقــوق العمــال وقضي ــة حقــوق المــرأة وحقــوق الأقلي الفئ
ــي هــي فــي صلــب النضــال  ــة« الت ــة الاجتماعي ــة »العدال الأشــخاص ذوي الإعاقة...الــخ، كمــا تشــمل قضي
المدنــي، الســعيَ لتحقيــق توزيــع عــادل للثــروة والفــرص فــي المجتمــع ومعالجــة الفقــر والتمييــز والظلــم إ 
الاجتماعــي، وبالتالــي فالعدالــة إ الاجتماعيــة هــي مســألة سياســية علــى قــدر مــا هــي مدنيــة، وأخيــرًا نجــد 
ــية  ــاركة السياس ــز المش ــى تعزي ــا عل ــوم فعليً ــل تق ــة بالمجم ــاركة المجتمعي ــة والمش ــألة الديمقراطي أن مس
للمواطنيــن وتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات المؤثــرة فــي حياتهــم ومجتمعهــم. وكل القضايــا الســابقة هــي 

دلائــل واضحــة علــى تراكــب المجــال المدنــي وتداخلــه مــع السياســي. 

القضية السورية والنضال المدني

لــم يكــن ممكنـًـا إيقــاف تحــول الثــورة الســورية إلــى ثــورة مســلّحة ولا كان ممكنـًـا إيقــاف انتقال الســوريين 
مــن الاحتجاجــات المدنيــة إلــى الســلاح، فالنظــام الــذي كان يقتــل الســوريين »كالجراثيــم« وأعلــن الحــرب 
عليهــم منــذ اللحظــة الأولــى، ومنــذ الخطــاب الأول لرئيــس النظــام »إذا أردتــم المعركــة فأهــلًا وســهلًا«.. 
لــم يتــرك خيــارًا آخــر للســوريين العادييــن إلا حمــل الســلاح. ومــع ذلــك، فــإن كل رعــاة الســلام وعاشــقي 
الســلميّة، مــع كل النظريــات المثاليــة المحليــة والدوليــة، لــم تكــن لتقنــع بتدميــر بيــت إنســان فــوق رؤوس 
أطفالــه أو بفقــده قريبًــا أو حبيبًــا، إن الســلاح لــن ينقذنــا أكثــر ممــا ســيورّطنا. لكــن كمــا يعلــم بعــض القــرّاء 
ــلّح  ــس التس ــة، ولي ــه الفاضل ــي جمهوريت ــة ولا ف ــات الأفلاطوني ــم المثالي ــي عال ــش ف ــن لا نعي ــزاء، نح الأع
فــي الحالــة الســورية غيــر طبيعــي فقــط، بــل إن عــدم التســلح هــو غيــر الطبيعــي، والمطالبــة بعــدم التســلح 
أمــام البراميــل المتفجّــرة هــي الانفصــال عــن الطبيعــي والواقعــي معًــا، بــل بــدت وكأنهــا مطالبــة الملحديــن 

للمؤمنيــن بــأن يكونــوا »آلهــة« وأن يترفّعــوا عــن »صغائــر« القتــل والتهجيــر والكيمــاوي. 
ــرب  ــة وح ــرب أهلي ــى ح ــورية إل ــورة الس ــوّل الث ــد تح ــاف ع، وبع ــنوات العِج ــن الس ــة م ــد دزّين ــن بع لك
ــراب  ــى الخ ــادةً عل ــم س ــلحين وحده ــاء المس ــلاح وبق ــى الس ــلاح عل ــار الس ــد انتص ــة، وبع ــة بالوكال دولي
ــر القــوة المســلّحة، أو  ــر عب ــاك أمــل فــي التغيي ــه لــم يعــد هن ــع أن ــه بــات واضحًــا للجمي الســوري، نظــن أن
أن التغييــر الــذي يأتــي بقــوة الســلاح لــن يكــون أبــدًا تغييــرًا إلــى الأفضــل. وبــكلام آخــر، إن التغييــر الــذي 
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تجلبــه »البنــادق والخنــادق« لــن يجلــب معــه إلا الديكتاتوريــة، بغــض النظــر عــن حاملهــا إن كان ذا لحيــة أو 
ربطــة عنــق.

هــذا الواقــع الــذي وصلــت إليــه القضيــة الســورية هــو مــا يرفــع مــن أهميــة النضــال المدنــي، ويجعلــه مــن 
أهــم أنــواع النضــال الممكنــة أمــام الســوريين فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية. فالنضــال المدنــي للأفــراد 
والمجموعــات والمنظمــات والمؤسســات والحــركات علــى تنوعاتهــا واختلافاتهــا، هــو مــا يجــب أن يأخــذ 
ــاه والتركيــز والاهتمــام فــي المرحلــة القادمــة، وهــو مــا قــد يفتــح بــاب السياســة المغلــق  ــدًا مــن الانتب مزي
أمــام النخــب القديمــة وبســببها، ومــا قــد يعبّــد طــرق الخــروج مــن الجحيــم الســوري الملــيء بالنوايــا الطيّبــة 
ــا عــن معــارك »كســر العظــم«  ــا وديمقراطيً ــا وحقوقيً ــلًا مجتمعيً ــل بدي والأفعــال الشــائنة، وهــو مــا قــد يمثّ

حتــى آخــر ســوري، القائمــة منــذ أكثــر مــن عقــد.
وتكمن أهمية النضال المدني السوري الممكن في عدة نقاط، نذكر منها:

ــتعصاء  ــام الاس ــي أم ــي الدول ــي والسياس ــم المجتمع ــل للدع ــول والقاب ــد المقب ــال الوحي ــه النض أولًا، إن
العســكري والنتائــج الصفريــة للمواجهــات العســكرية وحــرب الوكالــة الأهلية/الدوليــة القائمــة علــى أرض 

ســوريا. 
ــع  ــد المجتم ــى صعي ــواء عل ــي، س ــف المجتمع ــتقطاب التعاط ــل لاس ــد القاب ــاط الوحي ــو النش ــا، ه ثانيً
الســوري الــذي بــات يملــؤه اليــأس والقــرف مــن جميــع الأطــراف السياســية والعســكرية الســورية العاملــة، 

ــم. ــاء العال ــتى أنح ــي ش ــاورة أو ف ــدول المج ــي ال ــوريين ف ــة للس ــات المضيف ــد المجتمع ــى صعي أو عل
ــائل  ــد الوس ــى صعي ــواء عل ــة، س ــتقلال والفاعلي ــوع والاس ــه للتن ــة بذات ــر قابلي ــاط الأكث ــو النش ــا، ه ثالثً
ــاب  ــي كت ــة ف ــة مكتوب ــكل كلم ــات. ف ــراد والجماع ــد الأف ــات، أو صعي ــج والغاي ــد النتائ والأدوات، أو صعي
أو مقــال أو روايــة، وكل عمــل فنّــي بصــري أو ســمعي أو يــدوي وبدنــي، وكل نشــاط فــردي مؤثــر أو تنظيــم 
جماعــي مؤسســاتي »سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقافــي أو إعلامــي أو حقوقــي«.. هــو مســاهمة فــي 
النضــال المدنــي. وفــي بعــض الشــروط الاســتثنائية ســيكون حتــى »مجــرّد حفــاظ المــرء علــى حياتــه« كمــا 

قــال أحــد الناجيــن مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، هــو نــوع مــن المقاومــة والنضــال المدنــي.
أخيــرًا، بعــد النكبــة الفلســطينية ظهــر هنــاك ميــل لــدى الشــعوب العربيــة إلــى أن الخــلاص الأمثــل ســيأتي 
عبــر القــوة العســكرية، وأن التحريــر لــن يأتــي إلا عبــر الجيــوش والحــروب والمقاومــة المســلحة، ولذلــك 
ــة،  ــة الثاني ــي الدرج ــة ف ــة والمدني ــة والثقافي ــية والتنموي ــة والسياس ــكلات الاجتماعي ــع المش ــت جمي وُضِع
وباتــت عســكرة المجتمعــات والــدول هــي الأولويــة، مــع حاضــن اجتماعــي وسياســي وأخلاقــي قــوي لتلك 
ــا أن  ــا، فيمكنن ــدًا للأنظمــة والشــعوب معً ــا جدي ــة الســورية التــي باتــت رمــزًا عربيً الأولويــة. أمــا بعــد النكب
نلحــظ علــى العكــس، يــأس الشــعوب العربيــة مــن كل أشــكال التغييــر المســلّح. فــلا إســقاط الأنظمــة عبــر 
القــوة العســكرية والتدخــل الخارجــي كمــا حــدث فــي العــراق كان ناجعًــا، ولا إســقاطها مــن الداخــل عبــر 
الثــورة المســلحة كان ناجحًــا، ولا تحريــر فلســطين ذاتهــا عبــر الجيــوش العربيــة والنظاميــة وغيــر النظاميــة 
كلهــا كان ممكنـًـا، بــل إن مقاومــة المجتمــع المدنــي والأهلــي الفلســطيني كانــت أجــدى وأكثــر فائــدة للقضيــة 
الفلســطينية مــن كل الجيــوش العربيــة مجتمعــة. وتلــك النتائــج، هــي مــا تبــدو فــي أفــق العلاقــة بيــن الأنظمــة 
العربيــة وشــعوبها، وتعطينــا فكــرة عــن أهميــة النضــال المدنــي أمــام تغــوّل الــدول والأنظمــة، فكذبــة التحريــر 
والتحــرر بالقــوة العســكرية لــم تعــد تنطلــي علــى الشــعوب التــي ذاقــت مــرارة أنظمتهــا العســكرية، وقــد رأينا 
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ــال الســوري كيــف تحولــت المناطــق المحــررة نتيجــةً لحكــم العســكر إلــى مناطــق محتلــة، ولــم  فــي المث
ــع  ــق، فجمي ــع والمنط ــن الواق ــدة ع ــد بعي ــي وقس ــام والجولان ــح بالنظ ــاس وفت ــرائيل وحم ــة إس ــد مقارن تع
السُــلَط التــي تــم ذكرهــا معاديــة لحريــة واســتقلال المجتمعــات واســتقلالها ومتبادلــة للمنافــع رغــم عدائهــا 
الشــكلي، وليــس هنــاك مخــرج متوافــق مــع طبيعــة الحيــاة المعاصــرة أفضــل مــن المقاومــة المدنيــة التعدديــة 

والنضــال المدنــي المتنــوع.
ليــس خيــار النضــال المدنــي أفضــل للقضيــة الســورية لأنــه مقــدّس، بــل فقــط لأنــه أكثر جــدوى لمســتقبلنا 

علــى تلــك الأرض المحكومة بالمقدســات. 
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الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

عبير الكوكي

»يملك الافتراضي واقعًا كاماً بصفته افتراضيًا«
جيل دولوز

 
 ســاهمت الميديــا الاجتماعيّــة بجميــع وســائلها فــي إحــداث تحــوّل كبيــر فــي حيــاة الأفــراد فقــد شــكلت 
فضــاءات تعبيــر مفتوحــة جديــدة ومختلفــة عــن فضــاءات التعبيــر التقليديــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة، حيث 
مثّلــت خــلال الثــورات فرصــة مهمــة للعديــد مــن الأصــوات المناديــة بالحريــة والخــروج مــن الاســتبداد زمن 
الديكتاتوريــة خاصــة فــي تونــس. فقــد مثّلــت بدايــة الثــورة التــي قادهــا مناضلــون افتراضيّــون تحــدّوا نظامًــا 
ــة الظهــور  ــن إمكاني ــد مــن المدوّني ا باســتعمال الهواتــف والأنترنــت، حيــث اتاحــت المجــال للعدي ســلطويًّ
ــن  ــن والرافضي ــن المعارضي ــر م ــروز الكثي ــي ب ــاهمت ف ــد س ــة، وق ــا التقليدي ــكال الميدي ــارج أش ــل خ والفع
لنظــام الحكــم ومثّلــت مجــالا للتعبيــر الحــر وللتنظّــم والاحتجــاج وتنســيق العمــل الجماعــي وهــو مــا أدى 
ــطتها  ــر أنش ــبوك لتقري ــتخدمت الفايس ــي اس ــامح« الت ــش مس ــة »ماني ــل حمل ــلات مث ــن الحم ــد م ــى العدي إل
وتنســيقها والعديــد مــن الحمــلات الاحتجاجيــة الأخــرى مثــل »فــاش نســتناو«، »باصتــا«. ســنحاول التعمّــق 
ــاة  ــيّة والحي ــاة السياس ــة بالحي ــة المتّصل ــات الاجتماعيّ ــه بالممارس ــد ارتباط ــتتباعاته عن ــي واس ــي الافتراض ف

المدنيّــة. 
إذًا أفــرزت الميديــا الاجتماعيّــة حرّيــة النفــاذ إلــى المعلومــة كمــا عــزّزت الديمقراطيّــة التداوليّة والمشــاركة 
ــة والمنــع والتعذيــب الــذي سُــلّط علــى الناشــطين  ــي علــى الرغــم مــن المراقب السياســيّة فــي الشــأن المحلّ

ت 
ّ
باحثــة تونســية فــي علــم الاجتمــاع، لهــا مقــالات ودراســات عديــدة منشــورة فــي مجــلا

عربيــة عديــدة.

عبير الكوكي
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الافتراضيّيــن أمثــال »لينــا بــن مهنــي« وغيرهــا مــن المدوّنيــن الذيــن نشــطوا قبــل الثــورة وخلالهــا وبعدهــا 
والذيــن تعرّضــوا لقمــع النظــام مــن خــلال المصــادرة والحجــب والاحتــكار، فتحــوّل الفضــاء الافتراضــي 

إلــى مجــال للصــراع بيــن النظــام والمعارضــة.
كيف برزت الميديا الاجتماعيّة كشكل من أشكال النضال؟

ما هو دورها خلال الثورة التونسية وبعدها؟

 من أشكال النضال المدني 
ً

1 - مدخل إلى الافتراضي بوصفه شكلا

يتعاظــم دور الافتراضــي فــي بلــدان العالــم المختلفــة ســواء منهــا المتقدّمــة أم الانتقاليّــة وحتــى المتخلّفــة 
وهــو مــا زاد مــن تخــوّف الأنظمــة الحاكمــة التــي تســعى للســيطرة الدائمــة علــى الشــعوب، فهــي متربّصــة 
علــى الــدوام لقمــع أي فعــل جماعــي معــارض خــارج عــن ســيطرتها، خاصــة بعــد انكشــاف أثــره فــي إنتــاج 
ــة  ــوط اللعب ــاك بخي ــعى للإمس ــا تس ــة. إذ إنه ــورات العربي ــي الث ــن دوره ف ــد تبيّ ــا وبع ــادة توزيعه ــوّة وإع الق
ــا«(1).  ــلطة التكنولوجي ــى »س ــوّل إل ــلطة« ولا يتح ــا الس ــي »تكنولوجي ــذا الافتراض ــى ه ــى يبق ــة حت الافتراضيّ
خــلال الثــورات انتقلــت السياســة إلــى الفضــاءات الافتراضيــة حتــى إنــه يمكــن الحديــث عــن قــوى سياســيّة 
ــة ناشــئة، اختلــط فيهــا المجتمــع السياســي الكلاســيكي أو الأحــزاب بمنظّمــات المجتمــع المدنــي  افتراضيّ
مــن جمعيّــات وجماعــات افتراضيّــة إذ يمكــن القــول إن هــذا المجــال العــام الافتراضــي الجديــد يعــوّض/

ينفــي المجــال السياســي القديــم. فهــو يفوقــه فاعليّــة واجرائيّــة إذ إنّــه ســحب الســلطة مــن الزعامات السياســيّة 
وأعــاد توزيعهــا، بحيــث أصبــح بإمــكان الأفــراد المشــاركة والاختيــار بغــض النظــر عــن صفتهــم. 

ــة  ــات متنوّع ــن جماع ــة م ــاملة مؤلّف ــات ش ــي تنظيم ــي ه ــارلز تيل ــب تش ــة بحس ــركات الاجتماعيّ إن الح
المصالــح تضــمّ حــال تشــكّلها طبقــات مهمّــة فــي المجتمــع مثــل العمّــال والجماعــات النســائيّة والطــلّاب 
ــام  ــعور ع ــو ش ــع ه ــن المجتم ــة م ــات المختلف ــذه القطاع ــع ه ــذي يجم ــري وال ــر الفك ــب العنص ــى جان إل
بالضيــم قِوامــه الإدراك المشــترك لغيــاب الديمقراطيــة فــي وضعيّــة سياســيّة بعينهــا(2)، وهــو مــا دفــع العديــد 
ــام  ــن النظ ــلّط م ــم المس ــة الظل ــيّة لمواجه ــارات سياس ــق تيّ ــة وخل ــل حزبيّ ــن كت ــى تكوي ــات إل ــن الجماع م
السياســي. إلا أن هــذه المحــاولات فــي غالــب الأحيــان مــا تواجههــا الدولــة بأســاليب قمعيّــة، هــذه الحاجــة 
ــاحة  ــي الس ــدد ف ــن ج ــروز فاعلي ــى ب ــلاق أدّى إل ــع والانغ ــم بالقم ــع يتّس ــل وض ــي ظ ــة ف ــة للحري الملحّ
النضاليــة التونســية، متجاوزيــن الأســاليب والتنظيمــات الكلاســيكية النمطيــة التــي برهنــت علــى محدوديّتهــا 
فــي الحقــل السياســي. بمــا أنهــا اســتهلكت وطــوّرت ضدّهــا الدولــةُ أســاليب دفاعيــة قمعيــة أدّت إلــى فشــلها 

وصــار مــن الضــروري ابتــكار حقــول جديــدة للنضــال تنفلــت مــن الســلطوية المبرمجــة للدولــة.
 ثــم إن التعتيــم الإعلامــي الممنهــج الــذي تمارســه الســلطات الحاكمــة عبــر وســائلها الإعلاميــة الرســمية 
التــي تطمــس الحقائــق خدمــةً للنظــام السياســي، جعــل الأرضيــة ســانحةً لبــروز فضــاءات إعلاميــة أخــرى 
أكثــر تحــرّرًا مــن قيــود الســلطة لذلــك مثّــل الفضــاء العــام الافتراضــي مجــالًا عامًــا بديــلًا أكثــر أمنـًـا وحريــة. 

)الجموســي( جوهــر، الافتراضــي والثــورة مكانــة الإنترنــت فــي نشــأة مجتمــع مدنــي عربــي، المركــز العربــي   (1)
ــارس 2016. ــروت، آذار/ م ــات، بي ــة السياس ــاث ودراس للأبح

تشارلز تيلي، الحركات الاجتماعيّة، المشروع القومي للترجمة، 2005، ص32.  (2)
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تشــير الإحصائيــات أن نســبة مســتخدمي الهاتــف الجــوال فــي تونــس بلغــت فــي ســنة 2009، 95.37 فــي 
المئــة مــن مجمــوع الســكّان فــي حيــن بلغــت نســبة المشــاركين فــي الإنترنــت 34.07 فــي المئــة. أمــا فــي 
ــظ أنّ  ــكّان والملاح ــوع الس ــن مجم ــة م ــي المئ ــوك 28.9 ف ــس ب ــتخدمي الفي ــبة مس ــت نس ــنة 2011 بلغ س
مســتخدمي الفيــس بــوك قــد ارتفــع ســنة 2011 حيــث بلــغ 180.000 مســتخدم تونســي مقارنــة بســنة 2008 
حيــن بلــغ 16.000 مســتخدم. أمــا نســبة اســتخدام الفيــس بــوك بيــن الشــباب التونســي فبلغــت 75 فــي المئــة 
مــن المجمــوع العــام للمســتخدمين. لقــد مهّــد هــذا الإقبــال علــى اســتهلاك »الخيــرات الرقميــة(3)« إلــى بــروز 

نــوع جديــد مــن النضــال وهــو النضــال الالكترونــي.

2 - النضال الالكتروني قبل سنة 2011: المدونون حلقة من حلقات النضال

ــيطرة  ــن الس ــت م ــة تنفلّ ــات دفاعي ــدة /آليّ ــاليب جدي ــكار أس ــتبداد ابت ــن الاس ــص م ــتدعى التخلّ    اس
ــروج  ــي خ ــاهموا ف ــن س ــون الذي ــم المدون ــدد وه ــن ج ــور فاعلي ــى ظه ــا أدّى إل ــو م ــة وه ــة للدول المُحكم
ــد قــادر علــى نشــر المعلومــات علــى أوســع نطــاق  ــه إلــى فضــاء جدي ــة وتحوّل النضــال مــن أطــره التقليدي
وتعميمهــا بشــكل يصعــب علــى النظــام الســيطرة عليــه. انطلقــت أولــى الاحتجاجــات الافتراضيــة فــي ســنة 
2008 حيــن عمــدت الحكومــة التونســية إلــى حجــب العديــد مــن المواقــع والصفحــات الالكترونيــة التــي 
ــة نشــرها وتغطيتهــا لأحــداث الرديــف )منطقــة مــن  تنشــط عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى خلفي
مناطــق ولايــة قفصــة بالبــلاد التونســية( والحــوض المنجمــي وأحــداث بنقــردان )ولايــة مــن ولايــات تونــس 
تقــع فــي جنــوب البــلاد(. وقــد تجلّــى هــذا الاحتجــاج الافتراضــي فــي إنشــاء مدوّنــات وصفحــات لمناهضــة 
ــن  ــضٍ م ــراق بع ــن اخت ــوا م ــن تمكّن ــب إلا أن المدوّني ــم الحج ــار«. ورغ ــى عمّ ــار عل ــل »نه ــب مث الحج
المواقــع المحظــورة سياســيّا. وجــد الشــباب مــلاذه فــي صفحــات الفايــس بــوك كوســيلة لمتابعــة التطــوّرات 
الأمنيــة والميدانيــة للتحــركات الشــعبية، عبــر مــا يُرســل ومــا يتــمّ تداولــه مــن مقاطــع فيديــو وصــور توثّــق 
لأحــداث ميدانيــة وصــراع مباشــر مــع أجهــزة الأمــن(4). ونذكــر مــن بيــن هــؤلاء الفاعليــن الجــدد المــدوّن 
ســليم عمامــو وهــو مــدوّن وناشــط تونســي تــمّ اعتقالــه مــن قبــل الحكومــة فــي 6 ينايــر ســنة2011 علــى إثــر 
تغطيتــه لأحــداث مدينــة ســيدي بوزيــد التونســية، حيــث اتّهمتــه الحكومــة بانتمائــه لمجموعــة »أنونيمــوس« 
ــة ضّــد مواقــع الحكومــة التونســية قبــل الثــورة. وعُــرف ســليم بمواقفــه  ــة الالكتروني التــي مارســت القرصن
المناهضــة لسياســة الحجــب الشــهيرة بـــ »الرقيــب عمّــار 404« لمواقــع الإنترنــت ورفضــه لقمع الحريــات(5).

ــب  ــة الحج ــت سياس ــه فأصبح ــات حكم ــى مؤسس ــت عل ــورة الإنترن ــى خط ــي إل ــام التونس ــن النظ  تفطّ
ــة للاتصــالات، ليصبــح الفضــاء الافتراضــي  ــة الفني ــق الوكال والمصــادرة ســائدة وبصفــة مُمنهجــة عــن طري
فضــاء مقاومــة وصــراع بيــن النظــام والمعارضــة. فقــد تــمّ إخضــاع الفضــاءات العموميّــة للإنترنــت للمراقبــة 

استنادًا إلى مصطلح بورديو »الخيرات الثقافية«.  (3)
ــال،  ــة للنض ــى حاج ــال إل ــة للاتص ــن حاج ــي م ــباب العرب ــد الش ــة عن ــتعمالات الرقمي ــي، الاس ــا السنوس ثري  (4)

المجلــة العربيــة لبحــوث الإعــام والاتصــال، ص58.
ــي دول  ــي ف ــوّل الديمقراط ــي التح ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــة، دور وس ــداد( كريم ــة، )مق ــاس( جميل )غطّ  (5)
ــة  ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــتير، جامع ــرة ماجس ــر(، مذك ــس، مص ــة )تون ــة حال ــة وصفي ــي، دراس ــع العرب الربي

ــة، ص55. ــانية والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة العل كلي
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مقالات رأي 
الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

المشــددّة ولكــرّاس شــروط مجحفــة. فمســيّر الفضــاء يلتــزم أن يكــون محتــوى الصفحــات المشــاهدة مــن 
ــف  ــام وكش ــح النظ ــرة فض ــع إلا أن وتي ــذا القم ــم ه ــا، رغ ــص به ــر المرخّ ــا للمعايي ــف مطابقً ــل الحري قب

ــق(6).  ــذا التوثي ــي ه ــوى ف ــة الأق ــون الحلق ــب المدوّن ــد لع ــه ازدادت وق انتهاكات
فــي هــذا الســياق يمكــن أن نذكــر المدوّنــة لينــا بــن مهنــي وهــي ناشــطة حقوقيــة ومدوّنــة وصحفيــة عُرفــت 
بمعارضتهــا لسياســة الحجــب للمواقــع علــى شــبكة الإنترنــت زمــن نظــام بــن علــي )الرئيــس الســابق للبــلاد 
التونســية(، تكتــب لينــا بــن مهنــي فــي مدونتهــا »بنيــة تونســية« )فتــاة تونســية(، التــي تــم حجبهــا العديــد مــن 
المــرّات قبــل الثــورة التونســية.   كمــا ســاهمت فــي نقــل الاحتجاجــات خــلال الثــورة التونســية بـــ »الرقــاب« 

وهــي إحــدى معتمديــات ولايــة ســيدي بوزيــد(7).
ــدى  ــة ل ــتعمالات  الرقمي ــن الاس ــة م ــة مخصوص ــور نوعي ــية بظه ــورة التونس ــل الث ــا قب ــرة م ــزت فت      تميّ
الشــباب التونســي، نتيجــة الحاجــة الملحّــة إلــى التعبيــر الحــر والرغبــة فــي الخــروج مــن القمــع السياســي 
ــش  ــي المعي ــع السياس ــاد والقم ــى الفس ــردّ عل ــكّل ك ــال بالتش ــن النض ــوع م ــذا الن ــدأ ه ــنة 2008 ب ــذ س فمن
ــح  ــث أصب ــة(8)، حي ــتعمالات اجتماعي ــود اس ــن وج ــث ع ــا الحدي ــح بإمكانن ــنة 2010 أصب ــة س ــع نهاي ، وم
ــة  ــا الاجتماعيّ ــع الميدي ــي تطوي ــي ف ــباب التونس ــاح الش ــد نج ــة بع ــادة وحاج ــت ع ــى الإنترن ــار عل الإبح
للاســتجابة لحاجاتــه النضاليــة المدنيــة ، وصلــت هــذه العــادات الرقميــة أوجهــا مــع انطــلاق الثــورة التونســية 

ــنة 2010. ــمبر س ــي 17 ديس ف

3 - الافتراضي أثناء الثورة وبعدها: الخروج من الشبكة إلى المجال العام الواقعي

ــاذ  ــيق واتخ ــبيك والتنس ــى التش ــة عل ــدرة لامركزي ــا ق ــة له ــبكات الاجتماعيّ ــول Casstelles »إن الش يق
ــى  ــة عظم ــوة اتصالي ــت ق ــد الإنترن ــث جس ــي حي ــال التونس ــلال المث ــن خ ــح م ــا اتض ــو م ــراءات وه الإج
ســاهمت فــي تدفــق المعلومــات وهــو مــا أطلــق عليــه هابرمــاس لفــظ »التفاعليــة التحادثيــة«(9) . لعبــت مواقع 
التواصــل الاجتماعــي دورا مهمــا خــلال الثــورة  وبعدهــا إذ إنهــا ســاهمت فــي ســرعة انتشــار المعلومــة دون 
قيــود ولا رقابــة، لقــد قــاد الشــباب معركــة التغييــر  باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا تؤكــده 
الاحصائيــات إذ قُــدّرت نســبة الولــوج إلــى صفحــات الفيــس بــوك في الأيــام الأولــى للثــورة التونســية بـ18.8 
فــي المئــة مــن مجمــوع الســكّان كمــا ازداد عــدد التغريــدات علــى تويتــر وخاصــة تلــك المتضمنــة »ســيدي 
ــزي«  ــد البوعزي ــرق »محم ــة ح ــر حادث ــية إث ــورة التونس ــرارة الث ــا ش ــت منه ــي ان انطلق ــة الت ــد« )المدين بوزي

لنفســه( أثنــاء بدايــة حــراك 14 ينايــر 2011 وفــي محطــة ثانيــة وهــي خــلال تعييــن الرئيــس المؤقــت(10). 
 مــن العالــم الافتراضــي انطلقــت أولــى الاحتجاجــات وقــد كان هــذا المجــال العــام الافتراضــي الجديــد 
محــرّكا فاعــلا للأحــداث السياســيّة مــن خــلال دوره فــي قيــادة الــرأي العــام وتوجيهــه، فرغــم كل أســاليب 

(6)   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، ص153
(7)    دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحوّل الديمقراطي في دول الربيع العربي، ذكر سابقًا، ص 58.

(8)   ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص85.

(9)   ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص87.
(10)   دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحوّل الديمقراطي في دول الربيع العربي، ذكر سابقًا، ص 52. 
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المراقبــة والمنــع المفــروض مــن طــرف الســلطات التونســية أواخــر ســنة 2010 فقــد نشــط عديــد المواقــع 
مثــل صفحــة »أخبــار تونــس« وكذلــك صفحــة »يوميــات الأحــداث فــي ســيدي بوزيــد«. وقــد تحوّلــت كل 
ــر  ــن نش ــورة(11). إن أول م ــوت والص ــداث بالص ــر الأح ــر تقاري ــار تنش ــادر للأخب ــى مص ــات إل ــذه الصفح ه
صــور الاحتجاجــات الشــعبية التــي تلــت حادثــة حــرق البوعزيــزي لنفســه هــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن خــلال لقطــات الفيديــو التــي ســجلت عمليــات القمــع الــذي م مــورس ضــد المتظاهريــن مــن ســيدي 
ــة الرســمية، فــي محاولــة لتضليــل الــرأي العــام آن ذاك، تداولــت  بوزيــد فــي ظــل تكتــم المصــادر الإعلامي
القنــوات الأجنبيــة »قنــاة فرانــس 24 »مثــلا الصــور والفيديوهــات الرائجــة علــى تويتر وفايــس بــوك واعتمدتها 
كمصــادر رســمية فــي تقاريهــا الإخباريــة(12) .  لقــد خــرج هــذا النضــال مــن بوتقتــه الالكترونيــة ليندمــج فــي 
ــن  ــة م ــي مجموع ــي والافتراض ــن الواقع ــل بي ــاج والتكام ــذا الاندم ــرز ه ــد أف ــي وق ــوري الواقع ــياق الث الس
الحمــلات الاحتجاجيــة بعــد الثــورة التونســية  كمواصلــةٍ للنضــال المدنــي مــن أجــل تحقيــق العدالــة والحرية 
والكرامــة شــعار الثــورة التونســية  وكحملــة »مانيــش مســامح« مثــلًا  التــي اســتعملت الفايســبوك فــي تقريــر 
أنشــطتها وتنظيمهــا وتنســيقها ومــن ثَــمَّ الخــروج إلــى الشــارع والاحتجــاج ضــدّ قانــون المصالحــة(13) وهــو 
مشــروع قانــون يحمــل اســم المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة و يقضــي بالعفــو علــى  آلاف رجــال الأعمــال 
الذيــن نهبــوا أمــوالًا عامــة فــي عهــد الرئيــس الســابق »زيــن العابديــن بــن علــي« شــرط إرجاعهــا مــع الفوائــد، 
ونذكــر أيضــا حملــة »فــاش نســتناو« وهــي حملــة ضــدّ قانــون الماليــة ســنة 2018، ونشــير أيضــا إلــى حملــة 
ــن  ــة م ــا مجموع ــنة 2019 أطلقه ــتاء س ــت ش ــة انطلق ــي حمل ــة وه ــي« بالعربي ــة أو »يكف ــطا« بالإيطالي »باس
ــر مــن  ــه  إســقاط الحكومــة وتحريــك جــزء كبي ــادرة لحشــد فعــل جماعــي مطلب الناشــطين السياســيين كمب
الفئــات الاجتماعيّــة المتضــرّرة سياســيّا وثقافيّــا وبالأخــصّ اقتصاديّــا واجتماعيّــا لتعلــن أنهــا اكتفــت مــن كل 
الضــرر الــذي تعرضــت لــه جــرّاء منظومــة المســار الانتقالــي التــي أعقبــت الثــورة التونســية(14). اســتعملت 
كل هــذه الحمــلات وســائل التواصــل الاجتماعــي للترويــج لأنشــطتها أو للتعبئــة وحشــد الجماهيــر والتأثيــر 
فــي الــرأي العــام. لقــد أتاحــت الميديــا الاجتماعيّــة وخاصــة الفايــس بــوك المجــال للفاعليــن الاجتماعيّيــن 
للظهــور والفعــل خــارج الأطــر التقليديــة إبّــان الثــورة التونســية، كمــا كان لهــا تأثيرهــا علــى المســار السياســي 
ــار  ــد المس ــا بع ــق أهدافه ــة بتحقي ــى المطالب ــم إل ــا ث ــي أثنائه ــتبداد وف ــى الاس ــورة عل ــلَ الث ــس قب ــي تون ف

الانتقالــي.
فرضــت الأوضــاع السياســيّة المتقلبــة ابتــكار أســاليبَ واســتراتيجياتٍ لمواجهــة جديــدة لعبــت فيهــا الميديا 
الاجتماعيّــة دورًا مهمًــا فــي تشــكيل الوعــي بالنضــال المدنــي وفــي تعبئــة الحشــد لخلــق آليّــات وتكتيــكات 
ــن  ــتات الفاعلي ــع ش ــة لجم ــت آلي ــة مثّل ــا الاجتماعيّ ــة، إن الميدي ــلّط الدول ــة تس ــى مواجه ــادرة عل ــة ق حديث
ــاه  ــا لاحظن ــو م ــق وه ــى التحقّ ــال إل ــن النض ــي م ــل الجماع ــل بالفع ــرورة تنتق ــل صي ــن أج ــن م الاجتماعيّي
خــلال الثــورة التونســية وحتــى بعدهــا إذ واصــل الفاعلــون الاجتماعيــون نضالهــم ضــد عــودة ميكانيزمــات 
»سيســتام« مــا قبــل 11 كانــون الثانــي/ ينايــر.  إننــا إزاء مســار انتقالــي تعــدّد فيــه الفاعلــون وتنوّعــت أشــكال 

ثريا السنوسي، ص87  (11)
ثريا السنوسي، ذكر سابقًا، ص 87.  (12)

ــرق  ــدّد ط ــي 2011، تع ــذ 14 جانف ــس من ــي تون ــي ف ــل الجماع ــيولوجيا الفع ــه، سوس ــاب الل ــفيان ج (13)  س
.2019 التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّــة،  المنتــدى  الانخــراط وتنــوّع أشــكال الاحتجــاج، 

(14)   المصدر نفسه، ص178.



175

مقالات رأي 
الميديا الاجتماعيّة شكلٌ من أشكال النضال المدني في تونس

احتجاجهــم مــن أجــل خلــق ســرديّة جديــدة ربّمــا تصــل بهــم إلــى »اليوتوبيــا(15)« إلا أنــه فــي الســياق الراهــن 
ــل  ــودة ب ــا« المنش ــن »اليوتوبي ــد ع ــدة كل البع ــت بعي ــا زال ــس م ــا تون ــي قطعته ــواط الت ــذه الأش ــد كل ه وبع
ــن دور  ــاؤل ع ــال للتس ــح المج ــا يتي ــو م ــك. وه ــل والتفكي ــاج التحلي ــدة تحت ــتوبيا« جدي ــوادر »دس ــرزت ب ب
الميديــا الاجتماعيّــة فــي هــذا المجتمــع المتّســم بالتغيــر المســتمر خاصــة فــي الظرفيــة الراهنــة التــي تتعــرض 

فيهــا الميديــا والتكنولوجيــا بصفــة عامــة للكثيــر مــن النقــد.

(15)   اليوتوبيا هي تصور لعالم مثالي وعكسها الدستوبيا.
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النضال المدني من الجماعة إلى المجتمع

محمد ياسين نعسان 

ــة،  ــا تطوعيّ ــة واتحــادات وفرقً ــات مهني ةٌ نجــد فيهــا نقاب ــي تحكمهــا ســلطاتٌ مســتبدَّ ــدان الت فــي كلِّ البل
ومــن المفتــرض أن تكــون الحقــوق مصونــةً لأفــراد هــذا المجتمــع، بينمــا كان الواقــع فــي هــذه البلــدان عكس 
ــع  ــي واق ــا ف ــي وحولته ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــيطرة عل ــتطاعت الس ــا اس ــلطة فيه ــا، فالس ــك تمامً ذل
الحــال لمجتمــع عســكري وأداة جديــدة مــن أدوات الدولــة لتزيــد مــن ســيطرتها علــى المجتمــع، لذلــك لــن 
يكــون موضــوع مقالتنــا هــذا عــن تلــك المؤسّســات التــي يُفتــرض بهــا أن تكــون تجســيدًا لفكــرة المجتمــع 
المدنــي، وســأتجه للبحــث فــي عمــق الفكــرة ذاتهــا لأوضّــح بعــض المفاهيــم الرئيســة لبنــاء مجتمــع مدنــي 
ــا مقابــلًا لتغــوّل الدولــة علــى المجتمــع، فعندمــا نصــل بالوعــي المجتمعــي إلــى عمــق  حقيقــي يكــون طرفً
معنــى المجتمــع أولًا بمقابــل الجماعــة، وإلــى عمــق معنــى مدنــي ثانيًــا بمقابــل الســلطة أو العســكرة، وإلــى 
عمــق معنــى النضــال ثالثًــا بمقابــل الخضــوع، عنــد هــذا تصبــح تلــك المؤسســات والنقابــات نتيجــة منبثقــة 

عــن المجتمــع المدنــي وليــس العكــس.
ــا مــن  ــدّ لن هــذا وقبــل الخــوض فــي غمــار جــدوى النضــال المدنــي أو عدمهــا فــي المجتمعــات، فــلا ب
ــة التــي بُنيــت عليهــا أنــواع النضــالات المجتمعيــة  البحــث فــي فلســفة المفاهيــم الأساســية، والبنــى الفكري
ــة  ــة لمعرف ــن بحاج ــي، فنح ــي العرب ــع السياس ــم الواق ــا فه ــا أردن ــك إذا م ــة، لذل ــا والمدني ــية منه السياس
الأولويــات الفكريــة التــي تمثــل الركائــز الأساســية لوعــي المجتمــع العربــي، حيــث ينطلــق الفكــر العربــي 
ــة،  المجتمعــي مــن مفهــوم أساســي، فهــو يعطــي للسياســة الأولويــة فــي بنــاء حيــاة المجتمــع بنواحيهــا كافّ
فيعتبــر أن جميــع مشــكلاته متوقفــة علــى التغييــر السياســي وقــد يكــون هــذا صحيحًــا إلــى حــدٍّ مــا فــي ظــل 
مــا نعيشــه مــن أحاديــة الفكــر الــذي ينعكــس علــى مجريــات الحيــاة بــكل مناحيهــا، فمعالجــة هــذه المشــكلة 
تبــدأ مــن إعــادة صــوغ المفاهيــم الفكريــة التــي علــى أساســها بنــى الإنســان العربــي نظرتــه للعالــم والحيــاة 

كاتــب ســوري، مــن محافظــة إدلــب، تولــد 1986، يعمــل مدرسًــا لمــادة الفلســفة فــي ثانويات 
عفريــن. يكتــب مقــالات ودراســات فــي المجــال الفكــري والاجتماعــي فــي عــدة صحــف فــي 

تركيــا، مثــل »إشــراق« و«رواء« و«حبــر وورق«.

محمد نعسان 
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ككل، ففــي عالمنــا العربــي مازلنــا نعتنــق فكــرة أن العالــم كلٌ لا يتجــزأ، ونســتبعد فكــرة أن العالــم عبــارة عــن 
متعــدد ومختلــف ومتجــدد.

 مــن هــذا المنطلــق الفكــري فنحــن نعيــد جميــع الأشــياء لأصــل واحــد وعلــى هــذه النظــرة الميتافيزيقيــة 
ــل  ــم المث ــي عال ــون ف ــد أفلاط ــا عن ــا ، فتوقفن ــية منه ــة السياس ــرى وخاص ــة الأخ ــا المعرفي ــع أُطرن ــا جمي بنين
ــرت  ــا ظه ــلًا، وعندم ــةً وتفصي ــس( جمل ــة )جيم ــا براغماتي ــة، ورفضن ــة الثابت ــل الحقيق ــذي يمث ــت وال الثاب
ــن  ــا هيغليي ــا إم ــس ، كن ــا بمارك ــل وختامً ــرورًا بهيغ ــدون م ــن خل ــذ اب ــك( من ــة )الديالكتي ــفة الجدلي الفلس
بجدلــه الهابــط مــن عالــم الــروح لعالــم المــادة أو ماركســيين بجدلــه الصاعــد مــن عالــم المــادة لعالــم الروح، 
وبمــا أننــا مجتمعــات متدينــة فســياقُنا العقائــدي بنماذجــه وقوالبــه الثابتــة كان منهجًــا لبقيــة دروب المعــارف 
الأخــرى وخاصــة السياســة والأخــلاق، فوضعنــا السياســة والحكــم فــي قمــة الهــرم، واعتبرنــا أن القمــة هــي 

التــي تصنــع القاعــدة وتجاهلنــا العكــس بحســب الإطــار الأفلاطونــي والجــدل الهيغلــي.
ــى عليكــم تكونــون« فالنــاس  مــن هــذا المنطلــق النظــري للفكــر العربــي، فنحــن نتبنــى قاعــدة »كمــا يولَّ
ــا  ــط »كم ــري فق ــتوى النظ ــى المس ــا عل ــة لدين ــدة المعروف ــل القاع ــل بالمقاب ــا، ونتجاه ــن ملوكه ــى دي عل

ــم«.  ــى عليك ــون يولَّ تكون
ولذلــك فقــد وجدنــا فــي ثــورات الربيــع العربــي مطالبــات سياســية أكثــر منهــا مدنيــة، وذلــك لأن الوعــي 
ــي تحكــم هــذا الواقــع وهــي مطالــب  ــلاد والأطــر الت ــي تعيشــها الب ــي أدرك واقــع الحــال الت الشــعبي العرب
ــي  ــان العرب ــة، فالإنس ــا العربي ــي بلادن ــوت ف ــي المكب ــع الديمقراط ــع الواق ــيًا م ــر تماش ــد كبي ــى ح ــة إل محق
تنــاول فــي ثورتــه رأس النظــام السياســي، لأنــه مهيمــن علــى كل الحيــاة بــكل تفاصيلهــا حتــى الأســرية منهــا، 
فــرأس النظــام موجــود فــي مســامات جلودنــا وفــي الهــواء داخــل الرئتيــن وفــي محاريــب دور العبــادة وفــي 
ــي أدق  ــم ف ــم المتحك ــذا الصن ــى ه ــور عل ــلاص ألاّ يث ــا أراد الخ ــان إذا م ــذا الإنس ــف له ــا، فكي ــرف نومن غ
ــة  ــا الغــوص فــي جوهــر القضي ــة الشــكلية للمشــكلة ولكــن إذا مــا أردن ــه؟!، هــذا مــن الناحي تفاصيــل حيات

فعلينــا أن نطــرح علــى أنفســنا تســاؤلات عديــدة منهــا:
كيف لهذا النظام أن يدخل إلى تفاصيل حياتنا بهذه الطريقة؟   -

ومن أدخله؟   -
وما كان دوري كإنسان في هذه المشكلة؟   -

وعندمــا نحــاول الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ســندخل فــي جدليــة »النضــال وهيمنــة الســلطة أو تغولها«، 
وعندهــا ســنضع قدمًــا علــى الطريــق الصحيــح فــي مجريــات التفكيــر، وعنــد ذلــك ســنطرح ســؤالًا جديــدًا 

أكثــر تعقيــدًا، ألا وهــو:
إذا مــا أســقطنا رأس هــذا النظــام السياســي المتغــوّل مــن حياتنــا هــل ســتتغير مســيرة الحيــاة السياســية   -

والمدنيــة فــي بلادنــا أم أننــا ســنعيد صناعــة صنــم جديــد بصيــغ مختلفــة عمــا ســبق؟ 
إذًا علينــا أن نوضــح بعــض المفاهيــم المتعلقــة بهــذا الجانــب، كمفهــوم »الجماعــة« ومفهــوم »المجتمــع«، 
فكلمــة مجتمــع غيــر موجــودة بقواميــس اللغــة العربيــة لأنهــا مصطلــح حديــث النشــأة ظهــر مــع بدايــة الفكــر 
ــه  ــن حالت ــان م ــل الإنس ــي أرادت نق ــي الت ــد الاجتماع ــات العق ــرت نظري ــا ظه ــا عندم ــي أوروب ــري ف التنوي
ــز(  ــاس هوب ــوك( و)توم ــون ل ــو( و)ج ــاك روس ــان ج ــال )ج ــن أمث ــول المفكري ــي عق ــة ف ــة المفترض الطبيعي
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ــون  ــي يك ــع مدن ــق مجتم ــدف لخل ــلات ته ــم ومعام ــن ونظ ــرة بقواني ــة المؤطّ ــاة الاجتماعي ــة الحي ــى حال إل
ــرَةً، وحيــث يصبــح  فيــه الإنســان واعيًــا حقوقــه وواجباتــه ويعــي ذاتــه بصفتــه فــردًا مســتقلًا وذاتًــا عاقلــةً مُفَكِّ
ــي  ــة والت ــة الطبيعي ــي الحال ــا ف ــي كان عليه ــرى الت ــيمات الأخ ــن التقس ــر ع ــض النظ ــع بغ ــاء للمجتم الانتم
يمكــن لنــا القــول فــي الجماعــة البشــرية حيــث الانتمــاء يكــون فيهــا للتقســيمات الطبيعيــة مــن عائلــة وعشــيرة 
ومنطقــة فمــن هــذا المنطلــق هــل نســتطيع أن نقــول عــن الوضــع العربــي إننــا نعيــش فــي مجتمعــات عربيــة، 

أم فــي جماعــات عربيــة ؟ 
مــا يعنينــا هنــا هــو فكــرة الانتمــاء ففي حالــة الجماعــة البشــرية تكــون فكــرة الانتمــاء حالــة طبيعية للعشــيرة 
مثــلًا، فهــي غيــر قابلــة للنقــاش أو التفكيــر، ولا يكــون للفــرد فيهــا معاييــر يقيــس عليهــا حالــة انتمائــه، بينمــا 
ــة  ــر فرديّ ــة، حيــث لهــا معايي ــة وليســت طبيعي ــة فكري ــة، تكــون فكــرة الانتمــاء حال فــي المجتمعــات المدني
ــاء  ــرة الانتم ــن فك ــع، وم ــي المجتم ــة ف ــة المواطن ــق صيغ ــا لتحقي ــات أسسً ــوق والواجب ــا الحق ــون فيه تك
هــذه نصيــر إلــى علاقــة الفــرد بذاتــه وبالآخريــن، ففــي الجماعــة يكــون الفــرد جــزءًا منهــا، بينمــا فــي حالــة 
ــه ذواتهــم ليصبغــوا فيهــا المجتمــع،  ــا يصوغــون في ــه مجتمعً ــا يشــكل مــع أقران المجتمــع يكــون الفــرد ذاتً
فيصبــح هنــا المجتمــع مجمــوع الــذوات وليــس العكــس كمــا هــو الحــال ضمــن الجماعــة، فالفردانيــة هــي 
الســمة الظاهــرة للإنســان فــي المجتمــع المدنــي فتتجلّــى الحريــة ومنهــا تولــد روح الاحتجــاج فــي المجتمــع 
علــى كل مــن يحــاول التغــوّل علــى تلــك الــذات الحــرة، فالرفــض فــي الفلســفة هــو أولــى مراحــل التفكيــر 
عنــد الإنســان، ومــن هنــا ينشــأ النضــال المَطلبــي فــي المجتمــع والــذي يكــوّن القاعــدة الأولــى التــي يبنيهــا 
للحصــول علــى حريتــه، تلــك التــي طالمــا صُنِّفَــتْ ضمــن النضــالات السياســية والتــي يمكــن أن نصفهــا بأنها 
بنيــة فوقيــة ناشــئة عــن بنيــة تحتيــة كانــت قــد رسّــخت البــذور الأولــى لفكــرة الحريــة فــي ذهنيــة الإنســان 
المدنــي الــذي لا يقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال الظلــم القائــم عليــه، ســواء مــن الدولــة أو حتــى مــن غيرهــا 

كالقطــاع الخــاصّ أو حتــى مــن عــادات المجتمــع نفســه وتقاليــده.
ــوق  ــي بالحق ــود الوع ــن وج ــدَّ م ــر فلاب ــيء آخ ــون أي ش ــل أن يك ــر وروح قب ــو فك ــي ه ــال المدن فالنض
والواجبــات المنبثــق عــن الوعــي بالــذات وأننــي كإنســان حــر ومواطــن أنتمــي لمجتمــع كان لــي قســط مــن 
ــة  ــك الدافعي ــي تل ــا تعن ــروح هن ــر وروح فال ــي فك ــال المدن ــا فالنض ــا ذكرن ــه، وكم ــه وقوانين ــن مفاهيم تكوي
ــا للدعــة  ــا وخنوعن ــا لرفــض الظلــم وعــدم تقبلــه وهــي ذاك الصــوت الــذي يــؤرق ثباتن المنبثقــة مــن داخلن
والراحــة المصاحبــة للتقبــل بمــا يُفــرض علينــا مــن الآخــر، فالوعــي وحــده لا يكفــي بــل يحتــاج لمــا يولــد 
فيــه طاقــة الاحتجــاج تلــك الطاقــة التــي تبثهــا فينــا روح الرفــض المتولــدة فــي جوارحنــا مــن حالــة الحريــة 

ــا. التــي جبلــت بهــا كينونتن
ــن  ــي إلا م ــال السياس ــي والنض ــال المدن ــن النض ــل بي ــن الفص ــه لا يمك ــول إن ــتطيع أن نق ــبق نس ــا س ومم
ــا  ــا فعليًّ ــلَ بينهم ــا فُصِ ــإذا م ــي ف ــدِّ التماه ــى حَ ــل إل ــر متداخ ــة فالأم ــي الممارس ــا ف ــة، بينم ــة النظري الناحي
ــة ســلطوية،  فســيكون النضــال السياســي مخادعــة ووســيلة دنيئــة لبعــض السياســيين لتحقيــق غايــات مَرَضيّ
ــي  ــم ف ــق غاياته ــوا أدوات لتحقي ــا كان ــاس إذا م ــة للن ــة والديمقراطي ــق الحري ــود بتحقي ــدأ الوع ــا تب فعندم
ــي  ــال السياس ــن النض ــون م ــث يجعل ــا حي ــب به ــم والتلاع ــب المفاهي ــيتم قل ــا س ــلطة، عنده ــول للس الوص
ركيــزة لبنــاء حيــاة مدنيــة تتســم بالحريــة، بينمــا حقيقــة الأمــر كمــا بينــا ذلــك ســابقًا، فالنضــال المدنــي هــو 

ــع . ــن روح المجتم ــه م ــت صياغت ــي تم ــام سياس ــاء نظ ــخ لبن ــرورة التاري ــرك صي ــن يح م
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وقــد يســأل ســائل: هــل كانــت الثــورات السياســية عبــر التاريــخ هــي مــن أنتجــت بعدهــا حريــة وعدالــة 
ــة؟  مجتمعي

ــكل  ــة ب ــردة، والإحاط ــة منف ــكل حال ــمَّ النظــر ل ــا ت ــن إذا م ــك ولك ــدو كذل ــد يب ــا فــي ظاهــره ق ــر هن الأم
ــك  ــتختلف تل ــورة، فس ــك الث ــت تل ــي رافق ــة الت ــة الاجتماعي ــة الحال ــك معرف ــة، كذل ــة الثوري ــروف الحال ظ
ــنعرف أن  ــل س ــة، ب ــة وديمقراطي ــت حري ــد أنتج ــت ق ــورات كان ــت كلّ الث ــه ليس ــا أن ــيتضح لن ــة وس المقول
ــج  ــذي أنت ــع ال ــقطتها، فالمجتم ــي أس ــم الت ــن النظ ــوأ م ــات أس ــت ديكتاتوري ــد خلف ــت ق ــورات كان ــاك ث هن
ــع مــن  ــاج ديكتاتــور آخــر إن لــم تكــن الثــورة ناتجــة عــن نضــال مجتمعــي ناب الديكتاتــور الأول ســيعيد إنت
فكــر ٍحــرٍّ عندهــا فقــط لــن يســمح هــذا المجتمــع للأصنــام السياســيين بــأن يســتغلوا ثورتــه ليعيــدوا إنتــاج 
ــر  ــات عب ــر مــن التقلب ــورة الفرنســية التــي خاضــت الكثي ــة، وهــذا مــا حصــل بالث ــات بنكهــة ثوري ديكتاتوري
ــورة الفرنســية  ــة الث ــد عــن حال ــا وبالتحدي ق كلامَن ــر ومــا يُصــدِّ مراحلهــا حتــى وصلــت إلــى مبتغاهــا الأخي
بأنهــا لــم تكــن ثــورة سياســية بالمطلــق بــل هــي وقبــل كل شــيء كانــت ثــورة علــى مســتوى الفكــر الســائد 
فــي أوروبــا، ...هــو أن المجتمــع بقــي يناضــل حتــى بعــد ســقوط حكــم الكنيســة ضــدّ مــن اســتغلوا ثورتهــم 
للوصــول للســلطة، ولــم يتوقــف النضــال إلا ببلــوغ الغايــة المرجــوّة، فالأمــر لــم يكــن محصــورًا ضــد جهــة 

معينــة، بــل هــو ضــدّ حالــة معينــة. 
هنــا علينــا الإجابــة عــن ســؤال فــي غايــة الأهميــة والتعقيــد، والــذي هــو )هــل الديمقراطيــة ســبب أم نتيجــة 
للنضــال المدنــي؟ بمعنــى آخــر كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك نضــال مدنــي فــي بلــد محكــوم بالقمــع ضــدّ كل 
مــن يقــول لا لأبســط الأمــور؟ أم أنَّ النضــال المدنــي لا يمكــن أن يتــم إلا فــي بلــد يتمتــع بقــدر مــن الحريــة 

والديمقراطية؟(.
ــال  ــذا النض ــا، فه ــس آنيًّ ــتمر ولي ــي مس ــال مجتمع ــراك ونض ــاج ح ــي نت ــة ه ــة، إن الديمقراطي ــي الحقيق  ف

ــعب. ــى الش ــول عل ــلطة والتغ ــرد بالس ــد التف ــذي يري ــم ال ــد الحاك ــا عن ــكل هاجسً يش
ــا فالتخميــن فــي هــذا  لا يمكــن أن نعتمــد علــى شــخصية الحاكــم إذا مــا كان رجــلًا ديمقراطيًّــا أو ديكتاتوريًّ
الموضــوع ضــرب مــن الغبــاء الاجتماعــي والسياســي، فمــن الطبيعــي أن الإنســان يميــل إلــى التفــرد وحــب 
الســيطرة عندمــا تســنح لــه الفرصــة، وأمــا مــا نشــاهده مــن زعمــاء ديموقراطييــن فــي العالــم، فذلــك ليــس 
لأنهــم مجبولــون علــى ذلــك، بــل لأنهــم مضطــرون إلــى ذلــك أمــام شــعوبهم التــي لــن ترضــى ببقائهــم مــا 

لــم يكونــوا علــى هــذه الحــال.
ــس  ــل الرئي ــو الفاع ــع ه ــع، وأن المجتم ــي المجتم ــة ف ــر الدول ــاء تأثي ــا إلغ ــن كلامن ــم م ــى لا يُفه  وحت
ــة، ففــي الحقيقــة لا يمكــن إنــكار دور الدولــة وتأثيرهــا حتــى فــي تشــكيل الوعــي  فــي الممارســة الحضاري
المجتمعــي ذاتــه، وكمــا يقــول حكيــم الصيــن )كونفوشــيوس(: السياســة هــي الاســتقامة، فــإذا كان الحاكــم 

ــتقيم؟  ــى ألا يس ــوم عل ــيجرؤ المحك ــل س ــتقيمًا فه مس
وبالمقابــل هــذه السياســة وهــذا الحاكــم يعيشــان فــي حالــة صــراع مــع المجتمــع المدنــي الــذي هــو دائــم 
ــد الحضــارة البشــرية، فالبــلاد التــي لا صــراع  التأهــب للحفــاظ علــى حقوقــه، وهــذا الصــراع هــو مــن يول

فيهــا وتعيــش حالــة مــن الركــود )الســتاتيك( هــي بــلاد لا روح فيهــا ولا تقــدم ولا حضــارة.
ــي  ــس ف ــرك الرئي ــة المح ــون بمنزل ــع، تك ــي المجتم ــي وع ــد ف ــي تول ــض الت ــاج والرف إن روح الاحتج
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تحريــك عجلــة التاريــخ والحضــارة للأمــم، وصحيــح أن هــذه الــروح قــد تكــون متعبــة للمجتمــع ولكنهــا 
ضروريــة لتقدمــه ولبــث الــروح فيــه، بينمــا ســنجد الراحــة والدعــة فــي المجتمعــات الخانعــة التــي لا يطــرأ 
علــى حياتهــا أي تغييــر قــد يعكّــر صفــو هدوئهــا ولكنهــا ســتبقى فــي حالتهــا البدائيــة التــي لــن يغيرهــا ســوى 

ــدل الديالكتيكــي. ــراع والج الص
ــا  ــا معً ــل هم ــون، ب ــا نك ــى علين ــا يولّ ــا كم ــس أيضً ــا، ولي ــى علين ــون يولّ ــا نك ــس كم ــة لي ــي الخلاص ف
ــة  ــي حال ــى ف ــي تبق ــتبداد والت ــم وللاس ــة للظل ــة الرافض ــروح النضالي ــه ال ــا تتملك ــي عندم ــع المدن فالمجتم
مطالبــة بأبســط حاجاتهــا وصــولًا لأعلاهــا، عندهــا ســيتمكن هــذا المجتمــع مــن إيقــاف تغــول الدولــة عليــه 
ويفــرض عليهــا مــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه الدولــة التــي هــي بدورهــا أيضًــا ســتؤثر بتشــكيل وعــي هــذا 
ــة ولا  ــة تُفــرض علــى الدول ــة تشــكل مســتمر، فالديمقراطي ــرورة التاريــخ فــي حال المجتمــع، وســتكون صي
تُؤخــذ منهــا، وقــد يكــون النضــال المدنــي باهــظ الكلفــة علــى المجتمــع فــي البــلاد التــي تحكمهــا ســلطات 
قمعيــة، لأن المســتبد يخشــى علــى ســلطته مــن العمــل المدنــي أكثــر مــن العمــل السياســي، فهــو يعــرف أن 
السياســي يمكــن احتــواؤه بــأي طريقــة بــدءًا مــن المســاومات وانتهــاءً بالاغتيــالات، بينمــا العمــل المجتمعــي 
المدنــي مرعــب للمســتبدين لأنهــم يدركــون أنــه ناتــج عــن عقــل جمعــي أشــبه بالطوفــان، فالمجتمــع المدنــي 
ــة،  ــة الإداري ــث التبعي ــن حي ــا م ــة له ــر الخاضع ــة وغي ــن الدول ــة ع ــه المنفصل ــه واتحادات ــاته ونقابات بمؤسس
يشــكل هاجسًــا دائمًــا للحــكام الذيــن يرغبــون بالتفــرد بقيــادة المجتمــع، حتــى لــو جــاء هــؤلاء الحــكام عــن 
طريــق انتخابــات ديمقراطيــة، لأن الانتخابــات الديمقراطيــة مــا هــي إلا إفــراز مــن إفــرازات النضــال المدنــي 
الــذي أَسّــس للوصــول إلــى مرحلــة الانتخابــات الديمقراطيــة، أو مــا يمكــن أن نســميه النضــال السياســي عبــر 
الأحــزاب، لذلــك وبالعــود علــى بــدء علينــا قبــل التفكيــر فــي النضــال المدنــي، أن نعيــد تصحيــح مفاهيمنــا 
عــن معنــى المجتمــع المدنــي وكيــف ننتقــل مــن مرحلــة الجماعــة البشــرية التــي مــا زالــت عالقــة فــي تلافيف 
الوعــي الجمعــي، والانتقــال لحالــة المجتمــع والمواطنــة وإعــادة النظــر بمفهــوم الانتمــاء، ومــن ثَــم َّســنكون 
وبشــكل تلقائــي مجتمعًــا مدنيًّــا ينظــم ذاتــه ليصــل لحقوقــه بالطــرق المشــروعة، ويجعــل مــن الدولــة جهــازًا 

قائمًــا علــى خدمــة المجتمــع، وليــس جهــازًا لترويــض المجتمــع وقمعــه. 

.
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      النضال المدني

ولاء صالح
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مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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العمل المدني والإنكار المجتمعي

ــي  ــي ف ــل المدن ــول العم ــاش ح ــف أي نق ــات، يكتن ــة المصطلح ــة وجدلي ــات النظري ــن التعريف ــدًا ع بعي
ســوريا إشــكال رئيــس، وهــو التنصــل مــن التعــرض إلــى موقــف الجمهــور العــام أو المجتمــع مــن العمــل 
ــا  ــل كل م ــم تجاه ــل، ويت ــذا العم ــي له ــمي أو السياس ــف الرس ــى التوصي ــز عل ــا التركي ــم غالبً ــي، إذ يت المدن
ــي فــي ســوريا عــن  ــراب العمــل المدن ــا اغت ــا علــى واقــع خــاص يمكــن تســميته اصطلاحً عــداه، مــا أحالن

ــة.  ــه الأصيل ــي وبمهمات ــل المدن ــتهدف بالعم ــور المس ــي أي الجمه ــوره الأساس جمه
ثمــة إشــكالية أكثــر إيلامًــا وضياعًــا، وهــي ترنــح العمــل المدنــي مــا بيــن قطبيــن اتهامييــن فــي عمقهمــا، 
وهمــا الارتــزاق أو التخويــن، وتهمتــا الارتــزاق والتخويــن تشــكل حالــة عامــة، سياســية ورســمية وجماهيرية، 
ولا ســيَّما أن العمــل المدنــي مــا زال باهــت الملامــح فــي ســوريا، ويُخلــط بينــه وبيــن العمــل الأهلــي، كمــا 
أن تعريــف بعــض الهيــاكل الحكوميــة بأنهــا مدنيــة مثــل النقابــات، جعــل مــن توصيــف العمــل المدنــي فــي 
ســوريا ملتبسًــا بشــدة، فكيــف يمكــن توصيــف نقابــات يتكــون أعضاؤهــا مــن العامليــن فــي الدولــة ينتخبــون 
مندوبيهــم وفــق قوائــم حزبيــة مفروضــة ولا يملــك  كل مــن هــو خــارج هــذه القوائــم فرصــة الفــوز مطلقًــا، 

وكيــف يمكــن إقنــاع الجميــع بــأن النقابــات هــي منظمــات عمــل مدنــي وفضاؤهــا هــو فضــاء مدنــي؟ 
بعــد عــام 2011 بــرز خلــط كبيــر بيــن العمــل الوظيفــي المســتحدث والطــارئ نتيجــة دخــول المنظمــات 
ــرز  ــذي ب ــي، ولا ســيَّما النســوي، وال ــن إرث مــن العمــل المدن ــة للعمــل علــى الأرض الســورية، وبي الدولي
إلــى النــور وتــم ترخيــص بعضــه، وهــو عــدد قليــل جــدًا بعــد عــام 2000، أي العمــل الــذي نشــأ ونمــا خــارج 
الأطــر الحزبيــة التقليديــة كأحــزاب الجبهــة، لكنــه عمــل ذو مســاحة ضيقــة وقوامــه عضــوات قليــلات العــدد، 

عمــل مســكوت عنــه أو مجهّــل لاعتبــارات أمنيــة أو لضعــف النشــاط ومحدوديتــه.

كاتبــة وقاصّــة ســورية. تكتــب فــي مواضيــع النســوية والجنــدر وتهتــم بقضايــا العنــف 
الاجتماعــي. صــدرت لهــا ثــلاث مجموعــات قصصيــة.

سلوى زكزك
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ــزاب  ــاء الأح ــا أعض ــي أطلقه ــوات الت ــض كل الدع ــة رف ــة صارم ــمية حزبي ــرارات رس ــم وبق ــد ت  لق
ــي،  ــل المدن ــى العم ــه، إل ــي ذات ــكل الحزب ــن الهي ــا، وضم ــو جزئيً ــال، ول ــا للانتق ــمية ذاته ــة أو الرس التقليدي
لتنــاول عناويــن جديــدة مثــل العلمانيــة والجنــدر والنســوية، وقوبلــت بالرفــض كل دعــوات الانفتــاح علــى 
منظمــات مدنيــة أخــرى، وتــم ذلــك بســبب تحكــم سياســة حزبيــة أصوليــة لا تحــرم محازبيهــا مــن الانتقــال 
إلــى العمــل المدنــي فحســب، بــل تحاربهــم وتعاقبهــم وتقصيهــم وقــد تفصلهــم مــن أحزابهــم بتهــم خيانــة 

ــة. ــعارات الوطني ــة والش ــم الحزبي ــادئ والقي المب
 إذًا يمكــن تلخيــص مشــهد العمــل المدنــي المترنــح فــي ســوريا مــا بيــن الوظائــف الجديــدة فــي منظمــات 
لــم تســمع بهــا أغلبيــة الســوريين قبــل 2011، لكــن ازداد الطلــب عليهــا مــن قبــل الجميــع لأنهــا ذات أجــر 
مرتفــع وصلاحيــات مفتوحــة، ومــا بيــن العمــل المدنــي ضئيــل الأثــر وغيــر المعــروف حتــى فــي مجتمعــه، 
ــون  ــاوز الباق ــا تج ــت، فيم ــر الصم ــه الآخ ــار بعض ــه، واخت ــض أعضائ ــادر بع ــذي غ ــده، ال ــي مه ــد ف والمقي
ــة  ــب العام ــا المطال ــة فرضته ــدة ومركزي ــة واح ــة عام ــوا قضي ــة وطرح ــم المدني ــة لمنظماته ــة المطلبي الطبيع

بالتغييــر بعــد عــام 2011.
وفــي المقابــل، اشــتدَّ تقزيــم العمــل المدنــي وتخوينــه، وغالبًــا بقــرارات رســمية. وفــي أحســن الأحــوال 
يكــون التعامــل مــع ناشــطيه وناشــطاته بوصفهــم حالميــن وحالمــات أو خارجيــن وخارجــات علــى المصفوفة 
القيميــة العامــة الســائدة. وليــس غريبًــا أن يتــم التأكيــد، وبحســم، علــى ضــرورة إلحــاق العمــل المدنــي القائم 
ــص لأي منظمــة مجتمــع مدنــي بعــد عــام 2012، كمــا لــم يتــم  ــه لــم يُرخَّ بالجهــات الحكوميــة حصــرًا، وأنَّ

إصــدار قانــون ينظِّــم العمــل المدنــي يلبــي الحاجــة الاجتماعيــة الموضوعيــة لــدور المنظمــات المدنيــة.
مــن نافــل القــول التأكيــد علــى أن رفــض بعــض القطاعــات الســورية للعمــل المدنــي، ولا ســيَّما تلــك التــي 
ــة بوصفهــا  ــة متســلطة، أو تلــك التــي تنظــر إلــى الجمعيــات الخيري ــة تقليدي لــم تتعــرف إلا علــى بنــى حزبي
واجهــات للنصــب والاحتيــال علــى أمــوال اليتامــى والفقــراء وذوي الحاجــات الخاصــة، بحكــم التجــارب 

غيــر المشــجعة فــي هــذا المضمــار. 
ثمــة معاييــر نمطيــة صارمــة وثمــة ذاكــرة ممتلئــة بالتهــم تنقــض فجــأة علــى رواد العمــل المدنــي، والأكثــر 
خطــرا أن غالبيــة الرافضيــن/ات يتعاملــون مــع العمــل المدنــي وكأنــه عمــل سياســي  فــي جوهــره وإن تغيــر 
الشــكل، عمــل مشــوش و بــلا هــدف  أو إن صــح التعبيــر لا ترضــي أهدافــه عامــة المجتمــع، وغيــر ضــروري 
أبــدا، وفــي أحســن الأحــوال يتــم التعامــل معــه وكأنــه عمــل نخبــوي  لكنــه اســتفزازي للســلطات ولقــوى 
الأمــر الواقــع وفــي الوقــت نفســه  لا يحظــى بــأي دعــم أو تأييــد مجتمعــي ،خاصــة إذا مــا تــم التعامــل معــه 
علــى أنــه عمــل مأجــور ومجــزٍ ومحتكــر مــن فئــة قليلــة جــدا، ولأن بــاب التوظيف فيــه مغلــق للعمــوم، لذلك 
ــه يديــن أي  ــو بشــكل عفــوي مــع ســجين سياســي، لكن مــن الطبيعــي أن يتضامــن المجتمــع أو يتعاطــف ول
متطــوع أو ناشــط فــي منظمــة عمــل مدنــي، بــل ويعتبــر أن ذاك الناشــط يســتحق الــردع لأنــه مســتفز وطوبــاوي 
ــل ذاك  ــم تحمي ــا فــي هــذا الموقــف يت ــة. وإمعان ومنقلــب علــى الواقــع وعلــى التجــارب السياســية التقليدي
الناشــط كل تبعــات خروجــه عــن رضــا العقائديــة أو الصنميــة الحزبيــة أو الاكتفــاء بحالــة وظيفيــة تــدر دخــلا.
ســاهمت الأحــزاب السياســية التقليديــة بتشــويه صــورة أعضائهــا وعضواتهــا الذيــن طالبــوا مثــلًا بتشــكيل 
لجنــة أو فرقــة خاصــة بحقــوق الإنســان ضمــن منظمــات الحــزب ذاتــه، بــل ورفضــت أي نشــاط مــواز يخــدم 
هــذه الفكــرة، وأمعنــت فــي القمــع حيــن اعتبــرت كل عضــو فــي الحــزب مفصــولًا مــن الحــزب إذا مــا ســمح 

لنفســه بالمطالبــة بذلــك.
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العمل المدني والكوتا

يُحســب للعمــل المدنــي حرصــه علــى إشــراك النســاء والشــباب فــي تشــكيلاته وبنــاه التنظيميــة، وحتــى في 
تشــكيل قياداتــه، وهنــا بالــذات تتعالــى الأصــوات الرافضــة لتطبيــق الكوتــا بذريعــة أنــه إجــراء متلاعــب بــه 
وغيــر ديمقراطــي، لأنــه يســمح بوصــول النســاء والشــباب والمكونــات الثقافيــة المتنوعــة بغــض النظــر عــن  
الأحقيــة والخبــرة ونتائــج الانتخابــات، لكــن إصــرار هيــاكل العمــل المدنــي ولــو شــكليًا علــى المضــي فــي 
اعتمــاد الكوتــا كطريقــة لإشــراك الفئــات المهمشــة أو الممنوعــة ســابقًا مــن الوصــول إلــى المراكــز القياديــة، 
يُعتبــر عامــلًا محــركًا مهمًــا لتثبيــت التشــاركية وتوســيعها، ولضمــان المســاواة فــي نســب التمثيــل والعضويــة 
أيضًــا، ولكســر آليــات التعييــن والتوريــث فــي المســتويات المتقدمــة كمــا هــي ســائدة فــي الهيــاكل السياســية 

القديمــة.
ــة فــي الوصــول  ــزًا وأحقي ــرة بوصــول أشــخاص أظهــروا تمي ــا فــي أحاييــن كثي  لقــد ســمح تطبيــق الكوت

ــع القــرار.  والمشــاركة فــي مراكــز صن
ــرًا مــا اســتأثرت بالمراكــز  ــا فــي العمــل المدنــي فــي كســر اســتحواذ طبقــة كثي لقــد ســاهم تطبيــق الكوت
ــع  ــت ذرائ ــر تح ــول الآخ ــد أو قب ــة للتجدي ــا ومانع ــة بحضوره ــة مكتفي ــى بني ــت إل ــى تحول ــرار حت وبالق
ــتجد  ــع مس ــر لواق ــه الآخ ــي الوج ــولادة. وف ــكن وال ــكان الس ــى م ــة وحت ــة والثقاف ــر والقومي ــس والعم الجن
حدثــت حالــة عكســية نتيجــة اعتمــاد حــالات تــم التركيــز فيهــا علــى أعمــار محــددة للاختيــار والمشــاركة 
ــا الأعمــار الشــابة مــا أدى إلــى إقصــاء أصحــاب الخبــرة أو الأشــخاص المميزيــن  والقيــادة، والمقصــود هن
ــن  ــب م ــات تتطل ــؤوليات والصلاحي ــع المس ــة توزي ــة. إن دمقرط ــن المطلوب ــاوزوا الس ــن تج ــن مم والفاعلي
نشــطاء العمــل المدنــي كســب الجميــع والمزاوجــة مــا بيــن الخبــرة والحماســة، كــي لا تســود قواعــد مطلقــة 
تكتفــي بمقاييــس حصريــة وشــرطية، تحــرم البعــض مــن حقوقهــم التشــاركية بدعــوى التجديــد أو التغييــر. 
ــا الأمثــل بــدورات زمنيــة محــددة، تفســح المجــال للجميــع بالتعريــف عــن  كمــا ينبغــي ربــط تطبيــق الكوت
ــج  ــى نتائ ــم بعــد انقضــاء تلــك المــدة الركــون إل أنفســهم وعــن مرونتهــم وتمثلهــم لقضاياهــم، علــى أن يت

ــط. ــات فق ــق الانتخاب صنادي
 وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الفــرق الكبيــر بيــن الموظــف الــذي امتهــن العمــل فــي منظمــة دوليــة أو أحــد 
ــه  ــق ل ــا، ولا يح ــة وغيره ــات المختلف ــفر والمهم ــق بالس ــات تتعل ــهريًا وتعويض ــا ش ــى راتبً ــا ويتقاض فروعه
التدخــل فــي آليــات عمــل منظمتــه ولا فــي أهدافهــا أو توجهاتهــا، وبيــن الناشــط المدنــي المتطــوع والــذي 
ــع، والأهــم  ــة الشــخصية التــي يؤمــن بجدواهــا وبنفعهــا العــام للجمي ــه النضالي ــر العمــل المدنــي قضيت يعتب
أنــه مــن صــاغ الفكــرة والأهــداف الأساســية لمنظمتــه أو نشــاطه وبالتوافــق مــع زمــلاء يعتبرهــم شــركاء فــي 
ــو  ــى ل ــن، حت ــغلة للموظفي ــات المُش ــات المنظم ــر وتوجه ــة أوام ــة تلبي ــارات والأداء. إن آلي ــر والخي التفكي
كانــت منظمــات ذات توجــه مدنــي، ومســاحة أعمالهــا ونشــاطها هــي مســاحة مدنيــة، قــد تحولــت فعليًــا إلــى 
مجــرد علاقــة وظيفيــة بيــن رئيــس ومــرؤوس وموظــف ومديــر، وأدت أيضًــا إلــى شــيوع نمــط مــن العلاقــات 
ــف  ــة مواق ــن حقيق ــر ع ــض النظ ــاء الإدارة، بغ ــن لإرض ــل الموظفي ــن قب ــه م ــغ في ــف المبال ــى التزل ــوم عل يق
الموظفيــن وانتماءاتهــم. وهــذا أثــر بشــكل مباشــر علــى النتائــج، وعلــى أشــكال التطبيــق، علــى الرغــم مــن 
الانضبــاط الوظيفــي، فضــلًا عــن التجــاوزات المتنوعــة التــي تســيء إلــى جوهــر العمــل المدنــي وأهدافــه. 
ــة فــي  ــة والمســؤولية انســجامًا مــع القاعــدة الهرمي ــا هــي انتفــاء شــرطيّ الحري ــة هن ــر أهمي ــة الأكث القضي
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ــن،  ــدًا ومثمــرًا، لكنهــا لا تخلــق ناشــطين مدنيي م تلــك المنظمــات عمــلًا جي الوظائــف المأجــورة. قــد تقــدِّ
بــل موظفيــن ملتزميــن بالأوامــر للحفــاظ علــى مصــادر دخلهــم وأجورهــم، وطمعًــا فــي ترفيعــات وترقيــات 
متجــددة، وهــذا أحــد التجليــات الخطيــرة لمنظمــات عمــل مدنــي توظيفيــة تفرضهــا الحاجــة أو البرتوكــول 
الخــاص بالأزمــات، ولــم تتأســس بــإرادة مجتمعيــة جمعيــة وطنيــة، ولا تنطلــق مــن تفاعــل وفاعليــة مدنيــة 
تشــاركية طوعيــة أساســها الحــق فــي تكويــن وفــي حريــة العمــل المدنــي وحريــة الانتظــام فــي تجمعــات أو 

منظمــات مدنيــة تأخــذ دور المراقبــة وتتعــداه إلــى دور المشــاركة فــي رســم السياســات العامــة.

العمل المدني والنساء

ــزاب،  ــادات الأح ــن قي ــي م ــي فوق ــرار حزب ــت بق ــوي انبثق ــل النس ــة للعم ــاكل خاص ــا هي ــرزت تاريخيً  ب
وذلــك لتشــميل العمــل بيــن الفئــات الأكثــر تهميشــا بالعمــل الحزبــي، لكــن تلــك الهيــاكل عانــت مــن تبعيــة 
تنظيميــة مقيتــة حرمتهــا حتــى مــن صــوغ توجهاتهــا وأهدافهــا بصــورة مســتقلة، وتلاعبــت قيــادات الأحــزاب 
وبصــورة مســبقة بنتائــج انتخابــات تلــك الهيــاكل، وقــد وصــل التناقــض الحــاد بينهمــا فــي بعــض الأحــزاب 
السياســية إلــى فصــل العديــد مــن النســاء المعترضــات علــى تلــك السياســات مــن تلــك الهيــاكل المســتجدة 
ــد  ــة وتقيي ــة التنظيمي ــى الأصولي ــات عل ــاء المعترض ــأت النس ــا لج ــا م ــا. وغالبً ــزب أيضً ــوف الح ــن صف وم
حريــة التجديــد والاســتقلالية إلــى العــزوف عــن العمــل بصــورة طوعيــة أو الاستســلام لتاريخيــة العلاقــة مــع 
الهيكليــة الحزبيــة التقليديــة بدافــع عاطفــي مؤثــر، وفــي أحســن الأحــوال بدافــع هوياتــي نضالــي لا يمكــن 
ــا بســبب الخــوف مــن هشاشــة الأوضــاع  ــة ونفســية، وأحيانً ــه، ولا التخلــي عنــه لأســباب داخلي الفــكاك من

الجديــدة، وتراجــع الاعتــراف المجتمعــي بعــد الاســتقالة.
ــي 2002  ــن عام ــه بي ــد 2011، وقبل ــيَّما بع ــة، ولا س ــوية المدني ــات النس ــات او التجمع ــتحق المنظم تس
و2005، بحثًــا خاصًــا مســتفيضًا، بحكــم أنهــا ازدادت عــددًا وحققــت ســبقًا لافتًــا فــي الطــرح، وفــي آليــات 
الهيكلــة والعمــل، علــى الرغــم مــن أنهــا -للأســف- حافظــت علــى تكتــلات منبثقــة مــن هيــاكل سياســية 

قديمــة، وبقيــت بعيــدة بشــكل كبيــر عــن الاســتقطاب المجتمعــي خــارج ســوريا وداخلهــا.
ــة تعاملــت مــع النســوية  ــاكل مدني ــرة لهــن لإطــلاق هي ــات فرصًــا كبي ــر التقليدي  لقــد وجــدت النســاء غي
ــرورة  ــة لض ــات الدولي ــم المنظم ــا أن تعمي ــي، كم ــف الحزب ــارج التوصي ــر خ ــي المباش ــكلها المفاهيم بش
التدريــب علــى الجنــدر وملحقاتــه، وربمــا فرضــه، قــد خلــق قاعــدة معرفيــة واســعة لــدى جمهــور نســائي 
أوســع، لكــن هــذا العمــل المهــم اتســم بغيــاب القاعــدة الحقوقيــة العريضــة لبنــاء مفاهيــم وأســس حقوقيــة 
ومعرفيــة مدنيــة تلبــي حاجــات النســاء بصــورة فعليــة واعيــة، وقــادرة علــى بنــاء هيــاكل صالحــة للمســتقبل 

ــة عنهــا بســبب انتهــاء مهماتهــا وأعمالهــا. ــد المنظمــات الدولي وقابلــة للاســتمرار، بعــد رفــع ي
 يمكــن القــول، وبثقــة، إنــه بفضــل هــذا الفــرض الدولــي تحــت تأثيــر الواقــع الدراماتيكــي قــد تــم نشــر 
ــف  ــال توق ــي ح ــف ف ــاء والتوق ــددة بالانكف ــا مه ــوي، لكنه ــي النس ــل المدن ــد للعم ــذور أو قواع ــم ج وتعمي
التمويــل والمتابعــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وانتقالهــا إلــى ســاحة صــراع أخــرى، أو ادعائهــا بانتهــاء 

الحاجــة إلــى وجودهــا بذريعــة انتهــاء الصــراع.
 الســؤال الأهــم الــذي يفــرض نفســه هنــا: هــل ثمــة نســوية مدنيــة حيويــة قــادرة علــى الاســتمرار فــي ظــل 
غيــاب الدعــم الدولــي؟ وهــل يمكــن للجهــات الممســكة بالواقــع الســوري ضــخ الأمــل، والدفــع نحــو دعــم 

تشــكيل وبنــاء هيــاكل نســوية مدنيــة؟ وبطريقــة أخــرى أكثــر دقــة؛ هــل ثمــة إرادة لفعــل ذلــك؟
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 إن الإجابــة عــن الســؤالين الســابقين تتطلــب بشــكل رئيــس صــوغ قانــون يعتــرف بالعمــل المدنــي، يعرفــه، 
ــة الكــوادر  ــا لضمــان حماي ــه، والأهــم أن يكــون صالحً ــة ومســاحات عمل ــه الهيكلي يحــدد تخومــه ومفاصل

المدنيــة بشــكل عــام والنســوية بشــكل خــاص!
 مــا يحــز فــي النفــس أن الأغلبيــة تتعامــل مــع العمــل المدنــي النســوي وكأنــه مجــرد )حكــي نســوان(، أي 
وفــق الصــورة النمطيــة ذاتهــا فــي التعامــل مــع حاجــات النســاء ومطالبهــن وأزماتهــن وقضاياهــن، ولذلــك 
يــرى بعضهــم أن بعــض الجمعيــات الخيريــة أو بعــض التجمعــات النســائية، وليســت النســوية، كافيــة لتلبيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــكالية عل ــر إش ــا غي ــي قضاي ــة، وه ــة والعادل ــن المحق ــدي لقضاياه ــاء والتص ــات النس حاج

أحقيتهــا، وغيــر مقلقــة لأنهــا تكتفــي بالمطالــب المباشــرة وبصــورة وديــة جــدًا.
 والفــرق هنــا كبيــر بيــن النســائية والنســوية؛ فالنســائية تجمعــات قوامهــا التنظيمــي والعــددي مــن النســاء 
حصــرًا، وقــد يتعــارض موقــف هــؤلاء النســاء مــع النســوية مبــدأً ومفهومًــا وتوجهًــا، أمــا المنظمــات النســوية 
فيشــارك فــي عدادهــا نســاء ورجــال يؤمنــون بالنســوية، ويتعاملــون معهــا بوصفهــا حركــة اجتماعيــة سياســية 

تطــال اهتماماتهــا قطاعــات المجتمــع والحيــاة كلهــا.
يحتــاج العمــل المدنــي فــي ســوريا إلــى رؤى عقلانيــة تســتفيد مــن التجــارب الســورية والعربيــة وغيرهــا، 
ــي  ــي وتحم ــل المدن ــرعن العم ــي تش ــة الت ــة القانوني ــاء المنظوم ــي، لبن ــد، وتراكم ــل الأم ــال طوي ــى نض وإل

ــطاته. ــطيه وناش ناش
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عن الكتابة كنضال مدني؛ في ضرورة توسيع أفق النضال المدني

ولاء صالح

ــررَ  ــن لأق ــن دقيقتي ــرَ م ــي أكث ــر منّ ــتغرق الأم ــم يس ــي«، ل ــال المدن ــفِ »النض ــلَ مل ــرأتُ تفاصي ــن ق حي
الحديــث عــن أحــدِ أشــكالِ النضــالِ المدنــيّ غيــر المُمأســس، حتــى لــو كان النضــال بمفهومــهِ ينطــوي علــى 
ــل كان  ــوري، ب ــق ث ــن منطل ــه م ــد أن أُقارب ــى أري ــهُ أو حت ــم أمارس ــة ل ــي الحقيق ــي ف ــب، لكنن ــورة والغض الث
نتاجًــا للمرحلــة، وضــرورةً لهــا، وهــو الكتابــة. تســتندُ بعــضُ الأفــكارِ المطروحــةِ هنــا إلــى معايشــتي الذاتيّــة 

ــا، وســتكون حجــرًا أساســيًّا أُقيــم عليهــا رؤيتــي. كلاجئــة ســوريّة فــي لبنــان منــذ تســعِ ســنواتٍ تقريبً
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــدثُ ع ــا أتح ــان، وهن ــي لبن ــي ف ــع المدن ــو المجتم ــه ه ــدأ ب ــا أن أب ــهُ لزامً ــا وجدت م
ــا اللجــوء الســوري فــي لبنــان وحســب. مــن غيــر المقبــول ولا العــادل أن نقفــز فوقــه أو  الفاعــل فــي قضاي

نتجــاوزه، كذلــك هــو مهــمٌ فــي الســياق الــذي أنــوي نقاشــه. 
مــاذا تبقــى مــن مجتمــع اللجــوء غيــر المُعبّــر عنــه سياســيًّا؟ مــن يُمثلــه؟ وماهــي أشــكال النضــال المدنــي 

المُتاحــة للدفــاع عنــه؟
بــدأت مأسســة تلــك المنظمــات فــي الفتــرة التــي تلــت توافــد أعــداد مهولــة مــن الســوريين القادميــن مــن 
ســوريا والفاريــن إمــا مــن ملاحقــات أمنيــة أو ســعيًا نحــو حيــاة أقــلّ إيلامًــا، متأمليــن أن تتوافــر فيهــا بعــض 
شــروط النجــاة. وقتهــا أصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــيّ فــي لبنــان أحــد أبــرز الأجســام التــي انشــغلت 
فــي الكشــف عــن أوجــه هشاشــةِ مجتمــع اللاجئيــن، والســعي إلــى توفيــر متطلباتهــم الحياتيّــة، بعــد مــا اتبعت 
الســلطاتُ اللبنانيّــة سياســة الإهمــالِ فــي ممارســة دورهــا كحكومــة يتوجّــب عليهــا تنظيم شــؤونهم، وسُــرعان 
مــا بــدأ يتكشّــف عــن رغبــة الأخيــرة فــي التخلــص مــن هــؤلاء اللاجئيــن، ولــو تــمّ تحقيــق هــذا عبــر فــرض 
قوانيــن تحــد مــن طاقاتهــم، ثــمّ تقلــص مــن حقوقهــم، وصــولًا إلــى ترحيلهــم بشــكل قســريّ إلــى ســوريا.

ر عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان بحســب مُعرّفــات مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن فــي آخــر تحديــث  يُقــدَّ
لهــا نحــو 795 ألــف لاجئـ/ة.

ــى  ــلاد إل ــي الب ــة ف ــر الحكوميّ ــات غي ــه المنظم ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــن ال ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــى المنظم ــا عل ــديد قبضته ــى تش ــلطاتُه إل ــت س ــلًا، توجه ــان مث ــة لبن ــي حال ــن ف ــة، لك ــب الحكوميّ جان
ــن  ــة للعاملي ــل راحــت أبعــد مــن ذلــك نحــو المضايقــات والملاحقــات الأمنيّ ــن، ب ــي تســتهدف اللاجئي الت
والنشــطاء المدنييــن، وبالأخــص الفاعليــن فــي قضايــا المناصــرة، خوفًــا مــن التأثيــر فــي سياســات لبنــان التــي 

وجــدت فــي عــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا مهمتهــا المثلــى، مُســخرة طاقاتهــا فــي ذلــك.

كاتبــة وصحافيــة ســورية، تــدرس تخصــص اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا. مهتمــة بصحافــة 
ــان. ــي لبن ــوريين/ات ف ــات الس ــن واللاجئ ــا اللاجئي ــة قضاي ــى تغطي ــز عل ــان، وترك ــوق الإنس حق

ولاء صالح
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عن الكتابة كنضال مدني؛ في ضرورة توسيع أفق النضال المدني

كان لتحييــد المجتمــع المدنــيّ عــن السياســة عامــلًا مهمًــا فــي ازديــاد معــدلات العنــف والانتهــاكات ضــد 
 . جئين للا ا

ــت  ــيّ وتراجع ــا السياس ــا دوره ــن بعضه ــزع ع ــا، نُ ــيّات عمله ــن أساس ــر م ــوّض الكثي ــك، ق ــى ذل وعل
ــها  ــن نفس ــرى ع ــت أخ ــا نزع ــيّة، فيم ــان هامش ــض الأحي ــي بع ــرة وف ــاحاتٍ صغي ــى مس ــة إل ــا التأثيري قدرته
دورهــا السياســي إذعانًــا لرغبــة الســلطات، ومــن أجــل ضمــان اســتمراريّة عملهــا ولــو اقتصــر علــى الجانــب 

ــب. ــي فحس الإغاث
كلامــي أعــلاه لا ينفــي حقيقــة وجــودِ مشــكلات فــي أداء عمــل الكثيــر من هــذه المنظمــات، كالإشــكاليات 
ــة المطــاف إلــى تحويلهــم إلــى  ــة للاجئيــن، مــا أدى فــي نهاي المُتعلقــة بالتمثيــل، وتكريــس الصــورة النمطيّ
ــتهدف  ــي تس ــم الت ــاريعهم وبرامجه ــق مش ــي خل ــراكهم ف ــدم إش ــدا ع ــب، ماع ــق فحس ــلبي ومتل ــع س مجتم

اللاجئيــن، وتحييــد هــؤلاء »المســتفيدين« عــن دورهــم الــلازم للمســاهمة فــي تحديدهــا وتقييمهــا.
ــا لا  ــة، لكنه ــدول المانح ــدات ال ــي أجن ــج تُراع ــذه البرام ــن ه ــرةً م ــبةً كبي ــدُ أنّ نس ــه، نج ــياق ذات ــي الس ف
ــة، وبذلــك غــدت أهــداف  ــة والاجتماعي تراعــي الاحتياجــات الأساســية للاجئيــن ضمــن ســياقاتهم الحياتي
ــي  ــن مختلف ــروف اللاجئي ــن ظ ــن م ــي يُحّس ــر حقيق ــداث أيّ تغيي ــا دون إح ــي إتمامه ــاريع ه ــك المش تل

ــدرات. ــات والق الاحتياج
ــأداء  ــم ب ــن رأيه ــر ع ــان للتعبي ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــن اللاجئي ــرات م ــى العش ــه إل ــتُ ب ــؤال توجه ــر س عب
تلــك المنظمــات. كان هنــاك شــبه إجمــاع بعــدم الرضــا عــن أدائهــم، لكــن علــى المقلــب الآخــر لــم يتناســى 
ــة فــي البــلاد، والاســتجابة إلــى بعــض  أحــدٌ مــا أن يذكــر مســاهماتهم فــي تســهيل بعــض شــؤونهم القانونيّ
احتياجاتهــم وتقديــم بعــض الخدمــات الطبيــة والإغاثيــة. تقــول رابعــة القــادري وهــي ناشــطة مجتمعيّــة فــي 
منطقــة البقــاع شــمال لبنــان: »فتحــت بعــض المنظمــات أفقًــا لزيــادة الوعــي السياســيّ لبعــض الســيدات، لا 
ــا  ــا فــي وضــع آخــر، أصبحــت بعــض النســاء يدركــن مســؤوليتهن فــي قضاي أعتقــد أن هــذا ســيكون ممكنً
إنســانيّة، أنــا كَمُدرّســة ســابقة، قدمــت لــي بعــض المنظمــات فرصًــا لصقــل مهاراتــي فــي التدريــب فــي أكثــر 
مــن مجــال، وهــذا لا يعنــي الصــورة المثاليــة للمنظمــات، كثيــرًا مــا رأينــا الفســاد والتمييــز، أنــا مــع ألا نغفــل 

الجانــب المضــيء الــذي ذَكرتُــه«.
كــي نحــررَ النضــالَ المدنــي مــن الارتهــان إلــى فعاليّــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وبغيــة عــدم اختــزال 
ــط،  ــي فق ــع المدن ــات المجتم ــور بمنظم ــكّل والظه ــه بالتَش ــاراته وطرق ــه ومس ــلاف أدوات ــال باخت ــذا النض ه
ــرد،  ــمل أيّ ف ــال ليش ــذا النض ــقِ ه ــيعِ أف ــن توس ــا ع ــدث هن ــلاق- أتح ــى الإط ــه عل ــم آليات ــن أه -وإن تك
ــة،  ــلطات القمعيّ ــاكل الس ــد هي ــات ض ــي المجتمع ــرِ ف ــتغال للتأثي ــر أو الاش ــى التفكي ــل عل ــة تعم ــة، فئ حرك

ــكاله. ــتى أش ــف بش ــتبداد والعن ــد الاس وض
هــذا النمــط مــن النضــال لا يعنــي بالضــرورة تحــدي أشــكال التنظيمــات الفاعلــة مدنيًــا وأقصد المُمَأسســة، 

ــا منهم. بــل يمكــن أن يعمــلا معًــا، ومــن جهــةٍ أخــرى، يمكــن أن يتخــذ موقفًــا نقديًّ
وجــدتُ فــي الممارســات الفرديــة غيــر المؤسســاتية النازعــة نحــو الدفــاع عــن حقــوق اللاجئيــن، ســحرًا 
ــه،  ــدى فعاليت ــي م ــه، دون أن أدع ــاءً ل ــر إصغ ــع وأكث ــن المجتم ــا م ــر قربً ــر، أكث ــوعٍ آخ ــن ن ــا م ــا مدنيً نضاليً

ــد.  ــانيّ جي ــل إنس ــق تواص ــتمراريته، وبتحقي ــل واس ــي العم ــه ف ــرّ بجدّيت ــي أســتطيع أن أق لكنن
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ــي نشــتهي، أو  ــا الت ــا أن نكــون أحــرارًا فــي ممارســة حياتن ــة هن ــة، وأقصــد بالحريّ نحــن لا نمتلــك الحريّ
بلغــة منظمــات الأمــم المتحــدة: حقوقنــا، حقــوق الإنســان الأساســيّة. كأن نتنقّــل فــي البــلاد بســهولة، ونتعلّــم 
مــن دون التفنـّـن فــي خلــق عقبــات بيروقراطيّــة، وأن نــدرس فــي الجامعــات التــي نريدهــا، وأن نعلّــم أطفالنــا 
فــي المــدارس التــي يرونهــا مناســبة مــن دون الفصــل بينهــم علــى أســاس الجنســيّة، وأن نعمــل فــي المهــن 
ــة ونفكــر فيهــا ثــم ندافــع  ــا إليهــا، وليــس العكــس. لكننــا نســتطيع أن نتخيــل شــكل الحريّ التــي نشــقُّ طريقً

عــن حقنــا فــي امتلاكهــا وفــي ممارســتها، وبعدهــا لــكل منــا طريقتــه فــي تطويرهــا.
وجــدتُ هــذا أثنــاء عملــي فــي مقابلاتــي مــع أشــخاص كثــر، وإن لــم يتلفظــوا ب مفــردة »حريــة«، لكنهــم 
كانــوا أحــرارًا فــي التعبيــر عــن أنفســهم وأحلامهــم ومخاوفهــم أيضًــا، وبالنســبة لــي كان هــذا شــيئًا ذا معنــى 
ــة بالخــوف، العنــف  ــة ومُعنِّفــة ومعجون ــة عنيف ــي، فنحــن محاطــون ببيئ ــى نضال وســط هــذه الفوضــى، معن
ــة ضدنــا والــذي يظهــر  الممتــد مــن ســوريا بمختلــف أشــكاله ومســتوياته، وعنــف بعــض الســلطات اللبنانيّ
علــى شــكل سياســات لا تعتــرف باللاجــئ، ثــم تجاهــر فــي كراهيتــه و نبــذه وإفقــاره وصــولًا إلــى إذلالــه، 

بالإضافــة إلــى عنــف واســتبداد فــردي وجمعــي أحيانًــا، للأســباب ذاتهــا التــي وجهتــم الســلطات إليهــا.
أؤمــن بــأن الطريــق طويــل، وقــد لا يكــون علــى قــدر التوقعــات، فمعــاش الســوريين فــي لبنــان هــو مُعــاش 
هزيــل وأليــم، وأيّ نضــالات حاليّــة هــي تحديــات مرهقــة، وربمــا مجازفــة حقيقيــة وســط سياســات العرقلــة 
ــق أســنانها  ــا، فــي ظــلّ أنظمــة تطب ــة نضــالًا ملتزمً ــلًا فــي الكتاب ــل. وجــدتُ مث ــة والترحي والملاحقــة الأمني
بشراســة علــى أي تحــرك قــد يخلخــل مســاعيها. هــل تكفــي الصحافــة لمواجهــة القمــع والوحشــية؟ بالطبــع 

لا ولا يجــب عليهــا أن تكــون ذلــك.
ربمــا رأيــتُ فيهــا هروبًــا ونأيًــا بالنفــس عــن الانخــراط بتكتــلٍ أو أي شــكل ثــان حالــي، أو بديــلًا مؤقتًــا، 

وربمــا الثلاثــة معًــا، لا حــدود للاحتمــالات، شــأنها شــأن النضــال حــر دائمًــا.
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دور الوعي السياسي في توليد النضال المدني

)قراءة في ضوء نظرية الفرصة السياسية(

إسراء عرفات

مقدمة

إنّ الوعــي السياســي لــه أهميــة كبيــرة فــي إحــداث التنميــة فــي كافــة المجتمعــات، وإن أهميتــه تنبثق أساسًــا 
مــن كونــه يــؤدي إلــى زيــادة مســتويات المعرفــة السياســية لــدى المواطنيــن فــي أي مجتمــع، وهو الأمــر الذي 
يــؤدي إلــى زيــادة فهمهــم لمختلــف القضايــا والظواهــر السياســية التــي تحــدث فــي دولهــم ومجتمعاتهــم، 
ويدفــع بهــم نحــو النضــال المدنــي مــن أجــل تحســين أوضاعهــم، والمطالبــة بحقوقهــم، والمنــاداة بتحقيــق 

الديمقراطيــة العدالــة والمســاواة فــي الأنظمــة السياســية التــي تحكــم دولهــم وتُنظّــم حركــة مجتمعاتهــم(1).
ــي  ــاد الوع ــة، فازدي ــة طردي ــكالًا تبادلي ــذ أش ــي تتّخ ــال المدن ــي والنض ــي السياس ــن الوع ــة بي إنّ العلاق
السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يــؤدي إلــى زيــادة مســتويات التعبئــة الثقافيــة والسياســية 
لديهــم، ويــؤدي إلــى امتلاكهــم رؤيــة واضحــة لقضايــا دولهــم ومجتمعاتهــم، ويقــود نحــو اتّســاع مشــاركتهم 

ــة، وعمليــة صنــع القــرار السياســي بشــكل عــام(2). ــاة السياســية، والنضــالات المدني فــي الحي
وفــي مقابــل ذلــك، فــإنّ انخفــاض الوعــي السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يــؤدي إلــى 
ــول  ــا ح ــم وتناقضه ــذب أفكاره ــى تذب ــؤدي إل ــم، وي ــية لديه ــة والسياس ــة الثقافي ــتويات التعبئ ــاض مس انخف

محمــد نجيــب المجــدلاوي، »أثــر الوعــي السياســي للشــباب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة: دراســة ميدانيــة«،   (1)
ــر، 2016(، ص18. ــة الأزه ــورة، جامع ــر منش ــتير، غي ــالة ماجس )رس

المرجع السابق، ص18.  (2)

كاتبــة وباحثــة مــن فلســطين/ نابلــس، خريجــة قســم العلــوم السياســية مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة فــي العــام 2014، وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط والتنمية السياســية 
مــن الجامعــة نفســها فــي العــام 2018، أكتــب فــي عــدة مواقــع عربيــة وفلســطينية، صــدر لــي 
عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 2020 كتــاب نصــوص نثريــة تحــت عنــوان: »بورتريــه لامــرأة 

غائبة«.

إسراء عرفات
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قضايــا مجتمعاتهــم ودولهــم، وهــو مــا يجعلهــم مغتربيــن عــن مجتمعاتهــم، ويقــود نحــو ضآلــة مشــاركتهم 
فــي الحيــاة السياســية، والنضــالات المدنيــة، وعمليــة صنــع القــرار السياســي بشــكل عــام(3).

إنّ زيــادة الوعــي السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يُشــكّل فرصــة سياســية مناســبة، يُمكن 
لقــادة حــركات النضــال المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل تعبئــة حركاتهــم بالمــوارد البشــرية، بمــا يُســاهِم فــي 

تحقيــق مطالبهــم، ويــؤدي إلــى خلــق فرصــة سياســية أخــرى غيــر تلــك التــي قامــوا باســتغلالها.
ومــن هنــا، كانــت هــذه المقالــة البحثيــة التــي ســنحاول فيهــا تســليط الضــوء علــى دور الوعــي السياســي 
ــق  ــة لتحقي ــرية اللازم ــوارد البش ــده بالم ــي، ولرف ــال المدن ــد النض ــة، لتولي ــية ملائم ــة سياس ــق فرص ــي خلْ ف

ــه. أهداف

ر والتأثير
ّ
: الوعي السياسي والنضال المدني: تبادلية التأث

ً
أولا

ــد  ــيء كلّ واح ــي، ويج ــي السياس ــوم الوع ــأن مفه ــين بش ــن والدارس ــات الباحثي ــف تعريف ــدد وتختل تتع
منهــا ي منســجمًا مــع التوجّهــات الفكريــة للمعرّفيــن مــن حيــث التركيــز علــى البعــد القومــي أو الاقتصــادي 

ــة(4). ــة والمعرفي ــي تنضــوي عليهــا توجّهاتهــم الفكري وغيرهــا مــن الأبعــاد الأخــرى الت
هنــاك فئــة مــن الباحثيــن والدارســين تُعــرّف الوعــي السياســي بالتركيــز علــى وضــع الأفــراد فــي الطبقــة 
التــي ينتمــون إليهــا، حيــثُ يُعــرّف علــى أنّــه: »نمــط الأفــكار والقيــم والاتجاهــات التــي تتحــدّد مــن خلالهــا 
الأوضــاع القائمــة، ويتجلــى معهــا الشــعور بالوجــود الاجتماعــي لطبقــة أو حركــة اجتماعيــة متميــزة، ومــدى 

مواكبــة موقفهــا السياســي لمقتضيــات التغييــر وتلبيــة أهدافهــا فــي الســيطرة علــى المجتمــع«.
ــه: »مجمــوع  ــثُ يعــرّف علــى أنّ ــه وطــرق اكتســابه، حي ــز علــى مكونات ــه بالتركي ــة أخــرى تعرّف ــاك فئ وهن
الأفــكار والمعلومــات المختلفــة التــي تُكتسَــب مــن خــلال الثقافــة السياســية، التــي تنتقــل للفــرد عبــر عمليــة 

التنشــئة السياســية بواســطة المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة«. 
ويُعــرّف –كذلــك- علــى انّــه: »إدراك الشــخص العــادي بأنّــه عضــو فــي المجتمــع، ويُمكــن أن يكــون لــه 
ــة  ــن الثقاف ــزءًا م ــدّ ج ــي يُع ــي السياس ــإن الوع ــذا ف ــات، وبه ــه واجب ــا وعلي ــه حقوقً ــرف أن ل ــال، ويَع دور فع

السياســية التــي تعنــي )معــارف- اتجاهــات- قيــم- مشــاعر- ممارســات(«(5).
وبالتدقيــق فــي هــذه التعريفــات الثلاثــة، يُمكــن اســتنباط أنّهــا جميعهــا تشــترك بالتركيــز علــى مســألة أهمية 
الوعــي السياســي الــذي يكتســبه الفــرد أو تكتســبه الطبقــة أو الحركــة الاجتماعيــة مــن خــلال عمليــة التنشــئة 
السياســية، فــي زيــادة فهــم هــذه الفئــات وإدراكهــم لحقوقهــم المدنيــة والسياســية وواجباتهــم، ومــا يجــري 

حولهــم مــن أحــداث ووقائــع علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي(6).
كل ذلــك يــؤدي إلــى نشــوء ظــرف تاريخــي قــد تشــعر ضمنــه أغلبيــة مــن أفــراد المجتمــع بأنّهــا متضــررة 

المرجع السابق، ص18.  (3)
المرجع السابق، ص16.   (4)

المرجع السابق، ص17-16.  (5)
المرجع السابق، ص17.  (6)
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مــن ممارســات الســلطة السياســية التــي تحكمهــا، وتــرى فــي الوقــت ذاتــه بــأنّ القيــام بتحــدي هــذه الســلطة 
أو الســعي مــن أجــل إســقاطها أو اســتبدالها، هــو هــدف يســتحقّ العمــل مــن أجلــه وبــذل التضحيــات(7).

إنّ نشــوء هــذا الظــرف التاريخــي قــد يــؤدي إلــى انخــراط تلــك الأغلبيــة فــي شــكل مــن أشــكال المقاومــة 
المدنيــة للســلطة، والتــي يُمكــن الإشــارة إليهــا بالنضــال المدنــي، الــذي يُعــرّف باعتبــاره: »أســلوب نضالــي، 
يعتمــد علــى انخــراط جماهيــري واســع، ويســتخدم تكتيــكات العمــل الجماهيــري، وتقنياتــه، ويســعى إلــى 
ــات  ــف الفئ ــد مختل ــذي يُوحّ ــام ال ــار الع ــكّل الإط ــة، تُش ــداف معين ــة أه ــن، أو مجموع ــدف معي ــق ه تحقي

الاجتماعيــة المنخرطــة فــي نشــاط المقاومــة أو المســتفيدة مــن قيامهــا«(8).
إنّ النضــال المدنــي وفقًــا للتعريــف الســابق، هــو شــكل مــن أشــكال الســلوك اللاعنفــي، الــذي يوجّــه ضــدّ 
ــم والاســتمرارية، فهــو  ــا سلســلةً مــن الإجــراءات التــي تتّســم بالتنظي ــة، ويكــون متضمنً قــوة أو ســلطة معين
مقاومــة يُمكــن نعتهــا بالمدنيــة نظــرًا لارتباطهــا بالمواطنيــن والمجتمــع، وبســبب طبيعتهــا الســلمية الحضاريــة 

غيــر العســكرية واللاعنفيــة(9).
وتبعًــا لذلــك، فــإنّ تبادليــة التأثّــر والتأثيــر بيــن الوعــي السياســي والنضــال المدنــي تظهــر بشــكل واضــح، 
فــي مــا يُحدثــه الوعــي السياســي فــي إدراك عقــول أفــراد أي مجتمــع وأنفســهم، مــن حيــث أنّــه يَعمــل علــى 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــا، كم ــون فيه ــي يعيش ــية الت ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــة الأوض ــم لحقيق ــادة إدراكه زي
ــي،  ــال المدن ــي النض ــم ف ــى انخراطه ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــو الأم ــة، وه ــية والمدني ــم السياس ــم بحقوقه معرفته
ذلــك الفِعــل الإيجابــي الــذي يتطلّــب مثابــرة وتخطيطًــا دقيقًــا، وقــدرًا مــن الشــجاعة وقــدرة علــى التحمّــل 

وإصــرارًا علــى الاســتمرار(10).
ــة  ــه كحركــة جماهيري ــده وانبثاق ــى تولي ــؤدي إل ــي وي ــر فــي النضــال المدن وكمــا أنّ الوعــي السياســي يؤثّ
إلــى العلــن، فــإنّ اســتمرار حركــة النضــال المدنــي فــي العمــل والنشــاط حتــى تحقيــق هدفهــا، يرفــع مــن 
معــدلات الوعــي السياســي لــدى الأفــراد المنخرطيــن فيهــا، ويُعيــد تشــكيل هــذا الوعــي بنــاءً علــى معارفهــم 
ــبوها  ــي اكتس ــلمية- الت ــركات الس ــم الح ــاج وتنظي ــرق الاحتج ــي ط ــم ف ــادة خبراته ــة بزي ــدة -المتعلّق الجدي

عبــر انخراطهــم فــي هــذا النضــال، وعبــر تفاعلهــم مــع ظروفــه وإشــكالاته.
ــي أي  ــمية ف ــة الرس ــية والحزبي ــر المؤسس ــدّ كل الأط ــوم ض ــوم يق ــو مفه ــية ه ــة السياس ــوم الفرص إنّ مفه
دولــة، فهــو مفهــوم يؤكــد علــى أنّــه فــي ظــلّ تــوق الكثيــر مــن القــوى المجتمعيــة والمدنيــة فــي أي مجتمــع 
ــة أمامهــا، فــإنّ البديــل الوحيــد المتــاح لهــا هــو البحــث عــن  للتغييــر، وانغــلاق الأطــر المؤسســية والحزبي

ــر المنشــود. أدوات أخــرى تُمكّنهــا مــن تحقيــق التغيي
ــل الأطــر المؤسســية  ــي فــي مقاب ــة تأت ــة والجماهيري ــأنّ الحــركات الاجتماعي ــرى ب إنّ المفهــوم الســابق ي
الرســمية التقليديــة فــي الدولــة )جماعــات المصالــح الرســمية والأحــزاب السياســية(، وأنّ الوظيفــة الأساســية 
ــة  ــي والمنافس ــل النياب ــي التمثي ــل وظيفت ــي مقاب ــي ف ــذي يأت ــي ال ــلوك الاحتجاج ــو الس ــركات ه ــذه الح له

(7)   عبد الهادي خلف، المقاومة المدنية، ط1، )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1988(، ص96. 
(8)  المرجع السابق، ص94. 
(9)   المرجع السابق، ص91.
(10)   المرجع السابق، ص94.
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السياســية التــي تضطلــع بهمــا الأحــزاب السياســية وجماعــات المصالــح(11).
ــتغلال  ــا واس ــة موارده ــى تعبئ ــة عل ــة الاجتماعي ــدرة الحرك ــا »ق ــى أنّه ــرّف عل ــية تع ــة السياس إنّ الفرص
إمكانيتهــا مــن أجــل التغييــر الاجتماعــي والسياســي، وذلــك مــن خــلال اســتغلال الظــروف المجتمعيــة التــي 
توفّــر فــي لحظــة مــا فرصــة كبيــرة للتغييــر، وبالتالــي تتمكــن الحركــة مــن اســتغلال هــذه الفرصــة مــن أجــل 
تحقيــق مطالــب الحركــة والدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا، الأمــر الــذي يُمكنهــا مــن خلــق فرصــة سياســية 

أُخــرى غيــر تلــك التــي اســتغلتها«(12).
ــط  ــة ترتب ــذه الفرص ــرى أنّ ه ــية، وي ــة السياس ــوم الفرص ــش مفه ــت )Dieter Rucht( يُناق ــر روخ وإن ديت
ــة  ــل الاجتماعي ــن العوام ــد م ــاك العدي ــإنّ هن ــه ف ــا، وبرأي ــة فيه ــة المحيط ــة الاجتماعي ــر بالبيئ ــكل أو بآخ بش
التــي تَؤثّــر علــى الحــركات الاجتماعيــة والجماهيريــة، وتزيــد مــن قدرتهــا أو تحدّهــا أمــام القيــام بأنشــطتها 

ــة(13). الاحتجاجي
إنّ مفهــوم الفرصــة السياســية يرتبــط بمفهــوم آخــر اقترحــه بيتــر إيســنغر )Peter Eisinger( وهــو مفهــوم بنية 
الفرصــة السياســية، حيــثُ توصّــل إلــى أنّ تمكّــن الحــركات الاجتماعيــة والجماهيريــة مــن تنظيــم أنشــطتها 

الاحتجاجيــة محكــوم بطبيعــة بنيــة الفرصــة السياســية للبيئــة الاجتماعيــة التــي تحــدث فيهــا تلــك الأنشــطة.
ــي  ــية، وه ــة السياس ــة الفرص ــي نظري ــين ف ــن الأساس ــكلان المفهومي ــا تُش ــية وبنيته ــة السياس إنّ الفرص
ــة  ــة محكوم ــة والجماهيري ــركات الاجتماعي ــل الح ــة عم ــا أنّ طبيع ــة مفاده ــى فرضي ــوم عل ــي تق ــة الت النظري
بالظــرف التاريخــي الملائــم والبنــى السياســية المحيطــة، فالظــرف التاريخــي إمــا أن يُســاهم فــي تطويــر تعبئــة 
ــة هــذه  ــر تعبئ ــا أن تُســاهم فــي تطوي ــى السياســية الســائدة إم ــي تقييدهــا، والبن هــذه الحــركات أو يُســاهم ف

ــلاق(14). ــى الانط ــا عل ــن قدرته ــدّ م ــركات، أو تح الح
وتبعًــا لذلــك، يُمكــن القــول بــأنّ توفّــر الوعــي السياســي عنــد أفــراد مجتمــع مــا يُشــكّل فرصــة سياســية 
ــة، فاستشــعار بعــض الأفــراد  ــة لاعنفي ــي يتخــذ شــكل حركــة جماهيري ملائمــة لانخراطهــم فــي نضــال مدن
فــي مجتمــع مــا ممــن لديهــم الجــرأة والرغبــة فــي إطــلاق حركــة جماهيريــة مدنيــة لتحقيــق هــدف معيــن؛ 
استشــعارهم بوجــود الوعــي السياســي لــدى الغالبيــة مــن أفــراد المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، يــؤدي بهــم 
إلــى الإقــرار بتوفّــر ظــرف تاريخــي ملائــم مــن أجــل الانطــلاق بحركتهــم، الأمــر الــذي يقودهــم إلــى المبادرة 

بالدعــوة إلــى هــذه الحركــة، وإلــى تحديــد تطلعاتهــا والأهــداف التــي ترغــب فــي تحقيقهــا(15).
إنّ توفّــر الوعــي السياســي لــدى غالبيــة أفــراد المجتمــع يشــكّل فرصــة سياســية ملائمــة يُمكــن لقــادة حركة 

النضــال المدنــي اســتغلالها مــن أجــل تحقيــق مــا يلي:

إســراء عرفــات، »الحــركات الاحتجاجيــة ودورهــا فــي مخرجــات التغييــر السياســي العربــي- دراســة مقارنــة   (11)
ــة، 2017(، ص25. ــاح الوطني ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتير، غي ــالة ماجس ــن«، )رس ــس والبحري ــر وتون ــن مص بي
محمــود صــلاح عبــد الحفيــظ المهــر، »الحــركات الاجتماعيــة والفرصــة السياســية«، المجلــة العربيــة للعلــوم   (12)

ــدد27 (2010(، ص161-160. ــية، الع السياس
(13)  إسراء عرفات، ص25.

(14)  المرجع السابق، ص26.
(15)  عبد الهادي خلف، ص97.
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ملف خاص؛ رؤى وتجارب نسوية
دور الوعي السياسي في توليد النضال المدني )قراءة في ضوء نظرية الفرصة السياسية(

ــره  ــمّ عب ــكل يت ــا، بش ــد مجالاته ــا، وتحدي ــام به ــة القي ــراد الحرك ــن لأف ــي يُمك ــاطات الت ــط النش تخطي  .1
ــه الحركــة،  ــر مــردود تقــوم ب ــى أكب ــات، بمــا يضمــن الوصــول إل تلافــي هــدر الجهــود وتشــتيت الطاق
ــاليب  ــتخدام أس ــي اس ــو تحاش ــود نح ــا، ويق ــور به ــزام الجمه ــتمرار الت ــتمرارها واس ــن اس ــا يضم وبم

ــام. ــا الع ــع صالحه ــى م ــائل لا تتماش ووس
توفير الاستعدادات التعبوية للحركة، لتحشيد الجمهور وتسهيل تقبله لها، وانخراطه فيها.  .2

الحفــاظ علــى قــوة الدفــع لــدى الحركــة، وضمــان اســتمراريتها واســتمرار التــزام الجمهــور بهــا، والتأكيد   .3
علــى مصداقيتهــا باعتبارهــا حركــة تُمثّــل مصالــح غالبيــة أفــراد المجتمــع، وتعكــس طموحاتهــم(16).

ــة الفرصــة  ــي فــي ضــوء نظري ــن الوعــي السياســي والنضــال المدن ــة بي ــراءة العلاق وممــا ســبق، يُمكــن ق
ــة  ــة العلاق ــى تبادلي ــد عل ــول والتأكي ــية، بالق ــة السياس ــرى كالبني ــم أخ ــن مفاهي ــا م ــط به ــا يرتب ــية وم السياس
بينهمــا، فالوعــي السياســي إذا مــا توفّــر عنــد أفــراد مجتمــع مــا يبقــى بحاجــة إلــى حركــة نضــال مدنــي لكــي 
تســتغله وتخلــق مــن وجــوده فرصــة سياســية ســانحة للتغييــر السياســي والمجتمعــي، وحركــة النضــال المدني 
بحاجــة إلــى وجــود الوعــي السياســي عنــد أفــراد المجتمــع لتنطلــق بــدءًا، ومــن ثَــمَّ لتفتــح لهــا طــرق النمــو 

والاســتمرارية ولتضمــن دوام التأثيــر والفاعليــة والقــدرة علــى تحقيــق الأهــداف.

خاتمة

إنّ الوعــيْ السياســي لــه عــدة تعريفــات، تشــترك جميعًــا فــي التأكيــد علــى مســألة أهميتــه فــي زيــادة فهــم 
أفــراد المجتمعــات وإدراكهــم لحقوقهــم المدنيــة والسياســية وواجباتهــم، ومــا يجــري حولهــم مــن أحــداث 
ووقائــع علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وإنّ زيــادة فهــم أفــراد المجتمعــات وإدراكهــم لتلــك الحقــوق 
ــم  ــه أغلبيته ــعر ضمن ــد تش ــي ق ــرف تاريخ ــوء ظ ــى نش ــؤدي إل ــم، ي ــة به ــروف المحيط ــات، وبالظ والواجب
ــأنّ  بالضــرر الــذي يلحــق بهــا مــن ممارســات الســلطة السياســية التــي تحكمهــا، وتــرى فــي الوقــت ذاتــه ب
القيــام بتحــدي هــذه الســلطة أو الســعي مــن أجــل إســقاطها أو اســتبدالها، هــو هــدف يســتحقّ العمــل مــن 

أجلــه وبــذل التضحيــات.
وإنّ نشــوء هــذا الظــرف التاريخــي يُعتبــر فرصــة سياســية يُمكــن للراغبيــن فــي الانطــلاق بحركــة النضــال 
المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل الدعــوة لحركتهــم، والانطــلاق بهــا، وتخطيــط نشــاطاتها وتحديــد مجالاتهــا، 
ــوة دفعهــا، كلّ ذلــك بمــا يضمــن  ــة، وحشــد الجمهــور لهــا، والحفــاظ علــى ق ــر اســتعداداتها التعبوي وتوفي

ــل مصالحــه، وتعكــس طموحاتــه. اســتمراريتها، واســتمرار التــزام الجمهــور بهــا، بوصفهــا حركــة تُمثّ
إنّ العلاقــة بيــن الوعــي السياســي والنضــال المدنــي فــي ضــوء نظريــة الفرصــة السياســية هــي علاقــة تظهَــر 
وتتأكّــد مــن خــلال ملاحظــة مــا يُحدثــه الوعــي السياســي إذا مــا توفّــر عنــد أفــراد مجتمــع مــا، حيــثُ يشــكّل 
فرصــة سياســية مناســبة، يُمكــن لقــادة حركــة النضــال المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل تعبئــة حركتهــم بالمــوارد 
البشــرية، بمــا يُســاهِم فــي تحقيــق مطالبهــم، ويــؤدي إلــى خلــق فرصــة سياســية أخــرى غيــر تلــك التــي قامــوا 
باســتغلالها، حيــثُ يُفتــح لهــم الطريــق مــن أجــل النمــو بحركتهــم وضمــان اســتمراريتها، وفاعليتهــا، وزيــادة 

قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا.

(16)  المرجع السابق، ص99-98.
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مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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التربيــة، عضــو  أصــول  أســتاذ دكتــور فــي 
التربيــة بجامعــة  هيئــة تدريســية فــي كليــة 
ــتاذ  ــر 2016، أسـ ــباط/ فبراي ــى 15 ش ــق حت دمش
ــات  ــم اللغـ ــز تعليـ ــي مركـ ــة فـ ــة العربيـ الثقافـ
الولايــات  مينســوتا،  كونكورديـــا،  بجامعـــة 
الأعمــال  مــن   .2018 عــام  منــذ  المتحــدة 
العلميــة: إشــراف علــى رســائل علميــة لدرجتــي 
ــارك  ــة، مش ــي التربي ــوراه ف ــتير والدكت الماجس
فــي وضــع أدلــة لمنظمــة اليونيســيف حــول 
الطفولــة والمراهقــة – 2004، مؤلــف لعدد من 
الكتــب الجامعيــة وغيــر الجامعيــة، منهــا: بنيــة 
الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة 
لأبنائهــا - وزارة الثقافــة 1996. التربيــة البيئيــة 
دمشــق  جامعــة  التربيــة  كليــة  والســكانية، 
ــة،  ــخصية الاجتماعي ــة الش ــة وتنمي 2009. التربي
 .2015 عمــان–الأردن،  العلمــي،  الإعصــار  دار 
كفايــة التربيــة، دار الإعصــار العلمــي، عمــان-
الأردن 2015، ومشــارك فــي تأليــف العديــد مــن 
الكتــب الأخــرى. أنجــز عشــرات البحــوث العلميــة 
المحكمــة والمنشــورة فــي مجــلات ســورية 
وعربيــة. مشــارك فــي أوراق عمــل علميــة فــي 

ريمون المعلولي مؤتمــرات عربيــة وعالميــة.

حوار مع ريمون المعلولي

أجرى الحوار: رواق ميسلون

أجرت رواق ميسلون حوارًا مع الدكتور ريمون المعلولي، وهو عضو هيئة تحريرها، وتناول الحوار مفهوم 
النضال المدني والموضوعات المتعلقة به، وتجسيداته في سورية والمنطقة العربية.

السؤال الأول: اكتسب مفهوم العمل المدني زخمًا عالميًا في العقود القليلة الماضية وخصوصًا بعد انهيار المنظومة 
وأشكاله  المدني  العمل  مفهوم  حول  كثيرة  أسئلة  تُثار  واليوم  فيها،  نظم شمولية  بسيادة  اتسمت  التي  الاشتراكية 

وإمكانياته... هل لك أن تطلعنا على دلالات هذا المفهوم، وأشكاله، ومجالات عمله؟

ــي  ــل الاجتماع ــاط أو العم ــن النش ــوع م ــو ن ــي )Civil Struggle( ه ــال المدن ــي: النض ــال المدن ــوم النض مفه
تمارســه الشــعوب أو فئــات منهــا )سياســية أو مهنيــة أو ثقافيــة وحقوقيــة أو بيئيــة...( بقصــد إحــداث تأثيــر فــي 
الســلطة أو فــي مســؤولي القطاعــات النافــذة فــي القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تمارســه عبــر وســائل 

ســلمية ومدنيــة لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة. 
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الســلمية، والمظاهــرات، والحمــلات الاجتماعيــة،  المدنــي عــادة الاحتجاجــات  النضــال  يشــمل 
ــر  ــى تغيي ــدف إل ــي ته ــطة الت ــن الأنش ــا م ــعبية، وغيره ــة الش ــي، والتعبئ ــن الاجتماع ــات، والتضام والتحالف

ــة. ــر عنفي ــرق غي ــة بط ــروف الاجتماعي ــات أو الظ ــن أو السياس القواني

يتطلــب النضــال المدنــي عــادة مناهــج منظمــة واســتراتيجيات تحريريــة لتحقيــق التغييــر. يمكــن أن يشــمل 
ــات  ــة والجمعي ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــات م ــي، والتحالف ــط السياس ــم، والضغ ــة والتعلي ــك التوعي ذل
الخيريــة، واســتخدام وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتنظيــم الحمــلات العامــة، 

ــر. ــك الكثي ــر ذل ــي، وغي ــل التطوع ــات، والعم ــي الانتخاب ــت ف ــات، والتصوي والاعتصام

ــركات  ــائية، والح ــركات النس ــان، والح ــوق الإنس ــركات حق ــمل ح ــي تش ــال المدن ــى النض ــة عل الأمثل
ــر  ــق التغيي ــعى لتحقي ــي تس ــية الت ــركات السياس ــة، والح ــة الاجتماعي ــة للعدال ــركات الاجتماعي ــة، والح البيئي

ــلمية. ــرق س ــية بط ــة السياس ــي الأنظم ف

علــى العمــوم، يهــدف النضــال المدنــي إلــى تحقيــق التغييــر الإيجابــي فــي المجتمــع بشــكل ديمقراطــي 
وســلمي دون اللجــوء إلــى العنــف أو الاســتخدام غيــر المشــروع للقــوة.

وهناك العديد من أشكال النضال المدني نذكر منها: 
1 - الاحتجاجــات والمظاهــرات: تعــد الاحتجاجــات والمظاهــرات وســيلة شــائعة للتعبيــر عــن الرفــض أو 
ــر. يجتمــع الأشــخاص فــي مــكان عــام ويحملــون لافتــات ويتلــون هتافــات لجــذب  الدعــوة إلــى التغيي

الانتبــاه إلــى قضيتهــم.
2 - الحمــات الاجتماعيــة: تســتند إلــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام للتوعيــة بقضايــا 

معينــة وجــذب الدعــم والانضمــام إلــى الحملــة.
3 - العصيــان المدنــي: يتضمــن هــذا الشــكل مــن النضــال عــدم الامتثــال للقوانيــن أو السياســات التــي يعتبرها 

المشــاركون غيــر عادلــة أو غيــر مقبولــة. يمكــن أن يتضمــن ذلــك إضرابًــا عامًــا أو عــدم الدفــع للضرائب.
4 - التعبئــة الشــعبية: تتمثــل بتنظيــم مســيرات أو وقفــات احتجاجيــة واســعة النطــاق تشــمل عــددًا كبيــرًا مــن 

الأشــخاص.
ــة  ــأة معين ــي أو منش ــى حكوم ــام مبن ــا أم ــا أو وقوفً ــوث /جلوسً ــاركون بالمك ــوم المش ــات: يق 5 - الاعتصام

ــر عــن احتجاجهــم بشــكل ســلمي. ــة للتعبي ــة أو أممي ــة وطني ــع لهيئ تتب
6 - التصويــت والمشــاركة السياســية: يمكــن أن يتوجــه الناخبــون والناخبــات إلــى صناديــق الاقتــراع لاختيــار 
ممثليهــم أو التصويــت علــى الدســتور أو أي قوانيــن مطروحــة للتصويــت علــى مســتوى الــرأي العــام أو 

علــى مســتوى مجموعــات ســكانية: مهنية-مناطقيــة... إلــخ.
7 - الانخــراط فــي منظمــات غيــر حكوميــة: تســمح هــذه المنظمــات بتنظيــم الجهــود والعمــل المجتمعــي 

لتحقيــق التغييــر فــي مجــالات معينــة مثــل حقــوق الإنســان، والبيئــة، والتعليــم.
8 - الضغــط الدولــي: يتضمــن ذلــك اســتخدام العلاقــات الدوليــة للضغــط علــى الحكومــات أو المؤسســات 

لتحقيــق تغييــرات فــي السياســات أو فــي الســلوك.
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السؤال الثاني: في سورية، نعلم أن النظام السوري منع طوال نصف قرن أي شكل مستقل من العمل السياسي 
الثورة  قبل  المدني  النضال  السوريون  فهل مارس  قمعية،  أيديولوجيا  وارتكازه على  المدني، بحكم شموليته  أو 

السورية في آذار/ مارس 2011؟

تمثــل تجربــة النضــال المدنــي التــي خبرهــا الســوريون قبــل ثــورة آذار 2011 حالــة معياريــة، لفهــم خبرات 
شــعوب أخــرى مــرت بــذات الظــروف لناحيــة ســيطرة النظــم ذات الطبيعــة الشــمولية والاســتبدادية، وعليــه 
يمكــن عــدّ التجربــة الســورية الممتــدة مــن عــام 1958–2011 مقاربــة صائبــة لفهــم أحــوال العمــل المدنــي 

فــي البلــدان التــي ســادتها تلــك النظــم مــن الحكــم. 
ــه  ــت في ــذ 1945 امتلك ــق من ــد انطل ــام 1958  بعه ــر ع ــع مص ــدة م ــام الوح ــل قي ــورية قب ــرت س ــد م لق
رزمــة مــن القوانيــن التــي أولــت اهتمامًــا ملحوظًــا بالجمعيــات الأهليــة، كالقانــون /49/ الخــاص بتنظيــم 
ــد  ــة، وأك ــأن الأندي ــنة 1949 بش ــم /52/ لس ــون رق ــة، والقان ــات الاجتماعي ــة والمؤسس ــات الخيري الجمعي
دســتور البــلاد لعــام 1950 علــى حــق المواطنيــن بتأليــف الجمعيــات وحريتهــا، وتــلا  ذلــك صــدور قانونــي 
ــوم /199/ 1952  ــمَّ المرس ــن ثَ ــات، وم ــهار الجمعي ــراءات إش ــن  بإج ــام 1952 المتعلقي /66/ و/4/ لع
ــم  ــوم رق ــادر بالمرس ــزاب الص ــات والأح ــون الجمعي ــولًا لقان ــفي، وص ــل الكش ــة والعم ــم الرياض ــذي نظ ال

ــخ 1953. /47/ تاري
فــي عــام 1958 حدثــت انتكاســة نوعيــة علــى صعيــد التنظيمــات الأهليــة بمــا فيهــا السياســية بعــد صــدور 
القانــون رقــم /93/ الــذي ألغــى كل القوانيــن الســابقة، إضافــة إلــى لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار رقــم 
/1330/ تاريــخ 1958 والمرســوم التشــريعي الصــادر بتعديلــه رقــم /224/ تاريــخ 1969. مؤسسًــا لفهــم 
مختلــف لمعنــى الجمعيــات، ولعاقتهــا مــع الحكومــة، وهــو القانــون الــذي تعاملــت بموجبــه الحكومــات 

المتعاقبــة مــع المجتمــع. 
ففــي 8 آذار /مــارس1963 تــم إعــلان حالــة الطــوارئ مــع وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة، وبموجبــه 
ــاع  ــي الاجتم ــخاص ف ــة الأش ــى حري ــود عل ــع القي ــا: وض ــي منه ــم العرف ــعة للحاك ــلطات واس ــح س ــم من ت
والإقامــة والتنقــل والمــرور فــي أماكــن أو أوقــات معينــة، وتوقيــف المشــتبه فيهــم أو الخطريــن علــى الأمــن 

ــا والإجــازة فــي تحــري الأشــخاص والأماكــن فــي أي وقــت.  والنظــام العــام توقيفًــا احتياطيً
وقــد عــززت الحكومــات المتعاقبــة فــي ظــل ســلطة البعــث مــن ســلطاتها علــى الجمعيــات مــن خــلال 
ــة  ــاد الطلب ــائي، واتح ــام النس ــاد الع ــل الاتح ــكان، مث ــف الس ــاط مختل ــي أوس ــة ف ــادات العام ــكيل الاتح تش
ــكل  ــة ب ــل الخاص ــالات العم ــكار مج ــق احت ــا ح ــيم منحته ــن ومراس ــدرت بقواني ــد ص ــال. وق ــاد العم واتح

ــة بمختلــف أشــكالها فــي ســورية. ــاة المدني منهــا. وهكــذا تعطلــت الحي
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــهدت ســورية تغيــرات اقتصاديــة- اجتماعيــة فــي مطلــع العقــد الأول مــن 
الألفيــة الراهنــة بعــد تبنــي الدولــة سياســة اقتصــاد الســوق الاجتماعــي مــع بدايــة الخطــة الخمســية العاشــرة، 
وتقلــص دور الدولــة الاجتماعــي، فضــلًا عــن التطــورات العالميــة والإقليميــة، مــا دفــع النظــام الحاكــم إلــى 
تبنــي إطــار أكثــر مرونــة لحكمـــه التســـلطي تجلــى جزئيـــا فـــي الســماح بظهــور منظمــات المجتمـــع الأهلي 
الســـوري، بهــــدف تعويـض انســحاب الدولـــة التدريجـي مـــن الضمــان الاجتماعـي، ولكـــن مـع إبقـائها 
تحــــت وصايــــة الدولـــة وإشـــرافها. وهكــذا نمت عشــرات الجمعيــات غير الحكوميــة، وتعــددت أغراضها 
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وتوجهــت نحــو برامــج التنميــة، وتحولــت التنظيمــات غيــر الحكوميــة لأن تكــون إطــارًا محــركًا للجماهيــر 
بهــدف إشــراكها فــي العمليــة التنمويــة، ولتقديــم بعــض الخدمــات بــدلًا مــن الدولــة. وقــد أدى هــذا التطــور 
ــا  ــري. كم ــي أو الفك ــي أو السياس ــتوى الاجتماع ــى المس ــواء عل ــاع س ــذا القط ــى ه ــوء عل ــليط الض ــى تس إل
ظهــرت فــي الوقــت عينــه منظمــات دفاعيــة، تعمــل مــن أجــل دعــم الحريــات وحقــوق الإنســان والتحــول 
الديمقراطــي عملــت فــي ظــروف تقييديــة شــديدة.  فضــلًا عــن ظهــور مجموعــة مــن الجمعيــات التــي تبنــت 
أهدافًــا تربويــة وتنمويــة وصاغــت برامجهــا وأنشــطتها مؤكــدة علــى مهماتهــا فــي نشــر الوعــي وتكويــن القيــم 
ــة والســكانية، والصحيــة. اســتمر ذلــك حتــى مطلــع عــام  ــا البيئي ــة الاهتمامــات بالقضاي والاتجاهــات وتنمي

 .2011

السؤال الثالث: كيف أثرت الثورة التي اندلعت في آذار 2011 بسورية على النضال المدني، الذي مارسه نشطاء 
سوريون؟  وما أشكال النضال المدني الذي مارسوه، ومعنى الخبرات التي اكتسبوها؟ 

مــن فضائــل الثــورة علــى الســوريين - مــا وفرتــه لهــم مــن فــرص للتعلــم علــى ممارســة العمــل المدنــي 
بعــد طــول حرمــان امتــد علــى مــدى خمســين عامًــا ولــم يكــن تعلمهــم ســهلًا فقــد تعلمــوا » مــن كيســهم« 
فقــد انخرطــوا مدفوعيــن بضغــط الحاجــة لممارســة شــتى صنــوف النضــال المدنــي بمســتويات متفاوتــة مــن 

الاتقــان والاســتثمار.
ــة  ــة العطال ــن حال ــال م ــم الانتق ــت منه ــدة تطلب ــروف جدي ــي ظ ــأة ف ــهم فج ــوريون أنفس ــد الس ــد وج لق
المدنيــة إلــى حالــة الفعــل/ النضــال المدنــي ولــم يحصــل ذاك الانتقــال بيســر، ولنــا أن نتصــور أن شــعبًا وُلـِـد 
غالبيــة أبنائــه فــي الخمســين ســنة الأخيــرة، وتفتحــت أعينهــم علــى دنيــا خاليــة مــن الحيــاة السياســية والحزبية 
إلا مــن حــزبٍ واحــدٍ! شــغلت شــعاراته فضــاء ســورية، وجميــع الأجيــال كانــت ملزمــة بالمــرور فــي مــدارس 
البعــث النظاميــة وغيــر النظاميــة وأقصــد: مــدارس الطلائــع ثــم الشــبيبة واتحــاد الطــلاب، التــي تَضــخ فــي 
بة بالمناهــج التعليميــة وأنشــطتها. وفــي حياتهــم العمليــة، ولا يجــدون  عقولهــم أيديولوجيــا الحــزب، المُشــرَّ
ســوى»المنظمات الشــعبية«  و»النقابــات المهنيــة« المصوغــة وفــق مواصفــات الســلطة. مجتمــع لا تنظيمــات 
مدنيــة فيــه، ولا أحــزاب سياســية، لا انتخابــات حــرة، ولا قــدرة علــى التعبيــر. لــم يعــرف الســوريون معنــى 
ــم  ــر، ل ــد والتعبي ــوا النق ــم يتعلم ــوهة، ل ــورة مش ــا بص ــم عرضه ــية، ويت ــب المدرس ــي الكت ــاب إلا ف الانتخ

يعيشــوا خبــرات الحيــاة المدنيــة الأوليــة.
بعــد انطــلاق الثــورة بــدأ تعلــم الســوريين العمــل المدنــي فــي الميــدان مباشــرة فأخــذوا ينظمــون أنفســهم 
مــن أجــل التظاهــر، وتعلمــوا تشــكيل الشــبكات الإعلاميــة وتأســيس الاتحــادات والتنســيقيات فــي مختلــف 
ــة  ــن إقام ــوا م ــا، وتمكن ــة وإدارته ــم التطوعي ــون منظماته ــف يؤسس ــوا كي ــرى، تعلم ــدات والق ــدن والبل الم
ــة وإدارتهــا فــي أصعــب الظــروف، وشــكّلوا فــرق الإســعاف والإنقــاذ التــي تعمــل علــى  المشــافي الميداني
خطــوط القتــال وفــي مواقــع القصــف، نظمــوا حمــلات جمــع التبرعــات والمســاعدات فــي داخــل ســورية 

وخارجهــا وتوزيعهــا علــى مســتحقيها.
ــدم  ــن المه ــتطاعوا م ــا اس ــم م ــن ترمي ــوا م ــدًا، تمكن ــتثنائية ج ــن اس ــروف وأماك ــي ظ ــدارس ف ــوا الم أقام
والمخــرب منهــا درءًا للقصــف، وســاهموا فــي الإعمــار وإصــلاح المنــازل والمستشــفيات وأنشــؤوا مشــاريع 
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ــة ودور  ــاه والصــرف الصحــي فــي المناطــق المتضــررة. فضــلًا عــن تمكنهــم مــن تأســيس مراكــز بحثي المي
نشــر وجمعيــات مهنيــة بديلــة. 

السؤال الرابع: بعد الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 ظهرت هيئات ومؤسسات مدنية متنوعة، ما تقويمك 
للمسار العامُ لها؟ وهل تعتقد أَّنها تؤسس لمجتمع مدني فاعل ومؤثر؟ 

ــي فرضتهــا  ــذ مطلــع عــام 2011 مــن ممارســة أشــكال متعــددة مــن النضــال المدن تمكــن الســوريون من
ظــروف الحــرب ومــا خلفتــه مــن كــوارث علــى الســكان. وبــرز مــن بينهــا العشــرات مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي، وقــد تصــدت لمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة الإغاثيــة والتنمويــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدة 
الإنســانية مثــل توزيــع الغــذاء وتأميــن الإســكان والرعايــة الصحيــة للســوريين المحتاجيــن، ودعــم التعليــم 
ــتطاع  ــدر المس ــال ق ــة الأطف ــن وحماي ــاء وتمكينه ــم النس ــك دع ــة وكذل ــة والاقتصادي ــاريع الاجتماعي والمش
ــع  ــة.  وم ــات الحربي ــة بالعملي ــيطرة المنخرط ــراف المس ــف الأط ــتها مختل ــي مارس ــاكات الت ــق الانته وتوثي
ذلــك واجــه عمــل المنظمــات المدنيــة تحديــات حقيقيــة كانــت ســببًا فــي ضعــف أدائهــا، وأكثــر مــن ذلــك 

كانــت ســببًا لانحــراف العديــد منهــا عــن غاياتهــا المرجــوة. أذكــر مــن تلــك العقبــات والتحديــات:  
1 - تحديــات تتصــل بالاســتقلالية والتمويــل، فغالبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
التمويــل الخارجــي، وهــذا يمكــن أن يؤثــر علــى اســتقلاليتها وقراراتهــا. وقــد تضطــر إلــى العمــل تحــت 
ــا  ــداف برامجه ــط أه ــا ترتب ــرًا م ــة. وكثي ــدول المانح ــة لل ــات الخارجي ــي أو السياس ــل الدول ــر التموي تأثي

بسياســات الجهــات المانحــة وبرامجهــا مــا يقلــل مــن قيمــة مــا تقــوم بــه تلــك الجمعيــات وجدواهــا.
2 - انخفــاض عوامــل الأمــان والاســتقرار بســبب النــزاع المســتمر فــي ســورية مــا يعــرض الأفــراد والمنظمات 
لخطــر فقــد الأمــان. وبالفعــل فقــد تعرضــت العديــد مــن المنظمــات وأعضائهــا للاعتقــال والتهديــدات 

والعنــف.
3 - صعوبــة وصــول المنظمــات إلــى المناطــق المتأثــرة بالنــزاع بحريــة ودون عوائــق وهــي المســتحقة للدعــم 
ــم  ــع تنقله ــرة تمن ــات كبي ــلحة تحدي ــات المس ــع والجماع ــر الواق ــلطات الأم ــرض س ــد تف ــاندة وق والمس

وتحركهــم.
ــركاء  ــة، والش ــن جه ــع م ــر الواق ــلطات الأم ــة وس ــات المختلف ــن المنظم ــيق بي ــاون والتنس ــكل التع 4 - يش
ــا نظــرًا للتشــدد الــذي تمارســه تلــك الســلطات مــن النواحــي السياســية  ــة تحديً الدولييــن مــن جهــة ثاني

ــة. ــة والأمني والتمويلي
5 - صعوبــة احتفــاظ المنظمــات العاملــة بالشــأن المدنــي باســتدامة الأنشــطة وتمويلهــا علــى المــدى البعيــد 

بســبب عــدم اليقيــن الدائــم والتغيــرات التــي تطــرأ علــى أولويــات التمويــل.
فــي مقابــل ذلــك تمــارس بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية مهماتهــا بجــد لتقديــم الدعــم 

والمســاعدة للمجتمــع المحلــي والمتضرريــن مــن النــزاع. 
ــع  ــات المجتم ــة جمعي ــا فتجرب ــل بعضه ــب عم ــي تصي ــات الت ــوهات والانحراف ــن التش ــم م ــى الرغ وعل
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المدنــي - وإن كانــت لا تجســد كل أشــكال العمــل المدنــي - فهــي تجربــة تســاهم فــي تراكــم خبــرات هــذا 
النــوع مــن العمــل العديــد للناشــطين المؤمنيــن بمفهــوم العمــل الطوعــي والمســتقل، والتــي ســوف تكــون 

مفيــدة فــي بنــاء رأس المــال البشــري لســورية الحديثــة.  

السؤال الخامس: ما أبرز التحديات التي يوجهها النضال المدني في ظروف العمل التي تفرضها السلطات ذات 
الطابع الشمولي؟ 

يواجــه النضــال المدنــي تحديــات كبيــرة نتيجــة للقيــود والقمــع الــذي يمارســه النظــام الحاكــم وكذلــك 
ســلطات الأمــر الواقــع ومــن التحديــات نذكــر:

ــل  ــد عم ــا يُعق ــم، م ــع والتنظي ــة التجم ــى حري ــة عل ــودًا صارم ــمولية قي ــتبدة والش ــلطات المس ــرض الس 1 - ف
ــال  ــوة واعتق ــات بالق ــق التجمع ــم تفري ــا يت ــرًا م ــيرات، فكثي ــاطات ومس ــات ونش ــم فعالي ــطاء لتنظي النش

ــاركين. المش
ــة  ــات المدني ــل المنظم ــة عم ــا مراقب ــا فيه ــي بم ــع المدن ــطة َذات الطاب ــمولية الأنش ــلطات الش ــة الس 2 - مراقب
بشــكل دقيــق. وكثيــرًا مــا تســتخدم وســائل التجســس والتحقــق الســري علــى النشــاطات المدنيــة ومعرفــة 

مــن يشــارك فيهــا.
3 - فــرض تقييــدات صارمــة علــى حريــة الصحافــة والإعــلام المســتقل. وكثيرًا مــا تقــوم بمصــادرة المطبوعات 

وحجــب المواقــع الإلكترونيــة ومضايقــة الصحفييــن والنشــطاء وقد تقــوم باعتقالهم.
ــع  ــب وقم ــرية والتعذي ــات الس ــراء التحقيق ــطاء وإج ــة النش ــالات ومضايق ــة الاعتق ــى ممارس ــوء إل 4 - اللج

ــن. ــة والمنظمي ــطة المدني الأنش
5 - إصــدار قوانيــن قمعيــة /تقييديــة تهــدف إلــى ضبــط نشــاط المنظمــات المدنيــة وتجريــم بعــض الأنشــطة 

المدنيــة.
6 - تجريم الجمعيات والمنظمات في بعض الحالات، لمنع تأسيسها وتسجيلها أو لتجريم نشاطها.

7 - القيــام بتدميــر ممتلــكات المنظمــات العاملــة بالشــأن المدنــي العــام وإغــلاق مكاتبهــا بدعــوى انتهاكاتهــا 
القانونيــة.

ــاباتها أو  ــد حس ــلال تجمي ــن خ ــي م ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــة عل ــوط المالي ــرض الضغ ــوء لف 8 - اللج
ــا. ــي أداء عمله ــتمرارها ف ــق اس ــا يعي ــا م ــة عليه ــب مرتفع ــرض ضرائ ف

ــر الاجتماعــي والسياســي علــى المــدى  ــا فــي تحقيــق التغيي ومــع ذلــك، فــإن العمــل المدنــي يظــل مهمً
الطويــل، حيــث يمكــن للمنظمــات والنشــطاء العمــل باســتمرار علــى تعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 

والعدالــة فــي وجــه التحديــات.
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السؤال السادس: هل يمكن استنفاد مفهوم المجتمع المدني بمنظمات المجتمع المدني، أي هل تعتقد أن هذا 
المفهوم يمكن أن يُختزل بوجود عدد من المنظمات أم أن الأمر أعقد من ذلك خصوصًا من حيث عاقته بمفهوم 

الدولة الحديثة؟ بمعنى آخر هل يمكن بناء منظمات مجتمع مدني في ظل دول ينعدم فيها القانون؟

ــة  ــات المدني ــى الحري ــا عل ــديدة فيه ــدات ش ــرض تقيي ــم ف ــون أو يت ــا القان ــدم فيه ــي ينع ــدان الت ــي البل ف
ــن  ــح م ــروف يصب ــك الظ ــل تل ــي مث ــرًا. فف ــا كبي ــه تحديً ــي يواج ــل المدن ــإن العم ــة، ف ــات المدني والتنظيم

ــال.  ــي وفع ــكل قانون ــة بش ــات مجتمعي ــة منظم ــدًا إقام ــب ج الصع
ومــع ذلــك، يمكــن للناشــطين المدنييــن النظــر فــي عــدد مــن الأمــور التــي قــد تمكنهــم مــن القيــام بأعمــال 

مدنيــة فــي ظــل دول لا تعتــرف بالدســتور والقانــون نذكــر مثــلًا: 
ــة  ــة أممي ــن الدعــم لهــا أو مــع مؤسســات حقوقي ــة لتأمي 1 - تعــاون الناشــطين مــع بعــض المنظمــات الدولي

ــة. ــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن قيــود قانوني ــز الحريــات المدني تعمــل فــي مجــال تعزي
2 - ممارســة العمــل المدنــي ضمــن المســاحات الممكنــة، مــن خــلال دراســة القوانيــن المحليــة والمعاييــر 
ــن  ــطين م ــن الناش ــاحات تمك ــن مس ــا ع ــن خلاله ــث م ــي، والبح ــل المدن ــم العم ــي تنظ ــات الت والمتطلب

ــي قــدر المســتطاع. العمــل المدن
3 - اتخاذ تدابير السرية والأمان لحماية الأنشطة وكذلك الأعضاء من الانتهاكات الحكومية المحتملة.

4 - إيجاد سبل وقنوات تواصل سرية لتبادل المعلومات وتنظيم الأنشطة.
ــب  ــة تتطل ــة الصارم ــروف التقييدي ــل الظ ــي ظ ــة ف ــطة مدني ــة لأي أنش ــات المجتمعي ــة المنظم إن ممارس
ــه يمكــن أن يكــون أيضًــا  ــرًا، ولكن ــا كبي ــادئ حقــوق الإنســان، وقــد يكــون ذلــك تحديً ــا بمب ــا والتزامً إبداعً

ــة. ــة والديمقراطي ــق العدال ــي تحقي ــاهمة ف ــع والمس ــر الوض ــى تغيي ــل عل ــا للعم ضروريً

أن يساهم في خلق رأي عام لمجتمع مؤلف من مكونات متعددة،  المدني  للعمل  السابع: هل يمكن  السؤال 
»سورية« على سبيل المثال.؟

الــرأي العــام هــو مصطلــح يشــير إلــى جملــة الآراء والاتجاهــات والمعتقــدات التي يتشــارك فيهــا الجمهور 
بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بقضايــا معينة.

يــؤدي العمــل المدنــي دورًا بــارزًا فــي تكويــن الــرأي العــام، مــن خــلال القــوى المجتمعيــة الفاعلــة بمــا 
تضــم مــن منظمــات مجتمــع مدنــي، وأحــزاب سياســية وروابــط ونقابــات مهنيــة وعلميــة ... الــخ. 

ــرأي العــام فــي المجتمعــات التــي تضــم  ــن ال ــي بتكوي ــه النضــال المدن ــة الــدور الــذي يؤدي تتضــح أهمي
ــات:  ــدد الثقاف ــي متع ــب ديمغراف ــم بتركي ــذي يتس ــوري ال ــع الس ــال المجتم ــي ح ــا ه ــكانية كم ــات س تنويع
ديانــات وإثنيــات ومذاهــب.. والمســألة المطروحــة أمــام هــذا المجتمــع تتمثــل فــي أهميــة وجــود رأي عــام 
يعبــر / يجســد آراء الســوريين جميعًــا ومعتقداتهــم ويمكنهــم مــن العيــش معًــا أو التعايــش ف مــا بينهــم، مــع 

الاحتفــاظ بحــق ممثلــي الثقافــات المتنوعــة بســماتهم وخصائصهــم الثقافيــة.  
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يــؤدي العمــل المدنــي دوره فــي خلــق الــرأي العــام وفــق المســألة المطروحــة أعــلاه  مــن خــلال تشــجيع 
مختلــف الأطــراف علــى الانخــراط فــي حــواراتٍ دائمــة قــادرة علــى  إنتــاج تفاهمــات علــى مــا يجمعهــم مــن 
مصالــح وأهــداف وقيــم مشــتركة، ويســاعدهم علــى فهــم نقــاط تباينهــم واختلافهــم ووعيهــم  مــع إدراك أنهــا 
لــن تفســد جوهــر  العلاقــة التــي تربــط  بينهــم، وســوف تكــون المشــتركات بمنزلــة الوشــائج التــي تشــدهم 
إلــى بعضهــم، وتقــوي  قناعاتهــم بحيويــة صيغــة العيــش المشــترك، بمــا تتضمنــه مــن تفاعــلات فيهــا الأخــذ 

والعطــاء بيــن مختلــف الأطــراف الثقافيــة، ففــي مثــل هــذه الشــروط يولــد الــرأي العــام الموحــد لهــم.
ومــن بيــن قــوى العمــل المدنــي التــي تــؤدي أدوارًا حاســمة فــي خلــق الــرأي العــام تبــرز النظــم التعليميــة 
ــا  ــلال م ــن خ ــن م ــن المواطني ــترك بي ــي مش ــاء ثقاف ــق فض ــن خل ــا يمك ــن خلاله ــاح، فم ــم بالانفت ــي تتس الت
ــة  ــة والعدال ــة، والتعددي ــة الديمقراطي ــة والوطني ــم المدني ــن قي ــة م ــطتها التعليمي ــا وأنش ــر مناهجه ــره عب تنش

ــان... ــوق الإنس ــة، وحق الاجتماعي
ــي  ــات الت ــات والفعالي ــع الأخــرى مجموعــة مــن الآلي ــرز أمــام قــوى المجتم ــة، تب ــن دور التربي فضــلًا ع

ــن اســتدامته، نذكــر منهــا:   ــرأي العــام وتأمي ــد ال تســاهم فــي تولي
1 - تنشــيط الفعاليــات الهادفــة للنهــوض بتوعيــة الجمهــور ورفــع مســتواه الثقافــي عبــر توجيــه الجهــود نحــو 
ــية  ــا السياس ــل للقضاي ــم أفض ــو فه ــم نح ــة وتوجيهه ــا المهم ــاس بالقضاي ــة الن ــات وتوعي ــر المعلوم نش

ــة. والاجتماعي
2 - تنشــيط الحــوار والمناقشــة مــن خــلال تنظيــم فعاليــات ومناقشــات عامــة تجمــع بيــن مختلــف الأصــوات 

والآراء لتبــادل الأفــكار وبنــاء التوافــق.
3 - تشــجيع عمليــات التواصــل بيــن مختلــف فئــات المجتمــع: لتنشــيط التفاعــل والحــوا ف مــا بينهــا وفهــم 

قضاياهــم المشــتركة وتقديــر احتياجاتهــم وتنشــيط مشــاركتهم فــي عمليــات صنــع القــرار.
4 - اســتثمار وســائط التواصــل والإعــلام المســتقل فــي نقــل الرســائل والأفــكار والأخبــار بشــكل موضوعــي 

ومتــوازن.
5 - تنظيم فعاليات ومظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي والمطالب وجذب انتباه الجمهور.

السؤال الثامن: في ظل نقص المعرفة والخبرة بالنضال المدني لدى القطاعات الواسعة في المجتمع السوري، 
بحكم عوامل عديدة، هل يمكن لميدان التربية أن يساهم في ردم هذه الهوة؟ ما معنى التربية على النضال المدني؟ 

وما أشكال مثل هذه التربية وأهدافها ومضامينها؟ وما دورها في إعداد الأجيال للعمل المدني؟

ــم  ــن ومعرفته ــي المتعلمي ــة وع ــى تنمي ــة إل ــات الهادف ــة العملي ــي »جمل ــي ه ــل المدن ــى العم ــة عل التربي
ــترك  ــش المش ــة بالعي ــم المتصل ــات والقي ــرس الاتجاه ــه وغ ــه ومضامين ــي وأهداف ــل المدن ــات العم بغاي
والتعــاون والشــراكة وقبــول الــرأي المختلــف وحقــوق الإنســان ... وغيرهــا مــن المضاميــن المتصلــة بهــذا 
ــي  ــي ف ــل المدن ــة العم ــة لممارس ــارات اللازم ــان المه ــن  إتق ــم م ــن تمكينه ــلًا ع ــل، فض ــن العم ــوع م الن
ــى  ــجيعهم عل ــلال تش ــن خ ــخ(، م ــادي، الحي...ال ــرة ، الن ــة، الأس ــي) المدرس ــة  ف ــاة المختلف ــف الحي مواق
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المشــاركة   فــي الأنشــطة المجتمعيــة والسياســية، مثــل الانتخابــات والاحتجاجــات الســلمية، وحفــظ البيئــة 
وتنوعهــا، وتعزيــز القيــم الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر، والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة. وتطويــر مهــارات 
ــة  ــائل الاجتماعي ــام بالمس ــز الاهتم ــة، وتعزي ــرارات الصائب ــاذ الق ــكلات واتخ ــل المش ــدي وح ــر النق التفكي
الأكثــر حساســية فــي المجتمــع مثــل التعليــم، والصحــة، والبيئــة.  تشــجيعهم علــى ممارســة العمــل التطوعــي 
فــي مختلــف المجــالات وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي مــن خــلال بنــاء شــبكات اجتماعيــة قويــة تســاهم فــي 

ــز التعــاون والتفاهــم بيــن أفــراد المجتمــع. تعزي
يكمــن الهــدف الرئيــس للتربيــة علــى العمــل المدنــي فــي تشــجيع الأفــراد علــى تطويــر مهــارات القيــادة 
والتعــاون وحــل المشــكلات وتبنــي قيــم المســؤولية الاجتماعيــة. هــذه القيــم والمهــارات تســاهم فــي تعزيــز 
الاســتقرار والازدهــار فــي المجتمــع وتنمــي التفاعــل الإيجابــي بيــن الأفــراد والمؤسســات لتحقيــق التغييــر 

الإيجابــي فــي المجتمــع.
تــؤدي التربيــة علــى العمــل المدنــي دورًا مهمًــا فــي تشــكيل مجتمعــات مدنيــة أكثــر تقدمًــا وتطــورًا، حيــث 

يمكــن للأفــراد المشــاركة الفعالــة فــي تحقيــق التغييــر وتعزيــز العدالــة والديمقراطيــة فــي المجتمــع.
تمــارس التربيــة علــى العمــل المدنــي وظائفهــا مــن خــلال تفاعــل أشــكال التربيــة الثلاثــة« النظاميــة وغيــر 

النظاميــة واللانظاميــة. وتحقــق أهدافهــا مــن خــلال العديــد مــن الوســائل منهــا: 
* تضميــن موضوعــات العمــل المدنــي فــي مناهــج تعليميــة متنوعــة، عبــر أســاليب متنوعــة مثــل تشــريب/
بــث تلــك الموضوعــات فــي ثنايــا عــدد مــن المقــررات التعليميــة الأكثــر قربًــا مــن تلــك الموضوعــات » 
ــوع مــن  ــر تخصيــص فصــل كامــل ومســتقل لهــذا الن ــة ...أو عب ــة والوطني ــة، والاجتماعي ــة المدني كالتربي

ــة.  ــة الصحي ــة والتربي ــة الاجتماعي الموضوعــات فــي كتــب مــواد أخــرى كالتربي
ــة مثــل حمــلات التطــوع والتبــرع بالوقــت والمــوارد  ــة المجتمعي *  تنظيــم الفعاليــات والأنشــطة الاجتماعي

ــة والمجتمــع. ــة والمشــاركة فــي مشــروعات تحســين البيئ للأعمــال الخيري
* تــؤدي التربيــة اللانظاميــة التــي يمارســها الأهــل دورًا مهمًــا فــي تعزيــز الوعــي المدنــي لــدى أطفالهــم مــن 

خــلال المناقشــات حــول القيــم والأخــلاق وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي الأنشــطة المجتمعيــة.
* ولوســائل الإعــلام دور مهــم فــي نقــل القصــص والأمثلــة الناجحــة عــن الأفــراد والجماعــات التــي تعمــل 

بجــد فــي المجتمــع المدنــي وتشــجيع الآخريــن علــى الانضمــام إلــى تلــك النمــاذج والأمثــل.
* وكــذا تــؤدي المنظمــات غيــر الحكوميــة دورهــا مــن خــلال مــا تقدمــه مــن برامــج توجيهيــة وتثقيفيــة حــول 

أهميــة العمــل المدنــي وكيفيــة المشــاركة فيــه وبخاصــة العمــل التطوعــي وقيمتــه.
ــة فــي  ــر فــي المجتمــع، وإحــداث فــروق جوهري ــي مــن التأثي ــة علــى العمــل المدن ولكــي تتمكــن التربي

ــة. ــة ملائم ــة - ثقافي ــية واجتماعي ــة سياس ــى بيئ ــاج إل ــئة، تحت الناش





 منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ 
مواجهة زلزال 6 شباط 2023 نموذجًا

محمود الوهب

 حكاية 12 عامًا من حياة الفضاء المدني السوري بعد 
الثورة

فادي ديوب

 دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل 
مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

رياض زهر الدين

 لمجتمع المدني الاضطراري؛محاولة في بارادايم جديد 
لعلاقة المدني بالسياسي

حسين شاويش

مقاربات حول ملف العدد



مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها.)نحو المجهول( 2013 لوحة للفنان ...........  تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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منظمــات المجتمــع المدني الســوري فــي قلب المخاطــر؛ مواجهة 
زلــزال 6 شــباط 2023 نموذجًا

محمود الوهب

هذا البحث

يحــاول البحــث إضــاءة دور منظمــات المجتمــع المدنــي -هــذه التجربــة الجديــدة فــي حيــاة الســوريين- 
فــي التصــدي لنتائــج زلــزال شــباط/ فبرايــر 2023 الــذي ضــرب جنــوب تركيــا، وشــمال ســورية، وأفعالهــا 
الرائــدة، علــى الرغــم مــن إمكانياتهــا البســيطة! ويقتضــي البحــث الإجابــة الموجــزة، عــن أســباب الفواجــع 
التــي تخلفهــا الــزلازل فــي مثــل بلادنــا، وأهمهــا عجــز الإنســان عــن التنبّــؤ بوقوعــه، علــى الرغــم مــن التقــدم 
ــاع  ــات الدف ــال منظم ــا أعم ــة رصدته ــع عيني ــلال وقائ ــن خ ــه م ــث نموذج ــذ البح ــه، ويتخ ــي وأدوات العلم
ــتقرار،  ــم الاس ــدة دع ــى وح ــة إل ــة، إضاف ــج الإغاثي ــة أري ــم، ومنظم ــق مله ــاء ، وفري ــوذ البيض ــي )الخ المدن
وعمــوم المتطوعيــن أفــرادًا وفرقًــا( ويبــرز البحــث روح الاندفــاع الوطنــي والإنســاني التــي تجســدت تعاونًــا 
خلاقًــا وعمــلًا جــادًا دؤوبًــا، إنقــاذًا وإغاثــةً، وصــولًا إلــى النتائــج ومــا ترتّبــه علــى المجتمعــات المتضــررة، 

والــدول المعنيــة.

محمود الوهب

كاتــب ســوري، وُلــد فــي عــام 1945 فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب، تخــرج فــي دار المعلميــن 
ــة  ــي جامع ــي ف ــة الأدب العرب ــدأ بدراس ــام 1976 ب ــي ع ــة، ف ــة الابتدائي ــا للمرحل ــل مدرّسً وعم
ــي  ــل ف ــة، عم ــوال المدني ــرة الأح ــى دائ ــم ال ــل التعلي ــن حق ــه م ــام ذات ــي الع ــل ف ــب، وانتق حل
صفــوف الحــزب الشــيوعي نحــو 20 عامًــا، وفــي العــام 2001 رشــحه الحــزب الشــيوعي للعمــل 
فــي جريــدة النــور كمســؤول عــن القســم الثقافــي والمحليــات، واســتمر فــي ذلــك العمــل نحــو 
ــي  ــال الأدب ــى المج ــل إل ــا وينتق ــي بعده ــل السياس ــرك العم ــام 2011، ليت ــى الع ــنوات حت 10 س
الإبداعــي. كتــبَ أول مجموعــة قصصيــة فــي عــام 1995 وكانــت تحمــل اســم »إشــراقات الزمــن 
ــس فــي عــام 2006 دارًا للنشــر فــي 

َ
الماضــي«، ثــم كتــب بعدهــا أربــع مجموعــات قصصيــة. أسّ

مدينــة حلــب.
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العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

خطوات البحث

أولًا: مقدمة عامة 
ثانيًا: تعريف موجز عام بظاهرة الزلازل، استنادًا إلى علم الجيولوجيا. 

ثالثًــا: دور منظمــة الدفــاع المدنــي )الخــوذ البيضــاء( وفريــق ملهــم، ونمــاذج من منظمــات الإغاثــة، والحمات 
الشــعبية التطوعيــة، فرقًــا وأفــرادًا، فــي العمل الإنســاني. 

رابعًا: خاتمة

: مقدمة عامة 
ً

أولا

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية هــي منظمــات حديثــة العهــد، 
وتجربــة جديــدة فــي مجتمعهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا نشــأت خــارج موطنهــا، علــى عكــس مــا تقــول بــه 
شــروط إنشــائها، إلا أنهــا شــكلت حالــة خاصــة بروحهــا الشــبابية، وبتنــوع مياديــن عملهــا، وبالوعــي متعــدد 
ل عليــه فــي بنــاء ســورية المســتقبل، ولعــل تجربــة كارثــة الزلــزال الموجعــة  الأوجــه الــذي تكتســبه، ومــا يعــوَّ
ــي أرهقهــا زلازل  ــة، وخاصــة فــي ســورية، الت ــة الحديث ــاء الدول ــة هــذه المنظمــات فــي بن ــن مــدى أهمي تبي

الاســتبداد أكثــر بمــا لا يقــاس مــن زلــزال الطبيعــة. 
 ومــا يــزال الإنســان يواجــه أخطــارًا طبيعيــة شــديدة التأثيــر فــي مســتلزمات حياتــه وممتلكاتــه، وتفــرض 

أعبــاء علــى بنــي الإنســان فــي أنحــاء الأرض بمــا تخلّفــه مــن أحــزان ونــدب جــراح لا تندمــل. 
ــا،  ــن أضراره ــل م ــى التقلي ــاعده عل ــا س ــار، م ــك الأخط ــض تل ــؤ ببع ــتطاع التنبّ ــد اس ــان ق وإذا كان الإنس
واتقــاء شــرورها، فإنــه لا يــزال عاجــزًا أمــام انعــدام قدرتــه علــى التنبــؤ بالــزلازل، فيظــل عرضــة فــي بعــض 
المجتمعــات لأضرارهــا المتعــددة ســواء مــا تعلــق منهــا بتهديــم الأبنيــة أو بتخريــب البنيــة التحتيــة فــي المــدن 
فتؤثــر فــي ســبل حيــاة الإنســان وعيشــه. فضــلًا عمــا تختطفــه مــن أحيــاء رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا. علــى الرغم 
مــن كل مــا توصــل إليــه الإنســان، مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي، ومــا امتلكــه مــن أدوات عاليــة الجــودة، 
ذات جــدوى لــدى اســتخدامها. لكــن عنصــر المفاجــأة يبقــى تأثيــره أشــدً اخطــرًا. الأمــر الــذي يفــرض علــى 
الــدول، ومنهــا تحديــدًا، الواقعــة علــى خطــوط الــزلازل، مهمــات وقائيــة إضافيــة، تأخــذ فــي الحســبان كل 
ــى  ــزه عل ــإنَّ تركي ــه، ف ــوه عن ــر المن ــزال الأخي ــى بالزل ــثُ يُعن ــذا البح ــة. وإذا كان ه ــة الأبني ــر، وخاص ــا ذك م
الجانــب الســوري، وخاصــة فــي مناطــق الشــمال. فمؤسســات الدولــة التركيــة، وبمــا تمتلكــه مــن قــدرات، 
وأدوات قــد تصــدت لأخطــاره. حيــث وقوعــه فــي تركيــا علــى الشــعبين التركــي والســوري. ولأن منظمــات 
ــي كان  ــي« )الخــوذ البيضــاء( الت ــاع المدن ــا، ومــن بينهــا منظمــة »الدف ــد أدت دورًا مهمً ــي ق المجتمــع المدن
ــة.  ــدات الضروري ــلآلات والمع ــا ل ــن افتقاره ــم م ــى الرغ ــزال، عل ــج الزل ــة نتائ ــي مواجه ــادي ف ــا دور ري له
فتوجهــت بنــداء إلــى المنظمــات المختلفــة التــي قدمــت مــا لديهــا، ومــن بيــن ذلــك رجــال أعمــال وفصائــل 
ــا مــا. فجــاء العمــل متكامــلًا ليســاهم فــي تخفيــف آلام  ــة، وكل منهــا ســد جانبً عســكرية، ومنظمــات إغاثي
ــة  ــم« ومنظم ــق مله ــا »فري ــن هم ــذ نموذجي ــات نأخ ــك المنظم ــن تل ــم، وم ــض حاجاته ــي بع ــاس، ويلب الن
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»أورانــج«، وثمــة مســاهمة لمنظمــة مدنيــة عامــة، هــي »وحــدة دعــم الاســتقرار«، إضافــة إلــى فــرق تطوعيــة 
كثيــرة مــن جيــل الشــباب بذلــت جهــودًا مهمــة فــي مجــال الإغاثــة إضافــة إلــى حمــلات التبــرع )الفزعــات( 
ــرة مــن مــدن البــاب وجرابلــس وإعــزاز، وصرفــت علــى تأميــن وقــود للآليــات وأماكــن  التــي انهالــت بكث
لإيــواء النــاس الذيــن غــدوا فــي العــراء. ولــوازم أخــرى مــن غــذاء ولبــاس ودواء، ونقــل إلــى مناطــق آمنــة. 
وقليــل مــن المــال، فــي مثــل تلــك الأوقــات، يســد فجــوات حياتيــة لهــا أهميتهــا. ويوثــق البحــث مــا جــرى 
ــع إنســانية لهــا تأثيرهــا فــي  ــة، ووقائ ــل ومشــاهدات فردي ــة عــن واقــع العمــل الإنســاني الهائ بشــهادات حي

النفــوس ونرصــد ذلــك بالوثائــق والأرقــام والفيديوهــات.

ثانيًا: تعريف موجز عام بظاهرة الزلازل، استنادًا إلى علم الجيولوجيا

الــزلازل قديمــة جــدًا وأتــت علــى مــدن كثيــرة فمحتهــا عــن الوجــود. وأن القــرآن الكريــم أتــى علــى ذكــر 
ــا قصيــرة،  ــاة الدني ــأن الحي الــزلازل، فــي إطــار عظــة للنــاس، وحضّهــمِ علــى العمــل الطيــب، وتذكيرهــم ب
وبقــرب وقــت الحســاب، وأن الحيــاة الأبديــة آتيــة. »يومئــذ يصــدر النــاس أشــتاتًا ليــرَوْا أعمالَهــم فمــن يعمــلْ 
مثقــالَ ذرةٍ خيــرًا يــره، ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــرًا يــره.«(1) ولتأكيــد حتميــة يــوم القيامــة. »وأنَّ الســاعة آتيــةٌ 

لاريــب فيهــا، وأنَّ اللــهَ يبعــثُ مَــنْ فــي القبــور.«(2) 
ل أعمــال التصــدي لــه. فالزلــزال، حســب خبــراء الجيولوجيــا، هــو  إنَّ معرفــة ماهيــة الــزلازل علميًــا تســهِّ
»اهتــزاز شــديد، وحركــة مفاجئــة فــي القشــرة الأرضيــة، يحــدث فــي مناطــق الصــدوع بيــن الصفائــح التكتونية 
التــي يتكــون منهــا الغــلاف الصخــري لــلأرض.«(3) وتتحــرك فــوق طبقــة الســتار )الوشــاح(، مســببة ضغطًــا 
ل الصــدوع، وحــدوث الــزلازل.«(4) والــزلازل أربعــة  علــى صخــور القشــرة الأرضيــة، مــا يــؤدي إلــى تشــكُّ
أنــواع منهــا مــا ينجــم عــن حــالات طبيعيــة، ومنهــا مــا تســببه أعمــال الإنســان فــي عمــق القشــرة الأرضيــة 

وهــي:
»أولًا: التكتونيــة، وتحــدث عندمــا تتكســر القشــرة الأرضيــة بســبب تأثيــر بعــض القــوى الجيولوجيــة فــي 
الصخــور والصفائــح التكتونيــة، فتحــدث فيهــا تغيّــرات فيزيائيــة وكيميائيــة، وتُعــدّ مــن أكثــر أنــواع الــزلازل 
ــاط  ــدوث النش ــع ح ــن م ــدث بالتزام ــة وتح ــوى التكتوني ــن الق ــة ع ــي الناتج ــة، وه ــا: البركاني ــيوعًا. ثانيَ ش
ــة  ــة الناتج ــات الزلزالي ــببها الموج ــر، وتس ــم، والتأثي ــرة الحج ــي زلازل صغي ــة، ه ــا: الانهياري ــي. ثالثً البركان
ــا:  ــم. رابعً ــت الأرض أو المناج ــوف تح ــي الكه ــدث ف ــطح الأرض! وتح ــت س ــور تح ــار الصخ ــن انفج ع

الآيات -6 -7 -8 سورة الزلزلة آياتها: ثمانية، وترتيبها 99 قرآن كريم.  (1)
الآية 7 من سورة الحج آياتها: 78 وترتيبها 22 مصدر سابق.  (2)

الصفائــح التكتونيــة: »هــي الطبقــة الخارجيــة مــن ســطح الأرض والمســماة الغــلاف الصخــري »الليثوســفير«   (3)
ــن 50  ــة بي ــة الخارجي ــمك الطبق ــراوح س ــب، ويت ــاح الصل ــة الوش ــرة وطبق (Lithosphere( المكــون مــن القش
ــطح الأرض  ــم س ــا معال ــكل حركته ــرة، وتش ــرة وصغي ــة كبي ــح صلب ــن صفائ ــة م ــي مكون ــم، وه و100 كل
ــباط/  ــا« 12 ش ــج حركته ــا ونتائ ــور نظريته ــا وتط ــة؟ تاريخه ــح التكتوني ــي الصفائ ــا ه ــال: »م ــة« مق المختلف

  https://2u.pw/M2rEHF :ــط ــرة الراب ــع الجزي ــر 2023 موق فبراي
ياســمين أبــو خديــدة، مــا هــي أســباب ظهــور الــزلازل، 5 تمــوز/ يوليــو 2021، موقــع جيولوجــي.. الرابــط:   (4)

 https://2u.pw/KJuChL

https://2u.pw/M2rEHF
https://2u.pw/KJuChL
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العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

الانفجاريــة وهــي الــزلازل الناتجــة عــن انفجــار جهــاز نــووي أو كيميائــي. ويُســمّى المــكان الــذي يبــدأ منــه 
الزلــزال مركــز الزلــزال، ويُمكــن الشــعور بالــزلازل )خــلال حدوثهــا طبعًــا( علــى بعــد مئــات الكيلومتــرات 

أو آلافهــا، مــن موقــع حدوثهــا«(5). 

ما الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية؟!

يعــود الســبب المباشــر للزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا، وشــمال غــرب ســورية فــي الســاعة 4،17 
ــذي  ــر ال ــى الصــدع الكبي ــر 2023 إل ــي 6 شــباط/ فبراي ــن ف ــاح الإثني ــة مــن صب الرابعــة وســبع عشــرة دقيق
ــوى  ــن أق ــدُّ م ــة. ويُعَ ــرى العربي ــول( والأخ ــرق الأناض ــة )ش ــة الأناضولي ــح التكتوني ــادم الصفائ ــه تص أحدث
الــزلازل فــي تاريــخ كل مــن تركيــا وســورية. فقــد بلغــت قوتــه علــى مقيــاس ريختــر 7،8 درجــة ودام 1،58 
دقيقــة وثمــان وخمســين ثانيــة، وكان قريبًــا مــن ســطح الأرض، مــا يعنــي إطــلاق كــمٍّ هائــل مــن الطاقــة تعادل 
مئــات القنابــل الذريــة، فــي حيــن بلغــت الهــزة الارتداديــة، أو الزلــزال الثانــي الــذي وقــع بعــد تســع ســاعات 
رتهــا »إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة »آفــاد« بـــ  فقــط، 7،5 درجــة. وأخــذ الزلــزالان ضحايــا بشــرية قدَّ
45،089 ألــف وتســع وثمانيــن وفــاة مســاء الجمعــة 24 فبرايــر 2023. وإذا مــا أضيــف إليهــا الوفيــات فــي 
ســورية البالغــة 5.914 آلاف وتســعمئة وأربــع عشــرة وفــاة، يصبــح العــدد الإجمالــي 51،003 ألفًــا وثــلاث 
وفيــات، وبذلــك يتجــاوز عــدد المصابيــن الـــ 120 ألفًــا، وانهيــار 160 ألــف بنــاء!«(6) أغلبهــا وقــع فــي مــدن 
ــدود  ــن الح ــا م ــن، قريبً ــة عفري ــمال مدين ــى ش ــي أقص ــورية ف ــرس الس ــن، وجندي ــش التركيتي ــا ومرع أنطاكي
الســورية/التركية. و«أوضحــت مجلــة »إيكونوميســت« البريطانيــة، أنَّ زلــزال تركيــا كان أحــد أكبــر الــزلازل 
علــى الإطــلاق، وأكثرهــا كارثيــة، نظــرًا لعــدة عوامــل تحــت الأرض أبرزهــا قوتــه، مــع أقــوى هــزة ارتداديــة 
ــة،  ــرة الأرضي ــطح القش ــن س ــرًا( م ــو مت ــادل )17.9 كيل ــا يع ــلًا م ــق )11( مي ــى عم ــدث عل ــه ح ــك بأن ناهي
ــة التــي أخــذت تتالــى، علــى الرغــم مــن  وبالقــرب مــن المناطــق الســكنية«(7). وأوقعــت الهــزات الارتدادي
ل قلقًــا لــدى الكثيريــن وحــالًا  رًا يوحــي بــدوام الحــال، مــا شــكَّ ــدَة عنــد النــاس تصــوُّ ضعفهــا، رعبًــا آخــر مولِّ
مــن »الفوبيــا«، إذ غــدت أيــة حركــة، أو صــوت فــي هــذه الزاويــة مــن البيــت الــذي يســكنه، أو تلــك هاجــس 
خــوف دائــم. وهكــذا فضلــت الأغلبيــة، علــى الرغــم مــن شــدة البــرد، البقــاء فــي الشــوارع والحدائــق. أو 
فــي المســاجد والمــدارس أو فــي الســيارات، إن وجــدت، وفــي غيــر ذلــك مــن الأماكــن العامــة التــي فتحــت 

أبوابهــا فــي تلــك الأوقــات.
وعلــى الرغــم مــن هــول الزلــزال بحســب وصْــفِ علمــاء الجيولوجيــا وخبــراء الــزلازل لــه، وكمــا أكدتــه 
الوقائــع علــى الأرض. وعلــى الرغــم مــن مفاجأتــه المعنييــن مــن سياســيين وســواهم، وإصابتهــم بشــيء مــن 
الدهشــة، والذهــول إلا أن أعمــال مجابهــة أخطــاره، كانــت علــى قــدر المســؤولية، وعلــى الرغــم مــن ضعــف 

https://2u.pw/ :ــط ــر 2021 الراب ــزلازل، 21 تشــرين الأول/ أكتوب ــواع ال ــى أن ــة، تعــرف عل ــوار الفلايل أن  (5)
 gNnIRw

ــرة 1 آذار/ مــارس 2023 رابــط:   ــا وســورية ترتفــع إلــى 51 ألفــا، موقــع الجزي ــزال تركي حصيلــة وفيــات زل  (6)
https://2u.pw/Z12Xrd

مقــال: "لمــاذا كان زلــزال تركيــا وســورية مميتًــا إلــى هــذا الحــد"، تلفزيــون العربــي، 7 شــباط/ فبرايــر2023،   (7)
  https://2u.pw/j42M9W :ــط ــت. الراب ــن إيكونوميس ع

https://2u.pw/gNnIRw
https://2u.pw/gNnIRw
https://2u.pw/Z12Xrd
https://2u.pw/j42M9W
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مقاربات حول ملف العدد
منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ مواجهة زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 نموذجًا

الإمكانيــات، ونقــص المعــدات، فقــد كان للعمــل الجماعــي، ولفزعــة الشــعب فــي داخــل البــلاد وخارجهــا، 
ــي  ــانية الت ــة والإنس ــة الوطني ــث روح الحميَّ ــم، وبع ــحذ الهم ــي ش ــوة ف ــورية، ق ــي س ــا أم ف ــي تركي ــواء ف س

خففــت، شــدة وطــأة الزلــزال، وقســوتها. 

ا: دور منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( وفريق ملهم، ونماذج من منظمات 
ً
ثالث

ا وأفرادًا، في العمل الإنساني 
ً

الإغاثة، والحملات الشعبية التطوعية، فرق

دور منظمة الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(

ــي  ــا ف ــرس عمله ــانية، تك ــة إنس ــي مؤسس ــاء( ه ــوذ البيض ــة بـــ: )الخ ــوري المعروف ــي الس ــاع المدن »الدف
ــن مــن  ــا التقــى عــدد مــن المتطوعي ــدأت فــي عــام 2013 عندم ــد ب مســاعدة المجتمعــات فــي ســورية، وق
الانتمــاءات كافــة معًــا مســتجيبين لنتائــج قصــف النظــام الســوري الجــوي والبــري علــى المــدن والبلــدات 
الســورية، ولســد الثغــرات الحاصلــة بســبب ســحب الخدمــات الحكوميــة الأساســية مثــل الإطفــاء والرعايــة 
الصحيــة! ويتكــون فريقنــا الآن مــن )3300( متطــوع ومتطوعــة، يعملــون فــي جميــع المناطــق الســورية التــي 
يمكنهــم الوصــول إليــه. ويســعى الفريــق لإنقــاذ حيــاة النــاس، ومســاعدتهم علــى التعافــي مــن تأثيــر الحــرب، 
ــد  ــا ق ــر. وكن ــزال الأخي ــي الزل ــخص ف ــف ش ــو 127 أل ــى الآن نح ــق حت ــذ الفري ــة، وأنق ــوارث الطبيعي والك
ــاء إنقاذهــم المدنييــن مــن  ــا قصــف اســتهدفهم النظــام فــي أثن ــوا ضحاي ــا 304 متطوعيــن، أغلبهــم كان فقدن
تحــت الــركام«.(8) وقســم تقريــر المنظمــة اســتجابتها إلــى عــدة مراحــل تــوزع عليــه العمــل وفــق مــا يلــي:

1 - مرحلة الاستجابة الأولى

خــلال الأيــام الأولــى كان التركيــز علــى الاســتجابة الطارئــة وإنقــاذ العالقيــن وانتشــال الجثــث، وكانــت 
فــرق المنظمــة تســابق الزمــن لإنقــاذ الأرواح تحــت الأنقــاض. ويلاحــظ أن التقريــر أتــى علــى ذكــر الأرقــام 
الكليــة لكنــه لــم يذكــر تفصيلاتهــا بالكامــل إذ أهمــل الأرقــام مــا دون المئــة لا لقلتهــا فحســب، بــل لتناثرهــا 

علــى عشــرات القــرى والمنــازل وتــوزع أعضــاء المنظمــة عليهــا.

حالات الوفاة

بلــغ عــدد الوفيــات فــي شــمال غربــي ســورية 2172 وفــاة، بينهــم الكثيــر مــن النســاء والأطفــال وأغلبهــم 
ــة الأتارب/حلــب  ــم مدين ــة حــارم/ إدلــب 363 ث ــن وعددهــم 517 ومــن مدين ــة جنديرس/عفري مــن مدين
235 تليهــا ســلقين /إدلــب221 ثــم بلــدة أرمناز/إدلــب 155 وبلــدة عزمارين/إدلــب 140. وبذلــك يكــون 

التقريــر قــد أغفــل، بحســب الرقــم الكلــي أعــلاه، نحــو 541 حالــة وفــاة، موزعــة علــى عشــرات القــرى.

الإصابات 

ــا جــرى إســعافهم. وقــد توزعــوا علــى  ــات فقــد بلــغ نحــو 2950 مصابً ــر مــن إصاب ــه التقري ن أمــا مــا دوَّ
النحــو التالــي: 831 جنديــرس و328 الأتــارب، و258، ســلقين، وبســنيا غــرب إدلــب 215، وحــارم 210 

/https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers موقع الدفاع المدني  (8)

https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers/
https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers/
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وأرمنــاز 200 وعفريــن 170 وعندئــذ تأخــذ الأعــداد بالانخفــاض تدريجيًــا وصــولًا إلــى حــدود مئــة مصــاب 
لتنتهــي بأقــل الأعــداد، وبواقــع 5 إصابــات. وواضــح أن المنطقــة الجغرافيــة التــي عملــت فيهــا المنظمــة هــي 

ريفــا إدلــب وحلــب.

الأبنية المدمرة وتوزعها

ــاوز 1570  ــا، تج ــارة جزئيً ــة المنه ــدد الأبني ــاء، وع ــن 580 بن ــر م ــا أكث ــرة كليًّ ــة المدم ــدد الأبني ــغ ع بل
بنــاء وهــذه الأرقــام تمثــل فقــط توثيــق فرقنــا، ومازالــت الفــرق مســتمرة بعمليــة التوثيــق. نذكــر نمــاذج مــن 
توزعهــا. العــدد الأكبــر مــن المبانــي المدمــرة كان فــي مدينــة جنديــرس إذ بلــغ 200 مبنــى مدمــر كليًّــا و500 
مبنــى جزئيًّــا، وفــي مدينــة ســلقين 50 مبنــى مدمــرًا كليًّــا ونحــو 300 مبنــى متضــرر جزئيًّــا، تليهــا بلــدة أرمنــاز 
30 مبنــى مدمــرًا كليًّــا و15 مبنــى مدمــرًا جزئيًّــا، وطــاول التدميــر الأبنيــة الطابقيــة التــي تتألــف مــن 4 طوابــق. 
ــا، وتصــدع الآلاف منهــا التــي  وتضــررت مبــان فــي مــدن ســرمدا والأتــارب وملــس وبســنيا وحــارم والدان
ــاتٌ  ــأوى، وطرق ــلا م ــة ب ــف عائل ــن 50 أل ــر م ــح أكث ــد أصب ــك فق ــى ذل ــاكنيها. وعل ــى س ــرًا عل ــكل خط تش

مغلقــة، وبنــى تحتيــة خــارج الخدمــة. وجبــال مــن الــركام.

2 - مرحلة الاستجابة الثانية

ــا فــي  ــا حقيقيًّ يً ــة! وشــكّل ذلــك تحدِّ ــرات الكارث ــن للتعافــي وتجــاوُز تأثي ــى الناجي قُدمــت المســاعدة إل
ظــل ظــروف صعبــة تعيشــها المنطقــة عبــر إزالــةِ الأنقــاض وإعــادةِ تدويرهــا، واســتخدامها لتجهيــز مخيمــات 
ــاء  ــى إنش ــة إل ــى. إضاف ــلاج آلاف الجرح ــة، لع ــفيات ميداني ــزال، ومستش ــن الزل ــن م ــة للناجي ــواء مؤقت إي

ــر مــن المتطوعــات. ــة، لــم تبخــل بهــا الكثي ــة طبي ــواء للمصابيــن الذيــن بحاجــة إلــى رعاي مخيمــاتِ إي

3 - إزالة الأنقاض

وضعــت المنظمــة خطــة متكاملــة لتنفيــذ عمليــات إزالــة الأنقــاض، وتــم التنســيق مــع المجالــس المحليــة 
دات تأخــذ بالحســبان أوليَّــة البــدء بالأبنيــة الواقعــة داخــل النطــاق العمرانــي التــي كان لهــا تأثيــر  لوضــع محــدِّ
فــي حيــاة المجتمعــات، والانتقــال إلــى أبنيــة تأثيرهــا محــدود. والتزمــت المنظمــة محــددات قانونيــة تحفــظ 
حقــوق مالكــي العقــارات المهدمــة، وممتلكاتهــم، فشــكلت لجنــة متخصصــة حصلــت علــى تفويــض مــن 

الأهالــي، ومتابعــة تســليمهم أماناتهــم، ومفــرزات عمليــة إعــادة التدويــر.
ويجــري تنفيــذ الأعمــال وفــق منهــج صديــق للبيئــة، يضمــن تســريع عمليــات رفــع الأنقــاض بمــا يخفــف 
ــر  ــادة تدوي ــة، وإع ــى التحتي ــل البن ــادة تأهي ــى إع ــاعد عل ــكنية، ويس ــاء الس ــل الأحي ــا داخ ــات وجوده تبع
ــل  ــة، واســتخدام الأنقــاض علــى نحــو أمث ــر المتعلقــة بالمخاطــر البيئي ــن بالحســبان المعايي الأنقــاض آخذي
لا يحمــل أيــة أضــرار مؤثــرة فــي البيئــة. وتمكنــت فــرق المنظمــة خــلال شــهرين مــن إزالــة 140 ألــف متــر 

مكعــب مــن الأنقــاض، وفتــح أكثــر مــن 50 كــم مــن الطرقــات المغلقــة.

4 - خدمات مراكز الإيواء

عملــت فــرق الدفــاع المدنــي فــي مــدن دارة عــزة، وأريحــا، وإعــزاز علــى تجهيــز مراكــز لإيــواء المتضررين 
بالتنســيق مــع المجالــس المحليــة فــي المناطــق المشــار إليهــا، تضمنــت تجهيز موقــع الخيــام ونقلهــا وتركيبها 
وتســهيل الطــرق المؤديــة إليهــا لضمــان تأميــن الخدمــات اللوجســتية بيســر وســهولة وبلغــت مســاحة الأرض 
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التــي جُهــزت لإيــواء المنكوبيــن نحــو 146 ألــف م2. وقامــت المنظمــة بتزويــد مراكــز الإيــواء ضمــن مناطــق 
)إدلــب، كفــر يحمــول، أريحــا، وكفــر تخاريــم( بميــاه الشــرب المعقمــة ومــن الآبــار المعتمــدة لضمــان عــدم 
تلوثهــا بالكوليــرا وغيرهــا مــن الجراثيــم. بالإضافــة إلــى تأهيــل خطــوط للصــرف الصحــي لتخديــم مراكــز 
ــع  ــلاق مواق ــي، وإغ ــب الغرب ــف إدل ــواء بري ــز الإي ــض مراك ــن وبع ــف عفري ــة بري ــدة الغزاوي ــي بل ــواء ف الإي
عمليــات الحفــر، بعــد تركيــب خطــوط الصــرف الصحــي، وحفــر جُــوَر فنيــة ضمــن مراكــز إيــواء مؤقتــة فــي 

مدينــة جنديــرس وريفــه.(9)

فريق ملهم التطوعي

ف السيد »عاطف نعنوع«(10) »فريق ملهم« بقوله: يعرِّ
 تأســس فريــق ملهــم التطوعــي بمبــادرة مــن مجموعــة طــلاب جامعييــن فــي الأردن عــام 2012 وكانــت 
ــص الفريــق فــي تركيــا موقعًــا إلكترونيًــا يعتمــد علــى  المبــادرة بســيطة، لكنهــا كبــرت، ففــي العــام 2015 رَخَّ
التبرعــات الفرديــة، لا علــى تمويــل منظمــات، أو دول. وفــي العــام 2016، حصــل علــى ترخيــص في فرنســا، 
وفــي العــام 2018 فــي ألمانيــا والســويد وكنــدا وفــي 2023 فــي أمريــكا. ولــدى الفريــق اليــوم 110 موظفيــن 
ــر مــن )125000)  ــاك أكث ــة مناســبة، هن ــاس، بميزاني ــال ثقــة الن ــق، بعــد أن ن ــا. ويعمــل الفري و350 متطوعً

. ألــف متبــرع علــى نحــو دوريٍّ
ــاع  ــى أوض ــتجابة إل ــلات اس ــوم بحم ــوري، يق ــق ث ــو فري ــورية، وه ــرب س ــمال غ ــي ش ــق ف ــل الفري  يعم
إنســانية ســيئة )قصــف، حصــار( ولديــه ســرعة فــي التعامــل مــع الطــوارئ، فهــو مســتقل القــرار مــا يعطيــه 
ــدم  ــا نق ــط، كن ــاعات فق ــت س ــد س ــر، فبع ــزال الأخي ــلال الزل ــك خ ــاس ذل ــس الن ــد لم ــة، وق ــة الحرك حري
مســاعدات: )معــدات، مــازوت، مــواد أساســية للمشــافي.( ودعمنــا أفــرادًا وأســرًا بمبالــغ ماليــة فــي شــمال 
عــات الســكنية التــي كنــا، أصــلًا، نوزعهــا  ســورية كانــوا بحاجــة لهــا، وآوينــا عــددًا مــن العائــلات فــي التجمُّ
ــام،  ــة أي ــزال بثلاث ــدوث الزل ــد ح ــق بع ــق الفري ــزاز. أطل ــب وإع ــع إدل ــاخناً م ــا س ــا خطً ــاس. فتحن ــى الن عل
حملــة بــث مباشــر باســم: »قــادرون«، جمــع تقريبًــا 13 مليــون دولار خــلال أســبوع! كمــا اســتقبل تبرعــات 
ــض  ــكني لتعوي ــزل س ــاء 2000 من ــروع بن ــنبدأ بمش ــة س ــام المقبل ــي الأي ــم.. ف ــا ودول العال ــن تركي ــة م عيني

ــرة واســعة. ــه خب ــق هندســي لدي ــا فري ــا أعمــال الدراســات والتخطيــط، ولدين ــن بعــد أن أنجزن المتضرري
 أعمال الفريق في الشمال السوري)11( 

تركــز الدعــم الأولــي لـــ »فريــق ملهــم« علــى إنقــاذ العالقيــن، فجــرى دعم فــرق الإنقــاذ فــي الدفــاع المدني 
بالمحروقــات، ومعــدات الحفــر وســوى ذلــك. لأجــل متابعــة العمــل الأهــم، والأصعــب، والأكثــر جــدوى. 

ع الفريــق وجبــات غذائيــة يوميــة فــي أماكــن العمــل.  وبالطبــع وزَّ
م لهــا مــأوى فــي الشــمال الســوري مــن خــلال مراكــز  جــرى تأميــن أكثــر مــن 1700 عائلــة متضــررة قــدِّ
ــز  ــافي، ومراك ــع المش ــيق م ــى، بالتنس ــن والمرض ــلات للمنكوبي ــن تنق ــا. وتأمي ــواء وتخديمه ــات الإي تجمع
ــعاف  ــال الإس ــوري أعم ــمال الس ــي الش ــة ف ــاعدات الطبي ــت المس ــاخن. وتضمن ــط الس ــى الخ ــواء عل الإي
ــة  ــادات المتنقل ــافي، والعي ــة والمش ــز الطبي ــغيل المراك ــود لتش ــن وق ــة، وتأمي ــة العاجل ــات الجراحي والعملي

ــة(. ــة العظمي ــا الجراح ــي ومنه ــل الجراح ــتلزمات العم ــة ومس ــر وأدوي ــة )تخدي ــواد الطبي ــا بالم وتزويده



218

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

وســاهم فريــق ملهــم بتقديــم خدمــات طبيــة أخــرى: مســتهلكات للعمليــات العينيــة، الأجهــزة والمعــدات 
الطبيــة، كراســي عجــزة ونقــالات إســعاف، إنشــاء محطــة لتحليــة الميــاه فــي مشــفى غســيل الكلــى، وتقديــم 
أغذيــة ووجبــات لمرافقــي المرضــى. ومــن أهــم مــا أنشــأه الفريــق فــي مدينــة جنديــرس المنكوبــة نقطــة طبيــة 

ضمــت أطبــاء وممرضيــن يعملــون علــى مــدى 24 ســاعة.
 قــدم الفريــق مســاعدات إنســانية تمثلــت بحلــول ســريعة، فــوزع ســلل طــوارئ لأكثــر مــن 16,800 عائلــة. 

إضافــة إلــى مســاعدات نقديــة مباشــرة، وتأميــن مــواد تدفئــة للمتضرريــن، وأكفــان للضحايــا.(12) 
مــه مــن  وعلــى الرغــم مــن تأثيــر الزلــزال الســلبي فــي الشــمال الســوري، فــإن فريــق ملهــم راض عمــا قدَّ
خدمــات واســتجابة فوريــة أنجزهــا متطوعــو الفريــق فــي الســاعات الأولــى مــن الزلــزال، وخــلال الهــزات 
ــمال  ــي ش ــن ف ــن المهجري ــى المتضرري ــة عل ــة صاعق ــت الكارث ــام. وكان ــدة أي ــتمرت ع ــي اس ــة الت الارتدادي

ــة المتضرريــن(13). ــا، وعملــت معظــم المنظمــات باســتمرار فــي مجــال إغاث ســورية وجنــوب تركي

وحدة دعم الاستقرار/ والاستجابة الطارئة لكارثة الزلزال 

ــتقرار  ــز اس ــى تعزي ــل عل ــام 2018 تعم ــت ع ــة. تأسس ــر ربحي ــة غي ــة مدني ــتقرار منظم ــم الاس ــدة دع  وح
ســورية مــن النواحــي الاجتماعيــة كافــة )الخدميــة، الإنســانية، الأمنيــة، السياســية(، عبــر مشــاريع الخدمــات 

ــة.  ــز الديمقراطي ــاء الســلام وتعزي والحوكمــة، وبن
اســتجابت كــوادر »وحــدة دعــم الاســتقرار« منــذ الدقائــق الأولــى للكارثــة، بإمكاناتهــا الماديــة، ومعرفتهــا 
الواســعة بالمناطــق التــي تأثــرت بالزلــزال، ومــن خــلال علاقاتهــا بالســلطات، والفعاليــات المحليــة المختلفــة 

وتمثلــت الاســتجابة بإجــراءات طارئــة وســريعة يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:

 :
ً

أولا

أ- تنفيــذ اجتمــاع طــارئ لكوادرهــا فــي فروعهــا ومكاتبهــا كافــة، داخــل ســورية وخارجهــا. ووضعــت خطــة 
طــوارئ ســريعة خصصــت موازنــة طــوارئ أوليــة.

ــرة  ــة والســلطات والفعاليــات فــي المناطــق المتأث ب- فتــح قنــوات تواصــل مباشــرة مــع المجالــس المحلي
بالزلــزال شــمال غــرب ســورية. 

جــرى تنظيــم قاعــدة بيانــات بالأضــرار البشــرية والماديــة والحاجــات الطارئــة للمناطــق كافــة، وســجلت  ج- 
ــة أو  ــق المنكوب ــي كل المناط ــال ف ــاط الاتص ــن نق ــدة م ــرد الوح ــا ي ــق م ــرة وف ــة المباش ــات الرقمي البيان

فــات الالكترونيــة العامــة. ــا وتُنشــر علــى المعرِّ ث يوميً المتأثــرة. وكانــت البيانــات تُحــدَّ
ــت  ــزال ووقف ــا الزل ــي ضربه ــق الت ــت المناط ــة طاف ــولات ميداني ــتقرار بج ــم الاس ــدة دع ــرق وح ــام ف قي د- 
علــى حجــم الأضــرار البشــرية والماديــة ونــوع كل منهــا، وعقــد اجتمــاع ميدانــي مــع المجالــس المحليــة 

(12)    الأسود، فيصل: حول استجابة فريق ملهم في الأيام الأولى، مرجع سابق: الرابط
     https://molhamteam.com/posts/1842979   

https://drive.google.com/drive/ الرابــط:   ســابق،  مرجــع  الاســتجابة،  مراحــل  فيصــل:  الأســود،    (13)
 folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b

https://molhamteam.com/posts/1842979
https://drive.google.com/drive/folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b
https://drive.google.com/drive/folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b
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مقاربات حول ملف العدد
منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ مواجهة زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 نموذجًا

ــة للتحقــق مــن المعلومــات والبيانــات الــواردة وتأكيدهــا ضمــن قواعــد البيانــات(14). والفــرق التطوعي
تنفيــذ اجتمــاع فــي مكتــب وحــدة دعم الاســتقرار فــي مدينــة اعــزاز بحضــور منظمــات إنســانية ومنظمات  ه-  
مــن المجتمــع المدنــي ومشــاركتها فــي تنظيــم العمــل، وتوحيــد الجهــود والتنســيق عبــر خريطــة تفاعليــة 
أنشــأتها الوحــدة بهــدف توضيــح أنشــطة كل منظمــة، والمــواد التــي تقدمهــا وأماكــن العمــل حتــى تصــل 

المســاعدات لمســتحقيها علــى نحــو عــادل لتكــون قاعــدة البيانــات موحــدة.(15) 
عقــد اجتمــاع تنســيقي فــي مجلــس جنديــرس للســلطات المحليــة، والمنظمــات الإنســانية، ومنظمــات  و- 

ــد الجهــود أيضًــا. ــات لتنســيق العمــل وتوحي ــي والفعالي المجتمــع المدن

ثانيًا: على الصعيد الميداني 

ع بعملهــا لرفــع الأنقاض. كمــا قدمت المســاعدة  قدمــت »الوحــدة« محروقــات لعــدد مــن الآليــات المُتبــرَّ  -
اللوجســتية لنقابــة المهندســين الأحــرار للكشــف عــن المنــازل المتضــررة.

ــررة  ــلات المتض ــة للعائ ــغ نقدي ــم مبال ــة، وتقدي ــات المحدث ــي، والمخيم ــواء الجماع ــن الإي ــارة أماك زي  -
ولــدور الأيتــام. وقدمــت »الوحــدة« أدويــة ومســتلزمات طبيــة للنقــاط الطبيــة فــي المخيمــات المســتحدثة.

جــرى تقديــم الخيــام لعــدد مــن مخيمــات الإيــواء للعائــلات المتضــررة بالزلــزال. وكذلــك لعائــلات فــي    -
مدينــة جنديــرس/ منطقــة عفريــن. وبنينــا كتــل حمامــات فــي المخيمــات والتجمعــات المحدثــة فــي كل 

مــن جنديــرس وإعــزاز. 
اســتئجار ســيارات صهاريــج ميــاه شــرب متنقلــة فــي مدينــة صــوران وتوزيعهــا بشــكل مجانــي للعائــلات    -

التــي تأثــرت بالزلــزال.
إعــداد قائمــة بأســماء الصحافييــن والإعلامييــن المتضرريــن مــن أجــل تقديــم مســاعدات طارئــة لهــم.   -

ــية. ــة الشمس ــارة بالطاق ــدة إن ــب أعم ــر تركي ــات عب ــارة المخيم إن
ــاوض  ــة التف ــي وهيئ ــاع المدن ــع الدف ــاون م ــطنبول بالتع ــة إس ــي مدين ــن ف ــن الدوليي ــاء للمانحي ــة لق إقام  -
ــرري  ــي لمتض ــم دول ــد دع ــل حش ــن أج ــة م ــرار الناتج ــم الأض ــات وحج ــرض الإحصائي ــورية لع الس
ــة  ــة لكارث ــتجابة الطارئ ــا للاس ــذ خطته ــى تنفي ــل عل ــتقرار تعم ــم الاس ــدة دع ــزال وح ــا ت ــزال. ا وم الزل

ــلال:  ــن خ ــزال م الزل
ــة  ــة والخدمي ــة التحتي ــة والبني ــق العام ــي المراف ــرار ف ــد الأض ــي رص ــا ف ــات لديه ــد البيان ــيع قواع توس   •

ــا. ــادة تأهيله ــة لإع ــات اللازم ــم الحاج ــة وتقوي ــق كاف للمناط
الاســتمرار فــي تلبيــة الحاجــات الإســعافية الطارئــة بشــكل مباشــر للعائــلات المتضــررة وبكافــة أشــكالها    •

وفــق مــا تقتضيــه الحالــة 
ــق  ــم للمناط ــم الدع ــل وتقدي ــي التدخ ــة ف ــة المهتم ــراف الدولي ــع الأط ــتمر م ــيق المس ــل والتنس التواص   •

(14)  https://2u.pw/ZwYrKWQ

مصدر سابق.  (15)

https://2u.pw/ZwYrKWQ
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ــورية. ــرب س ــمال غ ــي ش ــررة ف المتض
•  الاستمرار في عملية التنظيم وتحديث البيانات مع المنظمات.

وقــد انطلقــت المنظمــة بهــذه الإجــراءات إذ رأتهــا لا تنفصــل عــن ســياق الخطــط الاســتراتيجية للوحــدة 
التــي تمضــي فــي تنفيذهــا. ومنهــا:

التنميــة السياســية وتعزيــز الديمقراطيــة، بنــاء الســلام والتماســك المجتمعــي، تعزيــز دور الشــباب والنســاء، 
الخدمــات والتنميــة وتعزيــز دور المجالــس المحليــة، تنميــة المجتمــع المدنــي وتمكينــه، )مجالــس محليــة 
ــن.  ــة الصحفيي ــي وحماي ــم الإعلام ــى التنظي ــة إل ــة( إضاف ــرق تطوعي ــات وف ــادات – منتدي ــات – اتح – نقاب

والإصــلاح الأمنــي.(16) 

دور منظمات الإغاثة )منظمة أورانج نموذجًا(

عملــت فــي الإغاثــة منظمــات كثيــرة ومــا تــزال منهــا: »بنفســج« و«إحســان« و«شــفق« و«وطــن« و«تكامــل 
الشــام« و»بهــار«، و»بنيــان« و«غــول« واختطــف الزلــزال مــن الأخيــرة عشــرين مــن أعضائهــا. كمــا فقــدت 

»أورانــج« اثنيــن مــن شــبابها أيضًــا.      

عمل منظمة أورانج الإغاثي خلال زمن الزلزال 

ــة  ــي منطق ــواء ف ــز إي ــأنا مراك ــد أنش ــة، فق ــى الكارث ــرور 24 ســاعة عل ــل مــن م ــد أق ــدأت الاســتجابة بع ب
إدلــب وإعــزاز لمســاعدة الذيــن غــادروا منازلهــم المتصدعــة. ولأجــل الذيــن لــم يعــودوا يشــعرون بالأمــن 

ع الكثيــر منهــا. فــي بيوتهــم، فالكارثــة كانــت صادمــة مــع ســقوط أبنيــة متعــددة وتصــدُّ
ــز العمــل فــي المرحلــة الأولــى علــى تقديــم أشــكال الرعايــة المتاحــة مــن أمكنــة نــوم وتدفئــة وطعــام  تركَّ
فــي مراكــز الإيــواء التــي أنشــئت. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فعملنــا فــي منطقــة عفريــن علــى تقديــم الخبــز 
المجانــي ووجبــات خاصــة بالأطفــال. وأقــول عفريــن لأنهــا تحولــت بعــد الزلــزال إلــى مخيمــات بعــد أن 
ــا عــن مــكان آمــن، وخشــية مــن أيــة هــزات ارتداديــة قــد توقــع  كانــت مكتظــة بالأبنيــة، فهاجــر أهلهــا بحثً

ــا.  ــا إضافيــة، كمــا حــدث فــي جنديــرس حيــث الكارثــة، وبقــاء بعــض النــاس تحــت الــركام أيامً ضحاي
فــي المرحلــة الثانيــة قمنــا بتوزيــع وجبــات مطبوخــة علــى الأهالــي الذيــن لجــؤوا إلــى المخيمــات فــي 
ــزت علــى عجــل. وفرنــا بطانيــات، ووســائد، وألبســة  منطقتــي إدلــب وإعــزاز وريفيهمــا إلــى مخيمــات جهِّ
ــة  ــا ســلل الغــذاء التــي تحتــوي مــوادَّ غذائي شــتوية للعوائــل التــي خرجــت مــن بيوتهــا علــى عجــل. وقدمن
ــه، شــوكولا،  ــون، برغــل، عــدس بنوعي ــي وزيت ــه نبات ــة رئيســة: )رز، ســكر، شــاي، ســمنة، زيــت بنوعي أوّلي

جبنــة ســائلة(.
وثمــة خدمــات اجتماعيــة ونفســية جــرى تقديمهــا بعــد تلــك الأعمــال الأوليــة مثــل: جلســات دعــم نفســي 

وأنشــطة ترفيهيــة وهدايــا للأطفــال لإخراجهــم مــن هــول الصدمــة.
ــرري  ــتجابة لمتض ــو اس ــل« وه ــم المتنق ــميناه: »التعلي ــم أس ــدًا للتعلي ــروعًا جدي ــن مش ــي عفري ــا ف افتتحن

https://2u.pw/fnji2G  :السلال، منذر: )المدير التنفيذي لـ »وحدة دعم الاستقرار«( الرابط  (16)

https://2u.pw/fnji2G
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الزلــزال وللأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن تعليمهــم، وهــو عبــارة عــن ســيارات كبيــرة متنقلــة، حولناهــا إلــى 
صفــوف صغيــرة للأطفــال يقــدم لهــم فيهــا مــواد تعليميــة أساســية بالإضافــة للأنشــطة الترفيهيــة، حفاظًــا علــى 

معلوماتهــم الســابقة، وتطويرهــا.(17) 
غسان ياسين وفريقه التطوعي)18(

ــة  ــم تجرب ــت لديه ــن كان ــن الذي ــه م ــض أصدقائ ــع بع ــاهمته م ــن مس ــين« ع ــان ياس ــيد »غس ــدث الس يتح
إغاثيــة أيــام جائحــة »كورونــا«، فيقــول: خرجــت مــن اســطنبول بســيارتي كالهائــم علــى وجهــه فأبــي وأمــي 
شــمال ســورية، وعلمــت، فــي مــا بعــد، أن غرفتيــن مــن منزلهمــا قــد تهاوتــا، لكنهمــا نجــوا ســالمين، وأختي، 
ــا مــن هــزات ارتداديــة، وهنــاك أصدقــاء لــي ومعــارف!  كمعظــم ســكان عينتــاب، غــدت فــي الشــارع خوفً
ــي،  ــذي كاد أن يقتلن ــز ال ــا بالعج ــت مدفوعً ــدًا. كن ــيئًا أب ــت ش ــد رتب ــن ق ــم أك ــاب، ول ــدت عينت ــذا قص وهك
فالواجــب يرتــب علــيَّ القيــام بعمــل مــا. إذًا لابــد مــن ًان أكــون هنــاك، وطــوال الطريــق كنــت علــى صلــة 
بأهلــي ومعارفــي الذيــن يمكــن أن نتعــاون معًــا، ولــدى وصولــي أعــدت ترتيــب غرفــة الواتــس التــي كانــت 
أنشــئت خــلال أزمــة »كورونــا«. ومــع الســؤال عمــا يحتاجــه المتضــررون بــدأ العمــل، وراح ينمــو ويكبــر، 
ومعــه أخذنــا نشــعر بالارتيــاح، فــلا شــيء يريــح الإنســان ويفــرح قلبــه أكثــر مــن تأديــة واجبــه الإنســاني فــي 
مثــل تلــك الحــالات. ومــا حصــل لا يــكاد يصــدق. كانــت لهفــة النــاس بعضهــم علــى بعــض فــوق الوصــف، 
ــاس، وبتجاوبهــم  ــد الن ــة عن ــأروع صــوره، وبمــا يســمى شــعبيًا: بـــ »روح الفزعــة« العالي إذ تجلــى العمــل ب
لتأميــن الكثيــر ممــا يلــزم مــن مــال وخيــام ولبــاس وســلل غذائيــة. وضــرب مثــالًا عــن صديــق لــه مــن بلــد 
ــف  ــكن، وكي ــزة للس ــزون، جاه ــة طراب ــي مدين ــة ف ــق فارغ ــة طواب ــن ثلاث ــلا م م في ــدِّ ــه ليق ــل ب ــي، اتص عرب
نــوا نحــو 6 إلــى 7 عائــلات نحــو )40-45( فــردًا. منهــم كانــوا قــد نقلــوا مــن  اســتطاع هــو وزمــلاؤه أن يؤمِّ
ــه  ــت ازداد في ــي وق ــرة، ف ــع الأج ــرون لدف ــاص، وآخ ــم الب ــم لتقدي ــارع بعضه ــطنبول، إذ س ــى إس ــاي إل هط
الطلــب علــى وســائط النقــل. وكل ذلــك كان يجــري عبــر الهواتــف، ومــن خــلال الثقــة المتبادلــة بيــن فرقــاء 
العمــل واندفــاع النــاس بلهفــة وروح إنســانية، واســتطعنا تأميــن ألــف عائلــة مجمــوع بيــن )5-6( آلاف فــرد 

بتقديــم ســلل غذائيــة وخيــام ومبلــغ نقديــة متواضعــة، لكنهــا مهمــة عنــد حاجتهــا.

شهادات عامة

1 - رائد الصالح

كانــت لحظــات حــدوث الزلــزال مخيفــة ومرعبــة، لكــن لــم يكــن لدنيــا مــكان للخــوف. الشــيء الوحيــد 
ــا  ــق أعلن ــد دقائ ــع. بع ــر المتوق ــم غي ــك الحج ــل ذل ــة بمث ــتجيب لكارث ــف نس ــو كي ــه ه ــر في ــا نفك ــذي كن ال
حــالات الطــوارئ، وجــرى توزيــع الفــرق وفــق خطــة اســتجابة متكاملــة. كنــا فــي ســباق مــع الزمــن لإنقــاذ 
الأرواح العالقــة تحــت الأنقــاض، وســط صعوبــات كبيــرة، لا بســبب حجــم الكارثــة بــل لافتقارنــا للآليــات 

الثقيلــة والمعــدات المتطــورة.
 كان إنقــاذ الأرواح، ملحمــة حقيقيــة، لعــب الــدور الحاســم فيهــا خبــرة المتطوعيــن التــي اكتســبوها مــن 

ياسين، غسان: صحفي سوري، مكالمة على الهاتف، وتسجيل صوتي.  (18)
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قبــل، أي خــلال اســتجابتهم للدمــار الــذي كانــت تلحقــه الغــارات الجويــة التــي يقــوم بهــا النظــام وحلفــاؤه. 
وكان الدعــم الشــعبي يمنحنــا القــوة والإرادة، وجــاء التضامــن حتــى مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، 

فالــروح الوطنيــة الجامعــة هــي الطاغيــة علــى كل شــيء.
ــر إلــى تخــاذل الأمــم المتحــدة وعــدم تفعيلهــا آليــات الاســتجابة للكــوارث إذ كان حجــم   ويشــير التقري

ــا، وكان درسًــا ذا أهميــة فــي رفــع الصــوت، مطالبــة بعــدم تســييس العمــل الإنســاني. ــرًا وعميقً التأثيــر كبي
ــآلاف  ــة، ف ــار الكارث ــلاء غب ــد انج ي بع ــدِّ ــل الج ــدأ العم ــد ب ــه، فق ــم تنت ــاره ل ــن آث ــزال لك ــى الزل  انته
العائــلات باتــت بــلا مــأوى، والبنــى التحتيــة خــارج الخدمــة، وجبــالٌ مــن الــركام. كانــت مســاعدة الناجيــن 
ــاعدة  ــك مس ــة، وكذل ــها المنطق ــية تعيش ــروف قاس ــل ظ ــي ظ ــا ف ــا حقيقيً ــة تحديً ــار الكارث ــاوز آث ــى تج عل
المجتمعــات المتضــررة علــى التعافــي. وضعــت المنظمــة اســتراتيجية لإزالــة الأنقــاض، وإعــادةِ تدويرهــا، 
ــة آلاف  ــة لمعالج ــفيات ميداني ــاء مستش ــن، ولإنش ــة للناجي ــواء مؤقت ــات إي ــز مخيم ــي تجهي ــتخدامها ف واس

ــى.(19) الجرح

2 - هشام سكيف

ــم الســيد هشــام ســكيف حــال الاســتجابة البشــرية عنــد مجابهــة تأثيــرات الزلــزال إلــى ثلاثــة أقســام،     يقسِّ
فالقســم الأول كان فــي الســاعات الاثنتــي عشــرة الأولــى، إذ اســتيقظ النــاس علــى حجــم الكارثــة المذهلــة 
التــي تفــوق التصــور، فالعجــز أمامهــا فــرض نفســه بقــوة، لا بســبب عــدم جاهزيــة النــاس لمباشــرة العمــل، 
بــل لضــرورة قــراءة متطلبــات الواقــع وأهمهــا الآليــات الثقيلــة! ومــع ذلــك بــدأ العمــل بمــا هــو متــاح باليدين 
ــن وجــه الســيد  ــدأت حي ــن وســبعين ســاعة، ب ــة فقــد اســتغرقت اثنتي ــة الثاني ــا المرحل ــأدوات بســيطة. أم وب
»رائــد الصالــح« )رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي( نــداء إلــى التنظيمــات كافــة. مدنييــن وعســكريين. وأهــم 
مــا تضمنــه النــداء تقديــم الآليــات الثقيلــة والمحروقــات. فالآليــات الموجــودة لــدى الدفــاع المدنــي لا تفــي 
ــادة الجيــش  ــاج إلــى وقــود نظيــف، وجــاءت الاســتجابة ســريعة، إذ وضعــت قي ــا، تحت بالغــرض أولًا، وثانيً
ــن  ــه وبي ــي، وكمــا يقــال، نشــأ خــط ســاخن بين ــاع المدن ــا لديهــا تحــت تصــرف منظمــة الدف ــي كل م الوطن
الدفــاع المدنــي، وصــارت معظــم الجهــات تلبــي حاجــة منظمــة الدفــاع المدنــي التــي غــدت أشــبه بغرفــة 
عمليــات وكان مــن أهــم حاجاتهــا: »بواكــر«، »تراكســات«، »حفّــارات«، مــن النــوع الثقيــل، وقــد أمّنهــا لهــم 

مقاولــون فــي قطــاع البنــاء، وفصائــل مــن الجيــش الوطنــي.
 وكان أن بــرز أمامنــا تحــدٍّ كبيــر، فمعظــم المنطقــة التــي يجــري العمــل فيهــا أريــاف، قراهــا متباعــدة مثــل 
قــرى جنديــرس وترمانيــن والأتــارب وغيــر ذلــك. مــا جعــل الآليــات محكومــة بالمســافات التــي تأخــذ زمنـًـا 
أطــول، بينمــا عمليــة الإنقــاذ تســابق الزمــن. فــي اليــوم الرابــع، أي مــع بــدء المرحلــة الثالثــة، حــدث إنجــاز 
كبيــر بإنقــاذ أنــاس أحيــاء مــا شــكل دافعًــا للعمــل وابتعــادًا عــن حالــة العجــز، ليحــلَّ مكانهــا شــعور بجــدوى 
ــف مــن فداحــة الكارثــة، وأخــذت روح الفزعــة تنتشــر فــي أرجــاء المنطقــة، لتوفيــر  العمــل الــذي راح يخفِّ
الإمكانيــات المفقــودة، إذ وصلــت أكثــر مــن 50 آليــة، وثمــة مــن تبــرع بالوقــود المناســب ودخلــت عناصــر 

جديــدة لتســاهم فــي هــذا العمــل الوطنــي والإنســاني الكبيريــن. 

الصالــح، رائــد: رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء( حديــث علــى الهاتــف، وتســجيل   (19)
ــي. صوت
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أمــا التحــدي الثالــث والأخيــر فتجلّــى بظهــور مئــات آلاف النــاس الذيــن صــاروا، خــلال ســاعات، فــي 
العــراء! وفــي أماكــن متباعــدة، وطــرق متشــققة بفعــل الزلــزال ذاتــه، ومــع طقــس بــارد، ومتقلــب بيــن ثلــج 
ومطــر وصقيــع. وهنــا تــوزع المنقــذون والمغيثــون علــى فــرق يختــص كل منهــا فــي فــرق لتســهيل تقديــم 
الإغاثــة الفوريــة: الإيــواء، الغــذاء والــدواء، اللبــاس، وغيــر ذلــك. فــي البدايــة لعبــت التنظيمــات التركيــة الـــ: 
)»إي هــا هــا« و«الهــلال الأحمــر«( دورًا مهمًــا مــا بيــن إدلــب وعفريــن وعمــوم مناطــق الشــمال. وبلــغ عــدد 

الذيــن لحقتهــم أضــرار مختلفــة نحــو مليــون إنســان.(20)

3 - منذر السلال 

الحمــلات الأهليــة والشــعبية لعبــت دورًا كبيــرًا، وخاصــة فــي مجــال الإغاثــة، وكانــت أســرع مــن بعــض 
ــة، لكــن المنظمــات  ــدة بإجــراءات معين ــرة منهــا، إذ كانــت مقي ــي، وخاصــة الكبي منظمــات المجتمــع المدن
ــض  ــى دور بع ــارة إل ــا الإش ــه علين ــدًا حق ــط أح ــي لا نغم ــن، وك ــلات المتطوعي ــع حم ــرت م ــرة باش الصغي
الفصائــل وخاصــة فــي مجــال إحضــار الآليــات الضروريــة لإزالــة الــركام، وتمكيــن المنقذيــن مــن عملهــم، 
ــط  ــن فق ــم طالبي ــروا آلياته ــن أحض ــض المقاولي ــك بع ــة كذل ــن آلي ــن أربعي ــر م ــرا أكث ــلان أحض ــاك فصي هن
ملأهــا بالوقــود. وبعضهــم أحضــر آليــات مــن تــل أبيــض وأدخلــت إلــى تركيــا، ثــم إلــى جنديــرس. هنــاك 

ــرًا هــي الأعمــال العشــوائية، فلــم يكــن ثمــة خبــراء للإشــارة بكيفيــة العمــل وتسلســله. أمــور أضــرت كثي
فــي الأســبوع الأول كانــت الحمــلات الشــعبية أو الفزعــات التــي أتــت مــن البــاب، ومــارع، وجرابلــس. 
ــة عرفــت بحملــة »9،800« )حملــة  ــاك حملــة قوي ــة، دافعهــا وطنــي وإنســاني. وهن وكلهــا حمــلات تطوعي
ــل  ــلًا: اتص ــلاد مث ــارج الب ــن خ ــاءت م ــات ج ــى إن إعان ــون دولار، حت ــن ملي ــر م ــت أكث ــن(، إذ بلغ الصرافي
بــي أنــاس قادمــون داغســتان، وأعطونــي مبلغًــا قائليــن: »نريــدك أن توصلــه إلــى أهلنــا فــي الداخــل«، وجــاء 

أنــاس مــن أوكرانيــا أيضًــا.
أمــا عــن الإغاثــة فــإن دور المنظمــات جــاء فــي المرتبــة الثالثــة. بعضهــا انتظــر لتفتــح المعابــر، أو ليأتيهــا 

تمويــل، بينمــا المنظمــات الصغيــرة كان دورهــا أســرع، كمــا كان فعــل المتطوعيــن كذلــك.(21)

سلبيات ونواقص برزت خلال الزلزال 

وإذا كنــا قــد لمســنا ذلــك النشــاط فــي التصــدي لآثــار الزلــزال فــي موقعيــه الســوري والتركــي فــإن ثمــة 
ــزال  ــاء، واتقــاء ظاهــرة الزل ــي البن ــة وخاصــة فــي مجال ــرزت، وزادت مــن ثقــل الكارث نواقــص وســلبيات ب
فقــد »لاحقــت الســلطات التركيــة بعــض مقاولــي البنــاء، ومنهــم: »محمــد يســار كوســكون«، مالــك مجمــع 
ــا ومئتــي شــقة ســكنية« يقطنهــا 850 إنســانًا فــي  »رينيســانس ريزيدنــس الــذي يتكــون مــن اثنــي عشــر طابقً
مدينــة »أنطاكيــة«، و بــرزت عيــوب فــي »ديــار بكــر« وغــازي عينتــاب فــي الأبنيــة، وقطــع أعمــدة مــن بعــض 
المبانــي، لوحــق المســؤولون عنهــا، ففــي مؤتمــر صحفــي فــي أنقــرة أعلنــت وزارة البيئــة والتحضــر وتغيــر 
المنــاخ أن 120940 قســمًا مســتقلًا فــي 24921 مبنــى ســيتم هدمهــا فــورًا، بينمــا قالــت: إن 729 ألفًــا و435 

اسكيف، هشام. قيادي في الجيش الوطني، سياسي وكاتب. لقاء مباشر، وتسجيل صوتي.  (20)
السلال، منذر.. )المدير التنفيذي لـ »وحدة دعم الاستقرار«( لقاء مباشر، وتسجيل صوتي.  (21)
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قســمًا مســتقلًا فــي 122 ألفــا و279 مبنــى لحقــت بهــا أضــرار طفيفــة«.(22) وإذا كانــت مثــل هــذه العيــوب 
ــرى  ــط بالمــدن الكب ــاء العشــوائي الــذي أخــذ يحي ــر فــي ســورية، فالبن ــة أكب ــإن الكارث ــا، ف ــرزت فــي تركي ب
ــن تعــاون تجــار  ــه كان ينهــار مــن تلقــاء نفســه بســبب الفســاد المشــترك بي علــى مــدى حكمــي حافــظ وابن
البنــاء، والفاســدين فــي مجالــس تلــك المــدن، ثــم أتــى قصــف النظــام وحلفائــه ليهدمهــا كليًــا! و«لــن يكــونَ 
مــن الســهل أبــدًا مواجهــة آثــار الزلــزال طويلــة الأمــد، يجــب أن يعــرف العالــم أجمــع أن ســورية لــم تكــن 
ــون  ــه أن يك ــنة، وعلي ــرة س ــي عش ــذ اثنت ــاض من ــت الأنق ــورية تح ــط، س ــزال فق ــراء الزل ــاض ج ــت الأنق تح

بجانــب المنكوبيــن وألا يدعهــم لمصيرهــم«(23). 
و«أخيــرًا لا بــدَّ مــن التنبيــه إلــى أمــر مؤســف جــدًا وهــو أن النظــام قــد احتكــر معظــم مــواد الاســتجابة التــي 
ــانية  ــل الإنس ــول القواف ــه دخ ــه، ومنع ــة لضغوط ــا، بالإضاف ــتفادة منه ــن الاس ــتحقيها م ــرم مس ــت، وح وصل

للشــمال الســوري المحــرر. وفــق معلومــات مســتقاة مــن مصادرهــا.«(24)    

شهادة معاناة لأحد الأصدقاء الناجين من أنطاكية

خلــدت إلــى النــوم، بعــد أرق. فــي الرابعــة وســبع عشــرة دقيقــة، أخــذت العفاريــت تحمــل ســرير نومــي، 
وتؤرجحنــا معًــا، كأنمــا تريــد ان تلقــي بنــا إلــى الهاويــة، أو ترطمنــا بجــدران الغرفــة! أســمع جلبــة. لســت 
قــادرًا علــى وصفهــا، ولا تمييزهــا. جــدار ينشــق وخزانــة تنكــبُّ علــى وجههــا! وعيــت علــى صــوت زوجتــي 
تصــرخ بــي: انــزل بســرعة، الهــزة قويــة. قفــزت فــوق خزانــة الأحذيــة التــي انقلبــت أمــام البــاب، فصــرت 
إلــى الــدرج، لأنضــمَّ إلــى »أشــتات النــاس« الآخــذة فــي الانحــدار مــن طوابــق ســكنها، وطبقاتهــا، أهــرول 
ــاء  ــال ونس ــديدين. رج ــع ش ــوف وهل ــحونة بخ ــال المش ــات الأطف ــض، وبصيح ــا ببع ــم بعضن ــا، يرتط معه
يدعــون بعضهــم والأطفــال إلــى الإســراع فــي الانحــدار. الــدرج لا يأبــه بأحــد، يوقــع هــذا، ويطيــح بــذاك. 
صرنــا الــى الســاحة المقابلــة للعمــارة، نقــف تحــت رحمــة عصــف الريــاح، وهطــل المطــر. تقذفنــا الأرض 
تــارة وتميــد بنــا أخــرى. فنرســل أيدينــا لتســاعد أرجلنــا علــى الثبــات. وأيــن لــلأرض مــن لحظــة ثبــات؟! 
هــا نحــن أولاء حفــاة عــراة علــى العشــب والتــراب مبلليــن بمــاء الســماء.. بعضهــم أوى الــى ســيارته مــع 
أســرته، ونعــم بــدفء مكيفهــا. أنــا لــم أنتبــه لارتــداء ثيابــي ولا لـــ )طقــم أســناني.(، فكيــف لــي أن أصطحــب 
ــل  ــوت رج ــيارة، وص ــابُ س ــحَ ب ــوف. فُتِ ــرد والخ ــدة الب ــان وش ــان الرجف ــي طغي ــيارتي؟! أعان ــاح س مفت
ــاب، فنعمــت بشــيء مــن الــدفء! رأيــت  ــة، أغلــق الب ــر داخلهــا بصعوب ــادي: كال. هرعــت لأحُْشَ تركــي ين
زوجتــي تصعــد مــع نســاء إلــى صنــدوق شــاحنة مركونــة بعيــدًا عــن ســور العمــارة. وســارت بنــا المراكــب 
ــب  ــا تعات ــة كأنه ــرى المائل ــة، والأخ ــا ركام الأبني ــوء ترين ــوط الض ــذت خي ــى أن أخ ــة إل ــوارع أنطاكي ــي ش ف
الأرض! قوافــل مــن المراكــب تزحــف ببــطء وســط الشــارع، تبتعــد عــن الأبنيــة مــا أمكنهــا! أشــار مــن وراء 
ــى شــارع الإكنجــي. شــرطي المــرور أمــره  ــد الوصــول؟! أجبــت إل ــن تري ــى أي مقــود الســيارة صاحبهــا: ال
ــب حطــام الفخــار والزجــاج. خشــية  ــا تحــت المطــر، أحــاول تجنُّ بالالتفــاف. فنزلــت لأكمــل الســير حافيً
الإصابــة بجــروح. عــدت أختلــج مــن البــرد أكثــر ممــا كنــت عليــه. الــدفءُ! أيــن أجــد الــدفءَ؟! طلبــت مــن 

ــر  ــباط/ فبراي ــرة/ ش ــع الح ــن( 12موق ــة المقاولي ــلطات التركي ــق الس ــاذا تلاح ــة )لم ــاء.. مقال ــودة، ضي ع  (22)
    https://2u.pw/o7gmZk الرابــط:   .2023

الصالح، رائد. من شهادته التي مرَّ تدوينها.  (23)
المصطفى، منير، مصدر سابق.  (24)

https://2u.pw/o7gmZk


225

مقاربات حول ملف العدد
منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ مواجهة زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 نموذجًا

أحدهــم أن يحتوينــي بســيارته قليــلًا. فأشــار إلــى ناحيــة »تنــور مديحــة« فهنــاك نــار موقــدة. انضممــت هنــاك 
إلــى حلقــة تصطلــي بالنــار. رآنــي صديــق، فأرســل لــي مــع ابنــه شــحاطة ومعطفًــا وبشــكيرًا جففــت رأســي. 
نظــرت الــى حشــود العابريــن الذاهليــن، فوجئــت بزوجتــي بينهــم! ناديتهــا وبقينــا متحلقيــن حــول الموقــد إلى 
ــم الليــل مــن جديــد، وهــزات الأرض تتالــى، ومعهــا أرواحنــا تهتــز وترتجــف. أغلــب النــاس تلهــج  أن خيّ

بذكــر ربهــا بأعمــق درجــات الإيمــان، وأنــا منهــم! فمــا كان أقربنــا إليــه فــي ســاعات العســرة.(25) 

روايات وقصص عن حالات إنسانية

   مــرت بنــا حــالات مؤثــرة جــدًا خــلال تعاملنــا مــع الكارثــة. فــكان لــكل منهــا حكايــة حــزن، ومعانــاة ألــم 
تختلــف عــن الأخــرى بتفاصيلهــا، وخصوصًــا حــالات الأطفــال الذيــن فقــدوا مــن يعيلهــم، )أمهــات، آبــاء 
إخــوة كبــار( كنــا نجالــد مشــاعرنا، أمــام حــالات الانكســار التــي نقرؤهــا فــي عيــون المنكوبيــن بالاســتمرار 
مــن أجلهــم، ومــا واجهنــا مــن تفاعــل ودعــم عالمــي للأطفــال، وللمتضرريــن دور كبيــر فــي الحــضِّ علــى 

المتابعــة، وبــث روح العمــل فــي النفــوس، وتجــاوز التعــب والإرهــاق، وفظاعــة الكارثــة.(26) 
- طفلــة تحــت الأنقــاض تنــادي المنقــذ، تقــول لــه »عمــو طالعنــي )أخرجنــي( وأشــتغل عنــدك خدامــة كل 

» تي حيا
- رجل انزوى يبكي لئلا نراه، ونحن نقدم له ولأسرته التي في العراء خيمة، وحاجات أخرى.

- رجــل كــردي مــن جنديــرس بقــي معــه أحــد المنقذيــن العــرب ســت ســاعات يحــاول إنقــاذه بــأدوات 
بســيطة كــي لا يصــاب بــأذى إلــى أن نجــح فــي إنقــاذه. حينهــا لــم يتعــرف علــى منقــذه، اومــا يــزال يحكــي 

قصتــه، ويبحــث عمــن أنقــذه ليشــكره.

رابعًا: خاتمة مكثفة تتضمن النتائج والتوصيات

وبعــد، لعــل البحــث قــارب، علــى نحــو أو آخــر، حقيقــة مــا خلَّفــه الزلــزال مــن فواجــع وكــوارث ماديــة، 
وبمــا أخــذه مــن ضحايــا، ومــا ألحقــه مــن أضــرار جســيمة فــي سُــبُل حيــوات النــاس، ومفرداتهــا، ولــم يغفــل 
ــا  ــة، وبم ــلات الحيَّ ــر المقاب ــات، وعب ــام والفيديوه ــة بالأرق ــع المادي ــن الوقائ ــر م ــه للكثي ــي توثيق ــث ف البح
ــه أفــاد مــن العلــم فــي تعريفــه لظاهــرة الــزلازل بعيــدًا عــن  رصدتــه أعيــن النــاس مــن مشــاهد إنســانية، كمــا أنَّ
تصــورات ضبابيــة، لا تنتمــي إلــى الحقيقــة. وركــز البحــث علــى المنظمــات الســورية التــي كان لهــا الــدور 
الأهــم فــي عمليــات التصــدي لمخلَّفــات ذلــك الــزلازل وهــي التــي مارســت أعمــالًا مشــابهة عندمــا تصــدت 

لقصــف النظــام وحلفائــه مــن روس وإيرانييــن للمــدن الآمنــة منــذ العــام 2011 فقتلــوا ودمــروا وهجــروا.
 وعلــى الرغــم مــن مفاجــأة الزلــزال، وقلــة الإمكانيــات، إلا أن الجهــود المبذولــة مــن المنظمــات والأفــراد 
والمندفعــة بحميــة وطنيــة وروح إنســانية عاليتيــن، قــد أنجــزت الكثيــر، وتغلبــت علــى الصعوبــات والعوائــق، 
وأخيــرًا لعــل البحــث يخْلُــص إلــى نتيجــة يفيــد منهــا دول المنطقــة التــي تعيــش علــى خــط الــزلازل بدعوتهــا 

https://2u.pw/ :مقابلــة شــخصية لـــ: صديــق بعــد قراءتهــا علــى صفحــة الفيســبوك لديــه رابــط الصفحــة  (25)
 AgOMul

https://youtu.be/A12QwSyWwYM :حالات إنسانية، الأسود، فيصل، مرجع سابق رابط فيديو  (26)

https://2u.pw/AgOMul
https://2u.pw/AgOMul
https://youtu.be/A12QwSyWwYM
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فادي ديوب

: مقدمة
ً

أولا

ــورة  ــلاق الث ــذ انط ــوري من ــي الس ــور الفضــاء المدن ــرٌ عــن تط ــرديٌّ مختص ــرضٌ س ــي ع ــب من ــا طُل عندم
ــوع مــن التخــوف والشــك فــي قــدرة  ــة، ظهــر لــدي ن ــه إلــى مقال ــة اليــوم، أحول الســورية فــي 2011 ولغاي
انطباعاتــي وذاكرتــي أن تعكــس صــورة منصفــة عمــا حــدث خــلال 12 عامًــا، بحكــم أن الاعتمــاد ســيكون 
علــى الذاكــرة والقــدرة علــى ترتيــب مــا اختزنتــه مــن أفــكار، ونظــرًا إلــى عــدم قدرتــي علــى التفــرغ لكتابــة 
مقــال كهــذا فــي الوقــت الزمنــي المحــدد. فقــد شــجعني نقــاش مــع صديــق حــول كــون هــذا المقــال ســيرفد 
ــا ومهمًــا جــدًا مــن  ه شــخصيًا جانبًــا شــائقًا وحيويُّ دراســة أو يحفــز أعمــالًا بحثيــة موســعة وجديــة لمــا أعــدُّ
تداعيــات الثــورة الســورية التــي فتحــت بــاب تطــور متناهــي الســرعة للفضــاء المدنــي الســوري؛ ومــا ســاندها 
مــن فــرص، ومــا واجههــا مــن ظــروف وتحديــات، بمــا فيهــا قمــع النظــام نفســه. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا 
إلــى مــا ولدتــه هــذه الســرعة بحــد ذاتهــا مــن فــرص وتحديــات، عوضــت فــي عقــد ونيــف عــن عقــود مــن 
ــي  ــة ف ــة كاف ــاة العام ــه الحي ــى أوج ــد عل ــام الأس ــة لنظ ــة المطلق ــة الأمني ــل الهيمن ــن قب ــروض م ــم المف العق

ســورية.
اســمحوا لــي إذًا أن أبــدأ هــذا المقــال بالتأكيــد علــى أنــه لا يمثــل عمــلًا بحثيًــا مطلقًــا نظــرًا لكونــه لــم يبــن 
ــة ولكنــه شــهادة، حاولــت تســهيل  علــى تقــص ٍّ دؤوب للمعلومــات أو علــى تحليــل علمــي عالــي المنهجي
قراءتهــا للمهتميــن، مــن جهــة، وتيســير البنــاء عليهــا للباحثيــن، مــن جهــة أخــرى، وذلــك عــن طريــق ترتيبهــا 
بشــكل منهجــي. هــي شــهادة منبثقــة عــن تجربــة ذاتيــة منخرطــة لحــد مــا، قمــت بصقــل قــراءات مــن خلالهــا 
وكذلــك مــن خــلال عــدد كبيــر مــن النقاشــات الجمعيــة والمســاءلات الذاتية خــلال 10 ســنوات مــن الانتماء 
لفريــق أتيــح لــه العمــل فــي عــدة مناطــق داخــل ســورية، تعــاونَ فيهــا مــع مــا يزيــد علــى 60 مجلسًــا محليُّــا 

فادي ديوب

مديــر مكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام الســوري.
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و70 منظمة/فريقًا/مبــادرة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وكان كذلــك منخرطًــا فــي الفضــاء 
المدنــي الســوري خــارح ســورية ومســاهمًا مؤسسًــا فــي عــدد مــن المبــادرات الجمعيــة والشــبكات المدنيــة.
كمــا أرجــو مــن قــراء هــذا المقــال الابتعــاد عمــا ســعيت لتجنبــه، وهــو التعميــم المطلــق أو حتــى النســبي. 
ــة  ــات المهني ــادات والتجمع ــات والاتح ــرات النقاب ــن عش ــذ 2011 تضم ــوري من ــي الس ــاء المدن إن الفض
والمطلبيــة، مئــات المجالــس المحليــة المدنيــة، وعــدة آلاف مــن المنظمــات والفــرق والمبــادرات، عملــت 
ــة شــديدة الاختــلاف ولذلــك لا يمكــن، فــي أي حــال ولأي كان، إطــلاق  ــة وزمني كلهــا فــي ســياقات محلي
هــا  قواعــد تعميميــة عليهــا. مــا حاولــت نقلــه هنــا هــي ظواهــر رأيــت أنهــا منتشــرة إلــى حــد كاف لعــدم عدِّ
بحــد ذاتهــا حــالات اســتثنائية ولكــن ينقصهــا التحــري الإحصائــي الــلازم لمعرفــة مــدى انتشــارها وحجمهــا 

وأغلبيتهــا إن وجــدت أغلبيــة كهــذه لهــا.
توضيــح أخيــر حــول كــون هــذا المقــال يتحــدث عــن تطــور الفضــاء المدنــي منــذ انطــلاق الثــورة الســورية 
وهــو لا يتطــرق لوضعــه قبــل الثــورة ولا يعنــي أبــدًا عــدم وجــوده قبلهــا. مــن المهــم برأيــي البحــث حــول 

تطــور الفضــاء المدنــي قبــل الثــورة ودراســة تداعيــات هــذا التطــور علــى مرحلــة مــا بعــد انطــلاق الثــورة. 
كمــا يجــدر التنويــه إلــى أن المقــال ســيركز بشــكل أساســي علــى أهــم ثلاثــة »تمظهــرات« للفضــاء المدنــي 
الســوري منــذ انطــلاق الثــورة الســورية: التنســيقيات أولًا ومــن ثَــمَّ المجالــس المحليــة فــي المناطــق الخارجة 
ــي قبــل تحولهــا لدورهــا الحقيقــي كأدوات حكــم  ــات عمــل مدن ــي نشــأت كفاعلي عــن ســيطرة النظــام )الت

محلــي( وأخيــرًا المنظمات/الفــرق المدنيــة.

ثانيًا: الفضاء المدني السوري خلال 12 عامًا منذ اندلاع الثورة

تســمح قــراءة الفضــاء المدنــي منــذ انطــلاق الثــورة الســورية فــي 2011 بملاحظــة ترابــط تطــوره مــع تطور 
ــوى  ــه الق ــا أنتجت ــم، وم ــي النظــام الحاك ــوري وف ــع الس ــي المجتم ــن زلازل ف ــه م ــا أحدثت ــها بم ــورة نفس الث

المختلفــة الأخــرى المتدخلــة فــي الوضــع الســوري.
يمكننــا لتبســيط التوصيــف، تقســيم الـــ 12 عامًــا مــن تطــور الفضــاء المدنــي الســوري إلــى مراحل، ليســت 
متســاوية فــي المــدة الزمنيــة، تحمــل كل منهــا ملامــح وتطــورات أساســية فــي هــذا الفضــاء المدنــي كنتيجــة 

لعوامــل مؤثــرة بدرجــات مختلفــة ســاهمت فــي كل مرحلــة بصقــل هــذه التطــورات: 
مرحلة الحراك الشعبي الممتدة تقريبا لنهاية عام 2011،   •

مرحلة التحول الإغاثي الممتدة لمنتصف عام 2013،   •
ــار  ــل ازده ــورية بمقاب ــارج س ــادات خ ــن القي ــم م ــت لقس ــي أو تثبي ــال الجزئ ــة والانتق ــة المأسس مرحل  •

ــام 2015،  ــدت لع ــي امت ــا والت ــة داخله ــس المحلي المجال
مرحلة النمو والتجمع العددي وبداية التباعد النوعي أو القطاعي التي استمرت لغاية عام 2017،   •

مرحلــة بدايــة الانحســار الكمــي والجغرافــي مــع بدايــة نــوع مــن »الصحــوة« التــي اســتمرت مــن 2017   •
ــة 2019،  لغاي

مرحلــة هيمنــة ســلطات الأمــر الواقــع المســتمرة لــلآن والتــي يتضــح فيهــا خــلال آخــر عاميــن بحــث عــن   •
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ــه البينــي وردم  ــة الفضــاء المدنــي مــن الاضمحــلال المتســارع عــن طريــق إعــادة تقارب مقاربــات لحماي
الفجــوات التباعديــة بينــه وبيــن المجتمعــات المحليــة.

1– مرحلة الحراك الشعبي )من انطلاق الثورة إلى نهاية عام 2011(

لعــل مــن أهــم تمايــزات الثــورة الســورية عــن مثيلاتهــا فــي الربيــع العربــي هــو ظهــور عمــل التنســيقيات 
ــا فــي  ــي عــن الحــراك الشــعبي، وقــد ســاهم لاحقً ــر أو كانعــكاس مدن ــة وانتشــارها وتطورهــا كتعبي المحلي
ــي  ــرك أساس ــس كمح ــن لي ــا( ولك ــي أيضً ــا ه ــام )وتأقلمه ــع النظ ــتراتيجيات قم ــع اس ــه م ــتمراره وتأقلم اس
للحــراك فــي بداياتــه. فبينمــا كانــت انطلاقــات الثــورات العربيــة كافــة مبنيــة بشــكل أساســي علــى انخــراط 
ــات  ــلال النقاب ــن خ ــلًا م ــود أص ــي الموج ــع المدن ــر للمجتم ــس تأثي ــي تون ــر ف ــاق، ظه ــع النط ــعبي واس ش
والمنظمــات الحقوقيــة ذات الــوزن فــي تبنــي هــذا الحــراك ومســاندته منــذ أيامــه الأولــى، وكذلــك فــي مصــر 
حيــث كان مــن جهــة الانفتــاح النســبي للنظــام المصــري علــى المجتمــع الدولــي، وتلقيــه لحجــم لا يســتهان 
بــه مــن المســاعدات الدوليــة، أثــر فــي تكــون تراكــم عمــل مدنــي مــن منظمــات غيــر حكوميــة شــابة قبــل 
الثــورة المصريــة تلاقــى مــع بعــض الأحــزاب السياســية التــي كان النظــام المصــري قــد ســمح لهــا بممارســة 
بعــض الأنشــطة ومــع منظمــات خيريــة، منهــا قســم أساســي مرتبطــة بتيــار الإخــوان المســلمين، وســاهم هــذا 
التلاقــي فــي »تنظيــم« الحــراك الشــعبي أو تقويتــه منــذ أيامــه الاولــى. وكذلــك كان فــي اليمــن تراكــم مدنــي 
مهــم قبــل الثــورة ســاهم ليــس فقــط فــي تنظيــم الحــراك ولكــن فــي اســتمراره كحــراك ســلمي لمــدة طويلــة 
ــة المســلحة بســرعة  ــة انتقلــت للحال ــه لحمــل الســلاح كمــا حصــل فــي ســورية )الثــورة الليبي وعــدم تحول

كبيــرة لــم تتــرك مجــالًا لأي تعبيــر مدنــي حقيقــي(.
فــي الحالــة الســورية، ومــع غيــاب لحالــة مدنيــة حقيقيــة كبيــرة الانتشــار فــي بدايــة الـــ 2011، كان مــع 
ذلــك هنــاك عناصــر مهمــة أثــرت ليــس فــي تنظيــم الحــراك بشــكل مباشــر ولكــن فــي تنظيــم الحالــة المدنيــة 

التــي انبثقــت عنــه وســاهمت فــي اســتمراره وتطــوره: التنســيقيات المحليــة.
ــابات  ــن الش ــات م ــع مجموع ــورة لتجم ــن الث ــى م ــام الاول ــي الأي ــة ف ــة عفوي ــيقيات كحال ــت التنس انبثق
ــى  ــيقيات( عل ــل )تنس ــات عم ــن مجموع ــعبي ضم ــراك الش ــي الح ــا ف ــا وانخراطً ــر اندفاعً ــباب الأكث والش
مســتوى الأحيــاء فــي المــدن الكبــرى وعلــى مســتوى البلــدات والمــدن الصغــرى )تنســيقية واحــدة للبلــدة أو 
المدينــة( إضافــة إليبعــض التنســيقيات »المهنيــة« العابــرة للمناطــق )الطــلاب، المحاميــن، الأطبــاء(. تشــكلت 
هــذه التنســيقيات كاســتجابة لاحتياجــات الهاجــس الأمنــي والضــرورات اللوجســتية والتنظيميــة وبســرعات 
متفاوتــة بيــن الأحيــاء والمناطــق. وســرعان ًا مــا بــدأت تظهــر الحاجــة لتنســيق العمــل بينهــا لزيــادة الفاعليــة 
اللوجســتية والأمنيــة أولًا ًا وبهــدف زيــادة الفاعليــة ا الإعلاميــة حيــث كان المخــرج الإعلامــي أحــد أهــم مــا 
ــق  ــاكات )كان التوثي ــق الانته ــمل توثي ــا يش ــل وقته ــه وكان العم ــام ب ــي القي ــة ف ــيقيات المحلي ــت التنس نجح
ــر مــن  ــه داخــل ســورية وخارجهــا، أكث ــة النظــام أمــام مناصري وقتهــا يهــدف لنشــر هــذه الانتهــاكات وتعري

هــدف التوثيــق الحقوقــي(.
بســرعة كبيــرة نســبيًا )خــلال الشــهر الأول مــن الثــورة(، وبجهــود عــدد قليــل مــن الفاعليــن فــي  المنظمات 
الحقوقيــة المســتقلة الموجــودة فــي ســورية وقتهــا ومــن بعــض الحــركات اللاعنفيــة التــي وجــدت )والتــي 
ــة/ ــة المدني ــي المحاول ــابقين ف ــن الس ــن المنخرطي ــة م ــن مجموع ــك م ــع( وكذل ــى الأصاب ــد عل ــت تع كان
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ــع  ــاء المجتم ــان احي ــلطة )لج ــد للس ــار الأس ــتلام بش ــد اس ــرة بع ــورية مباش ــي س ــرت ف ــي ظه ــية الت السياس
ــي أوصلــت تداعياتهــا إلــى إعــلان دمشــق(، ظهــرت تنظيمــات جامعــة للتنســيقيات المتعــددة  ــي والت المدن
وكان أهمهــا لجــان التنســيق المحليــة والهيئــة العامــة للثــورة الســورية )وإلــى حــد مــا اتحــاد تنســيقيات الثــورة 

الســورية(.
كانــت التنســيقيات المحليــة منخرطــة بشــكل كبيــر مــع مجتمعاتهــا المحليــة ومــع الحــراك الشــعبي والــذي 
أضــاف للانخــراط المباشــر فــي التظاهــرات دورًا بتقديــم الدعــم المــادي لهــذه التنســيقيات، ممــا أمــن لهــا 
ــة  ــوت المخفي ــرات الص ــي )مكب ــال اللاعنف ــي النض ــا ف ــع أدواته ــة، لتنوي ــن جه ــاعدتها، م ــة س ــوارد مهم م
ــا ومــن  ــة عمومً ــن الحماي ــي تأمي ــة، ف ــة، صباغــات مختلفــة(، ومــن جهــة ثاني ــة، إســقاطات ضوئي والموقوت

خــلال التوثيــق الإعلامــي خصوصًــا )كاميــرات مخفيــة، أجهــزة اتصــال وتواصــل(.
يمكــن هنــا لحــظ تأثيــر مهــم للحــراك الشــعبي فــي هــذه المرحلــة ناتــج عــن ظهــور أغانــي الثــورة كبدايــة 
ــم  ــر منه ــدد كبي ــا« لع ــا »آمنً ــة، انخراطً ــن جه ــن، م ــوريين وتؤم ــع الس ــتركة تجم ــة مش ــردات ثقافي ــق مف لخل
ــة(، ومــن جهــة أخــرى، أدوات نضــال لاعنفــي ســهلة  ــي وترديدهــا فــي الأماكــن الآمن )ســماع هــذه الأغان
الانتشــار )عــن طريــق فكــرة مكبــرات الصــوت الموقوتــة(. ومــن الهــم أيضًــا الإشــارة هنــا إلــى تنــوع مصــادر 
هــذه الأغانــي بيــن تلــك التــي نشــأت مــن قبــل »متخصصيــن » )فنانيــن أو مجموعــات شــبابية فنيــة( أو مــن 

قبــل مغنيــن شــعبيين )قســم منهــم حــور بعــض الأهازيــج الرياضيــة لأنديــة كــرة قــدم معروفــة(.
وكذلــك يجــب لحــظ الأهميــة المطلقــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي )ســكايب وفيســبوك وقتهــا(، ليــس 
فقــط لتأميــن قنــوات اتصــال آمنــة بيــن التنســيقيات، ولكــن أيضًــا لإنشــاء شــبكات تواصــل آمنــة داخل ســورية 
ــي  ــاح اللاعنف ــاندة للكف ــر أدوات مس ــكار وتحضي ــادل الأف ــريعة لتب ــول س ــة وص ــهلت عملي ــا، س وخارجه

)موســيقى، أفــلام، ملصقــات، تصميمــات، آليــات تحقــق، أدوات توثيــق وأرشــفة(.
كما أمنّ إنشاء التنظيمات الجامعة للتنسيقيات مستويات مكملة ومهمة لعملها:

ــط  ــي مــن حيــث ضب ــد الرســائل، والأمن ــر للمناطــق )بشــقيه الإعلامــي مــن خــلال توحي التنســيق العاب  -
ــدرات  ــتيت ق ــا لتش ــرر لحظيً ــبقًا أو المق ــج مس ــوازي المبرم ــا بالت ــرات محلي ــلاق التظاه ــد انط مواعي

ــل(؛  ــى التدخ ــة عل ــزة الأمني الأجه
ــن  ــا زاد م ــرات )مم ــرة للتظاه ــات مباش ــى تغطي ــول عل ــرى والحص ــة الكب ــوات الإعلامي ــول للقن الوص  -

ــي(؛  ــا برأي ــد له الحش
الوصــول لمعــدات تقنيــة )بمــا فيهــا اشــتراكات أنترنــت فضائيــة( تمكنــت هــذه التنظيمــات مــن تنظيــم   -

ــورية؛  ــارج س ــطين خ ــن الناش ــبكاتها م ــتخدام ش ــا باس ــوات إمداده قن
ــات  ــن المجتمع ــي م ــكل أساس ــواردة بش ــة، ال ــوارد المالي ــق الم ــب تدف ــة تراق ــات مركزي ــن جه تأمي  -
المحليــة، ثــم مــن الســوريين فــي الخــارج ومــن بعــض الــدول المســاندة )عبــر ســفاراتها فــي ســورية قبــل 
إغلاقهــا وعبــر خارجياتهــا بالاســتناد لشــبكات الســوريين خــارج ســورية(، وتنظيــم توزيــع هــذه المــوارد 

ــن التنســيقيات؛  بي
وأخيــرًا وصــول وســائل الإعــلام لصانعــي القــرار فــي عــدة دول لحمــل رســائل التنســيقيات والحــراك   -

ــورية. ــارج س ــام خ ــرأي الع ــعبي لل الش
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ــذه  ــن ه ــس بي ــن التناف ــوع م ــدأ ن ــة، ب ــة مختلف ــات جامع ــدة تنظيم ــود ع ــبب وج ــه، وبس ــت نفس  بالوق
ــذه  ــي ه ــلبية ف ــج س ــل أي نتائ ــم يحم ــس »ودي« ل ــت كتناف ــة بقي ــذه الحال ــع أن ه ــور. وم ــات بالظه التنظيم
ــي  ــروخ( ف ــة ش ــتخدام كلم ــا لاس ــل )تجنبً ــات فواص ــة لبداي ــل اللاحق ــي المراح ــد ف ــه مه ــة، إلا أن المرحل
الفضــاء المدنــي الســوري والــذي كان تعبيــره الأكبــر وشــبه الحصــري خــلال هــذه المرحلــة هــو التنســيقيات 

ــة. ــا الجامع ــة وتنظيماته المحلي

2– مرحلة التحول الاغاثي )من نهاية 2011 إلى منتصف عام 2013(

مــع نهايــة 2011، بــدأت تظهــر فــي عــدة مــدن فــي ســورية، مــا يمكــن تســميته »أحيــاء آمنــة«، أتــاح حمــل 
ــوات  ــت الق ــراك، ومنع ــي الح ــقين ف ــش المنش ــراد الجي ــض أف ــراطَ بع ــلاح انخ ــا للس ــطين فيه ــض الناش بع
ــا للتظاهــر،  الأمنيــة للنظــام مــن دخولهــا. وإضافــة إلــى كــون هــذه المناطــق أو الأحيــاء أصبحــت أكثــر أمانً
ــا لعــدد مــن العائــلات التــي هجــرت أحيــاء أخــرى بســبب تصاعــد غيــر محتمــل  أصبحــت أيضًــا مــلاذًا آمنً
ــد حركــة بعــض قاطنيهــا وبالتالــي انقطاعهــم  ــة، لتحدي ــاء الآمن لقمــع النظــام فيهــا. كمــا أدى »عــزل« الأحي

عــن النشــاط الاقتصــادي وبالتالــي عــن مصــادر دخلهــم.
تراكــم الاحتياجــات الاقتصاديــة لهــذه العائــلات أدى لنشــوء حاجــات إغاثيــة ازداد حجمهــا بالتدريــج مــع 

انتشــارٍ وتوســعٍ لحــالات خــروج أحيــاء عــن منــال القــوات الأمنيــة.
كان التفاعــل الأكثــر انتشــارًا للتنســيقيات المحليــة فــي هــذه الأحيــاء مــع هــذه الاحتياجــات هــو تحمــل 
مســؤولية تجاههــا. وبالتالــي بــدأت التنســيقيات بتخصيــص قســم مــن مواردهــا وكذلــك قســم مــن جهودهــا 

لــدور إغاثــي ظهــر وبــدأ بالتنامــي باطــراد.
مــن المهــم هنــا لتجنــب أي خلــط، ذكــر اختــلاف مــا ذكــر مــع التجربــة فــي حمــاة كمنطقــة »آمنــة« والتــي 
ــا« ســببه، علــى  دامــت حوالــي الشــهرين فــي منتصــف 2011 والتــي كان تحييــد القــوى الأمنيــة فيهــا »طوعيًّ
مــا يبــدو الآن، تجربــة قــام بهــا النظــام بتلبيــة طلــب محافــظ حمــاة بســحب القــوى الأمنيــة وتــرك المدينــة 
»تديــر نفســها«. ظهــرت فــي التجربــة فــي حمــاة حركــة تكافــل وتنظيــم مجتمعــي عاليــة جــدًا تمركــز حــول 
ــة، التــي أنهاهــا النظــام باقتحــام  النشــاط الأساســي وقتهــا وهــو تنظيــم تظاهــرات كبيــرة جــدًا. هــذه التجرب
المدينــة مســتخدمًا قــوات الجيــش، كان لهــا برأيــي أثــر لاحــق فــي ســعي الحــراك »لتحييــد أحيــاء« كوســيلة 
لخلــق أماكــن تظاهــر آمنــة. لكنهــا كانــت مــع ذلــك تجربــة مختلفــة، مبكــرة، ســمح بهــا النظــام وكانــت أقصــر 

زمنيًــا ولــم تتعامــل مــع الحاجــات الإغاثيــة التــي بــدأت بالظهــور فــي بقيــة الأحيــاء الآمنــة لاحقًــا.
ــاولات  ــى مح ــة إل ــاء الآمن ــذه الأحي ــور ه ــق لظه ــوري المراف ــك الث ــر التكتي ــرى، أدى تغي ــة أخ ــن جه م
ــوى  ــر للق ــاق كبي ــل إره ــا كان عام ــو م ــار )وه ــعة الانتش ــام وواس ــة الاحج ــرى متفاوت ــرات كب ــم تظاه تنظي
ــا  ــداد الضحاي ــي أع ــرة ف ــادة كبي ــى زي ــع(، وإل ــة القم ــش بعملي ــام الجي ــي إقح ــي ف ــاهم برأي ــة وس الأمني
والجرحــى. وفــي مــا يظهــر لغايــة نهايــة 2011، كان إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن مــا يــزال يســعى لتفريــق 
ــا، لكــن اتســاع  التظاهــرات )بقنــص عــدد مــن المشــاركين فيهــا( وليــس القتــل الممنهــج الــذي ظهــر لاحقً
عــدد التظاهــرات ومواجهتهــا بهــذه الآليــة لتفريقهــا أدى لتزايــد كبيــر فــي أعــداد الجرحــى والقتلــى ووضــع 
ــاء معهــم بشــكل متســارع  علــى عاتــق الناشــطين فــي التنســيقيات )والذيــن زاد انخــراط الممرضيــن والأطب
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خــلال هــذه الفتــرة( مســؤوليات عمليــات اســتجابة طبيــة خصصــت لهــا أيضًــا نســب متزايــدة مــن المــوارد 
ــات. والطاق

بالتــوازي، مــع تركيــز النظــام علــى عمليــات اعتقــال واســعة جــدًا ومتصاعــدة ابتــداءً مــن أواخــر 2011 
ــت  ــة تحول ــذه المرحل ــي ه ــة )ف ــيقيات المحلي ــا التنس ــدت له ــي تص ــة الت ــات التوثيقي ــدت الاحتياج تصاع
أهــداف التوثيــق لأهــداف حقوقيــة وللضغــط الإعلامــي علــى النظــام لإطــلاق ســراح المعتقليــن أكثــر منهــا 

ــا(. ــة النظــام إعلاميً لهــدف تعري
ــي،  ــدور التوثيق ــة وال ــتجابة الطبي ــد الاس ــة وتصاع ــيقيات المحلي ــي للتنس ــاط الإغاث ــدء النش ــع ب إذًا، وم
ظهــرت بدايــة تحــول جوهــري فــي الفضــاء المدنــي الســوري. وأدى أيضًــا تصاعــد هــذه الاحتياجــات إلــى 
ــة لكــون احتمــاء قســم منهــم  حاجــة متصاعــدة »لتفــرغ« قســم مــن الناشــطين ضمــن التنســيقيات، بالإضاف
مــن الملاحقــة الأمنيــة ضمــن الأحيــاء الآمنــة نســبيًا، أو بالاختبــاء، قــد عزلهــم عــن قــدرة متابعــة أي نشــاط 
اقتصــادي مــدر للدخــل، وبالتالــي بــدأت حركــة »مهننــة« العمــل المدنــي وتحويــل قســم منــه مــن التطــوع 

إلــى التفــرغ.
ــه.  ــن ضمــن التنســيقيات للانضمــام ل كمــا أدى إنشــاء الجيــش الحــر لقــرار عــدد مــن الناشــطين الفاعلي
هــؤلاء الناشــطون شــكلوا )ومــا يزالــون يشــكلون هــم أو أقرباؤهــم ضمــن الفصائــل العســكرية المختلفــة( 
قنــواتِ تواصــلٍ مهمــة ًبيــن الفضــاء المدنــي والفضــاء المســلح. وتمكــن الإشــارة خــلال هــذه المرحلــة إلــى 
ــق  ــن طري ــك ع ــر«، وذل ــش الح ــن »الجي ــيقيات وبي ــن التنس ــج بي ــل ممنه ــق تفاع ــر لخل ــة قط ــة دول محاول
تقديــم عــرض للتجمعيــن الأساســيين للتنســيقيات )لجــان التنســيق المحليــة والهيئــة العامــة للثــورة الســورية( 
بتمويــل مغــرٍ مقابــل انخراطهمــا مــع الجيــش الحــر »لتنظيــم عملــه« )وهــو عــرض رفضتــه لجــان التنســيق 
المحليــة وقبلتــه الهيئــة العامــة وقتهــا(. لــم تــؤدِّ هــذه المحاولــة لأي تفاعــل بنيــوي مثمــر بيــن الفضــاء المدني 

والفضــاء العســكري.
كذلــك، أدى قــرار مشــاركة لجــان التنســيق المحليــة فــي المجلــس الوطنــي الســوري الناشــئ فــي نهايــة 
2011 )مقابــل قــرار الهيئــة العامــة للثــورة الســورية بعــدم المشــاركة( لتباعــدٍ بيــن فاعلــي المجتمــع المدنــي 
علــى الأرض )التنســيقيات(، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، لبدايــات دور سياســي للفضــاء المدنــي الســوري 
متمثــلًا فــي مقاعــد ضمــن المجلــس »للحــركات الثوريــة«. لــم يثمــر هــذا الــدور عــن أي فاعليــة نظــرًا لعــدم 
ــخصيات  ــية وش ــات سياس ــت لجه ــي أعطي ــد الت ــد ووزن المقاع ــذه المقاع ــن وزن ه ــارخ بي ــوازن الص الت

سياســية معارضــة.
ــع  ــل م ــن التعام ــزه ع ــد عج ــام بع ــك النظ ــي تكتي ــر ف ــر تغيي ــن 2012، ظه ــف الأول م ــة النص ــي نهاي ف
تكتيــك الانتشــار الواســع لرقعــة التظاهــرات، وتزايــد عــدد الأحيــاء الآمنــة و«اســتقلاليتها« )وســاهم فــي هــذه 
ــة ببعــض الحــالات  ــات تنســيق محلي ــة وظهــور آلي ــي للتنســيقيات المحلي ــدور الإغاث ــم ال الاســتقلالية تنظي
ــن  ــام م ــل النظ ــر(؛ فانتق ــاطات التظاه ــلاح، ونش ــي الس ــن حامل ــق بي ــئة تنس ــة ناش ــس محلي ــا مجال يقوده
محــاولات اقتحــام هــذه الأحيــاء لقصفهــا عــن بعــد. وكانــت ردة الفعــل )وغالبًــا كان كذلــك وراءهــا دوافــع 
ــتراتيجية  ــر لاس ــش الح ــال الجي ــي انتق ــي( ه ــوذج الليب ــاخ النم ــة استنس ــن محاول ــة م ــية، نابع ــرى سياس أخ

ــر«. »التحري
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ــدور  ــة بال ــوادر المتعلق ــم الب ــى تفاق ــا إل ــا وقصفً ــد عنفً ــام المتزاي ــل النظ ــتراتيجية، وتفاع ــذه الاس أدت ه
الإغاثــي والطبــي. كمــا أدى تزايــد رقعــة المناطــق »المحــررة« إلــى انخمــاد شــبه كامــل فــي النشــاط التظاهري 
ــي كان  ــام الت ــيطرة النظ ــن س ــا ع ــبب خروجه ــاه« بس ــد »معن ــق فق ــذه المناط ــي ه ــر ف ــرًا لأن التظاه ــا نظ فيه
قــد تمحــور التظاهــر شــيئًا فشــيئًا ضدهــا )بمقابــل التظاهــر مــن أجــل مبــادئ الحريــة والكرامــة والعدالــة(. 
كمــا أن عــددًا كبيــرًا مــن الناشــطين فــي المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام كانــوا إمــا قــد »نزحــوا » 
للمناطــق المحــررة أو قــد »اعتكفــوا« عــن التظاهــر، لكــون الصــراع مــع النظــام تحــول إلــى مواجهــة عســكرية 
جعلــت قســمًا منهــم ينســحب إمــا لموقــف شــخصي رافــض لحمــل الســلاح أو لوصــول قناعــة بعــدم جدوى 

التظاهــر طالمــا تحــول الصــراع لنــزاع مســلح.
ــه  ــة فــي »المناطــق المحــررة« بالانتشــار، ليضــم ضمن ــدأ فــي هــذه المرحلــة نمــوذج المجالــس المحلي ب
ــن ضمــن القطــاع العــام المحلــي  ــراد مــن عاملي ــى أف ــة إل ــراد تنســيقيات هــذه المناطــق إضاف قســمًا مــن أف
ــة  ــحاب الدول ــم بانس ــم ودوره ــدوا وظائفه ــخ( فق ــفيات، ال ــدارس، مستش ــات، م ــر، مديري ــات، دوائ )بلدي
الســورية الــذي رافــق فقــدان النظــام الســيطرة علــى هــذه المناطــق. ولغايــة منتصــف 2013 )بالأصــح لغايــة 
خــروج مدينــة الرقــة كأول مركــز محافظــة عــن ســيطرة النظــام فــي الشــهر الثالــث فــي 2013(، جعــل الانطباع 
الســائد وقتهــا بقــرب »ســقوط النظــام« تركيــز هــذه المجالــس بشــكل أساســي علــى تكــرار دور التنســيقيات 
فــي تنظيــم العمليــات الإغاثيــة والطبيــة دون الالتفــات بشــكل أساســي فــي هــذه المرحلــة إلــى ترميــم البنــى 
التحتيــة ولتقديــم الخدمــات العامــة )حصــل تغيــر جــذري فــي هــذه المقاربــات خــلال النصــف الثانــي مــن 

2013 كمــا ســنرى فــي توصيــف المرحلــة اللاحقــة أدنــاه(.
ــن  ــة م ــاتٍ عام ــكيلها )هيئ ــة تش ــة 2019(، بطريق ــا )ولغاي ــي بداياته ــة ف ــس المحلي ــذه المجال ــت ه كان
ــا، وهــو أقــرب لآليــات تشــكيل المنظمــات أو الجمعيــات( وبنــوع  الناشــطين والوجهــاء تنتخــب فريقًــا تنفيذيًّ
ــاع  ــي أو الإداري )القط ــاء السياس ــن الفض ــزءًا م ــا ج ــن كونه ــر م ــي أكث ــاء المدن ــن الفض ــزءًا م ــا، ج مهماته

ــه. ــي إلي ــي أن تنتم ــن الطبيع ــذي كان م ــام( ال الع
مــن المهــم هنــا أيضًــا التذكيــر أن نشــوء الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة الســورية فــي نهايــة 
2012 وتخصيــص مقاعــد فيــه »للمجالــس المحليــة« أدى لنشــوء محاولــة سياســية »مــن الأعلــى للأســفل« 
لتشــكيل مجالــس محليــة عــن طريــق »التعييــن« )مــرورًا بمجالــس محافظــات »حــرة« متوافــق علــى أعضائهــا 
ــة  ــذه المحاول ــل ه ــدات(. فش ــدن والبل ــس الم ــا مجال ــمى بدوره ــلاف، تس ــات الائت ــن مكون ــيًا بي سياس
و«انتصــار« نمــوذج المجالــس المحليــة المشــكلة محليًــا، حافــظ إلــى حــد كبيــر علــى هــذا الطابــع المدنــي 

للمجالــس المحليــة، مقابــل طابعهــا السياســي.
ــل الأساســية  ــات التموي ــي آلي ــا ف ــة 2011 لمنتصــف 2013( تحــولًا جذريً ــة )نهاي ــذه المرحل شــهدت ه
للتنســيقيات وللمجالــس المحليــة. حيــث أدى إنهــاك المــوارد الماليــة للحــراك الشــعبي )مــن جهــة بســبب 
طــول الفتــرة منــذ انطــلاق الثــورة ومــن جهــة ثانيــة لذهــاب قســم مــن هــذا التمويــل باتجــاه متطلبــات حمــل 
ــة  ــح أغلبي ــى أن تصب ــك إل ــأدى ذل ــورية، ف ــارج س ــن خ ــوريين المقيمي ــوارد الس ــاك م ــك إنه ــلاح( وكذل الس
التمويــل مــن مصــادر غيــر ســورية. يمكــن هنــا الإشــارة إلــى نوعيــن أساســيين للتمويــل »الخارجــي« خــلال 
هــذه المرحلــة )مــع التذكيــر بتحــول الاحتياجــات خــلال هــذه الفتــرة إلــى الإغاثــة، الاســتجابة الطبيــة، توثيــق 
الانتهــاكات وأهمهــا الاعتقــال التعســفي، والدعــم المالــي لقســم مــن ناشــطي التنســيقيات(: الــدول الغربيــة، 
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والتــي كانــت مــا تــزال تمــول دعمهــا خــلال هــذه المرحلــة إمــا باســتخدام صناديــق الدعــم »السياســي« أو 
عبــر تحويــل اســتخدام مــا كان قبــل الثــورة مــن مســاعدات تنمويــة مخصصــة لســورية، ومــن دول الخليــج 
العربــي التــي  رصــدت العمــل الإغاثــي والطبــي »للمحتاجيــن« )طبعًــا إضافــة إلــى دعــم حمــل الســلاح كمــا 

ظهــر(.
ــس  ــل كمجال ــوذج العم ــيقيات لنم ــي كتنس ــل المدن ــوذج العم ــن نم ــال م ــا، أن الانتق ــر أيضً ــر بالذك جدي
محليــة أعــاد وزن العمــل التطوعــي خــلال النصــف الثانــي مــن هــذه المرحلــة نظــرًا لاتســاع عــدد المنخرطيــن 
بشــكل كبيــر جــدًا بســبب توســع رقعــة المناطــق المحــررة وعــدم قــدرة المصــادر التمويليــة المختلفــة علــى 

تغطيــة ماليــة »لعمــل متفــرغ« للعامليــن فــي هــذه المجالــس.
نهايــةً، ســاهم الاحتيــاج للاســتجابة الطبيــة فــي هــذه المرحلــة بزيــادة انخــراط الأطبــاء الســوريين خــارج 
ــن(  ــوريين الأميركيي ــاء الس ــة الأطب ــامز )جمعي ــيتين: س ــن أساس ــر حكوميتي ــن غي ــلال منظمتي ــن خ ــورية م س
والتــي كانــت منشــأة قبــل انطــلاق الثــورة الســورية، والأوســوم )اتحــاد المنظمــات الطبيــة والإغاثية الســورية( 

والتــي نشــأت خــلال هــذه المرحلــة كاســتجابة لتداعياتهــا )فــي منتصــف 2012(.

3– مرحلة المأسسة )من منتصف 2013 إلى نهاية 2015(

أنتــج تصاعــد المعــارك منــذ منتصــف 2012 عمليــات نــزوح متزايــدة طالــت أعــدادًا كبيــرة مــن الســوريين 
وجهــز خــروج عــدد مــن المعابــر الحدوديــة مــع دول الجــوار عــن ســيطرة النظــام أرضيــة لموجــات اللجــوء 

الكبيــرة التــي أتــت لاحقًــا )ابتــداءً مــن منتصــف 2013(.
ــن  ــم م ــب وغالبه ــن الأجان ــن المقاتلي ــر م ــدد كبي ــق ع ــر لتدف ــى المعاب ــيطرة عل ــدام الس ــا أدى انع كم
الجهادييــن لينضمــوا لعــدد مــن الجهادييــن الســوريين والعــرب الذيــن كان يحتجزهــم النظــام فــي ســجونه 
ــه )أو  ــام 2013 التوج ــلال ع ــى خ ــك تنام ــورية. ولذل ــورة الس ــلاق الث ــن انط ــة م ــهر قليل ــد أش ــم بع وأطلقه
بالأصــح التوجهــات( الجهاديــة ضمــن صفــوف حاملــي الســلاح الموجــه وقتهــا ضــد قــوات النظــام )قبــل 
ــة  ــت لغاي ــع الوق ــج م ــا بالتدري ــة وانهائها/ابتلاعه ــر المعتدل ــش الح ــوات الجي ــى ق ــن عل ــداد الجهاديي ارت

.)2019
بــدأت بــوادر الصــدام بيــن مكونــات الفضــاء المدنــي وحاملــي الســلاح مــن التيــارات الإســلامية المتعــددة 
ــي مــن 2013، وبشــكل أساســي  ــذ النصــف الثان ــة، الســلفية ومنهــا التابعــة للقاعــدة( من ــة، الصوفي )الوهابي
بــدءًا مــن تمركــز داعــش ضمــن مدينــة الرقــة بعــد أشــهر قليلــة مــن خروجهــا عــن ســيطرة النظــام فــي آذار 
ــة  ــف 2014 عاصم ــي منتص ــا ف ــع 2014 )لتعلنه ــي مطل ــا ف ــة عليه ــش المطلق ــيطرة داع ــل س 2013 وقب

لخلافتهــا الممتــدة علــى قســم مــن ســورية ومــن العــراق(.
وتنوعــت أســاليب الترهيــب مــن قبــل القــوى المســلحة الجهاديــة، بــدءًا مــن الترهيــب النفســي 
ــف 2013  ــن منتص ــرة م ــذه الفت ــت ه ــال. دام ــة الاغتي ــاء ولغاي ــف والإخف ــال، الخط ــدات، للاعتق والتهدي
ولغايــة بدايــة 2019، حيــث ترجــم اســتقرار ســيطرة ســلطات الأمــر الواقــع فــي 2019 بأســاليب أقــل عنفًــا 
نســبيًا تمثــل فــي عرقلــةٍ أو إيقــافٍ لعــدد مــن أنشــطة الفــرق المدنيــة والتذكيــر المتواصــل عــن طريــق رســائل 
مباشــرة واســتدعاءات مختلفــة »بغلبــة« هــذه القــوى الجهاديــة أمنيًــا وعســكريًا فــي مناطــق ســيطرتها )وهــي 
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ممارســات أضحــت مشــتركة لجميــع ســلطات الأمــر الواقــع علــى اختــلاف أنواعهــا ومناطــق ســيطرتها بمــا 
فيهــا النظــام الســوري بذاتــه(. كمــا حــاول عــدد مــن الفصائــل ذات الطابــع الجهــادي خــلال هــذه المرحلــة 
الممتــدة مــن منتصــف 2013 لنهايــة 2015 إيجــاد مكونــات مدنيــة تابعــة لهــا عــن طريــق إحــداث مجالــس 
»شــورى« كبديــل عــن المجالــس المحليــة الناشــئة، إلا أن الأغلبيــة العظمــى لهــذه المجالــس اختفــت بســرعة 
أو التحــق قســم مــن أفرادهــا بالمجالــس المحليــة »المنافســة« )كلٌّ فــي حيــه أو بلدتــه( التــي حصلــت علــى 
قبــول شــعبي أوســع بســبب تضمينهــا لأفــراد إمــا يحملــون بعــض الخبــرات التقنيــة أو ذوي ســمعة مجتمعيــة 

ــا تــم انتخابهــم مــن هيئــات عامــة مجتمعيــة توافقيــة(. جيــدة )غالبً
فــي هــذا الوقــت وفــي هــذه المرحلــة، بــدأت حالــة إدراك عــام لــدى الناشــطين المدنييــن الســوريين بتوجــه 
ســورية نحــو صــراع طويــل الأمــد لــن ينهيــه تدخــل دولــي مأمــول مــن الــدول »الداعمــة للثــورة« )وخصوصًــا 
بعــد مهزلــة الــرد الأميركــي علــى الاســتخدام الكبيــر، وإن ليــس الأول، مــن قبــل النظــام للســلاح الكيميائي في 
الغوطــة متجــاوزًا بذلــك الخــط الأحمــر الــذي كان الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا كان قــد رســمه(. وترافــق 
هــذا الإدراك مــع وعــي مماثــل بعــدم قــدرة الأجســام السياســية الحاضــرة، وعلــى رأســها الائتــلاف، علــى 
تولــي زمــام إدارة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام )كان مثــال الرقــة واضحًــا. الرقــة التــي كانت أول 
محافظــة تخــرج بشــكل كامــل عــن ســيطرة النظــام، والتــي كانــت تمتلــك مــوارد مهمــة أولهــا ســد الفــرات، 
والتــي تقاعــس الائتــلاف عــن الانتقــال إليهــا وإدارتهــا(. هــذا الوعــي بــدأ يُشــكل عنــد المجالــس المحليــة 
الناشــئة قناعــات بضــرورة انتقــال دورهــا لا ليشــمل مواصلــة العمــل الإغاثــي ودعــم الاســتجابة الطبيــة فقــط 
ــة الأساســية وإعــادة تشــغيل بعــض الخدمــات(، بمــا  ــى التحتي ــم للبن ــدء فــي عمــل خدمــي )ترمي ولكــن الب
فيــه الخدمــي الإداري )ســجلات النفــوس والســجلات العقاريــة(. وكان أداء هــذه المجالــس )والتــي تنامــى 
عددهــا لاحقًــا ليتجــاوز 400 مجلــس محلــي فــي المناطــق التــي لــم تعــد تحــت ســيطرة النظــام( متفاوتًــا إلــى 
حــد كبيــر بحســب قــدرة المجالــس، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي )وخصوصًــا تلــك التــي بــدأت 
بالتســجيل خــارج ســورية، وبالأخــص فــي تركيــا ولبنــان(، للحصــول علــى المــوارد الماليــة الضروريــة، بمــا 
فيهــا قدرتهــم علــى تأميــن »رواتــب« للعامليــن فيهــا تقابــل حجــم عملهــم واحتياجاتهــم الاقتصاديــة التــي لــم 

تعــد تتناســب مــع مــا كان يمكــن تغطيتــه مــن خــلال نمــوذج العمــل التطوعــي.
ــة حــرب  ــة والانتقــال لحال ــه القمعي ــر النظــام لتكتيكات ــة، أدى تغيي ــاء، وبعــد خســارته للرق فــي هــذه الأثن
ــل  ــران، برامي ــتية، الطي ــخ البالس ــة، الصواري ــة الثقيل ــة )المدفعي ــلحة الممكن ــة الأس ــتخدمًا كاف ــة مس كامل
المتفجــرات، الســلاح الكيمــاوي(، معتمــدًا علــى النمــوذج الحربــي الــذي طــوره بالتعــاون مــع حــزب اللــه 
فــي القصيــر )والــذي كان قــد بــدأ بتجربتــه فــي الهجــوم علــى بابــا عمــرو قبــل عــام مــن ذلــك(، إلــى حــركات 
ــد  ــم بع ــي العال ــانية ف ــة إنس ــر كارث ــت أكب ــم وأنتج ــارج منازله ــوريين خ ــن الس ــت بملايي ــوء دفع ــزوح ولج ن

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي
ــورة«  ــة للث ــدول »الداعم ــن ال ــدد م ــل ع ــة أولًا بتفعي ــذه الكارث ــع ه ــي م ــع الدول ــل المجتم ــدأ تفاع ب
ــة  ــت مفعل ــي كان ــة« الت ــية والتنموي ــة »السياس ــا الدولي ــع صناديقه ــوازي م ــة بالت ــة الإغاثي ــا التمويلي لصناديقه
ــة تــم أيضًــا تفعيــل الصناديــق  ــة دول الخليــج والولايــات المتحــدة الأميركي ــذ انطــلاق الثــورة )وفــي حال من
ــاء  ــة الفض ــى طبيع ــس عل ــر انعك ــل المتوف ــة التموي ــي بني ــي ف ــول الأساس ــذا التح ــكرية(. ه ــة العس التمويلي
المدنــي الســوري )والــذي بــدأ فــي هــذه المرحلــة يتحــول إلــى ثلاثــة فضــاءات متمايــزة وهــي فضــاء ضمــن 
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مناطــق ســيطرة النظــام، وفضــاء داخــل ســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام وفضــاء خــارج ســورية تركــز 
ــان(. ــا ولبن ــي تركي معظمــه ف

بــدأ، بنــاء علــى هــذا التحــول، ظهــور تجمعــات ســورية مدنيــة )كان قســم منهــا لمنظمــات غيــر حكوميــة 
او تحــول عنهــا( متخصصــة بالإغاثــة أو الاســتجابة الإنســانية الطارئــة. وإضافــة إلــى التبايــن الجغرافــي، بــدأ 

بالظهــور تبايــن بيــن الفــرق المدنيــة الإغاثيــة والفــرق المدنيــة التنمويــة والحقوقيــة.
ــات  ــذب للمنظم ــة ج ــق حال ــى خل ــورية إل ــاعدة س ــرة لمس ــة الكبي ــات الدولي ــادة المخصص ــا أدت زي كم
الدوليــة الكبــرى )إغاثيــة كانــت أو تنموية/حقوقيــة( لتنخــرط منــذ منتصــف 2013 في الشــأن الســوري وليبدأ 
ــا ولبنــان. وظفــت هــذه المنظمــات لديهــا  معظمهــا فــي فتــح مكاتــب فــي دول الجــوار وعلــى رأســها تركي
ــوا جــزءًا مــن الملاييــن المشــكلين لموجــات الهجــرة. وبســبب  عــددًا مــن الناشــطين الســوريين الذيــن كان
عــدم قــدرة هــذه المنظمــات علــى الوصــول الآمــن المباشــر للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، عملــت 
وبشــكل أساســي بالاســتناد إلــى شــبكات علاقــات الناشــطين الســوريين، الذيــن أصبحــوا عامليــن عندهــا، 
وتواصلــوا مــع عــدد كبيــر نســبيًا مــن الفــرق والمنظمــات المدنيــة المحليــة التــي نشــأت خــلال هــذه الفتــرة، 
ــة(، أو  ــس المحلي ــل بالمجال ــر الأول المتمث ــة للمظه ــة )إضاف ــيقيات المحلي ــول التنس ــان ٍ لتح ــر ث ــا كمظه إم
بفعــل انخــراط شــرائح جديــدة مــن المجتمعــات المحليــة )عامليــن فــي القطــاع العــام ســابقًا، شــابات وشــبابًا 
اضطــروا للتوقــف عــن الدراســة الجامعيــة بســبب تعــذر وصولهــم لجامعاتهــم ضمــن مناطــق ســيطرة النظام(. 
وكانــت أيضًــا هنــاك تجــارب دعــم مــن هــذه المنظمــات الدوليــة لبعــض المجالــس المحليــة بشــكل مباشــر 
ــر نضجًــا كمجلــس حلــب، الرقــة، دومــا، ســراقب(، وهــو نمــوذج  خــلال هــذه المرحلــة )المجالــس الأكث
أصبــح أكثــر انتشــارًا فــي المراحــل اللاحقــة، خصوصًــا بعــد اعتمــاد عــدد مــن المنظمــات الدوليــة الإغاثيــة 

فرقًــا لهــا داخــل ســورية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.
ــوريين  ــد الس ــة تزوي ــى إمكاني ــصَّ عل ــذي ن ــام 2014، وال ــي ع ــن 2165 ف ــس الأم ــرار مجل ــا أدى ق كم
بمســاعدات عبــر الحــدود بــدون طلــب موافقــة مــن الحكومــة الســورية، إلــى إنشــاء منصتــي أوتشــا )الوكالــة 
الأمميــة المتخصصــة بتنســيق الاســتجابة الطارئــة فــي حــالات الأزمــات الإنســانية( الإضافيتيــن فــي الأردن 
ــون  ــأن تك ــة ب ــابقة أممي ــذه س ــق )وه ــي دمش ــا ف ــى منصته ــة إل ــاب( إضاف ــازي عنت ــا )غ ــي تركي ــان( وف )عم
ــي(؛  ــد المعن ــارج البل ــودة خ ــا موج ــة، منه ــن منص ــر م ــر أكث ــم عب ــو تت ــد عض ــي بل ــانية ف ــتجابة الإنس الاس
ــورية  ــة والس ــات الدولي ــن المنظم ــانية بي ــتجابة الإنس ــات الاس ــيق عملي ــي تنس ــة، ف ــن جه ــا، م ــن بدأت واللتي
فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )مــن عنتــاب باتجــاه مناطــق الشــمال والوســط، بمــا فيهــا ريــف 
دمشــق، ومــن عمــان باتجــاه مناطــق الجنــوب(، ومــن جهــة أخــرى، فــي إدارة الصنــدوق الأممــي المخصــص 

ــة لهــذه المناطــق. للإغاث
ــص  ــل المخص ــة والتموي ــات الإغاثي ــم الاحتياج ــي حج ــرد ف ــاع المضط ــي والارتف ــرار الأمم ــدور الق ص
لهــا، وبالترافــق مــع تواجــد عــدد متزايــد مــن الناشــطين الســوريين فــي دول الجــوار، أدى لارتفــاع كبيــر فــي 
عــدد المنظمــات الســورية المســجلة فــي دول الجــوار )ليتجــاوز لاحقًــا فــي مرحلــة مــا الـــ 3000 منظمــة(. 
ــة ومــع الأوتشــا فــي مأسســة ســريعة لهــذه المنظمــات  ــات العمــل مــع المنظمــات الدولي وســاهمت متطلب
ــل  ــادئ التدخ ــق مب ــاني أي وف ــل الإنس ــة للعم ــة الدولي ــق المنظوم ــت وف ــة تم ــة، مأسس ــة بالإغاث المعني
ــة الإنســانية فــي  ــة مواءمــة مــع الوضــع الســوري وبتجاهــل كامــل لكــون الكارث الإنســاني بــدون أي محاول
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حالــة ســورية ســببها سياســي/حقوقي )بمعنــاه المنطلــق مــن حقــوق الإنســان(. يجــب التنويــه هنــا إلــى كــون 
كلمــة الأوتشــا فيمــا يلــي ســتعني بشــكل أساســي منصــة الأوتشــا فــي غــازي عنتــاب لأنهــا الوحيــدة التــي كان 
لهــا تأثيــر حقيقــي فــي ســيرورة الفضــاء المدنــي الســوري )لكــون منصــة عمــان، ولغايــة إغلاقهــا فــي نهايــة 
2018، قــد تعاملــت فقــط مــع المنظمــات الدوليــة بســبب عــدم ســماح الحكومــة الأردنيــة بوجــود منظمــات 
ســورية تعمــل انطلاقًــا مــن أراضيهــا إلا فيمــا نــدر، ولكــون منصــة دمشــق تعاملــت حصــرًا مــع المنظمــات 

التــي ســمح بهــا النظــام، وأهمهــا تلــك التــي ارتبطــت بــه(.
ــة  ظهــرت فــي هــذه المرحلــة أيضًــا بدايــات عمــل مدنــي مبنــي علــى الحقــوق )حقــوق الإنســان، حماي
الأطفــال، تمكيــن النســاء(، واكتــظ المشــهد المدنــي الســوري بعشــرات إن لــم نقــل مئــات الأنشــطة المتعلقــة 
برفــع القــدرات )كمكــون أساســي لأغلبيــة المشــاريع التــي حصلــت المنظمــات الدوليــة غيــر الإغاثيــة علــى 
ــمال  ــن الش ــل بي ــة التنق ــا حري ــي ازدهاره ــاهم ف ــرة(، س ــذه الفت ــلال ه ــة خ ــدول الغربي ــن ال ــا م ــل له تموي
الســوري وبيــن تركيــا خــلال هــذه المرحلــة ممــا أتــاح إمكانيــة العمــل علــى دورات تدريبيــة، أقيمــت ضمــن 
الأراضــي التركيــة واللبنانيــة، لعــدد كبيــر مــن الناشــطات والناشــطين الموجودات/يــن فــي الداخــل الســوري 
وكذلــك بعــض العامــلات والعامليــن فــي بعــض المجالــس المحليــة. وترافــق ذلــك مــع اســتثمار كبيــر فــي 

المعــدات الإلكترونيــة التــي زود بهــا عــدد كبيــر منهن/هــم.
كمــا ظهــرت فــي أواخــر هــذه المرحلــة أيضًــا، وخصوصًــا فــي مناطــق الشــمال الســوري الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام، بدايــات التنافــس بيــن المجالــس المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أو الفــرق 
المحليــة للمنظمــات الدوليــة والســورية المتواجــدة فــي دول الجــوار لتنفيــذ المشــاريع الخدميــة أو الإغاثيــة 
)مــع التذكيــر بــأن شــمال شــرق ســورية فــي هــذه المرحلــة، ولــو أنــه خــرج لحــد كبيــر عــن الســيطرة الأمنيــة 
ــر 2013،  ــي أواخ ــك ف ــي أدت لذل ــي الت ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــام وح ــن النظ ــة بي ــام، إلا أن الاتفاقي للنظ
ــم الخدمــات العامــة فــي شــمال شــرق ســورية(.  ــة الســورية فــي تقدي ســمحت باســتمرار مؤسســات الدول
كان أحــد أهــم أســباب هــذا التنافــس هــو رفــض بعــض المموليــن وخصوصًــا الصنــدوق الإغاثــي الأممــي 
الاعتــراف بالمجالــس المحليــة والتعامــل معهــا والطلــب، عوضًــا عــن ذلك، مــن المنظمــات الســورية المنفذة 
والمرتبطــة بهــا بتنفيــذ المشــاريع مباشــرة. أدى هــذا إلــى خلــق حالــة تنافســية غيــر صحيــة وإلــى تهميــش عدد 
كبيــر مــن المجالــس المحليــة )وخصوصًــا الأضعــف منهــا( وخلــط لــلأدوار نتــج عنــه عشــوائية كبيــرة فــي 
اختيــار المشــاريع وتحديــد الأولويــات المحليــة )والتــي كانــت ومــا تــزال تبنــى علــى أســاس قطاعــي، وليــس 
ــا، مــن قبــل منصــات تنســيق الأوتشــا التــي تتســم آلياتهــا بإقصــاء شــبه كامــل للصــوت المحلــي، إذ  مناطقيًّ
ــل  ــل بتمثي ــو كفي ــا ه ــن منصاته ــورية ضم ــل س ــة داخ ــورية و/أو عامل ــات س ــود منظم ــا أن وج ــر أوتش تعتب

الصــوت المحلــي، وهــو افتــراض خاطــئ برأيــي. تســبب كل هــذا فــي هــدر لا يســتهان بــه للمــوارد.
ــة  ــر جــدًا فــي مناطــق ســيطرة النظــام خــلال هــذه المرحل ــي بشــكل كبي ــوازي، انحســر العمــل المدن بالت
ــة للنظــام فيهــا إلــى اســتمرار  )ربمــا باســتثناء مناطــق شــمال شــرق ســورية التــي أدى غيــاب الســلطة الأمني
ــن  ــددًا م ــرب ع ــى ح ــراع إل ــول الص ــد تح ــث أبع ــا(. حي ــوق عمومً ــول الحق ــوي« ح ــي »توع ــل مدن عم
الناشطات/الناشــطين عــن الانخــراط )قســم لا يســتهان بــه منهن/هــم غــادر ســورية، بينمــا ابتعــد قســم آخــر 
ــه بعــد تضــاؤل رقعــة ســيطرتها،  ــة ب ــا مــن اســتفراد الأجهــزة الأمني ــا أو خوفً ــي إمــا طوعً عــن العمــل المدن
بســبب خــروج مناطــق واســعة عــن ســيطرة النظــام، مــا أدى لزيــادة تركيــز لقــدرات هــذه الأجهــزة علــى عــدد 
ــر(. كمــا أن قــرار المســاعدات الإنســانية الــذي شــمل  ــة أقــل بكثي أقــل مــن الناشــطين فــي مســاحة جغرافي



237

مقاربات حول ملف العدد
حكاية 12 عامًا من حياة الفضاء المدني السوري بعد الثورة

ــدول  ــة بالعمــل مــع ال ــل آلياتهــا التقليدي ــي لجــأت فيهــا الأمــم المتحــدة لتفعي مناطــق ســيطرة النظــام، والت
الأعضــاء أي مــن خــلال التعــاون مــع حكومــة البلــد المعنــي، أعطــى للنظــام إمكانيــة تحديــد القنــوات التــي 
يمكــن للمســاعدات الإغاثيــة )ولاحقًــا التنمويــة( العمــل وفقهــا، وفــرض علــى الأمــم المتحــدة أســماء عــدة 
منظمــات مرتبطــة بــه ليتــم التعامــل معهــا )وعلــى رأســها جمعيــة البســتان، الأمانــة الســورية للتنميــة والهــلال 
الأحمــر الســوري(. هــذا الافتــراق الجغرافــي الأول بيــن مســارات الفضــاء المدنــي ســاهم فــي خلــق تباينــات 
واضحــة ليــس فقــط فــي أســاليب العمــل ومحدداتــه ولكــن أيضًا فــي تراكــم الخبــرات والقــدرات للناشــطات 
والناشــطين وكذلــك للفــرق والمنظمــات، حيــث تطــور هــذا التراكــم بســرعة أكبــر فــي المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام وفــي دول الجــوار عنــه فــي المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام.
ــراق  ــة الافت ــا، بداي ــي نهاياته ــا ف ــهدت، وخصوصً ــة ش ــذه المرحل ــى أن ه ــا إل ــارة هن ــدر الإش ــا تج كم
المــادي بيــن العامليــن فــي المنظمــات المتعــددة وبيــن المجتمعــات المحليــة. بدايــة كان توظيــف الناشــطات 
ــودة  ــر معه ــة غي ــول فردي ــتويات دخ ــا لمس ــوار مؤسسً ــي دول الج ــة ف ــات دولي ــل منظم ــن قب ــطين م والناش
ومقيســة بحســب مســتويات الدخــول الداخليــة لهــذه المنظمــات. ثــم انتقلــت هــذه الآليــة ولكــن بمســتويات 
أقــل للمنظمــات الســورية وللعامــلات والعامليــن بهــا فــي بلــدان الجــوار لتســمح لهن/لهــم بعيــش كريــم 
ــة  ــات الحماي ــن آلي ــتفادة م ــم بالاس ــمح لهن/له ــة لا تس ــات إقام ــتقرة وآلي ــر مس ــروف غي ــن ظ ــن ضم وآم
الصحيــة والاجتماعيــة لهــذه البلــدان )إن وجــدت(. ثــم، تــم نقــل هــذا المفهــوم للعامــلات والعامليــن ضمــن 
المنظمــات داخــل ســورية )الســورية أولًا وفــي مراحــل لاحقــة الدوليــة(. وكان بــدء انهيــار العملــة الســورية 
ومــا نتــج عنــه مــن بــدء انهيــار الدخــل ومســتوى الرواتــب، مقيمًــا بالــدولار، قــد أدى إلــى أثــر آلــي جعــل 
مســتويات دخــل العامليــن ضمــن المنظمــات )والمقــدرة بحســب مســتوى الرواتــب مــا قبــل الثــورة وهــو 
ــي  ــة فــي ســورية )والت ــة عــن مســتويات الرواتــب المقارن ــن أو ثلاث ــد بضعفي 300-400 دولار شــهريًا( يزي
ــى  ــا أيضًــا إل ــي 100-150 دولار شــهريًا(. تصــح الإشــارة هن ــح حوال ــرة لتصب ــار اللي تحولــت بنتيجــة انهي
كــون مســتويات الدخــل المطلوبــة للعيــش خــارج مناطــق ســيطرة النظــام خــلال هــذه المرحلــة كانــت أكبــر 
مــن نظيراتهــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام التــي كانــت آنهــا مــا تــزال تتمتــع بإســهام لا يســتهان بــه مــن الدعــم 

ــر منظومــة الأســعار المدعومــة(. الحكومــي )والمقــدم عب

4– مرحلة النمو والتجمع العددي وبداية التباعد النوعي )من 2015 إلى منتصف 2017(

ــة علــى الأرض الســورية.  ــد القــوى المقاتل خــلال عــام 2015 حدثــت عــدة تطــورات مهمــة علــى صعي
فبينمــا بــدأ التحالــف الدولــي ضــد داعــش بإيقــاف تمددهــا علــى الأراضــي الســورية والعراقيــة )وحتــى ببــدء 
دفعهــا علــى الانحســار، ابتــداءً مــن نهايــة 2015 بالاعتمــاد علــى القــوات البريــة لقــوات ســوريا الديمقراطية، 
قســد، التــي شــكلت وقتهــا(. تمكــن جيــش الفتــح )والمكــون بشــكل أساســي مــن جبهــة النصــرة وبعــض من 
انضــم لهــا مــن فصائــل ابتلعتهــا لاحقًــا عنــد تكويــن هيئــة تحريــر الشــام( مــن انتــزاع ثانــي مركــز محافظــة 
مــن ســيطرة النظــام: مدينــة إدلــب. كمــا شــهد عــام 2015 بدايــة التدخــل الروســي العســكري المباشــر فــي 
الحــرب علــى الأراضــي الســورية )علــى مــا يبــدو مــن خــلال فهــم مــا قــد يمكــن تفســيره الآن، وبعد ســنوات 
نشــرت فيهــا بعــض المحادثــات بيــن أوبامــا وبوتيــن، علــى أنــه إشــارات تشــجيع أميركيــة علــى هــذا التدخــل 
ــة  ــات جهادي ــول جماع ــة وص ــام واحتمالي ــقوط النظ ــات س ــن تداعي ــي م ــق أميرك ــن قل ــر ع ــلال تعبي ــن خ م

للحكــم فــي ســورية(.
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كمــا تطــورت فــي هــذه المرحلــة عمليــة انقضــاض الفصائــل العســكرية الإســلامية المتطرفــة علــى باقــي 
الفصائــل المقاتلــة ضــد النظــام )جيــش الاســلام فــي الغوطــة الشــرقية، داعــش فــي مناطــق ســيطرتها، جبهــة 
النصــرة مــن جهــة وأحــرار الشــام، والتــي اغتيلــت قياداتهــا التــي كان معــولًا عليهــا نــوع مــن الاعتــدال فــي 
نهايــة 2014، مــن جهــة أخــرى(. تجــدر الإشــارة هنــا لاســتثناء بــارز فــي فصائــل »الجبهــة الجنوبيــة« العاملــة 
فــي درعــا عــن هــذا الانقضــاض )كانــت هــذه الجبهــة مدعومــة أميركيًــا كمــا كان كذلــك عــدد مــن الفصائــل 

»المعتدلــة« فــي الشــمال الســوري والتــي تُركــت للابتــلاع بعكــس نظيراتهــا فــي الجنــوب(.
وفــي نهايــة هــذه المرحلــة )نهايــة 2016 للربــع الأول مــن 2017(، كان هنــاك نقطتــا تحــول أساســيتان، 
ليــس فقــط فــي مســارات الفضــاء المدنــي الســوري ولكــن فــي تطــور الحــال الســورية عمومًــا، وهما: ســقوط 
ــة درع الفــرات لإخــراج داعــش مــن مناطــق ريــف  ــا عملي ــد قــوات النظــام وإعــلان تركي حلــب الشــرقية بي

حلــب الشــمالي والشمالي/الشــرقي )ممــا ترجــم بظهــور ســلطة أمــر واقــع إضافيــة وهــي تركيــا(.
ــم  ــي ل ــزوح والت ــركات الن ــى وح ــا والجرح ــداد الضحاي ــي أع ــرة ف ــة كبي ــل أدت لمضاعف ــذه العوام كل ه
تعــد تترجــم بلجــوء للــدول المجــاورة نظــرًا إلــى إغــلاق الحــدود مــع ســورية. فالحــدود مــع لبنــان ســيطر 
عليهــا حــزب اللــه، الحــدود مــع العــراق أصبحــت ضمــن الخلافــة الإســلامية التــي أعلنتهــا داعــش، الحــدود 
ــد  ــت بع ــا أغلق ــع تركي ــدود م ــة، والح ــة الأردني ــرف الحكوم ــن ط ــابقًا م ــت س ــد أغلق ــت ق ــع الأردن كان م
ــر  ــرًا عب ــه ب ــوء لأراضي ــات اللج ــول موج ــد وص ــارع بع ــذي س ــي، ال ــاد الأوروب ــع الاتح ــي م ــاق الترك الاتف
ــي (،  ــاد الأوروب ــي دول الاتح ــرف ف ــن المتط ــزاب اليمي ــركات وأح ــه ح ــر أججت ــا )ذع ــر منه ــا والذع تركي
إلــى مقايضــة مســاعدات أوروبيــة لتركيــا، مخصصــة لتغطيــة قســم مــن تكاليــف إقامــة اللاجئيــن الســوريين 
لديهــا )والذيــن وصلــت أعدادهــم لحوالــي 3,5 مليــون(، مقابــل إغــلاق حدودهــا مــع ســورية وإيقــاف تدفــق 

اللاجئيــن مــن ســورية إليهــا.
تعاظــم الكارثــة الإنســانية فــي هــذه الفتــرة وتزايــد المســاعدات الإغاثيــة الدوليــة تُرجــم بزيــادة فــي عــدد 
ــاد  ــع ازدي ــوازي م ــى 2017 بالت ــرة 2015 إل ــلال الفت ــة خ ــة بالإغاث ــص العامل ــورية وبالأخ ــات الس المنظم
فــي حجــم بعــض المنظمــات الســورية وعلــى رأســها الإغاثيــة بعــد مأسســتها التــي تمــت خــلال المرحلــة 

الســابقة )وخصوصًــا، بالنســبة للمنظمــات الإغاثيــة، مــن خــلال تعاملهــا مــع الأوتشــا(.
وتجــب الإشــارة هنــا لظهــور عــدد متزايــد )كان قــد بــدأ بالتزايــد منــذ الـــ 2014( مــن المنظمــات والفــرق 
ــكاس  ــان وانع ــوق الإنس ــة بحق ــع المرتبط ــرأة والمواضي ــن الم ــع تمكي ــى مواضي ــة عل ــة أو العامل المتخصص

ذلــك علــى نوعيــة الأنشــطة غيــر الإغاثيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.
كمــا ظهــر فــي هــذه المرحلــة )2015-2017( عــدد مــن الشــبكات والتحالفــات بيــن المنظمــات المدنيــة 
الســورية، كان أهمهــا التحالفــات بيــن المنظمــات الإغاثيــة المنخرطــة فــي منصــات التنســيق القطاعــي التــي 
أدارتهــا الأوتشــا )كانــت الأوتشــا محفــزًا أساســيًّا فــي إنشــاء هــذه الشــبكات لحصــر التخاطــب بينهــا وبيــن 
ــارج  ــا خ ــر حجمً ــات أصغ ــا تحالف ــرت بمقابله ــبكات(. وظه ــذه الش ــر ه ــورية عب ــة الس ــات الإغاثي المنظم
نطــاق العمــل الإنســاني بهــدف أولــي هــو المناصــرة للقضيــة الســورية عمومًــا وتنســيق بعــض الجهــود خــارج 

نطــاق التعامــل مــع الموضــوع الســوري كاســتجابة إنســانية.
ــه كان يغلــب  ــا ظهــور شــرخ بيــن المنظمــات الســورية العاملــة بالإغاثــة )والتــي يمكــن القــول إن بــدأ هن
ــة  ــات التنموي ــي القطاع ــة ف ــات العامل ــلامية«( والمنظم ــة »الإس ــارات الفكري ــع التي ــي م ــع تقارب ــا طاب عليه
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ــن  ــم يك ــرخ ل ــذا الش ــة«(. ه ــة »العلماني ــارات الفكري ــع التي ــر م ــارب أكب ــا تق ــي كان ضمنه ــة )والت والحقوقي
فكريًــا بــل تنظيميًــا )بطريقــة العمــل ومقاربتــه علــى الأرض( وماليًــا )حيــث اختلفــت القــدرات الماليــة بشــكل 
كبيــر بيــن القــدرات الكبيــرة للمنظمــات العاملــة فــي القطــاع الإغاثــي وتلــك الأصغــر حجمًــا فــي القطاعيــن 

التنمــوي والحقوقــي(.
ــم  ــدد والحج ــر بالع ــع الكبي ــة التوس ــت مرحل ــى 2017 كان ــة 2015 إل ــول إن مرحل ــن الق ــك يمك لذل
للمنظمــات المدنيــة الســورية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. وهــي بدايــة التجمعــات »القطاعية« 
والتــي ترجمــت بتباعــد وشــبه انقطــاع للتواصــل العابــر للقطاعــات )إغاثــة مــن جهــة وتنمية/عمــل حقوقــي 

مــن جهــة ثانيــة(.
كمــا أدى عــدم ســماح الأوتشــا خــلال هــذه المرحلــة بالتعامــل مــع المجالــس المحليــة )وهــو مــا تغيــر 
ــة،  ــا الإغاثي ــات وخصوصً ــن المنظم ــس وبي ــذه المجال ــن ه ــية بي ــة التنافس ــدة الحال ــد ش ــى تزاي ــا( إل لاحقً
وبشــكل واضــح جــدًا فــي الشــمال الخــارج عــن ســيطرة النظــام )فــي المناطــق المحاصــرة كالغوطة الشــرقية، 
ــة التنافســية، بينمــا  ــرًا مــن الحال وريفــي حمــص الشــمالي /حمــاة الجنوبــي، خففــت ظــروف الحصــار كثي
ســاهمت الرغبــة القويــة مــن قبــل ناشــطي درعــا فــي الحفــاظ علــى التعــاون بتجــاوز هــذه الحالــة التنافســية 
ــة التنافســية  ــر، مالــت كفــة هــذه الحال ــوب الخــارج عــن مناطــق النظــام(. وبســبب قدراتهــا الأكب فــي الجن
لمصلحــة المنظمــات الإغاثيــة فــي الشــمال ممــا ترجــم بضعــف متزايــد لــدور المجالــس المحليــة وفاعليتهــا 

هنــاك ليتحــول دور بعضهــا إلــى دور تمثيلــي / حــل نزاعــات /.
كانــت هنالــك، مــع ذلــك، حــالات اســتثنائية مهمــة ضمــن المجالــس المحليــة خــلال هــذه الفتــرة )وعلــى 
رأســها مجلــس حلــب الشــرقية قبــل ســقوطها بيــد النظــام، »ســراقب«، وعــدة مجالــس محليــة أخــرى فــي 
ــر  ــة )عب ــوارد مهم ــدرات وم ــة وق ــالات تنظيمي ــى ح ــس إل ــذه المجال ــت ه ــث وصل ــرقية(، حي ــة الش الغوط
مســاعدات دوليــة وصلتهــا مــن خــلال منظمــات ســورية وســيطة وداعمــة لفكــرة المجالــس المحليــة ودورهــا 
وأهميتهــا (، جعلــت أداءهــا خــلال هــذه المرحلــة نمــاذج واعــدة لتجــارب الحكــم المحلــي وأسســت لبدايــة 
ــة ودورهــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مــن  ــات عمــل المجالــس المحلي ــة انتقــال آلي عملي

شــكلها كتجمعــات عمــل مدنــي لشــكلها الواجــب كإدارات محليــة أو كجهــات حكــم محلــي.
ــا  ــة وخصوصً ــل المقاتل ــى الفصائ ــع عل ــها كواق ــرض نفس ــة بف ــس المحلي ــرة المجال ــت فك ــا نجح وبينم
الإســلامية منهــا، بــدأ تمــدد هــذه الفصائــل الإســلامية خــلال هــذه المرحلــة يمهــد »لاســتيعاب« عــدد مــن 
هــذه المجالــس وخصوصًــا الرائــدة منهــا )باســتخدام القــوة »الناعمــة« كمــا حصــل فــي إدلــب بعدمــا حــل 
ــها  ــى مجلس ــت عل ــي التف ــراقب الت ــي س ــا«، وف ــد »تحريره ــه بع ــم انتخاب ــذي ت ــها ال ــح مجلس ــش الفت جي
ــش  ــه جي ــتطاع فعل ــا اس ــا كم ــل تحكمً ــر ذكاء وأق ــرق أكث ــرة، أو بط ــة النص ــة لجبه ــر تابع ــب عناص المنتخ
الإســلام عــن طريــق إيصــال مرشــحين مقربيــن منــه لمجلــس دومــا عبــر آليــات الانتخــاب مــن قبــل الهيئــة 

ــس(. ــة للمجل العام
ــس  ــبي للمجال ــار نس ــة ازده ــا مرحل ــة عمومً ــذه المرحل ــدّ ه ــن ع ــذا، يمك ــن ه ــم م ــى الرغ ــن، وعل لك
ــة  ــذه المرحل ــة ه ــي نهاي ــا ف ــق أيضً ــا تراف ــا. كم ــبًا لماهيته ــود مناس ــا ليع ــول دوره ــي تح ــة ف ــة وبداي المحلي
ــات  ــى آلي ــوريين عل ــن الس ــات والفاعلي ــن المنظم ــة م ــل مجموع ــدء عم ــع ب ــلال 2016-2017(، م )خ
تكويــن هــذه المجالــس وعملهــا ورفــع لقدراتهــا وإعــادة تفعيــل مســتوى مجالــس المحافظــات فــي المناطــق 
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الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، والتــي تحولــت آليــات تشــكلها مــن الفــرض مــن الأعلــى )كمــا تــم خــلال 
ــس  ــحي المجال ــن مرش ــكلة م ــة مش ــات عام ــل هيئ ــن قب ــاب م ــات انتخ ــى آلي ــلاف( إل ــكيل الائت ــة تش عملي
المحليــة )ظهــرت بالأخــص هنــا مجالــس محافظــات »حــرة« ومنتخبــة فــي درعــا، الغوطــة الشــرقية، حمص، 

حمــاة، إدلــب وحلــب(.
ولا بــدَّ هنــا مــن ذكــر الجهــود الحوكميــة القطاعيــة التــي بذلــت خــلال هــذه المرحلــة فــي قطاعــي الصحــة 
ــاتِ  ــلٍ وآلي ــر عم ــة وأدت لتطوي ــي معني ــع مدن ــات مجتم ــر منظم ــد كبي ــا لح ــاهمت فيه ــي س ــم والت والتعلي
تشــكيلٍ وإدارةِ مديريــات تقنيــة متخصصــة والتنســيق بينهــا عبــر المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )وأدى 
عمــق التأثيــر فيهــا لديمومــة اســتقلالية عاليــة ليومنــا هــذا لهــذه المديريــات عــن حكومــة الإنقــاذ فــي شــمال 

غــرب ســورية(.
ــن  ــرى م ــواع أخ ــاطات أن ــات نش ــام بداي ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــا ف ــظ هن ــا يلح كم
ــات  ــط ونقاب ــة« )رواب ــة أو المهني ــات »المطالبي ــي التجمع ــات وه ــاق المنظم ــارج نط ــة خ ــات المدني التجمع
ــا  ــرة«(، إلا أن معظمه ــة »ح ــات مهني ــابقة )نقاب ــل الس ــذ المراح ــدأ من ــا ب ــمًا منه ــع أن قس ــادات(. وم واتح
كان )اومــا يــزال لــلآن ببعــض الحــالات( عبــارة عــن حــالات استنســاخية عــن مثيلاتهــا فــي مناطــق ســيطرة 
ــي  ــن ف ــاد الفلاحي ــة )اتح ــة حقيقي ــيقية ذاتي ــع تنس ــا بدواف ــأ بعضه ــرة، نش ــذه الفت ــلال ه ــن، وخ ــام. ولك النظ
الغوطــة الشــرقية، بعــض روابــط ذوي الاحتياجــات الخاصــة( بينمــا فعّــل بعضهــا الآخــر دوره بشــكل واضــح 
ــات  ــا للمنظم ــددًا وحجمً ــر ع ــم الكبي ــط التضخ ــن وبوس ــاء(. لك ــن، الأطب ــين، المحامي ــات المهندس )نقاب
ــا مــا مــن حيــث الزخــم  ــي هامشــيًا نوعً ــوع مــن الحــراك المدن ــة بقــي هــذا الن ــادرات المدني والفــرق والمب

ــام. ــيطرة النظ ــق س ــارج مناط ــي خ ــاء المدن ــن الفض ــار ضم والانتش
عمومًــا أيضًــا، أدى إغــلاق الحــدود فــي الشــمال والجنــوب وحصــر الحركــة مــن خــلال عــدد مــن المعابــر 
وبدايــة تمركــز الســلطات بيــد بعــض الفصائــل وتحكــم قســم منهــا بهــذه المعابــر وكذلــك انتشــار الحواجــز 
ــر فــي كلــف الســلع داخــل ســورية أدى لتضخــم  ــاد كبي ــى ازدي ــدام المعــارك إل ــن مناطــق الســيطرة واحت بي
اقتصــادي )علــى الرغــم مــن الثبــات النســبي لليــرة الســورية خــلال هــذه المرحلــة(. زاد هــذا التضخــم مــن 
جهــة، وازديــاد تواجــد المنظمــات الدوليــة )معظمهــا إغاثيــة(، بســبب زيــادة المســاعدات وازديــاد حاجاتهــا 
ــة  ــن جه ــورية(، م ــل س ــرق داخ ــف ف ــا لتوظي ــم انتقاله ــن ث ــوار وم ــي دول الج ــوريين )ف ــن الس ــة م التوظيفي
أخــرى، إلــى تفاقــم عمليــة تضخــم رواتــب العامليــن فــي المنظمــات )مــع الانتبــاه أيضًــا لعامــل تضخــم كلف 
ــزِ هــذه المنظمــات فــي دول الجــوار بســبب الإقبــال عليها كغــازي عنتــاب أو مرســين في  الحيــاة فــي مــدن تَرَكُّ
تركيــا(. انعكــس ذلــك، مــن جهــة، بزيــادة الحمــل التشــغيلي علــى المنظمــات المدنيــة الســورية )وخصوصًــا 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة(، وم ــر الإغاثي ــات غي ــك المنظم ــى تل ــر عل ــكل أكب ــي بش ــا وبالتال ــا منه ــر حجمً الأصغ
ــي المناطــق  ــة شــرائح المجتمــع ف ــي المنظمــات« وبقي ــن ف ــن »مجتمــع العاملي ــادة »التباعــد الطبقــي« بي بزي
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )بمــا فيهــا العاملــون ضمــن المجالــس المحليــة التــي أصبحــت المنظمــات، 
وخصوصًــا الإغاثيــة منهــا، منافســةً للمجالــس ليــس فقــط فــي تقديــم الخدمــة وفــي الحصــول علــى التمويــل، 

بــل أيضًــا فــي جــذب الكــوادر والكفــاءات(.
ولا يمكــن الحديــث عــن الفضــاء المدنــي الســوري فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام خــلال هذه 
المرحلــة دون الإشــارة للــدور الكبيــر والمؤلــم الــذي لعبــه الفاعلــون المدنيــون خــلال عمليــة إخــلاء حلــب 
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الشــرقية مــن ســكانها قبيــل دخــول قــوات النظــام إليهــا فــي نهايــة 2016. فمــن جهــة، أدى المجتمــع المدنــي 
دور الوســيط التفاوضــي بيــن الفصائــل المقاتلــة فــي حلــب الشــرقية وبيــن قــوات النظام/القــوات الروســية، 
ومــن جهــة ثانيــة، كان لــه الــدور الأســاس فــي التنظيــم اللوجســتي لعمليــة الإخــلاء وتنظيــم عمليــة الإيــواء 
ــب  ــقوط حل ــكل س ــا ش ــم. كم ــم اخلاؤه ــن ت ــن الذي ــن المدنيي ــرات الآلاف م ــانية لعش ــتجابة الإنس والاس
ــق  ــي المناط ــكري ف ــاء العس ــي والفض ــاء المدن ــن الفض ــوازن بي ــة الت ــي طبيع ــارزة ف ــول ب ــة تح ــرقية نقط الش
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ليبــدأ معهــا ترجيــح كفــة الفضــاء العســكري علــى الفضــاء المدنــي )والمســتمر 

فــي التقهقــر إلــى يومنــا هــذا(.
ولا بــدَّ لتوصيــف هــذه المرحلــة، مــن الحديــث عــن الفضــاء المدنــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام، والــذي 
يمكــن اختصــاره بهيمنــة شــبه كاملــة للمنظمــات المرتبطــة بالنظــام علــى القســم الإغاثــي مــع ظهــور بــوادر 
ــى  ــل عل ــويداء( تعم ــاحل، الس ــاة، الس ــلمية، حم ــق الس ــي مناط ــا ف ــتقلاليتها )خصوصً ــا اس ــة له ــرق محلي ف

أنــواع »آمنــة« مــن الأنشــطة مرتبطــة بتمكيــن المــرأة، وحقــوق الأطفــال والتدريبــات المهنيــة.
وســاهم اســتمرار الحالــة الأمنيــة الاســتثنائية فــي شــمال شــرق ســورية، فــي المناطــق التــي لــم تدخلهــا 
داعــش، فــي الابقــاء علــى هامــش جيــد للعمــل المدنــي، ولكنــه افتقــر للوصــول إلــى التمويــل الدولــي اللازم 
والــذي كان إضافــة إلــى تركيــزه علــى موضــوع المســاعدات الإنســانية التــي لــم تحتجهــا بشــدة هــذه المناطــق 

وقتهــا، ...كان يــرى فــي الحالــة »الهادئــة« نســبيًا فــي هــذه المناطــق عــذرًا لعــدم التركيــز عليهــا.
ــق  ــي مناط ــي ف ــاء المدن ــن الفض ــة بي ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــال المتنام ــن الانفص ــا ع ــث هن ــن الحدي ويمك
ســيطرة النظــام وذاك الفاعــل فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته ولتبقــى صلــة الوصــل الصغيــرة الممكنــة 

ــة أو ســورية. ــادرات إمــا مــن منظمــات دولي هــي لقــاءات معظمهــا ســرية فــي بيــروت بمب
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن اتفاقيــة تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبــي حــول الحــد مــن حريــة حركة الســوريين 
مــن وإلــى تركيــا أدت أيضًــا إلــى ظهــور تباعــد متزايــد بيــن منصتــي العمــلِ المدنــي مــن خــارج ســورية وهمــا 
غــازي عنتــاب وبيــروت )مــع التنويــه أنــه مؤخــرًا بــدأت أربيــل تظهــر كمركــز تجمــع أو كمنصــة للمنظمــات 
العاملــة في شــمال شــرق ســورية(. وأثــرت أيضًــا على طبيعــة عمــل المنظمات الســورية في الشــمال الســوري 
انطلاقًــا مــن تركيــا لتخلــق نمــط عــام مــن التوزيــع الإداري )وخصوصًــا فــي المنظمــات الإغاثيــة( تمركــزت 
فيــه الإدارة وصنــع القــرار فــي تركيــا تاركــة فقــط المســتويات التنفيذيــة للعامليــن فــي هــذه المنظمــات داخــل 
ــا »للفاعليــن القيادييــن« فــي  ســورية. وأصبحــت غــازي عنتــاب خــلال هــذه الفتــرة مركــزًا أساســيًّا ومجمعً
مجتمــع المنظمــات المدنيــة )تليهــا بيــروت( ومركــز التقــاء بيــن هــذه المنظمــات وبيــن المنظمــات الدوليــة 

وممثلــي المانحيــن الدولييــن.
ــع  ــم المجتم ــة دع ــاء غرف ــه إنش ــذي خلق ــر ال ــظ الأث ــم لح ــن المه ــة، م ــذه المرحل ــف ه ــة لتوصي ونهاي
المدنــي التابعــة لمكتــب المبعــوث الخــاص الأممــي لســورية فــي منتصــف 2016 والــذي كان فــي بداياتــه 
عامــل تــأزم إضافــي ضمــن المجتمــع المدنــي الســوري فــي تلــك الفتــرة )بســبب آليــات الاختيــار والعمــل 
غيــر الموفقــة عنــد إقــلاع هــذه الغرفــة( لتكــون عامــلًا مســاهمًا فــي الشــروخ العديــدة التــي بــدأت تظهــر فــي 

الفضــاء المدنــي الســوري والتــي أشــرت لهــا أعــلاه.
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بــدأت تحــولات العمــل العســكري تتضــح بعــد ســقوط حلــب الشــرقية بيــد النظــام مــن جهــة، وإطــلاق 
عمليــة درع الفــرات مــن قبــل تركيــا بالتــوازي مــع انتقــال التحالــف الدولــي ضــد داعــش لاعتمــاد أساســي 
علــى قــوات قســد كقــوة بريــة مدعومــة مــن التحالــف لاســتعادة القســم الســوري مــن الأراضــي التــي كانــت 
تســيطر عليهــا داعــش، مــن جهــة ثانيــة. ففــي منتصــف 2017 كانــت داعــش قــد انتهــت فــي شــمال شــرق 
ســورية وقبلهــا بأشــهر فــي شــمال ســورية. وكانــت هــذه الســنة هــي ســنة تحضيــر وإعــادة توزيــع لقــوات 
ــدء الحملــة ضــد الغوطــة الشــرقية فــي مطلــع 2018، ثــم الســيطرة عليهــا فــي  النظــام باتجــاه الجنــوب، لب
نيســان مــن هــذا العــام، لينتقــل الهجــوم بعدهــا باتجــاه مناطــق درعــا والتــي آثــرت الفصائــل فيهــا المصالحــة، 
كمــا فعلــت بعدهــا الفصائــل القليلــة التــي كانــت متبقيــة فــي القســم المحاصــر مــن ريــف حمــص الشــمالي 
ــرات  ــرب الف ــق غ ــى مناط ــيطرة عل ــوا الس ــد أتم ــوه ق ــام وداعم ــذا كان النظ ــي. وبه ــاة الجنوب ــف حم وري
الوســطى والجنوبيــة كافــة )باســتثناء رقعــة جغرافيــة صحراويــة فــي الجنــوب علــى الحــدود الأردنيــة بقيــت 

فيهــا قاعــدة أميركيــة ومخيــم للنازحيــن هــو مخيــم الركبــان(.
ــر الشــام«، بالقضــاء شــبه  ــة تحري ــد »هيئ ــاء، قامــت جبهــة النصــرة، تحــت مســماها الجدي فــي هــذه الأثن
ــوة  ــح الق ــن 2017 لتصب ــي م ــف الثان ــي النص ــب ف ــق إدل ــي مناط ــام ف ــرار الش ــد أح ــى تواج ــل عل الكام

ــب. ــي إدل ــدة ف ــكرية الوحي العس
وكان إطــلاقُ عمليــة غصــن الزيتــون مــن جانــب تركيــا والتدخــل العســكري المباشــر إلــى جانــب فصائــل 
أصبحــت تابعــة لــلإرادة التركيــة بشــكل مطلــق منــذ إطــلاق عمليــة درع الفــرات، ومــا نتــج عنــه مــن تهجيــر 
ــدأت  ــد ب ــت ق ــي كان ــاداة الت ــا للمع ــا نهائيًّ ــن، ...تثبيتً ــق عفري ــن مناط ــلات م ــرات آلاف العائ ــري لعش قس
بالظهــور بيــن قســد وبقيــة الفصائــل فــي الشــمال الســوري )منــذ بدايــة عمليــة درع الفــرات وترافــق انطلاقهــا 
مــع هجــوم قســد علــى تــل رفعــت فــي شــمال حلــب وعمليــات التهجيــر القســري التــي رافقتــه(، وأصبــح 
ــرق  ــق ش ــة مناط ــى كاف ــيطرة عل ــد مس ــكرية: قس ــيطرة عس ــق س ــلاث مناط ــمًا لث ــن مقس ــة عفري ــد معرك بع
الفــرات وعلــى قســم يمتــد حتــى منبــج غــرب الفــرات؛ تركيــا ومــا يتبعهــا مــن مجموعــة فصائــل مســيطرة 
علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي مــن منبــج لعفريــن ) ثــم علــى شــريط حــدودي بيــن رأس العيــن وتــل 
أبيــض اســتولت عليــه القــوات التركيــة ومــا يتبعهــا مــن فصائــل فــي عمليــة نبــع الســلام فــي نهايــة 2019(؛ 
وهيئــة تحريــر الشــام مســيطرة علــى إدلــب وريــف حلــب الغربــي )بعــد هجومهــا عليــه فــي مطلــع 2019(، 
ليتــم بعدهــا اقتطــاع أجــزاء مهمــة مــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام بعــد هجــوم النظــام وداعميــه فــي 
ــان  ــا تتمتع ــن كانت ــى مدينتي ــام عل ــيطر النظ ــث س ــي حي ــب الجنوب ــف إدل ــي ري ــص ف ــع 2020 )بالأخ مطل
برمزيــة قويــة وهمــا معــرة النعمــان وســراقب(، وليتــم نشــر قــوات تركيــة فــي عــدد كبيــر مــن نقــاط المراقبــة 

علــى خــط النــار الفاصــل بيــن قــوات هيئــة تحريــر الشــام وقــوات النظــام.
تجمدت من بعد مطلع 2020 هذه الخارطة العسكرية إلى حد كبير.

لذلــك، كانــت الفتــرة مــن نهايــة 2016 لمطلــع 2020 أكثــر الفتــرات التي شــهدت حــركات نــزوح وتهجير 
قســري تعــدد مســببوه، لينــزع عــن النظــام وبشــكل نهائــي حصريــة ارتــكاب هــذا النــوع مــن جرائــم الحــرب 
وليخلــق تراكبًــا معقــدًا جــدًا مــن المظلوميــات انعكــس بقــوة علــى الفضــاء المدنــي الســوري والــذي بــدأ فيــه 

تثبيــت لشــرخ إضافــي وهــو شــرخ شمال-شــرق / شــمال-غرب.
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ــة  ــاعدات الدولي ــغ المس ــي مبال ــتمرارًا لتنام ــة اس ــذه المرحل ــة ه ــه بداي ــهدت في ــذي ش ــت ال ــي الوق وف
لســورية )وبالأخــص الإغاثيــة منهــا(، أدت التحــولات العســكرية الســابقة إلــى انكفــاء عــدد أكبــر مــن الــدول 
المانحــة علــى دعــم العمــل الإنســاني بشــكل شــبه حصــري )علــى حســاب مــا كان قليــلًا أصــلًا مــن دعــم 
ــل  ــوادر اســتقرار حجــم الدعــم )فــي مقاب ــة هــذه المرحلــة بــدأت ب العمــل التنموي/الحقوقــي(. وفــي نهاي

ــرة مســتمرة وإن كانــت ضعيفــة. ــدء انخفاضــه بوتي ارتفــاع مســتمر فــي الاحتياجــات(، قبــل ب
ــة نحــو حكــم محلــي فــي  ــدور المجالــس المحلي ــوادر تحــول صحــي ل ــة بب ــدأت هــذه المرحل وبينمــا ب
ــرقية،  ــة الش ــي الغوط ــة ف ــس محلي ــدة مجال ــرة لع ــات مباش ــام )انتخاب ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج المناط
ــات فــي  ــة، تحســن دور المديري ــن مجالــس المحافظــات والمجالــس المحلي ــة بي تحســن القواعــد الحوكمي
قطاعــات الخدمــات والتعليــم والصحــة(؛... أدت اســتعادة النظــام لمناطــق الجنــوب والوســط، ثــم ســيطرة 
ــر الشــام علــى مناطــق إدلــب كافــة وريــف حلــب الغربــي، وكذلــك ســيطرة قســد علــى شــمال  ــة تحري هيئ
شــرق ســورية، وتركيــا علــى مناطــق الريــف الشــمالي لحلــب، إلــى انحســار كبيــر فــي هــذا الحكــم المحلــي، 
ــي ليدخــل ضمــن الفضــاء الإداري  ــى خــارج الفضــاء المدن ــة إل ــة انتقــال المجالــس المحلي ولتكتمــل عملي
بشــكل كامــل، ولكــن مــع الأســف ضمــن إدارات شــديدة المركزيــة مــن جهــة )النظــام، الإدارة الذاتيــة التــي 
أنشــأتها قســد وأخــذت مداهــا بعــد انتهــاء عمليــة التحريــر مــن داعــش، وحكومــة الإنقــاذ التــي أنشــأتها هيئــة 
تحريــر الشــام فــي نهايــة 2017(، أو إدارة مبعثــرة فيهــا تدخــل خارجــي كبيــر تحــت غطــاء صــوري للحكومــة 

تــة الســورية فــي مناطــق ســيطرة تركيــا، مــن جهــة أخــرى. الموقَّ
وباســتعادة النظــام للغوطــة الشــرقية ولمناطــق درعــا مــن جهــة، وســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى ريــف 
حلــب الغربــي مــن جهــة ثانيــة، لــم يعــد علــى الجغرافيــا الســورية أي منطقــة جغرافيــة تحمــل أي نــوع مــن 
ــة بيــن الفضــاء المدنــي والفضــاء العســكري، وليصبــح الفضــاء المدنــي المتعــدد الشــروخ  ــوازن أو الندي الت
تحــت هيمنــة ســلطات أمــر واقــع متعــددة، يدافــع فــي كل منطقــة هيمنــة فيهــا عــن هوامــش تحركــه المختلفة، 

بمــا يســنح لــه مــن أدوات وقــوة لمواجهــة تســلط هــذه الســلطات. 
كمــا عانــت التجمعــات المدنيــة الســورية فــي دول الجــوار هــذه الفتــرة )والتــي بأغلبيتهــا العظمــى كانــت 
ــذه  ــات ه ــن حكوم ــي والإداري م ــاون السياس ــة التع ــي حال ــر ف ــص كبي ــن تقل ــة( م ــر حكومي ــات غي منظم
الــدول، وبــدأت تظهــر فــي طريــق هــذه التجمعــات عراقيــل إداريــة وقانونيــة متناميــة لتحيّــد قســمًا مهمًــا مــن 
طاقاتهــا ومواردهــا بعيــدًا عــن المســاندة للمجتمعــات المحليــة داخــل ســورية أو للاجئيــن خارجهــا، والتــي 
ــة  ــة المصرفي ــه المنظوم ــت ب ــذي تعامل ــذر ال ــي الح ــراط ف ــا. وأدى الإف ــن أجله ــات م ــذه التجمع ــئت ه أُنش
العالميــة مــع تصاعــد العقوبــات علــى ســورية إلــى زيــادة تعقيــدات عمــل هــذه المنظمــات. كمــا أدى العــرف 
ــاعدات  ــرار المس ــى إق ــن عل ــا، القائمي ــر موظفيه ــا بتدوي ــة منه ــة الغربي ــدول المانح ــم ال ــدى معظ ــائد ل الس
ومتابعــة اســتخدامها، لوصــول شــريحة جديــدة مــن موظفيــن لــم يكــن لديهــم أي ارتبــاط ســابق مــع الملــف 
الســوري )وهــو مــا بــدأ بالظهــور فــي المرحلــة الســابقة، أي ابتــداء مــن 2015، ولكــن تفاقــم أثــره خــلال 
ــة(،  ــتثناءات الفردي ــض الاس ــدا بع ــا ع ــي )م ــوي حقيق ــراط معن ــدون أي انخ ــي ب ــة(، وبالتال ــذه المرحل ه
لتتحــول المســاعدات لعمليــات تقنيــة بحتــة يســعى القائمــون عليهــا للحمايــة القانونيــة الذاتيــة بشــكل متزايــد 
)ولاســيما تصاعــد تواجــد حــركات اليميــن المتطــرف فــي البرلمانــات وخصوصًــا الأوروبيــة منهــا وقــرب 
ــي علــى المســاعدات المخصصــة للمناطــق  ــد الضغــط الرقاب هــذه الحــركات مــن النظــام الســوري كان يزي
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ــات  ــبية للمنظم ــة والمحاس ــاء الإداري ــي الأعب ــرة ف ــادة كبي ــه بزي ــذا كل ــم ه ــيطرته(. ترج ــن س ــة ع الخارج
الســورية التــي كانــت تتلقــى تمويــلًا مــن هــذه الــدول )مباشــرة أو عبــر المنظمــات الدوليــة(؛ وســاهم فــي 
ــاذ  ــز اتخ ــادة تمرك ــارج، ولزي ــي الخ ــزة ف ــورية المتمرك ــات الس ــة للمنظم ــف الإداري ــي الكل ــر ف ــم كبي تضخ
ــي  ــن ممثل ــذة وم ــة الناف ــلطات الإداري ــن الس ــرب م ــورية )بالق ــارج س ــي خ ــات ف ــن المنظم ــرارات ضم الق

ــة(. ــة المانح ــات الدولي ــدول والمنظم ال
ــي  ــون ف ــم فاعل ــن بينه ــمال )وم ــى الش ــكانها إل ــر س ــام وتهجي ــيطرة النظ ــعة لس ــق واس ــودة مناط وأدت ع
الفضــاء المدنــي لهــذه المناطــق( إلــى تحييــد عــدد كبيــر مــن فاعلــي الفضــاء المدنــي داخــل ســورية، ودفــع 
قســم كبيــر منهــم )وخاصــةً ًا الفاعليــن فــي القطاعــات غيــر الإغاثيــة( إلــى خــارج ســورية )معظمهــم تهريبًــا( 
ــزوح  ــات ن ــمال )عملي ــي الش ــام ف ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــبي ف ــاظ« النس ــبب »الاكتظ بس
ــاحات  ــات أو مس ــر لأي إمكان ــلآن تفتق ــزال ل ــا ت ــات م ــن مخيم ــرة ضم ــات كبي ــا تجمع ــج عنه ــن نت المدنيي
عمــل مدنــي مختلــف عــن الاســتجابة الإغاثيــة، وبالتالــي، فالفاعلــون المدنيــون فــي القطاعــات غيــر الإغاثيــة 

فقــدوا مســاحات عملهــم بســبب النــزوح والتمركــز الســكاني للنازحيــن فــي مخيمــات(.
ــة  ــس المحلي ــع المجال ــيق م ــموحية التنس ــرار مس ــي 2017 بإق ــا ف ــي تركي ــا ف ــرار الأوتش ــا أدى ق كم
للمنظمــات الإغاثيــة المتعاملــة مــع الأوتشــا، وانتقــال هــذه المســموحية بشــكل تلقائــي لمســموحية التنســيق 
مــع ســلطات الأمــر الواقــع فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، بــدون أن تتــم أي عمليــة مراجعــة 
لهــذا القــرار... أدى إلــى إنشــاء »تفاهمــات« تضمــن لهــذه الســلطات تدخــلات متفاوتــة المســتوى فــي عمليــة 
الاســتجابة الإغاثيــة )مــن التدخــل فــي تحكيــم عمليــة التوزيــع، لفــرض أســماء مســتفيدين معينيــن، لاقتطــاع 

جــزء مــن المســاعدات(.
وتنبغــي الإشــارة هنــا أيضًــا للتجربــة الأليمــة الثانيــة التــي عاشــها الفاعلــون المدنيــون لــدى تهجيــر الغوطــة 
ــن  ــي تأمي ــل ف ــى الأق ــر عل ــن دور مؤث ــن المدنيي ــا كان للفاعلي ــرقية. فبينم ــب الش ــقوط حل ــد س ــرقية بع الش
ــي  ــون ف ــون المدني ــهد الفاعل ــتي(، ش ــر اللوجس ــاوض والتحضي ــرقية )التف ــب الش ــي حل ــلاء ف ــروف الإج ظ
الغوطــة، وعلــى الرغــم مــن مــا كانــوا قــد راكمــوه مــن فاعليــة وتواجــد خــلال ســنوات الحصــار، تهميشًــا 
كبيــرًا فــي عمليــات التفــاوض وقــرارات الإخــلاء وتنفيذهــا بســبب إصــرار المفــاوض العســكري الروســي 
الــذي كان يقــود عمليــات الهجــوم علــى التفاعــل حصــرًا مــع الفصائــل العســكرية، والمكــون المدنــي كان 
قــد خســر تواجــده فــي المفاوضــات والقــرارات فــي الغوطــة الشــرقية. هــذا التهميــش للمكــون المدنــي جــاء 
كإضافــة لعــدم قدرتــه قبــل احتــدام الهجــوم علــى الغوطــة الشــرقية، علــى رأب صــدع المعــاداة بيــن فصيلــي 
ــوات  ــة ق ــي حمل ــعًا ف ــر واس ــذي ظه ــن(، وال ــق الرحم ــلام وفيل ــش الإس ــيين )جي ــرقية الأساس ــة الش الغوط

النظــام مطلــع عــام 2018، كمــا كانــوا قــد نجحــوا فــي تحييــده فــي ســنوات ســابقة.
وفــي ســياق مــوازٍ داخــل ســورية، )ولحــد مشــابه فــي دول الجــوار( أدى »تفاقــم تضخــم« رواتــب العاملين 
ضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )بســبب تزايــد أثــر توظيــف 
قســم منهــم لــدى المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة مــن جهــة، وبســبب التضخــم الاقتصــادي الناتــج عــن ارتفــاع 
كلــف الســلع فــي هــذه المناطــق الناتــج عــن المعــارك وعــن تقســيم ســورية إلــى مناطــق، تفــرض أتــاوات من 
قبــل ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة علــى عبــور الســلع إليهــا وبينهــا، مــن جهــة ثانيــة(، و«انهيــار« مســتوى 
ــلال  ــم خ ــن ث ــلال 2017 وم ــورية )خ ــة الس ــة العمل ــي قيم ــوي ف ــار ق ــبب انهي ــل بس ــام بالمقاب ــل الع الدخ
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ــن فــي المنظمــات وغيرهــم  ــن العاملي ــى تعاظــم التباعــد الاقتصــادي بي 2019(، ...أدى هــذان العامــلان إل
مــن المواطنيــن. هــذا »التباعــد«، متراكبًــا مــع عامــل »التفاهمــات« مــع ســلطات الأمــر الواقــع )والتــي أصبــح 
لعــدد مــن المجالــس المحليــة دور »تنفيــذي« فيهــا، بعدمــا أصبحــت معظــم هــذه المجالــس تحــت ســيطرة 
ــن  ــة م ــريحة متنامي ــدى ش ــك ل ــة، وكذل ــات المحلي ــدى المجتمع ــد ل ــدأ يول ــلطات(، ب ــذه الس ــرة له مباش
الفاعليــن المدنييــن »المتنحيــن« إمــا »طوعًــا« أو قســرًا )لأســباب أمنيــة أو بســبب الهجــرة أو بدايــة انخفــاض 
المســاعدات الدوليــة(، ....يولــد إحساسًــا بانتشــار للفســاد المالــي ضمــن هــذه المنظمــات )يتطلــب برأيــي 
ــة جــادة وواســعة لتقصــي مــدى حقيقــة انتشــاره وحجــم هــذا الانتشــار(.  هــذا الموضــوع دراســة موضوعي
ــذه  ــلال ه ــورية خ ــات الس ــض المنظم ــل بع ــار عم ــي مس ــراف« ف ــن »الانح ــوع م ــة ن ــي حقيق ــذا لا يلغ وه
المرحلــة، مــن خــلال تحــول وظيفتهــا وآليــات عملهــا )أو علــى الأقــل القبــول بتحــول كهــذا فــرض عليهــا 
مــن قبــل المانحيــن( نحــو مهنيــة بحتــة، فقــدت الــروح الأساســية للعمــل المدنــي وهــو الانخــراط الطوعــي 
ــي  ــل المدن ــي العم ــم ف ــون انخراطه ــرض أن يك ــن يفت ــه، مم ــتهان ب ــم لا يس ــول قس ــة، وليتح ــن بقضي المؤم
نابعًــا مــن إيمــان كهــذا، إلــى »موظفيــن« يســعون أولًا لتأميــن لقمــة العيــش )وهــو ســعي مشــروع لكنــه فــي 

حالــة العمــل المدنــي يجــب أن يأتــي دائمًــا ثانيًــا برأيــي( ضمــن قطــاع اقتصــادي أصبــح »مغريًــا«.
ــر اتســاعًا  ــا إلــى أن مناطــق ســيطرة النظــام فــي هــذه المرحلــة شــهدت هوامــش أكث وتجــدر الإشــارة هن
ــة بوضــع المعــارك المختلفــة، فــي الوقــت الــذي  للعمــل المدنــي مــن خــلال انشــغال النظــام وقــواه الأمني
ازداد فيــه حجــم المســاعدات المخصصــة لمناطــق ســيطرة النظــام )بســبب اســتعادته للســيطرة علــى مناطــق 
ــتجابة  ــول الاس ــر ح ــر فأكث ــة أكث ــاعدات الدولي ــز المس ــبب تمرك ــة، بس ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــددة م متع
ــا  ــل آلياته ــي تفض ــة، الت ــوكالات الأممي ــر ال ــا عب ــا إم ــة إمراره ــدول المانح ــل ال ــة، وتفضي ــانية الطارئ الانس
التعامــل مــع الحكومــات المعتــرف بهــا، أو عبــر المنظمــات الدوليــة التــي بــدأ قســم منهــا يطلــب الحصــول 
ــة العمــل فــي مناطــق  علــى الترخيــص بالعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام، راضخــة لطلبــه منهــا حصري

ســيطرته والانســحاب مــن العمــل فــي غيرهــا(.
ــش  ــد داع ــي ض ــف الدول ــل التحال ــن قب ــتقرار م ــادة الاس ــات إع ــل عملي ــدأ تموي ــوازٍ، ب ــياق م ــي س وف
ــن  ــة غص ــل عملي ــا قب ــرة م ــي الفت ــب ف ــمال حل ــك لش ــش )وكذل ــن داع ــرر م ــورية المح ــرق س ــمال ش لش
الزيتــون(، يُترجــم بإنشــاء عــدد متزايــد مــن المنظمــات الســورية داخــل ســورية )بالأخــص شــرق الفــرات( 
وخارجهــا )بالأخــص فــي أربيــل وفــي ألمانيــا(، تخصــص جلهــا الأعظــم فــي تقديــم خدمــات كبديــل عــن 
أو مكمــل للمجالــس المحليــة، وخصوصًــا فــي مناطــق ســيطرة قســد، نظــرًا لعــدم رغبــة التحالــف )وعلــى 
رأســه الولايــات المتحــدة الأميركيــة( فــي إعطــاء شــرعية كبيــرة لــلإدارة الذاتيــة، شــرعية قــد تنتــج مــن خــلال 

ــة التابعــة لهــا. تمكيــن كبيــر للمجالــس المحلي
ــة  ــى نهاي ــة )مــن 2017 إل ــر مســبوق فــي هــذه المرحل ــات غي ولكــن، وعلــى الرغــم مــن مســتوى تحدي
ــي الســوري  ــدأت تظهــر ضمــن الفضــاء المدن ــه، ب ــواع الشــروخ ضمن ــى الرغــم مــن تعــدد أن 2019(، وعل
)والــذي، بعــد خــروج المجالــس المحليــة منــه، صــار مركــزًا علــى شــكل منظمــات أو فــرق مجتمــع مدنــي( 
بــوادر »صحــوة« إدراكيــة دفعتــه لتجمعــات مختلفــة نوعيًــا عــن ســابقتها )والتــي كانــت عملياتيــة أو قطاعيــة 
لحــد كبيــر(. حيــث أدرك عــدد مهــم مــن المنظمــات الإغاثيــة الســورية مســألة تماديهــا فــي فهمهــا »الحيــادي« 
لمبــادئ التدخــل الإنســاني، والــذي كان لاســتخدام الــدول المانحــة لصناديقهــا الإغاثيــة )وبالتالــي لســيطرة 
موظفيهــا »المبرمجيــن« علــى هــذه المبــادئ الحياديــة( مــن جهــة، ولانخــراط المنظمــات الدوليــة الكبــرى 
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ــة وعلــى رأســها الأوتشــا مــن  ــوكالات الأممي ــات تدخــل عمــل ال ــة، ولآلي ــة الواســع مــن جهــة ثاني الإغاثي
ــب  ــى حل ــيطرة عل ــام للس ــتعادة النظ ــت لاس ــادي. كان ــذا التم ــاج ه ــي إنت ــر ف ــر كبي ــه أث ــة... كان ل ــة ثالث جه
الشــرقية وهجومــه علــى الغوطــة الشــرقية أثــر فــي هــذا الإدراك، ســمح لمنظمــات إغاثيــة ســورية بالتوجه نحو 
التقــارب مــع المنظمــات العاملــة فــي القطاعيــن التنمــوي والحقوقــي. وظهــر هــذا التقــارب أولًا فــي جهــد 
ــا( إبــان الحملــة علــى الغوطــة الشــرقية، والــذي  المناصــرة والضغــط السياســي غيــر المســبوق )حتــى دوليً
أتــاح للمجتمــع المدنــي الســوري وصــولًا مباشــرًا إلــى أعضــاء مجلــس الأمــن )قمــة الهــرم فــي القــرارات 
ــية/ ــوات الروس ــبب الفيت ــات )بس ــر المخرج ــى تغيي ــه عل ــدم قدرت ــن ع ــم م ــى الرغ ــذي، عل ــة(، وال الدولي
الصينيــة(، إلا أنــه أظهــر وزنًــا مهمًــا للمجتمــع المدنــي الســوري )مــن وجهــة نظــري كان عامــلًا أساســيًا فــي 
ــلء  ــم م ــا ت ــه لاحقً ــزي لأن ــي، رم ــع المدن ــتورية للمجتم ــة الدس ــاء اللجن ــث أعض ــزي لثل ــص الرم التخصي
مقاعــده بطريقــة أعــادت الــوزن للمكونــات السياســية بشــكل رئيــس(. ثــم ظهــر هــذا التقــارب فــي محــاولات 
ــا  ــروخ أولًا، وثانيً ــدراك الش ــدف ت ــوق(، به ــة، حق ــة، تنمي ــات )إغاث ــرة للقطاع ــددة عاب ــاءات متع ــراء لق إج
ــرز علــى الســاحة  ــدأت تب ــع أساســية ب ــاج فكري/معــرف مشــترك حــول مواضي ــات إنت بهــدف إطــلاق بداي
الســورية كمواضيــع إعــادة الإعمــار والتعافــي المبكــر وترشــيد المســاعدات وحمايــة الفضــاء المدنــي ورصــد 
ــة  ــة والحفــاظ علــى الســردية الحقيقي ــة الانتقالي ــة( والعدال ــم المرتكب الانتهــاكات والمحاســبة )علــى الجرائ

لمــا حدث/يحــدث فــي ســورية.
ــم  ــل مه ــوري كفاع ــي الس ــع المدن ــع المجتم ــي م ــل الدول ــة التفاع ــذه المرحل ــة ه ــي نهاي ــم ف ــا تعاظ كم
فــي الشــأن الســوري. وبعــد إحــداث الآليــة المســتقلة المحايــدة والمســتقلة مــن قبــل الأمــم المتحــدة حــول 
ــي  ــدء ف ــة، والب ــورية المختص ــات الس ــع المنظم ــر م ــكل كبي ــا بش ــورية وتعامله ــي س ــة ف ــم المرتكب الجرائ
تحســين آليــات عمــل غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي )ابتــداءً مــن نهايــة 2019( وتشــكيل اللجنــة الدســتورية 
مــع تخصيــص ثلــث مقاعدهــا للمجتمــع المدنــي الســوري )كرمزيــة قبــل كل شــيء(، فبــدت مظاهــر مهمــة 

لهــذا التفاعــل بيــن المنظمــات المدنيــة الســورية.

6 - مرحلة هيمنة سلطات الأمر الواقع )من 2020 إلى الآن(

ــع  ــي مطل ــب ف ــي لحل ــف الغرب ــب والري ــي لإدل ــف الجنوب ــى الري ــام عل ــوات النظ ــة ق ــاء حمل ــد انته بع
ــيطرة. ــق الس ــارك ومناط ــي المع ــبيًا ف ــر نس ــتقرار كبي ــل اس 2020، حص

ــا  ــا حوله ــان وم ــة الركب ــدِّ منطق ــدم ع ــع ع ــكرية )م ــيطرة عس ــق س ــع مناط ــمة لأرب ــت مقس ــورية أصبح س
ــة  ــام، منطق ــيطرة النظ ــة س ــكان(: منطق ــدد الس ــث ع ــن حي ــا م ــر حجمه ــى صغ ــرًا إل ــا نظ ــد ذاته ــة بح منطق

ــام. ــر الش ــة تحري ــيطرة هيئ ــة س ــا ومنطق ــيطرة تركي ــة س ــد، منطق ــيطرة قس س
كل منطقــة ســيطرة عســكرية أضفــت عليهــا القــوات المســيطرة صيغــة حكــم مختلفــة تتشــارك كلهــا فــي 
كــون القــرارات الأساســية والحقيقيــة فيهــا بيــد القــوة العســكرية المســيطرة وتفرعاتهــا العســكرية والأمنيــة، 
وتتــرك بعــض القــرارات الإداريــة والخدميــة لواجهــات »حكوميــة« لا ســلطة حقيقيــة لهــا )غيــر تلــك التــي 

توفرهــا لهــا الســلطة العســكرية/الأمنية فــي منطقتهــا(.
تــة وحكومــة الإنقاذ،  أصبــح لســورية أربــع حكومــات: الحكومــة الســورية، الإدارة الذاتيــة، الحكومــة الموقَّ
تــة والتــي، بقرارهــا أو رغمًــا عنهــا،  تعمــل ثــلاث منهــا بمركزيــة شــديدة، بينمــا للرابعــة منهــا )الحكومــة الموقَّ
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هــي الوحيــدة غيــر الموجــودة فيزيائيًــا فــي منطقــة ممارســة دورهــا( دور صــوري لحــد كبيــر يترجــم بمــا يشــبه 
عشــوائية حوكميــة عاليــة فــي مناطــق عملهــا )مناطــق ســيطرة تركيــا(.

ــر الشــام فــي 2018 و2019 لإجــراءات علنيــة واضحــة لكونهــا المتحكمتيــن  لجــأت قســد وهيئــة تحري
ــة  ــالات طويل ــر اعتق ــا عب ــي )رمزيً ــل المدن ــش العم ــددة لهوام ــر المح ــوط الحم ــع الخط ــن بوض المطلقتي
الأمــد قامــت بهــا قســد وعبــر اغتيــالات قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام آخرهــا كان اغتيــال رائــد فــارس(. 
بينمــا عــاد النظــام بعــد »انتصــاره« إلــى عمليــات التضييــق علــى الفاعليــن المدنييــن مــن خــلال زيــادة تواتــر 
»الاســتدعاءات« )وهــي التقنيــة التــي تبنتهــا كل مــن قســد وهيئــة تحريــر الشــام بدرجــات مختلفــة، ثــم بــدأت 
لاحقًــا تتبعهــا الفصائــل التابعــة لتركيــا فــي مناطــق ســيطرتها(. التضييــق علــى الهامــش المدنــي فــي مناطــق 
ــلامي  ــس الإس ــي )المجل ــلام السياس ــر أدوات الإس ــن عب ــا )2021( ولك ــور لاحقً ــدأ بالظه ــا ب ــيطرة تركي س

الســوري، منابــر المســاجد، بعــض الفصائــل العســكرية(.
ــي« مــن الفضــاء  ــد القســم »المطالب ــاتِ تحيي ــر الشــام آلي ــة تحري وفــي الوقــت نفســه، اتبعــت قســد وهيئ
المدنــي )النقابــات والاتحــادات(، آليــاتٍ طالمــا عمــل عليهــا النظــام، وذلــك عــن طريــق ربطهــا بشــكل أو 
بآخــر بالســلطة الحاكمــة. لتبقــى فقــط مناطــق الســيطرة التركيــة مكانًــا لهامــش عمــل مســتقل نســبيًا للنقابــات 
والاتحــادات )فــي نهايــة 2022، فــكان هنــاك 12 اتحاد/نقابــة مهنيــة معلنــة ومختلفــة الأحجــام والفاعليــة 

فــي مناطــق ســيطرة تركيــا(.
ــات التعــداد الســكاني المترافــق  ــع 2023(، وثب ــزال فــي مطل ــة مــا بعــد الزل ــزوح )لغاي ــف الن ترجــم توقُ
مــع بــدء حــركات عــودة لبعــض النازحيــن )بشــكل داخلــي ضمــن منطقــة الســيطرة الواحــدة وأهمهــا منطقــة 
ــم  ــن ث ــي 2020 و2021 وم ــد ف ــرى )كوفي ــع أخ ــي بمواضي ــى الانشــغال العالم ــة إل ــام(، إضاف ــيطرة النظ س

ــة لســورية. الحــرب الروســية-الأوكرانية(، ... تُرجــم بتســارع انخفــاض حجــم المســاعدات الدولي
وبينمــا كانــت بعــض المنظمــات الســورية تنمــو حجمًــا، نتــج عــن انخفــاض الدعــم انخفــاض ملحــوظ في 
عــدد المنظمــات الســورية المســجلة فــي دول الجــوار وخصوصًــا تلــك العاملــة فــي الشــمال الغربــي. وكانــت 
ــا  ســيطرة النظــام علــى مناطــق كاملــة قــد أنهــى وجــود المنظمات/الفــرق المدنيــة المتواجــدة فيهــا )تحدثن
أعــلاه عــن »الاكتظــاظ« فــي مناطــق الشــمال، والــذي منــع ترجمــة النــزوح القســري لهــذه المناطــق بزيــادة 
ملحوظــة فــي عــدد المنظمات/الفــرق المدنيــة، وبالتالــي أدى لعــدم تعويــض مــا تــم خســارته مــن أعدادهــا(.
فــي مناطــق ســيطرة قســد، ظهــر تزايــد فــي عــدد المنظمــات المدنيــة »الخدميــة والإغاثيــة« بســبب تزايــد 
الدعــم، علــى الأخــص الأميركــي )والــذي تركــز علــى هــذه المنطقــة بعــد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــا تركي ــت به ــي قام ــون الت ــن الزيت ــة غص ــد عملي ــة وبع ــن جه ــي م ــب الغرب ــف حل ري
المعارضــة الأميركيــة مــن جهــة ثانيــة(. وعلــى الرغــم مــن نتائــج الضغــط الروســي فــي مجلــس الأمــن والتــي 
ــرة للحــدود إلــى مناطــق شــرق ســورية مــن  ــة وإيقــاف مــرور المســاعدات العاب ــر اليعربي أدت لإغــلاق معب
دول الجــوار )العــراق وتركيــا(، أدى قــرار عــدد مــن المنظمــات الدوليــة بطلــب ترخيــص للعمــل مــن الإدارة 
الذاتيــة وتمكنهــا مــن توظيــف فــرق محليــة تابعــة لهــا إلــى تكــرار مــا كان قــد ســبق فــي المرحلــة الســابقة 
ــة والخدمــات،  ــز« علــى الإغاث ــة( فــي شــمال غــرب ســورية: »تركي مــن عمــل المنظمــات )بالــذات الإغاثي
»تفاهمــات« مــع ســلطات الأمــر الواقــع يتــم مــن خلالهــا اقتطــاع حصــص، »«تضخــم فــي رواتــب العامليــن 
فــي المنظمــات أدى لشــرخ اقتصــادي بينهــم وبيــن مجتمعاتهــم المحليــة، وتجمعــات تشــبيكية شــبه »مفروضة 
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مــن قبــل المانحيــن«، ومــع أهميتهــا فــي تنســيق العمــل، فقــد كانــت مبنيــة علــى أســاس »انعزالــي« جغرافيًــا 
ومحابيــة بشــكل كبيــر لســلطات الأمــر الواقــع التــي تســيطر علــى مناطــق عملهــا.

وشــهدت مناطــق ســيطرة النظــام ازديــادًا فــي »تطبيــع« العمــل الإغاثــي مــع الحكومــة الســورية، أولًا مــن 
قبــل الــوكالات الأمميــة المختلفــة )التــي أصــدرت حتــى فــي مطلــع 2022 النســخة المحدثــة مــن الإطــار 
الاســتراتيجي للمســاعدات الأمميــة بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية وفيــه تبــنٍّ صــارخٌ لقســم مــن ســردية 
ــة  ــات دولي ــل منظم ــن قب ــورية«(، وم ــي الس ــي الأراض ــتقرار لثلث ــن والاس ــبية للأم ــودة نس ــول »ع ــام ح النظ
إغاثيــة كبــرى، وبعدهــا مــن عــدد مــن الــدول المانحــة )إعــادة فتــح مكتــب إغاثــي سويســري، تــلاه تقديــم 
أوراق اعتمــاد الســفيرة السويســرية لوزيــر الخارجيــة الســوري علــى الرغــم مــن إقامتهــا ببيــروت، تــلاه ارتفــاع 
وتيــرة الزيــارات »التفقديــة« لمناطــق ســيطرة النظــام لعــدد مــن الدبلوماســيين المقيمييــن فــي بيــروت كســفيرة 

الســويد ورئيــس البعثــة الأوروبيــة لســورية(.
وزاد اختــلاف الواقــع التمويلــي والعملياتــي بيــن مناطــق الســيطرة المختلفــة مــن تباعــد منظمــات المجتمع 
المدنــي وتضــاؤل مســاحات وفــرص التواصــل بينهــا وأدى تحابــي بعضهــا مــع ســلطات الأمــر الواقــع فــي 
مناطقهــا إلــى تنامــي عــدم الثقــة وظهــور اتهامــات متبادلــة بالتعامــي عــن الانتهــاكات )ولا ســيما بيــن شــمال 

شــرق وشــمال غــرب ســورية(.
ــات  ــدرات المنظم ــي ق ــا ف ــا ملحوظً ــوازي ارتفاعً ــهدت بالت ــة ش ــذه المرحل ــول إن ه ــن الق ــن يمك ولك

ــرًا. ــيقية أخي ــا و«التواجدية«/التنس ــة ثانيً ــم المعرفي ــن ث ــة أولًا وم ــورية التقني ــة الس المدني
ــوار  ــي دول الج ــات ف ــورية )التضييق ــات الس ــي للمنظم ــل التقن ــة بالعم ــات المرتبط ــد أدت التحدي فق
ــة الدوليــة( مــن جهــة، والتزايــد المتنامــي فــي الضغــوط التمويليــة »لحرفنــة« العمــل  والتضييقــات المصرفي
المدنــي الســوري )وهــو مــا يفقــده بالتــوازي تأصلــه كعمــل حامــل لقضيــة كمــا ورد أعــلاه(، من جهــة أخرى، 
إلــى تنامــي القــدرات العملياتيــة للمنظمــات الســورية )والــذي ترافــق بشــكل طبيعــي ومؤســف مــع ارتفــاع 
ــاره الســلبية الواضحــة، عامــل  ــر فــي كلفهــا التشــغيلية(. هــذا التراكــم التقنــي كان، بعلــى الرغــم مــن آث كبي
ــة مدركــة لمنظومــة المســاعدات  تراكــم معرفــي، ســمح للمجتمــع المدنــي الســوري بإنتــاج خبــرات حقيقي
الدوليــة وآلياتهــا ونواقصهــا وقــادرة علــى الاحتــكاك بخبــراء مــن ســياقات دوليــة مختلفــة )كحالــة أفغانســتان 
بعــد الانســحاب الأميركــي منهــا فــي 2021 وعواقبــه الكارثيــة علــى المجتمــع المدنــي الأفغانــي(، وقــادرة 
علــى ا إنتــاج حالــة تحليليــة نقديــة عاليــة المســتوى لهــذه المنظومــة وقــادرة علــى تصميــم حلــول لهــا )طبعًــا 
ــا مــع  ــر حاليً ــر متوف ــي هكــذا حلــول كهــذه، وهــو شــيء غي ــي تبن ــة ف فــي حــال وجــود إرادة سياســية دولي

الأســف(.
ــض  ــور بع ــن ظه ــدءًا م ــي، ب ــل المدن ــوى العم ــي فح ــج ف ــوادر نض ــا ب ــة أيضً ــذه المرحل ــي ه ــرت ف ظه
الروابــط »المطلبيــة« داخــل ســورية )حقــوق ذوي/ذوات الإعاقــة، حملــة متطوعيــن ضــد كورونــا، تجمعــات 
ــم دور  ــم تعاظ ــن ث ــة، وم ــا المختلف ــط الضحاي ــورية كرواب ــارج س ــرة داخل/خ ــة(، أو عاب ــوية مختلف نس
المنظمــات العاملــة علــى مواضيــع المحاســبة والتفافهــا علــى حالــة عــدم القــدرة علــى اســتخدام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي حالــة ســورية بالذهــاب نحــو تفعيــل محاكمــات فرديــة متعــددة فــي عــدد مــن المحاكــم 
الاوروبيــة لأشــخاص وجهــت لهــم اتهامــات بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الانســانية، إلــى جهــود 
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المناصــرة المركــزة والتــي اســتندت إليهــا تجمعــات لســوريين فــي المهجــر لتدفــع دول لتحــركات سياســية 
ــى  ــة عل ــتركة الكندية-الهولندي ــوى المش ــة، الدع ــة الأوروبي ــات الفردي ــون العقوب ــر، قان ــون قيص ــة )قان فردي

ــة بتهمــة اســتخدام التعذيــب الممنهــج(. الحكومــة الســورية أمــام محكمــة العــدل الدولي
كمــا تنامــى الحضــور الســوري المدنــي كفاعــل مؤثــر علــى الســاحة الدوليــة مــن خــلال تنظيــم عمــل غرفة 
دعــم المجتمــع المدنــي، ومــن خــلال ظهــور معرفــي متيــن لكتلــة »المســتقلين« ضمــن الثلــث المخصــص 
ــام ولا  ــن النظ ــب لا م ــم يطل ــي ل ــة الت ــي الكتل ــتورية )وه ــة الدس ــي اللجن ــوري ف ــي الس ــع المدن للمجتم
مــن هيئــة التفــاوض المعارضــة الموافقــة عليهــا(، ومــن خــلال تنامــي المشــاركة الفعالــة فــي أيــام الحــوار 
ــا(  ــس فيزيائيًّ ــا ولي ــو كان افتراضيًّ ــر )ول ــم أول مؤتم ــك تنظي ــن، وكذل ــل للمانحي ــر بروكس ــة لمؤتم الموازي
بتنظيــم ســوري، دُعــي للمشــاركة فيــه ممثلــو المانحيــن حــول المســاعدات الدوليــة وضــرورة كونهــا مبنيــة 

علــى المبــادئ.
ــارج  ــا خ ــرة، منه ــيق والمناص ــدة للتنس ــة وواع ــادرات مهم ــدة مب ــور ع ــذا الحض ــار ه ــي إط ــرت ف وظه
ســورية كتحالــف المنظمــات الســورية الأميركيــة، المجلــس الســوري البريطانــي ومنصــة الشــبكات المدنيــة 
ــرًا  ــا ومؤخ ــط الضحاي ــف رواب ــيمات كتحال ــدود والتقس ــر للح ــا عاب ــارج، ومنه ــي الخ ــة ف ــورية العامل الس
ــادة وزن  ــى زي ــر عل ــد كبي ــة لح ــداف متكامل ــة وبأه ــات مختلف ــا وبآلي ــل كله ــي تعم ــة«. وه ــادرة »مدني مب
ــة  ــة والتمويلي ــية، القانوني ــتويات السياس ــى المس ــرار عل ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــره ف ــوري وتأثي ــوت الس الص

ــل(. ــات التموي ــة لعملي ــة أو البرامجي ــاتية، التصميمي ــتويات السياس ــي المس )ف
وأخيــرًا، لا بــدَّ مــن الذكــر أن الزلــزال الطبيعــي الــذي ضــرب شــمال غــرب ســورية وجنــوب غــرب تركيــا 
ــر  ــه فــي مناطــق فــي ســورية كان قســم كبي فــي مطلــع عــام 2023، وبعلــى الرغــم مــن الدمــار الــذي أحدث
منهــا أصــلًا قــد تعــرض لتدميــر بســبب الخيــار الكارثــي للنظــام بالحــل القمعــي بمواجهــة الثــورة الســورية، 
ــا لتعميــق »الصحــوة« التــي كانــت قــد بــدأت منــذ ســنوات، ولتزيــد حالــة الإدراك لــدى  إلا أنــه فتــح بابًــا مهمًّ
الفضــاء المدنــي الســوري، أو علــى الأقــل ضمــن تمظهــره الأكبــر والأكثــر فعاليــة حاليًــا: المنظمــات والفــرق 
المدنيــة، بضــرورة زيــادة التعاضــد )وبالــذات بشــكل عابــر لمناطــق الصــراع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 
عابــر القطاعــات لخلــق نمــوذج ســوري مــن مفهــوم الـــ triple nexus المقــارب بيــن فاعلــي العمل الإنســاني، 
ــيق  ــورية للتنس ــات س ــاج آلي ــرورة إنت ــك بض ــي(؛ وكذل ــل الحقوق ــي العم ــوي وفاعل ــل التنم ــي العم فاعل
المشــترك، وبضــرورة الوصــول والتأثيــر المباشــر علــى صانعــي القــرار الدولــي )سياســيًا، قانونيًــا وتمويليًــا(، 
وضمــان وجــود آليــات لإشــراك المجتمعــات المحليــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات التمويليــة ومســاءلتها 

عــن هــذه القــرارات وعــن تنفيذهــا.

ا: خاتمة
ً
ثالث

هــذه المقالــة هــي محاولــة تجميــع أفــكار وذكريــات منبثقــة مــن تجربتــي مــع مســارات العمــل المدنــي فــي 
ســورية وانخراطــي فيهــا منــذ انطــلاق الثــورة الســورية إلــى يومنــا هــذا. يحتــاج إنصــاف هــذه التجربــة الغنيــة 

إلــى بحــوث كثيــرة ومتعمقــة آمــل أن تتنــاول بالدراســة الأفــكار والترابطــات التــي أوردتهــا فــي المقالــة.
فــي رأيــي الشــخصي، شــهدنا خــلال 21 عامًــا منــذ انطــلاق الثــورة الســورية عمليــة نشــوء ســريعة جــدًا 
ــل  ــي مــا قب ــات المجتمــع المدن ــى دراســة وضــع وتداعي ــاك حاجــة إل ــي واســع )كمــا قلــت هن لفضــاء مدن
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ــي(  ــاء المدن ــورة للفض ــه الث ــذي أوجدت ــع ال ــار الواس ــة الانتش ــو حال ــكاره ه ــن إن ــا لا يمك ــن م ــورة، لك الث
ــد  ــه واع ــول إن ــمح بالق ــربك«( تس ــى »التش ــا بمعن ــى وأيضً ــى الغن ــد )بمعن ــن التعقي ــة م ــى درج ــه إل أوصلت

ــورية.  ــتقبل س لمس
ركــز المقــال بشــكل أساســي علــى أهــم ثلاثــة »تمظهــرات« للفضــاء المدنــي الســوري منــذ انطــلاق الثــورة 
الســورية: التنســيقيات أولًا والمجالــس المحليــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )التــي نشــأت 
كفاعليــات عمــل مدنــي قبــل تحولهــا لدورهــا الحقيقــي كأدوات حكــم محلــي( وأخيــرًا المنظمات/الفــرق 

المدنيــة.
حاولــت قــدر الإمــكان إدراج التحديــات التــي رأيتهــا، إمــا قــد واجهــت هــذا الفضــاء المدنــي أو تأصلــت 
داخلــه، وربطهــا مــع تطــورات ســورية منــذ انطــلاق الثــورة. لكــن وبعلــى الرغــم مــن كل التحديــات، والتــي 
ــة  يتطلــب قســم منهــا حلــولًا أساســية )وأهمهــا مخاطــر اســتمرار التباعــد عــن همــوم المجتمعــات المحلي
و«حرفنــة« الفضــاء المدنــي(، أعتقــد أن انخــراط عشــرات الآلاف مــن الســوريات والســوريين )إن لــم نقــل 
ــأن  ــي الش ــات( ف ــطة والفعالي ــي الأنش ــارك ف ــن ش ــار كل م ــن الاعتب ــا بعي ــن الآلاف إذا أخذن ــات م ــع مئ بض
العــام مــن خــلال هــذا الفضــاء، وتراكــم التجــارب، الفاشــلة منهــا والناجحــة، التــي تمــت وتتــم فيــه، لا بــد 
أن ينظــر لــه بالعمــوم كتراكــم مهــم وحيــوي لمســتقبل ســورية وبالتالــي يجــب حمايــة قدرتــه علــى التطــور 
والاســتمرار الإيجابييــن. مــع الإشــارة إلــى كوننــا نمــر، فــي وقــت كتابــة هــذه المقالــة، بتحــولات سياســية 
متعلقــة بســورية بعــد بــدء التطبيــع العربــي مــع النظــام. وقــد تكــون هــذه المرحلــة الحاليــة منعطفًــا جديــدًا 

يؤثــر بشــكل أساســي فــي تطــور الفضــاء المدنــي الســوري. 
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مقاربات حول ملف العدد
دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

دور النضــال المدنــي فــي بنــاء الخــط الثالــث فــي ظــل مجتمــع 
الســورية  للحالــة  بالحــرب؛ دراســة  منقســم 

رياض زهر الدين

توطئة

علــى الرغــم مــن وجــود عــدة تعاريــف للمجتمــع المدنــي، تعكــس جميعهــا تجــارب مجتمعــات الغــرب 
فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر إلــى أن أعــاد تحديثــه وإحيــاءه غرامشــي فــي مطلــع القرن العشــرين، 
إلا أنهــا كانــت فــي مجملهــا عاجــزة عــن ضبــط الحــالات الخاصــة بمجتمعــات الأطــراف، وكمــا لا توجــد 
حتــى الآن نظريــة حــول الدولــة، فإنــه لا توجــد نظريــة تحــدد الاســتراتيجية الملائمــة للنضــال المدنــي فــي 
ظــل الأنظمــة التســلطية أو فــي ظــل العولمــة، حيــث تســود الفوضــى وتكثــر التدخــلات والضغــوط الخارجيــة 
ــي  ــل المدن ــكاليات العم ــة إش ــرق معالج ــن ط ــدث ع ــيادة، أو تتح ــف الس ــة، وتضع ــة الوطني ــى الدول عل
الســلمي ضمــن المجتمعــات التــي تشــهد نزاعــات وحروبًــا أهليــة تحتجــز تشــكله وتمنعــه مــن تعريــف نفســه 
وتحديــد دوره أمــام الأطــراف المتصارعــة. لذلــك شــهدنا التناقــض الواضــح بيــن هــذه التعاريــف، بســبب 
كثــرة التوظيــف السياســي بالمفهــوم خدمــةً لأجنــدات للفاعليــن الاجتماعييــن فــي الواقــع الملمــوس. بينمــا 
بالحقيقــة مــا يحــدد مضمــون أي تعريــف ويكســبه معنــى فــي نهايــة الأمــر، هــو العمــل المنظــم القــادر علــى 
تأميــن وحــدة المجتمعــات المنقســمة واســتقرارها فــي ظــل الحــروب كالحالــة الســورية، أو يمنــع انقســامها 

بســبب الصراعــات الاجتماعيــة علــى إدارة الســلطة والثــروة.
يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى المفاضلــة بيــن اســتراتيجيتي عمــل للمنظمــات المدنيــة، الأولــى نشــأت 
ــتور  ــدد ولا دس ــي مح ــد اجتماع ــى عق ــق عل ــا تواف ــد فيه ــتقرة لا يوج ــر مس ــة أو غي ــر آمن ــة غي ــل بيئ ــي ظ ف
ــة  ــل جــرى تفريغهــا مــن ســلطة الدول ــواب التحــول الديمقراطــي، ب ــح أب ــد أو حــل سياســي ناجــز يفت جدي

رياض زهر الدين

ــه كتــاب بعنــوان  كاتــب ســوري، يحمــل إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق، صــدر ل
ــد  ــوان )عب ــاب بعن ــي كت ــارك ف ــق 2002، وش ــع بدمش ــن دار الينابي ــي( ع ــر السياس ــد الفك )نق
العزيــز الخيــر( مــن إصــدارة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر. كتــب عشــرات الدراســات فــي 

ــة. ــات العربي الدوري
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التوتاليتاريــة لمصلحــة ســلطة أشــد خطــورة وتحكمًــا مــن ســابقتها فــي حريــة الأفــراد والمجتمعــات، هــي 
ــاب إدارة أزمــة الإفقــار والتهميــش بالعمــل  ســلطة منظمــات العولمــة ورؤاهــا الخاصــة بالتوقــف علــى أعت
المدنــي الإغاثــي ومثالهــا الأوضــح النــزاع الســوري، وتقويــم أدائهــا فــي ظــل الإنجــاز والأهــداف المعلنــة، 

ــا. ــة منه ــتخلاص دروس التجرب واس
ــة  ــة ديمقراطي ــات مدني ــة لتنظيم ــل بديل ــتراتيجية عم ــم اس ــة معال ــى مناقش ــي إل ــقه الثان ــي ش ــال ف والانتق
مســتقلة القــرار منبثقــة عــن الداخــل الســوري، تقــوم علــى العمــل التطوعــي غيــر المأجــور، مســنودًا بحــراك 
شــعبي متحــرر مــن هيمنــة ســلطة الدولــة وقيــم المجتمــع التقليــدي معًــا، وأيضًــا مــن كل مــا يحتجــز التطــور 
الذاتــي التلقائــي للشــعوب، مثــل حــل الصراعــات بعيــدًا عــن العنــف، فــي مرحلــة مــا زالــت تســيطر عليهــا 
تناقضــات معقــدة مــن ضمنهــا، وجــود نظــام تســلطي، تصدعــت ســلطة دولتــه، لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك 
مــا زال يشــعر أنــه خــرج منتصــرًا علــى ثــورة الشــعب ضــده، وبــات قــادرًا بشــكل منفــرد علــى إعــادة إنتــاج 
نظامــه التســلطي مــن جديــد، إلــى جانــب صعوبــة بنــاء مجتمــع مدنــي فــي ظــل قيــم مجتمــع أهلــي وأخلاقــه، 
ــة.  ــى الحداث ــزم إل ــي بع ــة تمض ــة تاريخي ــكل كتل ــار تش ــل مس ــرة، ويعرق ــراده الح ــإرادة أف ــكله ب ــز تش يحتج
لذلــك شــهدنا حالــة تعــارض فــي اســتراتيجيات العمــل المدنــي ظهــرت فــي تعريــف الأمــم المتحــدة الــذي 
ــد أن  ــي، بع ــع المدن ــاص للمجتم ــا الخ ــة ومفهومه ــوى العولم ــات ق ــع متطلب ــرة م ــة كبي ــى درج ــجم إل ينس
باتــت الحاكــم الفعلــي للعالــم، يقابلــه التعريــف الأكثــر مقاربــة للحالــة العربيــة، الــذي قدمــه رئيــس مركــز 
ــات  ــيًّا لمنظم ــى دورًا أساس ــث أعط ــم(، حي ــعدالدين إبراهي ــور )س ــة الدكت ــات الإنمائي ــدون للدراس ــن خل اب
المجتمــع فــي تحديــد أولويــات عمــل هــذه المنظمــات المدنيــة، وفــي رســم معالــم طريــق النضــال المدنــي 

المحلــي الخــاص بهــا، مــن دون أن يفصــل بيــن النضــال المدنــي والنضــال السياســي(1).
ــات، ومــن  ــه مجموعــة مــن العقب ــف دون بلوغــه غايت ــة تق ــوة ثالث ــى ق ــى يتحــول إل ــي حت ــط المدن  والخ
بينهــا تحديــد طبيعــة العلاقــة التــي تربطــه بالعمــل السياســي ذي الطابــع النخبــوي، هــل هــي علاقــة منافســة 
علــى الســلطة السياســية أم تنســيق مــن أجــل إنجــاح التحــول الديمقراطــي؟ والنضــال المدنــي عبــر تنظيماتــه 
المتعــددة، وحتــى ينجــح يفتــرض عــدم اســتهدافه الســلطة بشــكل مباشــر، ويبقــى دوره محصــورًا في ممارســة 
ــة،  ــراف المتنافس ــن الأط ــيط بي ــؤدي دور الوس ــك أن ي ــن بذل ــي، ويمك ــرار السياس ــع الق ــى صان ــط عل الضغ
فــي أثنــاء عمليــة التفــاوض مــع النظــام الســوري، ويعتمــد ذلــك الخــط بشــكل كبيــر علــى الحــراك الشــعبي 
الســلمي، فــي ممارســة ضغطــه، مــن أجــل تعزيــز فــرص الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، فــي مواجهــة 

القــوى المتمركــزة فــي عملهــا حــول الســلطة، داخــل أطيــاف النخــب الحزبيــة والسياســية المتصارعــة.

مقدمة 

قبــل عقــد مــن انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011 عرفــت البــلاد نوعًــا مــن الحــراك النخبــوي الــذي يمزج 
بيــن النضاليــن المدنــي والسياســي، فــي حيــن جــرت محــاولات جــادة مــن قبــل النخــب السياســية اليســارية 
ــروف  ــع الظ ــلاءم م ــا يت ــي بم ــع المدن ــوم المجتم ــري لمفه ــيس النظ ــادة التأس ــي، لإع ــه العلمان ذات التوج
الســورية بعيــدًا عــن موروثهــا الأيديولوجــي الســابق، ليأخــذ عملهــا طابــع التبشــير بعقلانيــة العمــل السياســي 

المجتمــع المدنــي ومســتقبل التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، ســعد الديــن إبراهيــم، تقديــم لكتــاب   (1)
ــرة، 1991، ص 10.  ــة القاه ــات الإنمائي ــدون لدراس ــن خل ــز اب ــة، مرك ــة الثالث الموج



253

مقاربات حول ملف العدد
دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

وديمقراطيتــه بعيــدًا عــن الحلــول الانقلابيــة، وبثقافــة منفتحــة مضــادة للأصوليــات المســتحكمة بالفكــر مــن 
خــلال العــادات والتقاليــد، إلــى جانــب نشــاط ميدانــي تركــز فــي مجملــه علــى المطالبــة بالمواطنــة وحقــوق 
الإنســان الســوري، والدفــاع عــن حريــة الأفــراد بمواجهــة أحاديــة النظــام الشــمولية، عبّــدت جميعهــا الطريــق 

أمــام الثــورة الســورية.

استراتيجية النضال المدني في ظل الثورة 

تشــكلت تنســيقيات الثــورة الســورية خــلال الأشــهر الأربعــة الأولــى، بشــكل تطوعــي وفــق اســتراتيجية 
النضــال الســلمي، ولكــن مــا لبثــت أن انقلبــت بحكــم التدخــلات الخارجيــة، وســيطرة العفويــة علــى الحــراك 
الشــعبي إلــى هيمنــة اســتراتيجية منظمــات العولمــة المدنيــة علــى العمل المدنــي الســوري، تلك الاســتراتيجية 
القائمــة علــى إفــراغ المجتمــع مــن هيمنــة الســلطة المركزيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن تفــكك المجتمــع، وحالــة 
ــا  ــات حينه ــذه المنظم ــح دور ه ــا، ليصب ــكك أيضً ــاه التف ــة باتج ــى الدول ــط عل ــى، والضغ ــام والفوض الانقس
منصبًــا علــى إدارة أزمــة التهميــش والفقــر فــي البــلاد، مــن خــلال التركيــز علــى العمــل الإغاثــي، ليتــم إثرهــا 
ــة  ــة ومتنافســة. وهــذا مــا حــدث فــي التجرب ــة منفصل ــدة إدارات محلي ــن ع ــة بي ــة المركزي تقاســم دور الدول
الســورية، حيــث تركــزت الجهــود علــى الحوكمــة المحليــة، والعمــل الإغاثــي، وجهــود محاربــة الإرهــاب 
والتطــرف الإســلامي، عــن طريــق جمــع المعلومــات عــن قــوى الأمــر الواقــع، لمصلحــة منظمــات الدعــم 
ــلامي  ــرف الإس ــوى التط ــوذ ق ــدد نف ــد تم ــتخباراتها، برص ــزة اس ــي وأجه ــة ه ــت مهتم ــي كان ــل، الت والتموي

علــى الأرض الســورية.
ــة  ــن ممارس ــي ع ــدول الاوروب ــاد ال ــاد أتح ــلال ابتع ــن خ ــتراتيجية م ــك الاس ــم تل ــت معال ــد وضح وق
الضغــط باتجــاه الحــل السياســي(2)، والاكتفــاء بدعــم العمــل المدنــي الإنســاني فــي ســوريا، عبــر مؤتمــرات 
المانحيــن فــي بروكســل، حيــث ذهــب التمويــل علــى مشــاريع قصيــرة الأجــل لتخفيــف العنــف الناتــج عــن 
ــل  ــل طوي ــاريع التموي ــال مش ــرى إهم ــا ج ــة، بينم ــدود للعولم ــم الل ــة الخص ــلطة الدول ــى، وزوال س الفوض
الأجــل، المتعلقــة بالتنميــة والتحديــث، وتــم تحويلهــا جــراء ذلــك إلــى منظمــات متنافســة متصارعــة علــى 
ــن  ــكل م ــة كش ــاه الحوكم ــكادر باتج ــرات ال ــيط خب ــاعدات، وتنش ــة للمس ــدول المانح ــل ال ــتقطاب تموي اس
ــة مدعومــة مــن الخــارج كمقدمــة لخــروج المنطقــة  أشــكال إدارة الأزمــة، والتأســيس لســلطة سياســية بديل

وشــعوبها مــن الفعــل والتاريــخ(3).
مــر النضــال المدنــي خــلال ســنوات الحــرب بعــدة مســتويات مــن العمــل، انتقلــت علــى إثرهــا التنظيمــات 
ــة العمــل  ــى مرحل ــة الســلمية والتشــبيك والتنســيق إل ــة مــن الاســتقلال الكامــل فــي قرارهــا، ومرحل المدني
المســلح، والانقســام والصــراع البينــي، والتبعيــة بالتدريــج للقــوى الإقليميــة والدوليــة، فأضحــت بذلــك أداة 

بيــد تلــك الأجنــدات، وخرجــت عــن أهدافهــا فــي بنــاء قطــب مدنــي مســتقل.
كانــت البدايــة مــع تنســيقات الثــورة بمبــادرة مــن شــباب الحــراك فــي الداخــل بشــكل عفــوي وبقرارهــم 
ــعاراتها،  ــد ش ــدن وتوحي ــل الم ــلمية داخ ــرات الس ــم التظاه ــي تنظي ــيًّا ف ــت دورًا أساس ــي لعب ــتقل، الت المس

(2)  استراتيجيات للانخراط الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات، ص 10.
(3)  المرجع السابق.
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ودعمهــا بالتغطيــة الإعلاميــة، وتأميــن الدعــم اللوجســتي للمتظاهريــن، نقلــت الحــراك الســلمي مــن مرحلــة 
العفويــة المطلقــة إلــى مرحلــة التنظيــم النســبي، وســدت فــراغ غيــاب القيــادة السياســية للثــورة. ومــع اتســاع 
الحــراك تطــورت هــذه التنســيقات إلــى مســتوى أعلــى مــن التنظيــم وتــم التشــبيك فيمــا بينهــا، وخــلال أربعــة 
الأشــهر الأولــى، تأسســت ثلاثــة أجســام رئيســة داخليــه مســتقلة، هــي لجــان التنســيق المحليــة بقيــادة رزان 
زيتونــة ومــازن درويــش، والهيئــة العامــة لقيــادة الثــورة بقيــادة ســهير الأتاســي ونضــال درويــش، والمجلــس 
ــا  ــكيلات لاحقً ــذه التش ــت ه ــمالي، انضم ــل الش ــيد وواص ــن رش ــاد الدي ــادة عم ــورة بقي ــادة الث ــى لقي الأعل
للمجلــس الوطنــي الســوري المعــارض (4). فــي مرحلــة لاحقــة بــدأت هــذه التشــكيلات المدنيــة بالخــروج 
عــن ســلميتها وأخــذت تعمــل علــى دعــم الكتائــب المســلحة التــي انشــقت عــن الجيــش، ثــم تورطــت أكثــر 
ــك  ــر، وذل ــش الح ــل الجي ــلٍ لفصائ ــلاح وتموي ــراء الس ــات ش ــي عملي ــكرية وف ــس العس ــاء المجال ــي إنش ف
بمــا يخالــف مهمــات المجتمــع المدنــي الــذي ينحصــر دوره بــإدارة الصراعــات ســواء كانــت مــع الســلطة 
ــام  ــبب بالانقس ــا يتس ــة وكل م ــف والطائفي ــن العن ــدًا ع ــلمي، بعي ــلوب س ــي بأس ــع المدن ــل المجتم أو داخ

الاجتماعــي، ومــا يفقــد مبــرر وجودهــا.
أمــا فــي مرحلــة الصــراع المســلح وفــي المناطــق الســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، فقــد بــدأت تبــرز 
للوجــود تنظيمــات جديــدة ذات طابــع مدنــي غيــر حكومــي، تمولهــا دول أجنبيــة بأجنــدات عمــل معولمــة، 

ومقــرات عملهــا الرئيســية موجــودة خــارج الحــدود الســورية.

فرص بناء المجتمع المدني في ظل الانقسامات الراهنة؟

تحدثــت دراســة أوروبيــة صــدرت حديثًــا عــن البيئــة المحتملــة لتمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
العمــل داخــل ســوريا، فحصرتهــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، ممثلــة بمناطــق: شــمال شــرق 
ســورية حيــث تســيطر وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، وشــمال غــرب ســوريا حيــث تســيطر هيئــة تحريــر 
ــدة لهــذه  ــة مقي ــي فيهــا، وبيئ الشــام، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تجــد الدراســة، فرصًــا ضعيفــة للعمــل المدن
ــز  ــث تمي ــة، حي ــبه معدوم ــرص ش ــي ف ــا، فه ــب تقديراته ــام وبحس ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــا ف ــطة، أم الأنش
ــا  ــتحيل، أم ــا مس ــي فيه ــل العلن ــق، والعم ــة ودمش ــى : اللاذقي ــة، الأول ــق جغرافي ــلاث مناط ــن ث ــة بي الدراس
ريــف دمشــق فهــو أكثــر فعاليــة وقبــولًا لــه مــن المناطــق الســابق ذكرهــا، أمــا المنطقــة الثالثــة، الأكثــر ملائمــة 
للعمــل المدنــي المنظــم فهــي الســويداء، حيــث يتوفــر لديهــا الاســتعداد لحمــل أعبــاء تلــك المهمــة (5). وكل 
غ لاســتراتيجية الانخــراط الاوروبيــة القائمــة علــى دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي  مــا ســبق ذكــره ر يســوِّ
الموجــودة فــي الشــتات، بــدلًا مــن التوجــه نحــو الداخــل الســوري(6)، فــي حيــن يتــم تجاهــل ســائر المناطــق 
الســورية الخاضعــة لســيطرة النظــام، مثــل حمــص وحمــاة ودرعــا، ففيهــا فجــوة كبيــرة بيــن أبنــاء المجتمــع 

الواحــد، نتيجــة التمــزق الاجتماعــي الــذي حــدث بســبب الحــرب الأهليــة التدميريــة.

ــي،  ــعد العش ــة، أس ــدات المتصارع ــرب الأجن ــي ح ــتقلاليته ف ــوري اس ــي الس ــع المدن ــر المجتم ــف خس كي  (4)
2020، مركــز كارنيغــي. 

ــان  ــن ف ــتات، إروب ــي الش ــوري ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــي م ــراط الأوروب ــتراتيجيات للانخ اس  (5)
فيــن، بباتريــس نــون، مؤسســة فريدريــش إيبــرت، أيلــول/ ســبتمبر 2021، ص6.

(6)  المرجع السابق.
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ــورية،  ــي س ــل ف ــي الحاص ــي الطائف ــام الاجتماع ــك الانقس ــح لذل ــال الأوض ــى المث ــص تبق ــل حم ولع
حيــث تحدثــت دراســة حديثــة للمحاميــة جمانــة قــدور(7) عــن طبيعــة التناقضــات الراهنــة داخــل المجتمــع 
ــه،  ــام وخصوم ــار النظ ــن أنص ــرب، الأول بي ــل الح ــة بفع ــام رئيس ــة أقس ــى ثلاث ــكك إل ــذي تف ــي، ال الحمص
حيــث يمضــي النظــام فــي سياســات التغييــر الديمغرافــي بالمدينــة ومــن ضمنهــا إعــادة إحيــاء مشــروع )حلــم 
ــاء الســنية بالمدينــة، وكذلــك الأمــر اســتئنافه سياســة  حمــص(، واتباعــه سياســة منــع الخدمــات عــن الأحي
الاعتقــال، خارقًــا بذلــك تعهــده للذيــن أجــروا التســويات معــه، إضافــة لمنعــه إعمــار الأحيــاء الســنية وعــدم 
ســماحه لمــن يرغبــون بالعــودة مــن المهجريــن إليهــا إلا بموافقــات أمنيــة، وتنفيــذه سياســة الاســتيلاء علــى 
الأمــلاك الخاصــة بموجــب القانــون رقــم 10 لعــام 2018. أمــا التناقــض الثانــي، فهــو التناقــض الطائفــي بيــن 
ــد الواحــد. أمــا التناقــض الثالــث،  ــاء البل ــن أبن ــام بي ــن والشــيعة والســنة، مــا يؤكــد وجــود تفــارق ت العلويي
فهــو ببــن الــروس والإيرانييــن علــى مــد النفــوذ بحمــص. لتســتنتج الدراســة مــن ذلــك بأنــه لا نجــاح لمســار 
ــؤولين  ــك المس ــاة أولئ ــة، لمقاض ــة الانتقالي ــوازٍ للعدال ــر م ــار آخ ــه بمس ــم ربط ــم يت ــية، إن ل ــة السياس العملي
عــن الاعتقــالات الجماعيــة، والقتــل، والتعذيــب، والاغتصــاب. فالنظــام بســلوكه الثــأري الطائفــي الجديــد، 
يضــع أسسًــا وقواعــد لنــزاع مســتقبلي أشــد خطــورة مــن الســابق. مــن العــرض الســابق ذكــره، نجــد أن النظــام 
ــص،  ــة حم ــات محافظ ــن مكون ــش بي ــف التعاي ــى إدارة مل ــة أو حت ــن إدارة الأزم ــزًا ع ــات عاج ــوري، ب الس
ــد  ــران ليزي ــي وجــود إي وكذلــك الأمــر فــي محافظــات حمــاة ودرعــا وغيرهــا مــن المــدن المختلطــة، ويأت
المشــهد الســابق تعقيــدًا، ومــن هنــا وضمــن مهمــات الانتقــال الديمقراطــي، فــإن تنميــة المجتمــع المختلــط 
طائفيًــا، ســيقع عــبء معظمهــا علــى عاتــق المجتمــع المدنــي الســوري المحلــي المســتقل مســتقبلًا، قبــل أن 

يكــون مســؤولية الدولــة.
ــاته  ــي وانعكاس ــراع الطبق ــو الص ــابقة، وه ــة الس ــره الدراس ــت ذك ــع أغفل ــض راب ــاك تناق ــة هن ــي الحقيق ف
علــى حيــاة الســوريين، حيــث قــاد تدميــر المــدن الحضريــة الســورية ليــس فقــط لتحطيــم التعايــش الثقافــي 
بيــن الطوائــف، بــل لتحطيــم نمــط عيــش الطبقــة الوســطى داخــل المــدن عنــد كل الطوائــف، وهــي الطبقــة 
ــا  ــةَ اســتيلائه علــى الســلطة، وبنــت معــه عقــدًا اجتماعيًّ التــي أدت دورًا رئيسًــا فــي دعــم ســلطة البعــث بداي
ــة فــرز مهمــة داخلهــا، وعلــى وقــع توجهــات  اســتمر لحيــن حصــول انقــلاب 1970، الــذي أحــدث عملي
النظــام الليبراليــة بالانفتــاح الاقتصــادي التدريجــي وتخليــه عــن المشــروع الشــعبوي فــي التنميــة المســتقلة، 
كفــت بموجبــه برجوازيــة الدولــة البيروقراطيــة عــن لعــب دورهــا البونابرتــي الســابق، وانتقلــت إلــى التحالــف 
مــع تجــار الســوق الســوداء، وسماســرة القطــاع الخــاص شــركاء الاقتصــاد الحكومــي فــي نهــب المــال العــام 
ــة  ــوء طبق ــا بنش ــمح تدريجيً ــا س ــب، مم ــق وحل ــة دمش ــارة مدين ــي تج ــار غرفت ــريحة تج ــع ش ــدره، وم وه
ــث  ــعارات البع ــولاء لش ــن بال ــا لا تدي ــة، وبكونه ــا الحضري ــابقتها بأصوله ــن س ــة ع ــدة مختلف ــطى جدي وس
ــن  ــة م ــل أيديولوجي ــا وأق ــا وتعليمً ــر احترافً ــا أكث ــي، كونه ــي الطبق ــا بالترق ــة أفراده ــل لمصلح ــعبوية، ب الش
ســابقتها، ولكنهــا أكثــر اســتعدادًا للانغمــاس بتوجهــات الفســاد والهــدر الاقتصــادي الحكومــي، ذلــك الفــرز 
ــي كان ينتهجهــا النظــام، بحــق  ــدة الت ــه، سياســية الإفقــار المتزاي ــذي شــجع علــى حدوث ــد ال الطبقــي الجدي
أصحــاب الدخــل المحــدود، مقلــلًا بذلــك مــن عــدد المســتفيدين بالترقــي الطبقــي بيــن موظفــي الدولــة مــا 
عــدا أولئــك الذيــن يظهــرون ولاءهــم المطلــق لــه، كمــا أنهــا فــي أغلبيتهــا بســبب إغــلاق المجــال السياســي 

حمــص: انقســامات تعكــس وتجســد الصــورة الكليــة للنــزاع الســوري العالــق، جمانــة قــدور، مركــز كارنيغــي   (7)
ــط.  ــرق الأوس للش
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ــة، بحيــث  ــة طبقي ــة تكســبها تماســكا ً وهوي ــر منظمــة فــي تنظيمــات سياســية أو مدني فــي ســورية، طبقــة غي
يكــون لديهــا الاســتعداد لخــوض نضــال مدنــي ضــد أجهــزة الســلطة المهيمنــة، ونظــرًا لكونهــا طبقــة مدنيــة 
مســتقرة فــي مــدنٍ فــرصُ العمــل لــدى القطــاع الخــاص فيهــا مــا زالــت قليلــة، كان مــن الســهل علــى النظــام 
ــاء  ــريحتي الأطب ــا لش ــرًا إلزاميًّ ــنوات أم ــس س ــرة خم ــة لفت ــدى الدول ــل ل ــه العم ــا، بجعل ــا اقتصاديً احتواؤه
والمهندســين، حيــث انصبــت جهــوده علــى محــاولات تفريــغ هــذه الطبقــة بشــرائحها المتعــددة أيديولوجيًــا 
ــة عليهــا،  ــة الطبقي ــق إفســادها، أو تحييدهــا لتأخــذ صفــة التكنوقــراط، كشــكل مــن أشــكال الهيمن عــن طري
ولكــن مــا لبثــت عمليــة غســل الأدمغــة أن ضعــف تأثيرهــا فــي ســنوات الألفيــة الثالثــة، مــع تفكيــك دولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة، وإلغــاء قــرار العمــل الإلزامــي لــدى الدولــة، وتفضيــل قســم منهــم العمــل لــدى القطــاع 
ــة للقطــاع الحكومــي.  ــا مــن التبعي ــرة، مــا جعلهــا تتحــرر تدريجيً الخــاص المتنامــي دوره خــلال تلــك الفت
ومــن أفــراد أســر هــذه الطبقــة، تشــكلت تنســيقيات الثــورة الســورية عــام 2011، فجــاءت الحــرب لتدفــع بهــا 
لمصــاف المهجريــن والفقــر والتهميــش الكامليــن، وتفقدهــا ســائر مكتســباتها الماديــة والمعنويــة، لتكــون هي 
وحدهــا مــن لديــه المؤهــلات مــن بيــن ســائر الطبقــات الاجتماعيــة المتعــددة، لبنــاء أطــر تنظيميــة لمجتمــع 
مدنــي جديــد بهويــة الاختــلاف علــى وقــع التناقضــات الراهنــة، وتخــوض النضــال المدنــي ضــده وفــق رؤيــة 
وإرادة مســتقلة، باســم الشــعب الســوري الواحــد، وبعيــدًا عــن الاســتقطابات الخارجيــة، ومشــاعر الخــوف 
ــل أن  ــدة، قب ــن جدي ــرى تضام ــاء ع ــاد بن ــا أع ــد، مم ــد الواح ــاء البل ــن أبن ــام بي ــا النظ ــي زرعه ــة الت والكراهي
يحــدث التصــادم والانقســام مجــددًا خــلال الحــرب، ومــا ســهل قيامهــا بهــذه المهمــة، رأســمالها المعرفــي 
والثقافــي، وأن لديهــا خبــرة فــي الشــأن العــام مــن خــلال العمــل البيروقراطــي لــدى الدولــة، ومــن تداخــل 
شــرائحها مــع الطبقــات الأساســية المتناحــرة، وكل تلــك الميــزات ســوف تمكنهــا فــي المســتقبل أيضًــا مــن 
ــةً  ــريعة آلي ــة الس ــورة التكنولوجي ــتثمرة الث ــلطية مس ــة التس ــزة الدول ــة أجه ــد هيمن ــة ض ــرب ناعم ــوض ح خ
لإنتــاج الوعــي المدنــي الجديــد الداعــم للحــراك الاجتماعــي، فــي حيــن تختــرق بنيتهــا الثقافيــة وعلاقاتهــا 
الاجتماعيــة ســائر الاختلافــات إذ لا يوجــد نمــط إنتــاج واحــد يحــدد مواقعهــا مــن الصــراع الطبقــي الدائــر 
ــك  ــا، لذل ــي ردود أفعاله ــم ف ــدة، تتحك ــة واح ــة أو إثني ــة أو ديني ــة طائفي ــي، أو عصبي ــع المدن ــل المجتم داخ
موقفهــا أقــرب ا لأن يكــون مســتقلاًّ عــن الصراعــات الاجتماعيــة وعــن ســلطة الدولــة، ويمكنهــا إضافــةً إلــى 
ــر  ــراع، ويمكــن أن تتغي ــراف الص ــن الطبقــات وموقفهــا مــن أط ــيط بي ــا ســبق ذكــره، مــن لعــب دور الوس م

علــى المــدى المتوســط والطويــل، مــع اشــتداد عمليــة الفــرز الطبقــي بداخلهــا.
ولكــن مــا يمكــن اســتخلاصه علــى المســتوى النظــري مــن تنامــي دور الطبقــة الوســطى فــي تفعيــل الحراك 
الشــعبي الســلمي، أنــه يأتــي علــى حســاب دور المثقفيــن الــذي أخــذ مؤخــرًا بالتــآكل والانحســار التدريجــي، 
بعــد أن كانــوا شــبه طبقــة لديهــا الثقافــة والمعرفــة كثــروة أو رأس مــال رمــزي، تمــارس مــن خلالهما الســلطة، 
ــة والقــوة، فــي حيــن مــا تقدمــه الطبقــة  ــات المكان ــد والأيديولوجي ــاج العقائ حيــث يكســبها دورهــا فــي إنت
الوســطى الجديــدة فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة، يحقــق ربــط المعلومــات بين أوســع شــرائح المجتمــع، دون 
تضمينهــا أيديولوجيــا وتكــون مضطــرة إلــى تقديــم التحليــل النظــري، أو النقــد والتفســير لثقافــة خبرية بشــكل 
يومــي. وهــذا لا ينفــي قابليــة التنظيمــات المدنيــة المنبثقــة عنهــا، لحمــل أجنــدات الصــراع المتضــادة، إذا مــا 
فقــدت اســتقلالها الذاتــي إزاء ســلطة الدولــة أو المنظمــات الدوليــة أو حيادهــا المؤقــت الهــش عــن الصــراع 
الطبقــي فــي المجتمــع، وانزلقــت باتجــاه تأجيــج مشــاعر الخــوف والكراهيــة، والصــراع وعــدم الاســتقرار، 

بعيــدًا عــن التســامح ونبــذ العصبيــات. 
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ا عن استراتيجية بديلة للنضال المدني 
ً
بحث

النضــال المدنــي الــذي يحتاجــه المجتمــع الســوري فــي هــذه المرحلــة، هــو الــذي يعيــد للبــلاد الوحــدة 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــلمي، وبم ــي وس ــكل تدريج ــة بش ــل الأزم ــزع عوام ــتقرار بن ــة والاس ــة والاجتماعي الاقتصادي
بنــاء كتلــة تاريخيــة داعمــةٍ لمشــروع التغييــر الديمقراطــي مســتقبلًا، وذلــك بعــد أن فرقتــه الحــرب وصــراع 
النخــب السياســية علــى الســلطة، حيــث يمكــن للمجتمــع المدنــي مــن لعــب دور القــوة الثالثــة، التــي تــوازن 
ــة  ــوض معرك ــي خ ــهام ف ــة، والإس ــرة الانتقالي ــلال الفت ــود خ ــر الجه ــل تضاف ــن أج ــراع م ــراف الص ــن أط بي
ــا للحديــث  ــه. وهــذا يعيدن ــاس مــن حول ــد يجمــع الن ــلاد ليكــون أســاس تعاقــد جدي ــد للب الدســتور الجدي
عــن ضــرورة مأسســة هــذه المنظمــات علــى أســس وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة القــرار، حتــى تكــون مؤهلــة 
ــور وراءه،  ــيد الجمه ــة وتحش ــتطيع التعبئ ــات، يس ــات والطبق ــف والإثني ــر للطوائ ــي عاب ــاب ثقاف ــل خط لحم
ــاص  ــاع الخ ــتقطب القط ــة، تس ــاريع التنموي ــي المش ــاركين ف ــن والمش ــن والمتبرعي ــة للمتطوعي ــم رؤي وتقدي
ــات  ــن الطبق ــدة بي ــة جدي ــات اجتماعي ــاء علاق ــي إرس ــة، وف ــع الدول ــا م ــارًا تكامليًّ ــم مس ــي، وترس المحل
ــكل  ــا بش ــن أطرافه ــراع بي ــا وإدارة الص ــي إنتاجه ــة دورًا ف ــات المدني ــؤدي المنظم ــات، فت ــف والإثني والطوائ
ســلمي، عبــر قنــوات تفــاوض وديناميــات داخليــة مفتوحــة مســتقلة عــن تدخــلات الســلطة. وحتــى يكــون 
ــا شــعبيًّا بشــكل جوهــري، يفتــرض قيامــه علــى العمــل التطوعــي غيــر المأجــور  النضــال المدنــي ديمقراطيًّ
بمــا يؤمــن اســتقلاله عــن أي ســلطة تســعى لاســتتباعه ســواء كانــت ســلطة الدولــة أم عائــدة لــدول خــارج 
الحــدود الســورية، وتطويــر خبرتهــا فــي إدارة الصــراع مــع الســلطة السياســية أو صــراع الطبقــات المتنافســة 

ــروة ســلميًا وبشــكل تراكمــي. علــى الســلطة والث

أبرز معالم هذه لاستراتيجية البديلة للمجتمع المدني الجديد 

1 - استقلالية القرار والتحرر من التبعية الراهنة بالابتعاد عن التمويل الدولي، وبشكل مخالف تمامًا لما يجري 
لدى منظمات الشتات السوري.

2 - التركيز على العمل داخل مناطق سيطرة النظام، وقوى الأمر الواقع معًا، بما يؤكد الهوية الجديد للعمل المدني، 
ويكسبه رصيدًا اجتماعيًّا.

3 - التركيز على مشاريع التنمية ذات التمويل الذاتي طويل الأجل، بما يتيح خلق نمط إنتاج تعاوني بين الفاعلين 
الاجتماعيين الجدد، ويعزز ثقافة الاعتماد على الذات وسد فراغ الثغرات التي تم التخلي عنها من قبل الدولة 
له  يتيح  كما  مفاجئة،  متغيرات  وجه  في  الصمود  على  المجتمع  تحمل  قدرة  من  يزيد  ما  الراهنة،  التسلطية 

ممارسة الديمقراطية من القاعدة من دون أن يتم فرضها عليه من الأعلى.

4 - جوهر المجتمع المدني السوري الغائب حاليًا عن الفعل، هو العمل التطوعي غير المأجور. 

5 - إدارة الصراعات الاجتماعية والسياسية مع السلطة وبين الطبقات المتنافسة على السلطة والثروة بشكل سلمي، 
عبر قنوات تفاوض ومنصات حوار مفتوحة بين المناطق والمكونات بشكل دائم.
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6 - دعم المجتمع المحلي بقيادة مشاريع داخل سورية بما يعزز علاقات التنسيق والتشبيك في العمل المدني بين 
المناطق، بدلًا من التنافس بين المجموعات المدنية المختلفة.

الضغط  أدوات  إحدى  السوري،  الداخل  في  مدني  بحراك  المسنودة  المدني  المجتمع  مشاركة  مهمة  تعتبر   -  7
الجماهيرية في مرحلة التفاوض على الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، والدستور الدائم خلال المرحلة 

الانتقالية. 

تقوم  المدني،  للمجتمع  ديناميات  أساس  الموسع، على  المحلي  الحكم  مناطق  داخل  الحوكمة  مفهوم  بناء   -  8
الثقافية والتعايش بين المكونات داخل المناطق المختلطة، بدلًا من العمل  على الاعتراف بشرعية التعددية 
على بناء سلطات محلية بديلة لسلطة الدولة، بحيث يكون هناك نوع من التكامل بين مشاريع التنمية المدنية 
داخل المناطق السورية، والمشاريع التي ترعاها الدولة، بجدلٍ يقوم على الترابط لا على الانقسام. فإضعاف 
دور الدولة أو السعي إلى تغيبها عن الفعل والحضور، هو في الوقت نفسه إضعاف للمجتمع المدني، ويقود 
إلى اضمحلاله، وهذه النبوءة أطلقها ماركس الشاب سنة 3481، وقد أكدتها تجربة المنظمات المدنية غير 

الحكومية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث فشلت هذه المنظمات في سد فراغ سلطة الدولة.

9– لعل الهدف الرئيس المطلوب إنجازه ضمن الاستراتيجية البديلة اليوم، هو استثمار عجز النظام في إدارة الأزمة 
عودة  على  بالعمل  البلاد،  مستوى  على  الواحدة  الإنتاجية  الدورة  أوصال  تقطع  نتيجة  الخانقة،  الاقتصادية 
الحراك الشعبي السلمي إلى المحافظات السورية بشكل تدريجي، وهو مسار للنضال المدني السلمي، يجمع 
الناس في مختلف المناطق والانتماءات، وصولًا لمرحلة التشبيك وعقد مؤتمر وطني مدني شعبي لا يستثني 
مغلوب(،  ولا  غالب  )لا  قاعدة  على  بالآخر  والاعتراف  الديمقراطي،  الانتقال  باتجاه  الضغط  مهمته  أحدًا، 
كمسار منفصل عن الحل السياسي الدولي، وهو لا يلغيه، ولكن لا يراهن عليه كمسار وحيد مسؤول عن الحل 

السياسي، بل يجب فتح مسار شعبي للحل من خلال التشبيك بين المناطق.

10 - إن وجود مجتمع مدني سوري في الشتات، مستتبع للدول الداعمة بالتمويل والتخطيط، منفصل في ظروف 
عمله عن ظروف الشعب في الداخل السوري، يسعى بشكل لتمثيله والهيمنة عليه بشكل أحادي، هو خيار غير 
ديمقراطي، خصوصًا عندما يرفض الاعتراف بشرعية النضال المدني التطوعي المستقل في الداخل السوري، 
النضال  إنجاح  في  دورًا مساعدًا  يؤدي  أن  الاستراتيجية، ويمكن  تلك  لتحقيق  كابح  يشكل عامل  لذلك هو 
المدني السوري، فيما لو تغيرت مساراته ومرتكزاته الحالية، ليصبح عاملًا داعمًا لإنجاح النضال المدني في 

الداخل، وليس التنافس معه.

11  - عدم الفصل بين النضالين المدني والنضال السياسي، عندما يكون الأمر متعلقًا بنزع هيمنة الدولة التسلطية 
الراهنة عن المجتمع المدني والأهلي في سورية، فالتخارج القائم بين الجانبين يضعف الطرفين معًا، في حين 
النقابات  إطار  ضمن  العمل  في  خاص  وبشكل  والتكامل،  التنسيق  منهما  يستوجب  الهيمنة،  حاجز  اختراق 

المهنية في مناطق سيطرة النظام.
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النضال المدني في الحواضن الاجتماعية للنظام )الساحل السوري(؟

لا بــد مــن الاعتــراف بدايــة بوجــود اســتعصاء لنهــوض النضــال المدنــي فــي مناطــق مثل الســاحل الســوري 
ــورية،  ــورة الس ــنوات الث ــلال س ــر خ ــم تتغي ــتمرة ول ــت مس ــا زال ــام م ــة النظ ــث هيمن ــق، حي ــة دمش ومحافظ

ويتصــرف فيهــا بتحكــم شــديد المركزيــة.
اســتطاع النظــام الســوري خــلال العقــود الماضيــة، فــرض هيمنتــه علــى الطائفــة مــن خــلال سياســة الإفقار 
شــديد للريــف العلــوي، وتقديــم نفســه كمنقــذ وحيــد لهــا بفتــح بــاب التطــوع أمامهــا فــي الجيــش وأجهــزة 
ــب  ــكيل نخ ــه تش ــا، ومنع ــي بوجهه ــال السياس ــه المج ــتراتيجية، إغلاقُ ــك الاس ــاح تل ــاهم بإنج ــن، وس الأم
ــا شــعواء علــى النخــب والمرجعيــات  سياســية معارضــة لــه أو حتــى مســتقله عــن هيمنتــه، حيــث شــن حربً
بكافــة أشــكالها، وكان الاســتثناء الوحيــد الــذي اســتطاع كســر تلــك القاعــدة فــي محاولــة جــادة لإفشــال ذلك 
المخطــط ونجــح فــي ذلــك إلــى حيــن، هــو حــزب العمــل الشــيوعي الــذي تمكــن مــن اســتقطاب النخــب 
العلويــة المعارضــة لنهــج النظــام علــى مــدار عــدة عقــود مــن الزمــن، علــى أســاس برنامــج يتناقــض طبقيًــا 
مــع نهــج الإفســاد والانعــزال الطائفــي، وذلــك بعــد أن اســتعادت الحلقــات الماركســية برنامــج ٢٣ شــباط، 
وقامــت بتحديثــه وتطويــره فــي ضــوء الظــروف الســورية. وقــد تــم مواجهــة تلــك المحاولــة مــن قبلــه بقمــع 
ــن  ــر ع ــا عب ــوري، عندم ــاحل الس ــاء الس ــتقطاب أبن ــي اس ــح ف ــزب نج ــروع الح ــره، لأن مش ــل نظي ــديد ق ش
تطلعاتهــم العلمانيــة علــى قاعــدة العدالــة الاجتماعيــة بــدلًا مــن العصبيــة الطائفيــة، وفــي تأطيــر عمــل النخــب 
السياســية، محدثًــا فــرزًا واضحًــا داخــل مجتمــع الســاحل علــى أســاس البرنامــج السياســي وليــس الانتمــاء 
العشــائري، وقــد عبــر عــن تلــك التناقضــات بيــن النخــب العلويــة الرافضــة ا للخطــوط الحمــر عنــد النظــام، 
ــس  ــن، والجن ــرم: الدي ــوث المح ــه )الثال ــي كتاب ــين ف ــي ياس ــي، بوعل ــرن الماض ــبعينيات الق ــد س ــلال عق خ

والصــراع الطبقــي(.
ومــع بدايــات تظاهــرات الثــورة الســورية عــام 2011 وبحســب دراســة للباحــث )د. راتــب شــعبو(، فقــد 
ــعور  ــب الش ــد تغل ــه، وق ــوق إلي ــع الت ــر م ــن التغيي ــوف م ــوي، )بالخ ــام العل ــرأي الع ــات ال ــت توجه امتزج
الأول( بفعــل الانزيــاح فــي مســارها باتجــاه الأســلمة (8)، وقــد توزعــت توجهــات الــرأي العــام العلــوي مــن 
الثــورة الســورية بحســب الدراســة المذكــورة بيــن أربعــة مواقــف، هــي موقــف فئــة المســتفيدين مــن النظــام 
والداعميــن لــه. وموقــف الفئــة المعارضــة التــي انقســم موقفهــا بــدوره إلــى شــطرين، الأول يمثــل رأي الأقلية 
وقــد دعــم شــعار إســقاط النظــام. والشــطر الثانــي يمثــل رأي الأكثريــة، حيــث وجــدت بالنظــام الشــر الأهــون 
بمواجهــة الفاشــية الإســلامية، لذلــك اكتفــت بالمطالبــة بإصــلاح النظــام. والرابــع، هــو موقــف فئــة غالبيــة 
العلوييــن مــن الفقــراء الذيــن يخشــون التغييــر علــى الرغــم مــن بؤســهم، خوفًــا مــن الاضطهــاد الإســلامي(9)، 
وهــذه الكتلــة الســلبية الوازنــة، هــي غيــر مســتفيدة مــن ســلطة الدولــة، لذلــك هيمنــة النظــام الســوري عليهــا 
كان ضعيفًــا، بســبب تضررهــا مــن سياســة نقــص الخدمــات والرعايــة الاجتماعيــة، وفقــد الأبنــاء فــي حــروب 

النظــام الأهليــة التدميريــة.
ولكــن مأســاة الحــرب الأخيــرة بــدأت بقلــب كافــة المعطيــات الســابقة التــي أنتجهــا نهــج الإفقــار المتزايــد 

(8)  العلويون والثورة السورية، راتب شعبو، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية.
(9)  المرجع السابق. 
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والإفســاد الطائفــي مــن قبــل النظــام، نتيجــة حجــم الخســائر الكبيــر بيــن أبنــاء الطائفــة الفقــراء مــن المجنديــن 
والمتطوعيــن فــي أجهــزة الأمــن والجيــش خــلال ســنوات الحــرب، حيــث زج بهــم علــى خطــوط المواجهــة 
الأولــى، مــا وضــع أســر الســاحل الســوري فــي تناقــض مــع سياســته، ودفــع إلــى بلــورة موقــف عــام، أخــذ 
ــي  ــاركة ف ــن المش ــوي ع ــباب العل ــام الش ــرة إحج ــوغ لأول م ــن، ويس ــراء العلويي ــوف فق ــن صف ــد بي يتصاع
ــد  ــم للأس ــرس القدي ــد الح ــن أبع ــي، حي ــرداء الطائف ــه ال ــزع عن ــد ن ــام ق ــد النظ ــن نج ــي حي ــراع (10)، ف الص
الأب عــن الســلطة، وطــور النظــام باتجــاه توريــث الســلطة، وخــص العائلــة وأبنــاء العشــيرة المقربيــن منــه، 
بمغانــم الســلطة، تــاركًا تحمــل عــبء مخاطرهــا للطائفــة، بــدلًا مــن تقديــم حلــول ماديــة لتحســين الأوضــاع 

المعيشــية للأســر التــي فقــدت أبناءهــا بالحــرب.
ــة  ــية الدائم ــية الروس ــة الدبلوماس ــع البعث ــتات، م ــي الش ــة ف ــبٍ علوي ــاعٍ لنخ ــر اجتم ــف محض ــد كش وق
فــي الأمــم المتحــدة فــي جنيــف بتاريــخ 15 حزيــران/ يونيــو 2020، مقاربــة النخــب العلويــة المغيبــة عــن 
الحضــور للأزمــة، نســتخلص منــه بعــض الحلــول المقترحــة مــن قبــل الحاضنــة الاجتماعيــة للنظــام، لفــك 
ارتباطهــا بــه، وبحســب رأي هــؤلاء، فــإن الأمــر يحتــاج إلــى الحــوار والتوافــق بيــن ســائر المناطــق الســورية، 
ــبان  ــذ بالحس ــي، يأخ ــل الدول ــات الح ــارج آلي ــة وخ ــات علماني ــد، بتوجه ــي جدي ــد اجتماع ــل لعق للتوص
مخــاوف كل مــن تركيــا وإســرائيل فــي الحســبان، ويؤســس لإدارة محليــة بصلاحيــات موســعة للمناطــق، قــد 
تصــل للحــل الاتحــادي بعيــدًا عــن التخويــن بتهمــة الانفصــال، وبالمقابــل هنــاك حالــة مــن الرفــض لربــط 
مصيــر الطائفــة بمصيــر النظــام الســوري ؛ وكمــا نقــدر دافــع هــذا الموقــف الإيجابــي المشــروط، هــو الخــوف 
مــن الإســلام السياســي الســني، الــذي بــات يحتجــز تشــكل حــراك شــعبي ضاغــط علــى النظــام، للمطالبــة 
بالعدالــة الاجتماعيــة، والتعجيــل فــي إعــلان وقــف الحــرب، وبــدء التفــاوض علــى الانتقــال الديمقراطــي، 
ومســار الحــوار بيــن المكونــات حــول عقــد ســوري جديــد، يمكــن البــدء فيــه علــى صعيــد النخــب أو الحراك 
الشــعبي المدنــي كجــزء مــن النضــال المدنــي، وبشــكل منفصــل عــن مســار التفــاوض السياســي مــع النظــام.

النضال المدني في بيئة اجتماعية متغيرة تقطنها الأقليات )السويداء(

ــار  ــي مس ــام ف ــى الأم ــزات إل ــدة قف ــويداء، ع ــي الس ــرب ف ــنوات الح ــلال س ــي خ ــال المدن ــق النض حق
ــان أحــداث البــدو فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر  متصاعــد، حيــث شــكلت المواجهــة الأولــى مــع الجيــش إب
ــة،  ــلطة بالمحافظ ــى أدوات الس ــعبية عل ــة ش ــا هب ــي إثره ــدث ف ــن، ح ــن الجانبي ــا بي ــرخًا عميقً 2000 ش
ــة والتــي اســتمرت لعــدة عقــود،  ــة التســلطية علــى المجتمــع بأجهزتهــا القمعي ــة الدول كســرت حاجــز هيمن
،ســقط علــى يــد جيــش النظــام قرابــة 300 ضحيــة بيــن جريــح وشــهيد، وكانــت الخطــوة الثانيــة مــع تجربــة 
المنتديــات والاعتصامــات فــي زمــن ربيــع دمشــق حيــث أعلــن العمــل السياســي المعــارض عــن نفســه وبــدأ 
ينشــط باتجــاه عقــد اللقــاءات علــى نطــاق واســع وقــد تعــززت هــذه دون انقطــاع داخــل منــازل المعارضــة 
السياســية، وتجــذرت بصــورة أكثــر فعاليــة مــع إعــلان دمشــق، وإعــلان بيــروت دمشــق، التــي حــاول النظــام 
قمعهــا مــن خــلال فصــل العديــد مــن النشــطاء المدنييــن مــن العمــل الوظيفــي حيــث بلــغ عــدد مــن فصلــوا 
آنــذاك قرابــة 11 مدرسًــا وموظفًــا نذكــر مــن بيــن هــؤلاء )أ. مــروان حمــزة، أ. غســان جنــود، أ. فضــل اللــه 
حجــاز، أ. هيثــم صعــب وآخــرون(، واعتقــال بعضهــم نذكــر منهــم )أ. غالــب عامــر، أ. جبــر الشــوفي(، ومــع 

(10)  المرجع السابق.
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انــدلاع تظاهــرات الثــورة الســورية عــام 2011، تأسســت تنســيقية لتنظيــم شــؤون التظاهــر، تحــت مســمى 
ــة العمــل الوطنــي(، تحولــت بعــد أشــهر إلــى تجمــع مدنــي سياســي يضــم الأحــزاب السياســية إلــى  ) لجن
جانــب النقابــات المهنيــة، التــي انشــقت عــن التنظيمــات الخاضعــة لســيطرة النظــام تحــت مســمى )تجمــع 
القــوى الوطنيــة فــي محافظــة الســويداء (، وهــو مــا زال مســتمرًا فــي نشــاطه حتــى تاريخــه. وكان مــن أبــرز 
إنجازاتــه، المحافظــة علــى ســلمية العمــل السياســي، علــى الرغــم مــن حمــلات الاعتقــال الجماعيــة التــي 
طالــت طيفًــا واســعًا مــن المتظاهريــن، إذ تمكنــت هــذه القــوى مــن ممارســة الضغــط للإفــراج عــن حوالــي 
550 معتقــلًا، تكفــل المحامــون الأحــرار بالدفــاع عنهــم أمــام المحاكــم المتخصصــة بــدون مقابــل وبشــكل 
تطوعــي، وتوثيــق عشــرات حــالات الوفــاة لأبنــاء المحافظــة تحــت التعذيــب والتــي بلغــت قرابــة 25 شــهيدًا 
وبالاغتيــال حيــث بلــغ عــدد هــؤلاء قرابــة 47 شــهيدًا. والإنجــاز المهــم الثانــي لتجمــعٍ تمثّــلَ بالنــأي بنفســه 
عــن الانقســامات السياســية الحاصلــة بيــن صفــوف المعارضــة الســورية بيــن الداخــل والخــارج، علــى الرغــم 
مــن الجمــع فــي عضويتــه بيــن الأحــزاب المنتميــة لهيئــة التنســيق الوطنيــة، وتلــك المنضويــة فــي المجلــس 
الوطنــي، أمثــال حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري وإعــلان دمشــق. ولعــل المكــون المدنــي الأهــم الــذي 
ظهــر مــع الثــورة، ولعــب دورًا رائــدًا فــي تثبيــت قيــم الســلم الأهلــي، ووأد الفتنــة الطائفيــة وإفشــال محاولات 
الإيقــاع بيــن الجاريــن مجتمعــي درعــا والســويداء، وبيــن المكــون البــدوي داخــل المحافظــة، هــي )الهيئــة 
الاجتماعيــة للعمــل الوطنــي فــي الســويداء(، التــي مأسســت نفســها بانتخابــات دوريــة وفــق لائحــة تنظيميــة 
معلــن عنهــا، ورأســها فخريًــا قامــة وطنيــة تقليديــة، تحظــى باحتــرام وقبــول شــعبي، هــو )أبــو معيــن جمــال 
هنيــدي (، أمّــن وجــودُه للهيئــة غطــاء مهمــاً  مــن المجتمــع الأهلــي لحمايــة أنشــطتها مــن قمــع النظــام ونجــا 
ــد  ــى صعي ــرب عل ــلال الح ــق خ ــذي تحق ــرز ال ــدث الأب ــل الح ــلة. ولع ــال فاش ــة اغتي ــن محاول ــة م بأعجوب
الســلم الأهلــي تمثــل فــي تقديــم ملجــأ آمــن للمهجريــن مــن كافــة المحافظــات الســورية، وبشــكل خــاص 
أبنــاء محافظــة درعــا، حيــث وصــل عــدد هــؤلاء قرابــة 300,000 ألــف نســمة مــن نســاء وأطفــال وأصحــاب 
ــة  ــق بيئ ــة، بخل ت ــرة الموقَّ ــذه الهج ــمحت ه ــة. إذ س ــكان المحافظ ــي لس ــدد الفعل ــدر الع ــرة. أي بق ــن ح مه

اجتماعيــة مختلطــة بيــن مختلــف المكونــات الســورية، وهــذا يحــدث لأول مــرة فــي تاريــخ المحافظــة. 
ــل  ــيخة العق ــام مش ــرب، انقس ــلال الح ــي خ ــع الاهل ــى المجتم ــرأ عل ــذي ط ــرز ال ــور الأب ــل التط ولع
ــم اســتتباعها والســيطرة عليهــا مــن قبــل  ــي ت ــة الت ــن الــدروز علــى نفســها، وهــي المؤسســة الديني الموحدي
ــى أن ظهــرت إرهاصــات  ــة الخاصــة والــولاء، إل ــن الحيادي ــراوح بي النظــام طــوال عقــود، فــكان موقفهــا يت
ــي،  ــي محل ــق دين ــة( بأف ــال الكرام ــة رج ــاحة )حرك ــى الس ــرزت عل ــا ب ــام 2012، عنده ــة ع ــرب الأهلي الح
لمواجهــة تهديــدات عمليــات الخطــف التــي قامــت بهــا جبهــة النصــرة لأبنــاء المحافظــة ومحاولاتها الفاشــلة 
فــي الســيطرة علــى مطــاري، الثعلــة وخلخلــة، والتــي عززهــا الفــراغ الحاصــل نتيجــة انحســار ســلطة الدولــة 
المركزيــة و وتراخيهــا فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وعــدم ضبطهــا الفلتــان الأمنــي، وتفشــي الغــلاء فــي 
الأســواق وتفشــي حالــة الفقــر وتلاشــي الطبقــة الوســطى، حيــث تدرجــت مواقفهــا، لتصــل لمقاربــة الحالــة 
الوطنيــة نتيجــة الأعمــال العســكرية للنظــام ضــد أبنــاء محافظــة درعــا، وقيامــه بتجنيــد الشــبان العاطليــن عــن 
ــاء  ــط أبن ــى رفــض توري ــادرة إل ــة، والمب ــه القتالي العمــل فــي ميليشــيات رديفــة للجيــش لتشــاركه فــي أعمال
الجبــل بذلــك ،أو إرســال أبنــاء المحافظــة إلــى الجبهــات لقتــال أبنــاء الوطــن الواحــد، ممــا اســتدعى إلقــاء 
الجــرم الدينــي علــى زعيــم الحركــة )الشــيخ أبــو فهــد وحيــد البلعــوس( وهــدر دمــه بتحريــض مــن الســلطة، 
انتهــى باغتيالــه مــع كوكبــة كبيــرة مــن قــادة الحركــة وبتفجيــر المشــفى الوطنــي فــي 4 أيلــول عــام 2015، 
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ــة هيجــان واضطــراب داخلــي مــا لبثــت أن توقفــت، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تنجــح  نشــب إثرهــا حال
سياســة العنــف فــي تطويــع موقــف الحركــة الرافــض للانخــراط فــي الحــرب التدميريــة، مــا اضطــر النظــام 
الأمنــي لتطبيــق سياســة الاحتــواء بــدلًا مــن العنــف عــن طريــق اختــراق الحركــة بقيادة أقــل تصلبــاً  واســتفزازًا 
للنظــام، تقبــل بالتنســيق الأمنــي مــع الأجهــزة الأمنيــة داخــل المحافظــة، حيــث تــم عــزل التيــار المعــارض 
الرافــض التنســيق معهــا مــن قيــادة الحركــة. وفشــلت كل جهــود الســلطة فــي إدارة الفــراغ الحاصــل بشــكل 
ــن  ــة، بي ــل المحافظ ــي داخ ــهد السياس ــي المش ــل ف ــي الحاص ــام الاجتماع ــن الانقس ــم م ــى الرغ ــر، عل مباش
ثلاثــة تيــارات رئيســة، الأول تيــار مــوالٍ، مكــون مــن مشــايخ المؤسســة الدينيــة الثلاثيــة المنقســمة بدورهــا 
علــى نفســها بيــن القبــول بالتبعيــة المطلقــة والنســبية للســلطة الأمنيــة إلــى جانــب ميليشــيات محليــة تســندها 
ــزب  ــوع(، والح ــه جرب ــيخ نزي ــوات )الش ــي، وق ــاع الوطن ــا، كالدف ــن قبله ــدارة م ــزة وم ــع الأجه ــن تصني م
ــر صراعــه مــع  ــارض يدي ــي وسياســي مع ــي مدن ــار وطن ــه الســوري. وتي الســوري الاجتماعــي، وحــزب الل
الســلطة ســلميًا. والثالــث تيــار رمــادي محايــد إيجابيًــا، وهــو التيــار الأكبــر مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، فضــل 
تهجيــر أبنائــه إلــى خــارج البــلاد، حيــث بلــغ عــدد هــؤلاء بحســب بعــض التقديــرات قرابــة المئــة ألــف شــاب 
وشــابة، رفضــوا الخدمــة العســكرية والاحتياطيــة فــي الجيــش، أو القبــول بسياســية الحــرب الأهليــة التدميريــة 
ا بعــدد الموظفيــن الذيــن تــم تســريح قســم كبيــر منهم، بســبب  للنظــام. كمــا شــهدت دوائــر الدولــة نزيفًــا حــادًّ
ــس  ــا انعك ــم، م ــة والتعلي ــي الصح ــل قطاع ــاص داخ ــكل خ ــة، وبش ــة الاحتياطي ــاق بالخدم ــم الالتح رفضه
ــاء الأســر الفقيــرة والمتوســطة، وأدى إلــى مغادرتهــم مــدارس التعليــم  ســلبًا علــى الأوضــاع المعيشــية لأبن

الرســمي المجانــي، والذهــاب نحــو التعليــم الخــاص علــى المســتويات كافــة.
ــة  ــة الوطني ــل الجبه ــت داخ ــي حصل ــية الت ــقاقات السياس ــي الانش ــي، ه ــي النوع ــر السياس ــل التغيي ولع
ــورة  ــب ث ــا لجان ــة انحيازه ــا، معلن ــوادر أحزابه ــم ك ــا معظ ــث غادره ــام 2011، حي ــي ع ــام ف ــة للنظ التقدمي
ــيوعية،  ــزاب الش ــوادر الأح ــي لك ــع سياس ــة تجم ــي المحافظ ــكل ف ــد تش ــد، وق ــوري الواح ــعب الس الش
وتجمــع للبعثييــن الأحــرار الذيــن انشــقوا عــن حــزب الســلطة السياســية، وأصــدروا بيانــات سياســية تديــن 

ــلمية. ــوري الس ــعب الس ــورة الش ــة لث ــن، وداعم ــق المتظاهري ــش بح ــة والجي ــزة الأمني ــف الأجه عن
ــورة  ــت الث ــو حافظ ــا ل ــر فيم ــور أكث ــي أن تتط ــال المدن ــط النض ــة خ ــرز لمصلح ــة الف ــن لعملي وكان يمك
ــائر  ــا وس ــوار درع ــة لث ــرات الداعم ــف التظاه ــى توق ــلمة إل ــكرة والأس ــث أدت العس ــلميتها، حي ــى س عل
المــدن الســورية، وقــد بقيــت هــذه التظاهــرات متوقفــة إلــى أن جــرى اســتئنافها بشــكل متقطــع ومتصاعــد 
ــت  ــا، وصل ــة وخارجه ــارج المدين ــل وخ ــات داخ ــرات واعتصام ــكل تظاه ــى ش ــام 2020 عل ــن الع ــدءًا م ب
ــية  ــواد الأساس ــعار الم ــع أس ــلاء ورف ــات الغ ــى سياس ــا عل ــويداء، اعتراضً ــق الس ــق دمش ــع طري ــة قط لدرج
والعــزل والحصــار. وبعــد انتهــاء النظــام مــن عملياتــه القتاليــة فــي درعــا والتســويات هنــاك مــع بــدء تنفيــذ 
اتفاقيــات خفــض التصعيــد، حــاول الارتــداد علــى المجتمــع المحلــي وإعــادة أحــكام قبضتــه الأمنيــة عليــه 
ــات  ــى الجبه ــال عل ــاركة بالقت ــاري أو المش ــد الإجب ــض للتجني ــه الراف ــر موقف ــي تغيي ــل ف ــه فش ــددًا، لكن مج
خــارج حــدود المحافظــة، وكان مــن بيــن محــاولات الضغــط تلــك تنظيمــه لغــزو داعــش عــام 2017 الــذي 
ســقط إثــره قرابــة 273 شــهيدة وشــهيدًا، وإطلاقــه يــد عصابــات المخــدرات التابعــة لحــزب اللــه، ورعايتــه 
الخطــف المنظــم، والقتــل والتعذيــب والتصفيــة عبــر شــبكة إجراميــة موزعــة فــي المناطــق، بقصــد تمزيــق 
وحــدة أنســجة المجتمــع، إلــى أن انتفــض المجتمــع المحلــي فــي الشــهر الســابع مــن عــام 2022 مجــددًا 
بوجــه عصابــات الأشــقياء، وقــام بتفكيــك أهــم تنظيــم إرهابــي بنــاه الأمــن خــلال ســنوات بســاعات، والــذي 
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كان يقــوده المجــرم ) راجــي فلحــوط(، المســؤول عــن شــبكة الخطــف، وإنتــاج المخــدرات وتوزيعهــا فــي 
ــة  ــواه الأهلي ــي بق ــع المحل ــن المجتم ــا بي ــا هشًّ ــئ، توازنً ــوم المفاج ــك الهج ــق ذل ــة، ليخل ــة الجنوبي المنطق
ــة فــي العلاقــات العامــة وميليشــياتها التابعــة، وفــي مرحلــة  ــة العميقــة الكامن والمدنيــة وبيــن الســلطة الأمني
ــي  ــم إجرام ــدة لتنظي ــة جدي ــا ضرب ــيات، موجه ــع الميليش ــى موق ــه عل ــي هجوم ــع المحل ــع المجتم ــة تاب تالي
ــام  ــم الاعتص ــاء تنظي ــرًا ج ــر(، وأخي ــي مزه ــم )رام ــا لتنظي ــد(، وبعده ــليم حمي ــرم )س ــوده المج ــر يق آخ
الســلمي والصامــت، فــي ســاحة الكرامــة فــي مطلــع عــام 2023 والــذي اســتمر لمــدة ثلاثــة اشــهر وأعقبــه 
الهجــوم علــى مبنــى المحافظــة بعــد التضخــم الاقتصــادي المتزايــد، الــذي كان يضغــط علــى معظــم شــرائح 
المجتمــع، وبشــكل خــاص أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن ذوي الدخــل المحــدود، ليعبــر عــن بــروز قــوة مدنيــة 
جديــدة، أعــادت التــوازن بيــن مجتمــع ضربتــه الفوضــى وبــات مهــددًا بالانفجــار وبيــن الســلطة الأمنيــة، مــا 
ــدة  ــة المتزاي ــدات الأمني ــا، بعــد التهدي ــل أن يتوقــف ذلــك الحــراك مؤقتً أســقط ذلــك المخطــط الرهيــب قب
للناشــطين بالاعتقــال والتصفيــة والفصــل مــن الوظائــف، حيــث أرغمــت الســلطة علــى تنظيــم اعتصامــات 
ــة  ــالة واضح ــلًا رس ــر حام ــلمي الأخي ــراك الس ــاء الح ــن ج ــبوعي، ولك ــكل أس ــا بش ــده له ــادة مؤي مض
للســوريين الشــركاء بالوطــن، بوجــود أمــل وإمكانيــة لخــوض نضــال مدنــي داخــل مناطــق ســيطرة النظــام، 
وأن المجتمــع المحلــي المكــون مــن أقليــة طائفيــة، قــد تحــرر مــن هيمنــة الدولــة التســلطية، ولديــه القــدرة 
علــى التوســع والاســتقطاب، مســنودًا بخبــرة متراكمــة تؤهلــه لخــوض حــرب مواقــع جديــدة ضــد ســلطة أمــر 
الواقــع، وإفشــال سياســة التركيــع والحصــار ا والإفقــار الجاريــة ضــده، والتوســع أكثــر باتجــاه الاعتمــاد علــى 
الــذات فــي تنظيــم شــؤونه الأمنيــة والاجتماعيــة الداخليــة بشــكل جماعــي تلافيًــا لفوضــى مفتعلــة، والتعبيــر 
عــن رأيــه المســتقل، فيمــا يدبــر ضــده، ســواء جــاء مــن جهــة الداخــل أو الخــارج، وقــد ســاهم فــي تدعيــم 
ــاء  ــادرةُ أبن ــة، مب ــة الصعب ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــك الظ ــات تل ــة تحدي ــي مواجه ــع ف ــود المجتم صم
ــات حــراك الســويداء،  ــا، بحيــث ب ــا وماديً ــراب، لدعــم ذويهــم فــي الداخــل اقتصاديً ــل فــي دول الاغت الجب
التعبيــر الأوضــح لمجتمــع متحــرر مــن هيمنــة الدولــة التســلطية، ونقطــة بدايــة لتشــكل مجتمــع مدنــي جديــد 

بهويــة الاختــلاف بقــواه الذاتيــة.

خاتمة 

ــب  ــن جان ــا م ــن عليه ــة المهيم ــر الحكومي ــة غي ــات المدني ــتراتيجية التنظيم ــل اس ــة فش ــت الدراس  بين
ــال  ــة للنض ــتراتيجية بديل ــن اس ــث ع ــروري البح ــن الض ــك كان م ــورية، لذل ــي س ــة ف ــدات قــوى العولم أجن
المدنــي، تأخــذ بعيــن الاعتبــار جوانــب الضعــف فــي التجــارب الســابقة. وقــد قدمــت الدراســة معالــم لهــذه 

ــة. ــتراتيجية البديل الاس
كمــا أظهــرت إمكانيــة النضــال المدنــي فــي بعــض المناطــق بعكــس مــا تروجــه المنظمــات المدنيــة فــي 

الشــتات، مــع الاعتــراف باحتجــازه فــي مناطــق ســورية أخــرى، لأســباب متعــددة جــرى الحديــث عنهــا.
إن مشــروعية بنــاء الخــط الثالــث علــى قاعــدة النضــال المدنــي فــي الداخــل الســوري كخــط بديــل، لخــط 
المعارضــات الســورية المراهنــة علــى الحــل السياســي برعايــة دوليــة، فــي تحقيــق الانتقــال السياســي بتقاســم 
مغانــم الســلطة مــع نخــب النظــام، وبديــل بالوقــت نفســه للنهــج الاســتبدادي للنظــام، يتمثــل بانســداد أفــق 
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ــدت  ــد أن فق ــة بع ــية للمعارض ــر السياس ــكك الأط ــن تف ــورية، وم ــة الس ــي للأزم ــي التفاوض ــل السياس الح
ــدول  ــة وال ــن الإرادات الدولي ــوري م ــعب الس ــل الش ــي تمثي ــرعيتها ف ــتمد ش ــت تس ــا، وبات ــتقلالية قراره اس

المتدخلــة بالأزمــة، بــدلًا مــن الشــعب نفســه.
ــي  ــكل تدريج ــلمي بش ــعبي س ــراك ش ــتنهاض ح ــتراتيجيًّا لاس ــارًا اس ــي خي ــال المدن ــات النض ــك ب لذل
وبنضــال متراكــم، بعيــدًا عــن آليــة التحالفــات السياســية النخبويــة، التــي هدفهــا الصــراع علــى الســلطة، مــا 

ــم.  ــددًا بمصيره ــاك مج ــة الإمس ــوريين فرص ــد للس يعي
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مقاربات حول ملف العدد
المجتمع المدني الاضطراري - محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

المجتمع المدني الاضطراري

محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

حسين شاويش

مشروعيّة السؤال وصعوبات البحث

ــرق  ــى ط ــع ينس ــذا المجتم ــى كاد ه ــا، حتّ ــي تليه ــى الت ــتثنائية إل ــة اس ــن حال ــوري م ــع الس ــل المجتم ينتق
الحيــاة فــي الأوضــاع العاديّــة. ولعــلّ العقــد الأخيــر هــو الأكثــر اســتثنائيّة ســواء فــي المناطــق التــي يســيطر 

ــه. عليهــا النظــام، أم شــرقيّ الفــرات أم غربيّ
ــبب  ــس بس ــاص، لي ــكل خ ــي بش ــل التحليل ــتفزّ العق ــر تس ــكلها الأخي ــي ش ــتثنائية ف ــة الاس ــذه الحال ه
المفاجــآت التــي يجــب انتظارهــا فــي حــالات عــدم الاســتقرار كالحالــة الســورية فحســب، وإنمــا لصعوبــة 
ــاة  ــها. فالحي ــي يعيش ــات الت ــلّ الأزم ــي ظ ــي« ف ــع وظيف ــاة »كمجتم ــع بالحي ــتمرار المجتم ــات اس ــم آليّ فه
ــا  ــرّوج يكلّفه ــراء الف ــت أنّ ش ــيّدات كتب ــدى الس ــوّر. إح ــدود التص ــي لح ــدّ حقيق ــي تح ــورية الآن ه ــي س ف
راتــب شــهر كامــل. المنظومــة الاجتماعيــة يجــب نظريًــا علــى الأقــل أن تكــون ممزّقــة تمامًــا. علــى الرغــم 
مــن ذلــك فقــد اســتطاع المجتمــع أن يتغلّــب علــى كارثــة طبيعيــة هائلــة كالزلــزال بشــكل أو بآخــر. ســألت 
ــاك  ــد كان هن ــة: لق ــة الواقعي ــذه الملاحظ ــى ه ــوا عل ــاك فأجمع ــة هن ــك الكارث ــوا تل ــن عايش ــن ممّ الكثيري
تضامــن اجتماعــي هائــل لا يتوقّــف عنــد حــدود العائلــة. ليــس فقــط الكنائــس والمســاجد قدّمــت مــا عندهــا 
ومــا يصلهــا مــن منظّمــات أخــرى كمســاعدات عينيّــة أو ماليــة، أو كمــأوى. ولكــن هنــاك صيدليّــات تتبــرّع 
بالــدواء ولجــان تُشــكّل بهــدف تقديــم خبراتهــا أو قــوّة عملهــا ببســاطة مــن أجــل مســاعدة المتضرّريــن أو 
لتقويــم وضــع بيوتهــم. ونقــرأ عــن إعلانــات فــي الفيــس بــوك مــن نــوع: عنــدي مجــال لإيــواء أســرة، أرجــو 

حسين شاويش

مواليــد 1953 فــي أســرة فلســطينية لاجئــة إلــى ســوريا، دكتــور فــي الطــب البشــري وعلــم 
ــة الهاويــة، 

ّ
النفــس، مقيــم فــي برليــن منــذ عــام 1990. لديــه عــدة إصــدارات، منهــا: )أفــكار حاف

أو إعــادة صناعــة الطوائــف(، دار ابــن رشــد، اســطنبول 2022. )الرمــاد الثقيــل، أو الطائفيــة 
 .2014 دمشــق  بعــل،  دار  ا(، 

ً
عشــق )الإســلام   .2017 بيــروت  الفارابــي،  دار  ومصائــر(،  جــذورًا 

)ســفر بيــن العوالــم(، دار الســويدي، أبوظبــي 2009، الحائــز علــى جائــزة ابــن بطوطــة. ولديــه 
مســاهمة فــي كتــاب علــم نفــس الشــخصية المســتلبة لمحمّــد شــاويش، دار أرواد، ســوريا 
2016، ومجموعــة مــن المقــالات والريبورتاجــات والقصــص الصحفيــة، والتــي حــازت إحداهــا 

ــل«. ــز »بدي ــة لمرك ــة الصحفي ــزة القص ــى جائ عل
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الاتصــال لتأميــن ذلــك. وقرأنــا فــي الصحافــة عــن مســاهمة نقابــة المهندســين الســوريّين الفنيّــة والماليــة )من 
مصــدر صحفــي معــارض هــو الســيريانيوز( ...  إلــخ. وبخصــوص هــذه المســاهمة نفســها ســألت مســاعدة 
ــى  ــة الاســتبدادية الفاســدة فــي الــدوران حتّ مهندســة متطوّعــة فحدّثتنــي عــن اســتمرار دواليــب البيروقراطي
فــي مبــادرات كهــذه وأماكــن أخــرى فــي عــزّ تلــك الأزمــة. لكــنّ المحصّلــة العامّــة تــدلّ علــى أنّ المجتمــع 

ــة علــى الرغــم مــن كلّ شــيء، أو ربّمــا بســبب ذلــك »الــكلّ شــيء«. مــارس »وظيفيّتــه« المدنيّ
بعــض اللجــان والجمعيّــات التــي نشــطت خــلال تلــك الكارثــة الطبيعيــة هــي مؤسســات كانــت موجــودة 
ــا. وبعضهــا كان خامــلًا فجعلهــا الزلــزال تعــود إلــى النشــاط  ســابقًا كنقابــة المهندســين(1) التــي ذكرناهــا آنفً
ــل  ــد عم ــة. لق ــة عالمي ــات إغاث ــا لمنظّم ــدادًا محلّيً ــا كان امت ــل. وبعضه ــى عج ــه عل ــمّ تأسيس ــا ت وبعضه
ــا وقــد عاشــت لفتــرة طويلــة فــي  المجتمــع الســوري فــي ظــلّ حالــة اســتثنائية هــي أنّ الدولــة مفلســة تقريبً
حالــة »تنفّــس اصطناعــي« وهــذا يعنــي عجزهــا عــن الاســتمرار فــي تقديــم الكثيــر ممّــا كانــت تقدّمــه مــن 
خدمــات فــي الحــالات العاديــة. إنّ تراجــع »المجتمــع السياســي« ســمح إذًا للمجتمــع المدنــي بــأن يتقــدّم 

ــلّ تلــك الفراغــات(2).  ليحت
هذا هو إذًا »المجتمع المدني الاضطراري«. 

هــذا المجتمــع المصــرّ علــى الحيــاة لــم يحــظ بالكثيــر مــن الانتبــاه. لقــد وضــع العالــم الخطّــة »أ« فقــط 
ــوص  ــل بخص ــا العم ــقط؟ وم ــم يس ــاذا إذا ل ــة »ب«، أي م ــع الخطّ ــم يض ــرعة، ول ــام بس ــقاط النظ ــي إس وه
المجتمــع الســوري فــي الداخــل؟ لقــد قــرأت بنفســي وســمعت مــن الكثيريــن مــا يشــبه قناعتهــم بــأنّ مــن 
ــاني؟  ــار إنس ــون أيّ اعتب ــتحقّ الموال ــل يس ــوالٍ. وه ــاطة م ــو ببس ــام ه ــلطة النظ ــت س ــورية تح ــي س ــي ف بق
يكتفــي هــؤلاء بإرضــاء ضميرهــم الإنســاني بالتفكيــر بوضــع اللاجئيــن فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســلطة 
ــا علــى العالــم. الوعــي انتقائــي دائمًــا، كمــا  النظــام. هــذا الموقــف الانتقائــي للضميــر الإنســاني ليــس غريبً
نعــرف. لكــنّ انطبــاق اهتمامــات الضميــر علــى مســتلزمات الموقــف السياســي )يعنــي المصلحــة السياســية(، 
هــو ببســاطة تشــوّه إنســاني، يمكــن عــدّه أحــد المظاهــر المؤســفة للكارثــة الســورية الكبــرى. قــد لا نجــد هذا 
الموقــف بهــذا الوضــوح الفضائحــي، لكننّــي أكاد أجــزم بوجــوده، فــي اللاشــعور علــى الأقــل لــدى الكثيرين. 
ــا  ــح الموقــف المذكــور ســقوطًا أخلاقيً ــرون« يصب ــي يعيــش فيهــا هــؤلاء »الكثي ــت البحبوحــة الت ــإذا قارن ف
كبيــرًا. لقــد كان مصيــر الســوريّين الذيــن يعيشــون فــي مناطــق النظــام أســوأ مــن مصيــر ركّاب طائــرة مختطفــة 
ــركّاب  ــؤدّي جــوع ال ــرة علــى أمــل أن ي ــمّ فــرض الحصــار علــى الطائ ــة. حيــث ت ــل بعــض القراصن مــن قب
إلــى ثورتهــم علــى القيــادة الفاســدة الوالغــة فــي دمائهــم. لكــنّ مــا حصــل هــو مــا كان يمكــن أن يتوقّعــه أقــلّ 
النــاس ذكاءً فــي هــذا العالــم، ومــا حصــل أصــلًا قبــل ذلــك فــي كلّ الحــالات المشــابهة. لقــد ازدادت تخمــة 

القبطــان وزاد جــوع الــركّاب.
وليســت الســلطة القديمــة فــي دمشــق هــي الوحيدة المشــغولة بـــ »حفــظ البقــاء«، وتكاد فــي الواقــع الفعلي 
تختصــر وظائفهــا بالوظيفــة الأمنيــة وبطــرق تمويــل ذلــك. نجــد هــذا الوضــع نفســه فــي المنطقتيــن الأخرييــن 
مــن ســورية شــرق الفــرات وغربــه، حيــث تحــارب »ســلطات الأمــر الواقــع« هنــاك مــن أجــل حفــظ البقــاء 
أيضًــا وبــأي طريقــة، علــى الرغــم مــن الفــوارق الكمّيــة المعروفــة فــي ســهولة تمويــل ذلــك البقــاء أو صعوبتــه 

وبغــضّ النظــر عــن مصــادره.
مــن جهــة أخــرى، هــذا الانشــغال بحفــظ البقــاء لحكومــة الاســتبداد القديم في دمشــق ولـــ »ســلطات الأمر 
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الواقــع« الأخــرى فــي باقــي مناطــق الجغرافيــة الســورية الحاليــة هــو الــذي يتــرك هامشًــا واســعًا -وإن خــارج 
مجــال الممارســة السياســية المحضــة- لــكلّ مــن المجتمــع الأهلــي ولأشــكال أخــرى للحــراك الاجتماعــي 
لتتولّــى مهمــات الحــدّ الأدنــى مــن »التضامــن الاجتماعــي« التــي لا بــدّ منهــا للاســتمرار بالحيــاة، ولمواجهــة 

ــات والكوارث. الأزم
ــا. وهــذه ليســت  ــرّر طبعً ــي اضطــراري« مب ــر »مجتمــع مدن الســؤال عــن مشــروعيّة اســتخدام هــذا التعبي
المــرّة الأولــى التــي تجعــل فيهــا المجتمعــات العربيــة السوســيولوجيا المعاصــرة تراجــع حســاباتها لتكتشــف 
نقصًــا هنــا أو هنــاك. فــي أكثــر مــن مســاهمة أكاديميــة ألمانيــة يُذكــر الحــراك الاجتماعــي الكبيــر إبّــان الربيــع 
العربــي بأنّــه أحــد المظاهــر التــي فاجــأت المراقــب العالمــي والتــي تعبّــر عــن »مجتمــع مدنــي نشــيط« فــي 
ــف  ــال: د. إلِ ــا. )المث ــذا فيه ــي كه ــع مدن ــود مجتم ــون وج ــون يتوقّع ــن الأوربّي ــم يك ــي ل ــدان الت ــك البل تل
ــي  ــي((3). وقصّــة هــذا المجتمــع المدن ــوان »مــا هــو المجتمــع المدن أوزمــن، جامعــة غيســن، محاضــرة بعن
العجيــب ليســت جديــدة تمامًــا. فهــو يلعــب مــع السوســيولوجيّين لعبــة القــط والفــأر فيظهــر حيــث لا يتوقّعــه 
أحــد، ثــم يغيــب فتــرة طويلــة ليظهــر مــن جديــد. كان أولئــك العلمــاء قــد قطعــوا مــن وجــوده الأمــل فــي 
ــوب  ــا ث ــات لابسً ــة الثمانين ــي بداي ــم ف ــا ليفاجئه ــط مختبئً ــه كان فق ــرق-أوروبيّة لكنّ ــمولية الش ــة الش الأنظم

نقابــات التضامــن الحــرّة. وكمــا ســأوضّح أدنــاه فقــد كان لتلــك المفاجــأة مــا بعدهــا.
ــرح  ــه يش ــي أنّ ــن ف ــة تكم ــات علم-اجتماعي ــن تعريف ــدّث ع ــا نتح ــف، وهن ــة أي تعري ــإنّ قيم ــا ف عمومً
ــة  ــي حال ــاصّ ف ــكل خ ــا بش ــح ضروريًّ ــم يصب ــذا الحك ــا. ه ــن وجوده ــت م ــن التثبّ ــا يمك ــا عندم ــة م واقع
المصطلحــات الغامضــة أصــلًا، كمــا هــو الحــال مــع تعبيــر »المجتمــع المدنــي« سأســتعرض أدنــاه المراحــل 
المختلفــة لذلــك المفهــوم وكيــف تغيّــر مدلولــه، وأظــنّ أنّــه لــم يســتقرّ تمامًــا بعــد. وهــذه حــال كلّ مــا يتعلّــق 

بالمجتمعــات، لأنّهــا هــي نفســها غيــر مســتقرّة. وهــذا مــن طبيعتهــا علــى أي حــال.  
إذا كان كذلــك فســيكون علينــا طــرح مجموعــة مــن الأســئلة منهــا مثــلًا إن كان ذلــك »المجتمــع المدنــي 
الاضطــراري« هــو مجــرّد حالــة اجتماعيــة اســتثنائية ســتزول بــزوال الأزمــة الكبــرى التــي خلقتــه. أم أنّــه حالــة 
ــه الســلبيّة بســبب اســتفحال  ــا موجــودًا ولكــن كانــت تغلــب علي ــي كان دائمً نشــاط اســتثنائية لمجتمــع مدن
الاســتبداد السياســي. ومنهــا مثــلًا الســؤال عــن طبيعــة ذلــك المجتمــع وإن كان العنصــر الأهلــي فيــه طاغيًــا 
إلــى درجــة الحكــم بأنّنــا فــي الواقــع لا نتحــدّث هنــا عــن مجتمــع مدنــي وإنّمــا عمّــا »علمتــم وذقتــم« مــن 
مجتمــع أهلــي يتمثّــل بالأســرة والعشــيرة والمســجد والكنيســة. وأخيــرًا الســؤال عــن دور الخــارج الحاســم 
ــة، بســبب ضــرورة التمويــل مــن  ــة اســتمرار »المجتمــع المدنــي الداخلــي« فــي الحيــاة والوظيفيّ فــي إمكانيّ

ناحيــة وإمكانيــة الضغــط علــى الســلطة السياســية لتخفّــف مــن قمعهــا لــه مــن ناحيــة أخــرى.
ولكــن قبــل محاولــة الخــوض فــي بعــض ذلــك، فــلا بــد مــن المــرور العابــر علــى هــذه المســائل علــى أي 
حــال، لا بــدّ مــن ذكــر بعــض صعوبــات البحــث. هــذا العمــل يعانــي مــن صعوبــات متوقّعــة تتعلّــق بطبيعــة 
ــر  ــة أكث ــر المتوقّع ــات غي ــنّ الصعوب ــخ. لك ــات ذات العلاقة...إل ــة الدراس ــث وقلّ ــل البح ــوع وحق الموض
إثــارة للاهتمــام. فمــن ضمــن حوالــي الأربعيــن شــخصًا الذيــن طرحــت عليهــم هــذه المســألة لعــلّ لديهــم 
أي خبــرات ميدانيــة تفيدنــي فــي بحثــي تفاعــل أقــلّ مــن عشــرة بطريقــة تــدلّ علــى أنّهــم فهمــوا الإشــكالية 
التــي تكمــن وراء الســؤال وأدلــوا بدلوهــم بطريقــة بنـّـاءة. الآخــرون اكتفــوا بتــرداد الأحــكام المســبقة شــديدة 

(3) https://www.youtube.com/results?search_query=Elif+%C396%zmen+Zivilgesellschaft. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Elif+%C3%96zmen+Zivilgesellschaft
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ــحّ  ــفّ« إن ص ــك »الك ــوري. ذل ــع الس ــن الوض ــث ع ــا دار الحدي ــماعها كلّم ــى س ــا عل ــي اعتدن ــاؤم الت التش
اســتخدام هــذا الاصطــلاح التحليلــي النفســي هنــا وهــو إحــدى آليّــات الدفــاع النفســية، هــو بــلا شــكّ إحــدى 

الصعوبــات غيــر التقليديّــة للبحــث العلمــي.
ســبب هــذا »الكــفّ النفســي« ليــس واضحًــا مــن الوهلــة الأولــى. فهــو شــديد التغليــف بـــ »تعقيل/عقلنــة« 
ــا  ــرًا ممنوعً ــة، أم ــت متواضع ــا كان ــوري، مهم ــع الس ــي المجتم ــة ف ــرة إيجابي ــن ظاه ــث ع ــل أي حدي تجع
ــة نفســيًّا هــي »نظــام متوحّــش«  ــدة المقبول ــة والوحي ــة. الصــورة النمطي ــر الإحســاس بالخيان ــه« يثي و«ارتكاب
ــة«  ــة »عقلن ــك. وكلم ــتنتج ذل ــي تس ــة الت ــة العقلاني ــة المحاجج ــا صياغ ــس صعبً ــة. ولي ــع ضحيّ ومجتم
ــن(  ــة الدوافــع الحقيقيــة لســلوك معيّ ــاّ لتغطي ــر يبــدو منطقي ــة Rationalisierung أي اســتخدام تبري )بالألماني

ــد كمــا هــو معــروف أيضًــا. ــداع فروي ــاع نفســية أخــرى مــن إب ــة دف هــي بالمناســبة مجــرّد ترجمــة لآلي

الصراع على المفهوم

تنطلــق الكثيــر مــن الأدبيّــات الســورية المعارضــة مــن مُســلّمة أنّ الاســتبداد الطويــل اســتطاع قتــل المجتمع 
المدنــي تقريبًــا وأنّ علينــا إحيــاءه. وهــذه الكلمــة الأخيــرة هــي نفســها التــي اختارتها جماعــة »إحيــاء المجتمع 

المدنــي«(4) فــي الفتــرة المعروفــة باســم »ربيع دمشــق«.
هيغليًّــا يبــدو هــذا الحكــم غريبًــا تمامًــا. إذ هــل تســتطيع أي ســلطة علــى الإطــلاق القضــاء علــى المجتمــع 
المدنــي؟ ولعــلّ هــذا الســؤال يمكــن طرحــه بشــكل آخــر: هــل يمكــن لنــا أن نتخيّــل مجتمعًــا يتكــوّن فقــط 
مــن مجموعــات صغيــرة منعزلــة مــن الأسَــر يتربّــع فوقهــا جهــاز الدولــة الاســتبدادي؟ وهــذا الســؤال ينطلــق 
-كمــا هــو واضــح- مــن تعريــف هيغــل الأكثــر شــهرة للمجتمــع المدنــي. الجــواب نعــم، عندمــا نبحــث عــن 
المجتمــع المدنــي فــي رؤوســنا فقــط، وليــس فــي المجتمــع الواقعــي الملمــوس. لقــد كان مفهــوم المجتمــع 
المدنــي الموجــود فــي رؤوس »الإحيائيّيــن« لا ينطبــق علــى مــا هــو موجــود. مــا كان موجــودًا هــو ســبيكة 
خليطــة يتداخــل فيهــا الأهلــي والمدنــي الخاضعــان لتدخّــلات الدولــة الاســتبدادية. وهــم لا يريــدون ســبيكة 
ــع  ــأنّ المجتم ــم ب ــاء الحك ــة. فج ــة الحالي ــات الأوربيّة-الغربي ــق المواصف ــا ووف ــا صافيً ــل معدنً ــة، ب مخلوط
المدنــي غيــر موجــود، تقريبًــا. وأعتــرف بــأنّ الأمــر ليــس ســهلًا. فالمطلــوب هنــا هــو الخــروج عــن الطريقــة 
الســائدة فــي التحليــل. وهــي طريقــة مغريــة كونهــا مدرســيّة جــدًا وميكانيكيّــة جــدًا. لكــنّ هــذا بالــذات مــا 
ا. مــا زال أحــد الطــرق الأكثــر نجاعــةً للخــروج مــن هــذا المــأزق هــو مراعــاة الظاهــرة  يجعلهــا فاشــلة جــدًّ
ــد  ــن. أقص ــمير أمي ــال الاقتصــاد السياســي، س ــر فــي مج ــي الأكب ــر العرب ــى تحليلهــا المنظّ ــي اشــتغل عل الت
قانــون التطــوّر غيــر المتكافــئ، الــذي يجعــل تطــوّر مجتمعــات مراكــز المنظومــة العالميــة مختلفًــا عــن تطــوّر 
مجتمعــات هوامشــها. وهنــاك مجموعــة كاملــة مــن الظواهــر الأخــرى ذات الصلــة إلــى هــذا الحــد أو ذاك. 
منهــا مثــلًا ظاهــرة تداخــل مراحــل تطــوّر تلــك المجتمعــات. وهــي ظاهــرة تنطبــق علــى كلّ مجتمعــات هــذا 
العالــم، وقــد يتعايــش القديــم والحديــث، ســواء كأنمــاط إنتــاج أو كأســاليب للحيــاة. أخيــرًا فهــذه الصعوبات 
تظهــر بوضــوح أكبــر عندمــا يكــون الموضــوع المــدروس ملتبسًــا أصــلًا. إذ لا يــكاد يتّفــق اثنــان علــى تعريــف 

دقيــق لمفهــوم المجتمــع المدنــي. 

ــد  ــي« لعب ــع المدن ــن المجتم ــألونك ع ــاب »يس ــن كت ــية. م ــة الأساس ــي، الوثيق ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي لج  (4)
الــرزاق عيــد، ص 135.
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ولكــن، لنتجــاوز هنــا هــذه العقبــة التعريفيــة/ النظريــة. ولننتقــل إلــى الممارســة. وكي نــرى كيــف كان يفكّر 
»الإحيائيّــون المدنيّــون« فــي هــذا الخصــوص علينــا أن نقــرأ عــن طريقــة إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي الوثيقــة 
ــة  ــة واجتماعي ــات مجتمعي ــاء مؤسس ــى إحي ــوم إل ــة الي ــحّ الحاج ــه تل ــك كلّ ــاء »لذل ــان الإحي ــية للج الأساس
متحــرّرة مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة الأمنيــة التــي منحــت نفســها جميــع الصلاحيــات. ومتحــررة 
مــن الروابــط والعلاقــات والبنــى التقليديــة، كالمذهبيــة والعشــائرية والطائفيــة ومســتقلة عنهــا، وذلــك لإعــادة 
ــروري  ــوازن الض ــق الت ــة، ولتحقي ــة والهادف ــرة الواعي ــه الح ــا فاعليت ــع بوصفه ــي المجتم ــة ف ــاج السياس إنت
بيــن المجتمــع والدولــة وتنســيق وظائفهمــا فــي ســبيل تحقيــق الحريــة والعدالــة والمســاواة وتعزيــز الوحــدة 
ــا عامــا وحكمًــا للجميــع. ففــي  ــمَّ توطيــد هيبــة الدولــة وســيادتها وصيــرورة القانــون مرجعً الوطنيــة، مــن ثَ
ــرام  ــر واحت ــة الــرأي والتعبي نطــاق المجتمــع المدنــي فقــط يمكــن إطــلاق حــوار وطنــي شــامل قوامــه حري
ــة  ــاج السياس ــادة إنت ــوب لإع ــي مطل ــع المدن ــواب«. إذًا المجتم ــن ص ــه م ــا في ــراف بم ــر والاعت ــرأي الآخ ال
فــي المجتمــع ومــن أجــل إطــلاق حــوار وطنــي شــامل وهــو أيضًــا »إنتــاج للسياســة«. وحــول شــروط ذلــك 
ــرة  ــات ح ــن دون نقاب ــر، وم ــرأي والتعبي ــة ال ــن دون حري ــن م ــوار ممك ــن ح ــس م ــود: »ولي ــوار المنش الح
ــلًا«.  ــا وفع ــعب حقً ــل الش ــريعية تمث ــة تش ــرة ومؤسس ــة ح ــات اجتماعي ــرة ومنظم ــزاب ح ــر وأح ــلام ح وإع
وهــذا كلّــه إنتــاج لــلآلات التــي تعيــد إنتــاج السياســة فــي المجتمــع أي بكلمــات أخــرى أنّهــا تفتــرض وجــود 

ــة. الديمقراطي
ــدّدي«  ــي التع ــي اللبرال ــام الديمقراط ــر »النظ ــي« بتعبي ــع المدن ــر »المجتم ــتبدال تعبي ــرّب اس ــوا نج تعال
ــة. ــى الدقّ ــرب إل ــتبدال أق ــك الاس ــد ذل ــنكون بع ــا س ــل لعلّن ــا، ب ــن يختلــف إطلاقً ــنرى أنّ المضمــون ل وس

ــال  ــرب بالنض ــاريّين الع ــب اليس ــارة يطال ــي بش ــل عزم ــذي جع ــو ال ــر ه ــراض الأخي ــذا الاعت ــلّ ه ولع
ــي«.  ــع المدن ــوع »المجتم ــن ن ــي م ــوم ضباب ــن مفه ــث ع ــن الحدي ــدلًا م ــة ب ــل الديمقراطي ــن أج ــر م المباش

ــاه. ــلًا أدن ــع قلي ــكل أوس ــوع بش ــذا الموض ــن ه ــارة م ــي« لبش ــف »العدم ــأتناول الموق وس
يبــدو لــي أنّ لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي كانــت فــي الواقــع تنظيمًــا سياســيًّا يناضــل مــن أجــل نظــام 
ديمقراطــي تعــدّدي ليبرالــي. ولكنهّــا جــاءت بهــذا الخليــط »ديمقراطيــة زائــد مســاواة زائــد عدالــة« وســمّته 
»مجتمعًــا مدنيًّــا« لأســباب بعضهــا مفهــوم وهــو »التقيّــة«. إذ إنّهــا توقّعــت أنّ كلمــة »مدنــي« ســيكون وقعهــا 
أقــلّ وطــأةً علــى آذان النظــام الاســتبدادي مــن كلمــة »ديمقراطــي«. ومــن تلــك الأســباب أيضًــا أنّ المدنــي 
هــو تجــاوز للأهلــي، وهــذه المطالبــة بتجــاوز الشــكل الأهلــي -أي العائلــي والعشــائري والطائفــي والدينــي- 
للنضــال الاجتماعــي هــي المتبقّــي الوحيــد مــن الوعــي اليســاري القديــم لهــؤلاء. أمّــا الســبب الأخيــر فهــو أنّ 
هــذا المفهــوم الجديــد هــو »ذات النضــال الجديــدة« البديلــة للطبقــة. فالنضــال الطبقــي لــم يعــد »موضــة« فــي 

بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين. 
هنــاك أطــراف أخــرى ســتنافس تنظيمًــا مــن هــذا النــوع علــى شــرعية اســتخدام مصطلــح المجتمــع المدني 
ــر  ــة وغي ــر الحكومي ــة غي ــة NGOs« أو المنظّمــات الأهلي ــي اللاحكومي ــوع »منظّمــات المجتمــع المدن مــن ن
ــة التــي كانــت تعمــل أصــلًا  ــات المدنيّ ــة« أو الجمعيّ ــات الخيري ــا نســمّيها عــادة »الجمعيّ ــة والتــي كنّ الربحي
ــلًا.  ــة مث ــوادي الثقافي ــادّي، كالن ــح الم ــدف الرب ــالات ودون ه ــف المج ــي مختل ــة ف ــدت الدول ــذ أن وج من
بــل يمكــن إضافــة »الأوقــاف الخيريــة« التــي قــد تمــارس وظيفــة الرعايــة أو التربيــة والتعليــم لبعــض فئــات 
ــي  ــخ. يعن ــة أخرى...ال ــف اجتماعي ــر، أو وظائ ــبب أو لآخ ــاص لس ــع الخ ــية أو ذات الوض ــع الهامش المجتم
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ــة« المخلوطــة التــي ذكرتهــا أعــلاه. باختصــار كلّ مكوّنــات تلــك »الســبيكة الاجتماعي
ــكلات  ــع مش ــي الواق ــي ف ــن«، وه ــدى »الإحيائيّي ــلاه ل ــورة أع ــف المذك ــكلات التعري ــاوز مش ــيتمّ تج س
وعــي ذاتــي أيضًــا، تحــت تأثيــر الحــراك الاجتماعــي الهائــل خــلال أحــداث الربيــع العربــي. وكمثــال علــى 
قفــزة مــن هــذا النــوع مــا نقــرؤه لــدى مجموعــة أسّســت عــام 2017 مــن قبــل بعــض الناشــطين باســم »حركــة 
البنــاء الوطنــي« التــي حــدّدت لنفســها مســاراتٍ ثلاثــة: الهويــة، والحوكمــة، والعمــل المدنــي. وهنــا لا نــرى 
فكــرة إحيــاء مــن فــي القبــور، بــل العمــل مــع البشــر الواقعييــن. كمــا لا نــرى »تبــادل المواقــع« بيــن مفهومــي 
ــاء الوطنــي-  ــون« -أي جماعــة حركــة البن ــون. فـــ »الحركيّ ــة« كمــا كان يفعــل الإحيائيّ ــة« و«مدني »ديمقراطي

ليــس للصــراع السياســي علــى الســلطة أولويــة عندهــم. السياســة عندهــم هــي عمــل مدنــي وتثقيفــي.

هيغل ينشطر من جديد بفضل غرامشي وليش فاليزا

يــروي لنــا عزمــي بشــارة فــي كتابــه الــذي خصصــه لدراســة هــذا المفهــوم »المجتمــع المدنــي« وتطــوّره، 
أنّ نجــاح نقابــات التضامــن فــي بولونيــا الثمانينيــات فــي المســاهمة الحاســمة لقلــب نظــام الحكــم الــذي كان 
يوصــف فــي الغــرب بأنّــه شــيوعي كان هــو مــا جعــل المنظّريــن الغربيّيــن يبعثــون مفهــوم المجتمــع المدنــي 
مــن مرقــده ويحوّلونــه إلــى „تعبيــر موضــة“. بالنســبة لهــم كانــت نقابــة ليــش فاليــزا هــي المثــال الأنموذجــي 
ــا  ــي رأسً ــر النوعــي الــذي يمكــن أن يخلقــه. لقــد انقلــب نظــام المجتمــع البولون ــي وللتأثي للمجتمــع المدن
ــوليدارنوش  ــة س ــال نقاب ــه عمّ ــا فعل ــنّ م ــا. لك ــرقية كلّه ــا الش ــات أوربّ ــده مجتمع ــرّ بع ــب وج ــى عق عل
»التضامــن« هــؤلاء بــدءًا مــن 1980 كان يمكــن وبــكل بســاطة تســميته »حركــة النقابــات الديمقراطيــة« مثــلًا 
وليــس بالضــرورة »حركــة المجتمــع المدنــي« إلاّ إذا التزمنــا مــن الآن فصاعــدًا باعتبــار الحــراك النقابــي هــو 
المكــوّن الأكثــر أهميّــة للمجتمــع المدنــي، وهــو مــا لــم يفعلــه السوســيولوجيّون البورجوازيّــون الأوربيّــون 
ولأســباب أيديولوجيــة محضــة. فالكثيــرون منهــم رأوا فــي رفــاق ليــش فاليــزا الصفــة التــي تعجبهــم أكثــر، 

أي مناضليــن ضــد النظــام الشــمولي، وليــس صفــة العمّــال النقابيّيــن.
ــرة  ــي عش ــك باثنت ــل ذل ــكا قب ــة وأمري ــا الغربي ــي أوروبّ ــل ف ــر حص ــا آخ ــا مهمً ــراكًا اجتماعيًّ ــة ح إلاّ أنّ ثم
ســنة بــدأه الطــلّاب والشــباب عمومًــا وأدّى إلــى ثــورة علــى النظــام الاجتماعــي الســلطوي الســائد علــى كلّ 
المســتويات تقريبًــا بــدءًا مــن النظــام الأبــوي للأســرة أو انتهــاءً بنظــام التعليــم الجامعــي. ولــم تســلم السياســة 
الخارجيــة مــن هــذه الثــورة، وخاصّــة الغــزو الأمريكــي لفييتنــام. ولا يــزال يســمّى أبطــال هــذه الثــورة حتــى 
ــن  ــن( م ــة )برلي ــي الجامع ــاتذتي ف ــض أس ــام 1968. كان بع ــت ع ــا اندلع ــتّينيّون« لأنه ــة والس الآن »الثماني
هــؤلاء. هــم جــزء مــن نشــطاء تلــك الثــورة أنشــؤوا جمعيّــات ومنظّمــات صغيــرة تمــارس العمــل المدنــي 
بأفــق سياســة ال 68 المذكــورة وتصــرّ علــى أن تظــلّ منظّمــات سياســية »خــارج- برلمانيــة »بســبب تفضيلهــا 
للديمقراطيــة المباشــرة علــى الديمقراطيــة البرلمانيــة. بهــذا المعنــى فهــي نــوع مــن الامتــداد للســينديكالية-

الفوضويــة التــي راجــت فــي القرنيــن الماضييــن. وهــي بذلــك تمثّــل الصــوت الــذي لا يُســمع لا فــي البرلمان 
ولا حتّــى فــي الصحافــة التــي تســيطر عليهــا لوبيــات الإعــلام التمســاحية. وهــي مــا تــزال تجتــذب الشــباب 
ــول  ــبقت دخ ــة س ــة مهم ــذه محطّ ــام. إذًا فه ــن الاهتم ــر م ــا الكثي ــلام لا يوليه ــة وإن كان الإع ــة الطلب وخاصّ
ــن  ــي حي ــن. فف ــن الحركتي ــةّ بي ــيولوجية مهم ــروق سوس ــاك ف ــيولوجية. هن ــرة السوس ــى الذاك ــن« إل »تضام
ــل مــا بعــد  ــورة جي ــة والســتّين بأنّهــا ث ــورة الثماني ــزت ث ــات حــرّة، تميّ ــورة نقاب ــورة »تضامــن« كانــت ث أنّ ث
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الحــرب العالميــة الثانيــة. لذلــك قادهــا الطلبــة )وحاولــوا تثويــر العمّــال مــن دون الكثيــر مــن النجــاح( ومــا 
نجحــوا فــي تغييــر النظــام المدرســي والجامعــي ليصبــح أقــلّ ســلطوية وأكثــر »إدارة ذاتيــة« فحســب، بــل لقــد 
ــى  ــة إل ــول الاجتماعــي فــي كلّ المجــالات المدنيّ ــذي رفعــوه درجــة مــن القب ــدأ »اللاســلطوية« ال ــق مب حقّ

ــا يومهــا، هيمنــة ثقافيــة.  درجــة يمكــن أن يســمّيها غرامشــي، لــو كان حيًّ
مــا نســمّيه الآن بالعربيــة »المجتمــع المدنــي« هــو ترجمــة للمصطلــح الإنكليــزي society civil الــذي هــو 
بــدوره ترجمــة تقريبيــة عــن اللاتينيــة وهــذه بدورهــا عــن الإغريقيــة )يعنــي بقــدر مــا يمكــن أن نقــرّب لغويًــا 
مــا يفصــل تاريخيًّــا عصــر الثــورة الصناعيــة الأوربيــة عــن أثينــا ورومــا قبــل ألفــي ســنة(. أمّــا فــي ألمانيــا هــذه 
الأيــام فالمصطلــح هــو Zivilgesellschaft وهــو نقــل حرفــي عــن الإنكليزيــة. لكــنّ هيغــل كان يســمّيه هكــذا 
ــام  ــذه الأي ــطو« ه ــتعمله »ناش ــا يس ــوازي. عندم ــع البورج ــي المجتم ــو يعن Gesellschaft Bürgerliche وه
 Bürgergesellschaft يكــون فــي مخيّلــة مــن يعــرف الألمانيــة منهــم تعبيــرًا آخــر لــم يســتخدمه هيغــل وهــو
ومعنــاه »مجتمــع المواطنيــن« وهــو هــراء كامــل، أو لنقــل إنّــه أدلجــة لا معنــى علميًّــا لهــا. فالمجتمــع المدنــي 
ــع  ــلّ- مجتم ــى الأق ــا عل ــو -حاليًّ ــع ككلّ« ه ــك »المجتم ــع ككلّ. وذل ــن المجتم ــن م ــزء معيّ ــا ج ــو دائمً ه
ــط«  ــع ضغ ــت »ترف ــي كان ــة الت ــا القديم ــى عادته ــود إل ــا تع ــة هن ــو أنّ الألماني ــع ه ــا. والواق ــن قانونيً مواطني
ــن  ــا مترادفتي ــد كانت ــن. وق ــوازي أو مواط ــي بورج ــن أن تعن ــة Bürger يمك ــوض. فكلم ــس، أي الغم مارك
تقريبًــا أيّــام هيغــل، أي القــرن الثامــن عشــر والربــع الأوّل مــن القــرن التاســع عشــر. يفهــم هــذا مــن يعــرف 
 zivil التاريــخ الأوروبــي. وقــد ذكــر هيغــل نفســه ذلــك علــى أي حــال. وقــد يبــدو هنــا أنّ الهــروب إلــى كلمــة
التــي تشــير إلــى المدنيــة هــو محاولــة لطمــس البعــد الاجتماعي-الطبقــي للتعبيــر الأصلــي. أي أنّــه ســلوك 
أيديولوجــي. القــارئ العربــي ســيتذكّر ســلوكًا مشــابهًا باســتخدام الكلمــة نفســها »مدنيّــة« لــدى الحديــث عــن 
»دولــة مدنيّــة« لطمــس التعبيــر الأكثــر جذريــة، أي »علمانيــة«. و«الأيديولوجــي« هنــا هــو طبعًــا »الإســلاميّ 

السياســي« وأتباعــه مــن المنافقيــن العلمانيّيــن. وهــذا ليــس فــي ســورية فحســب.
ــكر  ــى معس ــي« إل ــيء الاجتماع ــقّ »الش ــا انش ــياء. فعندم ــخ الأش ــلّ لتاري ــرّد ظ ــو مج ــات ه ــخ الكلم تاري
ــتعار  ــا اس ــا. وهن ــقّ أيضً ــن أن تنش ــات م ــدّ للكم ــة كان لا ب ــدن الأوروبي ــي الم ــي ف ــر عمّال ــوازي وآخ بورج
الألمــان الكلمــة الإنكليزيــة zivil لتعبّــر عــن »المدنــي« وحافظــوا علــى كلمتهــم الألمانيــة bürgerlich لتعنــي 
ــع  ــذي يجم ــر Zivilgesellschaft bürgerliche ال ــذا التعبي ــرأ ه ــب أن نق ــن الغري ــد م ــم يع ــوازي« فل »بورج
الكلمتيــن ويعنــي المجتمــع المدنــي البورجــوازي. وعكســه طبعًــا المجتمــع المدنــي الاشــتراكي. ومــن نافــل 
القــول إنّ هــذا التفريــق لــن يجــده المــرء إلاّ لــدى مــن لــم يــزل يهتــمّ بـــ »الشــيء الاشــتراكي«. وقــد ســمعت 
هــذا التعبيــر فــي إحــدى محاضــرات الســيّدة ســابينة كبيــر عنــد عــرض أطروحتهــا لرســالة الدكتــوراة حــول 
ــام  ــة وكتبــت تلــك الأطروحــة فــي الأي موضــوع »غرامشــي والمجتمــع المدنــي« والســيّدة المذكــورة ألماني

ــة.  ــا الديمقراطي ــة ألماني الأخيــرة لجمهوري
المعنــى الســائد لتعبيــر المجتمــع المدنــي حاليًــا في الثقافــة الســائدة هو إيّــاه فــي مشــارق الأرض ومغاربها، 
أي المنظمــات غيــر الحكوميــة NGOs. وقــد أصبحــت هــذه الحــروف الثلاثــة ونصــف مــن الشــيوع بحيــث 
تســتطيع قولهــا بالعربيــة »ان جــي أوز« بــكل فخــر. وهــي تعطــي الشــعور بالشــياكة وباتبــاع آخــر موضــة. وإذا 
كانــت الكلمــة هــي ظــلّ الشــيء فهــي قناعــه أيضًــا. والقنــاع قــد يخفــي عكســه. فالمنظّمــات غيــر الحكوميــة 
ــذ سياســاتها -بمــا فيهــا التجسّــس-، عندمــا تكــون هــي  ــلًا للحكومــات لتنفّ ــا إنســانيًا جمي قــد تكــون قناعً
المموّلــة لتلــك التنظيمــات. وقــد تكــون قناعًــا للممــوّل الآخــر وهــو الشــركات الكبــرى. ونعــرف أنّ البحــث 
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ــا  ــات تلعــب دورًا محوريً ــل هــذه هــي مــا جعــل النقاب ــد يطــول. مســألة التموي ــه« ق عــن »ممــوّل لوجــه الل
ــاج  ــا لا تحت ــر، لأنّه ــك التأثي ــة بذل ــركات الطلّابي ــل الح ــا جع ــي م ــل، وه ــة التموي ــا ذاتيّ ــة، لأنّه ــي السياس ف
إلــى تمويــل أصــلًا. وهــو الــذي يجعــل المنظمــة غيــر الحكوميــة التــي تحتــرم نفســها وبرنامجهــا تصــرّ علــى 
ــتي  ــم كالأمنس ــرام العال ــال احت ــي أوز« تن ــض »الأن ج ــل بع ــا جع ــو م ــرًا ه ــل. وأخي ــفافية التموي ــع وش تنوي

إنترناشــيونال وبعضهــا ســيّء الســمعة يقضــي بعــض أعضائهــا حكمًــا بالســجن بتهمــة التجسّــس.
ــة،  ــة كامل ــرد القصّ ــا س ــك علين ــم ذل ــي نفه ــر«. ولك ــي آخ ــع مدن ــي« و«مجتم ــع مدن ــاك »مجتم إذًا فهن
ــي القــرن، حيــث كاد أن يختفــي مــن  ــة اســتمرّت حوال ــر »غفــوة« طويل باختصــار. فقــد أصابــت هــذا التعبي

ــلاه. ــا أع ــا رأين ــاة، كم ــى الحي ــاد إل ــى أن ع ــية إل ــات الاجتماعية-السياس الدراس
لنبــدأ الرحلــة إذن مــن »الجــدّ الأوّل« الــذي اســتخدم مفهــوم المجتمــع المدنــي وجعلــه جــزءًا مــن مخطّطه 
الفلســفي، أي هيغــل. وعلــى الرغــم مــن أنّــه لــم يكــن هــو مــن اختــرع هــذا التعبيــر، إلاّ أنّــه هــو مــن أشــهره، 

بــلا شــك.
كانــت ألمانيــا هيغــل هــي بروســيا، الدولــة الاســتبدادية المتأثّــرة بفكــر التنويــر. وكانــت تخطــو خطواتهــا 
ــا، أي بريطانيــا. وبظهــور البورجوازيــة  الأولــى فــي الحداثــة متأثّــرةً بمــن ســبقها سياســيًّا، أي فرنســا، واقتصاديًّ
ــورة  ــه الث ــذي أنتجت ــوازي ال ــكله الأنموذجــي هــو المواطــن البورج ــة ومفهــوم الفــرد )ش والســوق مــن جه
ــلاء  ــن النب ــة ع ــة المركزي ــز الدول ــو تميّ ــوب ه ــرى. كان المطل ــة أخ ــن جه ــة م ــات المدني ــية( والحريّ الفرنس
ــام  ــى »نظ ــدة عل ــة المعتم ــوق التعاقدي ــات الس ــز علاق ــة وتميّ ــن جه ــة( م ــة أو الديني ــة الدنيوي ــواء النبال )س
الحاجــات المادّيــة« عــن العلاقــة الطبيعية/العضويــة التــي تميّــز الأســرة مــن جهــة أخــرى. وهــذا مــا جعــل 
ــة. بحيــث  ــز الاجتماعــي: الأســرة والمجتمــع المدنــي والدول ــة مــن الحيّ ــواع الثلاث هيغــل يقتــرح هــذه الأن
يكــون المجتمــع المدنــي هــو الحيّــز الوســط مــا بيــن الأســرة والدولــة. وكلمــة »وســط« هنــا يجــب فهمهــا 
بالمعنــى الديالكتيكي/الحركــي، كمــا هــو الحــال فــي كلّ مفاهيــم هيغــل. التــي ينفــي أحدهــا مــا قبلــه إلــى 
أن يتــم »تجاوزهمــا« مــن خــلال مفهــوم ثالــث، لا يلغيهمــا بــل يكمّلهمــا و«يضمّهمــا فــي كلّيــة منطقيــة«. وإذ 
جعــل هيغــل الأســرة هــي الأطروحــة فلأنّهــا هــي العلاقــة المباشــرة )الجنــس والحــب( الدامجــة لأعضائهــا 
دون توسّــط العقــل. الأســرة عنــد هيغــل هــي شــخص واحــد. ثــم جعــل المجتمــع المدنــي نفيًــا لهــا لأنّــه ينتج 
عــن خــروج أولئــك الأعضــاء )أعضــاء الأســرة( عنهــا كأشــخاص متميّزيــن مســتقلّين. المجتمــع المدنــي هــو 
بهــذا المعنــى شــخصيّات مســتقلّة ذات حاجــات تطلــب تلبيتهــا مــن الآخــر ولذلــك فهــي مضطــرّة للدخــول 
مــع هــذا الآخــر بعلاقــات عمــل وتبــادل عــن طريــق العقــود والإقنــاع. التناقــض الأساســي للمجتمــع المدنــي 
ــة  ــة العلاق ــل( وجماعي ــر هيغ ــخصي بتعبي ــخّص أو الش ــرد )المش ــة الف ــن خصوصيّ ــا بي ــو م ــى ه ــذا المعن به
الإنتاجية-التبادليــة. وهــو واحــد مــن تناقضــات وصراعــات لا نهايــة لهــا. الدولــة هي التجــاوز الــذي يضمّهما 
فــي »كلّيتــه«. إنّهــا تريــد أن تكــون »العــامّ« المطلــق وفــي الوقــت نفســه الفــرد المطلــق الواعــي لذاتــه )يجسّــد 
ذلــك المســتبدّ العــادل بالتعبيــر العربــي(. حــدّد هيغــل اللحظــات الثــلاث للمجتمــع المدنــي كالتالــي )الفقــرة 

188 مــن كتــاب فلســفة الحــق(: 
نظــام الحاجــات، حيــث تلبيــة حاجــات الشــخص الواحــد تتــم مــن خــلال تلبيــة حاجــات الجميــع عبــر   -

ــادل. ــل والتب العم



273

مقاربات حول ملف العدد
المجتمع المدني الاضطراري - محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

تحقيق )حرفيًّا: التنفيذ الواقعي( للحرّية )وهي العقلي-العامّ( وحماية الملكية من خلال تنفيذ القانون.  -
تأميــن المصالــح الخاصّــة باعتبــار مــا بهــا مــن عموميــة )يعنــي للجميــع( بمواجهــة التعسّــف. وذلــك مــن   -

خــلال مؤسّســات الشــرطة. والتغلّــب علــى البــؤس مــن خــلال التعاونيّــات.
نــرى فــي هــذه المنظومــة الفكريــة كلّ عناصــر انشــطارها. ولذلــك لــم يكــن مــن الغريــب انشــقاق تلاميــذ 
هيغــل إلــى معســكرين متعادييــن، يســاري مــادّي ويمينــي مثالــي. أخــذ اليســار فكــرة نظــام الحاجــات والعمل 
ــدُ  ــة. نقْ ــي للدول ــوم الهيغل ــا المفه ــوا تمامً ــيوعية. ورفض ــي بالش ــوه ينته ــي وجعل ــض الطبق ــادل والتناق والتب
ماركــس التأسيســي معــروفٌ ولكنـّـه نَسَــفَ كلّ هــذا المفهــوم »المجتمــع المدنــي« عمليًّــا وفضّــل أن يتحــدّث 
عــن طبقــات. غرامشــي مــن جهتــه حافــظ علــى المفهــوم وجعــل المجتمــع المدنــي يواجــه الدولــة بصفتهــا 
»المجتمــع السياســي«، كمــا ســنرى. وحتّــى هــذه الفكــرة كان يمكــن أن يصــل إليهــا هيغــل لــو عــاش أكثــر 

وشــهد ثــورات نصــف القــرن التاســع عشــر.
ــد والضابــط  المجتمــع المدنــي وِفْــقَ هيغــل لا يمكــن وجــوده بــلا دولــة. وجــود دولــة تعــي دورهــا الموحِّ
ــه يريدهــا اســتبدادية لا  للصــراع الاجتماعــي هــو شــرط أساســي لوجــود المجتمــع المدنــي واســتمراره. لكنّ

تنشــأ عــن عقــد اجتماعــي مثــلًا، كمــا كان الفرنســيّون يقولــون.
جــرى الانتقــال مــن الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة مــن خــلال عمليــة طويلــة، لــم تجــر علــى مســتوى واحــد 
فقــط، ولا فــي بلــد واحــد فقــط، وترافقــت بعلاقــة ســببيّة معقّــدة مــع مجموعــة مــن »الثــورات« هــي الثــورة 
ــي  ــى بورجوازيّ ــه إل ــس وأقنان ــو الأم ــمّ فلّاح ــم وانض ــة القدي ــات الثابت ــام الطبق ــى نظ ــورة عل ــة والث الصناعي
ــز الاجتماعــي الــذي يتوسّــط الأســرة مــن ناحيــة  اليــوم ليشــاركوهم لقــب »مواطــن«. وهكــذا »امتــلأ« الحيّ
والدولــة مــن ناحيــة أخــرى بأفــراد أحــرار ذوي حقــوق »طبيعيــة« باعتبارهــم بشــرًا )إعــلان حقــوق الإنســان(. 
ترتّــب علــى ذلــك وجــود حاجــة إلــى جهــاز بيروقراطــي ضخــم تديــره الحكومــة ولجهــاز قضائــي وبوليســي 
ــف  ــوم ويق ــه الي ــذي نعرف ــكله ال ــذ ش ــي« يأخ ــع السياس ــدأ »المجتم ــذا ب ــة. وهك ــن للدول ــن تابعي مركزيّي
بمواجهــة »مجتمــع مدنــي« هــو بقيــة المجتمــع. وفــي الوقــت الــذي تبــدو فيــه الدولــة موحّــدة فــإنّ المجتمــع 
ــا بيــن مكوّناتــه الطبقيــة والثقافيــة وصراعًــا ضــد الدولــة لكبــح تســلّطها  المدنــي يعيــش صراعًــا داخليًّــا إجباريًّ
وانحيازهــا للأغنيــاء. وضــد الأســرة والروابــط الأهليــة الأخــرى بقــدر مــا تحافــظ هــذه الروابــط علــى نظامهــا 

العصبــوي أو التســلّطي الأبــوي أو كليهمــا.(5)

بعــد أقــلّ مــن قــرن مــن هــذا الــكلام ســتأخذ المنظومــة الاجتماعيــة شــكلًا جديــدًا تضــمّ فيــه الدولــة مؤسّســة   (5)
تمثيليــة آتيــة مــن صفــوف المجتمــع المدنــي هــي البرلمــان. وســتظهر الطبقــات الجديــدة لا ككتــل إنتاجيــة 
فحســب، أي تأخــذ تعريفهــا الاقتصاد-سياســي مــن خــلال موقعهــا فــي علاقــة الإنتــاج، بــل وكقــوى ممثّلــة 
سياســيًّا ســواء فــي البرلمــان أوفــي المجتمــع المدنــي نفســه بشــكل نقابــات وأحــزاب. تختلــف هــذه الصــورة 
المعقّــدة فــي عشــرينات القــرن الماضــي عنهــا فــي هــذه الأيــام. ونحــن هنــا نتحــدّث عــن الــدول الصناعيــة 
الرأســمالية المتقدّمــة. لــو أخذنــا معيــارًا لفهــم تلــك الصــورة المعقّــدة هــو التمويــل لفهمنــا جانبًــا مهمًــا منهــا. 
النقابــات تمــوّل نفســها. لكــنّ الأحــزاب )الكبــرى تســمّى الأحــزاب الشــعبية، وهــي فــي ألمانيــا الحاليــة اثنــان 
قديمــان نســبيًّا همــا الاشــتراكي الديمقراطــي والديمقراطــي المســيحي، وواحــد جديــد هــو الخضــر. وهنــاك 
ــاعدات  ــى مس ــل عل ــي( تحص ــا« القوم ــل ألماني ــن أج ــل م ــي و«البدي ــار والليبرال ــي اليس ــر ه ــزاب أصغ أح
ــد  ــا ق ــه وم ــذي يتقاضون ــب ال ــب الرات ــى جان ــان فإل ــوّاب البرلم ــا ن ــا. أمّ ــدر حجمه ــة بق ــن الدول ــة م تمويلي



274

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

معادلــة »الدولــة هــي حاصــل جمــع المجتمــع السياســي زائــدًا المجتمــع المدنــي« نقرؤهــا فــي كرّاســات 
الســجن لأنطونيــو غرامشــي(6). لكــنّ الصياغــة الــواردة قبــل ســطرين هــي محاولتــي الخاصّــة لجعــل المعادلة 

تناســب أوضاعنــا فــي هــذه الأيــام.
ــكلها  ــابقة بش ــة الس ــد للمعادل ــا ليعي ــا هن ــي ضروريًّ ــدى غرامش ــهرة ل ــر ش ــر والأكث ــوم الآخ ــلّ المفه يظ

ــة«. ــة الثقافي ــوم »الهيمن ــد مفه ــا، أقص ــدّل ديناميكيّته المع
لا تكفــي الســيطرة القمعيــة للســلطة السياســية ولا الســيطرة الاقتصاديــة للطبقــة الســائدة لضمــان خضــوع 
الطبقــات الدنيــا. الهيمنــة الثقافيــة فقــط هــي مــا يضمــن ذلــك الخضــوع. مــكان إنتــاج تلــك الهيمنــة وتدويرها 
ــه هــو المــكان الــذي يتــم فيــه التــداول والتعامــل عــن طريــق التعاقــد والإقنــاع  هــو المجتمــع المدنــي، لأنّ
ــوي  ــي والعصب ــر العاطف ــق التأثي ــن طري ــق(، ولا ع ــى الضيّ ــة بالمعن ــع )الدول ــلطة والقم ــق الس ــن طري لا ع
ــة الضيّقــة(. ينتــج أدوات الهيمنــة الثقافيــة )فلســفة،  )المجتمــع الأهلــي وخاصّــة الأســرة والمجموعــة الدينيّ
ــون  ــون«، أي الممارس ــون الممارس ــخ( »المثقّف ــة »العادية«...ال ــاة اليومي ــة للحي ــكار موجّه ــانٍ، أف ــلام، أغ أف
ــه يقــول: إنّ كلّ النــاس فلاســفة. لكــنّ جــزءًا منهــم  للثقافــة. لأنّ غرامشــي يعتبــر كلّ النــاس مثقّفيــن. بــل إنّ
ــا  ــدًا. إنّه ــرة أب ــرة عاب ــت خاط ــة ليس ــيطة والخاصّ ــرة البس ــذه الفك ــج. وه ــل منت ــة كعم ــارس الثقاف ــط يم فق

يكــون لديهــم مــن أعمــال خاصّــة يســتطيعون التعاقــد مــع الشــركات التجاريــة والصناعيــة. وقــد كشــف أحــد 
ــذا  ــن ه ــارية« م ــود استش ــم »عق ــا لديه ــان تقريبً ــوّاب البرلم ــبيغل« أنّ كلّ ن ــر ش ــهيرة »دي ــة الش ــر المجل تقاري
النــوع الأخيــر. وأنّ تلــك العقــود هــي فــي الواقــع رشــوات خالصــة مقابــل تســهيل اتخــاذ بعــض القــرارات 
لصالــح الشــركة المتعاقــدة. العقــد لا يحتــوي ذلــك حرفيًّــا طبعًــا، فهــذا فســاد صريــح. كلّ مــا يحتويــه العقــد 
ــاك  ــلًا. وهن هــو أنّ علــى البرلمانــي أن يلقــي محاضــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل فــي مقــرّ الشــركة مث
ــرأة  ــن الم ــة وتمكي ــات البيئ ــام« كجمعي ــع الع ــة، »ذات النف ــر الحكومي ــرة NGOs غي ــات الصغي ــا الجمعيّ طبعً
ــام.  ــذه الأي ــي ه ــي ف ــع المدن ــب المجتم ــادةً لق ــر ع ــا يحتك ــي م ــات ه ــذه الجمعي ــخ. ه ــة الطفل...إل وحماي

ــا مــن الدولــة أو مــن شــركات القطّــاع الخــاص. وتمويلهــا هــو إمّ
ــة  ــذ مــا بعــد الحــرب العالمي ــا من ــات لــدى كلّ مــن حكــم ألماني ــا مــن البديهيّ ــة نوعً أصبحــت الفكــرة التالي  
ــركات  ــن الش ــقيقاتها م ــل وش ــع الثقي ــركات التصني ــة ش ــها مصلح ــي نفس ــا ه ــة العلي ــة الدول ــة: مصلح الثاني
الكبــرى الأخــرى التــي تشــكّل المســاهمة الأكبــر فــي التصديــر. ونعــرف أنّ ألمانيــا ظلّــت وإلــى فتــرة وجيــزة 
تحمــل لقــب »بطــل التصديــر العالمــي« )يــرد هكــذا حرفيًــا فــي الأدبيــات الألمانيــة المحلّيــة(، إلــى أن ســلبتها 
الصيــن هــذا »الشــرف«. نــرى تطبيقــات هــذه الفكــرة فــي السياســات الاقتصاديــة لســكّان »مقــرّ المستشــاريّة« 

ــم. ــا كان حزبه ــات- أيًّ ــكّام والحاكم -أي الح
ــركات  ــاب الش ــرّد أدوات لأصح ــم مج ــن ه ــا أم برلمانيّي ــوا حكّامً ــواء أكان ــيّين س ــتنتج أنّ السياس ــل سنس فه  

الكبــرى؟ نعــم، فيمــا يخــصّ الاقتصــاد علــى الأقــل.
إذا أضفنــا إلــى هــذا »التحليــل التمويلــي« تحليــل الهيمنــة الثقافيّــة نعــرف لمــاذا أطلــق لويــس ألتوســير لقــب   
ــة  ــا »مؤسس ــس وطبعً ــات والكنائ ــدارس والجمعيّ ــزاب والم ــى الأح ــة« عل ــة الأيديولوجي ــات الدول »مؤسس

ــيّة. ــة الغرامش ــة الثقافي ــة الهيمن ــر لنظري ــي تطوي ــيرية ه ــى فالالتوس ــذا المعن ــرة«. به الأس
ــب  ــجن. الكات ــر الس ــدًا لدفات ــرة ج ــة المختص ــة العربي ــلال الترجم ــن خ ــي م ــرف غرامش ــي يع ــارئ العرب الق  (6)
ــى أي  ــل إل ــة بالكام ــت مترجم ــة، ليس ــة، أي الإيطالي ــخة الأصلي ــن النس ــلًا، ولك ــر قلي ــرف أكث ــي يع الألمان
لغــة أخــرى، كمــا تخبرنــا الدكتــورة المذكــورة أعــلاه، ســابينه كبيــر. والتــي نقلــت الكثيــر مــن هــذا الأصــل 

ــوراة. ــا للدكت ــي أطروحته ــي ف الإيطال
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ــة »المثقّفيــن العضويّيــن«  ــة مضــادّة. إذ إنّ مهمّ ــاج هيمن ــة وإنت ــه فــي طريقــة كســر الهيمن أســاس نظــري لرأي
ــل وأن يدرّبوهــا  ــة للطبقــة الســائدة فقــط، ب ــة الثقافي ــة ليســت أن يُحــرّروا طبقتهــم مــن الهيمن للطبقــة العامل
علــى ممارســة ثقافتهــا وإنتــاج فلســفتها الخاصّــة ونشــرها فــي المجتمــع المدنــي لتحويلهــا إلــى ثقافــة مهيمنــة 
جديــدة. يــرى غرامشــي أن الهيمنــة الثقافيــة قــد تســبق الهيمنــة السياســية إذا أُحســن العمــل عليهــا ونشــرها. 

ــه جــرّب ذلــك فــي المدينــة العمّاليــة الإيطاليــة »توريــن«. ونعــرف أنّ
كان خــروج الملاييــن إلــى الشــارع فــي ربيــع 2011 فــي ســورية دليــلًا دامغًــا علــى كســر الهيمنــة الثقافيــة 
للنظــام القديــم. وبــدأت تنتشــر عناصــر مشــتّتة لثقافــة جديــدة أوضــح مــا فيهــا »النفــي«. تعــرف مــا لا تريــد 
لكنهّــا لا تعــرف تمامًــا مــا تريــد. كانــت كافيــة للمرحلــة الانتفاضيّــة التــي كانــت »ضــد«. ضــد الديكتاتوريــة، 
ضــدّ توريــث الحكــم، ضــد القمــع البوليســي، ضــد المظاهــر الطائفيــة فــي الجيــش وقــوى الأمن...الــخ. أمّــا 
الجــزء الإيجابــي فــكان يقتصــر علــى فكــرة سياســية واحــدة هــي الديمقراطيــة. لا شــيء بخصــوص »ثقافــة 
جديــدة« ولا نظــام اجتماعي-اقتصــادي جديــد. ولا شــيء يشــي بتحسّــس المشــكلة التــي بــدأت بالبــزوغ قبــل 

أن تنهــي الثــورة عامهــا الأول، أي مشــكلة »الاســتبداد الدينــي«. 
نعــرف الآن كيــف فرضَــتْ عســكرةُ الثــورة وأســلمتها بتأثيــر المــال الخليجــي بشــكل أساســي والإســلام 
السياســي العربي-التركــي هيمنــةً ثقافيــة جديــدة بــدأت »موازيــة« ثــم لــم تلبــث طويلًا إلــى أن أصبحت ســائدة 
فــي أغلبيــة المجتمــع الســوري وهــي الثقافــة الدينيّــة. ولقــد أثبتــت التجربــة فــي البلــدان العربيــة الأخــرى أنّ 
الســلطة السياســية تلجــأ فــورًا إلــى تبنـّـي الثقافــة الدينيــة لتــزاود علــى الإســلام السياســي إذا شــعرت بأنّــه بــدأ 
ينافســها علــى الهيمنــة علــى المجتمــع فكريًــا. هــذا مــا حصــل فــي ســورية أيضًــا وهــو تفســير ظاهــرة المــدّ 
الدينــي المدعــوم مــن قبــل النظــام الحاكــم. ســاهم فــي التســريع فــي هــذا المــد الدينــي التأثيــر الإيرانــي وكلّ 

ظاهــرة الصحــوة الإســلامية »المموّلــة بتروليًّــا« كمــا هــو معــروف.
ــت  ــة كان ــة الثقافي ــي أنّ الهيمن ــدو ل ــها. ويب ــى مقياس ــا عل ــا إنتاجيًّ ــب نمطً ــم تناس ــا إن ل ــة م ــح ثقاف لا تنج
لا تــزال ممكنــة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي لأن النظــام كان مــا يــزال قــادرًا علــى »الإقنــاع«. 
انتهــى ذلــك فــي الثمانينيــات علــى الأغلــب. ونعــرف كيــف تحــوّل النظــام فــي ســورية إلــى منظومــة اقتصادية 
يحكمهــا تحالــف يجمــع الكومبــرادور مــع مجموعــة مــن كبــار الضبّــاط فــي الجيــش والأمــن تحــت إشــراف 
ــاع  ــي القط ــغيلهم ف ــلال تش ــن خ ــراء م ــكوت الفق ــن س ــام كان يضم ــو نظ ــاركتها. وه ــة ومش ــة الحاكم العائل
العــام وجهــاز الدولــة المتضخّــم وســكوت الأغنيــاء مــن خــلال ضمّهــم إلــى التحالــف الاقتصــادي الحاكــم 
المذكــور أعــلاه. وهــو مــا يضمــن مراقبتهــم وابتزازهــم فــي الوقــت نفســه. أولئــك الذيــن يؤهّلهــم تعليمهــم 
ــن  ــاس، كالمعلّمي ــة مــن الن ــن بهــذه الفئ ــن ممارســين« أو مؤثّري أو ثقافتهــم أو مركزهــم لأن يصبحــوا »مثقّفي
ــع  ــذه. كان المجتم ــة« ه ــغيل والمراقب ــة التش ــي »آل ــم ف ــن غيره ــر م ــمولين أكث ــاء، مش ــين والأطبّ والمهندس
ــم  ــه بحك ــذا علي ــره ه ــذي يجب ــز ال ــي إلاّ الحيّ ــع المدن ــرك للمجتم ــرًا ولا يت ــا وتأثي ــا حجمً ــي طاغيً السياس
ــنّ  ــي(. لك ــر الهيغل ــق التعبي ــات وف ــة الحاج ــتمرار تلبي ــع )اس ــة المجتم ــود ووظيفيّ ــتمرار وج ــرورة اس ض
الصــراع بينهمــا لــم يخمــد أبــدًا، للســبب الأخيــر نفســه. وقــد رأينــا كيــف تغيّــرت ديناميكيّــات هــذا الصــراع 

لصالــح المجتمــع المدنــي )فقــط نســبيًّا طبعًــا( فــي مرحلــة ضعــف النظــام. 
فــي الفهــم الغرامشــي للعلاقــة مــا بيــن المجتمعيــن السياســي والمدنــي لا يتــم اســتبعاد المجتمــع الأهلــي 
مــن المدنــي. وهــذا الموقــف ناجــم عــن تجربتــه الشــخصية وبرنامجــه لإيجــاد كتلــة تشــمل فلّاحــي الجنــوب 
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ــن  ــل هذي ــي تفص ــدود الت ــي أنّ الح ــا وه ــة هن ــر أهميّ ــون أكث ــد تك ــرى ق ــة أخ ــاك نقط ــنّ هن ــي. لك الإيطال
ــا. والمثــال الأوضــح هنــا هــو تحــوّل النقابــات الحرفيــة التقليديــة القديمــة  المجتمعيــن ليســت ســورًا صينيًّ
التــي كانــت تضــمّ أهــل مهنــة معيّنــة وتتبــع علــى الأغلــب فــي الوقــت نفســه فرقــة صوفيــة معيّنــة إلــى نقابــات 
حديثــة علمانيــة. بــل إنّ تحوّلاتهــا فــي بولونيــا كانــت أكثــر راديكاليــة فقــد تحوّلــت نقابــة تضامــن البولونيــة 
مــن نقابــة تابعــة عمليًّــا لحــزب شــيوعي إلــى نقابــة حــرّة ثــم أعلنــت بعــد عــدد مــن الســنوات أنّهــا كاثوليكيــة. 
لا يغيّــر مــن هــذا الحكــم كــون الجــزء المتحــوّل لــم يكــن يشــمل كلّ النقابــة. ثــم هنــاك مثــال الوقفيّــات. نظام 
الوقــف فــي ســورية أقــرب إلــى العلمنــة فيمــا يخــصّ جــزأه الخدماتــي. علاقــة الشــد والجــذب، التعــاون مــع 
الصــراع، الانتقــال التدريجــي مــن الصفــة الأهليــة المحــدودة إلــى الصفــة المدنيــة المنفتحــة علــى المجتمــع. 
كل ذلــك يشــبه مــا يســمّيه غرامشــي »حــرب المواقــع« مــن أجــل كســر الهيمنــة. لكــنّ هــذه الحــرب لا تنجــح 

بــلا خطّــة للهيمنــة الثقافيــة فــي الوقــت نفســه.
المؤسّســة الأكثــر خطــورة فــي كلّ مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلّــق بالهيمنــة الثقافية هــي اتحادات 
ــاولات  ــة ومح ــزازات الدول ــدّي ابت ــى تح ــدرةً عل ــتقلالًا ومق ــة واس ــر حيوي ــا الأكث ــة. إنّه ــات الطلب ومنظّم
الرشــوة مــن قبــل رأس المــال والســوق. حراك/ثــورة 1968 فــي أوروبــا وأميــركا بــدأه الطلبــة مثــلًا. تكــرّر 
ــر مــن مــكان. كان نجــاح الإخــوان المســلمين بدعــم )أو تغاضــي( أجهــزة  ــلًا وفــي أكث ذلــك فــي مصــر مث
أنــور الســادات فــي الســيطرة علــى الجامعــات )وكان جــزءًا مــن حملتهــم للســيطرة علــى المجتمــع المدنــي، 
ــة  ــة علــى مصــر. ولأن الطلب ــة الثقافي ــر للهيمن ــات( الإنجــاز الأكب وقــد نجحــوا فــي ذلــك فــي معظــم النقاب

يتجــدّدون باســتمرار كالنهــر فــإن اليــأس مــن إحــداث تغييــر ثقافــي فــي الجامعــات لا معنــى لــه أبــدًا. 

بين النظرية والتطبيق

رأينــا كيــف جعــل هيغــل المجتمــع المدنــي يــكاد يتطابــق مــع المجتمــع الإنتاجي-التبادلــي الــذي ســمّاه 
ــدة شــرطًا لوجــوده. وفــي حيــن اســتمرّ التقليــد  »نظــام الحاجــات«. وجعــل وجــود دولــة مركزيــة قويّــة وموحِّ
اليســاري فــي هــذا المســار، اســتبعد سوســيولوجيّو الثقافــة الســائدة منظمّــات المجتمــع المدنــي من »الســوق« 
تمامًــا وجعلوهــا منظّمــات غيــر اقتصاديــة ولا تبتغــي الربــح وتبحــث باســتمرار عــن مصــادر للتمويــل. فلــو 
ســألت مواطنـًـا عاديًــا فــي إحــدى متروبــولات تلــك الــدول عــن منظّمــات المجتمــع المدنــي فســيقول لــك ما 
ستســمعه مــن أســتاذ العلــوم الاجتماعيــة نفســه تقريبًــا، وهــو نفســه مــا ستســمعه مــن الدكتــوره أوزمــن التــي 
ذكرتهــا أعــلاه إذا ســمعت محاضرتهــا )الرابــط فــي الأســفل( واختصــاره أنّ المجتمــع المدنــي هــو الحيّــز مــا 
ــزات  بيــن كلّ مــن الفــرد )فــي الأســرة( والاقتصــاد )الســوق( والدولــة. بــل إنّ الألمــان وجــدوا لهــذه الحيّ
الثلاثــة قافيــة مشــتركة هــي التــاء )Staat, Markt, Privat( ربّمــا لســهولة الحفــظ، أو كيــلا يخطــر ببــال أحدهم 

تعريفــات غيــر مناســبة تشــمل النقابــات والمجالــس )والمــدارس( العمّاليــة كمــا فعــل غرامشــي مثــلًا.
ــذه  ــن ه ــدة م ــي كلّ واح ــن ف ــادل الاجتماعيّي ــل والتب ــة للتواص ــدف والطريق ــو اله ــا ه ــق هن ــار التفري معي
ــز  ــي حيّ ــح. وف ــراز الرب ــو إح ــل ه ــدف التواص ــون ه ــوق( يك ــي الس ــاد )يعن ــز الاقتص ــي حيّ ــزات: فف الحيّ
ــرًا  ــر. وأخي ــي القس ــيلة ه ــا والوس ــن وتنفيذه ــر والقواني ــل الأوام ــدف توصي ــل به ــدث التواص ــة يح الدول
ــات  ــة أو العلاق ــة الديني ــرة والمجموع ــة الأس ــي حال ــل ف ــل والتعام ــدف التواص ــي ه ــة ه ــة والعصبي فالعاطف
الشــخصية المحضــة الأخــرى. منظّمــات المجتمــع المدنــي موجــودة خــارج ذلــك كلّــه. إذًا يجــب أن تكــون 
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غيــر حكوميــة وغيــر شــخصية أو أســرية )وعلــى الأغلــب ليســت مؤسّســة دينيّــة أيضًــا( ولا تســتهدف الربــح 
ــا أنّ  ــركات. وإذا عرفن ــة أو الش ــا الدول ــاطة: إم ــواب ببس ــون الج ــا يك ــن تمويله ــؤال ع ــد الس ــادّي. وعن الم
ــع  ــي، أي »بي ــق النيوليبرال ــى الطري ــات عل ــة الثمانيني ــذ نهاي ــير من ــرى تس ــة الكب ــمالية الصناعي ــدول الرأس ال

ــدًا. ــا ج ــن تافهً ــل المذكوري ــدرَي التموي ــن مص ــرق بي ــيجعل الف ــا س ــاصّ«، م ــمال الخ ــة للرأس الدول
ــه فــي مواجهــة المجتمــع السياســي  ــي كلّ ــع ذلــك عندمــا جعــل المجتمــع المدن هــل كان غرامشــي يتوقّ
ــي الرجــل عــام 1927( هــو  ــه )توفّ ــة مــن حيات ــرة الثاني ــا واجهــه غرامشــي فــي الفت ــه؟ لا أدري. لكــنّ م كلِّ
الدولــة الفاشــيّة الإيطاليــة. إنّ الفاشــية لا تســمح طبيعتهــا التوتاليتاريــة بقــوّة مؤثّــرة خارج ســيطرتها. إنهــا تريد 
ــى لنضــال  ــة أول ــص مــن الفاشــية مهمّ ــي تســتطيع احتلالهــا. ولذلــك كان التخلّ احتــلال كل المجــالات الت
كلّ القــوى الاجتماعيــة غيــر المســتفيدة مباشــرة مــن الفاشــية. وعنــد اللــزوم وفــق مبــدأ »حــرب المواقــع«، 
ــا. بــل العمــل المدنــي  أي الهجــوم علــى المواقــع الضعيفــة للنظــام. وليــس العمــل العســكري مقصــودًا هن

وخاصّــة الثقافــي لنــزع الهيمنــة الثقافيــة للقــوى الســائدة. 
نجــد هنــا الكثيــر مــن نقــاط التشــابه بيــن الوضــع الســوري والوضــع الإيطالــي الــذي واجهــه غرامشــي. 

ــا تنظيراتــه وتكتيكاتــه أيضًــا. وقــد تفيدن
أخيــرًا، فقــد تفيدنــا العــودة إلــى الملامــح النظريــة الأساســية المعروضــة أعــلاه فــي تبريــر التعبيــر »مجتمــع 
ــد هيغــل،  ــة موحّــدة كشــرط مطلــق عن ــة مركزي ــة ونوعيّتهــا )قويّ ــا أنّ وجــود الدول ــي اضطــراري«. رأين مدن
وغيــر فاشــية كشــرط نســبي عنــد غرامشــي( يقــرّران فــي الوقــت نفســه نوعيــة المجتمــع المدنــي ومهمّاتــه. 
ــوب  ــا كلّ العي ــيطرتها عنده ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــا ف ــوم مقامه ــن يق ــة وم ــورية الحالي ــة الس الدول
المذكــورة أعــلاه. وأهمّهــا الضعــف والنــزوع الفاشــي. لا يمنــع ذلــك طبعًــا وجــود المجتمــع المدنــي »فــي 
ذاتــه« ولكنّــه يعرقــل وجــوده »لذاتــه«. وبمجــرّد ضعــف هــذه »العرقلــة« يعــود ذلــك المجتمــع المدنــي إلــى 
ــون  ــطون المدنيّ ــتطاع الناش ــتمرّ إذا اس ــد يس ــه ق ــا. لكنّ ــل اضطراريًّ ــذا العم ــدو ه ــم يب ــه. نع ــة مهمّات ممارس

التجــذّر فــي تربتهــم الطبيعيــة، النــاس.

الجمعيات السورية المشهَرة كإحدى إمكانيات الحراك المدني

ذكــرت فــي مــا ســبق الــدور المركــزي للنقابات فــي التغييــر الاجتماعــي وأســباب ذلــك وأهمّها الاســتقلال 
ــة  ــي المنظمّ ــة ه ــرة طويل ــتبقى لفت ــت وس ــد كان ــك فق ــوق. ولذل ــة والس ــن الدول ــن كلّ م ــادي ع الاقتص
ــة واتحاداتهــم  ــم ذكــرت الــدور الخــاصّ والمركــزي للطلب ــن منظّمــات المجتمــع المدنــي. ث الأهــم مــن بي
ومنظّماتهــم فــي كســر الهيمنــة الثقافيــة ونشــر هيمنــة بديلــة. يبقــى ذكــر الــدور الخــاص للجمعيات المشــهرة، 

أي المســموح بنشــاطها رســميًّا.
ــي  ــه ف ــت طريقت ــا زال ــذي م ــي، وال ــوري الحال ــي الس ــام السياس ــا. فالنظ ــي هن ــح منهج ــن توضي ــدّ م لا ب
إدارة المجتمــع والدولــة محافظــة بخطوطهــا العريضــة علــى مبــدأ حكــم الحــزب الواحــد )مــع جبهــة أحــزاب 
صغيــرة تابعــة(، هــذا النظــام احتفــظ بمــا كان مســموحًا بــه )مشــهرًا( مــن جمعيّــات مدنيــة ســبقت مجيئــه إلــى 
الســلطة 1963. بــل ولــم يقفــل البــاب تمامًــا أمــام إنشــاء جمعيّــات جديــدة ليســت تابعــة رســميًّا للحــزب 
ــات لا يشــكّل أي خطــر  ــا يســتطيع لكــي يجعــل نشــاط تلــك الجمعيّ ــه فعــل كل م ــه(، لكنّ الحاكــم )وجبهت
علــى وجــوده وهيمنتــه السياســية. ومــن هنــا نفهــم المعانــاة الكبــرى لجمعيّــات حقــوق الإنســان مثــلُا. فــإذا 
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ــام كأي  ــا النظ ــع أن يعامله ــا أن تتوقّ ــة فعليه ــات الديمقراطي ــل الحريّ ــن أج ــا م ــل أيضً ــة تعم ــت الجمعي كان
ــة وحقــوق  ــلًا مــع »لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطي حــزب سياســي معــارض. وهــو مــا حــدث مث
الإنســان« التــي سُــجن أعضاؤهــا كمــا يســجن أي معــارض سياســي خطــر. ولكــنّ ذلــك لــم يمنــع ممارســة 
ــي  ــن ف ــة المحامي ــان، كنقاب ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــي م ــدور نضال ــة ل ــة النقابي ــات ذات الصف ــض المنظّم بع
الســبعينيات والثمانينيــات مثــلًا، مســتفيدةً مــن صفتهــا الحقوقيــة. بــل إنّهــا هــدّدت بيــوم إضــراب إن لــم تلــبّ 
مطالبهــا. كان رد فعــل النظــام قاســيًا، لكــنّ حــراك المجتمــع الســوري الهائــل التالــي لا يمكــن فهمــه لــولا 

هــذه البدايــات.
ــي  ــة. وه ــة المحض ــة والثقاف ــن السياس ــا بي ــادي م ــال الرم ــي المج ــا ف ــع عمله ــة يق ــات ثقافي ــاك جمعيّ هن
تمــارس مــع الســلطة لعبــة القــطّ والفــأر. فقــد روى لــي الســيد ف.م. وهو أحــد كبــار المثقّفيــن والناشــطين في 
مجــالات العمــل الثقافــي الســوري منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن كيــف أمكنهــم الاســتمرار فــي عملهــم وبشــكل 
علنــي وفعّــال فــي مجــالات الآثــار والســينما. ممــا رواه أنّ أحــد المخبريــن كان يتواجــد دائمًــا لــدى عــرض 
ــه لــم يكــن يفهــم مــا يكفــي مــن الفيلــم ليســتطيع كتابــة تقريــره فيســأل أحــد هــؤلاء المثقفيــن  الأفــلام لكنّ

عمّــا يقولــه الفيلــم. وطبعًــا شــرحوا لــه بــكل ســرور، مــا يريــدون.
القانــون الــذي مــا زال هــو الأســاس لتنظيــم قبــول الجمعيــات المدنيــة وعملهــا فــي ســورية، علــى الرغــم 
مــن وجــود تعديــلات لاحقــة، هــو قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة رقــم 93 لعــام 1958 والــذي 
أضيفــت لــه بعــض المــوادّ التــي قلّصــت كثيــرًا مــن حريــة تأســيس الجمعيــات وإشــهارها وممارســة عملهــا. 
وقــد دُرس هــذا القانــون كثيــرًا ووجّــه لــه الكثيــر مــن النقــد، ســواء مــن أطــراف ســورية أو دوليــة. ويمكــن 
ــوص(7). ولا  ــذا الخص ــش به ــس ووت ــان رايت ــة هيوم ــا منظم ــت به ــي قام ــة الت ــة النقدي ــة الدراس ــلًا مراجع مث
شــكّ أن المواطــن الســوري لــن يفاجــأ بمحتــوى تقريــر المنظمــة المذكــورة، بــل قــد يســتطيع إضافــة الكثيــر 
مــن التفاصيــل التــي لا يعرفهــا إلاّ »الأدرى بشــعابها«. بالخطــوط العريضــة هنــاك مشــكلة »قانــون الطــوارئ« 
ــة  ــبه المطلق ــات ش ــكلة الصلاحي ــم، ومش ــزب الحاك ــة للح ــة العام ــع السياس ــي م ــرورة التماش ــكلة ض ومش
الممنوحــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل للتدخّــل فــي نشــاط الجمعيــات، كحقّهــا فــي ضــمّ جمعيّتين 
أو أكثــر فــي جمعيــة واحــدة إذا تشــابهت الأهــداف وفــي المشــاركة فــي اجتماعــات المجلــس الإداري وغيــر 
ذلــك كثيــر. ليــس الهــم الأمنــي هــو الســبب الوحيــد لهــذه التدخّــلات بالتأكيــد، فهنــاك ضــرورة تأميــن طــرق 

للابتــزاز تضمــن للمســؤولين الفاســدين الاســتفادة مــن تدخّلهــم.
ــا  ــن برنامجه ــي ضم ــل السياس ــع العم ــي لا تض ــوادي الت ــات والن ــأن الجمعيّ ــاذا بش ــو م ــا ه ــؤال هن الس
المباشــر؟ هنــاك مثــال مشــجّع هــو »حركــة البنــاء الوطنــي« والتعامــل المتســامح للنظــام معهــا. وربّمــا كان 
هــذا التســامح دليــلًا علــى مــا جــاء فــي بدايــة هــذا المقــال حــول حظــوظ العمــل المدنــي فــي مرحلــة ضعــف 
النظــام. هــذا علمًــا أنّ برنامــج هــذه »الحركــة« لا يقــع خــارج السياســة طبعًــا. إنّــه فقــط خــارج »الصــراع علــى 

الســلطة«.
ــرة  ــة صغي ــذ محافظ ــة؟ لنأخ ــهَرَة القديم ــات المش ــال الجمعي ــو ح ــا ه ــدة. فم ــة جدي ــذه الحرك ــنّ ه لك

(7) https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Y
rx�vH�AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.
pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo�5&ust=1684055800134260 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjA9Yrx-vH-AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2Fsyria1007ar.pdf&psig=AOvVaw3RKIAn49vCpM6gNkJKBo-5&ust=1684055800134260
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مقاربات حول ملف العدد
المجتمع المدني الاضطراري - محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

ــي:  ــع التال ــرج بالتوزي ــماء نخ ــتعراض الأس ــهرة. باس ــة مش ــاك 72 جمعي ــث. هن ــهولة البح ــوس، لس كطرط
ــاك بضــع  ــة )47 منهــا تحتــوي هــذه الصفــة فــي اســمها نفســه(. هن ــات خيري ــة المطلقــة هــي جمعي الأكثري
ــل  ــان للعم ــرأة. وجمعيت ــم الم ــة ودع ــة البيئ ــرى لحماي ــات أخ ــع جمعيّ ــرى، وبض ــاش الق ــات لإنع جمعيّ
والعمّــال. وهنــاك حوالــي عشــر جمعيّــات ثقافيــة. بعضهــا يجمــع الموضــوع البيئــي مــع الموضــوع الثقافــي. 
ومنهــا جمعيّــات ثقافيــة متخصّصــة كالنــادي الســينمائي وجمعيــة العاديــات والتــراث والآثــار والموســيقى. 
يلفــت النظــر وجــود »جمعيّــات دفــن موتــى« مــن ضمــن هــذه المنظمــات المدنيــة، علــى الرغــم مــن أنّهــا، 

ــا. ــة. وقــد أكــون مخطئً ــة وليســت تطوّعي فيمــا أعــرف، ربحيّ

حظوظ المجتمع المدني الاضطراري في الاستدامة

ــي  ــا ف ــي نراه ــي الت ــع المدن ــة للمجتم ــدة المختلف ــتويات والأصع ــن المس ــابقة ع ــطر الس ــت الأس تحدّث
ســورية الحاليــة. هنــاك بعــض النقابــات التــي تتمتّــع بهامــش اســتقلال نســبي، كنقابــة المحاميــن. والاســتقلال 
ــا الممارســات ذات الســمة الاجتماعيــة  النســبي المقصــود هنــا يخــصّ الممارســة ذات الســمة السياســيّة. أمّ
ــة المهندســين. لكــنّ هــذه الاتحــادات والنقابــات  ــر بمــا لا يقــاس ومثالهــا نقاب فهامــش الحركــة عندهــا أكب
تظــلّ فــي نهايــة الأمــر مؤسســات ســلطوية. ولذلــك فــكل مــا تفعلــه فــي مجــال العمــل المدنــي يظــلّ قابــلًا 

للتدميــر بهاتــف واحــد مــن قبــل الســلطة الحاكمــة.
ــة  ــذ لحظ ــميًّا من ــلطة رس ــن الس ــة ع ــي منفصل ــهرة. وه ــة المش ــات المدني ــو الجمعيّ ــي ه ــد الثان الصعي
تأسيســها. لكنهّــا عمومًــا »تعــرف حدودهــا«. هــذه الحــدود هــي العمــل السياســي المباشــر، أي الــذي يطــال 
مســألة الســلطة السياســية. لكــنّ العمــل ضمــن هــذه الحــدود ليــس بــلا تأثيــر. وتأثيــره قريــب وبعيــد. فهــي 
ــي  ــا تبن ــودة بعمله ــة المقص ــريحة الاجتماعي ــا للش ــي تقدّمه ــة الت ــة والتوعوي ــات المدني ــب الخدم ــى جان إل
ــه  ــادة إنتاج ــت إع ــتخدامه وتم ــن اس ــاس إن أُحسِ ــن الن ــا« بي ــمالًا رمزيً ــه »رأس ــت نفس ــي الوق ــطائها ف لنش
بالعمــل المتواصــل ســيحوّل هــؤلاء النشــطاء مــع الوقــت إلــى قــادة رأي ليــس مــن الســهل إســكاتهم. ولا 
يقتصــر مــا يراكمــه هــؤلاء النشــطاء مــن خــلال عملهــم فــي المجــال المدنــي علــى »الرأســمال الرمــزي« بيــن 
ــرًا فــي حالــة  النــاس. إنّهــم يراكمــون أيضًــا خبــرة العمــل الاجتماعي-المدنــي. هــذه الخبــرة ســتفيدهم كثي

ــها. ــتمرارية نفس ــك الاس ــاه تل ــع باتج ــتفيدهم للدف ــل، وس ــتمرارية العم اس
ــل الخارجــي. فهــذه المنظّمــات  ــة« ذات التموي ــر الحكومي ــات »المنظّمــات غي يُضــاف إلــى هــذه الجمعي
تســتخدم عمّــالًا ونشــطاء محلّييــن. وعلــى الرغــم مــن الســمعة الســيّئة التــي دمغــت بعــض هــذه المنظّمــات، 
كمــا هــي الحــال فــي فلســطين، إلاّ أنّ بعضهــا الآخــر واضــح البرنامــج والتمويــل والأهــداف ويمكــن الحكــم 
عليــه علــى هــذا الأســاس، كمــا يمكــن لمشــاريعه أن تبنــي فــي المجتمــع المحلّــي أرضيّة قابلــة للاســتمرار إن 
تــمّ اســتغلالها. لا يعــرف الكثيــرون أنّ هــذه المنظّمــات لا تعمــل فــي العالــم الثالــث فقــط، بــل وفــي المراكــز 
الصناعيــة المتقدّمــة أيضًــا. وهــي تُعلــن دائمًــا أنّهــا تســير علــى مبــدأ »مســاعدة الآخريــن علــى أن يســتطيعوا 
مســاعدة أنفســهم«، أي أنّ الهــدف البعيــد يُفتــرض أن يكــون خلــق الاســتقلال الذاتــي والمبــادرة الذاتيــة بمــا 
يضمــن الاســتمرارية بــدون مســاعدة خارجيــة. هــذا المبــدأ المثالــي غيــر ممكــن دائمًــا طبعًــا، لكــنّ الطــرف 
المحلّــي يُفتــرض أن يذكّــر بــه ويعمــل عليــه. مشــكلة التمويــل شــديدة الدقّــة دائمًــا. يســمح النظــام الحالــي 
عــادةً بنشــاط هــذه الجمعيّــات المموّلــة خارجيًــا، ســواء مــن الاتحــاد الأوربــي أو غيــره. لكنـّـه يحتفــظ لنفســه 
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بورقــة »لا شــرعية التمويــل الخارجــي« ليشــهرها عندمــا يحتــاج إليهــا، أي عندمــا يريــد قمــع النشــطاء.
أخيــرًا فهنــاك المجتمــع المدنــي غيــر الممأســس أو الممأســس جزئيًــا فقــط وبشــكل مطّاطــي. تمثّلــه تلــك 
المضافــات الواقعيــة التــي تجمــع الجيــران فــي منطقــة مــا. أو المضافــات الإلكترونيــة عبــر منصّــات المحادثة 
الكثيــرة جــدًا. وفــي حيــن أنّ رقابــة الســلطة السياســية قــادرة علــى مراقبــة الأولــى وربمــا التأثيــر فيهــا فهــي 
ــا عــن التأثيــر فــي الثانيــة. والواقــع الفعلــي الحالــي يثبــت ذلــك. وهــذا الشــكل مــن  ــا أو جزئيً عاجــزة تمامً

نتائــج الثــورة الرقميــة يســتحقّ بحثًــا وحــده.
ــد  ــا. لق ــا بعده ــا وم ــا قبله ــن: م ــى نصفي ــث إل ــي الحدي ــخ الاجتماع ــل التاري ــة تفص ــورة الرقمي ــكاد الث ت
ــة: الامتــداد، الأمــن، التواتر...إلــخ. لقــد جعلــت  ــرت فــي التواصــل الاجتماعــي فــي كلّ الأبعــاد الممكن أثّ
اجتمــاع مئــة شــخص مــن مئــة مــكان مختلــف ممكنـًـا دون أي انتقــال وبكبســة زر. صحيــح أنّ كلّ شــيء قابــل 
ــراق والتجسّــس، لكــنّ مهمّــات المجتمــع المدنــي ليســت كلّهــا متوقّفــة علــى ســرّية العمــل. بــل إنّ  للاخت

ــة للمجتمــع المدنــي لا يمكــن أن تُمــارس إلاّ فــي العلــن. المهمّــات الحقيقيّ

بارادايم جديد؟

ــع  ــي م ــع السياس ــع المجتم ــة جم ــو حصيل ــع ه ــية: المجتم ــة الغرامش ــت المعادل ــة طبّق ــذه المقال ــي ه ف
المجتمــع المدنــي. وقــد ســاعدني تحويــل هــذه »الأداة البحثيّــة« إلــى إطــار فكري-تحليلــي علــى التخلّــص 
ــار  ــو اختص ــة. وه ــات اللاحكومي ــي بالمنظّم ــع المدن ــر المجتم ــكاد يختص ــذي ي ــب ال ــار المعي ــن الابتس م
أيديولوجــي الهــدف منــه تهميــش الــدور الاجتماعــي المركــزي الــذي تلعبــه النقابــات بســبب ثقــل الطبقــة 

ــي تمثّلهــا. الت
ــن  ــار م ــيخلّص اليس ــية، س ــذور الماركس ــية، ذات الج ــة الغرامش ــذه المعادل ــتخدام ه ــم اس ــي أنّ تعمي أدّع
»حــرج فكــري« يمكــن التنبّــؤ بــه. فالماركســيّون اتّبعــوا حتّــى الآن اســتراتيجيات فــي التحليــل الاجتماعــي- 
السياســي تعتبــر أي توصيــف للمجتمــع لا يعتمــد التحليــل الطبقــي الواضــح والمباشــر بورجوازيًــا أو رجعيًّــا، 

أو أيديولوجيًّا...الــخ.
وقــد ســاهم غمــوض تعبيــر المجتمــع المدنــي وعموميتــه وضبابيتــه فــي تكريــس ســمعته الســيّئة. ونعــرف 
نقــد عزمــي بشــارة »راجــع كتابــه فــي هــذا الشــأن: عزمــي بشــارة »المجتمــع المدنــي، دراســة نقديــة«، المركــز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. وهــو بالمناســبة جهــد كبيــر ومفيــد لــكلّ مهتــمّ بهــذه المســألة”. لمــن 
رفعــوا شــعار »النضــال المدنــي« أو النضــال مــن أجــل إحيــاء المجتمــع المدنــي. وحجّتــه واضحــة: ناضلــوا 
ــة، بــدلًا مــن العمــل مــن أجــل هــذا الشــيء الغامــض والضبابــي.  مباشــرةً وبوضــوح مــن أجــل الديمقراطي
ــور  ــده المذك ــرّر نق ــا يب ــو م ــي. وه ــع المدن ــود المجتم ــابق لوج ــرط س ــة ش ــأنّ الديمقراطيّ ــرًا ب ــج كثي وحاجَ

أعــلاه. لكننّــي أعتبــر هــذا الموقــف عدميًــا ببســاطة، إن لــم نقــل إنّــه فهــم ميكانيكــي ســاكن للنظريــة.
فــي اســتعراضي الســابق لاســتخدام المفهــوم فــي شــروط اجتماعيــة غيــر ديمقراطيــة، كألمانيــا الاســتبدادية 
أيــام هيغــل أو بولونيــا الاســتبدادية تحــت حكــم الحــزب الواحــد. حاولــت إثبــات أنّ المســألة ليســت بهــذه 
ــه  ــه وطرق ــل مع ــروط التعام ــم ش ــي فه ــة ف ــألة ديناميكيّ ــوم. ومس ــف للمفه ــألة تعري ــا مس ــة. إنّه الميكانيكيّ

وتطبيقــه.
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مقاربات حول ملف العدد
المجتمع المدني الاضطراري - محاولة في بارادايم جديد لعلاقة المدني بالسياسي

لقــد حــاول الاســتبداد اختــراق كل طــرق التفاعــل والتواصــل والتبــادل الاجتماعيّــة وربطهــا بــه ووضعهــا 
تحــت المراقبــة والتحكّــم. لكــنّ ذلــك لــم يكــن ممكنـًـا ولــن يكــون ببســاطة شــديدة. يمكــن أن نفهــم ســبب 
ذلــك بتطبيــق النمــوذج التحليلــي الغرامشــي كمــا حاولــتُ ذلــك أعــلاه، وإنْ بكثيــر مــن »الاجتهــاد«. لمســنا 
ذلــك فــي بدايــات الربيــع العربــي، حيــث »بــزغ« المجتمــع المدنــي بزخــم مفاجــئ تمامًــا. كمــا أنّــه عــاد إلــى 
الظهــور فــي الكــوارث والأزمــات التــي كادت تصبــح حالــة دائمــة. وهــذه الطريقــة فــي »البــزوغ« ثــم الكمــون 

جعلتنــي ألجــأ إلــى تعبيــر »المجتمــع المدنــي الاضطــراري«.
أرجــو أخيــرًا أن أكــون قــد نجــوت مــن طريقــة التفكيــر الرغائبيــة. هــذا أولًا. كمــا أرجــو ثانيًــا أن أثيــر بهــذه 

المحاولــة البحثيــة النقــد والإكمــال والتصحيح.
وإن كان لــي مــن عــذر فــي هــذا »التفــاؤل المدنــي« فهــو موقعــي كــذات كاتبــة فــي ذلــك المجتمــع نفســه 
الــذي أكتــب عنــه، أي كمثقّــف عضــوي، شــاء أم أبــى. والمجتمــع لا ينتظــر مــن مثقّفيــه العضوييــن أن يطالبــوه 

بالاستسلام.

مراجع وإحالات
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

صادق جلال العظم 
ــون الأول/  ــم )1934-11 كان ــلال العظ ــادق ج ص
ــد  ــن موالي ــوري م ــر س ــو مفك ــمبر 2016( ه ديس
دمشــق وأســتاذ فخــري بجامعــة دمشــق فــي 
ا زائــرًا 

ً
الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة. كان أســتاذ

فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة 
برنســتون حتــى عــام 2007. كتــب العظــم فــي 
عــن  ومؤلفــات  دراســات  ولديــه  الفلســفة 

المجتمــع والفكــر العربــي المعاصــر. 

محطات مهمة
درس الفلسفة في الجامعة الأميركية، وتابع تعليمه في جامعة يال بالولايات المتحدة.  

ا فــي 
ً
ا جامعيًــا فــي الولايــات المتحــدة قبــل أن يعــود إلــى ســورية ليعمــل أســتاذ

ً
عمــل أســتاذ  

جامعــة دمشــق فــي 1977–1999.
انتقل للتدريس في الجامعة الأميركية في بيروت بين 1963 و1968.  

ا فــي جامعــة الأردن ثــم أصبــح ســنة 1969 رئيــس تحريــر مجلــة الدراســات العربيــة 
ً
عمــل أســتاذ  

ــروت. ــي بي ــدر ف ــي تص الت
س فــي جامعــة دمشــق، ودُعــي مــن جامعــات أجنبيــة عديــدة،  عــاد إلــى دمشــق 1988 ليــدرِّ  
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــات ف ــدة جامع ــي ع ا ف

ً
ــتاذ ــل أس ــددًا ليعم ــارج مج ــى الخ ــل إل ــم انتق ث

ــا. وألماني
كتب في الفلسفة ودراسات ومؤلفات عن المجتمع والفكر العربي المعاصر.  

من أعماله
دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، منشورات الجامعة الأميركية في بيروت، )1966(.  •

النقد الذاتي بعد الهزيمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1968(.  •
في الحب والحب العذري، منشورات نزار قباني )1968(.  •

نقد الفكر الديني )1969(.  •
دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1970(.  •
سياسة كارتر ومنظرو »الحقبة السعودية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1977(.  •

زيارة السادات وبؤس السلام العادل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1978(.  •
الاستشراق والاستشراق معكوسًا، دار الحداثة للطباعة والنشر )1981(.  •

ذهنية التحريم  •
ما بعد ذهنية التحريم بيروت )1992(.  •

دفاعا عن المادية والتاريخ، دار الفارابي.  •
الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية.  •

الدراســات  مركــز  والمداخــل،  والأفــكار  للمشــكلات  نقــدي  تحديــد   - الإســلامية  الأصوليــة   •
.)1998( الإنســان،  لحقــوق  القانونيــة  والمعلومــات 

أثر الثورة الفرنسية في عصر النهضة، دار الفارابي.  •
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حسام الدين درويش

ــر  ــي فك ــا، وف ــة عمومً ــي العلماني ــاذا تعن ــن م ــا، لك ــم كان علمانيًّ ــلال العظ ــادق ج ا أن ص ــرًّ ــس س لي
ــن نقــوم بســردٍ عــامٍّ لتعريفــات مختلفــة  ــة عــن القســم الأول مــن الســؤال، ل العظــم خصوصًــا؟ فــي الإجاب
للعلمانيــة – كمــا يحصــل غالبًــا، فــي مثــل هــذه الســياقات – بــل سنســتند، فــي تحديــد معنــى العلمانيــة، إلــى 
ــة التقليديــة، كمــا ســنبرز مضمونهــا المعيــاري مــن  ــة أو نظريــات العلمن الأطروحــات الثــلاث الأبــرز لنظري
خــلال موقفهــا مــن الديــن عمومًــا، ومــن خــلال علاقتهــا بنظريــات الحداثــة والتحديــث خصوصًــا، ونشــير 
إلــى النقــد الأساســي الــذي تعرضــت لــه تلــك النظريــات، والتحــول المعرفــي الــذي جــرى فــي الموقــف 
مــن أطروحاتهــا أو مضامينهــا فــي العقــود الخمســة الأخيــرة. الإجابــة عــن القســم الثانــي مــن الســؤال هــي 
الموضــوع أو الهــدف الأساســي مــن هــذا النــص. والفكــرة أو الأطروحــة الأساســية التــي نتبناهــا، فــي هــذا 
لًا مماثــلًا أو موازيًــا حصــل فــي رؤيــة العظــم للعلمانيــة. فتلــك الرؤيــة لــم  الخصــوص، هــي أنــه ثمــة تحــوُّ
تكــن واحــدةً عبــر مســير الفكريــة الطويلــة التــي اســتمرت لســتة عقــودٍ تقريبًــا، بــل انتقلــت مــن مرحلــةٍ أولــى 
كان العظــم يتبنــى فيهــا »علمانيــةً صلبــةً أو صارمــةً«، علــى الطريقــة اللائكيــة الفرنســية و»التركيــة الأتاتوركيــة«، 
إلــى مرحلــةٍ ثالثــةٍ كانــت علمانيتــه فيهــا أقرب إلــى أن تكــون »علمانيــةً لينــةً أو مرنــةً«، علــى الطريقــة الأمريكية 
ــةٍ  ــةٍ وســيطةٍ أو انتقالي ــةٍ ثاني ــة«. وفــي مــا بيــن المرحلتيــن، يمكــن الحديــث عــن مرحل ــة الأردوغاني و»التركي
بينهمــا. والمثيــر للانتبــاه والتفكيــر أن التحــول فــي فكــر العظــم حصــل فــي صمــتٍ، أي بــدون أن يتضمــن 
تصريحًــا مــن العظــم بحدوثــه، وبــدون أن يترافــق مــع أي نقــدٍ ذاتــيٍّ منــه، كمــا أنــه لــم يتضمــن أي إشــارةٍ إلــى 

التحــول المعرفــي الــذي طــرأ فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن نظريــات العلمنــة التقليديــة.

1 - ما العلمانية؟

منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين بــدأت تتبلــور فــي العلــوم الاجتماعيــة ما يســمى 

ل فــي مركــز الدراســات المتقدمــة فــي الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة 
َ

باحــث أوّ
لايبزيــغ،  جامعــة  فــي  الحداثــات«،  وراء  مــا  الغــرب،  وراء  مــا  متعــددة:  »علمانيــات 
ــل  ــا. حاص ــي ألماني ــا، ف ــة كولوني ــي جامع ــرقية، ف ــات الش ــم الدراس ــي قس ــر ف ومحاض
علــى الدكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة بــوردو 3 فــي فرنســا. صــدر لــه العديــد 
مــة، باللغــات العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة. مــن كتبــه 

ّ
مــن الكتــب والدراســات المحك

باللغــة العربيــة: »إشــكالية المنهــج فــي هيرمينوطيقــا بــول ريكــور وعلاقتهــا بالعلــوم 
 

ٌ
الإنســانية والاجتماعيــة: نحــو تأســيس هيرمينوطيقــا للحــوار« )2016(، »نصــوصٌ نقديــة

فــي الفكــر السياســي العربــي والثــورة الســورية واللجــوء« )2017(، و«الاعتــراف والهوية: 
 .)2021( الإســلامية«  العربيــة  الثقافــة  فــي  والعنصريــة  الثقافويــة  المقاربــة  نقــد 
و«المعرفــة والأيديولوجيــا فــي الفكــر الســوري المعاصــر )2022(، و«فــي المفاهيــم 
المعياريــة الكثيفــة: العلمانيــة، الإســلام )السياســي(، تجديــد الخطــاب الدينــي« )2023(.

حسام الدين درويش
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

ب »النظريــة أو النظريــات التقليديــة للعلمنــة« التــي كانــت موضــع قبــولٍ واســعٍ حتــى ســتينيات القــرن الماضــي 
علــى الأقــل. وقــد أوجــز خوســيه كازانوفــا وآخــرون الأطروحــات الرئيســة لتلــك النظريــات بمــا يلــي: أفــول 
ــه،  ــام وخصخصت ــال الع ــن المج ــن م ــب الدي ــاب أو تغيي ــة، غي ــات الديني ــدات والممارس ــن أو المعتق الدي
ــر الدينــي )العلمانــي(.(1) ولفهــم مضاميــن هــذه الأطروحــات الثلاثــة،  ــز بيــن المجاليــن، الدينــي وغي التماي
ــا  ــث. فوفقً ــات التحدي ــن نظري ــة، وبي ــات العلمن ــن نظري ــا، أو بي ــة بينه ــط الوثيق ــى الرواب ــاه إل ــي الانتب ينبغ
ــا  لنظريــات التحديــث، تتضمــن ســيرورة الحداثــة أو تحديــث المجتمــع والدولــة أو تقتضــي تراجعًــا تدريجيًّ
ــادة  ــدو أن زي ــذا يب ــة. وهك ــات الديني ــدات والممارس ــي المعتق ــام وف ــال الع ــي المج ــن ف ــور الدي ــي حض ف
حداثــة المجتمــع تعنــي أو تقتضــي ضعــف أو زوال حضــور الديــن. وعلــى هــذا الأســاس، يجــري الحديــث 

ــا مــن افتــراض إيجابيــة الحداثــة والتحديــث. عــن ســلبية هــذا الحضــور، انطلاقً
تعرضــت أطروحــات نظريــة العلمنــة )التقليديــة( إلــى نقــدٍ أو مراجعــةٍ نقديــةٍ صارمــةٍ فــي العقــود الخمســة 
ــف  ــرورة، ضع ــي، بالض ــة لا تقتض ــع أو الدول ــة المجتم ــا، أن حداث ــا ونظريًّ ــن، عمليًّ ــد أن تبي ــرة، بع الأخي
حضــور الديــن فــي المجــال العــام وفــي معتقــدات النــاس وممارســاتهم. وإذا كان هــذا الضعــف قــد حصــل 
ــرى،  ــاتٍ أخ ــة دولٍ ومجتمع ــي حداث ــل ف ــم يحص ــه ل ــا(، فإن ــة خصوصً ــة )الكاثوليكي ــة الأوروبي ــي الحداث ف
كالولايــات المتحــدة الامريكيــة، علــى ســبيل المثــال. وعلــى الرغــم مــن التقاطــع بيــن العلمانيــات المختلفــة، 
ــى  ــة إل ــة أو التقييمي ــرة المعياري ــل النظ ــا، ولع ــودةٌ بينه ــةً موج ــاتٍ مهم ــإن اختلاف ــا، ف ــورة، وغيره المذك
ــن وفــي المجــال العــام هــي إحــدى أهــم هــذه  ــة و/ أو ســلبية حضــوره لــدى المواطني ــن وإلــى إيجابي الدي
ــى  ــةٌ تنظــر إل ــةٌ أو مرن ــةٌ لين ــة هــي علماني ــات المتحــدة الامريكي ــة الولاي ــن أن علماني ــات. ففــي حي الاختلاف
الديــن نظــرةً إيجابيــةً، بوصفــه أحــد المصــادر الأخلاقيــة للمواطنيــن وتقــوم، بالدرجــة الأولــى علــى حمايــة 
الحقــوق الدينيــة للمواطنيــن، ومنهــا حــق حضــور الديــن فــي المجــال العــام، فــإن العلمانيــة الفرنســية، علــى 
ــة  ــة الدول ــى حماي ــل عل ــلبيةً، وتعم ــرةً س ــن نظ ــى الدي ــر إل ــةٌ(2) تنظ ــةٌ أو صارم ــةٌ صلب ــال، علماني ــبيل المث س
والمجتمــع والمجــال العــام منــه ومــن »لوثتــه« أو »التلــوث بــه« . وســأحاول، فــي مــا يلــي، أن أبيــن أن العظــم 
ــا علــى الأقــل، مــن رؤيــة العلمانيــة الصلبــة أو الصارمــة إلــى  قــد انتقــل، فــي مســيرته الفكريــة، انتقــالًا جزئيًّ

رؤيــة العلمانيــة اللينــة أو المرنــة.

2 - المراحل الثلاث لعلمانية العظم

يمكــن التمييــز بيــن ثــلاث مراحــل متمايــزة نســبيًّا، فــي مســيرة العظــم الفكريــة. تشــمل المرحلــة الأولــى 
ســتينيات القــرن الماضــي، وتضــم، بالدرجــة الأولــى، كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي«، وبالدرجــة الثانيــة، كتابــي 
»الحــب والحــب العــذري«، »النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة«(3). أمــا المرحلــة الثانيــة فتشــمل كتابيــن منشــورين 

خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة فــي العصــر الحديــث، ترجمــة قســم اللغــات الحيــة والترجمــة فــي جامعــة   (1)
ــة، 2005(، ص 18. ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــة )بي ــس وهب ــة بول ــد، مراجع البلمن

انظــر، أحمــد ت. كــورو، العلمانيــة وسياســات الدولــة تجــاه الديــن، ترجمــة نــدى الســيد، )بيــروت: الشــبكة   (2)
ــر، 2012(. ــاث والنش ــة للأبح العربي

صــادق جــلال العظــم، نقــد الفكــر الدينــي. طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف والناشــر، ط1   (3)
1969، )بيــروت: دار الطليعــة، 1970(؛ الحــب والحــب العــذري، ط1 1968، )دمشــق/بيروت/بغداد: دار 

ــة، ط4 1970). ــروت: دار الطليع ــة، ط1 1968، )بي ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــدى، ط8 2007(؛ النق الم
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فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي: »فــي ذهنيــة التحريــم ...«، و»مــا بعــد ذهنيــة التحريــم«(4). أمــا 
ــاب  ــا، كت ــرًا نموذجيًّ ــا، تعبي ــر عنه ــه، ويعبِّ ــى رحيل ــي حت ــرن الحال ــة الق ــن بداي ــد م ــة، فتمت ــة الثالث المرحل
»الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة«(5)، بالإضافــة إلــى المقــالات والحــوارات التــي أجراهــا العظــم فــي 
تلــك الفتــرة. وقبــل البــدء بتنــاول كل مرحلــةٍ علــى حــدةٍ، ينبغــي التشــديد علــى نســبية هــذا التقســيم، وتداخل 
ــن كل  ــم، ضم ــر العظ ــي فك ــاتٍ ف ــزٍ واختلاف ــود تماي ــة وج ــى إمكاني ــى، وعل ــةٍ أول ــن جه ــل، م ــذه المراح ه
مرحلــةٍ وليــس بينهــا فقــط، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. إذ يمكــن التمييــز، علــى ســبيل المثــال، بيــن مرحلتيــن فرعيتيــن 
ضمــن المرحلــة الأولــى: مرحلــة النصــوص المكتوبــة قبــل هزيمــة حزيــران، ومرحلــة النصــوص المكتوبــة 
بعــد تلــك الهزيمــة. وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثالثــة، يمكــن التمييــز، جزئيًّــا ونســبيًّا، بيــن أفــكار العظــم قبــل 

قيــام الثــورة الســورية وأفــكاره بعــد قيــام هــذه الثــورة.
وعلــى الرغــم التحــولات العاصفــة التــي شــهدها الواقــع العربــي والعالمــي منــذ ســتينيات القــرن الماضــي 
حتــى العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، بقــي فكــر العظــم النقــدي يتســم باســتمراريةٍ مــا تجعــل مــن الممكــن 
ــا ونســبيًّا، علــى الأقــل. وعلــى هــذا الأســاس،  النظــر إليــه علــى أنــه كلٌّ متكامــل أو متناســق الأجــزاء، جزئيًّ
يمكــن القــول، مــع  زهيــر هــواري، إنــه علــى مســتوى نقــد الديــن أو الفكــر الدينــي: »يبــدو »ذهنيــة التحريــم« 
ــن  ــري بي ــد الفك ــز النق ــى مرك ــرأت عل ــي ط ــولات الت ــة التح ــع ملاحظ ــي« م ــر الدين ــد الفك ــتكمالًا ل »نق اس
ــا، بالأعمــال السياســية التــي نشــرت فــي الفتــرة الزمنيــة  العمليــن.«(6) وكلا العمليــن يرتبطــان، ارتباطًــا وثيقً
ــي  ــوص الت ــةٍ، وبالنص ــن جه ــال(، م ــبيل المث ــى س ــة«، عل ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــا(7) )»النق ــة بينهم الفاصل
صــدرت بعــد ذلــك، والمتعلقــة بالمجــال الدينــي والسياســي، في الوقــت نفســه، )»الإســام والنزعة الإنســانية 
العلمانيــة«، »نظــرة جديــدة الــى الأصوليــة الإســامية«(8) – الصــادران باللغــة الإنكليزيــة – على ســبيل المثال(، 
مــن جهــةٍ أخــرى. والحديــث عــن الاســتمرارية لا يقتصــر علــى تلــك الموجــودة بيــن أعمــال العظم فحســب، 
بــل يتجاوزهــا، إلــى الحديــث عــن اســتمراريةٍ بيــن هــذه الأعمــال وأعمــال بعــض المفكريــن الآخريــن.(9) 

صــادق جــلال العظــم، ذهنيــة التحريــم. ســلمان رشــدي وحقيقــة الأدب، ط1 1992، )بيــروت: دار المــدى،   (4)
ــروت: دار  ــب، ط1 1997، )بي ــيطانية«، رد وتعقي ــات الش ــراءة »الآي ــم. ق ــة التحري ــد ذهني ــا بع ط3 1997(؛ م

المــدى، ط2 2004(.
صــادق جــلال العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ترجمــة فالــح عبــد الجبــار، المراجعــة اللغويــة   (5)

ــدى، 2007). ــداد: دار الم ــروت/ بغ ــق/ بي ــزة، )دمش ــين حم حس
زهير هواري، »اللاعب الوحيد«، في العظم، ما بعد ذهنية التحريم، ص 426.  (6)

ــة:  ــات التالي ــنتي 1969 و1978، المؤلف ــن س ــم، بي ــدر العظ ــة«، أص ــد الهزيم ــي بع ــد الذات ــى »النق ــةً إل إضاف  (7)
دراســات يســارية حــول القضيــة الفلســطينية، )بيــروت: دار الطليعــة، 1970(؛ دراســة نقديــة لفكــر المقاومــة 
ــودة، 1975(؛  ــروت: دار الع ــي، )بي ــراع الطبق ــة والص ــودة، 1973(؛ الصهيوني ــروت: دار الع ــطينية، )بي الفلس
سياســة كارتــر ومنظــرو الحقبــة الســعودية، )بيــروت: دار الطليعــة، 1977(؛ زيــارة الســادات وبــؤس الســام 

ــة، 1978(. ــروت: دار الطليع ــادل، )بي الع
(8) Sadik Jalal Azm, Islamic Fundamentalism Reconsidered, South Asia Bulletin, VXIII, nos. 1&2, 1993, pp.1-55.

يقــول هــادي العلــوي عــن كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« إن العظــم واصــل فيــه خــط التنوير الإســلامي مــن معبد   (9)
ــدة إلــى طــه حســين.  ــه الجدي ــا فــي عصرانيت ــا بالمعــري ومنتهيً ــد القيــس متأوجً ــن عب ــي إلــى عامــر ب الجُهًن
ــة التحريــم، ص 414. وفــي  هــادي العلــوي، »صــادق العظــم فــي زهــر الربيــع«، فــي العظــم، مــا بعــد ذهني
الكتــاب نفســه، يشــير العظــم إلــى قيــام العديــد مــن المفكريــن والجهــات )ناصيــف نصــار، غالــي شــكري، 
خليــل الشــيخ، مجلــة »روز اليوســف«، صحيفــة »الســفير«(، بتصنيــف »كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« فــي عــداد 
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لكــن القــول بوجــود هــذه الاســتمرارية، علــى مســتوىً أو مــن جانــبٍ مــا، لا ينفــي وجــود اختلافــاتٍ معرفيــةٍ 
ــن  ــتوىً أو م ــى مس ــبية، عل ــة والنس ــة الجزئي ــتوى القطيع ــى مس ــل إل ــد تص ــرةٍ، ق ــةٍ وكبي ــةٍ مهم و/ أو منهجي
جانــبٍ آخــر، فــي تنــاول العظــم النقــدي للديــن و/ أو الفكــر الدينــي خصوصًــا. والاســتمرارية تعنــي فــي هــذا 
الســياق، ثباتًــا، لا جمــودًا. وعلــى عكــس الجمــود، لا ينفــي الثبــات التغيــر والحركــة مــع الزمــان.(10) وهــذا 
يعنــي أننــا نتبنــى أطروحــةً تتفــق جزئيًّــا، علــى الأقــل، مــع العظــم الــذي يقــول: »منهجــي منهــج الاســتيعاب 

والتخطّــي والتجــاوز، وليــس منهــج الانقطــاع والقفــزات الفجائيــة أو مــا يســمى بالقطيعــة المعرفيــة.«(11)

1( العلمانية الصلبة أو الصارمة

ــده  ــم نق ــا العظ ــارس فيه ــي م ــوص الت ــم النص ــرز وأه ــدًا، أب ــي«، تحدي ــر الدين ــد الفك ــاب »نق ــوي كت يحت
للديــن والفكــر الدينــي. ويتنــاول العظــم فيــه الموقــف الــذي ينبغــي للإنســان المؤمــن »المثقــف« و/ أو الــذي 
ــا بالثقافــة العلميــة«، أن يتخــذه حيــال »مشــكلة النــزاع بيــن الديــن والعلــم«(12)،  »تأثــرت ثقافتــه تأثيــرًا جذريًّ
ــةٍ  ــن جه ــي، م ــر العلم ــي والفك ــر الدين ــن الفك ــلاف بي ــض أو الاخت ــكلة التناق ــال مش ــى، وحي ــةٍ أول ــن جه م
ثانيــةٍ. وخــلال هــذا التنــاول، يناقــش العظــم »ماهيــة« الديــن الإســلامي خصوصًــا، والديــن عمومًــا، بغــض 
النظــر عــن كونــه دينـًـا إســلاميًّا أو مســيحيًّا، ورؤيتــه المؤسســة لــه وللمواضيــع التــي يتناولهــا العلــم بالدراســة 
والبحــث. فيتحــدث مثــلًا عــن أن الديــن الإســلامي يحــوي »آراء ومعتقــدات تشــكل جــزءًا لا يتجزأ منــه ]...[ 
تتعــارض تعارضًــا واضحًــا وصارخًــا مــع معلوماتنــا العلميــة ]...[.«(13) كمــا يؤكــد أن الديــن »بطبيعــة عقائــده 
المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش فــي الحقائــق الأزليــة«(14)، وأن محاولــة الدفــاع عنــه هــي »محاولــة يائســة«(15). 
ولا يكتفــي العظــم، فــي هــذا الســياق وفــي ســياقاتٍ كثيــرةٍ أخــرى، بنقــد الديــن، انطلاقًــا مــن فهمــه الخــاص 
لــه وبغــض النظــر عــن رؤيــة الفكــر الدينــي عمومًــا للمســألة المطروحــة، بــل هــو يتجــاوز ذلــك إلــى رفــض 
الكثيــر مــن الأفــكار التــي يتضمنهــا الفكــر الدينــي ذاتــه – عندمــا تكــون هــذه الأفــكار مخالفــة لفهمــه للديــن 

ــر المفتعلــة( فــي الفكــر العربــي الحديــث مــن علــي  ــة وغي سلســلة كتــب المواجهــات والضجــات )الحقيقي
عبــد الــرازق وطــه حســين إلــى نصــر حامــد أبــو زيــد ]...[.« العظم، مــا بعــد ذهنيــة التحريــم، ص 210-209.
بتشــديدنا علــى ثبــات فكــر العظــم، لا جمــوده، وعلــى تفاعلــه مــع المســتجدات والمتغيــرات وتغيــره أو تطوره   (10)
ــدًا فــي تأكيــد ســمة الثبــات أو  ــرًا، مــع وليــد نويهــض الــذي يذهــب بعي ــا كبي ــر الزمــان، نختلــف، اختلافً عب
ــا(، حيــث  ــر محــقٍّ )كمــا ســنبين لاحقً ــادٍ، غي بالأحــرى الجمــود فــي فكــر العظــم، ويضعهــا فــي إطــار انتق
ــى، فــي كل  ــى انتصاراتهــا الأول ــة ومرتاحــة إل ــر. أفــكاره ثابت ــدل ولا تتغي يقــول: »نصوصــه لا تســقط ولا تتب
ــة  ــض، »الحداث ــف]...[«. نويه ــطي المتخل ــي القروس ــش الأصول ــد »الوح ــا ص ــكانٍ، وخصوصً ــانٍ وم زم

ــخ...«، ص 530. ــد التاري ــة ض ــراث أو الأيديولوجي والت
ــي  ــل ف ــتمرارية والتكام ــمة الاس ــد الس ــر أحم ــد المي ــد محم ــي ...«. ويؤك ــي الأصول ــور الدين ــم، »التص العظ  (11)
ــر اســتمرارية فــي النتــاج دون قطيعــة،  فكــر العظــم وينفــي وجــود أي قطيعــة فيــه، بقولــه: »يظهــر العظــم عب
ــد،  ــر أحم ــم«]...[.« المي ــة التحري ــت »بذهني ــي« وانته ــر الدين ــد الفك ــدأت »بنق ــةً ب ــلةً متكامل ــكل سلس تش

»العقــل والرصــاص ...«، ص 482.
العظم، نقد الفكر الديني، ص 21-24.  (12)

المعطيات السابقة نفسها، ص 22.  (13)

المعطيات السابقة نفسها، ص 23.  (14)

المعطيات السابقة نفسها، ص 24.  (15)
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ــا. (16) وبذلــك  ــا وغيــر مقصــودٍ أحيانً – وإظهــار أنهــا باطلــةٌ وتفتقــر إلــى المصداقيــة، افتقــارًا مقصــودًا غالبً
ــا ممــا ســبق، نجــد فــي  يمــارس العظــم نقــدًا مزدوجًــا للديــن وللفكــر الدينــي، فــي الوقــت نفســه. وانطلاقً
نصــوص العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، بعــض المعالــم الأوليــة للتمييــز بيــن الديــن والفكــر الدينــي. لكــن 
علــى العكــس ممــا هــو شــائع، لا يتبنــى العظــم – ضمنيًّــا علــى الأقــل – هــذا التمييــز، مــن أجــل توجيــه نقــده 
إلــى الفكــر الدينــي وتنزيــه الديــن ممــا ينســب إليــه مــن ســلبياتٍ وأخطــاء، بحيــث يتخلــص مــن تهمــة المــس 
بالتابــو الدينــي المقــدس. علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، يســتخدم العظــم هــذا التمييــز لإبــراز أخطــاء الفكــر 
الدينــي وعــدم صدقــه ولا-شــفافيته، مــن جهــةٍ، وســلبيات الديــن ذاتــه، مــن جهــةٍ أخــرى، مــن دون اكتــراثٍ 

كبيــرٍ بإمكانيــة اتهامــه بالمــسِّ بالتابــو الدينــي المقــدس نتيجــةً لذلــك.
ولــم يقتصــر العظــم علــى نقــد ديــنٍ أو فكرٍ دينــيٍّ دون آخــر )الديــن الإســلامي والديــن المســيحي تحديدًا(، 
كمــا قــام بنقــد الديــن بوصفــه كلاًّ يضــم كل الأديــان، بالإضافــة إلــى نقــد الأشــكال أو الصيــغ الأساســية و/ 
أو الشــائعة مــن الفكــر الدينــي. وبعــد قيــام العظــم بانتقــاد كل الأشــكال »الممكنــة« مــن المعتقــدات والآراء 
الدينيــة التــي تقــول بإمكانيــة الحفــاظ علــى مــكانٍ ومكانــةٍ مــا للديــن فــي »المجتمــع التقدمــي العصــري«، 
ميَّــز بيــن الديــن )الــذي ينبغــي التخلــص أو التحــرر منــه( والشــعور الدينــي )الــذي ينبغــي تحريــره والاحتفــاظ 
بــه(. وانطلاقًــا مــن هــذا التمييــز، ينبغــي أن نحــرر ذلــك »الشــعور المســحوق تحــت عبــاءة المعتقــدات الدينية 
ــة  ــرة التقليدي ــن الفك ــازل ع ــدة ]...[ وأن نتن ــعائر الجام ــوس والش ــل الطق ــت ثق ــرة، وتح ــة المتحج التقليدي
القائلــة بوجــود ثمــة شــيء كحقيقــة دينيــة خاصــة.«(17) وهكــذا يخلــص العظــم إلــى ضــرورة التخلــص مــن 
الديــن، بوصفــه معتقــداتٍ وطقوسًــا وشــعائر وحقائــق مزعومــةً، بمــا يســمح بتحريــر الشــعور الدينــي الــذي 
لا يتعلــق، بالضــرورة، »بكائنــات غيبيــة وموجــودات مخفيــة وقــوى غريبــة كمــا كان دائمًــا«، إذ يمكــن لهــذا 
الشــعور أن »يتمثــل فــي موقــف الفنــان مــن الجمــال، أو فــي موقــف العالــم مــن البحــث عــن الحقيقــة، أو 
فــي موقــف المناضــل مــن الغايــات التــي يعمــل لتحقيقهــا، أو فــي موقــف الإنســان العــادي مــن أداء واجباتــه 

الحياتيــة واليوميــة.«(18)
ــل لل  ــلبي الهائ ــي« الس ــدور التزييف ــى »ال ــدد عل ــذي يش ــي«، ال ــر الدين ــد الفك ــاب »نق ــى كت ــة إل بالإضاف
»الذهنيــة الدينيــة« أو »الفكــر الدينــي« أو »الأيديولوجيــا الغيبيــة« فــي الواقــع والفكــر العربييــن اللذيــن أنتجــا 
هزيمــة 1967، نبــرز تلــك المركزيــة، بــروزًا شــديدًا، فــي الكتابيــن الأساســيين اللذيــن مــارس فيهمــا العظــم، 
ــوات فــي المجــال الجنســي )فــي الحــب والحــب العــذري(،  خــلال ســتينيات القــرن الماضــي، نقــده للتاب
وفــي المجــال السياســي )النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة(. ففــي كتــاب »فــي الحــب والحــب العــذري«، يبيــن 
العظــم أن الحــل الأمثــل الممكــن ل »مفارقــة الحــب الكبــرى« يكمــن أساسًــا فــي »التحــرر مــن الآراء الدينيــة 
والأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي ورثناهــا مــن عهــودٍ مضــت وعصــورٍ ازدهــرت.«(19) وفــي خصــوص كتــاب 
»النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة«، رأى كثيــرٌ مــن النقــاد أن العظــم قــد بالــغ فــي إبــراز العامــل الدينــي فــي تحليلــه 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، إلــى مناقشــته للمفكريــن الإســلاميين الذيــن يقولــون بإمكانيــة التوفيــق بيــن الديــن   (16)
ــها، ص 33-57. ــابقة نفس ــات الس ــم. المعطي والعل

المعطيات السابقة نفسها، ص 78.  (17)
المعطيات السابقة نفسها.  (18)

العظم، في الحب والحب العذري، ص 102.  (19)
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

ــي  ــت ف ــادةٍ تمثل ــةٍ مض ــى مبالغ ــل إل ــو عق ــازي أب ــة« بغ ــذه »المبالغ ــت ه ــد دفع ــة. وق ــذه الهزيم ــباب ه لأس
القــول »توقعــت أن أقلــب صفحــة مــا مــن صفحــات الكتــاب فأجــد أســماء المســؤولين الخمســة عــن هزيمــة 
ــم  ــن تحميله ــماءهم ولك ــد أس ــم أج ــي ل ــحٌ أنن ــي. صحي ــان وعل ــر وعثم ــر وعم ــو بك ــول وأب ــران الرس حزي

المســؤولية كان علــى درجــة كافيــة مــن الوضــوح.«(20) 
ــة  ــة الصارم ــة أو الراديكالي ــا، بالجذري ــى خصوصً ــة الأول ــي المرحل ــا، وف ــم عمومً ــر العظ ــم فك ــد اتس لق
ــا،  ورفــض الوســطية أو النزعــة التوفيقيــة/ التلفيقيــة التــي تســعى إلــى التوفيــق بيــن طرفيــن متناقضيــن جذريًّ
ولا يمكــن إقامــة توافــقٍ حقيقــيٍّ ومناســب بينهمــا.(21) ومــن هنــا أتــت نزعتــه الصداميــة وتبنيــه، فــي كثيــرٍ مــن 
الأحيــان والســياقات، لمنطــق »إمــا ...، أو«، أو بالأحــرى، لمنطــق »إمــا ...، وإمــا«، بحيــث يصيــغ الخيــارات 
ــا فــي نقــده، علــى ســبيل  ــةٍ مانعــة الجمــع. وقــد ظهــر ذلــك واضحً ــةٍ عنادي ــات فــي صــورة قضي او الممكن
المثــال، لموقــف وليــم جيمــس »الممتلــئ بالتــردد والميوعــة حيــال الديــن والمعتقــدات الدينيــة.«(22)، ونقــده 
ــول  ــان – ح ــي لبن ــيحي« ف ــلامي المس ــوار الإس ــي »الح ــة – ف ــات الفارغ ــات والتعميم ــلات والتلفيق للمجام

التوافــق المســيحي الإســلامي القائــم بيــن الديانتيــن منــذ زمــنٍ بعيــدٍ.(23)
ــدت تلــك الجذريــة فــي نزعــةٍ أيديولوجيــةٍ وصداميــةٍ صلبــةٍ أو حــادةٍ. ونعنــي  وتبلــورت أو تجسَّ
ــه لهــا فــي مســاندته لمــا رأى  ــة التــي أعلــن العظــم تبني ــا الماركســية أو الاشــتراكية العلمي ــا هن بالأيديولوجي
أنــه يمثــل آنــذاك حركــة تحــررٍ عربيــةٍ، فــي مصــر وســورية خصوصًا. أمــا الســمة الصداميــة فتظهــر بوضــوح 
فــي اســتخدام العظــم لكلمــات »المعركــة والحــرب والمواجهــة ...إلــخ«، لتوصيــف المواجهــة مــع الديــن و/ 
أو الفكــر الدينــي.(24) ومــن وجهــة نظــر العظــم آنــذاك، لا ينبغــي، بــل ولا يمكــن لهــذه الحــرب أو المعركــة 
أن تنتهــي إلا بانتصــار طــرفٍ واحــدٍ: هــو الفكــر التقدمــي العصــري »بالطبــع«. بــل يمكــن القــول إن العظــم، 
وكثيريــن غيــره، اعتقــدوا، فــي ذلــك الوقــت، أن انتصــار الفكــر التقدمــي قــد تحقــق بالفعــل، ولــم يبــقَ ســوى 

غازي أبو عقل، »قراءة نقدية للنقد الذاتي بعد الهزيمة«، إصدار خاص 1996، ص 22.  (20)
ــرًا  ــب كث ــك لا تح ــرف أن ــم: »أع ــر العظ ــأل قيص ــفية ...«، يس ــاورات فلس ــاث مح ــم »ث ــاب العظ ــي كت ف  (21)
ــل المواقــف الصريحــة والحــادة، فمــا رأيــك بتوفيقيــة ديــكارت؟« فيجيــب العظــم:  الأفــكار التوفيقيــة وتفضِّ
ــق  ــي التوفي ــائعة ف ــة الآراء الش ــى طريق ــارة أي عل ــائع للعب ــى الش ــة بالمعن ــكارت توفيقي ــفة دي ــن فلس ــم تك »ل
بيــن رأي الحكيميــن أو بيــن الشــريعة والفلســفة أو مــا شــابه ذلــك. التوفيــق بهــذا المعنــى لا يمكــن أن يتعــدى 
الانتقائيــة الضحلــة فــي أحســن الأحــوال، أو محاولــة تربيــع الدائــرة فــي أســوئها.« العظــم، ثــاث محــاورات 

ــفية...، ص 50. فلس
العظم، نقد الفكر الديني، ص 19.  (22)

انظــر: المعطيــات الســابقة نفســها، ص 67-57. والجديــر بالذكــر هــو أن نقــد العظــم الشــديد لهــذا »الحــوار   (23)
الإســامي المســيحي« ووصفــه لــه بالتلفيقيــة وعــدم المصداقيــة ... إلــخ، قــد أفضــى ليــس إلــى عــدم تجديــد 
عقــده مــع الجامعــة الأمريكيــة التــي كان يعمــل فيهــا فحســب، بــل كان أيضًــا أحــد الأســباب التــي أدت إلــى 
اعتقالــه القصيــر ومحاكمتــه. فقــد جــاء فــي القــرار الظنــي مــا يلــي: »]...[ وبمــا أن المدعــى عليــه العظــم جــاء 
ــن المســيحية والإســامية  ــن جوهــر الديانتي ــق بي ــه لا يمكــن التوفي ــه حســب رأي ــه أن يذكــر صراحــةً فــي كتاب
ويتطــرق إلــى أبحــاث تجعــل مــن يتشــكك بهــا كافــرًا فــي نظــر دينــه، ويفتــح بهــذا الأســلوب الســاخر مجــالًا 
للتفرقــة وتحريــض كل طائفــةٍ علــى أخــرى متقــدًا الفئــة الخيــرة مــن الرجــال الخيريــن الموفقيــن بيــن جوهــر 

الديانتيــن الملتقــي علــى طريــق الحــق والخيــر والجمــال. ]...[. المعطيــات الســابقة نفســها، ص 239.
انظر، على سبيل المثال، العظم، نقد الفكر الديني، ص 24، 188.  (24)

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ-Pfjr7jOAhXJaRQKHSSuBMYQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fkanaanonline.org%2Farticles%2F01204.pdf&usg=AFQjCNFJAh69aaGOTBVaooMF0jU8X_PJqw&sig2=9c2AadpY9WuThNGPThIvGA
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ملاحقــة فلــول الفكــر الرجعــي )الدينــي( والتخلــص منهــا.(25) فانتصــار الفكــر الدينــي الرجعــي غيــر ممكــنٍ، 
وكذلــك هــو حــال التصالــح أو الوصــول إلــى حلــول وســطٍ معــه؛ ولهــذا لا ينبغــي إضاعــة الوقــت فــي جــدالٍ 
ــا الســائر فــي طريــق الاشــتراكية العلميــة ]...[  عقيــمٍ مــع هــذا الفكــر، ففــي »المجتمــع الدينامــي النامــي حقًّ
ــة والتقــدم والتحويــل الاشــتراكي هــي التــي تحســم النقــاش.«(26)، وعلــى هــذا الأســاس،  ضــرورات التنمي
كتــب العظــم، بــكل »طمأنينــةٍ وتفــاؤلٍ«: »بالنســبة لنــا يبــدو أن الموقــف الدينــي القديــم الممتلــئ بالطمأنينــة 
ــى بالنســبة لنــا الموقــف الحــازم الإيجابــي نحــو الديــن  والتفــاؤل فــي طريقــه إلــى انهيــارٍ تــامٍّ ]...[. لقــد ولَّ
ــات  ــه التنظيم ــرت عظام ــة ونخ ــه الآل ــذي مزقت ــي ال ــدي الإقطاع ــع التقلي ــلاء المجتم ــع أش ــكلاته م ومش

ــة.«(27) ــة الحديث ــة والاجتماعي الاقتصادي
ويشــدد العظــم علــى أنــه لا يمكــن للفكــر الدينــي أن يقــوم بــأي تغييــرٍ ولــو جزئــيٍّ فــي الآراء والمعتقــدات 
ــإذا قبلــت  ــا متماســكًا منســجمًا بعضــه مــع بعــضٍ ف ل نظامً ــة أو فــي دلالتهــا أو معناهــا، »لأنهــا تشــكِّ الديني
ــة  ــي اللحظ ــك. وف ــع نفس ــجمًا م ــى منس ــذا إذا أردت أن تبق ــة، ه ــزاء الباقي ــل بالأج ــك أن تقب ــه علي ــزءًا من ج
التــي نبــدأ فيهــا بالتنــازل عــن بعــض المعتقــدات لصالــح العلــم أو الفلســفة مثــلًا ســنجد أنفســنا مضطريــن، 
ن  بحكــم منطــق الامــور، إلــى التخلــي عــن المعتقــدات الدينيــة برمتهــا.«(28) لا يــرى العظــم إمكانيــةً لأن يكــوِّ
المســلم، بوصفــه مســلمًا، أي رأيٍ، أو أن يقــوم بــأي اجتهــادٍ، فــي خصــوص هــذه المعتقــدات الدينيــة التــي 
، إذ ينطبــق هــذا الــكلام بطريقــةٍ أو  تمثــل الديــن، )الإســلامي، فــي هــذا الســياق، لكــن ليــس بشــكلٍ حصــريٍّ
بأخــرى، ومــن حيــث المبــدأ، علــى كل الأديــان عمومًــا(، وتتعــارض بالضــرورة مــع المعرفــة العلميــة«(29).

ــا غيــر  ويفضــي نقــد العظــم للديــن، بوصفــه يحمــل جوهــرًا ثابتًــا، إلــى الاشــتباه بتبنــي العظــم نفســه، تبنيًّ
ــدةٍ.  ــباتٍ عدي ــي مناس ــا، ف ــا ورفضه ــام بنقده ــي ق ــة، الت ــر الثابت ــا الجواه ــرٍ، لميتافيزيق ــر مباش ــودٍ أو غي مقص
وتبنــي ميتافيزيقــا الطبائــع الثابتــة، يعنــي، فيمــا يعنيــه، الاعتقــاد بوجــود جوهــرٍ أو ماهيــةٍ ثابتــةٍ تميِّــز أمــرًا مــا، 
ــةً دائمــةً غيــر قابلــةٍ للتغييــر، عبــر التاريــخ. ولهــذا أعلــن العظــم، منــذ المرحلــة الأولــى،  وتعطيــه خصوصي
أعلــن العظــم، إعلانًــا واضحًــا وصريحًــا، رفضــه الصريــح لميتافيزيقــا الطبائــع أو الجواهــر الثابتــة، ووصفهــا 
بالخرافــة.(30) وأشــار إلــى رغبتــه فــي أن »يكــون كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي« خطــوةً متواضعــةً وأوليــةً علــى 

ــم  ــن القدي ــة بي ــذٍ أن المعرك ــري وقتئ ــم: »كان تقدي ــول العظ ــة، يق ــك المرحل ــي تل ــاد، ف ــك الاعتق ــن ذل ع  (25)
والجديــد فــي الحيــاة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة قــد تجــاوزت القديــم إلــى حــدٍّ بعيــدٍ. ترجــم هــذا التقديــر 
ــر  ــح الفك ــمت لصال ــا حس ــا أيضً ــة هن ــأن المعرك ــة ب ــة المرافق ــي بالقناع ــر الدين ــبة للفك ــذٍ بالنس ــه يومئ نفس
العلمــي والعلمانــي والعقلانــي ولصالــح تجــاوز الفكــر الدينــي التقليــدي فــي الشــأن العــام، وليــس فــي الشــأن 
ــرات  ــراد والأشــخاص بطبيعــة الحــال. نعــرف الآن أن فــي هــذه التقدي ــي للأف ــري والوجدان الخــاص الضمي
ــة  ــرًا مــن التبســيط والفجاجــة والتفــاؤل الــذي لــم يكــن فــي محلــه ولكنــي لا أعتقــد أنهــا خاطئ مقــدارًا كبي
ــوص، ص 14. ــة نص ــن، مجل ــة المحس ــه فاطم ــم«، حاورت ــلال العظ ــادق ج ــع ص ــوار م ــم، »ح ــق.« العظ بالمطل

العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، ص 153.  (26)
العظم، نقد الفكر الديني، ص 20-21.  (27)

المعطيات السابقة نفسها، ص 32.  (28)
انظر: المعطيات السابقة نفسها، ص 22.  (29)

ــرة  ــذه النظ ــه ه ــاد لتبني ــود العق ــاس محم ــم عب ــد العظ ــذري«، انتق ــب الع ــب والح ــي الح ــاب »ف ــي كت ف  (30)
ــان  ــاء والحن ــرأة )الحي ــة للم ــلاق الاجتماعي ــميه بالأخ ــا يس ــرح م ــاد يش ــة. فالعق ــة أو اللا-تاريخي الميتافيزيقي
ــاس محمــود  ــة إلــى طبيعتهــا وغرائزهــا وتكوينهــا الفطــري. انظــر، عب ــلًا وخصوصًــا(، بالإحال ــة، مث والنظاف



293

صادق جلال العظمشخصية العدد - 

طريــق تبديــد« »الوهــم المثالــي الكبيــر القائــل بــأن الأيديولوجيــا الغيبيــة والفكــر الدينــي الواعــي الــذي تفــرزه 
مــع مــا يلتــف حولهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد إلــخ ... هــي حصيلــة للــروح العربيــة الأصليــة الخالصــة 
الثابتــة عبــر العصــور، وليســت أبــدًا تعبيــرًا عــن أوضــاع اقتصاديــة متحولــة، أو قــوى اجتماعيــة صاعــدة تــارةً، 
(31)». وزائلــة تــارةً أخــرى، أو بنيــات طبقيــة خاضعــة للتحــول التاريخــي المســتمر ولا تتمتــع إلا بثبــاتٍ نســبيٍّ
ــم  ــي العل ــي تبن ــل ف ــاكلنا يتمثَّ ــل لمش ــحٌ: الح ــيطٌ وواض ــة بس ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــر العظ ــق تفكي إن منط
والعصريــة، وهــذان يعنيــان بالضــرورة العلمانيــة التــي تتجســد فــي فصــل الديــن عــن الدولــة، والحــد مــن 
-علمانــيٍّ وذهنيــةٍ نقديــةٍ يمثــلان شــرطًا لا  تأثيــره فــي المجتمــع، للانتقــال مــن الفكــر الدينــي إلــى فكــرٍ علميٍّ

غنــى عنــه، لحصــول التقــدم فــي الفكــر والواقــع العربييــن.

2( بين العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة

هًــا عمومًــا إلــى الديــن ذاتــه، أو إلــى الديــن، بوصفــه دينًــا  فــي »نقــد الفكــر الدينــي«، كان نقــد العظــم موجًّ
ــي  ــن، وبالتال ــا للدي ــه مطابقً ــث كون ــن حي ــي م ــر الدين ــى الفك ــى، وإل ــةٍ أول ــن جه ــلاميًّا(، م ــيحيًّا أو إس )مس
ــلًا، لأنــه غيــر مطابــقٍ للديــن  يتضمــن الســلبيات ذاتهــا الموجــودة فــي الديــن، أو مــن حيــث كونــه زائفًــا ومضلِّ
الــذي يدعــي الانتمــاء إليــه والتعبيــر عنــه. فــي المقابــل، نجــد أن العظــم قــد تابــع فــي نصــي »ذهنيــة التحريــم 
...« و»مــا بعــد ذهنيــة التحريــم« مشــروع نقــده إلــى الديــن والفكــر الدينــي عمومًــا، لكنــه أصبــح أكثــر تركيــزًا 
ــذي  ــي ال ــر الدين ــن والفك ــد الدي ــى نق ــا(«، وعل ــن عمومً ــدس )والدي ــة المق ــروعية »معارض ــراز مش ــى إب عل
ــة  ــي المرحل ــن. فف ــن المرحلتي ، بي ــمٌّ ــلافٌ مه ــة اخت ــخ. وثم ــع .. إل ــر والقم ــم والتكفي ــارس دور التحري يم
ــا، وبغــض  الثانيــة فقــط، بــدأ العظــم بالإشــادة بالفكــر الدينــي الــذي يمــارس دورًا تقدميًّــا وإصلاحيًّــا وتنويريًّ
النظــر عــن مســألة كــون هــذا الفكــر مطابقًــا أو غيــر مطابــقٍ للديــن الــذي يمثلــه ويحــاول ممارســة التجديــد 
، بمعنــى مــا، يفســح المجــال للتمييــز ليــس بيــن الديــن  والإصــلاح فيــه. والحديــث عــن فكــرٍ دينــيٍّ إيجابــيٍّ
والفكــر الدينــي فحســب، بــل بيــن أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الفكــر الدينــي أيضًــا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة الانتقــال 
مــن المواجهــة بيــن الفكــر النقــدي )العلمانــي العلمــي التقدمــي العصــري ... إلــخ( مــن جهــةٍ أولــى، والديــن 
ــه  ــقٍّ أو بدون ــه بح ــر عن ــه والتعبي ــي تمثيل ــرًا يدع ــه فك ــلاميًّا، أو بوصف ــيحيًّا أو إس ــا مس ــه دينً ــه أو بوصف بذات
ــا أو  ــا إصلاحيًّ ــرًا دينيًّ ــواءٌ كان فك ــي – س ــدي التقدم ــر التجدي ــن الفك ــة بي ــى المواجه ــرى، إل ــةٍ أخ ــن جه م
ــدأ العظــم يتحــدث  ــدي الرجعــي. وعلــى هــذا الأســاس، ب ــي التقلي ــا – والفكــر الدين ــيٍّ وثوريًّ فكــرًا لا-دين
ــرة  ــة معاص ــات عصري ــب وكتاب ــا »كت ــا بأنه ــلاميين( ويصفه ــن )الإس ــن الدينيي ــض المفكري ــات بع ــن كتاب ع
ــث  ــم الحدي ــات بالتقيي ــي والموروث ــاش العلم ــات بالنق ــة والمحرم ــة العقلاني ــات بالمراجع ــت المقدس تناول
ــماء  ــى أس ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــم، ف ــير العظ ــوح.«(32) ويش ــدي المفت ــجال النق ــة بالس ــادات المتخلف والاجته
ــد  ــي عب ــم عل ــلاميين منه ــى الإس ــارة إل ــة الإش ــى أهمي ــديد عل ــود التش ــا ن ــن، لكنن ــن المفكري ــرٍ م ــددٍ كبي ع

ــة، د. ت. ن.(، ص 47-27.  ــة العصري ــورات المكتب ــروت: منش ــدا/ بي ــرآن، )صي ــي الق ــرأة ف ــاد، الم العق
ــل  ــي تعلي ــة وســبلها ف ــع الثابت ــات والطبائ ــة الماهي ــض خراف ــا نرف ــن العظــم صراحــةً: »إنن ــل، يعل ــي المقاب ف
خصائــص الموجــودات فــي الزمــان والمــكان باســتنتاجها مــن تصــور الماهيــة نفســها. وليــس مــن شــك فــي 
ــذري، ص 22. ــب الع ــب والح ــي الح ــم، ف ــات ]...[.«العظ ــذه الخراف ــل ه ــن لمث ــن المروجي ــو م ــاد ه ان العق

العظم، نقد الفكر الديني، ص 13-14.  (31)
المعطيات السابقة نفسها، ص 233.  (32)
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العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

الــرازق، محمــود محمــد طــه، محمــد أحمــد خلــف اللــه، عبــد اللــه العلايلــي ... إلــخ. يتحــدث العظــم عــن 
ــا محافظًــا دافــع  علــي عبــد الــرازق، صاحــب كتــاب »الإســلام وأصــول الحكــم«(33)، بوصفــه »عالمًــا أزهريًّ
ــة  ــاء العتيق ــة العلم ــلام بلغ ــي الإس ــة ف ــن الدول ــن ع ــل الدي ــن فص ــة وع ــال للخلاف ــى كم ــاء مصطف ــن إلغ ع
ومصطلحــات الفقهــاء المألوفــة ومنطــق الدراســات الشــرعية المعــروف.«(34) أمــا العلايلــي – أحــد علمــاء 
الديــن المســلمين فــي لبنــان، وصاحــب كتــاب »أيــن الخطــأ؟ تصحيــح مفاهيــم ونظــرة تجديــد«(35) – فيشــيد 
ــم  ــة ســاخرة للفكــر العقي ــه المذكــور »معارضــة ألمعي ــه رأى فــي كتاب ــرةً، لأن ــه وبفكــره إشــادةً كبي العظــم ب
الــذي مــازال فيــه هــؤلاء العلمــاء؛ وللمناهــج الســاقطة التــي مــا فتئــوا يتناولــون بهــا قضايــا العصــر؛ وللحلــول 
ــي يقدمونهــا لمشــكلات المســلمين معــه.«(36) وقــد تحولــت أعمــال هــؤلاء  ــة الت ــة الغبي الســخيفة والأجوب
ــا مــع  ــةٍ، مثلمــا حصــل لاحقً ــا إشــكاليةٍ ومشــكلةٍ عامَّ ــن الإســلاميين وغيرهــم إلــى قضاي ــن الدينيي المفكري
أعمــال ســلمان رشــدي. ويــرى العظــم أن هــذه السلســلة المســتمرة مــن القضايــا قــد مارســت »فعــلًا تراكميًّــا 
ــا بإقحامهــا  ــة المعاصــرة عمومً ــة العربي ــاة الثقافي ــا فــي الفكــر العربــي الحديــث وفــي الحي ــا وتحريريًّ تحرريًّ
موضوعــات ممنوعــة وموروثــات مقدســة ومشــكلات محظــورة فــي ميــدان النقــاش المفتــوح وحيــز التدقيــق 

العقلانــي المســتقل ومجــال الســجال الفكــري الحــر.«(37)
يفضــي هــذا التمييــز المهــم بيــن أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الفكــر الدينــي إلــى تمييــزٍ مماثــلٍ علــى مســتوى الديــن 
نفســه، ممثــلًا بالنصــوص المؤسســة لــه. ففــي المرحلــة الأولــى، كان العظــم يشــدد علــى معنــىً واحــدٍ للديــن 
ــده  ــرورة نق ــى، وض ــن/ المعن ــذا الدي ــلبية ه ــى س ــن أو ذاك، وعل ــذا الدي ــة له ــة المؤسس ــوص الديني وللنص
والتخلــص منــه. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فقــد بــدأ العظــم بالحديــث عــن تعــددٍ )ثنائــيٍّ علــى الأقــل( فــي 
معانــي النصــوص الدينيــة، وعــن إمكانيــة التمييــز بيــن معنييــن لهــذه النصــوص: معنــىً حرفــي ومعنــى مجازي 
أو رمــزي. وإن تبنــي العظــم لهــذه الرؤيــة الهيرمينوطيقيــة الجديــدة ســمح لــه بالحديــث عــن إمكانيــة وجــود 
ــة  ــزات العلمي ــل والمنج ــع العق ــى م ــزات ولا يتناف ــات والمعج ــاطير والخراف ــن الأس ــالٍ م ــريٍّ خ ــنٍ عص دي
الحديثــة والمعاصــرة، بــدلًا مــن الاقتصــار علــى رؤيــةٍ واحديــةٍ للديــن – وهــي الرؤيــة الســائدة فــي المرحلــة 
ــة،  ــدم والعصري ــات التق ــع متطلب ــل م ــى بالكام ــىً  يتناف ــو معن ــدًا، وه ــىً واح ــه إلا معن ــرى في ــى – لا ت الأول
ــز بيــن التأويــل التقدمــي النهضــوي والتأويــل الرجعــي  مــن وجهــة نظــر العظــم. وهكــذا، أصبــح العظــم يميِّ
المحافــظ للديــن، أي بيــن تنــاول الديــن »بــروح نهضويــة تقدميــة ســاخرة تطلب الكشــف وتســعى إلــى التنوير 
وتميــل إلــى الهــدم والإصــلاح وتعمــل علــى توســيع الافــق وتجــاوز الحــرف وتخطــي العقــد ]... وتناولــه[ 
بــروحٍ معاكســةٍ تمامًــا أي بــروح اســترجاعية إيمانيــة محافظــة تكــرس الاعتقــاد الحرفــي والمعنــى التقليــدي 

والتأويــل الضيــق والتعميــة الصوفيــة والاســتعادة الأصوليــة واللاهوتيــة الموروثــة للعقيــدة الدينيــة.«(38) 
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ــي، 2012) ــاب اللبنان ــري/ دار الكت ــاب المص ــروت: دار الكت ــرة/ بي ــن، )القاه ــي حس ــار عل ــم عم تقدي
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

وتمثِّــل هــذه الجــدة فــي رؤيــة العظــم – والمتمثلــة فــي قبــول إمكانيــة التمايــز أو التعدديــة داخــل كلٍّ مــن 
ــى.  ــة الأول ــة المرحل ــع رؤي ــةٍ، م ــات قطيع ــةً، أو إرهاص ــةً جزئي ــه – قطيع ــؤول ل ــي الم ــر الدين ــن والفك الدي
ــديد  ــروري التش ــن الض ــة. وم ــة الثالث ــي المرحل ــح، ف ــر وأوض ــروزًا أكب ــرز، ب ــة، وتب ــذه القطيع ــتتعمق ه وس
علــى الســمة الجزئيــة لهــذه القطيعــة، فــي المرحلــة الثانيــة علــى الأقــل؛ لأن ســمة الاســتمرارية بيــن هاتيــن 
المرحلتيــن مــن فكــر العظــم النقــدي، فــي المجــال الدينــي، تظــل هــي الأقــوى. فرؤيــة العظــم الجديــدة تظــل 
هامشــيةً أو ثانويــةً، مقارنــةً بأساســية نقــد المقــدس )والديــن عمومًــا( وكل مــا يتأســس عليــه مــن فكــرٍ وذهنيــةٍ 
أو عقليــةٍ وأيديولوجيــا وشــريعةٍ. وهــذا النقــد الأخيــر هــو الــذي ســاد فــي المرحلتيــن الأوليتيــن، وهــو الــذي 
يســوغ الحديــث عــن ســمة الاســتمرارية، فــي هــذا الســياق. ومــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن المســاحة التــي 
يشــغلها نقــد المقــدس والديــن عمومًــا، وتأكيــد مشــروعية هــذا النقــد وضرورتــه، والــرد علــى مــن لا يتبنــون 
هــذه الرؤيــة أو يهاجمونهــا، أكبــر بكثيــر مــن الحيــز الــذي يشــغله الحديــث عــن التمايــز أو الاختــلاف بيــن 

الديــن والفكــر الدينــي أو فــي كلٍّ منهمــا.
ــه بمشــروعية الانقســام،  ــدء قبول ــدًا فــي ب فالجــدة فــي فكــر العظــم، فــي هــذا الخصــوص، تكمــن تحدي
ــيٌّ  ــي حداث ــده، والثان ــب نق ــل يج ــي ب ــظٌ، ينبغ ــديٌّ محاف ــا تقلي ــن أحدهم ــن قطبي ــي، بي ــر الدين ــل الفك داخ
دٌ، يمكــن التعايــش معــه وقبولــه بــل وتقبلــه. فلــم يعــد العظــم، فــي المرحلــة الثانيــة، ينظــر إلــى الفكــر  مجــدِّ
الدينــي علــى أنــه مجــرد كتلــةٍ متجانســةٍ لا مشــروعيةً فيهــا إلا للــونٍ واحــدٍ، بــل بــدأ، فــي إشــاراتٍ هامشــيةٍ أو 
مقتضبــةٍ نســبيًّا، وفــي خصــوص الفكــر أو اللاهــوت المســيحي تحديــدًا، يقــرُّ بــأن هــذا الفكــر يضــمُّ أو يمكــن 

أن يضــمَّ تنوعًــا قــد يصــل إلــى درجــة التناقــض بيــن أطرافــه.
فــي هــذه المرحلــة الثانيــة، لــم يتغيــر اعتقــاد العظــم، كثيــرًا، فــي خصــوص الانهيــار القــادم أو القائــم لمــا 
ــة  ــاد، بالدرج ــذا الاعتق ــى ه ــةً عل س ــد متأسِّ ــم تع ــة لنقــده ل ــمة الصدامي ــن الس ــي، لك ــف الدين أســماه بالموق
الأولــى، لأســباب كثيــرةٍ، يأتــي فــي مقدمتهــا اضمحــلال قناعتــه بوجــود حركــة تحــرر عربيــة تقــوم بالتحويــل 
الاشــتراكي المطلــوب فــي البنيــة التحتيــة، ليتــم مواكبــة هــذا التحــول علــى صعيــد البنيــة الفوقيــة. فالســمة 
؛ هــي دفــاعٌ شــديدٌ عــن القيــم الليبراليــة والعلمانية،  الصداميــة، فــي المرحلــة الثانيــة، كانــت ذات طابــعٍ دفاعــيٍّ
علــى المســتوى الثقافــي علــى الأقــل. وتأتــي قيمــة الحريــة فــي مقدمــة هــذه القيــم: حريــة الاعتقــاد والتعبيــر 

والنقــد ومعارضــة المقــدس ... إلــخ.
ــا مــن مظاهــر الصــراع  لقــد رأى العظــم فــي الضجــة الشــديدة المثــارة حــول كتــاب رشــدي »مظهــرًا هامًّ
العنيــف الــذي تنطــوي عليــه الأزمــة التاريخيــة – الاجتماعيــة – الحضاريــة المســتحكمة فــي العالــم 
ــق(،  ــرض والعم ــول والع ــن الط ــةٍ م ــاتٍ متفاوت ــدًا )بدرج ــي تحدي ــم العرب ــي العال ــا، وف ــلامي عمومً الإس
نتيجــة تراجــع القديــم واضمحلالــه المتزايــد والمتســارع مــن ناحيــةٍ، واســتعصاء ولادة الجديــد ولادةً صحيــةً 
ــع  ــا م ــق عمومً ــع أو الاضمحــلال »المزعــوم« تراف ــذا التراج ــن ه ــةٍ.«(39) لك ــةٍ ثاني ــن ناحي ــةً م ــريعةً ونظيف س
ازديــاد شــدة أو عنــف هجــوم الفكــر الدينــي علــى مــن يزعــم أنــه يمــس مقدســاته. يمكــن المقارنــة مثــلًا بيــن 
الهجــوم الــذي تعــرض لــه طــه حســين، فــي خصــوص كتابــه »فــي الشــعر الجاهلــي«، وذاك الــذي تعــرض 
ــكل  ــين ش ــه حس ــاب ط ــن أن كت ــم م ــى الرغ ــيطانية«؛ ف »عل ــات الش ــه »الآي ــوص روايت ــي خص ــدي ف ــه رش ل
نقــدًا أكثــر عنفًــا وفعاليــة للفكــر الدينــي مــن النقــد الــذي تقدمــه الروايــة، ]... فقــد[ اكتفــي مــن طــه حســين 
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بمحاكمــة كتابــه ومنعــه، وتحولــت روايــة رشــدي إلــى مأســاةٍ دمويــةٍ.«(40) ومــن يهاجــم الفكــر الدينــي، بشــدةٍ 
 ، كبيــرةٍ، كمــا فعــل العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، ليــس مســتغربًا قيامــه بدفــاعٍ شــديدٍ، بــل وبهجــومٍ مضــادٍّ
فــي التصــدي للهجــوم العنيــف الــذي قــام بــه هــذا الفكــر تجــاه رشــدي، لقيامــه بنقــد الدين/الفكــر الدينــي 

ومعارضــة المقــدس.
وقــد احتفظــت مقاربــة العظــم النقديــة للديــن والفكــر الدينــي، فــي المرحلــة الثانيــة، بطابعهــا الصدامــي 
 ، الراديكالــي، لكــن الهجــوم الاســتباقي الــذي شــنه العظــم، فــي المرحلــة الأولــى، تحــول إلــى دفــاعٍ هجومــيٍّ
ــي  ــي انخــرط العظــم فيهــا، ف ــة الت ــت المعركــة الفكري ــة. وإذا كان ــك المرحل ــي تل ، ف ــى هجــومٍ مضــادٍّ أو إل
المرحلــة الأولــى، تهــدف إلــى إقصــاء الديــن/ الفكــر الدينــي مــن المجــال أو الشــأن العــام، والحــد تأثيراتــه 
الســلبية أو إلغائهــا، فــإن الباعــث الأساســي ل »معركــة العظــم«، فــي المرحلــة الثانيــة، هــو تأكيــد حــق الفكــر 
ــد  ــم يع ــه. فل ــق وضرورت ــذا الح ــة ه ــة ممارس ــود وأهمي ــي الوج ــدس ف ــارض للمق ــن أو المع ــد للدي الناق
الهــدف )الأساســي( إبعــاد الديــن أو الفكــر الدينــي أو إقصائــه، وإنمــا مواجهــة الإقصــاء الــذي يمارســه هــذا 
»الديــن/ الفكــر الدينــي، فــي ميــدان الفكــر والحيــاة الثقافية/السياســية عمومًــا، والناتــج عــن، أو المتمثــل في، 
»ذهنيــة التحريــم وعقليــة التجريــم ومنطــق التكفيــر وشــريعة القمــع«. صحيــحٌ أن الكتــاب يتضمــن هجومًــا 
شــديدًا علــى الدين/الفكــر الدينــي، إلا أنــه، علــى خــلاف المرحلــة الســابقة، لا يشــدد كثيــرًا أو غالبًــا، علــى 
التخييــر بيــن الديــن/ الفكــر الدينــي والفكــر العلمــي العلمانــي. فهــذا الهجــوم هــو هجــومٌ مضــادٌّ للهجــوم 
الــذي تعــرض لــه رشــدي، بوصفــه ناقــدًا للمقــدس/ الديــن، ويهــدف إلــى الدفــاع عــن مشــروعية هــذا النقــد 
وضرورتــه. وكمــا أشــرنا ســابقًا، بــدأ العظــم، فــي هــذه المرحلــة، تحديــدًا،  بالحديــث، بطريقــةٍ إيجابيــةٍ، عــن 
بعــض أشــكال او مضاميــن الفكــر الدينــي؛ وهــو أمــرٌ جديــدٌ كليًّــا، بالمقارنــة مــع المرحلــة الســابقة. فلــم يعــد 
الديــن/ الفكــر الدينــي مرفوضًــا بالكامــل، وبغــض النظــر عــن الاختلافــات القائمــة ضمنــه، بــل أصبــح ثمــة 
تمييــزٌ بيــن جوانــب أو أشــكال إيجابيــة مــن هــذا الفكــر، يمكــن قبولهــا وتقبلهــا والتفاعــل إيجابيًّــا معهــا. ولا 
ينفــي هــذا التغيــر بالتأكيــد أن التركيــز، فــي هــذه المرحلــة، كان علــى نقــد الجوانــب و/ أو الأشــكال و/ أو 
المضاميــن الســلبية مــن الديــن/ الفكــر الدينــي. فالطابــع الصدامــي بقــي طاغيًــا، لكــن لهجــةً تصالحيــةً، لينــةً 

او مرنــةً، بــدأت »تتســلل« إلــى علمانيــة العظــم ومقاربتــه النقديــة للديــن والفكــر الدينــي.

3( العلمانية اللينة أو المرنة

لــم تكتمــل إرهاصــات التغيــر، التــي بــدأت فــي المرحلــة الثانيــة، إلا فــي المرحلــة الثالثــة، حيــث أصبــح 
ــا  ا أو خصمً ــةٍ، تــرى فيــه عــدوًّ ــةٍ صدامي ــةٍ أيديولوجي العظــم يتنــاول الديــن/ الفكــر الدينــي، ليــس مــن زاوي
ــن ســلبياته  ينبغــي الانتصــار عليــه وهزيمتــه، بــل مــن زاويــة التحليــل الفكــري الــذي يــدرس موضوعــه ويبيِّ
ــع  ــوع م ــذا الموض ــاق ه ــدم اتس ــاق أو ع ــن اتس ــل، ع ــى الأق ــبيًّا عل ــا ونس ــر، جزئيًّ ــض النظ ــه، بغ وإيجابيات
ــرًا  ــم كثي ــم يهت ــد العظ ــم يع ــة، ل ــذه المرحل ــي ه ــل. ف ــذا التحلي ــب ه ــة لصاح ــة المبدئي ــة الأيديولوجي الرؤي
ــح  ــة؛ إذ أصب ــاة العصري ــات الحي ــع متطلب ــه م ــدم توافق ــره أو ع ــار تناف ــدي، وبإظه ــلام العقائ ــن/ الإس بالدي
ــي  ــذا لا ينبغ ــه؛ وله ــع ذات ــر، إلا م ــل الأخي ــي التحلي ــق، ف ــلام لا يتواف ــن/ الإس ــذا الدي ــدرك أن ه ــم ي العظ
الصــدام مــع مختلــف أشــكال الديــن/ الفكــر الدينــي/ الإســلام التاريخــي التــي تعلــن انتســابها إلــى هــذا 
الدين/الإســلام العقائــدي، بــل ينبغــي تركيــز الانتبــاه أكثــر علــى التمايــزات داخــل الفكــر الدينــي أو الديــن/ 

الياس خوري، »الحرية والتحريم«، في العظم، ما بعد ذهنية التحريم، ص 508.  (40)
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الإســلام التاريخــي، وعلــى مــدى إمكانيــة تفاعلهــا الإيجابــي مــع متطلبــات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المعاصــرة، ويتضمــن ذلــك خصوصًــا قيــم الديمقراطيــة والعلمانيــة وحقــوق الإنســان عمومًــا. 
ففــي خصــوص إمكانيــة اتفــاق الإســلام مــع العلمانيــة، علــى ســبيل المثــال، مــا عــاد الانقســام بيــن أنصــار 
ــل  ــول، ]موجــودٌ[ فــي دار الإســلام، ب ــة القب ــة الرفــض وكتل ــن كتل ــي و نقادهــم؛ »فالانقســام بي الفكــر الدين
غالبًــا خــارج دارة الإســلام أيضًــا.«(41)  وعلــى العكــس مــن المرحلــة الأولــى، حيــث انصــب تركيــز العظــم 
ــز العظــم اهتمامــه، فــي  ــا، ركَّ علــى رد الفكــر الدينــي إلــى الديــن وإبــراز تماهيهمــا وتأثيراتهمــا الســلبية حصريًّ
تلــك المرحلــة، علــى النــوع الإيجابــي مــن الفكــر الدينــي/ الإســلام التاريخــي )إســلام البيزنــس(، مــن دون 
أن يخفــي مطلقًــا تقييماتــه النقديــة الســلبية للأنــواع المتطرفــة تطرفًــا ســلبيًّا مــن الإســلام السياســي التاريخــي 

ــر«(. ــر والتفجي ــة الرســمي« أو »إســلام الحكــم المطلــق«، و»إســلام التكفي )»إســلام الدول
ففــي كتــاب/ محاضــرة »الإســلام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة«، وفــي محاضــراتٍ ومقــالاتٍ وحــواراتٍ 
ــز العظــم بيــن »الديــن/ الإســلام العقائــدي أو الدوغمائــي« و»الديــن/ الإســلام التاريخــي«.  أخــرى(42)، يميِّ
الإســلام الأول، »إســلام القــرآن والرســول«، هــو »إســلام البســاطة، والمســاواة، المجــرد مــن المحســنات 
ــوره  ــيّر أم ــاده وس ــذي ق ــت وال ــا خل ــر قرنً ــة عش ــل أربع ــة قب ــة والمدين ــي مك ــث ف ــذي انبع ــة، وال المضاف
ــا  ــه إيمانً ــلام بوصف ــو »الإس ــي فه ــلام التاريخ ــا الدين/الإس ــة ]...[.«(43) أم ــاؤه الأربع ــه وخلف ــي نفس النب
ــا مــع بيئــاتٍ شــديدة الاختــلاف، ومــع أوضــاعٍ تاريخيــة ســريعة التقلــب  ــا، ومتجاوبً ــا، مرتقيًّ ــا، ديناميكيًّ حيًّ

(44)».]...[
ــلام  ــي الإس ــي أو ف ــلام التاريخ ــي الإس ــةٍ ف ــم أي إيجابي ــرى العظ ــس،(45) لا ي ــن أدوني ــس م ــى العك وعل
ــتوى الأول  ــك المس ــن ذل ــة ع ــك الممارس ــلام أو تل ــذا الإس ــاد ه ــدر ابتع ــةً، إلا بق ــةً تاريخي ــه ممارس بوصف
مــن الإســلام، والمتمثــل فــي الإســلام العقائــدي، وتقبلهمــا لمتطلبــات الحيــاة العصريــة المعاصــرة. ويبــدو 
ذلــك واضحًــا فــي تمييــز العظــم بيــن تأويــل المســلمين المتمســكين بالعقائــد الثابتــة dogmatist والحرفييــن 
Literalist، والطهرييــن Purists، والنصوصييــن Scripturalist«(46)، مــن جهــةٍ، و»حركــة الإصــلاح الليبرالــي 
ــي، ]... التــي[ كثفــت فــي جوفهــا، دفعــةً واحــدةً،  ــاة والفكــر العرب ــي المتحــرر للحي ــل الدين )الحــر( التأوي
الإصــلاح الفقهــي – القانونــي، والانبعــاث الأدبــي الفكــري والتنويــر العلانــي – العلمــي، والتجديــد السياســي 

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (41)
انظر على سبيل المثال، العظم، »العلمانية هي البديل ...«.  (42)

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (43)
المعطيات السابقة نفسها، ص 14.  (44)

يقــول أدونيــس، فــي خصــوص موقفــه مــن الإســلام والمســلمين: »أنــا أميــز بيــن ثلاثــة مســتوياتٍ: الإســلام/   (45)
القــرآن الكريــم، والإســلام كممارســة تاريخيــة، والإســلام/ المســلمين فــي واقعنــا الراهــن. والمســتوى الأول 
هــو الأســاس والأصــل، وليــس هنــاك إســلام إلا بــه وفيــه. إنــه الــكل الــذي لا يتجــزأ، فإمــا أن يقبــل ككل، وإما 
أن يرفــض ككل. وأزعــم أن هــذا هــو رأي المســلم الحــق. أمــا المســتويان الآخــران، فتجــوز فيهمــا التجزئــة 
والنقــد ويجــوز أن يكــون لــكل فــرد اجتهــاده ورأيــه الخاصــان.« أدونيــس، »بيــن الثبــات والتحــول: خواطــر 
ــون الأول 1979، ص 151. ــر/ كان ــدد 38، يناي ــف، الع ــة مواق ــران«، مجل ــي إي ــلامية ف ــورة الإس ــول الث ح

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 12.  (46)
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 ، ــيٌ رجعــيٌّ والأيديولوجــي، فــي آنٍ.«(47) فثمــة نوعــان أساســيان مــن الإســلام التاريخــي: إســلامٌ/ فكــرٌ دين
بقــدر تركيــزه علــى اســترجاع مــاضٍ مــا، وتمســكه بحرفيــة العقيــدة ونظرتــه بحنيــنٍ إلــى مــاضٍ يــرى ضــرورة 
، بقــدر  اســترجاعه أو الســير علــى هــداه، بطريقــةٍ أو بأخــرى، وإســلامٌ تقدمــيٌّ وإســلامٌ/ فكــرٌ دينــيٌّ تقدمــيٌّ

رؤيتــه الجديــدة التــي يســمح بالتجديــد وتتناســب مــع الحاضــر وتفتــح الآفــاق لمســتقبلٍ أفضــل.
هــذا التمييــز – الغائــب تمامًــا فــي المرحلــة الأولــى – بيــن نوعيــن مــن الفكــر أو التأويــل الدينــي )التأويــل 
التقدمــي النهضــوي، والتأويــل الرجعــي المحافــظ( موجــودٌ، كمــا بيَّنــا، فــي المرحلــة الثانيــة، لكــن وجــوده، 
فــي المرحلــة الثالثــة، أصبــح أكثــر وضوحًــا، ودوره أصبــح أكثــر أهميــةً ومركزيــةً، فــي تنــاول العظــم للديــن. 
ففــي حيــن يقتصــر العظــم، فــي »ذهنيــة التحريــم«، علــى الإشــارة إلــى هــذا التمييــز، إشــاراتٍ »عابــرةً«(48)، 
بــدون أن يبنــي عليهــا أو ينطلــق منهــا؛ فإنــه يســتند إلــى هــذا التمييــز تحديــدًا، فــي تناولــه للموضــوع/ الســؤال 
الأساســي المطــروح فــي كتابــه/ محاضرتــه: »هــل يتوافــق الإســلام مــع النمــوذج العلمانــي الحديــث؟«(49) 
كمــا تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الخصــوص، إلــى أن هــذا التمييــز، كان يتعلــق، فــي المرحلــة الثانيــة، بالفكــر 
أو اللاهــوت المســيحي والغربــي تحديــدًا، فــي حيــن اقتصــرت الإشــارة إلــى الفكــر الإســلامي الإصلاحــي، 
فــي هــذا الخصــوص، مــن حيــث كونــه ينتمــي إلــى معارضــة المقــدس، وهــي المعارضــة التــي تثيــر ضجــةً 
ــا فــي الفكــر العربــي الحديــث وفــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة  ــا وتحريريًّ كبيــرةً، وتمــارس »فعــلًا تراكميًّــا تحرريًّ
ــةً مميــزةً مــع المرحلــة الأولــى  ــل هــذا التمييــز قطيعــةً جزئي ــا.«(50) وفــي كل الأحــوال، يمثِّ المعاصــرة عمومً
مــن تنــاول العظــم للمجــال الدينــي، إذ انتقــل بموجبهــا مــن التركيــز علــى الديــن العقائــدي الثابــت أو الجامــد 
ــي أو  ــن التاريخ ــى الدي ــه، إل ــه مع ــرورة تطابق ــم ض ــه، رغ ــرف عن ــه، أو المنح ــق ل ــلامي المطاب ــر الإس والفك
ــذه  ــلاميين، به ــر الإس ــن والفك ــن الدي ــث ع ــب الحدي ــدد. ويغي ــدد والمج ــي المتج ــي التاريخان ــر الدين الفك
الصيغــة والإيجابيــة، تمامًــا فــي المرحلــة الأولــى، التــي يقتصــر العظــم، فيهــا، فــي المقابــل، علــى الإشــارة 
إلــى التجديــد أو التغييــر الــذي حصــل فــي الفكــر الدينــي المســيحي )الغربــي تحديــدًا(، تحــت قهــر الظــروف 

والتطــورات التاريخيــة المحيطــة بــه.
وفــي إطــار إقامــة التمييــزات داخــل الديــن/ الإســلام والفكــر الدينــي، رأى العظــم أن »الجــزء الأهــم مــن 
ــى  ــيةٍ عل ــراف رئيس ــة أط ــن ثلاث ا بي ــدًّ ــف ج ــراع العني ــي الص ــل ف ــي« يتمث ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــألة الديني المس
ــي  ــا تأت ــن هن ــه«؛ وم ــة تطبيقات ــواه وطبيع ــى فح ــة عل ــه والهيمن ــد تعريف ــه وتحدي ــلام ذات ــى الإس ــط معن »ضب
إمكانيــة التمييــز بيــن ثلاثــة أنــواعٍ مــن الإســلام، وفقًــا لــكل طــرفٍ مــن الأطــراف الثلاثــة المشــتركة فــي ذلــك 
الصــراع: الإســلام الأول هــو »إســلام الدولــة الرســمي«، وهــو »إســلام الحكــم المطلــق« الــذي يجــد نموذجــه 
الأعلــى فــي »إســلام البتــرودولار«  )إســلام »ولايــة الفقيــه« الإيرانــي، وإســلام  »القــرآن دستورنا«الســعودي(؛  
ــي  ــه ف ــا ل ــد نموذجً ــه ونج ــيةً ل ــدةً أساس ــة عقي ــن الحاكمي ــذ م ــذي يتخ ــري« ال ــري التفجي ــلام التكفي »الإس
»الحــركات أو الأحــزاب الإســلامية المتطرفــة فــي الجزائــر ومصــر وســورية«؛ »إســلام البزنــس« وهــو »إســلام 
الطبقــات الوســطى والتجاريــة والمجتمــع المدنــي«، وهــو »إســلامٌ معتــدل ومحافــظٌ«، و»يميــل إلــى التســامح 

المعطيات السابقة نفسها، ص 10.  (47)
انظر: العظم، ذهنية التحريم ...، ص 298.  (48)

العظم، الإسام والنزعة الإنسانية العلمانية، ص 9.  (49)
العظم، ذهنية التحريم ...، ص 236.  (50)
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الواســع فــي الشــأن العــام، وإلــى التشــدد فــي الشــأن الشــخصي والفــردي والعائلــي والخــاص«، ونجــد مثلــه 
الأعلــى فــي »حكــم حــزب العدالــة والتنميــة لتركيــا.(51)

وقــد انصــب تركيــز العظــم علــى »إســلام البيزنــس« تحديــدًا، فــي محاولتــه لإظهــار إمكانيــة تقبــل الإســلام 
التاريخــي – ممثــلًا ڊ »إســلام البيزنــس« تحديــدًا – للعلمانيــة والديمقراطيــة. وهكــذا نجــد أن العظــم لــم يعــد 
يــرى فــي الديــن/ الإســلام أو الفكــر الدينــي/ الإســلامي خصمًــا ينبغــي إقصــاؤه أو اســتئصاله، بالضــرورة، 
كمــا كان الحــال، فــي المرحلــة الأولــى، خصوصًــا أو تحديــدًا، وإنمــا طرفًــا سياســيًّا يمكــن تقبــل وجــوده، 
ــة  ــات الديمقراطي ــع متطلب ــف م ــه بالتكي ــدر قيام ــه، بق ــش مع ــود، والتعاي ــذا الوج ــول ه ــل قب ــى الأق أو عل
والعلمانيــة، ومــا يفترضــه ذلــك مــن فصــلٍ للديــن عــن الدولــة ومــن تقبــل وجــود أطــرافٍ أخــرى غيــر دينيــةٍ 

و/ أو إســلاميةٍ، مغايــرة لــه ومختلــف عنــه، اختلافًــا كبيــرًا.
وقــد رفــض العظــم »الموقــف المتعالــي، الســكوني، اللاتاريخــي، الإقصائــي الــذي يضــع مجموعــةً مــن 
ــع  ــرة م ــلامية متناف ــم إس ــدة( لقي ــة )جام ــة صنمي ــة مجموع ــي مواجه ــة( ف ــدة )الصنمي ــة الجام ــم الغربي القي
د العظــم، فــي ذلــك الكتــاب وفــي غيــره،  الأولــى ]...[.«(52) وفــي مقابــل هــذا الموقــف الميتافزيقــي، شــدَّ
علــى تاريخيــة القيــم الســائدة فــي »الغــرب« و»الشــرق علــى حــدِّ ســواء، وعمــل علــى تذكيــر كل المعنيِيــن 
بــأن »أعمــق قيــم الغــرب لــم تكــن دومًــا علــى غــرار مــا تمثلــه اليــوم. وإن عمــق القيــم الأصيلــة المفترضــة 
ــذا  ــى ه ــتمر عل ــا الآن، أو أن تس ــي نراه ــة الت ــى بالصيغ ــى أن تبق ــة إل ــت بحاج ــلامي ليس ــم الإس ــي العال ف
ــى  ــادرًا عل ــه ق ــا نفس ــت دومً ــي« »أثب ــلام التاريخ ــول إن »الإس ــى الق ــم إل ــص العظ ــذا يخل ــو.«(53) وهك النح
التوافــق، بدرجــة كبيــرةٍ، مــع كل الأنمــاط الكبــرى مــن الكيانــات السياســية والأشــكال المتباينــة مــن التنظيــم 
ــن  ــات، م ــعوب والمجتمع ــوات الش ــي حي ــاه ف ــري ورم ــخ البش ــه التاري ــا أنتج ــادي مم ــي والاقتص الاجتماع
الملكيــات ]...[. الإســلام كان مرنًــا، متكيِّفًــا ومطواعًــا، وقابــلًا للتأويــل وإعــادة التأويــل، والمراجعــة علــى 

ــي ]...[.«(54) ــوٍ لا نهائ نح
ــرى مشــكلةً أو  ــم يعــد ي ــة، لكــن ل ــه، فــي تلــك المرحل ــن ذات ــه أو فهمــه للدي ــد احتفــظ العظــم برؤيت وق
ــي يقدمهــا الإســلام التاريخــي،  ــةٍ فــي التأويــلات الت ــل وجذري ــرةٍ ب ــاتٍ كبي لا مشــروعيةً فــي وجــود اختلاف

ــات  ــة الدراس ــا«، مجل ــا نموذجً ــة: تركي ــألة الديني ــة والمس ــة العلماني ــم، »الدول ــلال العظ ــادق ج ــر: ص انظ  (51)
.15-13 ص   ،2010 ربيــع   ،82 العــدد  الفلســطينية، 

العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ص 8. وفــي الإطــار نفســه، يعــرض العظــم لرؤيــة صامويــل   (52)
هانتنجتــون عــن »صــراع الحضــارات، ويقــوم بانتقادهــا، مــن المنظــور التاريخــي المضــاد لمنظــور »ميتافيزيقــا 
ــة  ــة، والثقاف ــى الثقاف ــزل نفســها إل ــون، تخت ــد هانتنجت ــدو أن الحضــارة، عن ــة«: »يب ــع أو الجواهــر الثابت الطبائ
تختــزل نفســها إلــى الديــن، والديــن يختــزل نفســه إلــى جوهــرٍ أولــيٍّ ثابــتٍ يدفــع، فــي حالــة الإســلام، إلــى 
ــي،  ــادي« الغرب ــان الاقتص ــع »الإنس ــة م ــار المواجه ــى مس ــائر عل ــلامي« الس ــان الإس ــرة »الإنس ــاج ظاه إنت
وليبراليتــه الغريزيــة، أو علــى مســار المواجهــة مــع »الإنســان المراتبــي« homo hierarcicus الهنــدي، وإيمانــه 
الطبيعــي بتعــدد الآلهــة. ومــن الواضــح لــي أن أطروحــة هانتنجتــون تنطــوي أولًا، علــى عــودة إلــى الفلســفة 
ــراقية  ــة الاستش ــة الجوهري ــاء للنزع ــى إحي ــا، عل ــوم، ثانيً ــروح«، وتق ــفة ال ــراز: »فلس ــة الط ــة قديم الألماني

ــراق«. ص 26-27. ــه »الاستش ــي كتاب ــعيد ف ــا إدوارد س ــي هدمه ــيكية الت الكلاس
المعطيات السابقة نفسها، ص 9.  (53)

المعطيات السابقة نفسها، ص 14.  (54)
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ممثــلًا بالإســلام السياســي، للديــن؛ كمــا لــم يعــد ينطلــق مــن فهمــه الخــاص للديــن، مــن أجــل النظــر فــي 
مــدى تطابــق هــذا الفكــر الدينــي أو ذاك مــع الديــن أو اتســاقه معــه، بــل ذهــب إلــى حــد القــول إن الديــن/ 
الإســلام العقائــدي لا يمكــن أن »يكــون متوافقًــا مــع أي شــيءٍ ســوى مــع نفســه.«(55) وبذلــك أعطــى العظــم 
)لا(مشــروعيةً متســاويةً لــكل الأشــكال الموجــودة، أو حتــى التــي يمكــن أن توجــد، مــن الإســلام التاريخــي. 
وقــد ســاعده ذلــك علــى تجنــب، أو التخلــص مــن، ذهنيــة التكفيــر التــي تتجســد فــي نصــب المحاكمــات 
لتحديــد مــدى تطابــق هــذا الفكــر الدينــي أو ذاك مــع الديــن »الصحيــح« الــذي لا يمكــن إلا أن يكــون واحــدًا. 
وبذلــك ســلَّم العظــم بإســلامية أي فكــرٍ يعلــن انتمــاءه إلــى الإســلام، ويســتند إلــى الإســلام العقائــدي فــي 
ــي  ــلام التاريخ ــذا الإس ــا إذا كان ه ــوص، فيم ــذا الخص ــي ه ــرق، ف ــويغه؛ ولا ف ــاء وتس ــذا الانتم ــار ه إظه
ــا أو مدنيًّــا. هــذه الاســتراتيجية الجديــدة فــي التعامــل مــع الفكــر الديني/الإســلامي  إســلامًا رســميًّا، أو جهاديًّ
)الإســلام التاريخــي(، فــي علاقتــه مــع الديــن/ الإســلام العقائــدي، كانــت غائبــةً تمامًــا فــي المرحلــة الأولى، 
وقــد ظهــرت إرهاصاتهــا فــي المرحلــة الثانيــة، واكتمــل هــذا الظهــور فــي المرحلــة الثالثــة. وتتقاطــع هــذه 
الاســتراتيجية الجديــدة مــع الاســتراتيجية القديمــة، وتقطــع معهــا، فــي الوقــت نفســه. وقــد ترافــق حصــول 
هــذا التغيــر المنهجــي فــي مقاربــة العظــم النقديــة للمســألة الدينيــة، مــع تغيريــن موازييــن بالغــي الأهميــة، فــي 
ــا  خصــوص المواضيــع التــي اســتهدفت هــذه المقاربــة نقدهــا عبــر المراحــل الثــلاث، وفــي التخلــي تدريجيًّ
ــا ونســبيًّا. فلفهــم كل أو أهــم  عــن الســمة النقديــة التصادميــة، لصالــح تحليــلٍ فكــريٍّ متصالــحٍ معهــا، جزئيًّ
ــاد  ــذه الأبع ــي، ودلالات ه ــر الدين ــن والفك ــة للدي ــم النقدي ــة العظ ــتراتيجية مقارب ــي اس ــر ف ــذا التغي ــاد ه أبع
ــن  ــودة م ــع المنق ــي المواضي ــوازٍ ف ــرٍ م ــول تغي ــدى حص ــة م ــي معرف ــا، ينبغ غاتها وغاياته ــوِّ ــا ومس وحيثياته

جهــةٍ، وفــي الســمة الصداميــة أو التصالحيــة لهــذا النقــد، مــن جهــةٍ أخــرى.
وقــد شــهدت المرحلــة الثالثــة تراجعًــا كبيــرًا وملحوظًــا للســمة الصداميــة لمقاربــة العظــم للديــن والفكــر 
ــا أو يهــدف إلــى اســتئصال أو إقصاء هــذا الديــن أو الفكر الدينــي، بشــكلٍ كاملٍ،  الدينــي؛ ولــم يعــد نقــده جذريًّ
مــن الشــأن العــام؛ كمــا لــم يعــد يقتصــر علــى إبــراز ســلبياتهما والتشــديد علــى عــدم إمكانيــة تخليصهمــا مــن 
هــذه الســلبيات والتوفيــق بينهمــا وبيــن متطلبــات التقــدم والحيــاة العصريــة. ومــع ذلــك، فقــد اســتمر العظــم، 
فــي تلــك الفتــرة أيضًــا، فــي الاعتقــاد بأنــه »فــي الفكــر العلمــي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو التاريخــي 
أو القانونــي المعاصــر ]و[ حتــى فــي الأدب والفــن والشــعر والحــب والجمــال والإنســانيات ]...[ المنحــى 
العــام هــو المزيــد مــن الابتعــاد عــن الدينــي ومقولاتــه وتفســيراته وتعبيراتــه إلا بالمعنــى الرمــزي والأداتــي 
والتراثــي البحــث للعبــارة.«(56) فــي المقابــل، بــدا واضحًــا للعظــم ازديــاد حضــور الإســلامي التاريخــي فــي 
المجــال السياســي، متمثــلًا بالأشــكال الثلاثــة الأساســية مــن هــذا الإســلام السياســي: إســلام الحكــم المطلق 

الرســمي، إســلام التكفيــر والتفجيــر الظلامــي، إســلام البيزنــس والوســطية والمجتمــع المدنــي.
ــن  ــة أو م ــة اللين ــى العلماني ــة إل ــة الصلب ــن العلماني ــي، م ــوع الدين ــه للموض ــي تناول ــم، ف ــل العظ ــمَ انتق ل
المواجهــة الصداميــة إلــى المقاربــة التصالحيــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، ينبغــي أن نأخــذ فــي الحســبان 
تغيــر العامــل الزمنــي/ التاريخــي ومــا رافقــه مــن تطــورات وتغيــراتٍ موضوعيــةٍ. فالمراحــل الثــلاث التــي 
ــرةٌ  ــراتٌ كثي ــرة، تغي ــذه الفت ــي ه ــت، ف ــد حصل ــا. وق ــين عامً ــن خمس ــد ع ــرةً تزي ــي فت ــا تغط ــدث عنه نتح

المعطيات السابقة نفسها، ص 13.  (55)
صادق جلال العظم، »التصور الديني الأصولي لمجرى التاريخ ... انحداري )2-1(«.  (56)
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ــن. ــر العربيي ــع والفك ــة للواق ــة النقدي ــي المقارب ــبان ف ــي الحس ــا ف ــم أخذه ــي أن يت ــن الطبيع ــرةٌ، وم وكبي
لقــد بــدأ العظــم نقــده للديــن والفكــر الدينــي فــي فتــرةٍ كان يعتقــد فيهــا أن هــذا الديــن والفكــر المســتند 
ــى  ــه. وعل ــه وأهميت ــد ضرورت ــزوال وتأكي ــذا ال ــريع ه ــروم تس ــم ي ــد العظ ــة. وكان نق ــلان لا محال ــه زائ إلي
أســاس هــذا الاعتقــاد، انبنــى الطابــع الصدامــي اللا-حــواري، الــذي اتســم بــه نقــد العظــم فــي تلــك الفتــرة. 
ــمَ الحــوار مــع عــدوٍ متقهقــرٍ ومهــزومٍ بالتأكيــد فــي النهايــة؟ ونصــوص العظــم، فــي تلــك الفتــرة، مليئــةٌ  فلِ
بالشــواهد علــى وجــود ذلــك الاعتقــاد آنــذاك.(57) فالديــن والفكــر الدينــي كانــا، مــن وجهــة نظــر العظــم، مــن 
مخلفــات الماضــي التــي لا تنســجم مــع معطيــات الحاضــر، وتقــف عقبــةً فــي وجــه التقــدم نحــو مســتقبلٍ 
عصــريٍّ أفضــل؛ ومــن هنــا تأتــي ضــرورة التخلــص منهمــا أو العمــل علــى تســريع عمليــة الخــلاص منهمــا.

وباختصــارٍ، ثمــة عوامــل متعــددة ومتشــابكةٍ أســهمت فــي انتقــال العظــم، فــي المرحلــة الثالثــة تحديــدًا أو 
خصوصًــا، مــن المواجهــة الصداميــة للعلمانيــة الصلبــة إلــى المقاربــة التصالحيــة للعلمانيــة اللينــة مــع الديــن 
ــة  ــية الحاكم ــة السياس ــاوئ الأنظم ــروز مس ــاد ب ــي ازدي ــل ف ــذه العوام ــف ه ــا تكثي ــي. ويمكنن ــر الدين والفك
فــي البلــدان العربيــة عمومًــا، وفــي ســورية ومصــر خصوصًــا، والحضــور المتزايــد للإســلام التاريخــي فــي 
المجــال السياســي العربــي ونجــاح تجربتــه التركيــة، وتأثيراتهــا )الإيجابيــة( المتزايــدة علــى »إســلام البيزنس« 
ــال  ــن المج ــلًا، ع ــادًا كام ــاده، إبع ــلام وإبع ــذا الإس ــتئصال ه ــة اس ــدم إمكاني ــة بع ــد القناع ــي، وتزاي العرب
السياســي، والحاجــة الكبيــرة إلــى لإصــلاح الدينــي الــذي أقــر العظــم أنــه لا يمكــن أن يتــم إلا مــن داخــل 
هــذا الإســلام التاريخــي نفســه(58). انطلاقًــا مــن كل ذلــك، بــدأ العظــم فــي الحديــث عــن إمكانيــة توافــق هــذا 
الإســلام مــع النظــام السياســي الديمقراطــي العلمانــي؛ وتخفيــف حــدة نقــده لهــذا الإســلام تخفيفًــا كبيــرًا، 
لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن إبــداء شــكوك كبيــرةٍ حيــال فــرص تحقــق هــذه الإمكانيــة والعبــور مــع الاســتمرار 

فــي توجيــه نقــده الصدامــي والإقصائــي إلــى الإســلامين الرســمي والتكفيــري التفجيــري.

3 - خاتمة

ل الــذي حصــل فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال أطروحــات نظريــات العلمنــة التقليديــة،  علــى غــرار التحــوُّ
حصــل تحــولٌ مشــابهٌ فــي رؤيــة العظــم العلمانيــة، عبــر مســيرته الفكريــة الطويلــة، حيــث انتقــل مــن رؤيــةٍ 
ــا وعــدوًا للحداثــة والتقــدم، ينبغــي إقصــاؤه مــن المجــال العــام وتحريــر  علمانيــةٍ صلبــةٍ، تــرى الديــن عائقً
الدولــة والمجتمــع والأفــراد منــه، إلــى رؤيــةٍ علمانيــةٍ لينــةٍ تــرى إمكانيــة انســجام الديــن مــع قيــم الحداثــة 
مــن ديمقراطيــة وعلمانيــة ومنظومــة حقــوق إنســانٍ، بــدون نفــي إمكانيــة أن يتخــذ الديــن صيغًــا ســلبيةً ينبغــي 
ــا. وبذلــك يكــون العظــم مــن المفكريــن العــرب الأوائــل والبارزيــن  ــا، والتخلــص منهــا عمليًّ انتقادهــا نظريًّ
الذيــن تضمــن فكرهــم تحــولًا متناغمًــا مــع التحــول فــي الــذي حصــل فــي تنــاول نظريــات العلمنــة. وقــد 
ــأن مواقفــه قــد تغيــرت  ــه، أي بــدون أن يصــرح ب مــارس العظــم هــذا التحــول او أنجــزه بــدون أن يعلــن عن
فــي هــذا الخصــوص، أو أنــه قــد قــام بمراجعــةٍ نقديــةٍ لمواقفــه ونصوصــه الســابقة، أو أنــه تأثــر بالتحــولات 
الحاصلــة فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال نظريــات العلمنــة التقليديــة. وإضافــةً إلــى إمكانيــة تأثــر رؤيــة العظــم 

انظر، على سبيل المثال، العظم، نقد الفكر الديني، ص 20-21.  (57)
فــي حــوارٍ مــع حســن ســليمان يقــول العظــم، فــي هــذا الخصــوص: »التغييــر الحقيقــي فــي الفكــر الإســلامي   (58)
لا يمكــن فرضــه مــن الخــارج، إذا لــم ينبــع مــن المؤسســات الدينيــة التقليديــة التــي يجــب أن تقــوم بحــراك 

جــدي لمواجهــة مشــكلات العصــر الحقيقيــة.« العظــم، »العلمانيــة هــي البديــل ...«.
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للعلمانيــة بالتحــولات المعرفيــة التــي حصلــت فــي العلــوم الاجتماعيــة حيــال نظريــات العلمنــة التقليديــة، 
ثمــة عوامــل أخــرى، أســهمت فــي حصــول ذلــك التحــول. ويمكــن الإشــارة إلــى أن مرونــة علمانيــة العظــم 
ــي  ــي، ف ــا كان يعط ــا، بعدم ــه لأولويته ــة( وإدراك ــة )الليبرالي ــه بالديمقراطي ــاد اهتمام ــع ازدي ــردًا م ازدادت ط

الســابق، الأولويــة لمشــاريع التحــرر والتحــول الاشــتراكي.
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النقد بوصفه منهجًا في فلسفة العظم

هيثم توفيق العطواني

    

ــة  ــم المحاجج ــة- قي ــة العربيّ ــي الثّقاف ــاء ف ــد والبن ــكّ والنق ــوف الشّ ــم -فيلس ــلال العظ ــادق ج ــد ص جسّ
ــر  ــو مبتك ــان، فه ــة الإنس ــل حريّ ــا يكبّ ــن كلّ م ــاق م ــرّر والانعت ــى التح ــض عل ــل التحري ــن أج ــجال م والس
ــة  ــة العقــول الإطلاقيّ ــريّ، وهيمن ــديّ والتنوي ــراب الفكــر النقّ الأســئلة الصّادمــة والإشــكاليّة؛ فــي زمــن اغت
ــرةٍ  ــر عث ــكّل حج ــه يش ــبقة، بأنّ ــورة مس ــا بص ــد متّهمً ــد كان النقّ ــتبداد، فق ــع الاس ــة م ــة، المتواطئ والمتكلّس
ــة، وإضعــافٌ لهــا أمــام التحديّــات  ــه تشــكيكٌ فــي القــدرات العربيّ ــة، وأنّ ــة التّحرريّ أمــام الاتّجاهــات الثوريّ
ــمِ والاقصــاء والقمــع بأشــكاله وتعريتهــا  ــات التحري ــه يعنــي نقــدَ  ذهنيّ ــد لدي ــة(، والنقّ و)المؤامــرات الكونيّ
كلّهــا،  خــلالَ التحليــل الدّقيــق مــن أجــل تحديــد مكامــن الضّعــف، وأســباب العجــز والمؤثّــرات المؤدّيــة 
إلــى وجــود العيــوب والنقائــص(1)، وبهــذا يغــدو النقّــد هادفًــا وإيجابيًّــا مهمــا بــدا لأوّل وهلــة، ســلبيًّا وقاســيًا، 
كمــا دافــع عــن ممكنــات الحداثــة بــكلّ تجليّاتهــا، وضــرورة تــزوّد الإنســان بمنظــورٍ حداثــيّ متطــوّر للعالــم، 
إذ اعتقــد أنّ الوعــي المتخلّــف يبــدّد عمــق الأفــكار التّقدميّــة ومعناهــا، وفــي أثنــاء تحليلــه لهزيمــة حزيــران، 
ــان  ــات والضم ــاطير والخراف ــن الأس ــارب« م ــل المح ــرّر »العق ــم، يح ــيّ للعال ــوّر علمان ــن تص ــدّث ع تح
ــة منتجــة(2)، وكان شــجاعًا فــي قبــول نقــد الآخريــن لــه، و  المتعالــي المجانــيّ، وعــن العلــم كقــوّة اجتماعيّ

كاتــب ســوري، إجــازة فــي الفلســفة )1991( كليــة الآداب-جامعــة دمشــق، ماجســتير 
ــي  ــوراه ف ــب دكت ــس( 2016، طال ــد مارك ــدم عن ــة والتق ــة )الحري ــفة الحديث ــي الفلس ف
ــير(،  ــد آلتوس ــس عن ــفة مارك ــة لفلس ــة البنيوي ــرة )المقارب ــة والمعاص ــفة الحديث الفلس
حائــز علــى جائــزة المزرعــة للإبــداع الثقافــي عــام 1998، مــدرس لمــادة الفلســفة، وعضــو 
ــة فــي  ــة الثانوي ــر المناهــج للمرحل ــة لتغيي مشــارك فــي لجــان التأليــف فــي وزارة التربي
ــو  ــي(، عض ــراف علم ــة )إش ــق-كلية التربي ــة دمش ــي جامع ــر ف ــفة، محاض ــادة الفلس م
هيئــة فنيــة فــي جامعــة الرشــيد الخاصــة. مــن أبحاثــه المنشــورة: إشــكالية النقــد 
التاريخــي عنــد ابــن خلــدون )بحــث محكم فــي مجلــة جامعة تشــرين، 2015(؛ الماركســية 
فــي منظــور إليــاس مرقــص النقــدي )بحــث محكــم فــي مجلــة جامعــة دمشــق، 2017(؛ 
الشــك الفلســفي بيــن المذهــب والمنهــج )بحــث محكــم فــي مجلــة جامعــة تشــرين، 
2018(؛ تطــور مفهــوم الصيــرورة مــن هيراقليطــس إلــى ماركــس )بحــث محكــم فــي 
ــاب بعنــوان )كارل ماركــس – قــراءة معاصــرة  ــة بيــت الحكمــة - العــراق، 2018(؛ كت مجل

فــي اشــكالية العلاقــة بيــن الحريــة والتقــدم(، الهيئــة الســورية للكتــاب، 2020.

هيثم العطواني
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ــة وفلســفيّة، إذ  ــة وفكريّ ــة وعمليّ قــراءة المختلــف والمغايــر لنمــط تفكيــره، لمــا فــي ذلــك مــن فوائــد علميّ
إنّ تلــك القــراءة توسّــع آفــاق المعرفــة عبــر امتحــان وعــي الــذّات بمــا تقدّمــه مــن صدمــات مثمــرة فيمــا إذا 
أُحسِــن اســتثمارها، وتجلّــى ذلــك كلّــه مــن خــلال مشــروعه الفكــريّ والــذي كان نقديّــا بامتيــاز، عبــر مســار 

ــا. ــا وعمليًّ حياتــه كلّهــا، نظريًّ
وقــد أتــى إلــى الماركســيّة عــن طريــق الثقافــة الليبراليّــة، الّتــي اكتســبها فــي الجامعــة الأمريكيّــة ببيــروت، 
مــن خــلال الاطّــلاع علــى مصادرهــا الكلاســيكيّة الأصليّــة، ودراســته لــكلٍّ مــن جــون لــوك وجون ســتيورات 
مــل وريــكاردو، وهيــوم، وجــان جــاك روســو وغيرهــم(3)، لهــذا كانــت الماركســيّة لديــه المحصلّــة المنطقيّــة 
الطبيعيّــة لهــذا المســار مــن المعرفــة والثّقافــة. إنّ تلــك النقلــة إلــى الماركســية قــد نضجــت نضجًــا طبيعيًّــا و 
ــرٍ بأشــخاصٍ بعينهــم، وبهــذا كانــت  هــذه  ــيّ، أو تأثّ بشــكلٍ تراكمــيّ، وليــس بســبب انتمــاءٍ سياســيٍّ أو حزب
المؤثّــرات كلّهــا إرهاصــات لنمــوّ شــخصية المثقــف المســتقلّ والحــرّ، والــذي ســوف يكــون لــه الــدور المهمّ 
فــي تطويــر المنهــج الماركســيّ ، وإثبــات مرونــة ذلــك المنهــج وقدرتــه علــى التطــوّر عبــر النقــد والتجــاوز، 
انســجامًا مــع الــرؤى الفلســفيّة الحديثــة والمتجــدّدة، والعلــم الــذي يتّســم بأنّــه فــي حالــة تغيّــر دائــم ، لذلــك 

م. ــدُّ فهــو ملــزم فــي ســياق ســيرورة تطــوّره أن ينظــر إلــى مكتســباته بعيــن النقــد، مــن أجــل التقُّ
ــه نســبيّ، وخاضــع لصيــرورة دائمــة، حيــث تقــود كلّ مرحلــة إلــى مــا  تعامــل العظــم مــع العلــم علــى أنّ
بعدهــا، عبــر تجاوزهــا، فالمعرفــة العلميّــة إذًا  معرفــة جدليّــة، وهــذه مــن البدهيّــات الّتــي كانــت حاضــرة فــي 
منظومتــه الفلســفيّة و الفكريّــة، وكان العلــم لديــه الأســاس الرئيــس الــذي يبنــي فوقــه محاكمتــه الشــاملة، إذ 
إنّــه أداةٌ رئيســة  لتحريــر العقــل والإنســان، والماركســيّة تتويــجٌ علمــيٌّ لمــا ســبقها، أي إنّهــا العلــم التحــرّريّ 
مًــا، وهــي لحظــة متميّــزة فــي تاريــخ إنتــاج المعرفــة، وتتويجًــا لهــذا التاريــخ، فهــي علميّــة، لأنّهــا  الأكثــر تقدُّ
تســتند علــى إنجــازات علميّــة ســبقتها ومهّــدت لهــا، وهــي تحرريّــة لأنّهــا تقــدم للعقــل أدوات يقــارب بهــا 

واقعــه بشــكل صحيــح، وتتكــوّن داخــل تاريــخ إنتــاج المعرفــة الموضوعيّــة.
ــة  ــيّة التاريخيّ ــم الماركس ــى العظ ــذا تبن ــوّره، ول ــم وتط ــى العل ــا عل ــيًّا منفتحً ــوفا ماركس ــذا كان فيلس وبه
ــي  ــدت ف ــي وُلِ ــة الّت ــى التّاريخيّ ــارج البن ــا خ ــن رؤيته ــي لا يمك ــوم، والّت ــوّر العل ــوّرة بتط ــة المتط والجدليّ
أحشــائها، انطلاقًــا مــن الترابــط العضــويّ بيــن تاريــخ الفلســفة وتاريــخ العلــم، الــذي كان لــه الــدّور الحاســم 

ــة. ــفة الحديث ــيّ للفلس ــاج التّدريج ــي الإنت ف
تبلــورت الثقافــة لديــه بوصفهــا ممارســةً نقديّــة، إذ تجسّــدت نزعتــه النقديّــة فــي فلســفته عبــر نقــده لذاتــه 
م والعدالــة،  أوّلًا، والمنظومــات المتكلّســة كلّهــا، الفكريّــة والدينيّــة والإيديولوجيّــة، المعيقــة للحريّــة والتّقــدُّ
ولــم يهــادن الســلطات ولــم يســتكِنْ للمألــوف والســائد، وبهــذا كلّــه شــكّل علامــةً فارقــةً فــي الثقافــة العربيّــة 
ــاس مرقــص  ــل: إلي ــن مث ــن آخري ــى جانــب مفكّري ــديّ الحديــث، إل بوصفــه أحــد أهــمّ فلاســفة الفكــر النقّ

وجــورج طرابيشــي وياســين الحافــظ وغيرهــم.....
ــا فــي تقويمــه لتجربتــه الغنيّــة وتجــارب الآخريــن، عندمــا نظــر إلــى مــا  كان متواضعًــا ومنصفًــا وموضوعيًّ
أنتجــه علــى أنّــه جــزءٌ مــن تيّــار يعــود إلــى عصــر النهّضــة، وبدايــات النقــد الأدبــيّ والفكــريّ والاجتماعــيّ 

(3)  العظــم، صــادق جــلال: حــوار بــلا ضفــاف، أجــرى الحــوار: صقــر أبــو فخــر، المؤسســة العربيّــة للدراســات 
والّنشــر، بيــروت، 1998، ص18 – 19. 
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الّــذي تبلــور آنــذاك، وأشــار إلــى أنّ هنــاك سلســلة طويلــة مــن الدراســات الشــبيهة بـ”نقــد الفكــر الدينــيّ” 
وغيــره مــن أعمالــه، أثــارت زوابــع وســجالات وردود أفعــال متباينــة، منــذ قاســم أميــن وعلــي عبــد الــرزاق 

وصــولًا إلــى فــرج فــودة ونصــر حامــد أبوزيــد ونجيــب محفــوظ وغيرهــم(4)... 
ــد  ــة، وق ــة والعقلانيّ ــن المنطقيّ ــج والبراهي ــا، بالحج ــاع عنه ــن الدف ــدّ م ــازاتٌ لاب ــذه إنج    ورأى أنّ ه
اقتــرح فــي غيــر موضــع علــى الإنتلجنســيا العربيّــة، والمثقفيــن العــرب عمومًــا، وكلّ مــن يعمــل فــي الحقــل 

ــرفٍ: ــاق ش ــريّ ميث ــيّ والفك السياس
ــن:  ــل نح ــرم، فلنق ــهر الحُ ــوا الأش ــنّ(، والتزم ــنّ بالس ــن والس ــن بالعي ــوا: )العي ــد قال ــا ق “إذا كان أجدادن
ــا  ــهر كلّه ــن الأش ــة، ولتك ــة بالرواي ــث والرواي ــث بالبح ــدة، والبح ــدة بالقصي ــاب والقصي ــاب بالكت الكت

ــا(5)”.  حُرمً
ــصّ  ــك الن ــى ذل ــف إل ــات – أض ــكاليّات وممكن ــن إش ــه م ــوي علي ــا ينط ــكلّ م ــع، ب ــكّل الواق ــد ش وق
ــمّ  ــة، أه ــوّرات العلميّ ــرة، والتط ــة والمعاص ــة والحديث ــة، القديم ــفيّة المتنوّع ــع الفلس ــيّ- والمناب الماركس
مرجعيّــات العظــم، فقــد كانــت ممارســته نقــدًا ونقضًــا لــكلّ مــا مــن شــأنه أن يقمــع الإنســان ويقيّــد فكــره، 
ــا بــآن، ونمــت ســجالاته كلّهــا  وبهــذا تبلــور النقّــد لديــه بوصفــه منهجًــا ورؤيــةً، فــكان مثقفًــا ماركســيّا ونقديًّ
ــةِ أيديولوجيــا مغلقــة، وينضــوي مجمــل مــا كتبــه فــي إطــار النقّــد، )نقــد الفكــر  ــصّ أو أيّ خــارج ســطوة النّ
ــا(،  ــراق معكوسً ــراق والاستش ــة(، )الاستش ــد الهزيم ــيّ بع ــد الذّات ــاوم(، )النقّ ــر المق ــد الفك ــيّ(، )نق الدين
)ذهنيّــة التّحريــم(، )مــا بعــد ذهنيّــة التّحريــم(، )دفاعًــا عــن الماديّــة والتّاريــخ(، والــذي كان عبــارة عــن قــراءة 
نقديّــة متميّــزة فــي تاريــخ الفلســفة الحديثــة، إنّــه دفــاع عــن الماديّــة ليــس اســتنادًا إلــى نصــوص مســبقة، بــل 
ــة الحديثــة الّتــي كانــت الفلســفة  اســتنادًا إلــى قــراءة لتاريــخ الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة؛ وللثــورة العلميّ
إحــدى أهــمّ ثمارهــا، وحكمــت تطوّراتهــا منــذ نهايــة القــرن الثّامــن عشــر فــي أوربّــا، وأراد مــن خــلال  هــذا 
الكتــاب الدفــاع عــن الفكــر النقّــدي التاريخــيّ، فــي تنــاول النظــام الرأســماليّ العالمــيّ، وهــو الفكــر الــذي 
تتجسّــد صورتــه الأرقــى فــي الماركســيّة وتنوّعاتهــا الكثيــرة، ولاســيّما أنّ هــذا النّــوع مــن الفكــر بــاقٍ ببقــاء 

ــها(6).    ــماليّة نفس الرأس
ــة، وكان يعتقــد أنّ  ــى الاجتماعيّ ــيّ، ينحــت الأســئلة مــن البن ــة فــي منهــج عقلان ــت ماركســيته النقّدي تجلّ
ــور  ــه المح ــم لدي ــوم العل ــكّل مفه ــن، ويش ــوس والمتعيّ ــع الملم ــو الواق ــا ه ــكار وأهميّته ــدق الأف ــار ص معي
ــي  ــريّة الّت ــازات البش ــمّ إنج ــن أه ــو م ــة، فه ــفيّة والفكريّ ــه الفلس ــه منظومت ــن خلال ــى م ــذي بن ــيّ الّ الأساس
ســوف تُســهم فــي انعتــاق الإنســان وتحــرّره مــن كلّ القيــود الّتــي تقيّــد طاقاتــه، )تقــدّم العلــم لا يعنــي شــيئًا 

ــا((7) ــيعها وزيادته ــا وتوس ــن حركته ــيّ وقواني ــع الفيزيق ــا بالواق ــين معرفتن ــنِ تحس ــم يع إذا ل
م أهــمّ مراجــع ماركســيّة العظــم، إذ تتبلــور وتثبــت حضورهــا الحيــويّ فــي صراعهــا  وتُعــدُّ فلســفة التّقــدُّ

(4)  المرجع السابق نفسه، ص70.
(5)  المرجع السابق نفسه، ص72. 

(6)  المرجع السابق نفسه، ص78-77.
ــد،  ــر الجدي ــفية، دار الفك ــاورات فلس ــلاث مح ــخ- ث ــة والتاري ــن المادي ــا ع ــلال: دفاعً ــادق ج ــم، ص (7)  العظ

ص84.   ،1990 بيــروت، 
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المفتــوح ضــدّ الأفــكار والقيــم والممارســات التــي تعيــق مســار التّقــدم، وهــذا مــا أشــار إليــه العظــم عنــد 
ــه  ــذي قدّم ــيّ ال ــد الرّاديكال ــبب النقّ ــوّر بس ــور وتط ــذي تبل ــس، الّ ــد مارك ــة عن ــة الفوقيّ ــوم البني ــه مفه تحليل
اليســار الهيجلــيّ عمومًــا، وماركــس بالتحديــد؛ إلــى ظواهــر مثــل الديــن والحــقّ والفكــر والثّقافــة والدّولــة...
ــة  ــة أو روحيّ ــادر إلهيّ ــى مص ــر إل ــك الظّواه ــع تل ــت تُرج ــي كان ــا الّت ــي ألماني ــائدة ف ــفة الس ــة الفلس وبخاصّ

ــة(8)....   متعالي
تعامــل العظــم مــع الماركســيّة علــى أنّهــا عمــلٌ نظــريّ، علــى الضــدّ مــن التأويــلات الفكريّــة الباحثــة عــن 
م العظــم  الحقائــق فــي ضمــان خارجــيّ، أي أنّهــا نظريّــة تُحيــل إلــى الإنســان والفعــل الإنســانيّ، مــن هنــا يُقــوِّ
الوحــدة العضويّــة بيــن الماركســيّة وفلســفة التنويــر، حيــث تكــون الأولــى اســتمرارًا للثانيــة، وتطويــرًا متميّــزًا 
لهــا، )إنّهــا اســتمرارٌ لتقليــد علمــيّ ثــوريّ تحــرريّ طويــل عريــق، وتتويــجٌ لــه فــي حقبتنــا الحاضــرة، علينــا أن 

نؤكّــد هــذه النقطــة كــي لا نفقــد ذاكرتنــا التّاريخيّــة، وكــي لا تفقــد الماركســيّة عمقهــا التّاريخــيّ(.(9) 
وانطلاقًــا مــن رؤيتــه -والتــي انســجمت مــع مــا ذهــب إليــه ســارتر- أنّ الماركســيّة فلســفة العصــر بامتيــاز، 
وأنّ ماركــس أســس منظومتــه الفلســفيّة والفكريّــة مــن خــلال الاســتيعاب النقــديّ لعلــوم زمانــه، فــكان بذلــك 
ــر   ــن عش ــرن الثّام ــة الق ــيكيّ وماديّ ــيّ الكلاس ــاد السياس ــوم، إذ ورث الاقتص ــك العل ــرعيّ لتل ــث الش الوري
ــة ، وصــولًا إلــى آخــر  ــارات الفلســفة الحديث ــإنّ العظــم قــد انتقــد معظــم تيّ ــة هيجــل؛ ف ــة ومثاليّ الميكانيكي
ــكارت  ــذ دي ــة ، من ــات الاجتماعيّ ــة التّطــوّر والصراع ــارات بحرك ــذه التّي ــاط ه ــي ارتب ــيّة، ف ــارات الماركس تيّ
وكانــط وهيدجــر، مــرورًا بســارتر ولوكاتــش ومختلــف المــدارس البنيويّــة وصــولًا إلــى آلتوســير وتلامذتــه 

مثــل باليبــار، إذ اعتقــد أنّ محاولــة آلتوســير تنطلــق مــن شــرطين همــا: 
الإبعــاد الضمنــيّ والصّريــح أحيانًــا، لماديّــة الماركســيّة، وإعــادة تأويــل معنــى العلــم والعلميّــة تأويــلًا مثاليًّا 
منســجمًا مــع متطلبّــات التيّــار الفلســفي الّــذي تجــري مزاوجتــه مــع الماركســيّة(10)، وينتــج عــن ذلــك بطبيعــة 
الحــال، نــزع أهــمّ عناصــر الماركســيّة، أي كلّ مــا لــه علاقــة بالصيــرورة والتّاريــخ والجــدل مــن الماركســيّة، 

والســؤال المهــمّ فــي هــذه الحالــة، مــاذا يتبقّــى مــن الماركســيّة بعــد ســلخ كلّ تلــك العناصــر منهــا؟
ــاد  ــم نقّ ــا معظ ــل إليه ــي توصّ ــتنتاجات الّت ــر للاس ــتنتاج مغاي ــن اس ــم ع ــح العظ ــياق، يفص ــذا السّ ــي ه وف
آلتوســير، مفــاده: أنّــه علــى الرغــم مــن هجــوم آلتوســير علــى هيجــل وماركســيّة جــورج لوكاتــش الشّــابّ، 
ــة والإنســانويّة الّتــي ارتبطــت بكتــاب )التّاريــخ والوعــي الطبقــيّ(  ومــع نقــده الشــديد للماركســيّة التّاريخانيّ
وســارتر، فــإنّ الحصيلــة العامّــة لإنتــاج آلتوســير النظّــريّ والفلســفيّ أقــرب بكثيــر إلــى رؤى لوكاتش الشّــابّ، 

ويــرى العظــم أنّ هنــاك تقاطعــات بيــن آلتوســير ولوكاتــش يمكــن تكثيفهــا بمــا يأتــي:
ــة »يســاريّة«  ــه أبــرز محاولــة تجديديّ اســتمدّ كتــاب لوكاتــش )التّاريــخ والوعــي الطّبقــي( تأثيــره مــن كون
ــة  ــه أبــرز محاول ــة، واســتمدّ كتــاب آلتوســير )مــن أجــل ماركــس( تأثيــره مــن كون ــة للماركســيّة الغربيّ جريئ
تجديديّــة يســاريّة للماركســيّة الغربيّــة، والفرنســيّة بصــورة خاصّــة، بعــد انحــلال الســتالينيّة عمومًــا وســتالينيّة 

الحــزب الشــيوعيّ الفرنســيّ تحديــدًا.

(8)  المرجع السابق نفسه، ص132 – 133. 
(9)  المرجع السابق نفسه، ص164. 

(10)  المرجع السابق نفسه، ص359 - 360. 
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ــة  ــد علميّ ــذي يمكــن تكثيفــه مــن خــلال محــاور أساســيّة، منهــا تأكي يناقــش العظــم مشــروع آلتوســير الّ
الماركســيّة، وتبلورهــا بوصفهــا نقيضًــا لــكلّ الأيديولوجيّــات التّاريخانيّــة والإنســانويّة و الاقتصادويّــة 
والتجريبيّــة، أضــف إلــى ذلــك التّبشــير بمــوت الــذّات والإنســان، مســتنتجًا أنّ علميّــة الماركســيّة عند آلتوســير 
ــيّة  ــانويّة الماركس ــه، ولا إنس ــيّ ذات ــاز المعرف ــة الجّه ــح أولويّ ــة لصال ــي المعرف ــوع ف ــة الموض ــي مركزيّ تعن
عنــده تعنــي مــوت مركزيّــة الإنســان الفاعــل الصّانــع لصالــح أولويّــة البنــى  المفعولــة المصنوعــة، وبالتّالــي 
لا تاريخانيّــة الماركســيّة تعنــي مــوت مركزيّــة التّعاقــب التّطــوّريّ لصالــح أولويّــة التّزامــن الوظيفــيّ، وتعنــي 
أنّ لا تجريبيّــة الماركســيّة مــوت مركزيّــة الواقــع المــادّيّ لصالــح أولويّــة النمّــوذج النظّــريّ، ولا  اقتصادويّــة 

ــة الــكلّ الاجتماعــيّ. ــة لصالــح أولويّ ــة القاعــدة الاقتصاديّ الماركســيّة تفسّــر علــى أنّهــا مــوت مركزيّ
تقــول الإنســانويّة  بوجــود مجموعــة مــن الخصائــص الجوهريّــة المشــتركة المعطــاة مســبقًا، والتــي تميّــز 
الإنســان، مثــل الوعــي والفعــل والحريّــة والاختيــار والمســؤوليّة، إذ لا يمكــن محاولــة تفســير تاريــخ البشــريّة 
ــوّر  ــض التّص ــة ترف ــة التّاريخيّ ــكال، فالماديّ ــي إش ــيريّ ف ــر الآلتوس ــع التفكي ــياق يق ــذا السّ ــي ه ــا، وف دونه
الرّوحــي المثالــيّ الطّاغــي علــى إنســان الإنســانويّة وخصائصــه، كمــا عنــد هيجــل ولوكاتش الشّــابّ وســارتر، 
ــزة بالمطلــق كمــا يزعــم آلتوســير، فقــد أحــلّ ماركــس فــي  ....لكنهّــا لا ترفــض الإنســان وخصائصــه المميّ
تفســيراته البشــر الواقعيّيــن المنتجيــن لشــروط حياتهــم والذيــن يكتســبون بــلا جــدال الوعــي والقصــد وحريّــة 

الاختيــار والثقافــة...  محــلّ )الإنســان( أو الجوهــر الإنســانيّ المعطــى مســبقًا بتمامــه وكمالــه المثالــيّ. 
ــانويّة،  ــة للإنس ــة المثاليّ ــكال الإيديولوجيّ ــى الأش ــم عل ــردّ بالعل ــدل أن ت ــيريّة ب ــم أنّ الآلتوس ــرى العظ وي
ــة عــن  ــق، وبهــذا لا تقــل مثاليّ ــا مــوت الإنســان بالمطل ــا مضــادّة، هــي أيديولوجي تكتفــي بطــرح أيديولوجي
ــة  الإنســانويّة الأولــى، وقــد بــات مــن المعــروف أنّ آلتوســير ومدرســته ومعــه كلّ منظّــري المدرســة البنيويّ
ــخ،  ــة التّاري ــي حرك ــيّ ف ــودٌ فعل ــم وج ــس لديه ــر لي ــرون أنّ البش ــار، ي ــان باليب ــزاس، وأتي ــال بولانت ــن أمث م
ــة لا يحضــر هــؤلاء البشــر بوصفهــم ذواتٍ فاعلــةً، وإنّمــا تحــدّد  ــى داخــل علاقــات الإنتــاج الاجتماعيّ وحتّ
ــيّة  ــات السياس ــا، فالممارس ــون به ــاج ويتكفّل ــو الإنت ــا صانع ــالًا يحتلّه ــة وأعم ــاج أمكن ــات الإنت ــة علاق بني
والاقتصاديّــة والإيديولوجيّــة لا تعنــي بحــال العــودة إلــى إشــكاليّة الفاعــل الّتــي تــرى أنّ الممارســة هــي مــن 
ــة  ــة، بــل الأفــراد باعتبارهــم دعائــم للعلاقــات الاجتماعيّ صنــع البشــر كأفــراد محدّديــن أو طبقــات اجتماعيّ

ــخاصًا(11).  ــة أش ــة المختلف ــات الاجتماعيّ ــن الطّبق ــة بي الموزّع
لنــا أن نســتنتج أنّ بنيــةً دون فاعــلٍ هــي الرافعــة الأساســيّة في الفهــم البنيــويّ للبنيــة الاجتماعيّــة وتحوّلاتها، 
وبهــذا نصــل إلــى دعــوات مــوت الــذّات، ونهايــة التّاريــخ، فالمقصــود بالــذات هــو الإنســان الّــذي يحمــل 

بداخلــه إمكانيّــات لا حصــر لهــا لصنــع التّاريــخ، وتغييــر الطبيعــة والمجتمــع.
والسّــؤال المهــمّ الّــذي يهملــه آلتوســير، بحســب العظــم، يمكــن تكثيفــه بـــ: مــا هــذه الماركســيّة العلميّــة 
ــن  ــل م ــمّ الهائ ــك الك ــرح ذل ــد ط ــلا إلّا بع ــة مث ريّ ــا التطوُّ ــع دارون والبيولوجي ــل م ــي لا تتعام ــة الّت الخاصّ
البراهيــن الحســيّة والملاحظــات الاســتقرائيّة والحقائــق التّجريبيــة الّتــي يزخــر بهــا كتــاب )أصــل الأنــواع( 

ــيّة(12).  ــة الأساس ــة والعلميّ ــه المعرفيّ ــكّل ركيزت ــي تش والّت

(11)  انظــر الحاشــية: بولانتــزاس، نيكــوس: الســلطة السياســيّة والطبقــات الاجتماعيّــة، ت: عــادل غنيــم، دار ابــن 
ــروت، ص102  ــدون، 1983، بي خل

(12)  انظر: العظم، جلال صادق: دفاعًا عن المادّيّة والتاريخ، مرجع مذكور، ص399. 
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ــه  ــن استحســانًا لدي ــه المذكــور، إذ لاقــت أفــكار داروي ــن وأهمّهــا كتاب ــر ماركــس بأعمــال داروي فقــد تأثّ
ــا للطبيعــة، علــى  بســبب ماديّتهــا، الّتــي ســوف تدعــم وجهــة نظــره، ومــن الممكــن أن نضيــف تاريخًــا ماديًّ
ر الطّبيعــة العضويّــة،  ــا مثــل ماركــس، إلاّ أنّــه اكتشــف قانــون تطــوُّ غــم مــن أنّ دارويــن لــم يكــن ديالكتيكيًّ الرُّ

كمــا اكتشــف ماركــس قوانيــن تطــوّر التاريــخ البشــريّ.
    قــد لا نقــع فــي المبالغــة إذا وصلنــا إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ العظــم اســتند أحيانًــا إلــى معاييــر صلبــة فــي 
ــذي يعتقــد بصحّتــه، مــن هنــا فقــد وجــد فــي آلتوســير ولوكاتــش  نقــده الآخريــن، كالنمــوذج الماركســيّ الّ
غــم مــن أنّهــم قدّمــوا  وغيرهمــا ممّــن وقــع عليهــم مبضعــه النقّــديّ، أنّهــم خصــومٌ لذلــك النمّــوذج، علــى الرُّ
العديــد مــن القــراءات الّتــي تدلّــل علــى حيوّيــة المنهــج الماركســيّ، الــذي يتكيّــف مــع المســتجدّات العلميّــة 
وبنــى الحداثــة ومفرداتهــا،  وربّمــا رغــب  العظــم فــي إقصائهــم خــارج ذلــك الحقــل، بدعــوى أنّ قراءاتهــم 
ــة   ــا والوجوديّ ــكلّ اتّجاهاته ــة ب ــل: البنيويّ ــيّة، مث ــع الماركس ــادّ م ــى تض ــفيّة عل ــارات فلس ــا لتيّ ــت إقحامً كان
وغيــر ذلــك ..إذ نظــر إلــى هــذه الاتّجاهــات وســواها، علــى أنّهــا إعــادة إنتــاج للفكــر المثالــيّ الــذي يتناقــض 
مــع التّقــدُم والعلــم والعقلانيّــة لــذا اســتنتج أنّ كلّ مــا قدّمــه آلتوســير يغــدو لا أهميّــة لــه، إذا مــا أُخضــع إلــى 

معيــار القوانيــن الماركســيّة.
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المجتمع المدني والربيع العربي

صادق جلال العظم

ترجمة هويدا الشوفي

ــة  ــى ترجم ــت عل ــق، عمل ــة دمش ــي جامع ــت ف ــرون تخرّج ــة إلكت ــوريّة، مهندس ــة س مترجم
ــة، مثــل »مشــروع كلمــة  ســات ومراكــز ثقافيــة وبحثي

َ
الدراســات والكتــب لمصلحــة عــدة مؤسّ

للترجمــة« و«ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر« ومجلــة حكمــة الفلســفة. مــن كتبهــا 
م نظــرة عامــة وممتعــة علــى  المترجمــة »موســيقى الفلــم« لكاثريــن كالينــاك، الــذي يقــدِّ

موســيقى الفيلــم الســينمائي، ويســتعرض أعمــال أشــهر الملحنيــن حــول العالــم.

هويدا الشوفي
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المصدر:

آمــل مــن خــلال مناقشــتي هــذه لمســألة المجتمــع المدنــي العربــي والربيــع العربــي أن أتمكــن مــن تســليط 
بعــض الضــوء علــى طبيعــة الثــورات التــي ضربــت فجــأة عــددًا مــن الــدول العربيــة الرئيســة -بعــد فتــرة طويلة 
مــن الركــود والانحــدار- وتســليط الضــوء كذلــك علــى الخلفيــة التاريخيــة الحديثــة والســياق الاجتماعــي لما 

أصبــح يُعــرف بالربيــع العربــي.
ــا  ــا وأهميتهم ــى آنيتهم ــدت عل ــة« وأكّ ــة المدني ــي« و»الحكوم ــع المدن ــول »المجتم ــة ح ــتدت الجلب اش
فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي -خاصــة فــي مصــر وســورية ولبنــان، مــع مســاهمات مهمــة مــن 
ــادل الرســائل الــذي دار  ــال الأشــهر علــى ذلــك هــو »النقــاش« وتب ــه؛ والمث ــا ومثقفي مفكــري شــمال أفريقي
حــول موضــوع العلمانيــة فــي العالــم العربــي بيــن مفكّرَيــن عربيّيْــن ومثقّفيْــن بارزيــن، أحدهمــا فــي المغــرب 

العربــي والآخــر فــي مصــر.
ــن، اكتســب مصطلــح  ــة بالإلحــاد ومعــاداة رجــال الدي ــة« فــي اللغــة العربي ــاط مفهــوم »العلماني ــذ ارتب من
ــا للعلمانيــة، ولشــكل علمانــي للحكومــة، ولنــوع معتــدل مــن فصــل  ــرًا ملطفً »مدنيــة« الهيمنــة بوصفــه تعبي

ــة أخــرى. ــن مــن ناحي ــدة ودي ــة، عــن الإســلام كعقي ــون مــن ناحي ــة وسياســات الســلطة والقان الدول
فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي، وخاصــة بعــد حــرب تشــرين أول مــن عــام 1973، بيــن إســرائيل 
مــن جانــب ومصــر وســورية مــن جانــب آخــر، أصبــح مــن الواضــح أن الإجمــاع السياســي الثقافــي العربــي 
الســابق علــى القوميــة والشــعبوية والاشــتراكية العربيــة، التــي جمعهــا معًــا وترأّســها الرئيــس المصــري جمــال 

عبــد الناصــر، قــد انهــار بشــكل كارثــي وتلاشــى.
بطبيعــة الحــال، اندفعــت أشــكال متعــددة مــن الإســلام والإســلاموية والجهاديــة لمــلء الفــراغ السياســي 
ــة  ــي المجتمعــات العربي ــن ف ــطين الوحيدي ــن الناش ــك الوقــت أن الفاعلي ــدا فــي ذل ــج. فقــد ب ــي النات والثقاف
الرئيســة، خاصــة فــي مصــر وســورية، هــم كلٌّ مــن الأنظمــة العســكرية مــع أحكامهــا العرفيــة وحالــة الحصــار 
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مــن جانــب، والإســلام المتمــرد المســلح مــع مطالبــه بالتطبيــق المباشــر لقانــون الشــريعة )الأحــكام العرفيــة 
ــف  ــذا المنعط ــد ه ــر. وعن ــب آخ ــن جان ــل« م ــو الح ــلام ه ــذاك، »الإس ــوي، آن ــعاره الق ــلاميين( وش للإس
ــبيل  ــة« نفســها بوصفهــا الس ــة المدني ــي« وممارســاته و»الحكوم ــع المدن ــم »المجتم ــت مفاهي ــرج، فرض الح
ــه مخــاوف  ــر. كان هــذا هــو الظــرف الــذي تكثّفــت في ــد للخــروج مــن ذلــك المــأزق المدمّ العملــي الوحي
العــرب ونقاشــاتهم حــول »المجتمــع المدنــي« و»الحكومــة المدنيــة« وكان يُعتقــد بأنهــا مســألة أكثــر أهميــة 

ــب ســيناريوهات حالــة أســوأ. وإلحاحًــا مــن أجــل تجنّ
إذًا، اتخــذ التعريــف العملــي »للمجتمــع المدنــي« شــكل نفييْــن اثنيــن: فهــو مجتمــع مواطنيــن متســاوين لا 

يقــوده ولا تديــره ســلطات الأحــكام العرفيــة ولا إســلاميو قانــون الشــريعة علــى غــرار إيــران.
ــا إزاء  ــدة إيجابيً ــة محاي ــه: حكوم ــى أن ــت عل ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة المدني ــي للحكوم ــف العمل ــر التعري وذُك
ــراق  ــل الع ــدان مث ــعوب بل ــا ش ــكل منه ــي تتش ــة الت ــاءات العرقي ــب والانتم ــف والمذاه ــان والطوائ الأدي

ــلًا. ــان مث ــورية ولبن وس
ــة  ــرد فئ ــس مج ــي« لي ــع المدن ــوم »المجتم ــإن مفه ــا، ف ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــاوف العربي ــل المخ ــي ظ ف
ــة سياســية.  ــا، وخاصــة فــي الوقــت الراهــن، محتــوى نقــدي وحداث ــة فحســب، بــل هــو بالنســبة لن توصيفي
 Antonio   وأنطونيــو غرامشــي Marx وماركــس Hegel وهيغــل John Locke لهــذا الســبب يحتــل جــون لــوك
Gramsciمكانــة بــارزة فــي هــذه المناقشــات ويتــم الاستشــهاد بهــم مــرارًا وتكــرارًا كنقــاط مرجعيــة محوريــة 

مــن أجــل التحقــق والإقنــاع.
يمكننــي القــول إنــه، وبحلــول منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، انبثــق شــبه توافــق جديــد يتعلــق 
بكيفيــة الخــروج مــن المــأزق الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن اســتبداد الدولــة العســكرية مــن جهــة، والعنــف 
العشــوائي للمعارضــة الإســلامية والجهاديــة مــن جهــة ثانيــة. لقــد تبنّــى شــبه التوافــق هــذا فكــرة »المجتمــع 
ــة  ــيادة العلاق ــل س ــادة مث ــا ع ــي تواكبه ــة الت ــات الحليف ــم والممارس ــن القي ــدد م ــى ع ــة إل ــي« بالإضاف المدن
المدنيــة، وبعــض الاحتــرام لحقــوق الإنســان، وشــيء مــن القضــاء المســتقل، وموقــف أكثــر اهتمامًــا بأمــور 

مثــل الحقــوق والحريــات المدنيــة.
ازدهــر هــذا التوافــق الجديــد لأول مــرة سياســيًا وعمليًــا فــي ربيــع دمشــق قصيــر الأمــد بيــن عامــي 2000 
و2002، وفــي الوثائــق المهمــة التــي أنتجهــا ونشــرها، وفــي حركــة المجتمــع المدنــي التــي أشــعلها، وفــي 
ــيوعية  ــلوفاكيا الش ــي تشيكوس ــهيرة ف ــة الش ــادرة المدني ــم المب ــى اس ــمّي عل ــذي سُ ــاق 99« )ال ــه »ميث إعلان
ــدلاع  ــي لان ــب النهائ ــد والتدري ــن التمهي ــا م ــكّلت نوعً ــا ش ــاق 77، 1976-1992(. وكله ــة بميث المعروف

ــه وشــعاراته. ــه وقيمــه ومطالب ــع العربــي اللاحــق وتطلعات الربي
هنــاك تمييــز أساســي رســمته حركــة المجتمــع المدنــي تَمثّــل فــي وضــع »المجتمــع المدنــي« فــي المقدمــة 
و»المجتمــع الأهلــي« أدنــى منــه. تميّــز المجتمــع الأهلــي بســيادة العلاقــات البدائيــة وأشــكال مــن التنظيــم 
الاجتماعــي مثــل النســب وروابــط الــدم والقبيلــة والعشــيرة والانتمــاء العرقــي والمذهــب الدينــي وغيرهــا، 
ولــكل منهــا »عصبيتــه«. يأتــي مفهــوم عصبيــة مــن ابــن خلــدون ويُترجــم عــادة ب »تضامــن جماعــي«. لكــن، 
فــي الواقــع، مصطلــح »عصبيــة« ضعيــف جــدًا لأجــل غاياتنــا هنــا، لأنــه يفشــل فــي إيصــال تهمتــي التعصــب 
ــوم  ــة مفه ــل مقارب ــزي قب ــن« الانجلي ــوم »التضام ــى مفه ــا إل ــب إضافتهم ــن يج ــن اللتي ــت القويتي والتعن

»العصبيــة« العربــي.
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ــو  ــى أن تطف ــل إل ــطء وتمي ــي بب ــع الأهل ــن المجتم ــة م ــة العربي ــات المدني ــت المجتمع ــا، انبثق تاريخيً
فوقــه. وكان الفاعــل الرئيــس لهــذا الانبثــاق هــو الدولــة الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية الحديثــة، مــع 
التشــريعات والقوانيــن الحديثــة التــي تعمــل كقــوى فعالــة للتغييــر والتحديــث السوســيو اقتصــادي. وكمــا هــو 
ملاحــظ تمامًــا، تميــل الروابــط البدائيــة فــي المجتمــع المدنــي إلــى التــآكل والتخفــف لصالــح نُهــجٍ وأشــكالٍ 

لتفاعــلٍ اجتماعــيٍّ أكثــرَ نفعيــةً.
أنــا أذكــر كل هــذا لأن الإخــوان المســلمين والإســلاميين فــي العالــم العربــي يتعمــدون التعتيــم علــى هــذا 
ــن  ــي أماك ــة ف ــه، خاص ــع كل ــو المجتم ــي ه ــع المدن ــو أن المجتم ــا ل ــرف كم ــدث والتص ــر التح ــز عب التميي
ــر  ــاق بح ــي أعم ــة ف ــود الآن بالمقدم ــي موج ــع مدن ــدًا أي مجتم ــون عم ــي يُغرق ــورية. بالتال ــر وس ــل مص مث
ــث  ــلاميين، حي ــلام والإس ــي للإس ــاق السياس ــو النط ــي ه ــع الأهل ــفلي، لأن المجتم ــي الس ــع الأهل المجتم
تكمــن فيــه بالفعــل قاعدتهــم الشــعبية ومصــادر قوتهــم. لهــذا الســبب يتحدثــون بصــوت عــالٍ ويقبلــون بحــزم 
الديمقراطيــة كحكــم الأكثريــة لكنهــم يلتزمــون الصمــت التــام حيــال كــون الديمقراطيــة حقوقًــا للأقليــات. 
بهــذا المعنــى، قــد يُنظــر إلــى »العــودة إلــى الإســلام« علــى أنــه رد المجتمــع الأهلــي علــى هــذا الشــيء الــذي 
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــل جماع ــات وأدوات مث ــر منظم ــتجداته عب ــي ومس ــي العرب ــع المدن ــميه المجتم نس

وأخواتهــا وفروعهــا.
ــةُ  ــر كلم ــث تُذك ــةً، فحي ــة، لعن ــة العربي ــة العرفي ــى الأنظم ــبة إل ــذات، بالنس ــي بال ــة مدن ــر كلم ــر ذك يُعتب
ــة  ــذه الأنظم ــت ه ــد عمل ــكريًا«. لق ــس عس ــو: »لي ــي ه ــن العرب ــى الذه ــادر إل ــاط يتب ــإن أول ارتب ــي« ف »مدن
بشــكل مقصــود علــى تفتيــت أي مجتمــع مدنــي قــد نكــون حققنــاه فــي بلــدان مثــل العــراق وســورية، وتفتيتــه 
ــك  ــي تل ــة ف ــات« الكامن ــيط »العصبي ــق تنش ــن طري ــي ع ــع الأهل ــة للمجتم ــيمات البدائي ــرار التقس ــى غ عل
التقســيمات. كل هــذا مــن أجــل جعــل أي نــوع مــن المعارضــة المنظمــة الشــعبية أمــرًا محــالًا. لهــذا الســبب 
تــم ســحق ربيــع دمشــق وحركــة المجتمــع المدنــي بســرعة كبيــرة وبوحشــية. فــي النهايــة، يســتخدم كلٌّ مــن 
الحكــم العســكري وحكــم الشــريعة الإســلامية الإســاءة ويســتغلون المجتمــع المحلــي مــن أجــل غاياتهــم 
ومصالحهــم الخاصــة، وهــم يقومــون بذلــك دومًــا علــى حســاب ظهــور المجتمــع المدنــي وبطــرق مســيئة 

ــي. للمجتمــع المدن
واســمحوا لــي أن أضيــف هنــا أن التفكيــر فــي المجتمــع المدنــي العربــي مــن حيــث كونــه طريقــة للخــروج 
ــريعة  ــن الش ــى قواني ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة العنيف ــدى للمعارض ــي تتص ــة الت ــكام العرفي ــة الأح ــأزق دول ــن م م
الإســلامية، وبوصفــه وســيطًا مســتقلًا ومجــالًا محايــدًا نســبيًا بيــن المجتمــع الأهلــي وانشــقاقاته وعصبياتــه 
مــن جهــة، والدولــة العســكرية مــن جهــة أخــرى... هــذا التفكيــر يشــبه طريقــة تفكيــر المنظريــن والفلاســفة 
الأوروبييــن، فــي وقــت مضــى، فــي المجتمــع المدنــي بوصفــه مجــالًا للنشــاط والتفاعــل والعلاقات البشــرية، 
ــي  ــة الت ــة الحديث ــاص الدول ــن اختص ــة ولا م ــة التقليدي ــرة الخاص ــاص الأس ــن اختص ــس م ــال لي ــذا المج ه
تتزايــد وظائفهــا العامــة.  فقــد حــدّد هيغــل هــذا المجــال الجديــد بـــ »المجتمــع البرجــوازي«. بينمــا فهمــه 
ــال  ــه والمج ــة بذات ــام للدول ــال الع ــن المج ــغل بي ــد للش ــيم جدي ــه تقس ــث إن ــن حي ــم Durkheim م دوركاي
ــة. كان  ــا الحديث ــزًا لأوروب ــه ممي ــل بوصف ــد بالكام ــب الجدي ــق بالترتي ــو متعل ــك، وه ــة كذل ــاص للعائل الخ
ــتيلاء  ــد اس ــان ض ــل والضم ــة الأفض ــو الحماي ــاة ه ــض بالحي ــي الناب ــع المدن ــد أن المجتم ــي يعتق غرامش

العناصــر والقــوى الأكثــر رجعيــة فــي المجتمــع علــى الســلطة.
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

ينصــبّ التركيــز فــي المناقشــات الغربيــة الحاليــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات التطوعيــة 
ــة  ــط المهني ــة والرواب ــة ومجموعــات المســاعدة الذاتي ــات الخيري ــوادي والجمعي والكنائــس والمســاجد والن
والنقابــات العماليــة ومجموعــات المصالــح المختلفــة ومــا إلــى ذلــك، وكلهــا عناصــر حاســمة فــي معنــى 
 Boston مــن جامعــة بوســطن Augustus R. Norton المجتمــع المدنــي. يعطــي أوغســطس نورتــون
University فــي عملــه حــول المجتمــع المدنــي فــي الشــرق الأوســط التعريــف التالــي للمجتمــع المدنــي: 

ومجموعات والنقابات  والهيئات  المستقلة  المنظمات  من  توليفة  هو  المدني   المجتمع 
بين حاجزًا  توفر  التي  السياسية  والأحزاب  الاجتماعية  والمؤسسات  والنوادي   المصالح 

الفرد وسلطة الدولة.

هــذا التعريــف ســاكن جــدًا ومــدروس للغايــة بحيــث لا يعطــي وصفًــا دقيقًــا للمجتمعــات المدنيــة التــي مــا 
زالــت قيــد التشــكيل فــي العالــم العربــي. فالعديــد مــن العناصــر المذكــورة فــي تعريــف نورتــون تميــل إلــى 
أن تكــون جــزءًا مــن المجتمــع الأهلــي أكثــر مــن كونهــا جــزءًا مــن المجتمــع المدنــي. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ــف  ــي ويخف ــع المدن ــوم المجتم ــتخدامنا لمفه ــي اس ــدي ف ــوى النق ــا المحت ــون تمامً ــف نورت ــل تعري يتجاه
حداثتــه السياســية. يذهــب عالــم الأنثروبولوجيــا بجامعــة دارتمــوث Dartmouth University ديــل إيكلمــان 
Del Eickelman، بارتــكازه علــى هــذا النــوع مــن الفهــم للمجتمــع المدنــي، بعيــدًا جــدًا فــي حماســه لإثبــات 
)ضــد المتشــككين الغربييــن أمثــال إرنســت جيلنــر Ernest Gellner( أن المجتمــع المدنــي موجــود فعــلًا فــي 
بلــدان الشــرق الأوســط. ويذهــب إيكلمــان إلــى حــد التأكيــد علــى أنــه وُجــد فــي العــراق وإيــران، فــي ظــل 
ــاة  ــة بالحي ــة نابض ــات مدني ــر، مجتمع ــادي عش ــر والح ــن العاش ــي القرني ــة Buyid dynasty ف ــة البُويْهِيَّ الدول
ــي  ــة الت ــن الدول ــتقلة ع ــات المس ــود المؤسس ــي وج ــع المدن ــادل المجتم ــك، يع ــه كذل ــبة ل ــل. وبالنس وتعم
تحافــظ علــى علاقــات اقتصاديــة وسياســية منظّمــة اعتمــادًا علــى أشــكال مــن الارتبــاط غيــر الرســمي ومــا 

إلــى ذلــك.
إن حمــل مفهــوم المجتمــع المدنــي كمــا نفهمــه ونــروّج لــه اليــوم والــذي يعــود إلــى الشــكل الــذي وُجدت 
عليــه مجتمعــات العــراق وإيــران إبــان القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر هــو إســاءة ســافرة للمصطلــح، ممــا 
يجعــل فكــرة المجتمــع المدنــي تافهــة تمامًــا بالنســبة إلــى الغايــات العربية الراهنــة. كانــت التقســيمات الكبرى 
للمجتمــع الإســلامي التقليــدي هــي الأحــرار مقابــل العبيــد، والمســلم مقابــل غيــر المســلم والرجــل مقابــل 
ــي  ــي« ف ــع المدن ــن »المجتم ــث ع ــي الحدي ــن المنطق ــل م ــتقراطيين. ه ــل الأرس ــة مقاب ــة العام ــرأة وطبق الم
ظــل هيمنــة مثــل هــذه التقســيمات والتصنيفــات الاجتماعيــة القديمــة؟ مــرة أخــرى، إذا وُصفــت مجتمعــات 
ــان القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر بشــكل جــدي علــى أنهــا »مجتمعــات مدنيــة«، فمــا  العــراق وإيــران إب
هــو المثيــر والجديــد إذًا، حيــال هــذا الشــيء الــذي ندعــوه بالمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي؟ لمــاذا 
ــن.  ــرب وإيرانيي ــي القــرن العاشــر كع ــا ف ــا، كذلــك، حيــث كن ــة؟ ربمــا بقين ــاذا البلبل ــة؟ ولم كل هــذه الجلب
أضــف إلــى ذلــك تلــك الدلالــة الضمنيــة بــأن تاريخنــا غيــر قــادر علــى إنتــاج أي شــيء جديــد حقًــا فــي هــذا 
الصــدد والــذي هــو ليــس مجــرد اســتمرار لمــا كان فــي مرحلــة تاريخيــة كلاســيكية معينــة أو فتــرة زمنيــة مــا. 
هنــا، يُظهــر نورتــون وإيكلمــان نفســيهما بوصفهمــا ســلفيين جيديــن في رغبتهــا في تبريــر الحــاضر عــن طريــق 
الاســتناد إلى الاســتمرارية مــع المــاضي الســحيق والدعــوة إلى دعــم الأســبقية المفترضــة لمــا كان لدينــا ومــا نحــن 

عليــه اليــوم.
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بصفتــي عربيًــا، أفهــم أنــه مــن الطبيعــي »فــي المجتمعــات الغربيــة شــديدة التشــتت« التفكيــرُ فــي المجتمــع 
المدنــي مــن حيــث ميــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والنــوادي والكنائــس والمســاجد والجمعيــات التطوعيــة 
بأشــكالها كافــة إلــى جمــع الــذرات الاجتماعيــة المنفصلــة وتعزيــز الشــعور بالمجتمــع المحلــي. لكــن هــذه 
ليســت مشــكلة كبيــرة علــى الإطــلاق فــي المجتمعــات العربيــة والشــرق أوســطية. علــى ســبيل المثــال، فــإن 
الأكثــر إثــارة للاهتمــام والأكثــر أهميــة لتعزيــز المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي هــو فكــرة »المواطنــة« 
وممارســتها والتــي تتخــذ شــكل انتقــال مــن ســنيّ إلــى مواطــن ومــن أقليــة عرقيــة إلــى مواطــن ومــن علــوي 
ودرزي وإســماعيلي إلــى مواطــن ومــن المــرأة بوصفهــا عــورة فــي المجتمــع المحلــي إلــى امــرأة بوصفهــا 
مواطنــة متســاوية مــع الرجــل فــي المجتمــع المدنــي. كل هــذا غائــب فــي تعريــف نورتــون للمجتمــع المدني، 
فــي حيــن يصبــح مــن الســخافة تمامًــا إرجــاع هــذا العتــاد إلــى مجتمعــات العــراق وإيــران فــي القــرن العاشــر، 

كمــا يفعــل إيكلمــان.
ــي فاعــل فــي  ــأن النضــال مــن أجــل مجتمــع مدن ــة ب ــذ البداي ــرار من بكلمــات أخــرى، مــن الأفضــل الإق
العالــم العربــي هــو ليــس اســتعادة لشــيء مــا كان موجــودًا فــي الماضــي ولا امتــدادًا لــه، لكنــه تأســيسٌ لأمــر 
مــا جديــد حقًــا حيــث، مثــلًا، يتــم تحويــل طبقــات التجــار القديمــة والأنمــاط البازاريــة مــن المجتمــع الأهلي 

إلــى شــيء يشــبه البرجوازيــة الحديثــة.
ــلمين أو  ــوان المس ــم الإخ ــى أن تنظي ــة، إل ــن والمقارن ــات التباي ــل غاي ــن أج ــير، م ــي أن أش ــمحوا ل اس
ــي  ــرار، ف ــابق إص ــن س ــدًا وع ــهم عم ــخوا أنفس ــد رسّ ــهم( ق ــمية أنفس ــى تس ــرّون عل ــا يص ــة )كم الجماع
بدايــة تشــكّلهم أواخــر عشــرينيات القــرن الماضــي، فــي هويــات مــا قبــل المدنيّــة وقبــل المواطنــة للشــعب 

ــن. ــا الراه ــى وقتن ــة حت ــذا الممارس ــتمر ه ــري. وتس المص
ــر مــن اليســار  ــاردة، أصبــح الجــزء الأكب ــة الحــرب الب ــه مــع نهاي واســمحوا لــي أن أشــير كذلــك إلــى أن
ــع  ــن المجتم ــة ع ــة وفصاح ــن حماس ــر المدافعي ــيوعية-من أكث ــزاب الش ــم الأح ــم معظ ــن فيه ــي -بم العرب
المدنــي ودوره ونــوع البرامــج والممارســات المصاحبــة للفكــرة. لــم تكــن هــذه خطــوة انتهازيــة بحتــة مــن 
قبــل شــريحة كبيــرة مــن اليســار، لكنهــا كانــت انحســارًا إلــى خــط الدفــاع الثانــي ضــد مــا كان يــراه اليســار 
علــى أنــه القــرون الوســطى الزاحفــة للإســلاميين والجهادييــن وطالبــان مــن جهــة، واســتبداد دول الأحــكام 

العرفيــة التــي عشــنا فــي ظلهــا مــن جهــة أخــرى.
ــة  ــات المدني ــرة للمجتمع ــل فت ــاطه، أفض ــي أوج نش ــو ف ــي كان، وه ــع العرب ــول الآن: إن الربي ــتطيع الق أس
العربيــة الشــبابية مــن تونــس إلــى القاهــرة إلــى صنعــاء إلــى بنغــازي إلــى المنامــة ولكــن لا ينطبــق الأمــر نفســه 
علــى دمشــق حيــث أثبتــت تجربــة ميــدان التحريــر اســتحالتها. وفــوق هــذا، هزمــت جماهيــر ميــدان التحريــر 
المبــدأ الســلالي المتمثــل فــي تمريــر الرؤســاء العــرب الســلطة إلــى ذريتهــم وضمنــت، مــن حيــث المبــدأ، 
ــد،  ــات »لا تمدي ــي صيح ــص ف ــك يتلخ ــلطة، وكل ذل ــي للس ــداول الانتخاب ــة للت ــرة الديمقراطي ــار الفك انتص
ــر فــي العالــم العربــي والتــي ترجمــت  لا تجديــد، لا توريــث« التــي دوّت فــي جميــع أنحــاء مياديــن التحري

بحريــة مقــولات:
ــة  ــي لولاي ــد التلقائ ــرى للتجدي ــرة أخ ــس، و»لا« كبي ــم الرئي ــرة حك ــي لفت ــد الميكانيك ــرة للتمدي »لا« كبي
أخــرى للرئيــس، وهنــاك »لا« أكبــر لرغبــة الرؤســاء المتعــذرة الســيطرة عليهــا فــي تمريــر الســلطة إلــى أبنائهــم 
أو أقربائهــم. بكلمــات أخــرى، فلتســقط جمهوريــة أبنــاء العمومــة فــي العالــم العربــي. فــي هــذه المياديــن، 
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ــرًا العديــد مــن المجتمعــات المدنيــة العربيــة صوتهــا، وهــي منشــغلة بتأكيــده. وجــدت أخي
ــة  ــداءاتُ التقليدي ــة الن ــواه الثوري ــره وق ــن تحري ــي وميادي ــع العرب ــن الربي ــح ع ــكل واض ــت بش ــد غاب لق
ــة وشــعاراتها ومطالبهــا وراياتهــا، خاصــة كمــا عهدناهــا خــلال أوجهــا فــي  ــة القديمــة الطيب ــة العربي للقومي

ــده. ــا بع ــي وم ــرن الماض ــن الق ــتعمار م ــد الاس ــا بع ــة م ــل الحقب أوائ
ــى  ــى طرابلــس إلــى صنعــاء إل ــى القاهــرة إل ــات فــي أي مــكان مــن تونــس إل ــم تُرفــع لافت ــذا، مثلمــا ل ل
حمــص فــي ســورية تقــول إن »الإســلام هــو الحــل«، كذلــك لــم تظهــر فــي الأفــق لافتــات تقــول إن »الوحــدة 

العربيــة هــي الحــل« أو »العروبــة هــي الحــل«.
كانــت كل صيحــات ميــدان التحريــر ونداءاتــه ومطالبــه وشــعاراته وأهدافــه تمثّــل قِيــم المجتمــع المدنــي 
وتطلعاتــه النموذجيــة، وتمحــورت كلهــا حــول الحريــة والحقــوق والكرامــة والنزاهــة والديمقراطيــة 
والشــفافية والمســاواة ومــا إلــى ذلــك. أســتطيع القــول هنــا: إن كل هــذا تــم إعــداده بعنايــة فائقــة وبصــورة 
ــه. ــي الخــاص في ــع دمشــق وحركــة المجتمــع المدن ــي أنتجهــا ربي ــدّم فــي الملفــات الت ــرح وقُ ــة وطُ منهجي
ــة، لأول  والأهــم مــن ذلــك أن تجــارب ميــدان التحريــر أظهــرت كيــف تحولــت كاريزمــا اللحظــة الثوري
مــرة علــى الإطــلاق، مــن التركيــز العربــي المعتــاد علــى زعيــم واحــد وفــذّ إلــى تدفــق وانتشــار الجماهيــر 
المحتشــدة فــي مياديــن التحريــر العديــدة، مــا جعــل الجمــوع المحتشــدة هــي اللحظــة الكاريزميــة الحقيقيــة 

للثــورة والتغييــر.
فــي الواقــع، كانــت لحظــة كاريزميــة لتأكيــد الــذات الجمعيــة وقــول الحقيقــة للســلطة، بغــض النظــر عــن 

المخاطــر والتهديــدات المصاحبــة لمثــل هــذه الخطــوة.
هــذا التطــور المهــم أمــر جديــد علينــا نحــن العــرب وعلــى تاريخنــا الاجتماعــي والسياســي الحديــث. إنــه 
المســاهمة الأساســية للمجتمــع المدنــي حتــى اللحظــة. وهكــذا، فقــد تميــزت مياديــن التحريــر فــي تونــس 
ــات؛  ــة والفتي ــال والفتي ــت للأطف ــور اللاف ــاء والحض ــة للنس ــاركة الهائل ــازي بالمش ــاء وبنغ ــرة وصنع والقاه

هــذا، فــي مجتمعــات محافظــة للغايــة ومــدن محتشــمة جــدًا.
أضــف إلــى ذلــك أشــكالًا متنوعــة مــن الفــن، وأنمــاطَ التعبيــر المبتكــرة، والموســيقى، وعــروض الأداء، 
والأغانــي، والمســرحيات، والرقصــات، والبالونــات، والصلــوات، والرســوم الكرتونيــة الســاخرة، والتعليقات 
اللاذعــة، والرســومات النقديــة علــى الجــدران. كان يتــم كل ذلــك، عمومًــا، بوجــوه مريحــة، رغــم اســتخدام 
ــة بالجملــة. فــي الواقــع، كان  ــرة الحي ــة الشرســين والميليشــيات الفتاكــة والقمــع العشــوائي والذخي البلطجي
ــذي  ــال ال ــي(1) للكرنف ــى الباختين ــة، بالمعن ــن المزدحم ــذه الميادي ــي كل ه ــة ف ــة كرنفالي ــاك روح وممارس هن
يســخر مــن ادعــاءات الســلطة العليــا والقمــع ويفرغهــا مــن معناهــا. ومــن المؤكــد أن كل هــذا لــم يُســمع بــه 

مــن قبــل فــي تاريــخ الاحتجاجــات السياســية العربيــة الحديثــة.
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الكياســة والتســامح كانــا فــي ذروتهمــا بشــكل غيــر طبيعــي فــي مياديــن التحرير 

ــل  ــى التفاع ــن عل ــد باختي ــي. يؤك ــي روس ــر أدب ــوي ومنظ ــوف ولغ ــو فيلس ــن وه ــل باختي ــى ميخائي ــبة إل نس  (1)
اللغــوي فــي النــص وعلــى خطــاب الآخــر وتأثيــره فــي خطــاب الأنــا مــن خــلال الســمة الحواريــة. ويشــبه 
النــص بالكرنفــال الــذي يختلــط فيــه كل شــيء )الكرنفــال مثــل الحــوار المفتــوح الــذي يتداخــل فيــه كل شــيء 

ــه فكــرة النــص المغلــق(. ــي تنتهــي في وبالتال
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هــذه. ســأذكر مثــالًا: فــي حيــن كانــت مصــر معروفــة لفتــرة مــن الزمــن بالنزاعــات الطائفيــة بيــن المســلمين 
ــرة كان  ــي القاه ــر ف ــدان التحري ــإن مي ــك، ف ــى ذل ــا إل ــس وم ــرب الكنائ ــل وح ــالات القت ــيحيين وح والمس
ــارك. خــلال هــذه اللحظــة  ــا التــي اســتغرقتها إطاحــة الرئيــس مب ــا طــوال العشــرين يومً علــى العكــس تمامً
ــعائر  ــؤدون الش ــم ي ــم وصلبانه ــز وقبعاته ــهم الممي ــيحيين بلباس ــة المس ــة الكهن ــك رؤي ــة، يمكن الكاريزمي
الدينيــة القبطيــة، بينمــا تجــد إلــى جانبهــم إمامًــا يقــود صفــوف المســلمين فــي الصــلاة بــدون أي أثــر للتوتــر 
أو التدخــل. بشــكل مشــابه، تشــتهر القاهــرة المزدحمــة بالتحــرش بالنســاء، إلا أنــه لوحــظ عــدم تســجيل أي 

حالــة تحــرش جنســي ولــم يتــم تقديــم أي شــكوى طــوال فتــرة تجربــة ميــدان التحريــر هنــاك.
ــها أو  ــر نفس ــة« لتبري ــرعية الثوري ــات »الش ــع راي ــم ترف ــي ل ــع العرب ــورات الربي ــو أن ث ــام ه ــر للاهتم المثي
تلجــأ إلــى »العدالــة الثوريــة« للتعامــل مــع خصومهــا علــى غــرار مــا جــرى فــي إيــران عنــد نجــاح ثورتهــا 
ــرعية  ــل »الش ــة مث ــي النموذجي ــع المدن ــم المجتم ــى مفاهي ــك، إل ــن ذل ــدلًا م ــأت، ب ــل لج ــلامية. ب الإس
الدســتورية« و»إجــراءات العدالــة الواجبــة« الاعتياديــة للتعامــل مــع خصومهــا. وهــذا الأمــر يُعــد قطيعــة كبيرة 
مــع تاريــخ الانقلابــات العســكرية التــي عرّفــت نفســها بـــ »ثــورات« وبــررت اســتيلاءها علــى الســلطة عــن 
طريــق اللجــوء إلــى »الشــرعية الثوريــة« وتعاملــت مــع خصومهــا مــن خــلال المحاكــم الخاصــة والإجــراءات 

ــدة. ــة الزائ القضائي
ــك،  ــع ذل ــكري. م ــع العس ــية القم ــبب وحش ــتحالتها بس ــر اس ــدان التحري ــة مي ــت تجرب ــورية، أثبت ــي س ف
اُتهمــت الثــورة هنــاك بأنهــا عفويــة وبــلا قيــادة وتفتقــر إلــى الاســتراتيجية. وذلــك لأن اللحظــة الكاريزميــة 
للثــورة شــهدت هنــا مــرة أخــرى تحــولًا مــن القيــادات القديمــة لأحــزاب الطليعــة المنظمــة والقــادة المنفردين 
الملهميــن والشــخصيات البطوليــة الاســتثنائية الفــذة إلــى لجــان التنســيق المحليــة الشــبابية المعروفــة باســم 
تنســيقيات. إن لجــان التنســيق المحليــة هــذه هــي التــي قــادت قــوى الشــارع في الثــورة ونشّــطتها، وهي المســؤولة 
ــب المــدني وغــير العنيــف إجمــالًا مــن الانتفاضــة ضــد الحكــم العســكري والأحــكام  عــن الحفــاظ عــى الجان
العرفيــة والدولــة البوليســية التــي كانــت عليهــا ســورية طــوال نصــف القــرن المــاضي. بالنظــر إلى عفويــة هــذه 
ــة تتواصــل باســتمرار مــع نشــطاء مشــابهين في ســورية  ــط نفســها بشــبكة وطني اللجــان، فقــد تمكنــت مــن رب
والعــالم العــربي بالإضافــة إلى العــالم الواســع خارجهــا، باســتخدام الخــبرة العظيمــة لآخــر مــا توصّــل إليــه العلــم 
مــن أشــكال الاتصــال الإلكترونيــة لتعزيــز أجندتهــم الثوريــة. لقــد تمكنــوا كذلــك مــن إحبــاط جهــود النظــام 
العســكري لحجــب تدفــق المعلومــات وقمعهــا، وذلــك عــبر الحفــاظ عــى تدفــق ثابــت لصــور البــث المبــاشر 
ــاعة  ــدار الس ــى م ــورية وع ــاء س ــع أنح ــى الأرض في جمي ــلًا ع ــري فع ــا كان يج ــول م ــة ح ــات الحيوي والمعلوم

عمليًــا.
علــى الجانــب العســكري، أجبــرت الفصائــل المحليــة المقاتلــة إلــى جانــب لجــان التنســيق، مــن خــلال 
انتشــارها الكبيــر فــي جميــع أنحــاء ســورية، قــوات النظــام علــى الانتشــار بشــكل ضئيــل فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــئ جيئ ــرك المفاج ــى التح ــا إل ــا واضطراره ــتيتها وإنهاكه ــى تش ــا أدى إل ــة، مم ــس اللحظ ــي نف ــلاد ف الب
وذهابًــا مــن درعــا فــي أقصــى الجنــوب إلــى الحــدود التركيــة فــي الشــمال ثــم العــودة مــن جديــد إلــى وســط 
ــم  ــا ث ــوات واحتلته ــذه الق ــا ه ــد غزته ــا ق ــل درع ــة مث ــة ريفي ــمع أن مدين ــبب نس ــذا الس ــلاد. له ــوب الب وجن

أخلتهــا عشــرين مــرة علــى الأقــل خــلال أقــل مــن خمســة عشــر شــهرًا.
أمــا بالنســبة إلــى الجيــش الســوري الحــر، فــأود أن أذكّــر الجميــع هنــا بأنــه أُثيــرت فــي أوروبــا والولايــات 
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المتحــدة، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، الكثيــر مــن التســاؤلات علــى المســتوى   الوجدانــي 
حــول مســألة مــا إذا كانــت الأوامــر العليــا -خاصــة الأوامــر العليــا العســكرية- تُعفــي أولئــك المأموريــن مــن 
المســؤولية تجــاه أفعالهــم. لقــد التــزم المنشــقون عــن الجيــش الســوري )ليشــكلوا الجيــش الســوري الحــر( 
ــم  ــكاب الجرائ ــة بارت ــا المتعلق ــر العلي ــول إن الأوام ــذي يق ــار ال ــر بالمعي ــن التفكي ــر م ــدون الكثي ــة وب بعفوي
والفظائــع لا تُعفــي المأموريــن بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن مســؤوليتهم تجــاه تصرفاتهــم وأعمالهــم. إنهــم 
ــا بإطــلاق النــار وقصــف قــرى تشــبه قراهــم  يرقــون إلــى مســتوى ذلــك مــن خــلال رفضهــم الأوامــر العلي
ــم  ــض حياته ــقاقهم وتعري ــي لانش ــى الأخلاق ــو المعن ــذا ه ــم. ه ــبه أحياءه ــاء تش ــم وأحي ــل أهله ــاس مث ون
وحيــاة عائلاتهــم وأقربائهــم لخطــر بالــغ برفضهــم الانصيــاع لهــذا النــوع مــن الأوامــر العليــا. علينــا أن نشــكر 
ــا  ــا. وأن ــا مهنيً ــا وشــعبيًا وليــس جيشً ــا إلزاميً ــا، كســوريين، ذلــك لأن الجيــش الســوري مــا زال جيشً نجومن
ــن  ــن الأوروبيي ــر م ــا أكب ــرًا واحترامً ــتحقون تقدي ــم يس ــود وه ــاط والجن ــؤلاء الضب ــرام له ــغ الاحت ــنّ بال أك

والغربييــن بشــكل عــام.
مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن روح تجــارب ميــدان التحريــر وكاريزميتهــا لم تمــت بالتأكيــد في كل 
مــن تونــس ومصــر مــا بعــد الثــورة، لكنهــا تواصــل النضــال ضــد الصعــاب الكبيــرة مــن أجــل صنــع مســتقبل 
أفضــل لهــذه البلــدان. فــي الواقــع، ولــو أصبحــت عشــرون أو ثلاثــون فــي المئــة فحســب مــن روح الثــورة 

وكاريزميتهــا روتينـًـا فــي الحيــاة العاديــة لهــذه المجتمعــات، لــكان قــد تــم تحقيــق تقــدم كبيــر بــلا شــك.
يجــب أن يكــون هــذا واضحًــا مــن حقيقــة أنــه عندمــا طالــب الرئيــس المصــري المنتخــب حديثًــا، والــذي 
ــو  ــة نح ــة الديمقراطي ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة المرافق ــة الفوضوي ــة الواجب ــراءات العملي ــن الإج ــره م ــذ صب نف
الاســتقرار والحيــاة الطبيعيــة، بســلطات وصلاحيــات مطلقــة لنفســه، الأمــر الــذي يعنــي وضعــه هــو ورئاســته 
خــارج أي مســاءلة، انفجــر نصــف الشــعب المصــري فجــأة غضبًــا واحتجاجًــا ضــد أي تلميــح إلــى احتمــال 
ــة، أن  ــا يظهــر، فــي هــذه العملي ــدي المصــري والرؤســاء المســتبدين. مــن هن ــاج الاســتبداد التقلي إعــادة إنت
مصــر اليــوم ليســت مجــرد إخــوان مســلمين وســلفيين وأصولييــن ومتعصبيــن دينييــن لكنهــا كذلــك مجتمــع 

مدنــي ناشــط يتبلــور.
كان ثــوران المجتمــع المدنــي كثيفًــا ومنتشــرًا لدرجــة أن الرئيــس مرســي اضطــر ســريعًا إلــى ســحب هــذا 
ــادق  ــتور لُيص ــة للدس ــودته الخلافي ــر مس ــم تمري ــان أن يت ــر لضم ــاه آخ ــع باتج ــتبدادي والدف ــوم الاس المرس
عليهــا فــي الاســتفتاء. علــى الرغــم مــن الخطــاب الإســلامي الثقيــل والمبــررات الشــرعية، لــم يشــارك ســوى 
جــزء بســيط مــن الناخبيــن فــي الاســتفتاء، وصــادق علــى مســودة الدســتور هامــش غيــر مهــم إلــى حــد مــا، 
بينمــا القاهــرة ردت ـ«لا« مدويــة علــى الدســتور. بكلمــات أخــرى، ولأول مــرة علــى الإطــلاق يُحــرم حاكــم 
مصــري مــن تفويضــه بقيــادة البــلاد وإدارتهــا علــى النحــو الــذي يــراه ملائمًــا. مــن المؤكــد أنــه تطــور مزلــزل 
فــي السياســات العربيــة الســلطوية الســابقة والحاليــة والسياســات العربيــة الشــعبوية. مــرة أخــرى، لقــد كانــت 

أفضــل أوقــات المجتمــع المدنــي.
سأختتم كلامي ببعض الملاحظات التوضيحية الإضافية حول الربيع العربي والثورة في سورية:

الربيــع العربــي يعنــي ببســاطة عــودة السياســة إلــى النــاس وعــودة النــاس إلــى السياســة بعــد قطيعــة طويلــة 
للغايــة بســبب الاســتيلاء المديــد علــى السياســة واحتكارهــا فــي البلــدان العربيــة الأساســية مــن قبــل زمــر 

صغيــرة مــن النخــب العســكرية وأزلامهــم، خاصــة أزلامهــم مــن رجــال الأعمــال.
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فــي ســورية، الربيــع العربــي هــو المحاولــة الشــعبية لاســتعادة الجمهوريــة مــن الســلالة المتوارثة العســكرية 
المغتصبــة التــي أعلنــت نفســها »إلــى الأبــد« والتــي تطبــق شــعارها »الأســد أو نحــرق البلــد«. أصبحــت الآن 

سياســة حــرب الأرض المحروقــة التــي ينتهجهــا الأســد معروضــة في كل مــكان حــول العــالم.
القصــد هنــا هــو وضــع حــد نهائــي وإلــى الأبــد لـــ »ســورية الأســد« والانتقــال ببســاطة نحــو »الجمهوريــة 

الســورية« بــدون تعديــلات و/أو توصيفــات إضافيــة.
علــى صعيــد آخــر، يتعامــل النظــام الدولــي فــي الوقــت الحاضــر مــع ســورية بالدرجــة الأولــى مــن حيــث 
الجغرافيــة السياســية الكبــرى والاســتراتيجية العاليــة ونزاعــات القــوى الكبــرى علــى المصالــح الحيويــة ومــا 
إلــى ذلــك، بــدون اهتمــام كبيــر بالمصــادر الداخليــة وديناميكيــات الثــورة نفســها، وهــو أمــر أحــاول التأكيــد 
عليــه. وهــذا النهــج واضــح جــدًا فــي وســائل الإعــلام الغربيــة كذلــك. هنــاك شــريحة مــن اليســار )عربيــة 
ودوليــة( وقعــت تحــت تأثيــر إحــدى صِيــغ هــذا النهــج مــن خــلال رؤيــة دسيســة أو مؤامــرة إمبرياليــة غربيــة 
ــزال يشــكل  ــزال يقــف فــي مواجهــة إســرائيل ومــا ي ــد فــي المنطقــة الــذي مــا ي ــة ضــد النظــام الوحي عالمي

حجــر عثــرة فــي طريــق الامبرياليــة نحــو الهيمنــة الشــاملة علــى الشــرق الأوســط وبلدانــه ومــوارده.
بهــذه الطريقــة، لا يُنظــر إلــى ســورية وثــورة شــعبها إلا علــى أنهمــا مجــرد بيــادق فــي هــذه اللعبــة الكبــرى 
للــدول، فــي حيــن أن واقــع القمــع طويــل الأمــد والمتصاعــد يتــم تجاهلــه فــي أحســن الأحــوال وفــي أســوأ 

الأحــوال يتــم رفضــه بوصفــه غيــر ذي صلــة.
ــة وبصراحــة الخــط الأحمــر لاســتخدام الأســد  ــال، عندمــا رســم الرئيــس أوبامــا علاني علــى ســبيل المث
ــة، نُظــر إلــى الأمــر فــي ســورية والعالــم العربــي فــي العمــوم علــى أنــه طريقــة ســاخرة  للأســلحة الكيميائي
للغايــة تقــول للأســد: يمكنــك مواصلــة قتلهــم بــكل مــا لديــك مــن وســائل، مــا عــدا الأســلحة الكيميائيــة. 
ومــع ذلــك، عندمــا اُســتخدمت فعــلًا الأســلحة الكيميائيــة، عــدّل أوبامــا خطــه الأحمــر ليعنــي: »الاســتخدام 

المنهجــي والواســع النطــاق للأســلحة الكيميائيــة« وليــس مجــرد اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فحســب.
بشــكل مشــابه، عبّــرت التعامــلات والنقاشــات الدوليــة حــول ســورية عــن قلــق حيــال الأقليــات فــي البلــد 
ــم(.  ــركس وغيره ــان والش ــماعليين والتركم ــدروز والإس ــن وال ــيحيين والعلويي ــراد والمس ــم )الأك وحقوقه
يأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه الأغلبيــة الســنية فــي البــلاد لضربــة وحشــية مــن قــوات النظــام 
ــروات  ــرة تحتكــر بشــكل مطلــق الســلطة وث ــة عســكرية صغي والميليشــيات وصواريــخ ســكود التابعــة لأقلي
البــلاد. الآن، كل القــرى والبلــدات والمــدن والأحيــاء الســكنية التــي قُصفــت وهُدمــت وغالبًــا مــا تم تســويتها 
بــالأرض هــي ذات أغلبيــة عربيــة ســنية. بينمــا ظلــت مجتمعــات الأقليــات وقراهــم وبلداتهــم ومدنهــم آمنــة 
ــة  ــى الآن مــن الأغلبي ــل 100000 أو نحــو ذلــك حت ــى هــذه اللحظــة. لقــد قُت ــم تُمــس نســبيًا حت ــا ول تقريبً
ــون  ــجونون والمعذب ــون والمس ــون والمغيب ــة والمختف ــة دائم ــون بإعاق ــى والمصاب ــا الجرح ــة، وأيضً المطلق
هــم فــي الغالــب مــن الأغلبيــة العربيــة الســنية. والملاييــن مــن الســوريين الذيــن أصبحــوا لاجئيــن داخلييــن 
ــي  ــدام ف ــداس بالأق ــا يُ ــذا، م ــنية. ل ــة الس ــن الأغلبي ــك م ــم كذل ــن ه ــن و/أو النازحي ــن، والمنفيي وخارجيي
ســورية حتــى الآن، فــي هــذه اللعبــة الكبــرى المفترضــة بيــن الــدول، هــم الأغلبيــة نفســها وحقوقهــا، والتــي 
يبــدو أن لا أحــد يتحــدث عنهــا خــارج ســورية. أضــف إلــى ذلــك الافتــراض الصامــت -لكنــه خاطــئ- بــأن 
الســنةّ تنتظــر اللحظــة المناســبة لتهاجــم الأقليــات وتضطهدهــا وتقمعهــا. فــي ظــل هــذه الظــروف، تحتــاج 

ســورية كلهــا الآن الحقــوق والحمايــة والاهتمــام والانتبــاه وليــس أقلياتهــا فحســب.
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فــي الواقــع، يعيدنــي النقــاش الدولــي حــول الأقليــات الســورية وحمايــة حقوقهــا، فــي وقــت تواجــه فيــه 
ــا وتتعــرض لقمــع وحشــي، إلــى أوروبــا القــرن التاســع عشــر وإلــى مــا كان  الأغلبيــة الســنية هجومًــا همجيً
ــة  ــوة أوروبي ــت كل ق ــث كان ــهيرة، حي ــة الش ــيتها الحربي ــع دبلوماس ــرقية« م ــألة« الش ــذاك بـــ »المس ــى آن يُدع
ــم لتتبناهــا وتحميهــا. فرنســا، تولــت  ــا مــن العال ــة فــي منطقتن ــت تبحــث عــن أقلي ــذا كان ــرة بقوتهــا، ل جدي
الكاثوليــك الرومانييــن المحلييــن والعلوييــن. روســيا، تولــت الأرثوذكــس الإغريقييــن المحلييــن. بريطانيــا، 

ــة الدرزيــة وهلــم جــرا. تولــت الأنجليــكان والبروتســتانت القلائــل إلــى جانــب الأقلي
لــن أبالــغ إن قلــت إن الأجهــزة الأمنيــة العســكرية فــي ســورية )المخابــرات المخيفــة( نظــرت إلــى نفســها 
ــة.  ــرعة هائل ــار بس ــى غب ــول إل ــا ويتح ــدم به ــا يصط ــار كل م ــث ينه ــر حي ــة لا تُقه ــة جرانيتي ــا كتل ــى أنه عل
لقــد شــهد كل المثقفيــن المعتقليــن وســجناء الــرأي الســوريين بعــد إطــلاق ســراحهم، بأنــه بعــد اعتقالهــم 
ــد  ــكم بالنق ــون أنفس ــاذا تزعج ــة »لم ــرة التالي ــة الأخي ــب النصيح ــق والتعذي ــاط التحقي ــم ضب ــدم إليه كان يق
والمعارضــة والاحتجــاج، مــع أنكــم تعرفــون بأننــا كتلــة صلبــة لا تُقهــر ذات إرادة فولاذيــة تحطــم أي شــيء 
وأي أحــد يقــف فــي طريقهــا. اذهبــوا وابحثــوا عــن شــيء أكثــر نفعًــا للقيــام بــه بــدلًا مــن الانخــراط فــي هــذا 

النــوع مــن السياســة والمعارضــة العقيمتيــن«.
ــة  ــذه الكتل ــا له ــو تحويله ــرة، ه ــات كثي ــا تضحي ــى الآن، بتقديمه ــورية إل ــورة الس ــه الث ــاز حققت ــم إنج أه
الجرانيتيــة المتغطرســة وقليلــة الحيــاء والوحشــية إلــى ظــل لذاتهــا وشــبح لمــا كانــت تعتقــد أنهــا عليــه هــي 
وســلطاتها التــي لا تُقهــر، وتحويلهــا لمــا كانــت تتخيــل هــذه الكتلــة أنهــا عليــه ومــا كانــت تريــد مــن الآخرين 
أن يتخيلــوه عنهــا إلــى أمــر تافــه. لهــذا الســبب اضطــر الأســد إلــى اســتدعاء ميليشــيات حــزب اللــه مــن لبنــان 
والمنظمــات الشــيعية شــبه العســكرية مــن العــراق وإيــران لدعــم موقفــه المتدهــور وقبضتــه الضعيفــة علــى 
البــلاد. ولهــذا الســبب أيضًــا لــم تتمكــن قواتــه وحــزب اللــه والميليشــيات الأخــرى المقاتلــة مــن احتــلال 
مدينــة ريفيــة صغيــرة مثــل القصيــر قــرب حمــص إلّا بعــد فتــرة حصــار طويلــة، علــى الرغــم مــن أعدادهــم 

الهائلــة ووفــرة القــدرة القتاليــة.
لا أقصــد هنــا الاســتخفاف بنمــو التطــرف ومخاطــره علــى ســورية ومســتقبلها، خاصــة التطــرف الدينــي، 
ــع  ــي الوض ــب ف ــادي الجان ــأنًا أح ــس ش ــو لي ــره، ه ــا أو غي ــواء أكان دينيً ــرف، س ــى أن التط ــد عل ــل التأكي ب

ــوري. الس
بالطبــع، كلمــا طــال تشــبث الأســد ودولته البوليســية بالســلطة واســتمر باســتخدام طياراتــه الميغ وســيخوي 
ــم  ــا، تعاظ ــا، كلم ــا وغاباته ــا ومزارعه ــا وقراه ــورية ومدنه ــكان س ــد س ــكود ض ــتية وس ــه الباليس وصواريخ
خطــر نمــو التطــرف مــن كل الأنــواع، والتــي يعــد التطــرف الدينــي أقلهــا خطــرًا. لأنــه، فــي مجتمعاتنــا وفــي 
لحظــات الأهــوال العظيمــة والمخاطــر الشــديدة والأزمــات، يلجــأ النــاس إلــى اللــه. وهــذا بــدوره يجلــب 
العــزاء والمواســاة مــن ناحيــة، ويجلــب الانتقــام المقــدس والجهاديــة المقاتلــة والانتحاريــة المســتميتة مــن 
ــد  ــدود تجني ــد الح ــى أبع ــجع إل ــورية الآن، يش ــورة الس ــه الث ــذي تعيش ــدد ال ــلام المتش ــرى. الإس ــة أخ ناحي
الإســلاميين والإخــوان المســلمين والجهادييــن وطالبــان والتفجيرييــن الانتحارييــن بيــن الشــباب الســوري. 
تعنــي الخطابــات حــول الحاجــة إلــى الاســتقرار والاســتمرارية فــي ســورية مــا بعد الأســد ببســاطة قطــع رأس 

النظــام القاتــل، عــن طريــق إزالــة بشــار، مــع تــرك الدولــة البوليســية الإجراميــة علــى حالهــا دون مســاس.
ــا  ــن، إذًا، م ــه. لك ــيته ودقت ــده وحساس ــع وتعقي ــورة الوض ــدى خط ــن م ــت ع ــوال الوق ــمع ط ــا نس ــا زلن م
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هــو الخطيــر والمعقــد والحســاس والدقيــق جــدًا حيــال النظــام الأقلــوي المســلح للغايــة والوحشــي الــذي 
ــحق  ــة لس ــة والمتاح ــة الحديث ــة الثقيل ــلحة الحربي ــتخدم كل الأس ــرة تس ــة صغي ــة أقلوي ــه طائف ــره وتدعم تدي

ــة البلــد؟ ثــورة أغلبي
لهــذا الســبب، كذلــك، مــن غيــر الصحيــح ولا الدقيــق وصــف مــا يجــري فــي ســورية علــى أنــه حــرب 
أهليــة. ففــي الحــرب الأهليــة المعممــة فــي لبنــان، هاجمــت الجماعــات والطوائــف والفصائــل وأجــزاء مــن 
البلــد بعضهــا بعضًــا وتقاتلــت فيمــا بينهــا بشراســة كبيــرة بينمــا وقفــت الدولــة عاجــزة بــلا حــول ولا قــوة. 
أمــا فــي ســورية، وبخــلاف نمــوذج لبنــان، فالــدروز ليســوا بصــدد مهاجمــة جيرانهــم الســنة فــي حــوران، ولا 
الســنة يحضّــرون لغــزو الأراضــي الإســماعيلية ولا الإســماعليون يجهــزون أنفســهم لتســوية حســابات قديمــة 

بالعنــف مــع جماعــة العلوييــن وهلــم جــرا.
ــا المجــازر العديــدة التــي ارتُكبــت فــي  ــا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ضحاي تجــدر الإشــارة هن
مختلــف أنحــاء ســورية كانــوا كلهــم ســنة، إلّا أنــه لــم يتــم الإبــلاغ عــن هجمــات انتقاميــة ضخمــة قامــت بهــا 
قــرى و/أو جنــود الســنة، علــى الرغــم مــن أنــه معــروف جيــدًا أن العديــد مــن القتلــة أتــوا مــن بعــض تلــك 

القــرى العلويــة.
ــادرًا مــا يُربــط أو يُنســب هــو  ــه ن ــا بهــا، لكن ــا إلــى المعارضــة ومرتبطً يــكاد يكــون التطــرف منســوبًا دومً

ــه. ــن وضوح ــم م ــى الرغ ــة، عل ــيات الغازي ــه والميليش ــى النظــام وقوات ــروره إل وش
ــه يــكاد يكــون لا شــيء أمــام تطــرف النظــام وكتلــة ســلطته  مهمــا كان التطــرف الــذي تنتجــه الثــورة، فإن

ــة. ــاس بالغــازات الســامة والأســلحة الكيماوي ــي تمطــر الن الت



ما مدى نجاح الحكومة التوافقية في تنظيم الصراع     
الإثني القومي؟

صبا مدور

 السياسة الثقافية في المغرب بين الإنصاف الدستوري 
وعوائق التنزيل
فاطمة لمحرحر

دراسات سياسية
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دراسات
ما مدى نجاح الحكومة التوافقية في تنظيم الصراع الإثني القومي؟

ــي  ــراع الإثن ــم الص ــي تنظي ــة ف ــة التوافقي ــاح الحكوم ــدى نج ــا م م
ــي؟ القوم

صبا مدور

تناقــش هــذه المقالــة نمــوذج الحكومــة التوافقيــة وقدرتهــا علــى إنهــاء الصراعــات المســلحة فــي البلــدان 
التــي تشــهد انقســامات إثنيــة أوطائفيــة أو دينيــة أو اجتماعيــة، وتحقيــق مســتوى مــن مســتويات الســلام مــن 
ــدأ تقاســم الســلطة. يعتمــد هــذا النمــوذج والــذي يعــد شــكلًا مــن أشــكال الحكــم الديمقراطــي  خــلال مب
علــى إشــراك جميــع )الخصــوم المحلييــن الســابقين( فــي الحكــم معًــا )كمــا هــو الحال فــي أيرلنــدا الشــمالية 
ولبنــان والبوســنة(. ولكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، قــد يســاهم تطبيــق نمــوذج الحكــم التوافقــي فــي تعميــق 
جــذور الانقســام فــي مثــل هــذه المجتمعــات، وتأجيــج أســباب الصــراع مــن خــلال شــرعنته فــي مســتويات 
الســلطة العليــا، وجعلــه واقعًــا لا فرصــة لتجــاوزه، ولا ســيَّما مــع تكريــس أســس للمشــاركة السياســية، قــد 

تعطــل فعليًــا الجوهــر الحقيقــي للديمقراطيــة. 

 مقدمة 
يعــد الصــراع الإثنــي القومــي أحــد أبــرز مســببات النزاعــات والاضطرابــات الداخليــة فــي جميــع 
ــور  ــول دون تط ــي تح ــة الت ــات الرئيس ــات والتحدي ــد المعوق ــكل أح ــو يش ــذا فه ــات (1)، ل المجتمع
مجتمعــات ســلمية تمــارسُ الديمقراطيــة الفاعلــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التجربــة التاريخيــة أشــارت 
ــة،  ــر الديمقراطي ــد مظاه ــون أح ــرض أن يك ــن المفت ــو م ــات، وه ــي الانتخاب ــت ف ــى أن التصوي إل
ــة  ــى أن ديمقراطي ــدل عل ــا ي ــا، م ــمة إثنيً ــات المنقس ــي المجتمع ــي ف ــي أو طائف ــاس إثن ــى أس ــم عل يت

صبا مدور

طالبــة دراســات عليــا فــي برنامــج الماجســتير قســم دراســات الحــرب فــي جامعــة كينغــز لندن 
– متخصصــة بحــلِّ النزاعــات فــي المجتمعــات المنقســمة. إعلاميــة ســورية، مذيعــة ومقدمــة 
برامــج عملــت فــي قنــوات تلفزيونيــة عربيــة مــن أبرزهــا الجزيــرة وقنــاة العربــي، إضافــة إلــى 
التلفزيــون التركــي الناطــق باللغــة العربيــة – تكتــب أســبوعيًا فــي الشــأن الســوري فــي جريــدة 
ــي  ــر التنظيم ــي التطوي ــتير ف ــث ماجس ــرت بح ــة أن أج ــبق للباحث ــوريا، س ــون س ــدن وتلفزي الم
فــي القنــوات التلفزيونيــة بالتطبيــق علــى قنــاة الجزيــرة عــام 2011 وهــي الأولــى مــن نوعهــا 

شــرت فــي مركــز الجزيــرة للدراســات.
ُ

فــي ســورية، لكنهــا لــم تناقــش لأســباب سياســية فن
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ويستمنســتر ليســت حــلًا مثاليًــا وواقعيًــا لإنهــاء هــذا النــوع مــن الصراعــات(2). ولأن هــذا الواقــع أثبــت 
أن تطبيــق الديمقراطيــة المعياريــة أمــر شــبه مســتحيل فــي المراحــل الأولــى التي تتلــو إنهــاء الصراعات 
ــة  ــن »الديمقراطي ــض المنظري ــميها بع ــا يس ــي أو كم ــام التوافق ــة النظ ــاد آلي ــم إيج ــد ت ــة، فق الداخلي
التوافقيــة« والتــي تقــوم علــى أســاس تقاســم الســلطة و وربمــا الحكــم الذاتــي كخيــار محتمــل لتنظيــم 
ــة المنتشــرة حــول بلــدان مختلفــة فــي العالــم، لكــن  ــة والقومي ــة والطائفي وإدارة الانقســامات التعددي

هــذا الحــل أعطــى نتائــج متباينــة فــي التطبيــق، ولــم يحقــق أهدافــه ذاتهــا فــي كل الحــالات.
وتعانــي كثيــر مــن الحكومــات التــي تعمــل فــي ظــل نظــام توافقــي أزمــاتٍ تتمحــور حــول صراعات 
علــى الســلطة والتمثيــل، فلبنــان البلــد الأشــهر بتطبيــق هــذا النمــوذج منــذ اســتقلاله، يتعامل مــع الحكم 
التوافقــي بوصفــه نمطًــا لاغنــى عنــه، لكــن ذلــك لــم يحــل دون خوضــه حربًــا أهليــة طويلــة ومدمــرة، 
وتعرضــه لانقســامات أفقيــة حــادة إضافيــة علــى مســتوى الكيانــات الطائفــي نفســها، وكثيــرًا مــا أخفــق 
فــي تحقيــق اســتحقاقات سياســية جوهريــة مثــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي مــا زال منــذ نحــو 
عــام كامــل عرضــة للمزايــدات والخلافــات(3)، وكذلــك وصــول البــلاد إلــى حالــة غيــر مســبوقة مــن 

الانهيــار الاقتصــادي. 
ــود  ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــه عل ــك أن ــنة والهرس ــي البوس ــامي ف ــل الس ــد الممث ــر، يعتق ــال آخ ــي مث وف
ــة  ــزاب القومي ــببت الأح ــه »تس ــة بقول ــراع قائم ــباب الص ــت أس ــا زال ــي م ــم التوافق ــق الحك ــد تطبي بع
فــي تعزيــز الانقســامات السياســية داخــل البوســنة وقســمت البــلاد بينهــا«.(4) أمــا فــي العــراق فيبــدو 
المشــهد أكثــر حــدة؛ إذ يصــف تقريــر صحفــي الأزمــة السياســية بأنهــا أزمــة وجوديــة تعــود أســبابها 
ــي  ــم التوافق ــوذج الحك ــي النم ــا ف ــون أساسً ــرض أن يك ــذي يفت ــية وال ــة السياس ــاع الطبق ــدم إجم لع

ــلاد(5). ــي الب ــق ف المطب
ــم  ــكال الحك ــن أش ــكل م ــي كش ــام التوافق ــاءة النظ ــول كف ــئلة ح ــكوكًا وأس ــة ش ــذه الأمثل ــر ه تثي
الديمقراطــي فــي إنهــاء الصــراع وإدارتــه بشــكل جــذري، بغيــة نقــل المجتمعات المنقســمة والمتشــظية 

إلــى أن تكــون أكثــر انســجامًا وتوافقًــا.

: أهمية الحكومة التوافقية كنظام حكم في المجتمعات المنقسمة
ً

أولا

يعــود مفهــوم التوافقيــة إلــى كتابــات الفيلســوف الألمانــي يوهانــس ألثوســيوس )1557 - 1638(، إضافــة 

(2) Paris, R. Peacebuilding and the limits of liberal internationalism: Semantic scholar, International Security. 
1997. P56

(3) Middle East Monitor, Lebanese parliament fails to elect president for 11th time, Middle East Monitor, 
2023

(4) Arbutina, Z., Bosnia elections: No improvement in sight – DW – 2022

(5)  Jager et al., Iraq: A crisis of elite, consensus-based politics turns deadly. Middle East Institute. 2022
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إلــى أكاديمييــن آخريــن مثــل ديفيــد إي أبتــر الــذي كان أول مــن صــاغ المصطلــح فــي عــام 1961.(6) ولكــن 
ارتبــط تأطيرهــا كنظريــة بــأركان واشــتراطات بالعالــم السياســي الهولنــدي الأمريكــي أرنــد ليبهــارت فــي عــام 
1967 والــذي درس مــدى نجــاح تجــارب التوافقيــة فــي المجتمعــات المتعــددة، والإمكانــات التــي توفرهــا 
ــكا.(7)  ــدا وبلجي ــكندنافية وهولن ــدول الإس ــي ال ــا ف ــلال تطبيقه ــن خ ــي م ــم الديمقراط ــى الحك ــول إل للوص
ويــرى عزمــي بشــارة أنَّ مفهــوم التوافقيــة كممارســة ســبق النظريــة، لكنــه يؤكــد أنهــا لا تمــت للديمقراطيــة 

بصلــة ولا تــؤدي لهــا بعكــس مــا نظــر لــه ليبهــارت فــي بعــض تطبيقاتهــا فــي دول عديــدة.(8) 
 political« »وبحســب أوليــري فــإن الديمقراطيــة التوافقيــة ترتكــز علــى مبــدأ »الائتــلاف السياســي
consociation« بمعنــى أنَّ مجموعتيــن أو أكثــر مــن المجموعــات الإثنيــة أو العرقيــة تتعايــش فــي دولــة واحدة 
علــى نحــو ســلمي، مــع عــدم تفــوق أيٍّ منهــا مؤسســاتيًا علــى الأخــرى، وتتشــارك سياســيًا فــي صناعــة القــرار 
ــة  ــيكنر أن الحكوم ــح ش ــتركة.(9) يوض ــة المش ــي والحكوم ــم الذات ــلال الحك ــن خ ــتويات م ــدة مس ــى ع عل
التوافقيــة مُصممــة لتمكيــن التمثيــل السياســي ومشــاركة الأغلبيــة العرقيــة أو الإثنيــة والأقليــات فــي الحكــم، 
وإتاحــة الوصــول إلــى الســلطة السياســية والمــوارد بغيــة تحويــل الأعــداء والمتصارعيــن علــى الحكــم إلــى 
شــركاء فيــه.(10) ويفتــرض ليبهــارت(11) أن الأركان الأساســية لتطبيــق التوافقيــة تشــمل: أولًا: ائتــلاف واســع  
ــبي   ــل النس ــا: التمثي ــع؛ ثانيً ــات المجتم ــف مكون ــل مختل ــزاب تمث ــدة أح ــن ع ــون م »grand coalition« مك
ــق  ــا: ح ــام؛ ثالثً ــاع الع ــي القط ــف ف ــت والتوظي ــام التصوي ــلال نظ ــن خ »proportional representation« م
ــاذ  ــع اتخ ــض لمن ــق النق ــتخدام ح ــلطة اس ــة س ــح كل مجموع ــك بمن ــادل »mutual veto« وذل ــض المتب النق

.»autonomy« ــا: الحكــم الذاتــي قــرارات سياســية تهــدد مصالحهــا أو حقوقهــا؛ رابعً
ويطلــق ليبهــارت علــى الديمقراطيــة التوافقيــة مصطلــح »تقاســم الســلطة«(12)، وبحســب تعريــف أوليــري 
وماكغــاري فــإن تقاســم الســلطة يقتضــي ضمــان الحقــوق والهويــات والمســاواة والحريــات والفــرص لجميع 
المجموعــات الإثنيةوالقوميــة فــي مختلــف المؤسســات السياســية والاجتماعيــة.(13) وهكــذا نجــد أن تقاســم 
الســلطة فــي المجتمعــات ذات المكونــات الطائفيــة والإثنيــة المختلفــة يمنــح هــذه المكونــات القــدرة علــى 

المشــاركة السياســية، بــدلًا مــن اســتفراد مجموعــة واحــدة بالحكــم والمــوارد. 
ويتعامــل مبــدأ تقاســم الســلطة مــع الإشــكالية الأساســية فــي المجتمعــات المنقســمة المتمثلة في »شــخص 

(6) Lijphart, A. Consociational Democracy. World Politics, 1969, 207-225.

(7) Daalder, H. The Consociational Democracy Theme: World Politics, Cambridge Core. Cambridge Universi-
ty  Press, 2011, p.606

(8) Bishara, A. On the development of the concept of consociational democracy and its adequacy for resolving 
sectarian conflicts: Northern I, Siyasat Arabiya 2018. P. 8

(9) Kerr, M. Imposing power-sharing conflict and coexistence in Northern Ireland and Lebanon. Dublin: Irish 
Academic Press. 2006, p. 26

(10) Schneckener, U. (2002). Making power-sharing work: Lessons from successes and failures in ethnic conflict 
regulation. Journal of Peace Research, 39(2), p. 203

(11)  LIJPHART, A. Democracy in plural societies. A comparative exploration. The USA: Yale University. 1977 .p . 25

(12) Lijphart, A. “Constitutional Design for Divided Societies”. Journal of Democracy, 15(2), 2004. P.97

(13) McGarry, J. & O'Leary, O. The Politics of Ethnic Conflict Regulation. London: Taylor & Francis. 2013 p. 36
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واحــد، صــوت واحــد«، فــإذا كانــت إحــدى المجموعــات الإثنيــة أو القوميــة أكبــر عــددًا مــن المجموعــات 
الأخــرى، كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن الأحيــان، وإذا صــوت النــاس علــى أســاس إثنــي أو قومــي، كمــا هــو 
الحــال أيضًــا. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن الأغلبيــة ســوف تكتســب الســلطة مــرارًا وتكــرارًا. وهــذا بــدوره 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تهميــش الأقليــات مــع الوقــت، وجعلهــا غيــر مســتعدة لإبــداء الــولاء لســلطات الدولــة. 
لــذا فــإن الحكومــة التوافقيــة أو تقاســم الســلطة يمكــن أن يكــون خيــارًا مناســبًا لمنــح جميــع المجموعــات 
نصيــب مــن الســلطة مــا يســمح للأفــراد جميعًــا بالمشــاركة فــي حكــم الدولــة، وبحســب المســوغات النظريــة 
للحكــم التوافقــي فإنــه عندمــا يكــون لجميــع المجموعــات الإثنيــة/ الطائفيــة/ الدينيــة الرئيســة حصــة فــي 
الســلطة، تفقــد المنافســة السياســية إقصائيتهــا، ويضعــفُ الحافــز للقتــال مــن أجــل الســيطرة علــى الدولــة.(14)
ويعتقــد معظــم المنظريــن السياســيين منذ زمــن أفلاطــون وأرســطو أنَّ تأســيس الديمقراطية والحفــاظ عليها 
ــة أقــل صرامــة(15)؛  فــي المجتمعــات المنقســمة لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــلال اســتخدام صيــغ ديمقراطي
لــذا يمكــن للحكومــة التوافقيــة أن تعبــد الطريــق تدريجًــا للانتقــال مــن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة إلــى 
حكــم ديمقراطــي معيــاري عوضًــا عــن الانتقــال بشــكل مباشــر للديمقراطيــة التــي تنشــدها الأغلبيــة، وهــو 
مــا تدعمــه التجــارب السياســية إلــى حــدٍ مــا. وبالتالــي فــإن النظــام التوافقــي هــو آليــة لإدارة الصــراع وليــس 
ــا بحــد ذاتــه كالديمقراطيــة. ويعتقــد روثشــيلد أنــه فــي أفضــل الأحــوال، قــد توفــر الحكومــة التوافقيــة  هدفً
ــن  ــا، ولك ــوب أفريقي ــي جن ــال ف ــا كان الح ــان، كم ــوق الإنس ــة لحق ــرام الدول ــة واحت ــاس للديمقراطي الأس
يبقــى مــدى فعاليــة ذلــك بعــد مرحلــة الانتقــال مــن الصــراع موضــع جــدل.(16) وتتفــرد التوافقيــة فــي تســهيل 
الانتقــال السياســي بطريقــة سلســة مقارنــة بنمــاذج الحكــم الأخــرى، مــن خــلال أنهــا لا تتطلــب التعــاون بيــن 
المجتمعــات والقواعــد الشــعبية، بــل بيــن النخــب السياســية التــي تثق بهــا مجموعاتهــا المختلفــة لتمثيلهــا.(17)
ــي  ــراع الإثن ــم الص ــي تنظي ــة ف ــة التوافقي ــاح الحكوم ــل نج ــا لعوام ــا مختلفً ــي وزنً ــر سياس ــي كل منظ يعط
ــح  ــذ الصحي ــارت أنَّ التنفي ــرى ليبه ــث ي ــتدام. حي ــكل مس ــاءه بش ــى إنه ــده إل ــن تجمي ــداءً م ــي ًاابت القوم
لاشــتراطات التوافقيــة هــو أســاس نجاحهــا؛ وأن معظــم إخفاقــات أنظمــة تقاســم الســلطة ترجــع إلــى إتبــاع 
أســس لا تتوافــق أو تعطــل اشــتراطات التوافقيــة الأربعــة التــي تــم ذكرهــا ســالفًا، ولا ســيما ضعــف التصميــم 

ــح المشــاركة السياســية علــى نطــاق واســع.(18) ــذي ينبغــي أن يتي المؤسســاتي والسياســي ال
أمــا البعــد الآخــر الــذي يؤثــر فــي نجــاح الحكومــة التوافقيــة فهــو مــدى التدخــل الخارجــي وتأثيــره فــي 
ــة الحاكمــة المُؤتلفــة. وليــس كل تدخــل خارجــي هــو ســلبي بالضــروة، حيــث  ــن النخب درجــة الإجمــاع بي
ــره، قــد  ــة، القــادرة علــى تحريــك المشــهد السياســي أو تغيي ــر أن تدخــل القــوى الخارجي يعتقــد مايــكل كي
يصبــح عامــلًا إيجابيًــا ودافعًــا إلــى التوافــق وإنهــاء الصــراع، إذ يمكــن للاعبيــن الخارجييــن المؤثريــن الضغط 

(14)  Pildes, R.H. Ethnic Identity and Democratic Institutions: A Dynamic Perspective in Constitutional Design for 
Divided Societies, edited by Sudit Choudhry. Oxford: Oxford University Press. 2008. pp. 198-99

(15) Merkel & Weiffen, Merkel, W., & Weiffen, B. (2012, January 1). Does heterogeneity hinder democracy?. Brill.  
2012

(16) stsoc dna stifeneb ehT :sraw livic retfa seitrap rekaew gnirussaeR .D ,dlihchtoR  of executive power-sharing 
systems in Africa, Taylor & Francis, 2005, p. 251

(17)  Wolff, S. Conflict management in divided societies: Theories and practice. Google Books. 2013. p. 6

(18)  Ibid. Lijphart, 2004: P. 99
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علــى النخــب التمثيليــة مــن خــلال تقديــم الحوافــز والدوافــع لإقناعهــم بالمشــاركة فــي الحكومــة التوافقيــة 
كمــا حــدث فــي أيرلنــدا الشــمالية ولبنــان فــي مراحــل مختلفــة، مقابــل مصالــح متحققــة لهــم مــن تواصــل 
الأطــراف المتنازعــة.(19) بينمــا يعتمــد نوردلينــغ عامــلًا آخــر فــي تحديــد أســباب نجــاح أو فشــل الحكومــة 
توافقيــة فــي مرحلــة الفتــرة الانتقاليــة أو مرحلــة بعــد الصــراع، وهــو الأداء السياســي ومســتوى الإجمــاع بيــن 

القــادة السياســيين.(20)

ثانيًا: واقع الحكم التوافقي

1 - نموذج البوسنة والهرسك:

ــهد  ــذي ش ــى 1995، وال ــن 1992 إل ــنوات م ــع س ــا دام أرب ــك صراع ــنة والهرس ــت البوس ــد أن عان بع
تطهيــرًا عرقيًــا وتهجيــرًا لأكثــر مــن نصــف ســكان البــلاد، راح ضحيتــه أكثــر مــن 100000 شــخص، تمكنــت 
ــلح  ــراع مس ــن ص ــه م ــراع وتحويل ــد الص ــن تجمي ــي م ــم التوافق ــام الحك ــدت نظ ــي اعتم ــون الت ــة دايت اتفاقي
ــي  ــم التوافق ــه الحك ــا حقق ــه م ــدون أن ــن يعتق ــن الأكاديميي ــرًا م ــيّ(21). إلا أن كثي ــراع سياس ــى ص ــوحٍ إل مفت
فــي البوســنة أقــرب إلــى الســلام الســلبي الهــش رغــم وقــف العمليــات العســكرية علــى الأرض، كونــه لــم 
يتمكــن حتــى الوقــت الراهــن مــن خلــق بيئــة ديمقراطيــة حقيقيــة وفاعلــة تلغــي الانقســامات بيــن الأحــزاب 
العرقيــة والإثنيــة ومجتمعاتهــا.(22) وقــد يرجــع الســبب جزئيًــا إلــى تدخــل القــوى الخارجيــة مثــل الولايــات 

المتحــدة وروســيا.(23) 

2 - نموذج لبنان:

أدى تطبيــق اتفــاق الطائــف فــي لبنــان عــام 1989 والمعــروف رســميًا باســم وثيقــة الوفــاق الوطنــي إلــى 
إيقــاف الحــرب الأهليــة التــي أودت بحيــاة أكثــر مــن 120 ألــف شــخص بيــن عامــي1975 - 1990. فقــد 
اعتمــد الطائــف علــى مبــدأ التوافقيــة مــن خــلال تفعيــل العمليــة السياســية التشــاركية وتقاســم الســلطة والتــي 
ــي  ــي عام ــة ف ــف متقطع ــال عن ــود أعم ــن وج ــم م ــى الرغ ــة(24)، وعل ــي بالمحاصص ــاء اللبنان ــميت بالفض س
2005 و2008 بيــن الأطــراف المتحاربــة، لكــن الاتفاقيــة والضغــط الخارجــي الــذي مــورس مــن اللاعبيــن 
الاقليميــن اســتطاعوا أن يغيبــوا شــبح الحــرب الأهليــة للعــودة مــن جديــد(25)، غيــر أن التوافقيــة ربمــا كانــت 
ــبي،  ــلل النس ــة بالش ــية والحكومي ــات السياس ــت المؤسس ــادة، أصاب ــية ح ــات سياس ــي أزم ــببًا ف ــا س أيضً

(19)  Ibid. Kerr,2005, p.25

(20)  Ibid
(21) Weller, M. and Wolff, S. Bosnia and Herzegovina ten years after Dayton: Lessons for internationalized 

state building, Taylor & Francis, 2006.

(22) Kartsonak, A. (23 July 2016). Twenty years after Dayton: Bosnia-Herzegovina (still) stable and explosive. 
London: Taylor & Francis.

(23) ICC . Bosnia and Herzegovina’s Hot Summer. International Crisis Group (ICC). 2022

(24) Vaughan, K. Who benefits from consociationalism? religious disparities in Lebanon’s political system. 
MDPI. 2018, p. 1

(25)  Schwerna, T. Lebanon: A Model of Consociational Conflict. Apple Books. 2010, pp. 15, 16
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وكرست الانقسام على المستوى الاجتماعي، ولا سيَّما مع التدخل )السلبي( للأطراف الخارجية.

3 - نموذج ايرلندا الشمالية:

شــهدت أعمــال العنــف فــي أيرلنــدا الشــمالية، المعروفــة ب »الاضطرابــات« مواجهــات مســلحة اتخــذت 
ــدا  ــال إيرلن ــعت لانفص ــون« س ــة »القومي ــكرية كاثوليكي ــبه عس ــات ش ــن مجموع ــا، بي ــا قوميً ــا طائفيً طابعً
ــة  ــدة للتبعي ــون« المؤي ــتانتية » الوحدوي ــكرية بروتس ــبه عس ــات ش ــدة، وجماع ــة المتح ــن المملك الشــمالية ع
ــن  ــة، م ــولاءات الوطني ــلاف ال ــه اخت ــذي كان أساس ــراع، وال ــذا الص ــهده ه ــا ش ــدن.(26) ولم ــر لن لويستمنس
ه عــددٌ مــن السياســيين والمراقبيــن صراعًــا ميؤوسًــا منــه.(27) لكــن  جمــود طويــل دام ثلاثــة عقــود، فقــد عــدَّ
ــي هندســها الأمريكــي جــورج ميتشــل، فــي وضــع  ــة الجمعــة العظيمــة، الت فــي عــام 1998 نجحــت اتفاقي
حــد للمواجهــات العدائيــة المســلحة، وبتحويــل الخصــوم الذيــن كانــوا يوصفــون بالارهابييــن والمطلوبيــن 

للاعتقــال إلــى شــركاء فــي الحكــم مــن خــلال مبــدأ تقاســم الســلطة والــذي يعــد جوهــر التوافقيــة. 
وبمقارنــة النمــاذج الثلاثــة الســابقة نســتطيع أن نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحكومــة التوافقيــة اســتطاعت 
ــي  ــركاء ف ــى ش ــه إل ــل أطراف ــل وتحوي ــلح ب ــراع المس ــد الص ــك بتجمي ــي وذل ــي الطائف ــراع الإثن إدارة الص
الحكــم واتخــاذ القــرار. مــع الأخــذ فــي الحســبان أن الحــالات الســابقة تباينــت بتطبيقاتهــا وإعدادتهــا مــا 
ســبب اشــكاليات وإفــرازات زادت مــن الخلافــات فــي المشــهد الاجتماعــي والسياســي بعيــدًا عــن المواجهــة 
العســكرية. فالوضــع فــي لبنــان كان أقــل نجاحًــا مــن إيرلنــدا الشــمالية ويرجــع ذلــك بســبب لعــب القــوى 
ــلحة  ــه بالأس ــه« وتمويل ــزب الل ــي داخلي»ح ــرف لبنان ــران لط ــم إي ــي دع ــل ف ــلبيًا يتمث ــة دورًا س الخارجي
ــرى  ــة الأخ ــراف اللبناني ــا( للأط ــم الخليجــي )الســعودي خصوص ــل الدع ــة(28)، بالمقاب ــاعدات المالي والمس
ــم  ــون اس ــون غربي ــا محلل ــق عليه ــراع أطل ــة ص ــج ثنائي ــا أنت ــي« م ــوات اللبنان ــزب الق ــتقبل وح ــار المس »تي

ــط.(29) ــرق الأوس ــي الش ــاردة« ف ــرب الب »الح

4 - التوافقية العراقية- حالة معاكسة 

ــي  ــا ف ــة،  كم ــات عراقي ــن إثني ــلح بي ــراع مس ــاء ص ــعيًا لإنه ــراق س ــي الع ــي ف ــم التوافق ــأت الحك ــم ي ل
النمــاذج الســابقة فــي البوســنة ولبنــان وإيرلنــدا الشــمالية، بــل جــاء لإشــراك المكونيــن الشــيعي والكــردي 
فــي الحكــم فضــلًا عــن الســنة، علــى افتــراض أن العــراق بلــدٌ متعــدد الطوائــف والأعــراق، فشــل فــي بنــاء 

(26)  Roos, D. How the troubles began in Northern Ireland - history. History. 2021
(27) O’Neill, S. Critical Theory and Ethno-National Conflict: Assessing Northern Ireland’s Peace Process as a 

Model of Conflict Resolution. Irish Political Studies, 2007, 22(4).p. 411 
(28) Donato, M.  Ḥizballāh and Lebanese nationalism: The Muqāwamah proposal, limits and perimeters, Se-

mantic Scholar. 2018, p. 78

(29) Gause, F.G. Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War. Brookings Doha Center, 2014.
لا ينطبــق نمــوذج )إيــران مقابــل الســعودية( علــى كامــل المراحــل فــي الســنوات الأخيــرة، ففيمــا اســتمر دعــم   
ــل أن انخــراط الريــاض فــي  ــم يعــد واضحــا، ب ــار المســتقبل ل ــه، فــإن دعــم الســعودية لتي ــران لحــزب الل إي
ــك  ــور ذل ــة، وظه ــف اللبناني ــن الطائ ــوة بي ــوازن الق ــار ت ــي انهي ــبب ف ــا تس ــوظ، م ــكل ملح ــع بش ــان تراج لبن
بشــكل واضــح علــى التمثيــل المؤسســي الفاعــل، وكان هــذا الواقــع قــد بــدأ فــي التشــكل بعــد حــادث اغتيــال 

ــام 2005.  ــري ع ــق الحري رفي
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هويــة وطنيــة جامعــة عابــرة للطوائــف منــذ اســتقلاله، وقــد تبنــى الاحتــلال الأميركــي للعــراق بعــد الغــزو عام 
2003 ســردية أن المكــون الســني اســتحوذ علــى الســلطة فــي البــلاد لســنوات طويلــة مــا عــزز الانقســامات 
الاجتماعيــة والإثنيــة والقوميــة.(30)  لكــن الدســتور الــذي تــم إقــراره عــام 2005 لــم ينــص كذلــك علــى مبــدأ 
ــل اكتفــى  ــل فــي الحكومــة  بشــكلٍ واضــح ومحــدد، ب ــة مــن خــلال تقاســم الســلطة ونســب التمثي التوافقي
بالإشــارة فــي النــص إلــى النظــام الفدرالــي، الــذي لــم يتحقــق إلا للأكــراد فــي شــمال البــلاد، وإلــى النظــام 

الانتخابــي النســبي فــي أوضــاع محــددة.(31)
يــرى ماكغــري وأوليــري أن هــذه الحكــم التوافقــي اتخــذ شــكل »توافقيــة ليبراليــة« والتــي تعنــي أنهــا بمثابة 
ــا  ــة.(32) أم ــة والأغلبي ــج التكاملي ــع نه ــك م ــى كذل ــة ولا تتماش ــة الواضح ــب التوافقي ــية تتجن ــوية سياس تس
دودج فذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ إذ عرّفهــا بأنهــا اتحــاد كونفدرالــي غيــر رســمي يدعــم مصالــح النخــب 
ــم  ــس لدع ــية ولي ــزاب السياس ــل الأح ــوارد لتموي ــتخدام الم ــب واس ــم المناص ــلال تقاس ــن خ ــية م السياس

ــة.(33) ــة الديمقراطي العملي
تســبب النمــط العراقــي مــن التوافقيــة، فضــلًا عــن عوامــل أخــرى مــن تبعــات الغــزو الأمريكــي، بنزاعــات 
طائفيــة مســلحة عــدة بيــن الجماعــات الســنية والشــيعية الرئيســة، مــن أبرزهــا أعمــال العنــف الطائفــي التــي 
اعتبــرت واحــدة مــن أكثــر الفتــرات دمويــة فــي تاريــخ العــراق بيــن عامــي 2005 2007-، (34) إضافــة إلــى 
اتهامــات مســتمرة وُجهــت للأحــزاب الشــيعية بأنهــا تتحكــم وتســتفرد بمفاصــل القــرار السياســي، وتعمــل 
ــه فــي الحكومــات والمؤسســات، كمــا  علــى إقصــاء المكــون الســني مــن القــرار مــن خــلال خفــض تمثيل
ــي 2010 2014-  ــن عام ــة بي ــف ثاني ــة عن ــت موج ــا وقع ــري.(35) كم ــم الجعف ــة إبراهي ــي حكوم ــدث ف ح
ــن  ــروج عل ــة الخ ــراد، ومحاول ــنة والأك ــش الس ــي بتهمي ــوري المالك ــيعي ن ــوزراء الش ــس ال ــام رئي ــد اته بع
النظــام التوافقــي، وفــرض حكــم )الأغلبيــة الشــيعية( مســتغلًا  انســحاب القــوات الأمريكيــة عــام 2011.(36) 
أمــا الموجــة الثالثــة فكانــت فــي عــام 2022 عندمــا أصــر الزعيــم الشــيعي مقتــدى الصــدر الــذي فــاز فــي 
انتخابــات أكتوبــر 2021 بأغلبيــة ســاحقة علــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة تجمــع تيــاره الواســع مــع ممثليــن عن 
الأكــراد والســنة، وهــذا مــا دفــع بخصومــه مــن الشــيعة إلــى مواجهتــه مــا أدى إلــى اشــتباكات محــدودة.(37) 
ــلطة  ــم الس ــى تقاس ــوم عل ــذي يق ــة« ال ــام »المحاصص ــة بنظ ــية التوافقي ــب السياس ــتبدلت النخ ــذا اس وهك

(30) Scholvin, S. The failure of nation-building in Iraq. World Affairs. 2011. p. 48
(31) Hasan, H. Is Iraq a consociational state? power - sharing and its shortcomings in post - 2003 political 

process, Siyasat Arabiya ,2016, p. 52
(32) McGarry, J., & O’Leary, B . Iraq’s Constitution of 2005: Liberal consociation as political prescription. 

2007, p. 692

(33) Dodge, T.  Iraq’s informal consociationalism and its problems. Wiley Online Library. 2020. P.148

(34) Wong, E. & Burns, J. F. (Nov 17 2005). Iraqi rift grows after discovery of prison. The New York Times. 2005

(35) Mite, V. Iraq: Sectarian violence on the rise - Iraq. ReliefWeb. 2005 
(36) Pollack, K. & Byman, D. Things Fall Apart: Containing the Spillover from an Iraqi Civil War. Washington, 

DC: Brookings. 2007
(37) Alaaldin, R. (2021). Sectarianism, governance and Iraq’s future - brookings. Brookings Doha Center 

Analysis Paper.
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السياســية فــي العــراق علــى شــكل حصــص(38)، مــا أدى إلــى ضعــف النظــام السياســي، وانتشــار الفســاد، 
والتوتــر الطائفــي، وظهــور الميليشــيات المســلحة، وســوء الإدارة علــى نطــاق واســع، ونقــص الخدمــات.(39) 
ورأى فنــر حــداد أن نظــام المحاصصــة هــو أســوأ نســخة مــن التوافقيــة الــذي يؤســس لأرضيــة خصبــة للفســاد 
والتواطــؤ وشــبكات المحســوبية التــي أصبحــت تميــز الحيــاة العامــة فــي العــراق.(40)  كمــا يــرى كثيــر مــن 
مكونــات الشــعب العراقــي فــي اســتطلاعات رأي متفرقــة أنَّ المحاصصــة تســببت فــي الواقــع فــي إراقــة دمــاء 
طائفيــة لأنهــا ســمحت لبعــض الأحــزاب بالاســتفادة مــن الســلطة، بينمــا لا يــزال يعانــي معظــم ســكان الدولة 
الغنيــة بالنفــط  مــن الفقــر.(41) لــذا نجــد أنَّ التوافقيــة فــي العــراق لــم تكــن قــادرةً علــى منــع انــدلاع أعمــال 
العنــف الطائفــي، بــل علــى العكــس، فربمــا تكــون مســؤولة نســبيًا عــن التوتــرات الطائفيــة المســتمرة نتيجــة 
غيــاب الإجمــاع والتوافــق بيــن الطبقــة السياســية علــى أســس تشــترطها التوافقيــة فــي حكــم الدولــة. وكانــت 
تحــت عامليــن ضاغطيــن أولهمــا التدخــل الخارجــي متعــدد الأطــراف، ولا ســيَّما إيــران، وثانيهمــا غمــوض 
مبــادئ التوافقيــة فــي دســتور 2005. أيضًــا لا يمكــن إغفــال أن الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق أو لبنــان 
لــم تتمكــن مــن التطــور والعمــل كمــا كان يأمــل العديــد مــن مؤيــدي التوافقيــة ومهندســييها إلــى حالــة مــن 
الديمقراطيــة المعياريــة، ويمكــن إرجــاع أحــد أســباب ذلــك إلــى أن البلــدان يقعــان فــي منطقــة بيئــة إقليميــة 

غيــر ديمقراطيــة بالأســاس.(42)

ا: التوافقية لا تلغي الانقسامات الاجتماعية
ً
ثالث

ــا، إلا  ــات الســلام حديثً ــة الرئيســة لعملي ــزة النظري ــة أصبحــت الركي ــة التوافقي علــى الرغــم مــن أن النظري
أن جوهرهــا لا يســتهدف معالجــة الاختلافــات الإثنيــة والثقافيــة بيــن المكونــات المتصارعــة فــي المجتمــع 
المنقســم أو المتعــدد مــا بعــد الصــراع.(43) بســبب اعتقــاد الاندماجييــن بــأن الاعتــراف الرســمي بالانقســامات 
ــرى  ــي. وي ــهد السياس ــل المش ــا داخ ــن بروزه ــد م ــا يزي ــاتي عليه ــع المؤسس ــاء الطاب ــة وإضف ــة القومي الإثني
ــه  ــى أن ــع عل ــل المجتم ــي تمثي ــن ف ــة يكم ــى الإثني ــة عل ــة القائم ــات التوافقي ــي الترتيب ــر ف ــز أنَّ الخط هورويت
يتكــون مــن مجموعــات إثنيــة منفصلــة، وأنَّ إنشــاء مؤسســات لحمايــة حقوقهــم يحافــظ علــى هــذه الهويــات 

ويعززهــا ويحــدُّ مــن بنــاء هويــة وطنيــة واحــدة.(44)
وعــودة إلــى التجربــة فقــد أدت الحكومــة التوافقيــة فــي بعــض الحــالات إلــى تســييس الهويــات العرقيــة؛ 
فعلــى ســبيل المثــال مــا يــزال المجتمــع فــي أيرلنــدا الشــمالية مقسّــمًا إلــى حــد كبيــر علــى أســس طائفيــة 
ــة  ــم الديني ــاركهم انتماءاته ــي تش ــزاب الت ــاحقة للأح ــة س ــت بأغلبي ــي التصوي ــن ف ــتمرار المواطني ــع اس م

(38) RAIA. Muhasasa, 2022

(39) Ibid. Alaaldin, R. (2021).
(40) Ibrahim, A. Muhasasa, the political system reviled by Iraqi protesters, Religion News | Al Jazeera. Al 

Jazeera. 2019

(41) dibI  
(42) Ibid,  Kerr, 2006, p. 34
(43) Aitken, R.. Consociational Peace Processes and ethnicity: The implications of the Dayton and good Friday 

agreements for ethnic identities and politics in Bosnia-Herzegovina and Northern Ireland. SpringerLink. 
2010, p. 232

(44) Ibid
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والسياســية(45)، ومــا يــزال معظــم الكاثوليــك يفضلــون حــزب »الشــين فيــن« أو الحــزب الاشــتراكي العمالــي 
 (46).UUP »أو»حــزب أولســتر الوحــدوي DUP »ــد البروتســتانت »االاتحــاد الديمقراطــي SDLP، بينمــا يؤي
 DUP »ــادي ــي الاتح ــزب الديمقراط ــن« و»الح ــين في ــزب »الش ــا كح ــر تطرفً ــزاب الأكث ــت الأح ــث  حلّ حي
محــل الأحــزاب الأكثــر اعتــدالًا مثــل »الحــزب الاشــتراكي العمالــي« SDLP و»حــزب أولســتر الوحــدوي« 

ــا.(47)  ــي مجتمعاته ــة ف ــزاب المهيمن ــت الأح UUP، وأصبح

وتتميــز التجربــة اللبنانيــة بأنهــا أكثــر دراماتيكيــة مــن تجربــة أيرلنــدا الشــمالية، فالشــعور بالهويــة اللبنانيــة 
ــان  ــراع فــي لبن ــر مــن ســبعة عقــود علــى الاســتقلال،(48) ويجــري الاقت ــم ينضــج بعــد مــرور أكث الشــاملة ل
علــى أســس طائفيــة أكثــر مــن أيرلنــدا الشــمالية، فبينمــا اكتســب حــزب »التحالــف بيــن المجتمعــات« فــي 
أيرلنــدا الشــمالية قاعــدة جماهريــة واســعة، فقــد فــاز حــزب »كلنــا وطنــي« غيــر الطائفــي بمقعــد واحــد فقــط 
فــي انتخابــات 2018 لمجلــس النــواب اللبنانــي.(49) هــذا يعنــي أن الانقســامات الأساســية مــا تــزال باقيــة، 

وهــي قــد لا تبــدو عنيفــة بشــكل علنــي إلا أنهــا متجــذرة بعمــقٍ فــي الواقــع السياســي. 

الخاتمة

ــة مــا  ــل فــي إدارة مرحل تكمــن إحــدى نقــاط القــوة فــي النمــوذج التوافقــي فــي إدراكــه للتحــدي المتمث
بعــد الصــراع حيــث تكــون المجتمعــات منقســمة بشــكل كبيــر، وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذا النمــوذج يمكنــه 
إنهــاء النزاعــات المســلحة فقــد يكــون أقــرب إلــى »هدنــة طويلــة« منــه إلــى »ســلام إيجابــي«. أضــف إلــى 
ــه لــم يتــم التغلــب علــى الانقســامات بشــكل كامــل علــى الصعيــد العملــي؛ لــذا نجــد مــن خــلال  ذلــك أنّ
الأمثلــة الســابقة أنّ الحكومــة التوافقيــة نجحــت نوعًــا مــا فــي تنظيــم الصراعــات الإثنيــة والطائفيــة والدينيــة، 
ولكــنَّ الهويــات المتعــددة، وانتشــار التصويــت الطائفــي والعرقــي القومــي مــا يــزال قائمًــا، ويعتمــد نجاحهــا 
فــي تحقيــق الســلام فــي مجتمــع منقســم علــى عــدد مــن العوامــل المترابطــة كالعوامــل الخارجيــة الإيجابيــة، 
وتوثيــق التصميــم المؤسســاتي فــي الدســتور، وســلوك النخبــة السياســية، وطريقــة التمثيــل النســبي المناســبة. 
قــد يكــون مــن المغــري أن نعــدَّ التوافقيــة شــكلًا مــن أشــكال الديمقراطيــة إلا أنَّهــا فــي الحقيقــة شــكل مــن 
ــت فــي أفضــل الأحــوال، ومُعــرّض للتفاقــم إلــى حالــة الصــراع فــي أيِّ لحظــة عندمــا  أشــكال التعايــش، موقَّ

تتغيــر أي مــن العوامــل المُخففــة مــن حدتــه.
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السياسة الثقافية في المغرب

بين الإنصاف الدستوري وعوائق التنزيل

فاطمة لمحرحر

ملخص تنفيذي

بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى التعاطــي الدســتوري مــع المســألة الثقافيــة، فهــذه الأخيــرة 
ــق  ــا يخل ــدة، م ــات المعتم ــتوى السياس ــى مس ــدًا عل ــا وتعقي ــرًا، وغموضً ــا كبي ــهد تخبطً ــزال تش ــا ت م
صعوبــات فــي معالجــة ملــف الثقافــة وتنزيــل مقتضياتــه الدســتورية بطريقــة شــاملة؛ وهــو مــا ينعكــس 
بشــكل ســلبي علــى المجــال الثقافــي. الأمــر الــذي يســتوجب وضــع الأســس لسياســة ثقافيــة عموميــة 
ــزوغ  ــان ب ــن لضم ــات والفاعلي ــع الفئ ــراط جمي ــمح بانخ ــتورية، تس ــات الدس ــع المقتضي ــجمة م منس

وعــي ثقافــي، وخلــق جــو ملائــم يجســد الديمقراطيــة الثقافيــة.

تقديم

إن الحديــث عــن السياســة الثقافيــة بالمغــرب اليــوم يمثــل قضيــة اســتراتيجية، تنبــع مــن الأهميــة القصــوى 
التــي أصبحــت تحظــى بهــا الثقافــة(1) بالنســبة لمختلــف الــدول، ومــرد ذلــك إلــى التغيــر الفكــري والسياســي 

جميــع الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تميــز مجتمعــا بعينــه، أو فئــة اجتماعيــة بعينهــا،   (1(
وهــي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل الحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القيــم والتقاليــد 
ــز  ــا يتمي والمعتقــدات، والثقافــة هــي التــي تمنــح الإنســان قدرتــه علــى التفكيــر فــي ذاتــه، والتــي تجعــل منــه كائن

فاطمة لمحرحر

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثة فــي العلاقات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات الأكاديميــة 
حــول العلاقــات الدوليــة والاســتراتيجية، وحقــوق الانســان، والتنميــة، والهجــرة. صــدر لهــا 
عــدة مقــالات ودراســات فــي مجموعــة مــن المجــلات والجرائــد ومواقــع مغربيــة ودوليــة، 
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و«الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــة العربيــة للقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان، العــدد  وســبل التجــاوز« فــي المجل
2-ديســمبر 2019، و«مســتقبل العلاقــات الصينية-الأمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021.
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الــذي عرفــه العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا ســاهم فــي تغييــر التراتبيــة القديمــة التــي كانــت تولــي درجــة 
أقــل للمجــال الثقافــي، مــن تلــك التــي توليهــا للأبعــاد الأخــرى المتمثلــة فيمــا هــو اجتماعــي واقتصــادي.

ــاري  ــع الحض ــب التداف ــو بجان ــة تنم ــة مفتوح ــة مجتمعي ــة عملي ــة الثقافي ــإن السياس ــى، ف ــذا المعن وبه
ــر فــي الجســم  ــة وموقــع تأثي ــى أرض خصب والاجتماعــي، لتســتوعب التنوعــات والاختلافــات وتحولهــا إل
الثقافــي المغربــي؛ خاصــة وأن المغــرب بلــد قديــم ازدهــرت فيــه عــدة حضــارات واندمجــت فيــه الكثيــر مــن 
الأعــراق، بســبب موقعــه كملتقــى جغرافــي يربــط بيــن أوروبــا وأفريقيــا والشــرق الأوســط، ممــا جعلــه موطنــا 

لتــراث ثقافــي غنــي ومتنــوع، شــكل ملامحــه الحضاريــة والثقافيــة وتقاليــده الاجتماعيــة.
ــة  ــة مكلف ــداث أول وزارة دول ــتينيات إح ــنوات الس ــذ س ــرب من ــهد المغ ــد ش ــق، فق ــذا المنطل ــن ه وم
ــم إدمــاج  ــذاك، كمــا ت ــة آن ــة، لتظهــر لأول مــرة كلمــة ثقافــة فــي أســماء الــوزارات المحدث بالشــؤون الثقافي
الثقافــة بطريقــة مســتقلة فــي المخططــات الاقتصاديــة، ممــا أســفر عــن حركيــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفكريــة، 
بظهــور مجــلات وجرائــد تتنــاول الشــأن الثقافــي إلــى جانــب فــرق مســرحية وموســيقية؛ كمــا تــم إحــداث 
ــن  ــدوق الحس ــة وصن ــى للثقاف ــس الأعل ــا المجل ــي، منه ــأن الثقاف ــة بالش ــات المهتم ــن المؤسس ــة م مجموع
الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة ومعهــد الدراســات والأبحــاث 

ــة للمتاحــف. ــي والمؤسســة الوطني للتعريــب والمركــز الســينمائي المغرب
ــرب )1992-1972-1970-1962- ــي المغ ــابقة ف ــاتير الس ــم أن الدس ــا نعل ــك، فكم ــب ذل ــى جان إل
1996(، وعلــى الرغــم مــن انخراطهــا فــي الدســتورانية المعاصــرة بمعاييرهــا ومؤسســاتها وآلياتهــا وإقرارهــا 
بكيفيــة شــاملة الحقــوق الأساســية للمواطنيــن، فــإن المســألة الثقافيــة ظلــت ناقصــة وغيــر واضحــة ولا تعبــر 

عــن كل المكونــات والروافــد الثقافيــة، فــي ظــل تلــك الدســاتير.
ــر مــن أجــل  ــة ضمــن مضمــار التغيي ــه المســألة الثقافي ــى مــا تمثل ــة، ونظــرًا إل ــا مــن هــذه الخلفي وانطلاقً
إرســاء ثوابــت الديمقراطيــة، فــإن الحركــة الاحتجاجيــة بالمغــرب وقبيــل لحظــة المراجعــة الدســتورية كثفــت 
ــات  ــف الأيديولوجي ــع مختل ــات م ــق تحالف ــر خل ــا عب ــراف بمطالبه ــد الاعت ــرع قص ــى المش ــا عل ضغوطاته
والتيــارات )الأمازيغيــة والإســلامية...(، وهــو مــا ســينعكس فــي الوثيقــة الدســتورية لســنة 2011 التــي جــاء 

اســتجابة لمطالــب الشــارع المغربــي. 
ــق  ــة وح ــة الثقافي ــة التنمي ــى أهمي ــة عل ــول مختلف ــي فص ــدًا ف ــتوري مؤك ــلاح الدس ــاء الإص ــك ج وبذل
المواطــن فــي التعبيــر الثقافــي والتعــدد الثقافــي للمغــرب، مــن خــلال التنصيــص علــى خلــق مجموعــة مــن 
الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية؛ لكــن يبقــى التســاؤل المطــروح، هــل حقــق الدســتور الجديــد إنصافًــا علــى 
ــة  ــية ثقافي ــع سياس ــتورية لوض ــتجدات الدس ــل المس ــدى تفعي ــا م ــرب؟ وم ــة بالمغ ــألة الثقافي ــتوى المس مس

شــاملة؟ 

بالإنســانية المتمثلــة فــي العقلانيــة والقــدرة علــى النقــد والالتــزام الأخلاقــي. إعــلان مكســيكو بشــأن الثقافــة، 
مؤتمــر اليونســكو للثقافــة، آب/ أغســطس www.ar.unesco.org، )22 ،1982 فبرايــر 2022(.
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أولا: هل دستور 2011 خطوة نحو الإنصاف الثقافي؟

ــة  ــف الهوي ــادة تعري ــي، لإع ــع العرب ــة الربي ــرة لدينامي ــار المباش ــد الآث ــتوري كأح ــلاح الدس ــاء الإص ج
المغربيــة انطلاقــا مــن روافدهــا المتنوعــة(2)، إذ تنــاول الدســتور المغربــي لســنة 2011 المســألة الثقافيــة مــن 
زوايــا مختلفــة يمكــن إجمالهــا فــي أربعــة مســتويات شــملت، الثقافــة فــي الهويــة الوطنيــة والتعــدد اللغــوي 

والثقافــي والحقــوق الثقافيــة كبعــد مــن أبعــاد التنميــة.
ــة  ومــن خــلال اســتقراء بنــود دســتور ســنة 2011، نجــد أن هــذا الدســتور أعــاد تعريــف المســألة الثقافي
ــة  ــية العربي ــا الأساس ــار مكوناته ــا وانصه ــة وتنوعه ــة المغربي ــى الهوي ــراف بغن ــلال الاعت ــن خ ــة م المغربي
ــدارة،  ــة الص ــلامي مكان ــن الإس ؤ الدي ــوُّ ــرار بتب ــع الإق ــانية، م ــة والحس ــة والصحراوي ــلامية والأمازيغي والإس
فــي ظــل التأكيــد علــى تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار المتبــادل بيــن 

ــانية. ــارات الإنس ــات والحض الثقاف
ــرب؛  ــي المغ ــمية ف ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة العربي ــى أن اللغ ــتور 2011 عل ــص دس ــى، ن ــذا المنح ــي ه وف
ــة فــي  ــة صفــة رســمية بترســيخها كلغــة مكتوب إلــى جانــب ذلــك منــح التعديــل الدســتوري اللغــة الأمازيغي
ــم إيلاؤهــا  ــي ت ــة الت ــى المكان ــا إل ــا، إن نظرن ــا واضحً ــل تقدمً الفصــل الخامــس، وبذلــك فهــذا الفصــل يمث
للغــة الأمازيغيــة بوصفهــا رصيــدًا مشــتركًا لجميــع المغاربــة، إلــى جانــب تنميــة اســتعمال  الحســانية وحمايتها 
وباقــي اللهجــات المســتعملة بالمغــرب، وهــو مــا يمثــل منعطفًــا غيــر مســبوق لتأســيس نــوع مــن التــوازن بيــن 

المكونــات الثقافيــة المغربيــة والإحاطــة بالشــعب فــي تعدديتــه المركبــة والمعقــدة(3).  
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ترســيم الأمازيغيــة، شــكل تتويجــا لمســار مــن النضــال والترافــع لمختلــف 
ــر«  ــاق أغادي ــه »ميث ــرز محطات ــت أب ــرن، كان ــف ق ــاء نص ــداد زه ــى امت ــة عل ــة الأمازيغي ــي الحرك ــن ف الفاعلي
لســنة 1991 و»البيــان الأمازيغــي« لســنة 2000 و»خطــاب أجديــر« ســنة 2001 الــذي أدى إلــى نقلــة نوعيــة 
ــاغ  ــة وإقــرار حــرف تيفين ــة الأمازيغي ــة، وكان مــن ثمــاره تأســيس المعهــد الملكــي للثقافي ــة الأمازيغي للقضي

وإدمــاج اللغــة الأمازيغيــة فــي قطــاع الإعــلام والتعليــم(4).
عــلاوة علــى ذلــك، ومــن أجــل التأطيــر المؤسســاتي للمســألة الثقافيــة وتدبيــر التعــدد اللغــوي والثقافــي، 
ــات  ــي للغ ــس الوطن ــداث المجل ــى إح ــتور، عل ــن الدس ــس م ــل الخام ــن الفص ــرة م ــرة الأخي ــت الفق نص
والثقافــة المغربيــة، مهمتــه علــى وجــه الخصــوص حمايــة اللغتيــن العربيــة والأمازيغيــة وتنميتهمــا ومختلــف 
التعبيــرات الثقافيــة المغربيــة، بوصفهــا تراثًــا أصيــلًا وإبداعًــا معاصــرًا ويضــم كل المؤسســات المعنيــة بهــذه 

ــه وتركيبتــه وكيفيــاتِ ســيره. المجــالات، ويحــدد قانــونٌ تنظيمــيٌّ صلاحيتَ
ــة  ــة كأولوي ــة الوطني ــار الهوي ــي إط ــرب ف ــي للمغ ــدد الثقاف ــى التع ــد عل ــتور الجدي ــد الدس ــك، أك وبذل
للبــلاد تســتمد مبادئهــا مــن حكمــة جميــع الثقافــات التــي تشــكل المجتمــع؛ هــذا التعــدد الثقافــي الــذي تــم 
التنصيــص عليــه دســتوريًا، هــو انعــكاس للصحــوة التــي عرفتهــا الســاحة الإقليميــة والوطنيــة وعــودة للنقــاش 
حــول المســألة الثقافيــة، كمــا ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة والمرتبطــة التــي عاشــتها البــلاد 

فــي إثــارة هــذا النقــاش.
ــذا  ــه، وك ــه وتجليات ــه ومكونات ــدد منابع ــم بتع ــي يتس ــي المغرب ــل الثقاف ــبان، أن الحق ــي الحس ــذًا ف أخ
ــة  ــاءات المجتمعي ــل الانتم ــة تمث ــات فكري ــورة منظوم ــي ص ــه ف ــي تعكس ــوات الت ــات والأص ــوع الخطاب بتن
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ــة(5). ــة والإبداعي ــة الفكري ــة للنخب ــة والأيديولوجي ــات الثقافي والتموقع
ــات  ــن المقتضي ــة م ــى مجموع ــرق إل ــى التط ــد تول ــتور ق ــد أن الدس ــس، نج ــذه الأس ــى ه ــتنادًا إل واس
ــكات  ــا الممتل ــارى فيه ــوقًا تتب ــكل س ــذي يش ــي ال ــل الثقاف ــر الحق ــة لتدبي ــتورية الموجه ــراءات الدس والإج
ــار  ــذا الإط ــي ه ــة(6)، وف ــاءات مختلف ــى فض ــون إل ــون ينتم ــا فاعل ــكار ينتجه ــون وأف ــن آداب وفن ــة م الرمزي
نجــد الفصليــن 25 و26 مــن الدســتور يؤكــدان علــى حريــة الإبــداع والنشــر والعــرض فــي مجــالات الأدب 

ــة.  ــة ومهني ــس ديمقراطي ــى أس ــي عل ــي والتقن ــث العلم ــم البح ــن، ودع والف
ــة  ــى الثقاف ــص عل ــا التنصي ــم فيه ــي ت ــبات الت ــن المناس ــع م ــتور 2011 وس ــإن دس ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
ــة فــي وســائل الإعــلام(7)، خاصــة أن  ــة والثقافي ــة اللغوي لتشــمل مجــالات أخــرى ولا ســيما دســترة التعددي
وســائل الإعــلام هــي النافــذة التــي يطــل منهــا الإنســان علــى العالــم ليــرى ثقافتــه وحضارتــه(8)، فهــي تــؤدي 

ــع ديمقراطــي علــى الثقافــة.  ــة، وإضفــاء طاب ــق السياســات الثقافي ــا فــي تطبي دورًا مهمً
ــة  ــي التنمي ــا ف ــباب وتعميمه ــاركة الش ــيع مش ــرورة توس ــتور، ض ــن الدس ــل 33 م ــن الفص ــذا وتضم ه
ــة  ــن والرياض ــم والف ــة والعل ــباب للثقاف ــوج الش ــير ول ــية، وتيس ــة والسياس ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي
والأنشــطة الخلاقــة والإبداعيــة؛ إلــى جانــب ذلــك نــص الفصــل 170 علــى خلــق هيئــة المجلس الاستشــاري 
للشــباب والعمــل الجمعــوي مكلفــة بتقديــم اقتراحــات حــول المواضيــع ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي 

ــة. ــة قدراتهــم الإبداعي والاقتصــادي للنهــوض بأوضــاع الشــباب وتنمي
ــا القــول إن هــذه الوثيقــة قــد وفــرت مــا يكفــي مــن المشــروعية الدســتورية والسياســية  ــي، يمكنن وبالتال
للمســألة الثقافيــة، الأمــر الــذي يتجلــى مــن خــلال، اعتبــار الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان مرجعيــة عليــا 
ــب  ــى جان ــة، إل ــريعات الوطني ــى التش ــة عل ــدات الدولي ــق والمعاه ــمو المواثي ــى س ــد عل ــتور، والتأكي للدس
ــه القانونيــة والسياســية بمــا  ــة الثقافيــة واللغويــة، وهــذا التنصيــص يكتســب أهميت الإقــرار الصريــح بالتعددي

يوفــره مــن حصانــة دســتورية لهــذا التعــدد(9).
وهكــذا، فــإن الاعتــراف الدســتوري بالثقافــة يشــكل خطــوة مهمــة لترقيــة كل المكونــات الثقافيــة والانتقــال 
بهــا إلــى مجــال السياســات العموميــة للدولــة؛ غيــر أن الطريقــة التــي عالــج بهــا المشــرع المغربــي القضيــة 
ــة وفــي ظــل ريــاح الربيــع، أثــارت مجموعــة مــن الملاحظــات الشــكلية والجوهريــة(10)، مــن حيــث  الثقافي

ــة  ــي للثقاف ــد الملك ــورات المعه ــي، منش ــوع الثقاف ــر التن ــي تدبي ــلاف ف ــة والاخت ــوس، الهيمن ــد بوك أحم  (5)
ص.9. الربــاط،   ،2016 وأبحــاث،  دراســات  سلســلة  الأمازيغيــة 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (6)
الفصل 28، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص.8.  (7)

ــز التنــوع الثقافــي«، مجلــة الاتصــال  عبــد الكريــم علــي الدبيســي، »دور وســائل الاتصــال الرقمــي فــي تعزي  (8)
والتنميــة، العــدد 6، تشــرين الأول/ أكتوبــر 2012، دار النهضــة، بيــروت، ص.3.

إبراهيــم بايــزو، »الجمعيــات الأمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي«، مجلــة رهانــات، العــدد   (9)
.19 ص   ،2016  ،40

www. ،2016 حســن طــارق، »المغــرب والهويــة المتشــظية«، العربــي الجديــد، 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  (10)
alaraby.co.uk، 11 أبريــل 2021.
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ــهد  ــي المش ــاك ف ــوض والارتب ــن الغم ــا م ــق نوعً ــد خل ــا ق ــة، مم ــة للدول ــة العام ــي السياس ــا ف ــة تفعيله كيفي
ــة.  ــة واضح ــية ثقافي ــع سياس ــى وض ــي عل الثقاف

ثانيًا: عوائق التنزيل الدستوري لسياسة ثقافية جديدة 

ــص  ــل، كن ــتورية للتنزي ــة الدس ــن الوثيق ــة مضامي ــن قابلي ــاءل ع ــا نتس ــتوريًا، تجعلن ــة دس ــة الثقاف إن مقارب
ــتورية  ــات الدس ــا ودور المؤسس ــا وتقويمه ــا وتنفيذه ــة وآلياته ــة الثقافي ــات العمومي ــاطر السياس ــدد لمس مح
ــاب  ــى خط ــتور إل ــر الدس ــاب تغيي ــن خط ــول م ــل التح ــي ظ ــك، ف ــي ذل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ومؤسس

ــتور(11). ــر بالدس التغيي
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن دســتور 2011 وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي تميــز بــه عــن الدســاتير 
الســابقة، فــي مــا يخــص الوجــود القــوي للثقافــة فــي الدســتور ســواء علــى المســتوى الكمــي أو النوعــي، 
مــا يمكــن عــدّه مؤشــرًا علــى بدايــة سياســية ثقافيــة ذات أبعــاد مختلفــة(12)؛.... إلا أن المتأمــل فــي المشــهد 
الثقافــي المغربــي يصــاب بالارتبــاك حــول طبيعــة السياســة الثقافيــة التــي تــدار أمــور الثقافــة بهــا، فــي ظــل 
ــن  ــدد الفاعلي ــة، وتع ــة حكومي ــع كل ولاي ــرى م ــات أخ ــة بقطاع ــاع الثقاف ــا قط ــي يعرفه ــاق الت ــة الإلح عملي
ــل وزارة  ــدار جميعهــا مــن قب ــة بالمغــرب لا ت ــر القطــاع، حيــث إن الشــؤون الثقافي ــة بتدبي ــن لهــم علاق الذي
الثقافــة ولئــن كان المقــر الرئيــس للوظيفــة الثقافيــة هــو الــوزارة الوصيــة، فــإن تلــك الوظيفــة ليســت حصــرًا 

علــى هــذه الــوزارة(13).
ــوع مــن حيــث مجــال عملهــا،  ــة شــديدة التن ــأن الوظيفــة الثقافي ــرف ب وعــلاوة علــى هــذا، ينبغــي أن نعت
الــذي يمتــد مــن علــم الآثــار إلــى الأغنيــة الشــعبية، وكــذا فيمــا يخــص أنمــاط تدبيرهــا التــي تشــمل الإدارة 
ــي  ــر علــى الرغــم مــن المكتســبات الت ــات فــي الحكامــة والتدبي ــة(14)، وصعوب المباشــرة للمصالــح العمومي
ــى  ــا عل ــوط به ــدور المن ــام بال ــا للقي ــة له ــات التابع ــع المؤسس ــا م ــول دون أدائه ــي تح ــوزارة الت ــا ال راكمته
أكمــل وجــه، إضافــة إلــى نقــص المــوارد البشــرية وضعــف تأهيلهــا وضعــف الإمكانيــات المرصــودة للــوزارة 
وعــدم تدقيــق الأولويــة الاســتراتيجية بالنســبة للبنــى  الثقافيــة وعــدم ملاءمــة النصــوص القانونيــة لتطــورات 
الشــأن الثقافــي وغيــاب تناســق الهيــاكل الإداريــة والتنظيميــة مركزيــا وجهويــا وضعــف السياســة التواصليــة 

للــوزارة(15).
إضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــل ســيرورة التغيــرات الثقافيــة وشــبه الثقافيــة فــإن الطبيعــة المركبــة والمتشــابكة 
ــة،... كلُّ  ــاد والتنمي ــة الاقتص ــع بعجل ــان الدف ــم وره ــة والتعلي ــالات التربي ــا بمج ــة، وارتباطه ــة الوطني للثقاف
ــة  ــى إدراج اللغ ــتور عل ــد الدس ــع تأكي ــة م ــة خاص ــألة عويص ــا مس ــن جانبه ــة م ــألة اللغوي ــي المس ــك يبق ذل

ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــيط م ــة«، الوس ــات العمومي ــم السياس ــي تقوي ــات ف ــادئ ومقارب ــارق، »مب ــن ط حس  (11)
2014، ص.21. أبريــل  وحقــوق الإنســان، نيســان/ 

هاشم أمسكوري، »الثقافة في الدستور المغربي«، أكاديميا العربية، ص 7.  (12)
أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 73.  (13)

المرجع نفسه، ص 75.  (14)
محمــد بهضــوض، »السياســة الثقافيــة بالمغرب-الحصيلــة والآفــاق«، الأزمنــة الحديثــة، العــدد 13، 2016،   (15)

.20 ص 
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الأمازيغيــة مكونــا رئيسًــا فــي النســيج التعــددي المغربــي؛ غيــر أن هــذا التنصيــص يبــدو متناقضًــا مــع نصوص 
أخــرى لهــا قــوة إجرائيــة وعمليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بقطــاع التربيــة والتعليــم والتدابيــر المتخــذة لخلــق 

تــوازن فــي المشــهد اللغــوي، هــذا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى، أن معيــرة اللغــة الأمازيغيــة فــي المغــرب والانتقــال بهــا مــن التــداول الشــفوي إلــى 
المســتوى المكتــوب فــي المؤسســات التعليميــة ووســائل الإعــلام مــا يــزال ضعيفًــا وخجــولًا علــى عكــس 
اللغــة العربيــة. علمًــا أن مكانــة اللغــة العربيــة ووضعهــا القانونــي منــذ دســترتها ســنة 1962، جعلــت الموقــف 
الســلبي تجاههــا قائمًــا فــي مقابــل اللغــة الفرنســية التــي لا وضــع قانونيًّــا لهــا، ويمكــن التنبــؤ بالوضــع نفســه 
ــة  ــت اللغ ــتور 2011، إذا ظل ــي دس ــي ف ــا القانون ــن وضعه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الأمازيغي ــى اللغ ــبة إل بالنس

الفرنســية تفــرض هيمنتهــا فــي كل المجــالات والقطاعــات(16).
ــي،  ــه السياس ــي جانب ــر ف ــد انحص ــتوري ق ــاش الدس ــا أن النق ــد لاحظن ــه، فق ــياق نفس ــي الس ــا ف ودائمً
وطغــى عليــه منطــق التوازنــات الاجتماعيــة والسياســية فــي الوقــت الــذي كان مــن المنتظــر أن يكــون النــص 
ــن  ــا ع ــاءات بحثً ــاف والكف ــه كل الأطي ــارك في ــي تش ــي واجتماع ــي وأكاديم ــوار علم ــة لح ــتوري نتيج الدس
ــدد  ــتوري متع ــص دس ــى ن ــا أدى إل ــة؛ م ــي للثقاف ــع الوظيف ــة للتوزي ــرعية علمي ــم ش ــق وتقدي ــن التواف مواط

ــه(17). ــق نفس ــه كل فري ــد في ــي يج ــراف لك ــع الأط ــاء جمي ــاولًا إرض ــول مح ــر الفص ــل وكثي المفاص
ــات  ــن المؤسس ــة م ــداث مجموع ــى إح ــدًا عل ــتور مؤك ــاء الدس ــد ج ــة، فق ــة الثقاف ــل مأسس ــن أج وم
والهيئــات ذات البعــد الثقافــي وربــط وجودهــا بإصــدار قوانيــن تنظيميــة، فهنــاك مــن جهــة المجلــس الوطنــي 
للغــات والثقافــة المغربيــة، الــذي تحــدت مهمتــه فــي حمايــة  اللغــات وتنميتهــا ومختلــف التعبيــرات الثقافيــة 
ــاء  ــة الارتق ــوم بمهم ــذي يق ــي ال ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــم المجل ــة(18)، ث المغربي
بمهــن التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي(19)؛ كمــا نجــد فــي هــذا الإطــار، النــص علــى إحــداث المجلــس 
ــا للاتصــال الســمعي  ــة  العلي الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي(20) إلــى جانــب ذلــك إحــداث الهيئ
البصــري(21)، فــي ظــل الاهتمــام الدســتوري بتوســيع مجــالات الثقافــة لتشــمل مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة 
ــة فــي وســائل الإعــلام والســهر  ــة الثقافي ــة والعمــل علــى دســترة التعددي ــة طاقاتهــم الإبداعي ــة وتنمي الثقافي

علــى احتــرام هــذه التعدديــة.
إضافــة إلــى ذلــك، نصــادف وجــود مؤسســات أخــرى ذات طابــع ثقافــي، خاصــة المعهــد الملكــي للثقافــة 
ــة، ومعهــد الأبحــاث والدراســات للتعريــب الــذي يقــع تحــت  ــع بالاســتقلالية المالي ــة الــذي يتمت الأمازيغي

فاطمــة يحيــاوي، »اللغــة الأمازيغيــة الرســمية بيــن الازدواجيــة والثنائيــة«، مجلــة رهانــات، العــدد 40، 2016،   (16)
ص 13.

(17)  فــؤاد بوعلــي، »االنقــاش اللغــوي والتعديــل الدســتوري فــي المغــرب«، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
ــة، ص 27. ــر 2012، الدوح ــات، يناي السياس

الفصل الخامس، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 4.  (18)
الفصل 168، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32.  (19)
الفصل 170، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32.  (20)
الفصل 165، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32.  (21)
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ــة للمتاحــف والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــة جامعــة محمــد الخامــس(22)، والمؤسســة الوطني وصاي
والبيئــي، إلــى جانــب العديــد مــن الجهــات والفاعليــن الذيــن لا يتســع المجــال للحديــث عنهــم والذيــن لهــم 

علاقــة بتدبيــر الشــأن الثقافــي. 
ــدًا  ــا وتعقي ــق غموضً ــه إلا أن يخل ــن لا يمكن ــن المتدخلي ــن الفاعلي ــط م ــم المختل ــذا الك ــوم أن ه  ومعل
علــى مســتوى السياســات المعتمــدة، وأن يجعــل مــن الصعوبــة معالجــة ملــف الثقافــة(23) وتنزيــل مقتضياتــه 
الدســتورية بطريقــة شــاملة، لافتقــاده للقيــادة الموحــدة والمنســجمة، وغيــاب التنســيق والتشــاور بيــن مختلف 

الفاعليــن، ممــا قــد يفضــي إلــى تباعــد وتضــارب بينهــا. 
ــور  ــث تص ــن حي ــواء م ــرًا، س ــا كبي ــهد تخبطً ــرب يش ــي المغ ــي ف ــأن الثقاف ــر الش ــول إن تدبي ــل الق ومجم
الظاهــرة الثقافيــة التــي تحــاول المزاوجــة بيــن التشــبث بثقافــة تقليديــة ومحاولــة الانخــراط فــي ثقافــة حديثــة 

عصريــة، أو مــن حيــث مصــادر التمويــل.

ا: نحو سياسة ثقافية جديدة 
ً
ثالث

ثمــة مســوغات ودوافــع جديــدة تدفعنــا للقــول إن مــا يجيــش بــه المجتمــع المغربــي علــى مختلــف الصعــد 
ــتورية  ــات الدس ــبان المقتضي ــي الحس ــذ ف ــد يأخ ــي جدي ــروع ثقاف ــي مش ــلاق ف ــتويات، كافٍ للانط والمس
ــه  ــي تواج ــدة الت ــات العدي ــة للتحدي ــتجابات الحضاري ــدى الاس ــيمثل إح ــا س ــو م ــع، وه ــات الواق ومتطلب
المجتمــع المغربــي؛ ذلــك لأن الثقافــة تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي صــوغ العقليــة العامــة للمواطنيــن وتمدهــم 

ــة التــي تشــكل إطارهــم المعرفــي(24). بمجموعــة مــن المفاهيــم والأنظمــة الفكري
وهكــذا يمكــن الانطــلاق مــن فرضيــة، مفادهــا أن الحقــل الثقافــي المغربــي يتميــز بالتقاطــب والتعــارض، 
ممــا يتطلــب الانتقــال بهــذا المشــروع إلــى مســتوى المشــروع المجتمعــي المتماســك، لإبــراز مكانــة الثقافــة 
فــي قلــب الحيــاة والهويــة المغربيــة وتحقيــق الديمقراطيــة الثقافيــة، لمَــن متطلباتُــهُ الأساســيةُ وضــعُ الأســس 
ــام  ــر الشــروط لقي ــاء مغــرب متحضــر، ولتوفي ــة متلائمــة مــع التحديــات المتعلقــة ببن لسياســة ثقافيــة عمومي
مواطنــة مشــتركة راشــدة تقــر بالمســاواة والحقــوق الكاملــة لفائــدة كل فئــات المجتمــع(25)، طبقًــا للمقتضيات 
دســتور 2011، ولكــي يتــاح للقطــاع الثقافــي أن ينيــر الطريــق نحــو التغييــر الاجتماعــي ويكــون فــي طليعــة 

عمليــة التحديــث(26).
ــة  ــة حامل ــي علاق ــا ه ــدر م ــي بق ــروع الثقاف ــة والمش ــن السياس ــة بي ــة القائم ــة العضوي ــا، فالعلاق وعمومً
ــا  ــا وتوجهً ــا نقديً ــذ طابعً ــأن تتخ ــة ب ــات العمومي ــورات والممارس ــزم التص ــا تل ــدر م ــات، بق ــال والرغب للآم

أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص.110.  (22)
المرجع نفسه، ص 111.  (23)

محمــد محفــوظ، الحضــور والمثاقفــة، المثقــف العربــي وتحديــات العولمــة، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعة   (24)
ــروت، ص ص 138-137. ــى، 2000، بي الأول

بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم   (25)
العقــل والتضامــن والســلام ومنفتحــة علــى مكتســبات الحضــارة الإنســانية«، الأزمنــة الحديثــة، نيســان/ أبريــل 

2008، ص 10.
أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 139.  (26)
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ــة  ــية والنقابي ــات السياس ــة والمنظم ــات العمومي ــوص المؤسس ــن، وبالخص ــف الفاعلي ــاه مختل ــا تج خلاقً
ــورة  ــي بل ــاركتهم ف ــان مش ــن لضم ــن والباحثي ــى المبدعي ــة إل ــة، إضاف ــات الخصوصي ــة والقطاع والجَمَعي
مُ التشــاور  ــوِّ ــدة ومنهــاج عمــل يق ــة جدي ــد مقارب ــا يســتدعي تحدي ــة(27)؛ وهــو م حلقــات السياســات الثقافي

ــة. ــة التحكيمي ــن السياس ــتطاع ع ــدر المس ــاد ق ــاركي، والابتع التش
مــن هــذا المنطلــق يبــدو أن السياســة الثقافيــة الحقيقيــة، لا ترتكــز علــى الأســاس المكيــن إلا إذا انبنــت على 
ــة  ــاح، فــي مكوناتهــا المادي ــة فــي إطــار التعــدد والانفت ــة الوطني ــة التاريخي ــات الحضاري الوعــي بالخصوصي
ــه  ــا، تتوخــى ب ــا ومتنوعً ــة التقليديــة والعصريــة، التــي تختــزن رأســمالًا غنيً والمؤسســية عبــر أبعادهــا الرمزي
ــر الاســتراتيجي  ــة، ومــن خــلال التقدي ــة والثقافي ــد اللغوي ــة المتعــددة الرواف ــة الوطني ــةَ مقومــات الهوي صيان
ــب كل  ــي قل ــا ف ــا محوريً ــتدامة ومطلبً ــة المس ــن التنمي ــزءًا م ــة ج ــل الثقاف ــي، وجع ــتثمار الثقاف ــة الاس لأهمي

ــة(28).  السياســات العمومي
ــات  ــا المؤسس ــزات أهمه ــى مرتك ــئ عل ــة يتك ــتوري للثقاف ــل الدس ــا، أن التنزي ــد هن ــن التأكي ــد م ولا ب
التعليميــة، موطــن التنشــئة الثقافيــة التــي يمــر عبرهــا تشــكل الحــس الثقافــي، الــذي  يلقــن النــشء كيــف أن 
الثقافــة تجربــة إنســانية متعــددة المضاميــن والأبعــاد(29)، ومــن خــلال اتصالــه بالأعمــال الفنيــة بفضــل  ولــوج  
ــددة  ــة المتع ــة المواطن ــخصية المغربي ــورة الش ــن بل ــا يمك ــة أساسً ــي المدرس ــة(30)؛ فف ــة الثقافي ــى  التحتي البن
والمتنوعــة والمدركــة لذاتهــا ولمحيطهــا والتــي تواصــل الســير باســتمرار وتلقائيــة بغيــة التطويــر والتجديــد 

ــن(31).  الدائمي
وفــي هــذا الصــدد، فــإن للجامعــات دورًا كبيــرًا فــي إبــراز التعدديــة الثقافيــة التــي يحتــوي عليهــا المجتمــع 
ــة،  ــل التنمي ــن أج ــة م ــك التعددي ــة تل ــا تعبئ ــم به ــن أن يت ــي يمك ــرق الت ــاد الط ــرورة إيج ــع ض ــي، م المغرب
فالجامعــة مســؤولة اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت، عــن ضــرورة انتــاج فكــر تتداخــل فيــه الثقافــة بالتنميــة(32)، 

وتحويــل المــوارد الثقافيــة إلــى ثــروة اقتصاديــة.
ــدد  ــلام، بتع ــائل الإع ــه وس ــذي تعلب ــر ال ــدور الكبي ــى ال ــار إل ــذا المضم ــي ه ــك ف ــارة كذل ــب الإش وتج
مرتكزاتهــا التقنيــة فــي وجــود أي سياســة ثقافيــة، فهــي تعــد أداة مهمــة فــي تشــكيل قيــم الجمهــور وتســاهم 
ــة  ــا حري ــة متجــددة، خاصــة بعــد أن جــاء النــص الدســتوري ضامنً ــاق معرفي ــح آف فــي تشــكيل مداركــه وفت
ــذا  ــم ه ــى تنظي ــجيع عل ــة والتش ــة الصحاف ــل 25، وحري ــلال الفص ــن خ ــداع م ــة الإب ــر وحري ــر والتعبي الفك

بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم   (27)
ــابق، ص 10. ــع س ــانية«، مرج ــارة الإنس ــبات الحض ــى مكتس ــة عل ــلام ومنفتح ــن والس ــل والتضام العق
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اقتصاديات الثقافة، تقرير، إحالة ذاتية رقم 2016/25، ص 14.  (28)

محمــد الفــران، »التعدديــة والانفتــاح الثقافيــان فــي الشــخصية المغربيــة«، ملــف التنــوع الثقافــي والمواطنــة   (29)
ــل 2008، ص 29. ــان/ أبري ــة، نيس ــة الحديث ــتركة، الأزمن المش

أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 133.  (30)
محمد الفران، »التعددية والانفتاح الثقافيان في الشخصية المغربية«، مرجع سابق، ص 30.  (31)

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (32)
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ــل 28)(33).  ــة )الفص ــس ديمقراطي ــى أس ــتقلة وعل ــة مس ــاع بكيفي القط
وبالتالــي، فوســائل الإعــلام تقــوم بــدور أساســي فــي حمايــة الثقافــة ونقلهــا، وهــي تلعــب دورا مهمــا فــي 
تطبيــق السياســات الثقافيــة وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عليهــا، مــن خــلال وجــود مضاميــن ثقافيــة تمتلــك 
ــة  ــودات الثقافي ــي المجه ــون ف ــباب ينخرط ــل الش ــة بجع ــل، الكفيل ــروط التفاع ــة وش ــن الجاذبي ــزم م ــا يل م
ــل  ــم العق ــر قي ــي نش ــاهم ف ــة، تس ــة وتربوي ــة وفكري ــواد ثقافي ــة بم ــائط الإعلامي ــخ الوس ــة، وض المعروض

ــف(34). ــوات العن ــوص ودع ــكال النك ــة كل أش ــامح ومواجه ــداع والتس ــادرة والإب والمب
وأخيــرًا، نســتطيع القــول، بــأن السياســة الثقافيــة إحــدى أكثــر المســؤوليات العموميــة تعقيــدًا وهــي تمثــل 
ــا لــكل الــدول، تتطلــب إعــادة هيكلــة القطــاع الثقافــي بتوحيــد الرؤيــة والعمــل بيــن مختلــف  ــا حقيقيً تحديً
الفاعليــن والمتدخليــن(35)، مــن أجــل إقــرار سياســة ثقافيــة معبــرة عــن المنابــع المتعــددة للثقافــة المغربيــة(36) 
كمــا تــم النــص عليهــا فــي دســتور 2011، سياســة قــادرة علــى أن تجعــل مــن الثقافــة فــي معناهــا الواســع، 
ــوع  ــار التن ــي إط ــاواة ف ــق المس ــان تحقي ــي، وأداة لضم ــيخ الوع ــي وترس ــي والإبداع ــث العلم ــلًا للبح حق

الثقافــي، وآليــة تســمح بتمتيــن جســور التعــاون الثقافــي علــى المســتوى الدبلوماســي والتأثيــر الثقافــي. 

خلاصة

وبنــاء علــى مــا ذكــر، يمكننــا القــول إن مســألة السياســة الثقافيــة فــي المغــرب تتســم بالتعقيــد والالتبــاس، 
الأمــر الــذي يتطلــب توفيــر المزيــد مــن الضمانــات والآليــات القانونيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحقيــق نموذج 
سياســاتي ثقافــي متكامــل، والعمــل علــى إقــرار المزيــد مــن الإجــراءات التــي تخــدم بــروز الثقافــة المغربيــة 

بــكل مكوناتهــا، خاصــة مــن خــلال تعبئــة وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة والمؤسســات التربويــة.
ــرّع  ــى المش ــي عل ــع العرب ــة الربي ــت دينامي ــد فرض ــال، فق ــال انتق ــي ح ــع ف ــه، والمجتم ــياق ذات ــي الس وف
ــادي  ــر وتف ــر الخواط ــة لجب ــي محاول ــة، ف ــألة الثقافي ــة للمس ــة قانوني ــاد أجوب ــي إيج ــتوري المغرب الدس
ــة  ــة فعلي ــات عمومي ــورة سياس ــر أن بل ــد؛ غي ــات والرواف ــف المكون ــن مختل ــات بي ــات والاصطدام الصراع
تضــم الجميــع وتشــرك كل تلــك التراكمــات التاريخيــة والأبعــاد الإثنيــة والجغرافيــة والروحيــة، يبــدو أمــرا 
فــي غايــة الصعوبــة والتركيــب، لكــن لا منــاص منــه، حتــى تضطلــع الممارســة الثقافيــة بــأداء أدوار ناجعــة، 

ــوي.  ــي واقتصادي-تنم ــي واجتماع ــد نفس ــن صعي ــر م ــى أكث عل

لجنــة مجتمــع المعرفــة والإعــلام، »المضاميــن الثقافيــة والإعــلام«، تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي   (33)
ــو 2018، ص ص 13-11. ــي، تمــوز/ يولي والبيئ

(34) La commission chargée de la société du savoir et de l’information, contenus culturels et médias, rapport, 
conseil économique social et environnemental, 2018, p.17.

(35)  أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 138.
بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم   (36)

ــابق، ص 11. ــع س ــانية« مرج ــارة الإنس ــبات الحض ــى مكتس ــة عل ــلام ومنفتح ــن والس ــل والتضام العق
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� La commission chargée de la société du savoir et de l’information, contenus culturels et 
médias, rapport, conseil économique social et environnemental, 2018.

 



خارف بموادّ 
ّ
يّ( في فنّ الز ِ

ّ
مشقيّ؛ اقتراح )تقنيّ/ فن   زخارف الرّيزين الدِّ

بديلة

ريَام الحاج

  قصة قصيرة )جَدِيْس(

علا الجبر
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عبد الرزاق دحنون

إبداعات ونقد أدبي



مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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إبداعات ونقد أدبي

يّ( في  ِ
ّ

مشقيّ؛ اقتراح )تقنيّ/ فن زخارف الرّيزين الدِّ
خارف بموادّ بديلة

ّ
فنّ الز

ــرّ  ــى م ــدة عل ــات جدي ــى إمكان ــاح عل ــتمرّ، والانفت د المُس ــدُّ ــون بالتَّج ــمُ الفن تتَّسِ
خــارف( منــذُ أقــدم الأزمنــة، حتّــى  العُصــور، ومــن بيــن هــذهِ الفنــون ينطــوي )فــنّ الزَّ
ــتمرارٍ،  ــاب، باس ــحُ الب ــة، تفت ــرة وخلّاق ــاتٍ كبي ــدراتٍ وطاق ــى قُ ــر، عل ــا الحاض وقتن

ــة. ــن الإضاف ــو م ــارِب لا تخل لتج
ــي  ــث ف ــى البَح ــدفُ إل ــي ته ــون الت ــوم الفُن ــدُ عل ــهُ: »أح ــارفِ بأنَّ خ ــنُّ الزَّ فُ ف ــرَّ ويُع
ــون«(1).    فلســفة النِّســبة والتَّناسُــب والتَّجريــد والكُتلــة والفــراغ والتَّكويــن والخــطّ واللَّ

ل مرّة 
َ

خارف لأوّ
َّ
ة )الرّيزين( في فنّ الز

َ
حولَ توظيف مادّ

ة )الرّيزيــن( إلــى العــام 2018، وكانَ عمَلــي عليهــا يقــومُ على  تعــودُ علاقتــي مــع مــادَّ
صــبِّ منحوتــاتٍ وتماثيــل، وتلوينهِــا وتعتيقِهــا، كمــا درَجــتِ العــادةُ في اســتخدامِها. 

خارف الإسلاميّة: موسوعة طبّ 21، 15/ 12/ 2019. (1)  أنواع الزَّ

 في مدينة دمشق، من مواليد مدينة سلميَة عام 
ً
قيم حاليا

ُ
ة، ت

َ
ة سوريّ

َ
انة تشكيليّ

َّ
فن

صوير 
َّ

ة الفنون الجميلة/ جامعة دمشق، قسم الت
َ

يّ ِ
ّ
ل

ُ
1991، إجازة في الفنون الجميلة )ك

متِ اقتراحها 
َ

خارف، وقدّ
َّ
فتها في فنّ الز

َّ
ة ووظ

َ
ل مرّ

َ
يزين( لأوّ ة )الرِّ

َ
2017(. استخدمتْ مادّ

 بأعمالٍ من تصميمها 
ً
قيمُ معرضا

ُ
مشقيّ(، حيثُ ست يزين الدِّ الجديد حولَ )زخارف الرِّ

حدة الأميركيّة في صالة 
َّ

وتنفيذها في هذا الإطار في )مدينة نيويورك( في الولايات المُت
مة لهُ هيَ: )Agora Gallery International( خلال العام الجاري.  ِ

ّ
)Agora Gallery(، والجهة المُنظ

ة. أقامَتْ 
َ

ة والمَعاهِد لسنواتٍ عدّ
َ

يّ ِ
ّ

دريس في مجموعة من الورشات الفن
َّ

مارستْ العمَل والت
ل بعنوان )أثير( في غاليري )زوايا( في مدينة دمشق بينَ 1 

َ
شكيليّ الأوّ

َّ
يّ الت ِ

ّ
معرضها الفن

و10 آب/ أغسطس 2023. 

ريَام الحاج
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ــذا  ــي ه ــي ف ــن تجرِبت ــتْ ع ــةٍ كُتبَِ ــي مقال ــهُ ف فتُ ــا عرَّ ــي«، كم ــن أو »الإيبوكس والرّيزي
المضمــار فــي تلفزيــون الخبــر(2) هــوَ: »مــادّة شــفّافة تُضــاف إليهــا مــوادّ خاصّــة لتُصبـِـحَ 
ــيليكون حصــراً لتأخــذ  مــادّة صلبــة تُشــبهِ الحجــر، وتُوضَــع فــي قوالـِـبَ خاصّــة مــن السِّ
ــة الخــروع، وتدخــلُ  ــن »مــادّة لزجــة تُســتخرَجُ مــن نبت ــكلَ المطلــوب«(3)، فالرّيزي الشَّ
ــوادّ  ــع م ــطُ م ــا تُخلَ ــا عندم ــر، ولكنَّه ــون والحب ــح والصّاب ــائل الكواب ــة س ــي صناع ف

ــا بعــدَ تشــكيلِها«(4).   ــمُّ تلوينهُ خــام، ويت ــرُ كالرُّ مــل والبــودرة تصي أُخــرى كالرَّ
ــل  ــطة معام ــا إلاّ بواس ــبُ صناعتُه ــفّافة تصع ــادّة الشَّ ــكَ الم ــة، إنَّ »تل ــي الحقيق وف
ل مــن قــامَ بصُنعِهــا واختراعِهــا هــوَ العالـِـم الكيميائــيّ  صــة، حيــثُ إنَّ أوَّ كيميائيّــة مُتخصِّ
ــمُّ  ــن تت ــة الرّيزي ــات أنَّ صناع راس ــادتِ الدِّ ــي، وأف ة الإيبوكس ــادَّ ــتخدِماً م ــز( مُس )وورت
ة الهيدروكســي كلوريــد الإيتــان فــي وســطٍ قلــويّ، كمــا تدخلُ  عبــرَ أكســدة خفيفــة لمــادَّ
مغيّــة مــن  ة باســتخراج المــوادّ الصِّ الآن العديــد مــن الأشــجار فــي صناعــة تلــكَ المــادَّ

ة الرّيزيــن الصّلبــة«(5). نوبــر والتّنوبيــات لتصنيــع مــادَّ شــجر الصَّ
ة الرّيزيــن، قادَنــي فــي العــام 2020 إثــرَ تجــارِب طويلة نســبيّاً،  لكــنَّ عمَلــي علــى مــادَّ
ة الرّيزيــن مــع مــوادّ خاصّــة تدخُــل  ــفُ مــن مــادَّ إلــى ابتــكار عجينــة نافِــرة جديــدة )تتألَّ
ــرّة.  ل م ــة( لأوَّ خرف ــنّ الزَّ ــتُ بتوظيفِهــا فــي )ف ــثُ قمْ ــة(، حي ــكَ العجين فــي تشــكيل تل
لُ مــن نوعِــهِ لمــادّة الرّيزيــن، ينطوي  ولعــلَّ هــذا الاســتخدام المُختلِــف، بمــا هــوَ الأوَّ
ــى  ــي، إل ــاً يُغنِ ــاً وفنِّيّ ــداً تقنيّ ــونُ رافِ ــدة تك ــة جدي ــة تصميميّ ــم نزع ــة لتقدي ــى مُحاوَل عل
خرفــة، ويســعى إلــى الحفــاظ علــى فــنٍّ يــدويٍّ أصيــلٍ برُؤيــةٍ مُعاصِــرة. حــدٍّ مــا، فــنَّ الزَّ
ــا  ــقيّ(؛ لمَ مش ــن الدِّ ــارف الرّيزي ــنّ )زخ ــميةَ: ف ــهِ تس ــقَ علي ــتُ أنْ أُطلِ ــد اقترح وق
ــكار الفناّنيــن  خــارف، ولا ســيما ابت ــى دمشــق التّاريخــيّ بفــنّ الزَّ لاً، عــن غِنَ ــرِفَ، أوَّ عُ
ــهير عالَميّــاً فــي العصــر الأمــويّ، فضــلًا  مشــقيّ/ العجمــيّ( الشَّ هــان الدِّ فيهــا لفــنّ )الدِّ
ــة فــي  خرف ــنّ الزَّ ــة فــي ف ــة وهــذهِ التَّجرِب ــد ابتكــرتُ هــذهِ العجين ــاً، ق ــي، ثاني عــن كون

ــها.  ــق نفسِ ــة دمش مدين

قنيّ ِ
ّ

مشقيّ( على المُستوى الت حولَ اقتراح )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ

أســتطيعُ أنْ أشــرَحَ، مــن حيــثُ المبــدأ، المَراحِــلَ التِّقنيّــة لإنجــاز )زخــارف الرّيزيــن 
ــان  ه ــارف الدِّ ــنّ )زخ ــا ف ــومُ عليه ــي يق ــل الت ــر المَراحِ ــن ذك ــاً م ــقيّ( انطلاق مش الدِّ
ــيّ  ــة النَّسَــب الفنِّ لاً، فــي صِلَ مشــقيّ/ العجمــيّ(، وســببُ هــذهِ المُقارَنــة يكمــنُ، أوَّ الدِّ

(2)  يُنظَــر: هــل ســمعتَ بمــادّة »الريزيــن« التــي تُصنـَـع منهــا المنحوتات والإكسســوارات 
ــر: 20/ 9/ 2019(.  ــون الخب ــليمان )تلفزي ــا س ــطرنج؟: رن ــار الش وأحج

(3)  المقالة نفسُها. 
(4)  المقالة نفسُها. 

(5)  كيفَ تُصنعَ مادّة الرّيزين: المرسال، 20/ 7/ 2020. 
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ــي  ــاً، ف ــنُ، ثاني ــقيّ، ويكم مش ــان الدِّ ه ــارف الدِّ ــن وزخ ــارف الرّيزي ــنَ زخ ــيّ بي التَّأصيل
دة، فضــلًا عــن  نــان مــن مــوادّ خاصّــة مُتعــدِّ أنَّ العجينتيْــن هُمــا عجينتــان نافرتــان تتكوَّ
ــارف  ــل زخ ــت مَراحِ ــن، وإنْ كان ــي الفنَّيْ ــل ف ــوات العمَ ــا، بخُط ــدٍّ م ــى ح ــابُه، إل التَّش
مشــقيّ، مــع ضــرورة الإشــارة  هــان الدِّ الرّيزيــن أكثَــر سُــرعةً واختصــاراً مــن مَراحِــل الدِّ
لابــة  إلــى أنَّ مــوادّ العجمــيّ نباتيّــة، فــي حيــن أنَّ مــوادّ الرّيزيــن كيميائيّــة، وتتَّصــفُ بالصَّ

ــر.   ضِهــا للخــدش أو الكســر إلــى حــدٍّ كبي وبعــدم تعرُّ

رتيب)6(:
َّ

مشقيَ بالت هان الدِّ مَراحِل إنجاز زخارف الدِّ

ــة  ــاس _ التَّغطي ــفّ الأس ــة _ ح ــوادّ نباتيّ ــب بم ــيس الخش ــب _ تأس ــع الخش )تقطي
ــة  ــم _ طباع ــر التَّصمي ــائل _ تحضي ــيّ السّ ــب بالنَّبات ــيس الخش ــاش _ تأس ــة قم بطبق
ــرة/  ة الناّفِ ــادَّ ــان الم ــة _ ده ــرة/ النَّباتيّ ة الناّفِ ــادَّ ــل الم ــم _ تنزي ــودرة الفح ــم بب التَّصمي
هبــيّ _  ــيّ والذَّ ئيســيّة/ الفضِّ ئيســيّة _ تنزيــل الألــوان الرَّ النَّباتيّــة _ تنزيــل الأرضيّــات الرَّ

ــة _ التَّلكيــر والتَّعتيــق(.   ــة _ القطــع _ التَّســطير والتَّحليّ تنزيــل الألــوان الثّانويّ

مشقيّ:  أمّا مَراحِل إنجاز زخارف الرّيزين الدِّ

ــة _ حــفّ الأســاس _ تحضيــر  )تقطيــع الخشــب _ تأســيس الخشــب بمــوادّ كيميائيّ
التَّصميــم _ طباعــة التَّصميــم _ تلويــن المســاحات والأشــكال المُــراد تلوينهُــا _ إضافــة 
ــة  ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــة _ وضــع المــادَّ ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــون المُرغــوب بــهِ للمــادَّ اللَّ
ــارةً  ــبُ مه ــذي يتطلَّ ــرُ ال ــوَ الأم ــة )وه ــرة/ الكيميائيّ ة الناّفِ ــادَّ ــل الم ــارة _ تنزي ــي عصّ ف
ــكل: )نســتطيعُ إضافةَ  بُــهُ الشَّ خاصّــة لإنجــازهِ( _ لصــق أشــكال مصبوبــة حســب مــا يتطلَّ
ــكل بلصقِهــا علــى ســطح العمَــل  قطَــعٍ مصبوبــة مــن الرّيزيــن تُســاعد فــي اســتكمال الشَّ

ــبَ الأمــرُ ذلــكَ(.  بمــوادّ خاصّــة( _ التَّلكيــر والتَّعتيــق: إذا تطلَّ
_ مُلاحظة: يُمكنُ صبُّ الإبوكسي )وهيَ طبَقة شفّافة( على سطح اللَّوحة. 

مشقيّ( على  ليّ مفتوح لاقتراح )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
َ

مدخل أوّ
يّ  ِ

ّ
المُستوى الفن

ــى الآن، تقــومُ علــى اســتخدام  مشــقيّ حتّ إنَّ تجرِبتــي فــي فــنّ زخــارف الرّيزيــن الدِّ
ــكل الهندســيّ والنَّباتــيّ، حيــثُ اعتمــدتُ مــن  خلطــة زخرفيّــة جميلــة تجمــعُ بيــنَ الشَّ

ــة تميــلُ إلــى أنْ تكــونَ قليلــةً، نوعــاً مــا.  ــة علــى مجموعــة لونيّ الناّحيــة اللَّونيّ
كمــا اعتمــدتُ، كذلــكَ، فــي اختيــار مُعظَــم أرضيــات لوحاتــي علــى اللَّــون الكُحلــيّ 
ــيّ، فضــلًا عــن وجــود  ــن الذّهبــيّ والفضِّ يتــيّ، وعلــى تطعيمِهــا باللَّونيْ والخمــريّ والزَّ

بعــض الألــوان الأخُــرى إلــى جانــبِ تلــكَ الألــوان المذكــورة هُنــا. 

(6)  يُنظَر:   Stages and Steps of Ajami Handmade Art (Damascene art)_ مراحل 
وخُطوات. 
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ــى هــذهِ اللَّحظــة،  ــي حتّ ــيّ خــاصّ بتجرِبت ل وعلــى كُلِّ حــالٍ: يبقــى هــذا وصــفٌ أوَّ
ــقُ بتناسُــق الألــوان وتناغُمِهــا، وعلــى  وهــوَ عمَــلٌ مفتــوحٌ علــى مُحــاوَلاتٍ قادمــة تتعلَّ
ســم والألــوان، حيــثُ تدخــلُ، بطبيعــةِ  ــكل والرَّ ــةً فــي الشَّ يَّ تجــارِبَ قــد تكــونُ أكثَــر حُرِّ
ــذا  ــي ه ــةٌ ف ــي تجرِب ــتْ ل ــد كان ــاث، وق ــور والأث يك ــارة والدِّ ــنِّ العم ــي ف ــال، ف الح
ناعيّــة، ممّــا يُضيــفُ  المِضمــار بتوظيــف زخــارِف الرّيزيــن فــي تزييــن بعــض المــوادّ الصِّ

ــة.   ــة للأعمــال التِّجاريّ قيمــةً جَماليّ
ولذلــكَ، فالأمــرُ يعنــي أنَّ اقتراحــي هــذا يُوضَــعُ تحــتَ إطــار المُمكِــن فنِّيّــاً، 
والمُحتمَــل جَماليّــاً؛ ذلــكَ أنَّ هــذهِ التَّجرِبــة مفتوحــة، رُبَّمــا، علــى إمكانــات مُســتقبَليّة 
خــارِف  ــعي إلــى اســتلهام روح الزَّ جديــدة ومُعاصِــرة، ســواء كانَ ذلــكَ عبــرَ السَّ
ــى روح  ــاح عل ــى الانفت ــعي إل ــرَ السَّ ــكَ عب ــا، أو كانَ ذل ــة وتطويرِه ــقيّة والعربيّ مش الدِّ

ــة.  ــة والعالَميّ ــارف الغربيّ خ الزَّ
ــادة  ــة إع ــادّ لمُحاوَل ــل الج ــاب العمَ ــي ب ــعَ ف ــى أنْ يقَ ــحُ إل ــه يطمَ ــذا التَّوجُّ ــلَّ ه ولع
ــة والفــنّ،  ــنَ الحِرف ــعُ بي ــل، يجمَ ــدويٌّ أصي ــاجٌ ي خــارِف بمــا هــوَ إنت ــار لفــنِّ الزَّ الاعتب
وهــذا مــا نسِــيَهُ وأهمَلَــهُ الكثيــرون، فــي غمــرة الاهتمــام بالفُنــون البصَريّــة الطّاغيــة فــي 

ــيّ.  ــل الاجتماع ــائل التَّواصُ ــالات ووس ــات والاتِّص قميّ ــورة الرَّ ــر ث عص
ــياق، إلــى أنَّنــي سأُشــاركُ قريبــاً )خــلالَ  أخيــراً، وليــسَ آخِــراً: أُشــيرُ، فــي هــذا السِّ
مشــقيّ(  هــذا العــام الجــاري 2023( بعــددٍ مــن تجارِبــي فــي )فــنِّ زخــارف الرّيزيــن الدِّ
فــي مَعــرضٍ ســيُقامَ فــي )مدينــة نيويــورك( فــي الولايــات المُتَّحــدة الأمريكيّــة فــي صالة 

  .)Agora Gallery International( :َوالجهــة المُنظِّمــة لــهُ هــي ،)Agora Gallery)

مُلاحظة

ــارف  ــنّ زخ ــارِب )ف ــى تج ــي إل ــة تنتم ــن المجل ــدد م ــذا الع ــة به ــات المُرفَق اللّوح
ــا.    ــاج وتنفيذه ــام الح ــم ريَ ــن تصمي ــيَ م ــقيّ(، وه مش ــن الدِّ الرّيزي
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جَدِيْس                                                                         

وقفَتْ في ساحة الأمويين تنظر بعينيها الزرقاوين إلى الأفق..
طار الحمام فجأة مجلجلًا بأجنحته، فارتعد شعرها بنسمةٍ عصفَتْ، ثم غاب الحمام، 

وغابَتْ جلجلته.
- جاءتكمُ الشجر، أو غزتكم حِمْيَر

نادت كثيرًا في قومها )جاءتكمُ الشجر، أو غزتكم حِمْيَر(..
ولكنَّ قبيلتها جَدِيْس لم تسمعها، ففي الأمس قَتل بطلُ القبيلة وفارسُها، الأسودُ بنُ عَفَار، 
ملكَ قبيلةِ طَسْم، الذي حكمهم وطغى وبغى عليهم، والقبيلة كلها تحتفل ببطلها المغوار، 

وتعيش نشوةَ الانتصار.
- جاءتكمُ الشجر.

- يا زرقاء اليمامة، لا بدَّ أنك قد هرمْتِ وخرفْتِ، فعهدُ العبودية قد ولَّى..
- بل غزتكمْ حِمْيَر

كاتبة وناقدة سورية، من مواليد دمشق 1987، من الجولان المحتل، ماجستير 
في اللغة العربية - تخصص النقد الحديث، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان 

»بث مباشر من أورشليم« عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وهي قصص تبتعد 
كثيرًا عن السياسة، تعرض فيها لوحات من الواقع السوري بشكل أساسي، والعربي 

بشكل عام، بكل مفرزات هذا الواقع النفسية والاجتماعية والعاطفية وغيرها. 
راوح ما بين القصة القصيرة 

ُ
ا مجموعة قصصية بعنوان »حواجز« ت

ً
وصدر لها أيض

والقصة القصيرة جدًا، وتشكل الأزمة السورية بكل أبعادها، الاجتماعية والسياسية 
والشخصية والعاطفية، مادة أساسية للحدث القصصي.

علا الجبر 
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- عن أيِّ حِمْيَر تتحدثين؟ لا أعزَّ من جَدِيس بعد أن قتلت ملك طَسْم الجبار.. 
استمتعي بالحرية يا يمامة

- هل تعرفُ الحرية يا بن عَفَارْ.
- ها نحن نعيشها إلّاكِ، أنتِ أسيرة خوفك

- جاءتكمُ الشجر، أو غزتكم حِمْيَر يا أسود
في ساحة الأمويين.. ظلَّت تنادي والأسود بن عَفَار يسخر منها..

وهناك خلف أسوار دمشق رجل هارب من أهل الملك المقتول، ذهب إلى التُّبَّعِ اليماني، 
فوقف كالقزم في قصر التُّبَّع المهيب، يستجدي:

- يا مولاي.. إن لاسمك وسلطانك هيلمان ينفث الرعب في الأصقاع، اطلبِ 
الشام تأتيك طواعية..

- وما غايتك؟
- الرعب في الشام يا مولاي.. فقد قتلوا سلطتي.. أدركِ الشام يا مولاي قبل أن 

يموت الخوف.. فلا سلطان بلا خوف..
يضرب التُّبَّع بصولجانه الذهبي الأرض، فيصيب الشام بجيش يمتد من حِمْيَر إلى 

الأمويين.
رك. - مولاي.. وجب عليَّ أن أحذِّ

- مم؟
- إن فيهم امرأة تدعى زرقاء اليمامة، ترى الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، فقد ترانا 

وتنبه القوم.
ولكن... أين همُ القوم؟ 

دخلت حِمْيَر دمشق، ووصل التُّبَّع إلى ساحة الأمويين بجيشه، وصاح فيهم:
- أبيدوهم، فهم قاتلوا الملك.

فعاث جيشه فسادًا ودمارًا وخرابًا، وباتت ساحة الأمويين مكبًّا للجثث، تصيح فيها زرقاء 
اليمامة لعلها تستفيق من موتها..
)جاءتكم حِمْيَر.. غزتكم حِمْيَر(

وقف التُّبَّع أمامها بكل هيبته وقال:
ة بصرها - إذًا أنت زرقاء اليمامة التي يتحدثون عن حدَّ

- أجل أنا..
- ولكنَّكِ لم ترينا هذه المرة
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- بل رأيتكم، وحذرتهم فلم يسمعوا منيّ، وظنُّوا أنني قد فقدت البصيرة، يا 
ليتهم صدّقوني، لكنتَ الآن تتلظَّى بنارك.

- صدّقتم أنّكم تقدرون على الملوك..
بل صدّقنا أنّنا يمكن أن نحقق المستحيل في الثورة على كلّ طاغية، كان   -

الحلم بين أيدينا في أن نعيش الحرية من الذلّ والعبوديّة
- ها.. وماذا وجدتم؟

- وجدنا أنّ الأحلام تقتلها الخيبات
ان، أعلن نهاية الأحلام، والمُلك لصاحب القوة يااا.. يمامة.  - أنا الملك حسَّ
أيها الجند.. اقلعوا عيني هذه المرأة، وآتوني بهما، ثم اصلبوها.. وعلّقوها 

على سور دمشق.

في ساحة الأمويين تعفنت جثث أهل جَدِيْس، وحطَّ الذباب غيمة سوداء.
وعينا زرقاء اليمامة تنزف دمًا ودمعة. 

النهاية
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طلقات للاستعمال المنزلي
)خواطر نثرية(

ــر  ــل لتنفج ــات الموباي ــي ملاحظ ــة ف ــة متروك ــي” جمل ــتعمال المنزل ــات للاس “طلق
ــا  وحده

كما تصلح عنوانًا لمجموعة شعرية لن تصدر 
كل هذا فقط لأمر سخيف 

فقط لأنني أحب اللعب أكثر من الفطور!
ــرعوا  ــة ليس ــبابيك المخفي ــن الش ــم م ــن عليه ــركائي ينده ــات لش ــس لأن لا أمه لي

ــه  ــد من ــب لاب ــريك لع ــا كأي ش ــب بينن ــرب تلع ــس لأن الح ــاخن! لي ــام س فالطع
وليس لأن أصابعنا مبتورة 

فتقوم هي – الحرب- بدلًا منا بما لا نستطيع من مزاح قذر 
وحدها - أقصد الحرب- تتجرأ أن تتبول على أي جدار في وضح النهار 

ووحدها تبرع أن تخفي بلقمة واحدة الأغنية القادمة من بيت الجيران
“يا رجل تستطيع أن تبتلع شوارع وبنايات وبلدان بلقمة واحدة”

هذا ما أضافه صديقي حين كنت أسمعه هذه المسودة 

شاعر سوري، من دواوينه: ديوان »مرمية هكذا في الهواء« 2014، وديوان »مغطس 
بالشوكولا« 2019، حائز على منحة آفاق 2019، وله فيلم قصير »شلل« 2020.

ماهر راعي
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صديقي هذا شاعر أكلته الحرب بلقمة واحدة!
ليس لأن أبي يتفاءل مرة واحدة بالسنة حين تدخل بالخطأ 

سنونوة إلى غرفتنا مرة واحدة بالسنة 
فنبتسم ونتذكر تنبيه أمي 

»دعوه لا تنفضوا عنه هذا الغبار الذهبي«
 ثم تبتّل عيناها وتقول: »قد يموت«

 ليس لأن في رأسي فأر دون كيشوت 
لا يهدأ يطالبني 

أن أرفع قضية ضد كل الجرائم التي ارتكبت في أفلام الأكشن 
ينسّق لي رحلات لنعزي أهالي الكومبارس 

الذين قضوا نحبهم على يد الأبطال المؤرقين لسبب لا أحد يعرفه!
 وليس... ليس لأن الحرب 

كأي مزحة سمجة 
تعجز أن تدخلها في قصيدة غزل أو هجاء أو في أي قصيدة 

الحرب عصية إلاّ عن الذهول.. 
وحقًا مخجل أن تجرب كتابة الذهول!

 ليس لأنك تحلم بصرخة مايكل جاكسون 
في أغنية )الأرض( وتخونك حبالك الصوتية 

حيث يسمع الجيران كل بروفاتك الفاشلة والمستمرة!
اسمها 

رصاصة 
أو 

طلقة 
لا يروقني هذان الاسمان وأشعر أنهما قاصران!

 سأحاول أن أجري مقابلة بسؤال واحد مع كل القتلى 
لأسألهم كما الأسئلة المدرسية: »ضع اسمًا مناسبًا لهذه...؟”.
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مهمة مستحيلة
قصة قصيرة 

ــي  ــة ف ــة المَعْرُوض ــى البضاع ج عل ــرَّ ــة، تف ــعِ الأحذي ــلِّ بي ــن مح ــرٌ م ــلٌ فقي ــا رج دن
ــرات. ــع المجوه ــه لبي ــو أن ــا ل ــار كم ــل المُن ــةِ المح واجه

تخيَّــلَ نفســه ينتعــلُ كُلّ الأحذيــة، ومــع كُلّ حــذاء ينتعلــه كانــت ترتســمُ علــى وجهــه 
ابتســامة تختلــفُ عــن ســابقتها حســب الموديــل واللــون ونــوع الجلــد...

ــنان  ــا أس ــن خلفه ــرُ م ــابهة وتُظه ــواهٍ متش ــى أف ــمُ عل ــامات ترتس ــح أنَّ الابتس صحي
ــابهة... ــي متش ــون ه ــرورة أن تك ــس بالض ــن لي ــا لك ــابهة أيضً متش

نظــرَ الرجــل إلــى حذائه الــذي مــلَّ منــه أســاكِفَة المدينــة، وقارنــه بالأحذيــة الجديدة، 
ــم وقطَّــب مــا بيــن عينيه. فتجهَّ

ث نفسه بها:  دارتْ فكرة في رأسه حدَّ
ــدود  ــة لا ح ــون الموض ــة، فجن ــم الغريب ــةِ بأفكارِه ــاع الموض ــا صُنّ ــا أبهرن لطالم
ــرة  ــر ومثي ــةٌ للنظ ــكال لافت ــدة وأش ــات جدي ــا صيح ــلُّ علين ــم تط ــي كل موس ــه، ف ل
للاســتغراب، فلمــاذا لا تنتقــلُ الموضــة إلــى الأحذيــةِ، فيتــم صناعتهــا مهترئــة ومزيّنــة 

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ 
شتيمة موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك 

للدراسات والنشر(، أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي 
للطباعة والنشر في كندا ودار جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في 

السودان، الذي حصل من خلاله على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في 
أدب الأطفال.

ار الأمير
َ

عمّ
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ــي يبيعونهــا  ــز الت ــوةً بســراويلِ الجين ــاك، أُسْ ــا ومســمار هن ــدرزة وبرقعــةٍ هن ــوطِ ال بخي
ــة... ــة وممزق ــا رث ــي يفصلونه ــان الت ــوةً بالقُمْص ــراب، وأُسْ ــة بالت ثَ ــا ملوَّ وكأنه

فــإن انتقلــتْ الموضــة إلــى الأحذيــة ســنبدو نحــن الفقــراء وكأننــا نتبــعُ الموضــة...
وأخــذ يتمتم:

إن المنافســةَ الحقيقيــة بيــن الفقيــر والغنــي تبــدأ مــن الحــذاءِ فــي الظاهــر، وتُحسَــم 
ــة فــي  ــةِ والتعايــش والرغب ــدأ مــن الثق ــي، أمــا فــي الباطــن فهــي تب ــح الغن ــا لصال دائمً

ــاةِ... الحي
وهي تُحسَم أيضًا لصالحِ الغني.

دخــلَ الرجــل المحــل وهــو يبســملُ ويقــرأ بعــض الأدعيــة، بــدا التوتّــرُ عليــه، فهــو لا 
يدخــل مثــل هــذه المحــالِّ إلا كل أربــع أو خمــس ســنوات، أشــارَ إلــى حــذاءٍ موجــود 

فــي رفٍ يعلــو رأس البائــع وقــال:
أنــزل لــي الحــذاء الــذي فــوق رأســك إذا ســمحت، فغضــب البائــع وعَــابَ عليــه قلّــة 

. لفهم ا
ــنِ  ــه كَسَــرَ الهــاء فــي اليمي لــم تفلــح اعتــذارات الرجــل الفقيــر علــى الرغــم مــن أنّ
الــذي حلفــه، أنّــه لا يقصــد، وأنّــه بالفعــل يريــدُ شــراء الحــذاء الموجــود فــوق رأسِــه!

عندهــا ثــارَ وأرغــى وأزبــدَ وطــرده دافعًــا إيــاه بيديــه وهــو يكيــلُ الشــتائم لــه، وعندمــا 
ــأَ بنقابهــا، وأزعجــه  ــد تفاج ــا، فق ــا أيضً ــابِ المحــل طرده ــى ب ــكينة عل ــرأة مس رأى ام
ــةٍ  ــي عرب ــا ف ــون جمعته ــة كَرت ــن كَومَ ــن بي ــط م ــه فق ــرُ رأس ــذي يَظه ــا ال ــوت طفله ص

تجرّهــا خلفهــا!
ــد، والتمعــتْ فــي حدقتَيهــا ثقــةٌ باللــه،  ــس إلــى البعي أَشــاحَت المــرأة بوَجهِهــا اليَائِ

وعــادَ البائــع إلــى كرســيه الــذي تحيــط فيــه الأحذيــة.
ــال  ــلًا، وق ــهد كام ــد أن رأى المش ــاعات بع ــر الس ــب متج ــاره صاح ــه ج ــربَ من اقت

ــذاء: ــن الح ــك ثم ــل لا يمل ــدًا أن الرج ــا معتق معاتبً
قــدّمْ حــذاء للرجــل وأنــا أدفــعُ ثمنــه وعندمــا أرســلوا نظرهــم اتجاهــه كان قــد ابتعــد، 

حوقــل وقــال بنــدم لضيــاع فرصــة لفعــل الخيــر:
ــه فــي القمامــة فــلا تزعجهــا، إنهــا  ــذي ترمي ــون ال ــتَ أن تعطــي المــرأة الكَرت إن أبيْ

ــك! ــن محلّ ــي يرميهــا زَبائ ــعِ العلــب الفارغــة الت تبحــثُ عــن ســمكةِ رزقِهــا فــي بي
ــفَ عــن شُــربِ  تــركَ بائــع الأحذيــة دفتــر حســاباته الــذي فتحــه ليزيــل توتــره وتوقّ

ــا:  ــاي وردَّ غاضبً الش
هل تراهن أَنَّ ثلاجتها مليئةٌ أكثر من ثلاجةِ بيتي؟
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ردَّ الساعاتي متحديًا: 
أراهنكَ والخاسر يدفعُ الرهان لها.

وافقَ بائع الأحذية على مضض.
وفــي غرفــةٍ صغيــرة علــى ســطحِ إحــدى العمــارات فــي الشــارع نفسِــه وقــفَ البائعان 

أمــام ثلاجــة المــرأة، فوجــدا ثلجًــا كثيرًا.
قال بائع الأحذية: 

أنا متأكد أَنَّ خلف هذا الثلج تختبئ اللحوم الحمراء والبيضاء، 
ــلًا وراحَ  ــة وإزمي ــبَ مطرق ــك، جل ــن ذل ــزَ ع ــه عج ــاءِ لكن ــه بالم ــاول إذابت وراح يح

ــج. ــج إلا الثل ــف الثل ــد خل ــم يج ــة ل ــد هُنيَهَ ــفقُ، وبع ــرقُ ويس يط
جالــتْ عينــاه فــي الغرفــة، لــم يكــن فيهــا شــيء ذو قيمــة، فقــط صــور علــى زاويتهــا 
ــةٍ  ــى طاول ــهيد وعل ــا الش ــرى لابنه ــل وأخ ــا المعتق ــدة لزوجه ــوداء، واح ــرائط س ش
ــة  ــةٌ موضوع ــة، وأغطي ــبَحة طويل ــف ومِس ــدة مصح ــةِ البعي ــي الزاوي ــعُ ف ــدة تقب وحي

ــة. ــةٍ مرتب بطريق
مــدَّ يــده إلــى جيبــه وأخــرجَ الرهــان وقدمــه إلــى المــرأةِ التــي تختبــئ خلفهــا طفلــة 

صغيــرة، لكنهــا رفضــتْ وشــعَّت عينيهــا بنظــرة رضــى عــن اللــه.
شعرَ أَنَّ عليه العودة إلى خارجِ البيت ليخلع نعله الذي دخل به.

فــي اليــومِ التالــي أرســلَ لهــا كل أنــواع اللحــوم، وبعــض أثــاث المنــزل مــع أصــوات 
تكبيــرات العيــد التــي صدحــت مــن المــآذن.

ــدٍ  ــي بل ــجون ف ــا المس ــرت زوجه ــمس، تذكَّ ــع الش ــتيقظتْ م ــد اس ــرأة ق ــت الم كان
ــا، ســجنوه بتهمــةِ مســاعدة  ــا ولا عنبً ــة مريضــة لا تثمــر ورقً ــةُ كدالي ــه العدال شُ في تُعــرِّ
ــى  ــة، عل ــنوات طويل ــلاص لس ــةٍ وإخ ــا بأمان ــل به ــي عم ــة الت ــركة الصراف ــوص ش لص

ــوص... ــه باللص ــة ل ــريء ولا علاق ــا ب ــم أن زوجه ــاس تعل ــن أنَّ كُلَّ الن ــم م الرغ
فقــد شــاهدوا رئيــس العصابــة، وعرفــوا قصتــه، وكيــف قــررَ كنــوعٍ مــن المغامــرة أَن 
يســطو علــى شــركةِ صرافــة في يــومِ عطلتــه، لــم يكلِّــف نفسَــهُ عنــاءَ التفكيــرِ والتخطيط، 

ــذَ جريمتَــهُ فــي وَضَــحِ النهــار! نفَّ
لــم يضــع قناعًــا علــى وجهــه أو جوربًــا نســائيًا فــي رأســه، علــى الرغــم مــن معرفتــه 

بوجــودِ كاميــرات مراقبــة!
ــى  ــه عل ــكانُ قريت ــمَها س ــادَ أن يرس ــنٌ اعت ــا ذق ــن تحته ــرُ م ــةً تظه ــط قبع ــعَ فق وض
ــاء،  ــي الفض ــدقَّ ف ــهُ، ح ــهرَ بندقيتَ ــركة، أش ــابِ الش ــى ب ــلًا عل ــفَ قلي ــم، وق وجوهه
نظــرَ إلــى الســقف كمــا تنظــرُ الأسُُــود، وأطلــقَ الرصــاصَ عليــه وكأنــه يريــد اصطيــاد 
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لــت إلــى لغــةِ الدولــة الأم، طلــبَ وهــو يشــهرُ  المصابيــح، وباللهجــةِ القرويــة، التــي تحوَّ
ســلاحه مــن زوج المــرأة وكان يعمــل أميــن الصنــدوق أن يرمــي النقــود فــي الوســط، 
ثــم أرســلَ كلبَــهُ البشــريَّ ليلتقطَهــا، كلــب يتغــذّى بعشــبةٍ مخلوطــةٍ بمســحوقِ العظــام، 

ــونِ دولار مــع خــروجٍ آمــن. كان مجمــوعُ مــا ســرقَهُ نصــف ملي
ــورط كمــا  ــن دقيقــة، وألقــوا القبــض علــى زوجهــا المت جــاءت الشــرطة بعــد ثلاثي
ــو  ــل ه ــراتُ، أنَّ الفاع ــهُ الكامي ــا التقطت ــد أن رأوا م ــم بع ــا بينه ــوا فيم ــدوا، وهمس اعتق

ابــن عــم الرئيــس.
وبعــد عــدةِ أشــهر، كثــرَ القيــل والقــال، فاضطــرتْ القيــادة أن تعطــي الضــوءَ الأخضــر 
ــن، وبالفعــل تمكنــتْ منــه الجهــاتُ المختصــةُ بعــدَ معاركَ  للقبــضِ علــى اللــصِ المحصَّ

شرســة مــع زبانيتــه واستشــهادِ شــرطي وإصابــةِ آخــرَ بشــللٍ دائــم.
ــن  ــاعٌ م ــه اتب ــارَ ل ــل ص ــي، ب ــرَهُ الحقيق ــيّدَهُ، ومدي ــارَ س ــجن، فص ــي الس ــوه ف وضعُ
ــهُ أقــوى... جــون للمخــدرات التــي تجعلَ ــهُ ويأتمــرونَ بأمــره، يُروِّ ــن، يطيعونَ المجرمي

علــى الرغــمِ مــن ذلــك أضجــرَهُ الملــل، فهكــذا هــم الشــياطين تتســلى دائمًــا بفعــل 
الشــر...

ــلَ  ــتعصاءٍ داخ ــومَ باس ــررَ أن يق ــدة، فق ــرةٍ جدي ــى مغام ــس إل ــم الرئي ــن ع ــاق اب ت
ــهُ هــذه، فســيطرَ علــى أكبــرِ وأضخــمِ  الســجن، خــلالَ ســاعاتٍ قليلــة نجحــت مغامرتُ

ــلاد! ــي الب ــجنٍ ف س
ــه  ــوق رأس ــح ف ــي ترش ــرق الت ــات الع ــه حب ــف بمنديل ــذ يجفّ ــى، أخ ــا انته وعندم
ــارُ  ــر الإجــرام وحــده، وصلــت تلــك الأخب المحلــوق، شــاعرًا بنشــوةٍ يصــل إليهــا عب
ــن  ــةٍ م ــربِ بقبض ــعِ والض ــرةِ بالقم ــبَ الخب ــاه صاح ــه أخ ــلَ إلي ــس، فأرس ــى الرئي إل

ــة! ــن دونِ نتيج ــد، لك حدي
وبحكمــةٍ وحنكــةٍ ورثَهــا الرئيــس عــن أبيــه الرئيــس الســابق، أرســلَ بطلــبِ زوجــة 

ــهُ، وعبــرَ مكبــرات الصــوت قالــت لــه: عمــه لتفــركَ أذنَ ابنهــا وتؤنبَ
- بُنــيّ... ألــم تشــبع مــن اللعــبِ والمغامــرات؟ قــل مــا تريــد وابــنُ عمــك الرئيــس 

جاهــزٌ لتلبيتــك.
انتهى الاستعصاءُ بهذه الكلمات! 

ذهــبَ ضحيتَــهُ عشــراتُ القتلــى ومنهــم زوج المــرأة، ليتــمَّ بعدَهــا محاكمــةُ كلِّ مَــن 
شــاركَ فيــه إلا ابــنَ العــم، وبعــدَ مــدةٍ وجيــزة ســمعتْ المــرأة عــن إطــلاقِ ســراحه بعفــوٍ 

عــام، ثــم أُطلقــتْ يــدُهُ ليؤســسَ كتيبــةً للدفــاعِ عــن الوطــن!
بكتْ المرأة زوجٌ صار في القبر ولم تبكيه وهو في المعتقل، 
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الآن فقــط فقــدت الأمــل بوضــع رأســها علــى يــد زوجهــا التــي تجمــع بيــن الليــن 
ــم يكــن لديهــا وســادة لأنهــا لا تحــب الوســائد! والقــوة وتســميها وســادتها، ل

أمــا زوجهــا فينــامُ علــى وســادةٍ ســميكة لا يســتطيع النــوم دونهِــا، وعلــى الرغــم مــن 
حاجتــه لأن ينــام علــى جنبــهِ الأيمــن، وراحتــه التــي ينالهــا مــن تقليــبِ نفســه ليــلًا، إلا 

ا يــده تحــت رأســها كــي لا يتركهــا بــلا وســادة. أنــه يبقــى مســتلقيًا علــى ظهــره، مــادًّ
ــة،  ــرات الرقب ــة آلام فق ــي مؤلم ــم ه ــادته، وك ــد وس ــرءِ أن يفق ــم للم ــو مؤل ــم ه ك
ــام علــى وســادته  ــلِ زوجهــا، لأنهــا صــارت تن ــى لرحي ــة الأول ــذ الليل آلام أصابتهــا من

ــهِ. ــن رأس ــقطت م ــعرة س ــكلِ ش ــره ب ــه وتتذك ــم رائحت ــط لتش ــميكة، فق الس
تقولُ دائمًا: كيف السبيل إلى التخلص من عشقِ ميت.

ــا  ــة طفلته ــب، مصطحب ــعِ القري ــى الجام ــا إل ــا وابنه ــى زوجه ــة عل ــتْ باكي انطلق
الصغيــرة لتصلــي صــلاة العيــد، رمــتْ رأســها علــى كتفِهــا الأيســر وغفــت مســتندة إلــى 
عمــودٍ مــن أعمــدةِ قبــوِ المســجد المخصــص كمصلــى للنســاء، لــم يرتــاح مــن صــدى 
تكسّــر دمعــات الشــيخ علــى المنبــرِ غيرهــا، ولــم يــدركْ مــدى صدقــه مــن كذبــه ســوى 

مَــن التهمتــه ديــدان الأرض.
ســألتها طفلتهــا: أمــي كيــف ســيفتح الشــيخ رومــا التــي يتحــدث عنهــا، وأيــن تقــع؟ 

هــل هــي قريبــة مــن هنــا؟
ــل لأن كل  ــا، ب ــل صلاته ــو فتبط ــى لا تلغ ــط حت ــس فق ــا، لي ــتطع أن تجيبه ــم تس ل

ــؤال. ــذا الس ــوعِ ه ــن ج ــي م ــن تغن ــمن ول ــن تُس ــا ل ــة عنده الأجوب
لــم تكــن المــرة الأولــى التــي ترتمــي بيــن يــدي اللــه حائــرة، لكنهــا ســتكون المــرة 
ــة  ــراض الجانبي ــا الأع ــم صوته ــجد، يص ــب المس ــا رح ــيضيق به ــي س ــرة الت الأخي
للحــزن، وتبتــلُّ ســتائر المســجد بعطــرِ دموعهــا، ففــي أحضــانِ الخالــق لــم تعــد مهمــة 

ــة. ــا بمحب ــي تلفه ــارات الت ــات والانكس ــك الخيب تل
فــي خِضَــمّ معاندتهــا لــكل أفــكار الشــرق أضاعــت ظلهــا فــي الشــتاءِ فقلقــت، لكــن 

عندمــا أضاعتــه فــي الصيــفِ خافــت وتمتمــتْ بهــدوء:
- لا وجه لي، فهو ارتباك أقنعة الوجود أمام حقيقة النور وصيرورة الرجاء!

ــم  ــع وكل عظائ ــلها الذري ــانية فش ــة للإنس ــماء، تارك ــات الس ــا درج ــتْ بعقله ارتق
أكاذيبهــا، صــارَ لهــا أجنحــة ترفــرفُ بهــا، تريــدُ معرفــة مــكان قبــر ابنهــا الــذي غســلته 

ــرًا. ــه باك ــقَ بأبي ــا لا تعرفه...لح ــكانٍ م ــي م ــه الأرض ف ــماء وأخفت الس
كان عمــره ســبعة عشــر وردة، عندمــا جــاءَ الشــيخ ليأخــذه، لقــد ســلّمته بيدهــا لــه، 

قــال لهــا الشــيخ فــي حينهــا: 
ث أعداؤنــا للعالــم عمــا ذاقــوه مــن بأســنا وقوتنــا، فــإن أصدقاءنــا لــن  إذا لــم يتحــدَّ
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يســامحونا بــكل قــرش دفعــوه لنــا، فنحــن نعــرف أن نتكلــم جيــدًا، ميالــون بطبيعتنــا إلــى 
الثرثــرة، لكنــي لســت متأكــدًا كيــف ســنجعل العــدو يتكلــم مثلنــا.

بَ ابنهــا ليحــارب الظلم،  لا أحــد يعــرف حتــى اليــوم كيــف أصبــح الشــيخ شــيخًا، درَّ
وظلمــه عندمــا أرســله بمهمــةٍ مســتحيلةٍ فقــدَ حياتــه إثرها.

أخبرها الشيخ عبر اتصال: 
ابنــك رحــلَ إلــى الجنــةِ، سيشــفع لســبعين مســلمًا، أنــا وأنــت منهــم، وســيكون لــه 

اثنتــان وســبعون حوريــة.
أغلقــتْ ســماعة الهاتــف فــي وجهــه، ومــن يومهــا فَتحــت قنــوات البــكاء فــي قلبهــا، 
تمنّــت لحظتهــا أَن تــرى أختهــا عبيــر طبيبــة الأســنان، لكــن بعــد التهجيــر الأخيــر...لا 

تعــرف أيــن حطــت رحالهــا.
آخر لقاء كان في عيادتها، تذكره تمامًا، في حينها باحتْ لها: 

أســمعُ صــوتَ تكسّــر الوطــن تحــتَ أقدامــي، وكأنــه وطــنٌ بطعــمِ الجليــدِ الرقيــقِ، 
ونحــن كطفــلٍ يمــدُ رأســهُ مــن عربــةِ أطفــالٍ، والعربــةُ فــي منحــدرٍ أفلتتهــا يــدُ أمٍ قُنصــت 

تــوًا.
لا تمنــع كمامــة عبيــر رائحــةٍ عفنــةٍ تتســلّل إلــى أنفهــا مــن تاريــخٍ لــم يُكتــب بصــدق، 
داومــت بردائهــا الأبيــضِ علــى الوقــوفِ علــى نافــذةِ عيادتهِــا، عيناهــا تتعلقــان بزرقــةِ 
ــن  ــثُ ع ــا، تبح ــةِ أنفِه ــى أرنب ــي عل ــا وه ــن نظارتهِ ــثُ ع ــلِ، تبح ــومِ اللي ــارِ ونج النه
ــا  ــن أضلعِهــا، تبحــثُ عــن طفولتهِ ــه بي ــا مــع أن قلمِهــا وهــو بيدِهــا، تبحــثُ عــن قلبهِ
ــى آلامِ  ــدُ كان عل ــا الوحي ــم، نصرُه ــمَ وهزائ ــربُ هزائ ــا الح ــتْ له ــا، جلب ــي ضحكتهِ ف

ــى. المرض
ــورةِ ولا  ــا تتحــدثُ عــن الث ــةٍ صُحفً ــر ممــا هــو ســيئ، تقــرأ بمزاجي ســاءَ خطهــا أكث
ــا،  ــتطيعُ بلعه ــنِ ولا تس ــن الوط ــدقُ ع ــارًا تتش ــالٍ أخب ــاهدُ بانفع ــا، تش ــتطيعُ مضغه تس

ــا. ــن أن تقوله ــنُ م ــفاهُ أجب ــكار فقط...الش ــا أف تصله
أخبــرتْ عبيــر أختهــا الجالســة علــى كرســي منحــنٍ تنصــتُ لهــا وتبتلــع ألم ضرســها، 
لَ ليحــوّل كلَّ شــيءٍ جــادٍ إلــى شــيءٍ ســاخرٍ، وهــي  عــن جيــشِ المهرجيــن الــذي تشــكَّ
ــلَ  ــربِ أه ــراءُ الح ــتقطبُ أم ــث يس ــف، حي ــربِ اللاعن ــكاتِ ح ــمِ تكتي ــن أه ــدةٌ م قاع
الحمــاسِ مــن أصحــابِ الأفــكارِ المختَلّــةِ والمظاهــرِ الموحَــدةِ والحــركاتِ المضحكةِ، 

يتدربــون علــى قمــعِ المنطــقِ والرزانــةِ والوقــارِ، ويعرفــون كيــف ينظمــون أنفســهَم، 
ــرفٌ ولا  ــلا عُ ــالاةِ، ف ــدمِ المب ــرِ ع ــرون بمظه ــى يظه ــن الحمق ــيات م ــم ميليش إنه
قواعــد ولا ثوابــت تضبــطُ تصرفاتهــم، ببســاطةٍ يريــدون فقــط إطــلاق ســراح الجنــون.
تتابــع عبيــر حديثهــا عــن الحقيقيــة بغرابــة، مــا جعــل أختهــا تشــرد، فتســلّط الضــوء 



364

العددان العاشر والحادي عشر

أيلول/ سبتمبر 2023

المتحــرك علــى وجههــا لتعيــد انتباههــا إليهــا، وتتابــع: 
- المهرجــون جيــشٌ ســلاحهم الاســتهزاء، كلمــا اســتخدموا ســلاحهم أكثــر تكاثــروا 
بشــراهةِ خلايــا الســرطان، هدفهــم هــدمُ الدولــة، ليــس عــن طريــق جيــش أجنبــي بــل 
عــن طريــقِ جيــش داخــل الدولــة، يهــدم أعمدتهــا ويمحــو هويتهــا، فــي حــربٍ تُحتــل 

فيــه العقــول قبــل الســهول.
قالت لها: جميلٌ أن يجتمعَ الطبُ مع السياسةِ.

أجابت الطبيبة بهدوء: دعيني أعمل، أبقِ فمكِ مغلقًا.
»عبيــر هــي طبيبــة الأســنان الوحيــدة التــي تعمــل وفــم مريضهــا مغلــق، فهــي تعتقــد 

أَنَّ شــرحها للحقيقــة هــو مــن أهــم الأعمــال«
عادت لها روحها الغاضبة... 

ليتني أصرخ في وجهِ هذا الجيش الذي يخبئ مفاتيح الحقيقة:
إنّ أصــواتَ مفاتيحِكــم تثقــبُ آذانَنــا، وكلمــا قتلتــم إنســانًا مِنـّـا، أو كنتــم ســببًا لذلــك، 

انضمــت روحٌ إلــى جوقــةِ الصــراخِ التــي تكبــر كل يــوم، وقريبًــا ستســحقكم.
ــن  ــن بي ــدح م ــي يص ــوت الح ــا، ص ــي صوته ــا، ليختف ــتْ أدواته ــتْ وتكلم وصمت

ــوات. ــة الأم ــوات جوق أص
قالت المرأة التي تجمع الكرتون بقلبٍ محروق: 

أنا أفتقدك يا عبير، رحمك الله يا زوجي.. 
آه عليــكَ يــا بنــي، لقــد مــرّتَ ســبع ســنوات علــى موتــك، ومــا يــزال الشــيخ -الــذي 

مــات كثيــرون علــى يديــه ولــم يمــت- يقــفُ خطيبًــا فــي النــاس.
ظــلَّ الرجــل الفقيــر بــدون حــذاء وظلَّــت المرأة بــدون قريــب يســتمع لها وتســتمع له.
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خوليو كورتاسار يُراسل ماريو فارغاس جوسا

كاتبة ومترجمة سوريّة من مواليد السويداء 1982، تقيم حاليًا في ولاية نيويورك 
 ATA الأميركية. تترجم عن اللغة الإسبانية وإليها، عضو في جمعية المترجمين الأميركية

شرت مقالاتها في عدد من الصحف والمواقع 
ُ
اب السوريين. ن

ّ
وعضو في رابطة الكت

العربية مثل رمّان والجمهورية ورصيف22 والقدس العربي وألترا صوت وجدلية وتكوين 
ودحنون وغيرها. بدأت ككاتبة إبداعية ثم كمترجمة متطوعة في موقع الأصوات 

العالمية منذ 2015. كما تصدر ترجمتها لعدد من الشعراء السوريين دوريًا في مجلة دائرة 
الشعر المكسيكية. طالبة في كلية مونرو في قسم الآداب والعلوم الإنسانية. وحاصلة 
 .USIDHR على شهادة مستشار في حقوق الإنسان من المعهد الدبلوماسي الأميركي

من ترجماتها الصادرة: )دردشة معلنة 2018، مجموعة مقابلات عن دار ممدوح عدوان(، 
)الطفرات 2020 عن دار تكوين الكويتية، تأليف خورخي كومنسال(، )رسالة إلى ستالين 2021 
عن دار ممدوح عدوان، تأليف فرناندو أرّبال(، )ملاك الجليل 2023 عن دار المدى، تأليف لاورا 

ريستريبو(.

أمل فارس
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خوليو كورتاسار؛ روائيّ وشاعرٌ ومترجمٌ أرجنتينيّ، ولد في بروسيلا- بلجيكا عام 1914، ويعرف 
باع سردٍ 

ّ
ائعة عبر ات

ّ
بكونه أحد أشهر أدباء الحداثة في أميركا اللاتينية، حيث كسر القوالب الش

خارجٍ عن المألوف، إن كان في راجويلا أو في الكرونوبيوس والفاماس. انتقل عام 1951 إلى باريس 
مة اليونسكو العالميّة ما ساعده في الحصول على إقامة دائمة في 

ّ
وعمل مترجمًا في منظ

باريس. وبقي فيها حتى وفاته في فبراير/ آذار من عام 1984. هذه الرسالة التي سنقرؤها اليوم 
وردت ضمن الكتاب الصادر بعد وفاته تحت عنوان »أوراق غير متوقعة« عملت على تدقيقه 

ونشره أورورا بيرنارديز، زوجة كورتاثار السابقة ووكيلة أعماله عام 2009. نطالع فيها رد كورتاسار 
على طلب الروائي البيروفيّ ماريو فارغاس جوسا، الذي يشغل حاليًا مقعدًا في الأكاديمية 
الفرنسية كعضو دائم منذ 2021، بالاطلاع على مسودة روايته الثانية »المنزل الأخضر« والتي 

ستصدر بعد عام من تاريخ هذه الرسالة عن دار »سايكس برّال«. 

ماريو العزيز: 

ــة  ــلال كتاب ــتعملتها خ ــي اس ــة الت ــة الكاتب ــي الآل ــرة ف ــكلة صغي ــاك مش ــدو أن هن يب
ــا  ــوم بوضعه ــوف أق ــة )Acentos(، س ــات الصوتي ــع العلام ــا جمي ــة، إذ ينقصه الرواي
ــي  ــة ف ــك الرواي ــأعيد ل ــا. س ــت بعضه ــي إن أغفل ــراءة، واعذرن ــاء الق ــي أثن ــا ف تدريجيّ

ــر. ــك دون تأخي ــو أن يصل ــالة وأرج ــع الرس ــوم م ــرف مخت ظ
آثــرت أن أكتــب لــك ملاحظاتــي بعــد مضــي أســبوع علــى قراءتــي الأولــى للروايــة، 
ــزل  ــك » المن ــدي روايت ــا ل ــي أحدثته ــاب الت ــوة الإعج ــون لنش ــي ألا يك ــي ف ــة من رغب
الأخضــر« أي تأثيــر علــى رأيــي. ومــع ذلــك ســأقول لــك الآن بضــع كلمــات مــن دون 
تــردد أو طــول تفكيــر، تــاركًا للآلــة أن تكتــب علــى هواهــا لأننــي فــي الواقــع أشــعر أن 
ذلــك الإعجــاب لــم يفتــر، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد ترسّــخ لــدي أكثــر، وحقــق العمــل 

بالفعــل مــا يريــد كل روائــي لعملــه أن يحققــه: الذاكــرة، الذكريــات الآمنــة والدامغــة.
أود أن أخبــرك قبــل كل شــيء بــأن مــن أكثــر اللحظــات التــي أرغــب أن يتيحهــا لــي 
المســتقبل القريــب هــي إعــادة قــراءة روايتــك هــذه بعــد الطباعــة، عندهــا لــن يكــون 
ــة  ــك الكاتب ــبب آلت ــن بس ــوم نصفي ــف »A« المقس ــرف الأل ــز ح ــد لتميي ــيَّ أن أجاه عل
تلــك )أقتــرح عليــك التالــي، ألــق بهــا إلــى الشــارع مــن الطابــق الرابــع عشــر، ســتصدر 
صوتًــا رائعًــا، وســوف تســتمتع باتريســيا* بذلــك، وفــي الصبــاح التالــي ســتجد جميــع 
ــران،  ــول الجي ــن ذه ــداك ع ــك، ع ــل ذل ــع فع ــن الرائ ــارع، م ــي الش ــرة ف ــزاء متناث الأج

ــة ـ لا ترمــى ـ مــن ـ النوافــذ ـ فــي فرنســا(.  أراهــن علــى أن الآلات الكتاب
حســناً أجــل، قــراءة كتابــك المطبــوع ســتكون أعجوبــة عظيمــة، لأننــي ســأعيش مــن 
جديــد رحلــة فوشــيا وأكويلينــو(1) الطويلــة، التــي تبــدو لي أنهــا العمــود الرئيــس للمبنى، 
أو أكثــر مــن ذلــك، الخيــط المشــترك للنســيج بأكملــه كمــا هــي الحــال فــي المخططات 
ــدة  ــات الصاع ــع المنحني ــم جمي ــذي يحك ــر ال ــطح البح ــتوى س ــط مس ــة، خ الجغرافي

فوشــيا وأكيلينــو: شــخصيتان مــن الشــخصيات الرئيســة فــي روايــة »المبنــى   (1)
ــن  ــرب م ــي مه ــون، والثان ــارج القان ــش خ ــر يعي ــرم مغام ــو مج ــر«، الأول ه الأخض

أصــول برازيليــة ويابانيــة.
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والهابطــة والجبــال والخنــادق تحــت المــاء. وأعــود لألتقــي أيضــا مــع بونيفاســيا ومــع 
ليتومــا، ثــم نيفيــس ولاليتــا، وهــم بالنســبة لــي الشــخصيات الأكثــر حيويّــة وأهميّــة فــي 
الروايــة بعــد فوشــيا أو إلــى جانبــه. لاحــظ بأننــي عندمــا أمــرّر انطباعاتــي الأوليــة أكــون 
بذلــك قــد أعطيتــك رأيــي فــي الكتــاب، لكــن أرى مــن الضــروري أن أذكــر لــك قبــل 

أن أكمــل بعــض الملاحظــات حــول محتــوى الكتــاب ككل. 
حسناً ماريو فارغاس جوسا، سأخبرك الآن بالحقيقة كاملة:

بــدأت بقــراءة روايتــك وأنــا أرتعــد خوفًــا، نظــرًا لإعجابــي الكبيــر بروايتــك الأولــى 
»المدينــة والــكلاب« )التــي مــا تــزال بالنســبة لــي »الدجاليــن« وفقــا لعنوانهــا الأولــي(، 
وكنــت أشــعر بخــوف غيــر معلــن مــن أن تكــون روايتــك الثانيــة أقــل جــودة منهــا، وأن 
يحيــن الوقــت لأخبــرك بذلــك )وكنــت ســأفعل بــكل تأكيــد، أظــن أننــا يعــرف بعضنــا 

بعضًــا كفايــة(.
عندمــا وصلــت إلــى الصفحــة العاشــرة، أشــعلت ســيجارة واتخــذت وضعيــة مريحــة 
علــى الأريكــة وتبــدّد كامــل خوفــي دفعــة واحــدة، وحــل محلّــه ذاك الشــعور الرائــع ذاته 
الــذي أحدثــه لــدي لقائــي الأول مــع )ألبيرتــو وهاغــوار وغامبــوا(2)(، بعــد قــراءة أول 
ــرديّة  ــك الس ــام لقدرت ــكل ت ــي بش ــد أخضعتن ــتَ ق ــات كن ــع الراهب ــيا م ــوار لبونيفيس ح
ــركا  ــي أمي ــة روائي ــن بقي ــة ع ــة متفوّق ــي مرتب ــك ف ــزك ويضع ــا يميّ ــذا م ــة، وه العجيب
ــي  ــة الت ــوة الروائي ــك الق ــك لتل ــود ذل ــاة. ويع ــد الحي ــى قي ــوا عل ــن مازال ــة الذي اللاتيني
ــرة أيّ  ــع مباش ــذي يض ــداث وال ــرى الأح ــي مج ــم ف ــم العظي ــك التحك ــا وكذل تملكه
قــارئ حســاس فــي موضــع أشــبه بالغيبوبــة )وهــذا لا يعنــي فقــدان حالــة الانبهــار إنمــا 
الانتقــال إلــى نــوع آخــر مــن الانبهــار، وهــذه هــي المعجــزة، معجــزة أي روائــي عظيــم، 
تمامًــا كمعجــزات لــوري(3) وجوســي كاري(4) ودوستويفســكي. ولا تخجــل بيروانيتــو(5) 

فأنــا لا أمــدح أيًــا كان بهــذه البســاطة، حتــى لــو كان صديقًــا مقربًــا(. 
كانــت زوجتــي أورورا مطلعــة علــى كل مــا دونتــه فــي الكتيــب الأول، وتتبعتنــي عــن 
ــا  ــا الآراء وانتقدن ــا. وتبادلن ــا قــراءة الكتــاب فــي الوقــت نفســه تقريبً قــرب، حتــى أنهين

(2)  ألبيرتــو وهاغــوار وغامبــوا: مــن ضمــن شــخصيات روايــة الكاتــب ماريــو فارغــاس 
ــام 1963. ــادرة ع ــكلاب« الص ــة ال ــا »مدين جوس

(3)  ل. س. لــوري: رســام إنكليــزي اشــتهر بتجســيده للقطــات مــن حيــاة عمــال 
المناطــق الصناعيــة فــي شــمال-غرب بريطانيــا فــي منصــف القــرن العشــرين. عــاش 

بيــن عامــي 1976-1887.
(4)  جوســي كاري: كاتــب أيرلنــدي مــن أعمالــه »منــزل الأطفــال، ضــوء القمــر الضيــف 

ــي«. الأميرك
(5)  بيروانيتــو تعنــي أيهــا البيروفــي الصغيــر، ففــي أميــركا اللاتينيــة هنالــك عــادة متبعــة 
حيــن يريــد الشــخص التــودد مــن شــخص مقــرب إليــه فيدعــوه باســمه مضافًــا إليــه 
ــاء - الــواو( إن  ثلاثــة أحــرف وهــي )اليــاء- التــاء- الألــف( للتأنيــث - )اليــاء- الت

ــر. كان للتذكي
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كل مــا وجدنــاه محــل نقــد، وحاولنــا الســيطرة علــى أنفســنا حتــى نتجنــب الســذاجة أو 
الانقيــاد بتأثيــر الانبهــار المبالــغ أو اللحظــي.

بالنســبة لــي كانــت متعــة كبيــرة أن تشــاركني زوجتــي ذات الشــعور، لكونهــا ناقــدة 
جديــة، وتتفــوق علــيَّ بكونهــا أقــل اندفاعًــا وتســتغرق وقتهــا قبــل الإدلاء برأيهــا، كمــا 
أن أحكامهــا موضوعيــة. عندمــا تأكــدت بــأن ردة فعلهــا مشــابهة لــردة فعلــي تبخــرت 
الشــكوك القليلــة التــي احتفظــت بهــا حــول انطباعــي الأول بشــكل كامــل. واليــوم، بعــد 
مضــي عــدة أيــام مــا زلنــا نتحــدث بالوتيــرة نفســها والمســتوى ذاتــه الــذي تحدثنــا فيــه 
ــا  ــة ي ــة عظيم ــزت رواي ــد أنج ــار لق ــة. باختص ــى للرواي ــا الأول ــد قراءتن ــوم بع ــك الي ذل
صديقــي، عمــل صعــب ومجهــود يفــوق العــادي، لا يخلــو مــن المجازفــة، وقــد تفوقت 
فــي ذلــك بــكل المقاييــس، كمــا يقــول زملاؤنــا الإســبان. أضحــك بمكــر عندمــا أفكــر 
ــا  ــن ي ــة، لك ــه بشراس ــتَ عن ــا دافع ــذي طالم ــر(6)، ال ــو كاربينتي ــول أليخ ــا ح باختلافن
ــا فــي  رجــل عندمــا يصــدر كتابــك هــذا ســيتحدد مــكان روايــة عصــر التنويــر(7) تلقائيً
المــكان الــذي ذكرتــه لــك ســابقا، فــي ركــن الخــردة التــي عفــى عليهــا الزمــن، أمــام 
هــذا التمــرس المذهــل فــي الأســلوب لديــك. أنــت صــوت أميــركا، ونــورك هــو نــور 
ــرة عنهــا، وأملهــا الــذي  ــة المعبّ ــة الحقيقي ــروح الدرامي ــة الحقيقــي، وال ــركا اللاتيني أمي

تحقــق عبــر إثبــات قدرتهــا علــى جعلــك هــذا الشــخص الــذي أنــت عليــه الآن. 
ربمــا يزعجــك أســلوبي المتعالــي فــي الــكلام، حســنا ســأخفضه قليــلا، وســأخاطبك 
ــي  ــي، والت ــر ل ــي تظه ــات الت ــال الملاحظ ــد دون إغف ــر، وبالتأكي ــي أكث ــلوب مهن بأس
ســنتكلم حولهــا فيمــا بعــد عندمــا نلتقــي. ولكــن وبمــا أننــي أعتبــر أن الروايــة تعنينــي 

بشــكل جــذري وعميــق، هنالــك مــا أود قولــه لــك مقدّمًــا وبــدون أي تــردد: 
علــى صعيــد التكنيــك روايتــك رائعــة، ولا أعلــم إن كان أحدهــم قــد وظــف مســبقًا 
ــة  ــر أي أمثل ــت، )لا أذك ــا فعل ــر كم ــداث الحاض ــي أح ــا ف ــاك ودمجه ــلاش ب ــة الف تقني
علــى هــذه التقنيــة( وأعتقــد بأنــك قــد ابتدعتهــا، عندمــا تنبهــت لذلــك للمــرة الأولــى 
ــد أن يعــرف كيــف هــرب  ــو يري ــان فــي اليخــت، وأكليني ــو يتحدث )كان فوشــيا وأكيليني
فوشــيا مــن الســجن، وعنــد هــذه النقطــة تتبعــت الحــوار الــذي دار بيــن فوشــيا ورفاقــه 
الذيــن شــاركوه فــي الهــرب، لتقودنــي مجــددًا لأتبــع خــط الحــوار فــي الزمــن الحاضر، 
ــاش، إذ  ــعور بالانده ــا ش ــي عنده ــذا(. تملكن ــف، وهك ــى الخل ــددًا إل ــودة مج ــم الع ث
ــر مــن  ــى القــارئ الكثي أدركــت قدرتــك علــى تخطــي الزمــان والمــكان، ووفــرت عل
ــر  ــي والحاض ــن الماض ــل بي ــة وص ــون صل ــرض أن تك ــي يفت ــف الت ــكار والمواق الأف

ــاب  ــل كت ــن أوائ ــل، م ــي الأص ــيقي كوب ــف موس ــي ومؤل ــر: روائ ــو كاربينتيي (6)  أليخ
أميــركا اللاتينيــة الذيــن اتبعــوا أســلوب الواقعيــة الســحرية فــي كتاباتهــم، ظهــر ذلــك 
فــي روايتــه »مملكــة هــذا العالــم« الصــادرة عــام 1949، وتناولــت الثــورة فــي هايتــي 
ــن عامــي 1980-1904. ــي حدثــت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر. عــاش بي الت

(7)  رواية عصر التنوير  El siglo de las luces لأليخو كاربينتير صدرت عام 1962.
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ــار لمــا هــو  مــن خــلال تركيــزك علــى الأحــداث الأساســية فــي الســرد، وهــذا الاختي
ضــروري وموظــف بشــكل جيــد هــو أســلوب يتقنــه كل روائــي عظيــم، علــى طريقتــه 

ــة. الخاص
وإلــى جانــب هــذا النجــاح التقنــي الأول، الــذي لا ينفــك يســتحوذ علــى إعجابــي، 
تضــاف أبعــاد عديــدة أخــرى؛ الغمــوض المحــرض، والمثيــر للحنــق أحيانًــا، 
للمســتويات الزمنيــة، والــذي يتطلــب تيقــظ القــارئ، والمشــاهد التــي تحــدث متزامنــة 
ــي  ــا )طبيع ــتدعيها معً ــي أن تس ــن الطبيع ــا وم ــة بينه ــة تناظري ــود علاق ــة لوج ــي القص ف
ــا، كمــا هــو عنــد  ــا عليــك فعلــه، وهــذا صعــب حقً لكــن فــي الوقــت نفســه كان واجبً
ــا مــن قبــل القــارئ.  مــوت تونيتــا والإجهــاض عنــد بونيغاســيا(، ممــا يتطلــب انتباهًــا تامًّ
ــل،  ــة بقلي ــل الخاتم ــة وقب ــن النهاي ــت م ــا اقترب ــي عندم ــا، لكن ــر غريبً ــدو الأم ــد يب ق
ــو  ــات، وه ــي للرواي ــلال قراءت ــي خ ا أن يخالجن ــدًّ ــادر ج ــن الن ــاس م ــي إحس تملكن
ــذي  ــيمفوني(8) ال ــد الس ــرار القصي ــى غ ــة، عل ــدة للغاي ــيقية معق ــة موس ــاس ببني الإحس
ينطــوي علــى موضوعــات متشــابكة بطريقــة تجعــل الأذن، التــي تلتقطهــا علــى التوالــي، 
قــادرة بفضــل التوزيــع والنغمــات، التطــورات وتكــرار الأفــكار المهيمنــة، علــى تحقيــق 
مــا يشــبه البنيــة المتزامنــة، قطعــة هائلــة مــن الموســيقى المتجســدة حيــث يتــم تنظيــم 
كل مــا يتدفــق فــي نســيج هائــل معلــق أمــام عينــيّ وســمعي، إن صــح القــول، كتعايــش 
أو كتناغــم تــام ومتزامــن. لا أســتطيع أن أعبــر عــن ذلــك بشــكل أفضــل. لكننــي أشــعر 
بأنــك، وبينمــا كنــت تحبــك المواضيــع والعناويــن الفرعيــة بذلــك التكــرار اللانهائــي 
ــا  ــي بعده ــه، ف ــد أو بدون ــا، بقص ــد أدخلته ــت ق ــة، كن ــي الرواي ــداه ف ــه ص ــذي كان ل ال

ــيقي. الموس
ــت  ــك لس ــد بأن ــة )أعتق ــي الرواي ــلبًا ف ــرّ س ــه أث ــى أن ــك عل ــذ ذل ــدك أن تأخ لا أري
مفتونــا بالموســيقى لتلــك الدرجــة(، بــل هــو مديــح لبنيــة الســرد، أنــا كونــي مهووسًــا 
بالموســيقى هوسًــا لــن أتعافــى منــه أبــدًا، لا أجــد طريقــة أخــرى لأقــول لــك إلــى أي 
حــد قــد مثــل كتابــك بالنســبة لــي مزيجًــا مــن التدفــق والاندفــاع باتجــاه مضمــار البنــاء 
الموســيقي، والــذي لا يســتطيع أي عمــل إنســاني )فنــي أو أدبــي أو شــعري( أن يتجــاوز 

حــدوده. 
فــي جميــع الأحــوال، مــن ناحيــة الإطــار الســردي فــإن كتابــك هــو أحــد أعقــد وأكثر 

الكتــب تشــويقًا ضمــن الكتــب التــي قرأتهــا منــذ زمــن طويل. 
وعدتــك بملاحظــات نقديــة، لذلــك ســأنتقل إليهــا كــي لا أتابــع فــي مديحــي بطريقــة 

قــد تبــدو متحيــزة. 

قصيــد ســيمفوني: poema sinfónico تكــرار حركــة موســيقية واحــدة تتضمــن حــالات   (8)
ــيقى  ــن الموس ــزج بي ــل يم ــرا ب ــل الأوب ــص مث ــتخدم الن ــة. لا يس ــة مختلف مزاجي

ــا. والدرام
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الملاحظــة الأولــى تأتيــك مــن أورورا، وأنــا أيضــا أشــاركها فــي هــذه الملاحظــة، لــم 
يعجبنــا عنــوان العمــل، نــراه مجازفــة كبــرى وهــو بمســتوى أقــل بكثيــر مــن الأحــداث. 
أعلــم تمامًــا أن اختيــار عنــوان لعمــل مــا هــو أمــر غايــة فــي الصعوبــة، لكــن حــاول أن 

تتخيــل عنوانًــا آخــر. أود لــو أقتــرح لــك أحدهــا، لكــن لا يخطــر لــي أي شــيء الآن. 
وفــي الانتقــال إلى الشــخصيّات، لربمــا يفاجئــك إن قلت لك إن شــخصية »أنســيلمو« 
ــرض أن  ــه مــن المفت ــي ســيفاجئك لأن ــا، وقلــت إن رأي ــة تمامً ــخصية مكتمل ليســت ش
يكــون الشــخصية المحوريــة فــي العمــل، فضــلًا عــن أن الخاتمــة تتمحــور حولــه أيضــا. 
ــا  ــخصية ليتوم ــت ش ــا عش ــيلمو كم ــخصية أنس ــش ش ــتطع أن أعي ــم أس ــناً، ل ــن حس لك
مثــلًا، وشــخصيات بونيفاســيا وفوشــيا ولاليتــا، التــي تفيــض بالحيــاة. مــا حــدث معــي 
هــو أننــي رأيــت أنســيلمو كشــخصية روائيــة فقــط، أي أننــي لــم أفهــم وصولــه، تأسيســه 
للمبغــى، انحطاطــه، وأزعجنــي تخيــل كونــه عجــوزًا ويعمــل أجيــرًا لــدى ابنتــه. ولــم 
ــبب  ــن س ــاءل ع ــه. أتس ــك موت ــي، كذل ــي نفس ــر ف ــاء أن يؤث ــاة العمي ــه للفت ــتطع حب يس
ــذا  ــببًا له ــف س ــاب أكتش ــراءة الكت ــد ق ــا أعي ــا عندم ــم، ربم ــي لا أعل ــا، لكنن ــك حقً ذل

الانطبــاع. 
بخطــوط عريضــة أشــعر أن الروايــة فــي جزئهــا الثانــي كانــت ذات مســتوى أقــل مــن 
جزئهــا الأول، فنجــد تنوعًــا وقــوة فــي جميــع الأحــداث التــي تــدور منــذ البدايــة حتــى 
منتصــف الروايــة، حتــى ليشــعر المــرء خــلال القــراءة كمــا لــو كان أشــبه بكلــب منهــك 
إذ يغلــب عليــه إحســاس بالتعــب الجســدي. )لا تهتــم لهــذه الملاحظــة التــي يمكــن أن 

تكــون غيــر موضوعيــة(. 
أفكــر أيضًــا )وقــد دونــت ملاحظــة لتعــرف مكانهــا فــي الكتــاب، لكننــي أضعتهــا(، 
فــي أن بعــض الــدلالات »التوضيحيــة« هــي بالتأكيــد زائــدة عــن الحاجــة، إلا إذا كانــت 
إيحــاءات جنســية وأنــا لــم أنتبــه لذلــك. وأعنــي فــي ذلــك المقطــع الــذي تعطــي فيــه 
بعــض المعالــم الجغرافيــة حــول »المارانيــون« )وهــو نهــر المارانيــون فــي البيــرو علــى 
مــا أعتقــد(، كمــا أنــك تذكــر ذلــك فــي مقطــع أو مقطعيــن فتتــرك شــعورًا لــدى القــارئ 

بأنــه قــد أُقحــم كوســيلة إرشــادية، وهــو مــا لــم أستســغه فــي الأمــر. 
الرائــع فــي الكتــاب علــى وجــه التحديــد أن وصــف المشــاهد الطبيعيــة، وهــو أمــر 
رئيــس فــي أي عمــل روائــي، قــد ورد بطريقــة مندمجــة مــع الأحــداث لدرجــة أن المــرء 
ــي  ــارع ف ــر أو ش ــاف نه ــة، أو انعط ــي الغاب ــا ف ــارئ انفراجً ــف للق ــك تص ــه بأن لا ينتب
المدينــة. وهنالــك جــو عــام يحــدث فيــه كل شــيء بالتزامــن، الحــوارات مــع الأحــداث 
وهــذا مــن أصعــب التحديــات علــى الإطــلاق بالنســبة لأي كاتــب، وأقــول ذلــك عــن 

تجربــة شــخصية مريــرة. 
الجــو العــام للكتــاب )جفــاف ورمــال وريــح، أو رطوبــة وهــوام ومســتنقعات( يبــرز 
ــرض  ــات بغ ــض الصفح ــل بع ــة لأحل ــع معين ــي مواض ــت ف ــا توقف ــة، أحيانً ــوة هائل بق
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ــي  ــك ف ــه ل ــا ذكرت ــت م ــوة. ألاحظ ــذه الق ــا ه ــكل تراكمه ــي ش ــداث الت ــز الأح تميي
الأعلــى؟ أعنــي كان يكفــي أن تبــدأ بســرد القصــة علــى طريقتــك حتــى لــكأن كل شــيء 
ينســاب فــي الزمــن الروائــي نفســه وبــدون ذلــك الفصــل »المدرســي« إن صــح التعبيــر، 

بيــن »الوصــف« وبيــن »الفعــل« الــذي هــو نموذجــي للروائــي العــادي. 
ــاب  ــو تضمــن الكت ــد ل ــه كان مــن الجي ــي أن وفــي الحديــث عــن الوصــف، خطــر ل
ــر  ــن دار النش ــادرة ع ــكلاب« الص ــة وال ــك »المدين ــي روايت ــا ف ــكان، كم ــة للم خريط
ســايكس بــرّال، حيــث طبعــت صــورة لـــِ ليونســيتو بــرادو(9)، فنحــن الذيــن لــم نولــد في 
البيــرو ولا نعرفهــا ســيكون مــن دواعــي ســرورنا أن نتعــرف إلــى المــكان الــذي جــرى 
فيــه الســيناريو العــام للكتــاب. وأعتقــد، وهــي فكــرة أورورا، وكمــا تــرى فهــي تشــارك 
ــى  ــلاف عل ــو كان الغ ــدة ل ــرة جي ــتكون فك ــا س ــال، بأنه ــكل فع ــالة بش ــذه الرس ــي ه ف
شــكل خريطــة لغابــة الأمــازون )بشــكل يغطــي الوجــه والظهــر معًــا(، وبهــذه الطريقــة 
ــال  ــي ح ــة ف ــتصبغها الخريط ــي س ــل الت ــة« لنق ــة أو »العلمي ــة المتحذلق ــب الطريق تتجن
ــع  ــة موق ــارئ معرف ــة للق ــتكون متع ــه س ــت نفس ــاب.  وبالوق ــل الكت ــي داخ ــت ف ضمن

ــل قــارب أنكيجــو علــى إحــدى ضفــاف النهــر.  ايكيتــوس، أو تخيُّ
وعلــى هــذا أضيــف، أن إدراج هوامــش لشــرح بعــض المفــردات ســيكون ذا فائــدة 
ــة،  ــك المنطق ــكان تل ــة لس ــل الأصلي ــي القبائ ــا ف ــك تنوعً ــيما أن هنال ــة ولاس عظيم
ــت  ــاب كان ــي الكت ــواردة ف ــات ال ــن الكلم ــين م ــي الخمس ــة. حوال ــا مختلف ولهجاته
ــن  ــا م ــارئ معناه ــيتضح للق ــك س ــارئ. لا ش ــرحها للق ــا وش ــك توضيحه ــتحق من تس
ــن  ــر البروفيي ــراءك غي ــن ق ــا نح ــدّر بأنن ــك تُق ــد أن ــن أعتق ــة، لك ــياق الجمل ــلال س خ
ســنكون فــي حالــة ضيــاع تــام عنــد قــراءة هــذه الكلمــات الغامضــة مثــل )ســيلاباريو 
ــا، زونهــارو،  بوتــا، صولــدادو كراهــو، تشــي، تشونشــا دي لا مــاذري، كالاتــو، هاميتان

ــو(10).  ــي ماري ــذو، تش ــيليباريو هودي س

ليونســيتو بــرادو: مدرســة عســكرية فــي ليمــا- البيــرو، وهــي المــكان الــذي تــدور   (9)
ــكلاب«. ــة وال ــا »المدين ــاس جوس ــو فارغ ــب ماري ــة الكات ــداث رواي ــه أح في

ــي وردت  ــات الت ــض الكلم ــا بع ــو جوس ــب ماري ــار للكات ــو كورتاث ــا خولي ــر هن يذك  (10)
فــي الروايــة وهــي غيــر مفهومــة للقــارئ لأنهــا لغــة محليــة أو مأخــوذة عــن الســكان 

ــا:  ــا. ومنه ــر معانيه ــد ذك ــن الجي ــن، وكان م الأصليي
)ســيلاباريو بوتــا، صولــدادو كراهــو، تشــي، تشوتشــا دي لا مــاذري، كالاتــو،   

هوديــذو( ســيليباريو  زونهــارو،  هاميتانــا، 
سيلاباريو بوتا: اللغة الخاصة التي تستخدمها العاهرات.  

صولدادو كراهو: الجندي اللعين.  
ــوب  ــى جن ــق أقص ــة لمناط ــة أصلي ــي لغ ــة )وه ــة الغواراني ــي اللغ ــي ف ــي: وتعن تش  
ــي أي  ــا، أو ل ــي أن ــيلي، اوروغــواي(. تعن ــن، تش ــمل الأرجنتي ــة وتش ــركا الجنوبي أمي

خاصتــي.
تشوتشــا دي لا مــاذري: تعبيــر يســتخدم للشــتم، يشــير إلــى العضــو التناســلي عنــد   

المــرأة بطريقــة بذيئــة. 



372

العددان العاشر والحادي عشر

أيلول/ سبتمبر 2023

ملاحظة أخيرة: 

ــوى  ــي س ــمه الحقيق ــة، اس ــي الرواي ــه ف ــا لقبت ــل« كم ــط »الثقي ــم تع ــك ل ــد أن أعتق
فــي النهايــة، عندمــا يتــزوج لاليتــا، حيــث تذكــر اســمه الكامــل، وهنــا يتوقــف القــارئ 
للحظــات مشوشًــا بعــض الشــيء ليعــود ويتذكــر مــن هــو هــذا الثقيــل. لذلــك برأيــي 
كان عليــك إمــا أن تخفــي عــن القــارئ اســمه الحقيقــي حتــى النهايــة )وأعتقــد أنــه خيــار 
ــه(، أو أن  ــر ل ــمًا آخ ــرف اس ــذي لا يع ــارئ ال ــة الق ــب صداق ــتطاع كس ــه اس ــد، لأن جي
ــي  ــارئ ف ــأ الق ــي لا يُفاج ــة ك ــي المقدم ــن ف ــرة أو مرتي ــل م ــمه الكام ــر اس ــاول ذك تح

النهايــة بــه. 
حســناً، أعتقــد بــأن هــذا كاف بعــد قراءتــي الأولــى، أرجــو ألا أكــون قــد ســببت لــك 
الملــل، وعندمــا نلتقــي )أحدهــم قــال بأنــك مســافر إلــى جينيــف خــلال الأيــام القادمة، 
ــا  ــا، وربم ــهر تقريبً ــة الش ــى نهاي ــة أورورا حت ــاك برفق ــأكون هن ــي س ــع، لأن ــذا رائ ه
ــرًا حــول كتابــك مــن جديــد، أشــكر لــك ثقتــك  ــا اللقــاء هنــاك(. ســنتحدث كثي أمكنن
هــذه بإرســالك الكتــاب بخــط يــدك. ســمحت لنفســي بــأن أُطلــع راؤول عليــه، والــذي 
كان قــد قــرأ قســمًا منــه وأراد أن ينهيــه. كمــا أن آخريــن قــد طلبــوه منــي لكننــي رفضــت 

لعلمــي بــأن ذلــك ليــس مــن حقــي. 
ــذه  ــك ه ــط ل ــا خ ــرة بينم ــعادة كبي ــه س ــذي غمرت ــذا ال ــك ه ــن أخي ــر م ــن كبي حض

ــطور. الس
خوليو

رابط المرجع:

https://elbuenlibrero.com/la�critica�de�julio�cortazar�a�la�casa�verde/

https://elbuenlibrero.com/la-critica-de-julio-cortazar-a-la-casa-verde/
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المستطرف الصغير
منتخبات من مَجمع الأمثال

ــن  ــي وبي ــدة، بين ــال الجدي ــن الأجي ــي ع ــراث العرب ــب الت ــة كت ــي غرب ــرى كلام ف ج
ــي  ــن رأتن ــورية، حي ــب الس ــة حل ــن جامع ــة م ــة الصيدل ــة كلي ــار« خريج ــي »ننس ابنت
أُطيــل النظــر فــي كتــاب مَجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن إبراهيــم النيســابوري الميدانــي، المتوفــى ســنة 518 مــن الهجــرة. قالــت: يــا أبــت 
بيننــا وبيــن هــذا الكتــاب ألــف عــام، وأراك تمعــن فيــه، وكأنــك اكتشــفت كنــزًا. قلــتُ: 
ــق  ــا محق ــارة نقله ــتني عب ــد أدهش ــي، وق ــا ابنت ــذا ي ــك ه ــة بقول ــد الحقيق ــت كب أصب
الكتــاب الأســتاذ محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد عــن أبــي الحســن البيهقــي تقــول: 
»كان مصنــف كتــاب مَجمــع الأمثــال يــأكل مــن كســب يــده، وقــد صاحــب الفضــل فــي 
أيــام نفــد زاده، وفنــي عتــاده، وذهبــت عدتــه، وبطلــت أُهبتــه، فقــوم ســناد العلــوم بعــد 

ــام بصروفهــا، ووضــع أنامــل الأفاضــل علــى خطوطهــا وحروفهــا«.   مــا غيرتهــا الأي

كاتب وباحث سوري، مُقيم في مدينة إزمير التركية، مواليد إدلب عام 1963، إجازة في 
العلوم الطبية - قسم تخدير وإنعاش - المعهد الطبي - جامعة حلب السورية. كتب العديد 
من البحوث والدراسات العلمية الطبية في جريدة النور السورية. بدأ الكتابة عام 1980 في 

مجلة الهدف الفلسطينية التي أسسها الشهيد غسان كنفاني في بيروت عام 1969. يكتب 
اليوم في العديد من الصحف والمجلات العربية منها: صحيفة الاتحاد الحيفاوية، جريدة 
طريق الشعب العراقية، جريدة الميدان السودانية، جريدة النور السورية، جريدة قاسيون 

السورية، جريدة العربي الجديد، جريدة الخليج الإماراتية، مجلة الجديد اللندنية، مجلة 
الثقافة الجديدة العراقية، مجلة الفيصل، مجلة المجلة العربية، مجلة الكاتب اليساري 

الكندية، وفي العديد من المواقع الإلكترونية.

عبد الرزاق دحنون
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نعــم - أبقــاك اللــه وحفظــك يــا ابنتــي، وأتــم نعمتــه عليــك- فإنــي لــم أر فــي هــذا 
الكتــاب غيــر هــذا الــرأي. وقــد كانــت هــذه النســخة مــن مَجمــع الأمثــال جليســة مُحببة 
لشــهور عديــدة، والجليــس الصالــح كحامــل المســك إمــا أن تبتــاع منــه وإمــا أن تجــد 
ــا مــن البشــر الذيــن خاضــوا  منــه ريحًــا طيبًــا، وقــد وجــدت عنــد الميدانــي عالمًــا غنيً

فــي الحيــاة خــوض مــدرك عــارف بحقائقهــا.
نعــم، فاجأنــي مَجمــع الأمثــال بمــا يحمــل مــن معــارف فــي أنــواع العلــوم: مــن ديــن 
وفلســفة وسياســة واقتصــاد واجتمــاع ولغــة ونبــات وحيــوان وطبــخ وأزيــاء. وهنالــك 
روايــة تقــول: بعــد مــا ألــف الزمخشــري كتــاب )المســتقصى فــي الأمثــال( اطلــع علــى 
ــى  ــدم عل ــال ن ــه، ويق ــال صنعت ــنه، وجم ــن حس ــش م ــي، فده ــال للميدان ــع الأمث مَجم
ــف  ــن التألي ــي حس ــال ف ــع الأمث ــه دون مَجم ــال، لكون ــي الأمث ــتقصي ف ــه المس تأليف

والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد.                                                                                      
قالــت ننســار: يــا أبــت إذا كان الأمــر كذلــك، وأظنــه كذلــك، فالــرأي أن تعمــل لنــا 
ــع  ــي مَجم ــف وردت ف ــات وطرائ ــن حكاي ــات م ــه منتخب ــل في ــرًا تنخ ــتطرفًا صغي مس
ــن  ــا م ــا قربً ــا وأكثره ــار أجمله ــا، وتخت ــر طويله ــا، وتختص ــذب لفظه ــال، ته الأمث
ــع  ــل م ــة التواص ــناً لقيم ــا حس ــون تنبيهً ــا تك ــاس، علّه ــك للن ــرج كل ذل ــا، وتخ عصرن

ــداد.                                                                                                             ــاء والأج ــراث الآب ت
قلــتُ: هــذا - أصلحــك اللــه ورعــاك، وجنبــك الزلــل وســدد خطــاك- مــا عزمــت 
ــة كتــب فــي الأدب العربــي - القديــم والحديــث -  عليــه -بعــون اللــه وتوفيقــه- لأنــه ثمَّ
أُلفــت فــي هــذا البــاب وشــاعت بيــن النــاس مــن أشــهرها كتــاب: المســتطرف فــي كل 
فــن مســتظرف، لمحمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهي مــن أهــل مصــر المحروســة، 
ــي  ــاء لأب ــرف والظرف ــاب: الظ ــا كت ــلادي. وأيضً ــي 1388-1448 مي ــن عام ــاش بي ع
الطيــب محمــد بــن إســحاق بــن يحيــى الوشــاء. وفــي العصــر الحديــث ألــف الباحــث 
العراقــي هــادي العلــوي البغــدادي – طيــب اللــه ثــراه فــي دمشــق- كتابيــن صــدرا عــن 
دار المــدى، الكتــاب الأول: المســتطرف الجديــد وهــو مختــارات مــن التــراث العربــي. 

والكتــاب الثانــي: المســتطرف الصينــي وهــو مختــارات مــن تــراث أهــل الصيــن.                                        
ــع  ــن مَجم ــات م ــذه المنتخب ــوص ه ــار نص ــي اختي ــت ف ــد وفق ــون ق ــل أن أك وآم
الأمثــال، وإخراجهــا صحيحــة، فذلــك مــا أرجــوه، وإن يكــن فيــه تقصيــر عــن الغايــة، 

ــه مــن جهــد. ــي مــا بذلت فيشــفع ل

ما أرخص الجمل لولا الهرة

ــه بعــد  ــه بدرهــم، فأصاب ــه لئــن وجــده ليبيعن ــة، فأقســم صاحب ــر فــي البادي ضــلَّ بعي
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ــم، ولا  ــف دره ــرة بأل ــع اله ــم، وأبي ــل بدره ــع الجم ــال: أبي ــرة وق ــه ه ــرن ب ــن، فق حي
ــرة. ــولا اله ــل ل ــص الجم ــا أرخ ــه: م ــل ل ــا، فقي ــا إلا معً أبيعهم

تعست العجلة

كان فنــد مولــى عائشــة بنــت ســعد بــن أبــي وقــاص، وكان أحــد المغنيــن المجيديــن، 
ولــه يقــول ابــن قيــس الرقيــات:

قل لفند يشيّع الأظعانا
طالما سر عيشنا وكفانا

ــى  ــون إل ــا يخرج ــادف قومً ــوار، فص ــن الج ــار م ــا بن ــلته يأتيه ــة أرس ــت عائش وكان
مصــر، فخــرج معهــم، فأقــام بمصــر ســنة، ثــم قــدم، فأخــذ نــارًا، وجــاء يعــدو، فعثــر، 

ــة. ــت العجل ــال: تعس ــر، فق ــدد الجم وتب

أبي يغزو، وأمي تحدث

ذكــروا أن رجــلا قــدم مــن غــزاة، فأتــاه جيرانــه يســألونه عــن الخبــر، فجعلــت امرأتــه 
ــي  ــزو وأم ــي يغ ــا: أب ــا متعجبً ــال ابنه ــذا، فق ــزم ك ــذا، وه ــوم ك ــن الق ــل م ــول: قت تق

تحدث.                                                   

بأبي وجوه اليتامى

كان النعمــان بــن المنــذر يضحــك مــن رجــل يعمــل فــي الفلاحــة، ولا يجيــد ركــوب 
الخيــل، يقــال لــه ســعد القرقــرة. وكان للنعمــان فــرس يقــال لــه اليحمــوم يــردى مــن 
ركبــه، فقــال يومًــا لســعد: اركبــه واطلــب عليــه الوحــش، فامتنــع ســعد، فقهــره النعمــان 
علــى ذلــك، فلمــا ركبــه نظــر إلــى بعــض ولــده وقــال: بأبــي وجــوه اليتامــى. أي أفــدي 

بأبــي وجوههــم. فضحــك النعمــان وأعفــاه مــن ركوبــه.

بعض البقاع أيمن من بعض

ــة: مالــك عنــدي شــيء،  ــق وســأله، فقــال معاوي ــة فــي طري ــي لمعاوي تعــرض أعراب
فتركــه ســاعة ثــم عــاوده فــي مــكان آخــر، فقــال: ألــم تســألني آنفًــا، قــال: بلــى، ولكــن 

بعض البقاع أيمن من بعض، فأعجبه كلامه ووصله. 
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جاورينا وأخبرينا

عشــق رجــلان امــرأة، وكان أحدهمــا جميــلًا وســيمًا والآخــر دميمًــا، فــكان الجميــل 
منهمــا يقــول: عاشــرينا وانظــري إلينــا، وكان الدميــم يقــول: جاورينــا وأخبرينــا، فكانــت 
ــرًا.  ــر بعي ــا أن ينح ــد منهم ــكل واح ــت ل ــا، فقال ــت: لأختبرهم ــل، فقال ــي الجمي تدن
ــأكل  ــم وي ــس الدس ــدر يلح ــد الق ــه عن ــل فوجدت ــدأت بالجمي ــرة، فب ــا متنك ــم أتتهم ث
ــت  ــم أت ــا، ث ــي قصعته ــع ف ــر، فوض ــم البعي ــوأ لح ــا بأس ــر له ــتطعمته فأم ــحم، فاس الش
الدميــم فــإذا هــو يقســم لحــم البعيــر ويعطــي كل مــن ســأله، فســألته، فأمــر لهــا بأذكــى 
ــدة،  ــى ح ــا عل ــد منهم ــا كل واح ــذي أعطاه ــت ال ــا، فرفع ــي قصعته ــع ف ــم، فوض اللح
فلمــا أصبحــا غــدوا إليهــا فوضعــت بيــن يــدي كل واحــد منهمــا مــا أعطاهــا، وأقصــت 

ــه. ــم وتزوجت ــل، وقربــت الدمي الجمي

جوع كلبك يتبعك

ملــك مــن ملــوك حميــر كان عنيفــا علــى أهــل مملكتــه: يغصبهــم أموالهــم، ويســلبهم 
مــا فــي أيديهــم، وكانــت الكهنــة تخبــره أنهــم ســيقتلونه، فــلا يحفــل بذلــك، وإن امرأتــه 
ســمعت أصــوات الســؤال فقالــت: إنــي لأرحــم هــؤلاء لمــا يلقــون مــن الجهــد، ونحــن 

في العيش الرغد، وإني لأخاف عليك أن يصيروا سباعًا وقد كانوا لنا أتباعًا. 
فرد عليها: جوع كلبك يتبعك.                                                                                                                                                                        

فلبــث بذلــك زمانًــا، ثــم أغزاهــم فغنمــوا ولــم يقســم فيهــم شــيئا، فلمــا خرجــوا مــن 
عنــده قالــوا لأخيــه وهــو أميرهــم: قــد تــرى مــا نحــن فيــه مــن الجهــد، ونحــن نكــره 
خــروج الملــك منكــم أهــل البيــت إلــى غيركــم فســاعدنا علــى قتــل أخيــك، واجلــس 
ــه  ــوا علي ــك، فوثب ــى ذل ــم إل ــم، فأجابه ــداءه عليه ــه واعت ــرف بغي ــد ع ــه. وكان ق مكان

فقتلــوه.

الحذر قبل إرسال السهم

تزعــم العــرب بــأن الغــراب أراد ابنــه أن يطيــر، فــرأى رجــلًا قــد وتــر ســهمًا وســدد 
ليرميــه، فطــار الفــرخ، فقــال أبــوه: اتئــد يــا ولــدي حتــى تعلــم مــا يريــد الرجــل، فقــال 

لــه: يــا أبــت الحــذر قبــل إرســال الســهم. 

 كذلك النجار يختلف

ــن  ــارغ م ــرى الف ــو الأخ ــب الدل ــو، فرك ــفلها دل ــي أس ــإذا ف ــر، ف ــي بئ ــب ف ــر ثعل نظ
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ــر،  ــي البئ ــي ف ــرب، وبق ــاء، فش ــا م ــي فيه ــرى الت ــت الأخ ــه، وعل ــدرت ب ــاء، فانح الم
ــو،  ــي الدل ــدت ف ــربي، فقع ــي فاش ــب: انزل ــا الثعل ــال له ــرفت فق ــع فأش ــاءت الضب فج
ــن  ــه: أي ــت ل ــدًا قال ــه مصع ــا رأت ــب، فلم ــرى بالثعل ــت الأخ ــا وارتفع ــدرت به فانح

ــل. ــار: الأص ــر والنجّ ــف. النجّ ــار يختل ــك النجّ ــال: كذل ــب؟ ق تذه
أحمق من جحا

هــو رجــل مــن فــزارة، وكان يكنــى أبــا الغصــن. فمــن حمقــه أن عيســى بــن موســى 
الهاشــمي مــر بــه وهــو يحفــر بظهــر الكوفــة موضعًــا، فقــال لــه: مالــك يــا أبــا الغصــن؟ 
قــال: إنــي قــد دفنــت فــي هــذه الصحــراء دراهــم ولســت أهتــدي إلــى مكانهــا، فقــال 
ــال:  ــاذا؟ ق ــال: م ــت، ق ــد فعل ــال: ق ــة، ق ــا علام ــل عليه ــب أن تجع ــى: كان يج عيس

ســحابة فــي الســماء كانــت تظلهــا، ولســت أرى العلامــة.
ومــن حمقــه أن أبــا مســلم الخرســاني لمــا ورد الكوفــة قــال لمــن حولــه: أيكــم يعرف 
جحــا فيدعــوه إلــي؟ فقــال يقطيــن: أنــا، ودعــاه، فلمــا دخــل لــم يكــن فــي المجلــس 

غيــر أبــي مســلم ويقطيــن، فقــال: يــا يقطيــن أيكمــا أبــو مســلم؟

كل شاة برجلها معلقة

ــاد أمــر البيــت بعــد جرهــم، فأقــام صرحًــا  ولــي وكيــع بــن ســلمة بــن زهيــر بــن إي
بأســفل مكــة عنــد ســوق الخياطيــن اليــوم- زمــن الميدانــي مصنــف مَجمــع الأمثــال- 
وجعــل فيــه أمــة يقــال لهــا حــزورة، وبهــا ســميت حــزورة مكــة، وجعــل فــي الصــرح 
ــر،  ــن الخب ــر م ــق بكثي ــى، وكان ينط ــه تعال ــي الل ــه يناج ــم أن ــاه ويزع ــكان يرق ــلمًا، ف س
وكان علمــاء العــرب يزعمــون أنــه مــن الصديقيــن، وكان مــن قولــه: مرضعــة أو فاطمــة، 
ووادعــة وقاصمــة، والقطيعــة والفجيعــة، وصلــة الرحــم، وحســن الــكلام، ومــن كلامه: 
زعــم ربكــم ليجزيــن بالخيــر ثوابًــا، وبالشــر عقابًــا، إن مــن فــي الأرض عبيــد لمــن فــي 
الســماء. فلمــا حضرتــه الوفــاة جمــع قومــه وقــال: اســمعوا وصيتــي، الكلــم كلمتــان، 
والأمــر بعــد البيــان، من رشــد فاتبعــوه، ومن غــوى فارفضــوه، وكل شــاة برجلهــا معلقة.

إنما نعطي الذي أعطينا

أبــو الذلفــاء رجــل مــن أهــل الوبــر خلفتــه مــن الإنــاث، فتــزوج   امــرأة حــرة كريمــة، 
فولــدت لــه بنتًــا فصبــر، ثــم ولــدت لــه بنتًــا ثانيــة فصبــر، ثــم ولــدت لــه بنتًــا ثالثــة فهجر 

الزوجــة، وتحــول عنهــا إلــى بيــت قريــب منهــا، فلمــا رأت ذلــك أنشــدت:
ما لأبي الذلفاء لا يأتينا     
وهو في البيت الذي يلينا
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يغضب إن لم نلد البنينا 
وإنما نعطي الذي أعطينا

فلما سمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع إليها.                                
تأبى له ذلك شغاف قلبي

تــزوج رجــل امــرأة ولــه أُم كبيــرة، فقالــت المــرأة للــزوج: لا أنــا ولا أنت حتــى تخرج 
هــذه العجــوز عنــا، فلمــا أكثــرت عليــه احتمــل العجــوز علــى عنقــه ليــلًا، ثــم أتــى بهــا 
واديًــا كثيــر الســباع، فرمــى بهــا فيــه، ثــم تنكــر لهــا، فمــر بهــا وهــي تبكــي، فقــال: مــا 
يبكيــك يــا عجــوز؟ قالــت: طرحنــي ابنــي ههنــا وذهــب وأنــا أخــاف أن يفترســه الأســد، 
فقــال لهــا: تبكيــن لــه وقــد فعــل بــك مــا فعــل؟ هــلا تدعيــن عليــه، قالــت: تأبــى لــه 
ذلــك شــغاف قلبــي، أي دخــل حبــه تحــت الشــغاف. والشــغاف: غــلاف القلــب وهــو 

جلــدة دونــه كالحجــاب. 

كالعاطف على العاض

يقــال: ناقــة عاطــف، تعطــف علــى ولدهــا. وأصلــه أن ابــن المخــاض ربمــا أتــى أمــه 
يرضعهــا فــلا تمنعــه، وربمــا عــض علــى ضرعهــا فــلا تمنعــه أيضًــا. وابــن الناقــة يدعــى 
ــي  ــل ف ــل الفح ــإذا أرس ــع، ف ــد يرض ــو بع ــجر، وه ــاء وأكل الش ــرب الم ــلًا إذا ش فصي

الشــول دعيــت أمــه مخاضًــا، ودعــي ابنهــا ابــن مخــاض.

الحديث ذو شجون

كان لضبــة بــن إليــاس بــن مضــر ابنــان يقــال لأحدهمــا ســعد وللآخــر ســعيد، فنفرت 
ــا،  ــعد، فرده ــا س ــا فوجده ــا، فتفرق ــي طلبه ــه ف ــه ابني ــل، فوج ــت اللي ــة تح ــل لضب إب
ومضــى ســعيد فــي طلبهــا فلقيــه الحــارث بــن كعــب، وكان علــى الغــلام برديــن فســأله 
الحــارث إياهمــا، فأبــى عليــه، فقتلــه وأخــذ برديــه، فــكان ضبــة إذا أمســى فــرأى تحــت 
الليــل ســوادًا قــال: أســعد أم ســعيد؟ فمكــث ضبــة بذلــك مــا شــاء اللــه أن يمكــث، ثــم 
إنــه حــج فوافــى عــكاظ فلقــي بهــا الحــارث بــن كعــب ورأى عليــه بــردي ابنــه ســعيد، 
فعرفهمــا، فقــال لــه: هــل أنــت مخبــري عــن هذيــن البرديــن اللذيــن عليــك؟ قــال: بلــى 
لقيــت غلامًــا وهمــا عليــه فســألته إياهمــا فأبــى علــيَّ فقتلتــه وأخذت برديــه هذيــن، فقال 
ضبــة: بســيفك هــذا؟ قــال: نعــم، فقــال: فأعطنيــه أنظــر إليــه فإنــي أظنــه صارمًــا، فأعطاه 
الحــارث ســيفه، فلمــا أخــذه مــن يــده هــزه، وقــال: الحديــث ذو شــجون، ثــم ضربــه بــه 
حتى قتله، فقيل له: يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيف العذل.                               
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تشمرت مع الجاري

ركــب زهيــر بــن أبــي ســلمى مع ابنــه كعــب ســفينة فــي بعــض الأســفار، فأنشــد زهير 
قصيدته المشهورة:                                                                                                                                                    

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
بحومانة الدراج فالمتثلم

وقــال لابنــه كعــب: دونــك فأحفظهــا، فقــال: نعــم وأمســيا فلمــا أصبحــا قــال لــه: يــا 
كعــب مــا فعلــت العقيلــة؟ يعنــي القصيــدة، قــال: يــا أبــت إنهــا تشــمرت مــع الجــاري، 
يعنــي نســيتها فمــرت مــع المــاء، فأعادهــا عليــه، وقــال: إن شــمرتها يــا كعــب شــمرت 
ــمرتها إذا  ــاء وش ــع الم ــدرت م ــفينة إذا انح ــمرت الس ــال: تش ــا. يق ــى أثره ــك عل ب

أرسلتها.                                                                         

أحلم من الأحنف

هــو الأحنــف بــن قيــس، وكنيتــه: أبــو بحــر، واســمه صخــر، مــن بنــي تميــم، وكان في 
رجلــه حنــف، وهــو الميــل إلــى إنســيه. وكان حليمًــا موصوفًــا بذلــك، حكيمًــا معترفًــا 
لــه بــه. قــال قيــس ابــن عاصــم المنقــري: حضرتــه يومًــا وهــو يحدثنــا إذ جــاءوا بابــن 
لــه قتيــل، وابــن عــم لــه كتيــف، فقالــوا: إن هــذا قتــل ابنــك هــذا، فلــم يقطــع حديثــه، 
حتــى إذا فــرغ مــن الحديــث التفــت إليهــم فقــال: أيــن ابنــي فــلان؟ فجــاءه، فقــال: يــا 
بنــي قــم إلــى ابــن عمــك فأطلقــه، وإلــى أخيــك فادفنــه، وإلــى أم القتيــل فأعطهــا مائــة 

ناقــة فإنهــا غريبــة لعلهــا تســلو عنــه.

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك

ــا فــي إبــل لهمــا فأجدبــت بلادهمــا، وكان بالقــرب منهمــا واد خصيــب  أخــوان كان
وفيــه حيــة تحميــه مــن كل أحــد، فقــال أحدهمــا للآخــر: يــا فــلان، لــو أنــي أتيــت هــذا 
الــوادي الخصيــب فرعيــت فيــه إبلــي وأصلحتهــا فقــال لــه أخــوه: إنــي أخــاف عليــك 
الحيــة، ألا تــرى أن أحــدًا لا يهبــط ذلــك الــوادي  إلا أهلكتــه، قــال: فــو اللــه لأفعلــن، 
ــوه:  ــال أخ ــه، فق ــته فقتلت ــة نهش ــم إن الحي ــا، ث ــه  زمانً ــه   إبل ــى  ب ــوادي ورع ــط ال فهب
ــي،  ــن أخ ــا أو لأتبع ــة ولأقتلنه ــن الحي ــر، فلأطلب ــي خي ــد أخ ــاة بع ــي الحي ــا ف ــه م والل
فهبــط ذلــك الــوادي وطلــب الحيــة ليقتلهــا، فقالــت الحيــة لــه: ألســت تــرى أنــي قتلــت 
ــوم  ــك كل ي ــه وأعطي ــون في ــوادي تك ــذا ال ــك به ــح فأدع ــي الصل ــك ف ــل ل ــاك؟ فه أخ
ــي أفعــل، فحلــف لهــا  ــال: إن ــه أنــت؟ قالــت: نعــم، ق ــال أو فاعل ــارًا مــا بقيــت؟ ق دين
وأعطاهــا المواثيــق لا يضرهــا، وجعلــت تعطيــه كل يــوم دينــارًا، فكثــر مالــه حتــى صــار 
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مــن أحســن النــاس حــالا، ثــم إنــه تذكــر أخــاه فقــال: كيــف ينفعنــي العيــش وأنــا أنظــر 
إلــى قاتــل أخــي؟ فعمــد إلــى فــأس فأخذهــا ثــم قعــد لهــا فمــرت بــه فتبعهــا فضربهــا 
فأخطأهــا ودخلــت الجحــر، ووقعــت الفــأس بالجبــل فــوق جحرهــا فأثــرت فيــه فلمــا 
رأت مــا فعــل قطعــت عنــه الدينــار، فخــاف الرجــل شــرها ونــدم، فقــال لهــا: هــل لــك 
فــي أن نتواثــق ونعــود إلــى مــا كنــا عليــه؟ فقالــت: كيــف أعــاودك وهــذا أثــر فأســك؟

خذ من الرضفة ما عليها

الرضــف: الحجــارة المحمــاة وغــر بهــا اللبــن، واحدتهــا رضفــة، وهــي إذا ألقيــت 
فــي اللبــن لــزق بهــا منــه شــيء، فيقــال: خــذ مــا عليهــا، فــإن تــركك إيــاه لا ينفــع. 

ــوا إذا أعوزهــم قــدر يطبخــون فيهــا  قــال الأصمعــي: أصــل ذلــك الطعــام أنهــم كان
عملــوا شــيئًا كهيئــة القــدر مــن الجلــود وجعلــوا فيــه المــاء واللبــن، ومــا أرادوا مــن زاد، 
ثم ألقوا فيها الرضف - وهي الحجارة المحماة - لتنضج ما في ذلك الوعاء.                                                                                                                             

أعطني حظي من شواية الرضف

امــرأة غريــرة كان لهــا زوج يكرمهــا فــي المطعــم والملبــس، وكانــت قــد أوتيــت حظًا 
مــن جمــال فحســدت علــى ذلــك فابتــدرت لهــا امــرأة لتشــينها، فســألتها عــن صنيــع 
زوجهــا، فأخبرتهــا بإحســانه إليهــا، فلمــا ســمعت ذلــك قالــت، وما إحســانه، وقــد منعك 
حظك من شواية الرضف؟                                                                                                   قالت: 
ومــا شــواية الرضــف؟ قالــت: هــي من أطيــب الطعــام، وقــد اســتأثر بهــا عليــك فاطلبيها 
منــه، فأحبــت قولهــا لغرارتهــا، وظنــت أنهــا قــد نصحــت لهــا، فتغيــرت علــى زوجهــا، 
فلمــا أتاهــا وجدهــا علــى غيــر مــا كان يعهدهــا، فســألها مــا بالهــا، قالــت: يــا ابــن عــم 
تزعــم أنــي عليــك كريمــة، وأن لــي عنــدك مزيــة، كيــف وقــد حرمتنــي شــواية الرضــف؟ 
ــره أن  ــاخ وك ــت، فأص ــد دهي ــا ق ــرف أنه ــا ع ــمع مقالته ــا س ــا. فلم ــي منه ــي حظ بلغن
ــا بهــا، فقــال: نعــم وكرامــة، أنــا فاعــل الليلــة  يمنعهــا فتــرى أنــه إنمــا منعهــا إياهــا ضنً
إذا راح الرعــاء، فلمــا راحــوا وفرغــوا مــن مهنهــم ورضفــوا غبوقهــم دعاهــا فاحتمــل 
منهــا رضفــة فوضعهــا فــي كفهــا، وقــد كانــت التــي أوردتهــا قالــت لهــا: إنــك ســتجدين 
لهــا ســخناً فــي بطــن كفــك فــلا تطرحيهــا فتفســد، ولكــن عاقبــي بيــن كفيــك ولســانك، 
فلمــا وضعهــا فــي كفهــا أحرقتهــا فلــم تــرم بهــا، فاســتعانت بكفهــا الأخــرى فأحرقتهــا، 

فاســتعانت بلســانها تبردهــا بــه فاحتــرق، وخــاب مطلبهــا.

من أين تؤكل الكتف؟
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ــى  ــن أعل ــفلها، وم ــن أس ــرق م ــي الم ــة ف ــف المطبوخ ــؤكل الكت ــم: ت ــال بعضه ق
يشــق عليــك، ويقولــون: تجــرى المرقــة بيــن لحــم الكتــف والعظــم، فــإذا أخذتهــا مــن 
أعلــى جــرت عليــك المرقــة وانصبــت، وإذا أخذتهــا مــن أســفلها انقشــرت عــن عظمهــا 

وبقيــت المرقــة مكانهــا ثابتــة.
لا يعلم ما في الخف إلا الله والإسكافي

ــلًا:  ــال قائ ــع النع ــره صان ــوف، نه ــال الوق ــكافي، وأط ــاب دكان إس ــب بب ــف كل وق
مــاذا تريــد مــن الوقــوف ببابــي؟  إلا أن الكلــب تمهــل، وراح يحشــر أنفــه فــي حــوض 
المــاء، ويُبعثــر قوالــب الخشــب المنقوعــة، فمــا كان مــن الإســكافي   إلا أن رمــاه بخــف 
شُــدَّ علــى قالــب الخشــب، فأوجعــه جــدًا، فجعــل الكلــب يصيــح ويجــزع، فقــال لــه 
أصحابــه مــن الــكلاب: أكل هــذا مــن خــف؟ فقــال: لا يعلــم مــا فــي الخــف إلا اللــه 

ــكافي. والإس

رجع بخفي حنين

ــن  ــي الثم ــا ف ــن، فاختلف ــي بخفي ــاومه أعراب ــرة س ــل الحي ــن أه ــكافي م ــن إس حني
حتــى أغضبــه، فــأراد غيــظ الأعرابــي، فلمــا ارتحــل الأعرابــي أخــذ حنيــن أحــد خفيــه 
وطرحــه فــي الطريــق، ثــم ألقــى الآخــر فــي موضــع آخــر، فلمــا مــر الأعرابــي بأحدهمــا 
قــال: مــا أشــبه هــذا الخــف بخــف حنيــن ولــو كان معــه الآخــر لأخذتــه، ومضــى، فلمــا 
انتهــى إلــى الآخــر نــدم علــى تركــه الأول، وقــد كمــن لــه حنيــن، فلمــا مضــى الأعرابــي 
فــي طلــب الأول عمــد حنيــن إلــى راحلتــه ومــا عليهــا فذهــب بهــا، وأقبــل الأعرابــي 
وليــس معــه إلا الخفــان، فقــال لــه قومــه: مــاذا جئــت بــه مــن ســفرك؟ فقــال: جئتكــم 

بخفــي حنيــن.
  

إنك خير من تفاريق العصا

غُنيــة امــرأة مــن أهــل الوبــر فقيــرة لديهــا ولــد وحيــد كثيــر التلفــت إلــى النــاس مــع 
ضعــف جســد ودقــة عظــم، فواثــب يومًــا فتــى فقطــع الفتــى أنفــه، فأخــذت غنيــة ديــة 
أنفــه، فحســنت حالهــا بعــد فقــر مدقــع، ثــم واثــب آخــر فقطــع أذنــه، فأخــذت ديتهــا، 
فــزادت حســن حــال، ثــم واثــب آخــر فقطــع شــفته، فأخــذت الديــة، فلمــا رأت مــا صار 
عندهــا مــن الإبــل والغنــم والمتــاع، وذلــك مــن كســب جــوارح ابنهــا حســن رأيهــا فيــه 

وذكرتــه فــي أرجوزتهــا فقالــت:
أحلف بالمروة حقًا والصفا
إنك خير من تفاريق العصا

فقيــل لأعرابــي: مــا تفاريــق العصــا؟ قــال: العصــا تقطــع ســاجورًا، والســواجير تكون 
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ــرق  ــادًا، ويف ــر أوت ــاجور فتصي ــا الس ــع عص ــم تقط ــاس، ث ــن الن ــرى م ــكلاب وللأس لل
الوتــد، فتصيــر كل قطعــة  شــظاظا، فــإن جعــل لــرأس الشــظاظ كالفلكــة صــار للبختــي 
ــه  ــاءت من ــار ج ــرق المه ــى، وإذا ف ــف البخت ــي أن ــل ف ــذي يدخ ــود ال ــو الع ــارًا، وه مه
تــواد، وهــي الخشــبة التــي تشــد علــى خلــف الناقــة إذا صــرت، هــذا إذا كانــت عصًــا، 
ــإذا فرقــت الشــقة صــارت ســهامًا،  ــدق، ف ــاة فــكل شــق منهــا قــوس بن ــت قن ــإذا كان ف
فــإن فرقــت الســهام صــارت حظــاء، فــإن فرقــت الحظــاء صــارت مغــازل، فــإن فرقــت 
المغــازل شــعب بــه الشــعاب أقداحــه المصدوعــة وقصاعــه المشــقوقة علــى أنــه لا يجــد 

لهــا أصلــح منهــا وأليــق بهــا.

رعت لذي حُلم
ُ

 العصا ق
َ

إنّ

ــك  ــن مال ــعد ب ــو س ــة أخ ــن ضُبَيْع ــك ب ــن مال ــرُو ب ــا عم ــه العص ــت ل ــن قُرِع أول م
الكِنانــي، وذلــك أن ســعدًا أتــى النعمــانَ بــن المنــذر ومعــه خيــل لــه قادهــا، وأخــرى 
ــم  ــا ول ــم أقــد هــذه لأمْنعََهَ ــدْت هــذه؟ قــال: ل ــم عَرّيــت هــذه وقُ ــه: ل ــل ل اهــا، فقي عَرَّ
ــا  ــا مَطَره ــال: أم ــه، فق ــن أرض ــأله ع ــان، فس ــى النعم ــل عل ــم دخ ــا. ث ــذه لأهَبَهَ ــر ه أع
ال، وإن شــئت أتيتــك بمــا تَعْيــا  فغَزيــر، وأمــا نبتهــا فكثيــر، فقــال لــه النعمــان: إنــك لَقَــوَّ
عــن جوابــه، قــال: نعــم، فأمــر وَصيفًــا لــه أن يَلْطِمَــهُ، فلطَمــه لَطْمــة، فقــال: مــا جــواب 
هــذه؟ قــال: سَــفِيه مأمــور، قــال: الْطِمْــه أخــرى، فلطمــه، قــال: مــا جــوابُ هــذه؟ قــال: 
ى ســعد فــي المنطــق  لــو أَخِــذ بالأولــى لــم يعــد للأخــرى، وإنمــا أراد النعمــان أن يتعــدَّ
فيقتلــه، قــال: الطمــه ثالثــة، فلطمــه، قــال: مــا جــواب هــذه؟ قــال: رَبٌّ يــؤدب عبــده، 
ــال  ــجِحْ، ق ــتَ فأسْ ــال: مَلَكْ ــذه؟ ق ــواب ه ــا ج ــال: م ــه، ق ــرى، فلطم ــه أخ ــال: الْطِمْ ق
النعمــان: أصَبْــتَ فامكُــثْ عنــدي، وأعجبــه مــا رأى منــه، فمكــث عنــده مــا مكــث. ثــم 
إنــه بَــدَا للنعمــان أن يبعــث رائــدًا، فبعــث عمــرًا أخــا سَــعْد، فأبطــأ عليــه، فأغضبــه ذلــك 
ــد  ــعد عن ــرو، وكان س ــدم عم ــه، فق ــه ليقتلن ــدًا ل ــكلأ أو حام ــا لل ــاء ذامًّ ــن ج ــم لئ فأقس
الملــك، فقــال ســعد: أتــأذن أن أُكلمــه؟ قــال: إذَنْ يقطــع لســانك، قــال: فأشــير إليــه؟ 
ــاول ســعد عَصَــا  ــال: فَاقْرَعْهــا، فتن ــه العصــا؟ ق ــال: فأقــرع ل ــدك، ق ــال: إذن تقطــع ي ق
جليسِــه وقَــرَع بعصــاه قرعــةً واحــدة، فعــرف أنــه يقــول لــه: مكانــك، ثــم قــرع بالعصــا 
ثــلاث قرعــات، ثــم رفعهــا إلــى الســماء ومَسَــح عَصَــاه بــالأرض، فعــرف أنــه يقــول لــه: 
ــا، ثــم قــرع العصــا مــرارًا ثــم رفعهــا شــيئًا وأومــأ إلــى الأرض، فعــرف  لــم أَجــد جَدْبً
ــا، ثــم قــرع العصــا قرعــةً وأقبــل نحــو الملــك، فعــرف أنــه يقــول:  أنــه يقــول: ولا نَبَاتً
ــي هــل حمــدت  ــه: أخْبرِْنِ ــن يــدي الملــك، فقــال ل ــام بي ــى ق كَلِّمــه، فأقبــل عمــرو حت
ــلا، الأرضُ  ــد بَقْ ــم أحم ــزْلا، ول ــم هُ ــم أذم ــرو: ل ــال عم ــا؟ فق ــت جَدْب ــا أو ذمم خِصْبً
ــارف،  ــا ع ــف، ومُنكِْره ــا واق ــف، رائدُه ــا يوص ــرف، ولا جَدْبُه ــا يع ــكِلة لا خِصْبُه مُشْ

ــا خائــف.  وآمنهُ
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في بيته يؤتى الحكم

التقطــت الأرنــب ثمــرة، فاختلســها الثعلــب فأكلهــا، فانطلقــا يختصمــان إلــى الضــب 
فقالــت الأرنــب: يــا أبــا الحســل فقــال: ســميعًا دعــوت، قالــت: أتينــاك لنختصــم إليــك، 
قــال: عــادلًا حكمتمــا، قالــت: فاخــرج إلينــا، قــال: فــي بيتــه يؤتــى الحكــم، قالــت: إنــي 
ــى  ــه بغ ــال: لنقس ــب، ق ــها الثعل ــت: فاختلس ــا، قال ــوة فكليه ــال: حل ــرة، ق ــدت ثم وج
ــال: حــر انتصــر،  ــي، ق ــال: بحقــك أخــذت، قالــت: فلطمن ــه، ق ــر، قالــت: فلطمت الخي

قالــت: فاقــض بيننــا، قــال: قــد قضيــت.

كصوت الطبل

ــم  ــه وعظ ــم أذني ــرِه وعظ ــدةَ حوافِ ــرأى ش ــار، ف ــد رأى الحم ــرب أن الأس ــم الع تزع
أســنانه وبطنــه، فهَابَــهُ وقــال: إن هــذا الدابــة لمنكــر، وإنــه لَخَليــق أن يغلبنــي، فلــو زُرْتُــه 
ــرة لأي  ــذه المنك ــرك ه ــت حواف ــار أرأي ــا حم ــال: ي ــه فق ــا من ــده، فدن ــا عن ــرت م ونظ
شــيء هــي؟ قــال: للأكــم، فقــال الأســد: قــد أمنــت حوافــره، فقــال: أرأيــت أســنانَكَ 
ــتَ  هــذه لأي شــيء هــي؟ قــال: للحنظــل، قــال الأســد: قــد أمنــتُ أســنانه، قــال: أرأيْ
أذنيــك هاتيــن المنكرتيــن لأي شــيء همــا؟ قــال: للذبــاب، قــال: أرأيــت بطنــك هــذا 

ــه، فافترسَــهُ. ــه لا خــوف من لأي شــيء هــو؟ قــال: كصــوت الطبــل، فعلــم أن

ً
قوا في عنق الأسد جلجلا

ّ
عل

الناقــة  بعــد  الناقــة  منهــم  فيفتــرس  عجــل  بنــى  بيــوت  يغشــى  الأســد  كان 
والبعيــر بعــد البعيــر فقالــت بنــو عجــل: كيــف لنــا بهــذا الأســد فقــد أضــر 
ــإذا  ــلًا، ف ــد جلج ــذا الأس ــق ه ــي عن ــوا ف ــم: علق ــن فيه ــق م ــال أحم ــا؟ فق بأموالن

جاء على غفلة منكم وغرة تحرك الجلجل في عنقه فأدركنا غايته.  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                





قضايا الإضحاك والضحك  
ف. يا. بروب  

ان مرتضى
َ

ترجمة وتقديم د. غسّ

ترجمات



مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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قضايا الإضحاك والضحك

ف. يا. بروب

ان مرتضى
َ

ترجمة وتقديم د. غسّ

مة المترجم مقدِّ

ولــد ف. يــا. بــروب V. Ya. Propp ســنة 1895 فــي ســانت بيتربــورغ فــي عائلــة ميســورة الحــال، مهاجــرة 
ــة  ــرة الألمانيَّ ــنٍّ مبكِّ ــي س ــم ف ، فتعلَّ ــيِّ ــدفء المنزل ــواء ال ــي أج ــى ف ــه الأول ــب معارف ــا، واكتس ــن ألماني م
ج عــام  ــة. تخــرَّ ــى علومــه المدرســيَّة فــي المــدارس الدينيَّ والفرنســيَّة، إضافــةً إلــى الروســيَّة لغتــه الأم، وتلقَّ
1918 فــي جامعــة ســانت بيتربــورغ بعــد أن أنهــى دراســته فــي اللغــات والآداب الســلافيَّة، ثــمَّ عمــل مدرسًــا 

ــة فــي عــدد مــن المعاهــد. للغــة الألمانيَّ
ــمَّ الأول  ــيَّ المه ــه العلم ــام 1928 عمل ــز ع ، وأنج ــعبيِّ ــة الأدب الش ــة لدراس ــه العلميَّ ــروب حيات ــذر ب ن
مورفولوجيــا الحكايــة الخرافيَّــة الــذي اجتهــد فــي كتابتــه عشــر ســنوات، لكــنَّ الكتــاب لــم يحــظ فــي روســيا 
ــر عــدد مــن  ــة عــام 1958، فحظــي بتقدي ــى اللغــة الإنكليزيَّ ــى أن تُرجــم إل ــه، إل ــول يتناســب مــع أهميَّت بقب
العلمــاء الغربييــن، ولا ســيَّما البنيوييــن منهــم، واكتســب الكتــاب والمؤلِّــف شــهرة عالميــة طارت فــي الآفاق.

كاتــب وباحــث ومترجــم ســوري، إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة دمشــق، 
1984، دكتــوراه فــي الأدب الـــمقارن، ســانت بيتربــورغ / روســيا، 1991، أســتاذ الأدب الـــمقارن 
ا. أســتاذ فــي جامعــة ســييرت - تركيــا منــذ 2014. 

ً
والعالـــمي فــي جامعــة حمــص- ســوريا ســابق

مــن مؤلفاتــه: الآداب العالـــمية، بالاشــتراك مــع آخريــن، )جامعــة حمص/البعــث، 2007(؛ فرســان 
ــة فــي الأدب الـــمقارن، )أبــو ظبــي: منشــورات هيئــة أبوظبــي 

َ
ــاق: دراســات تطبيقيّ

َّ
وعش

ــم العربــي، )قيــد  ــمقارن وانعكاســاتها فــي العالـ ــة الأدب الـ للســياحة والثقافــة، 2015(؛ نظري
النشــر(؛ فــن الســيرة الشــعبية فــي ضــوء الأدب الـــمقارن، )قيــد النشــر(. مــن ترجماتــه: ميخائــل 
بولغاكــوف، مذكــرات طبيــب شــاب، )دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة، 1997(؛ ســاطم أولــوغ 
ــرب، 2002(؛  ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــق: منش ــتان، )دمش ــن طاجيكس ــرحيات م ــلاث مس زادة، ث
ــص، 2004(؛ ب. م.  ــورات حم ــرب، )منش ــرق وغ ــمقارن ش ــم الأدب الـ ــكي، عل ــور جيرمونس فكت
ــة - نقــد – جــدل، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

َ
إِخِنبــاوم، الأدب: نظريّ

والنشــر، 2022(؛ فلاديميــر بــروب، الفولكلــور والواقــع، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة 
ــوط(. ــاك، )مخط ــك والإضح ــروب، الضح ــر ب ــر، 2022(؛ فلاديمي ــة والنش والترجم

ان مرتضى
َ

غسّ

V. Ya. Propp

)فلاديمير ياكوفليفيتش بروب(
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ــن  ــم يك ــه ل ــور، فإنَّ ــات الفولكل ــه لدراس ــه ووقت ــلَّ اهتمام ــص ج ــد خصَّ ــروب ق ــن أنَّ ب ــم م ــى الرغ وعل
ــزًا علــى  ــة، فقــد اشــتغل فــي أعــوام حياتــه الأخيــرة اشــتغالًا مركَّ ــا عــن موضوعــات علــم الأدب العامَّ غريبً
ــى بعــد هــذه  ــه الأول ــا نضــع فصول ، واســتطاع أنْ يكتــب عــن ذلــك كتابً ــا الفكاهــة فــي الأدب والفــنِّ قضاي

ــددًا مــن الأبحــاث والمقــالات. ــا، وينجــز ع ــيِّ مترجمً ــدي القــارئ العرب ــن ي ــة بي م المقدِّ
ــام حياتــه، ومــات قبــل أن يوصلــه إلــى   كتــب بــروب كتــاب قضايــا الإضحــاك والضحــك فــي أخريــات أيَّ
  E. Ya. Antipova ة ســنوات، بتحريــر أرملتــه إي. يــا. أنتيبوفــا صيغتــه النهائيَّــة، فصــدر الكتــاب بعــد موته بعــدَّ

التــي أخرجتــه إلــى النــور، وأخرجــت معــه كتابــه الأخيــر الحكايــة الروســيَّة.

بين يدي الترجمة:

ة أســباب أذكــر منهــا اثنيــن: الأول أنَّ الكتــاب يقــع خــارج ســياق  دفعتنــي إلــى ترجمــة هــذا الكتــاب عــدَّ
ــظ أن  ــا نلاح ــرعان م ــا س ن ــاته فإنَّ ــه ودراس ــه وأبحاث ــت كتب ــي ثب ــا ف ــا نظرن ــإذا م ــرى، ف ــروب الكب ــال ب أعم
ــف الأساســيَّة. وبالإضافــة إلــى ذلــك  كتابــه قضايــا الإضحــاك والضحــك، ليــس مــن طبيعــة اهتمامــات المؤلِّ
يبــدو أنَّ الكتــاب لــم يحــظ باهتمــام الأوروبييــن، فلــم يصادفــه الدارســون والمترجمــون العــرب فــي اللغتيــن 
ــي  ــا ف ــم يذكــره أحــد مــن دارســينا وباحثين ، ول ــيِّ ــا العرب ــم يُعــرَف فــي عالمن ــذا ل ــة، ل الفرنســيَّة والإنجليزيَّ
حــدود معرفتــي. وكان اهتمامــي بهــذا العالــم قــد دفعنــي إلــى ترجمــة كتابــه الفولكلــور والواقــع الــذي صــدر 
ــن  ــه اللذي ــل كتابي ــة أن أنق ــه الكامل ــة أعمال ــوي ترجم ــا أن ــرت وأن ــام 2022، وآث ــلون ع ــة ميس ــن مؤسس ع
ــام حياتــه بعــد أن وصــل إلــى اختمــار الأعمــاق،  ــه كتبهمــا فــي أخريــات أيَّ نُشــرا بعــد موتــه قبــل غيرهمــا، لأنَّ

فبــدأت بهــذا الكتــاب.
تــه، فعــدا  ث عــن الضحــك فلســفته ونظريَّ ــة فقيــرة بالكتــب التــي تتحــدَّ والســبب الآخــر أنَّ المكتبــة العربيَّ
صــة  تيــن، لا نجــد كتبــا مترجمــة مخصَّ كتــاب هنــري برغســون Henri Bergson الــذي ترجــم إلــى العربيَّــة مرَّ
لتنــاول هــذا الموضــوع. وأظــن أنَّ مــا ينطــوي عليــه هــذا الكتــاب مــن معلومــات ومقاربــات تتنــاول نظريــة 
ــدُّ  ــاطير، يع ــوس والأس ــن الطق ــدد م ــم ع ــه لفه ــن أهميَّت ــف ع ــه، وتكش ــبابه وأنواع ــدرس أس ــك، وت الضح
ــة  ــة بالكتــب الفكاهي ــا غنيَّ ــا وحديثً ــة قديمً ــة العربيَّ ــة أخــرى فــإنَّ المكتب ــا لترجمتــه. ومــن ناحي غًا كافيً مســوِّ
ــة التــي تجعــل دراســاتنا هــذه الكتــب مكينــة متينــة، وأظــنُّ أنَّ  والمضحكــة، ومــا أحوجنــا إلــى القاعــدة النظريَّ
ــة عاليــة المســتوى فــي  ة نظريَّ م لنــا - علــى الرغــم مــن ذلــك - مــادَّ ــة والتنظيــر، يقــدِّ بــروب الــذي يكــره النظريَّ
ــة ومعالجاتــه الأمثلــة والنمــاذج يمكــن أن تســاعدنا فــي فهــم  هــذا الكتــاب، فضــلًا عــن أن مقارباتــه التطبيقيَّ

ــة علــى نحــوٍ أعمــق وأفضــل.     مكتبتنــا الفكاهيَّ

ملاحظات عن الترجمة:

ــة والضحك، لكنَّ  كان يمكــن أن يُترجــم عنــوان الكتــاب Проблемы комизма и смеха بقضايــا الكوميديَّ
ــة، قــد تُفهــم بطرائــق لا تخلــو مــن الالتبــاس، لــذا آثــرت أن أســتخدم  كلمــة كوميديــا، والنســبة إليهــا كوميديَّ
كلمــة الإضحــاك ترجمــةً لكلمــة комизм درءًا للالتبــاس مــن ناحيــة، ولانســجامها مــع كلمــة الضحــك مــن 
ــه يســتخدم كلمــة комизм بمعنــى  ة فــي الكتــاب إلــى أنَّ ناحيــة أخــرى، فضــلًا عــن أنَّ المؤلِّــف يشــير غيــر مــرَّ

الإضحــاك، أو مســبِّب الضحــك.
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ــت  ح ــاء، وصحَّ ــا دون عن ــارئ عليه ــلاع الق ــير اطّ ــة، لتيس ــفل كلِّ صفح ــي أس ــش ف ــع الهوام ــرت وض آث
ــي،  ــض المعان ــت بع ح ــض الكلمــات، ووضَّ ــرحت بع ــول. وش ــى الأص ــا عل ــض الهوامــش بتدقيقه بع
وترجمــت لبعــض الأعــلام عنــد الضــرورة؛ كــي يكــون النــصُّ العربــيُّ فــي متنــاول القــارئ مــن دون عنــت أو 
ــة  ــة وأســماء الشــخصيَّات بمــا فــي ذلــك الروســيَّة بالأحــرف اللاتينيَّ ة. ووضعــت أســماء العلــم الأجنبيَّ مشــقَّ
ــة مــع الترجمــة إلــى  ة. ووضعــت الإحــالات علــى المنشــورات الروســيَّة بلغتهــا الأصليَّ عنــد ذكرهــا أول مــرَّ
ــا الإحــالات علــى المنشــورات باللغــات الأخــرى فاكتفيــت بنصوصهــا الأصليَّــة مــن دون ترجمة. العربيَّــة، أمَّ

ــة مــن مفكريــن وفلاســفة، وأغفــل الإحالــة إليهــم، ويبدو  اقتبــس بــروب فــي بعــض الأحيــان مقــولات مهمَّ
ــه مــات قبــل أن يراجــع الكتــاب مراجعــات أخيــرة، وقــد حاولــت تثبيــت المواضــع التــي  الســبب فــي ذلــك أنَّ
أخــذ منهــا فــي الهوامــش، فوصلــت إلــى الأصــول أحيانًــا فثبَّتهــا، وأخفقــت فــي الوصــول فــي أحيــان أخــرى 

. كتها فتر
ــس  ــب، ولي ــلية فحس ــة والتس ــس للمتع ــارئ لي ــه للق م ــذي نقدِّ ــك( ال ــاك والضح ــا الإضح ــاب )قضاي كت
ــه كتــاب فــي  ــه كتــاب فــي الفكاهــات والنــوادر، إنَّ ، ولا يصــحُّ النظــر إليــه علــى أنَّ مضحــكًا بالمعنــى الحرفــيِّ
ــة،  ــه للعارفيــن بــالآداب العالميَّ ، كتــاب موجَّ الفكــر والــدرس الأدبــيِّ الســيكولوجيِّ والاجتماعــيِّ واللغــويِّ
ــة، كتــاب قــد يدفــع مــن يطالعــه إلــى إعــادة قــراءة مــا كان قــرأه ســابقًا بمنطــق  ولا ســيَّما الســرديَّات الكوميديَّ
، فإنَّه لــم يمتنع  مختلــف وأســلوب جديــد. ولئــن كان تركيــز بــروب منصبًّــا فــي الأســاس علــى الأدب الروســيِّ
ــا أيضًــا علــى  ــة...، ولئــن كان تركيــزه منصبًّ ــة والفرنســيَّة والتركيَّ عــن التجــوال فــي عوالــم الآداب الإنجليزيَّ
ــه لــم يمتنــع عــن التجــوال فــي عوالــم الفــنِّ التشــيكليّ والكاريكاتيــر والســيرك ومســرح العرائــس. الأدب، فإنَّ

المترجم

قليلٌ من المنهجية

ــات الضحــك لوحــة غيــر مُطَمْئِنـَـة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه تلقائيًّــا هنــا:  تعطينــا مراجعــةٌ ســريعة لنظريَّ
ــات الكثيــرة  ــةٍ جديــدة إلــى النظريَّ ــة؟ وهــل يســتحق الأمــرُ إضافــةَ نظريَّ ــا إلــى نظريَّ هــل نحــن بحاجــة فعليًّ
 scholasticism ــة مدرســيَّة ــة، أو نظريَّ ــة الجديــدة أكثــر مــن لعبــة ذهنيَّ المعروفــة؟ ربَّمــا لا تكــون هــذه النظريَّ
ــاس؛  ــض الأس ــن بع ــدأ م ــي المب ــكُّ ف ــذا الش ــو ه ــفة. ولا يخل ــد الفلاس ــاة أح ــي حي ــا ف ــاء منه ــة، لا رج ميِّت
ــة. ومــا زال  ــة نظريَّ ــر الأمــر مــن دون أيَّ ــن أعظــم الفكاهييــن والســاخرين فــي واقــع الحــال مــن تدبُّ فقــد تمكَّ
ــيرك  ــينما والس ــرح والس ــي المس ــون ف ــون، والعامل ــاب، والمغن ــون، والكتَّ ــرون المحترف ــون المعاص الفكاهيُّ
ــة، فهــي ضــرورة لا فــكاك منهــا فــي أيِّ ميدان  نــا لســنا بحاجــة إلــى نظريَّ يســتغنون عنهــا. لكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ
ــة  ــة قيم ــا؛ فللنظريَّ ــتغني عنه ــذه أنْ يس ــا ه ــي أيامن ــمٍ ف ــن لأيِّ عل ــانيَّة، ولا يمك ــة الإنس ــن المعرف ــن ميادي م

ــة للعالــم عمومًــا. ــة قبــل كلِّ شــيء، والعلــم بهــا هــو أحــد عناصــر النظــرة العلميَّ معرفيَّ
ــات المعروفــة )ولا ســيَّما الألمانيَّــة( هــو التجريــد المخيــف،  إنَّ العيــب الأول والرئيــس فــي جميــع النظريَّ
. وفــي معظــم  ــات توضــع مــن دون الأخــذ فــي الحســبان علاقتهــا بــأيِّ واقــع حقيقــيٍّ التجريــد التَّــام. فالنظريَّ
م بصــورة  ــات فلســفات ميِّتــة فــي حقيقــة الأمــر. وعــدا عــن ذلــك، فإنَّهــا تُقــدَّ الحــالات، تكــون هــذه النظريَّ
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صعبــة عســيرة، حتَّــى إنَّهــا تســتغلق علــى الفهــم فــي بعــض الأحيــان. وتتكــون هــذه الأعمــال مــن محاكمــات 
ــدٍ.  ــيٍّ واح ــال فعل ــن دون مث ــات م ــرات الصفح ــة أو عش ــات كامل ــا صفح ــرُّ أحيانً ــد تم ــرف؛ فق ــة ص نظريَّ
ــة علــى نحــوٍ نــادر، وعندمــا يحصــل ذلــك؛ فإنَّهــا تبــدو  ــات بالحقائــق الواقعيَّ ويتمثَّــل أصحــاب هــذه النظريَّ
مــة، علمًــا أنَّ الأمثلــة التــي تُختَــار هــي الأمثلــة التــي يبــدو  مجــرد رســوم توضيحيَّــة للمســائل المجــردة المقدَّ
ــد تلــك الأطروحــات فيُسْــكت عنهــا، وببســاطة  ــا الأمثلــة التــي لا تؤكِّ مــة؛ أمَّ أنَّهــا تؤكــد الأطروحــات المقدَّ

فــإنَّ المؤلفيــن لا يلاحظونهــا.
ــى  ــا حصــل حتَّ ــة بطريقــة مختلفــة عمَّ ــة والحقائــق الواقعيَّ ســيتعيَّن علينــا حــلُّ مســألة العلاقــة بيــن النظريَّ
الوقــت الراهــن. ويجــب أنْ يقــوم الأســاس علــى دراســة دقيقــة وموضوعيَّــة للحقائــق، وليــس دراســة الأفكار 

ابــة بذاتهــا. المجــردة، مهمــا كانــت هــذه الأفــكار مثيــرة وجذَّ
ــة التــي  ــةٌ حاســمةٌ فــي أيِّ دراســة. وقــد انحصــر المنهــج فــي تاريــخ القضيَّ يمكــن أنْ يكــون للمنهــج أهميَّ
د مســبقًا فــي إطــار تلــك الأنظمــة  ندرســها فــي الغالبيَّــة العظمــى مــن الحــالات بــأنَّ جوهــر الضحــك قــد حُــدِّ
ــة  ــرت الأمثل ــات، واختي ــض الفرضيَّ ــن بع ــون م ــق المؤلف ــد انطل ــا. وق ــا مؤلفوه ــزم به ــي يلت ــفيَّة الت الفلس
ــةَ، وتبرهــن عليهــا. وهــذا  ــح هــذه الأمثلــةُ الفرضيَّ ــات. وكان مــن الـــمُفترض أنْ توضِّ لتناســب تلــك الفرضيَّ
غ فــي تلــك الحــالات  . وهــو ممكــن ومســوَّ ــا لمــا هــو متعــارف عليــه - الاســتنتاجيَّ ى - وفقً المنهــج يُســمَّ
التــي تكــون فيهــا الحقائــق والأمثلــة غيــر كافيــة، أو عندمــا تكــون قليلــة بطبيعتهــا، وعندمــا لا تمكــن ملاحظتها 

بصــورة مباشــرة، أو لا يمكــن تفســيرها بــأيِّ طريقــة أخــرى.
ــة الدقيقــة، ومــن تحليــل المــوادِّ  ــة، بــل مــن الدراســة المقارنيَّ ــة منهجًــا آخــر لا يبــدأ مــن الفرضيَّ لكــنَّ ثمَّ
ــا  ــا لم ــج - وفقً ــذه المنه ى ه ــمَّ . ويُس ــوادِّ ــك الم ــى تل ــدة عل ــتنتاجات المعتم ــى الاس ــولًا إل ــة وص المدروس
ــات  . إنَّ أكثــر العلــوم المعاصــرة لا يمكــن أنْ يُبنــى علــى تأســيس الفرضيَّ هــو متعــارف عليــه - الاســتقرائيَّ
فحســب، بــل لا بــدَّ مــن اعتمــاد المنهــج الاســتقرائيِّ هنــاك حيــث تســمح المــوادُّ المدروســة بذلــك، لأنَّ هــذا 

المنهــج هــو الوحيــد الــذي يوصِــلُ إلــى الحقائــق الأكيــدة.
ــار، أنْ نجمــع مــوادَّ الدراســة، ونُنظِّمهــا، مــن دون  مــن الضــروريِّ قبــل كلِّ شــيء، وقبــل إجــراء أيِّ اختي
ــي  ــذه ف ــم، ونأخ ــك أو التبسُّ ــى الضح ــث عل ــيء يبع ــع كلَّ ش ــب أنْ نجم ــا؛ يج ــيء منه ــن أيِّ ش ــي ع التخل

ــدة. ــك بعي ــال الضح ــه بمج ــت علاقت ــا كان ــبان، مهم الحس
إنَّ العمــل الــذي نقترحــه هــو فــي أساســه عمــل فــي علــم الأدب. لــذا، فقــد درســنا قبــل كلِّ شــيء أعمــالَ 
ــةً وإبداعًــا، ومــع ذلــك، كان  ــة عبقريَّ الكتَّــاب الإبداعيَّــة، وبدأنــا دراســتنا بأكثــر الأعمــال الفكاهيَّــة والكوميديَّ
علينــا أنْ نتنــاول أيضًــا الأعمــال الأضعــف والأقــلَّ نجاحًــا. لقــد درســت فــي الفصــل الأول الكلاســيكيَّات 
ل نتاجــاتُ غوغــول أعظــمَ كنوزهــا. وينهــض أمامنــا غوغــول بوصفــه القامــة الأعلــى،  الروســيَّة التــي تُشــكِّ
وأعظــم الفكاهيِّيــن والســاخرين الذيــن عرفهــم تاريــخ الأدب، تــاركًا وراءه بعيــدًا جميــع الأســاتذة مــن روسٍ 
نــا اســتقينا كثيــرًا مــن الأمثلــة مــن أعمالــه. لكنَّنا  وأجانــب. لــذا ينبغــي علــى القــارئ ألاَّ يندهــش عندمــا يــرى أنَّ
مــع ذلــك لــم نكتــف بالأمثلــة المعتمــدة علــى أعمــال غوغــول، إذ كان لا بــدَّ مــن النظــر فــي أعمــال عــدد مــن 
الكتــاب الآخريــن الســابقين منهــم والمعاصريــن، كمــا كان لا بــدَّ مــنَ الاســتفادة مــن مــواد الفــنِّ الشــعبيِّ أو 
ــة  ــن فكاه ــة ع ــا مختلف ــة تجعله ــات خاصَّ ــور مزيَّ ــي الفولكل ــالات ف ــض الح ــي بع ــة ف ــور. فللفكاه الفولكل
ةً واضحــةً ومعبِّــرةً لا يجــوز إغفالهــا. م مــادَّ الكتَّــاب المحترفيــن. فضــلًا عــن أنَّ الفــنَّ الشــعبيَّ غالبًــا مــا يُقَــدِّ
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لا يمكــن للــدارس أنْ يتنــاول قضيَّــة الضحــك، قاصــرًا عملــه علــى الأعمــال الكلاســيكيَّة وأفضــلِ الأمثلــة 
ــة مــن نتاجــات  ــة والهزليَّ ت والصحــف الفكاهيَّ ــة، بــل ينبغــي عليــه أنْ يتعــرف مــا تقدمــه المجــلاَّ الفولكلوريَّ
ــة، وتجــب دراســة هــذه الحيــاة نفســها  ــة اليوميَّ ت والصحــف تعكــس الحيــاة الواقعيَّ ــة. فالمجــلاَّ ــة وآنيَّ يوميَّ
. وكان مــن الضــروريِّ ألا يقتصــر الاهتمــام علــى الإبــداع الأدبــيِّ فــي معنــاه الضيــق  بعنايــة مثلهــا مثــل الفــنِّ
، والكوميديــا الســينمائيَّة، ولا  فحســب، بــل لا بــدَّ مــن الاهتمــام بالســيرك أيضًــا، والاهتمــام بالغنــاء المســرحيِّ

بــدَّ مــن الاســتماع إلــى المحادثــات المضحكــة فــي أوســاط متنوعــة...
ــال  ــة بمج ــك المتعلق ــى تل ــة إل ــوادَّ الدراس ــم م ــا لا نقس ن ــورًا أنَّ ــرة ف ــر ذو الخب ــظ الْمُنظِّ ــوف يلاح وس
ــر  ــة الظواه ــا علاق ــي؛ أمَّ ــا ه ــة كم ــواد الفعليَّ ــع الم ــذ جمي ــل نأخ ــا. ب ــق به ــي لا تتعل ــك الت ــات وتل الجماليَّ

ــادة. ــدرسَ الم ــد أنْ تُ ــك، بع ــد ذل ــنراها بع ــاة، فس ــر الحي ــة بظواه الجماليَّ
ــة مــن تجنــب التجريــد  ننــا منهــجُ الدراســة الاســتقرائيُّ المســتند إلــى معالجــة المــوادِّ الفعليَّ وســوف يُمَكِّ
ومــا يترتَّــب عليــه مــن تبعــات؛ اتَّصفــت بهــا غالبيَّــة دراســات علــم الجمــال فــي القــرن التاســع عشــر وبدايات 
ــا،  ــة مســائل أنــواع الضحــك، وكيــف يمكــن تصنيفهــا فعليًّ القــرن العشــرين. وســتُطرح لاحقًــا بصــورة خاصَّ

وســنفعل ذلــك علــى نحــوٍ خــاصٍّ فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب.
رٌ فــي هــذا العمــل، بــل لا لــزوم لــه.  مــن الواضــح تمامًــا أنَّ اســتعراض جميــع مــوادِّ الدراســة أمــرٌ متعــذِّ
ح مــن خــلال أمثلــة مختــارة. وهــذا مشــابه - مــن  ــة التــي ســنحصل عليهــا؛ فســتُوضَّ ــا الأنســاق التصنيفيَّ أمَّ
ــا،  حيــث العــرض - لمــا حصــل مــن قبــل. ومــع ذلــك، فــإنَّ منهــج الدراســة ســيكون مختلفًــا اختلافًــا جوهريَّ

ــة يمكــن أنْ تُسْــتَخلص النتيجــة. ، وأيِّ الأنســاق التصنيفيَّ ح الأمثلــة مــن أيِّ المــوادِّ وســتوضِّ
ــى أنْ  ــاج إل ــرى تحت ــور أخ ــه قص ــاك أوج ــودة، فهن ــات الموج ــي النظريَّ ــد ف ــب الوحي ــس العي ــد لي التجري
نفهمهــا، كــي نتجنبهــا. وأحــد هــذه الأوجــه يتمثــل فــي أنَّ المبــادئ الأساســيَّة مأخــوذة عــن الأســلاف، ويُنظر 
ــادئ هــو أنَّ الكوميــديَّ  ؛ وأحــد هــذه المب إليهــا علــى أنَّهــا عقيــدة لا يجــوز إخضاعهــا للفحــص التمهيــديِّ
ــامي،  ــديِّ أو الس ــة التراجي ــن دراس ــتخلصة م ــتنتاجات المس ــامي، وأنَّ الاس ــديِّ والس ــع التراجي ــض م يتناق

تنطبــق علــى الكوميــديِّ بصــورة معكوســة.
لقــد كان مــن الطبيعــيِّ أنْ ينطلــق أرســطو فــي تحديــده جوهــر الكوميديــا مــن التراجيديــا بوصفهــا نقيضًــا 
ــا عندمــا  ، وفــي وعــي اليونانــيِّ القديــم، كانــت ذات أهميــة كبــرى. أمَّ لهــا، لأنَّ التراجيديــا فــي الواقــع الفعلــيِّ
تســتمرُّ هــذه المقابلــة بيــن المتناقضَيــن فــي دراســات الجماليَّــات فــي القرنَيــن التاســع عشــر والعشــرين، فإنَّها 
ــات الرومانســيَّة  دة وميِّتــة. وكان مــن الطبيعــيِّ بالنســبة إلــى دراســات الجماليَّ تغــدو مقابلــة ذات طبيعــة مجــرَّ
ــة جماليَّــة الســامي والجميــل فــي مقابــل النقيــض الكوميــديِّ بوصفــه  المثاليَّــة، أنْ يُوضــع فــي أســاس أيِّ نظريَّ
ــا مقابــلًا للســامي. وقــد اعتــرض ف. غ. بيلينســكي V. G. Belinsky بالفعــل علــى هــذا الفهــم،  شــيئًا منحطًّ
ــاة  ــنِّ والحي ــي الف ــرة ف ــة الكبي ــا - أنَّ الأهميَّ ــد رأين ــا ق ــا كنَّ ــالًا - كم ــول مث ــى غوغ ــاد عل ــح بالاعتم وأوْض
ــم  ــكي ل ــه بيلينس ــف عن ــذي كش ــي ال ــذا الوع ــنَّ ه ــذات. لك ــا بال ــون للكوميدي ــن أنْ تك ــة، يمك الاجتماعيَّ

يلتقطــه أحــد.
ــأنَّ الكوميــديَّ نقيــض التراجيــديِّ والســامي هــو حكــمٌ مــن الأحــكام التــي كانــت أشــبه  ولعــلَّ القــول ب
ــة فــي القــرن  ــة الألمانيَّ ــة الوضعيَّ ــات الجماليَّ ــرت النظريَّ تَهــا أيُّ دليــل. وقــد عبَّ بالعقيــدة التــي لا يُثبِــت صحَّ
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ــة هــذه المقابلــة؛ فكتــب ج. فولكِلــت: »توضــع الكوميديــا فــي دراســات  التاســع عشــر عــن الشــكِّ فــي صحَّ
ــع  ــا م ــض إطلاقً ــديَّ لا يتناق ــنَّ الكومي ــال: »لك ــا«. وق ــن التراجيدي ــا ع ــة تمامً ــة مختلف ــي زاوي ــات ف الجماليَّ
 ، ــة شــيءٌ يتعــارض مــع الكوميــديِّ ، ولا يجــوز بتاتًــا وضعــه فــي نســقٍ متضــادٍ معــه... وإذا كان ثمَّ التراجيــديِّ

«(1). ويقــول الشــيءَ نفســه عــن الســامي.  فهــو الــلا كوميــديُّ أو الجــادُّ
وتبــدو هــذه الفكــرة التــي عبَّــر عنهــا آخــرون أيضًــا، صحيحــةً ومفيــدة مــن دون ريــب. فالكوميــديُّ يجــب 
ــل  ــي مقاب ــع ف ــن أنْ يوض ــك يمك ــيء مضح ــاك ش ــل هن ــه. فه ــه ولنفس ــيء - بنفس ــل كلِّ ش ــدرس - قب أنْ يُ
المأســاويِّ فــي قصــص ج. بوكاتشــيو، أو مقابــل عربــة الأطفــال لـــغوغول، أو كنيــة الحصــان لـــتشيخوف؟! 
، وتقــع خــارج مجالــه. وفضــلًا عــن ذلــك، هنــاك  ليــس لهــذه الأعمــال - ببســاطة - أيُّ علاقــة بهــذا التضــادِّ
ــة فــي  ــة فــي تناولهــا وأســلوبها، وتكــون تراجيديَّ حــالات محتملــة أخــرى؛ عندمــا تكــون الأعمــال كوميديَّ

ــات مجنــون والمعطــف لغوغــول. محتواهــا مثــل: يوميَّ
إنَّ التبايــن بيــن الكوميــديِّ والتراجيــديِّ أو الســامي لا يكشــف عــن جوهــر الكوميديــا وخصوصيَّتهــا، وهنــا 
د جوهــر الكوميديــا مــن دون أيِّ نظــر إلــى التراجيــديِّ أو الســامي،  بالضبــط تكمــن مهمتنــا الرئيســة. ســنحدِّ
ةً. وســنأخذ فــي الحســبان تلــك الحــالات التــي يتلامــس فيهــا  وسنســعى لتعريــف الكوميديــا وفهمهــا مســتقلَّ

، علــى ألاَّ يكــون ذلــك منطلقنــا ومبدأنــا. الكوميــديُّ بطريقــة أو بأخــرى مــع المأســاويِّ
ــص  ــم خصائ ــدم فه ــر ع ــات، يُظهِ ــم المقارب ــى معظ ــحب عل ــا ينس ــا عامًّ ــة عيبً ــول: إنَّ ثمَّ ــا الق يمكنن
ــا  ــح تمامً ــن الواض ــك، فم ــة. ومــع ذل ــاس مضحك ــوب الن ــال - إنَّ عي ــبيل المث ــال - علــى س ــا: يُق الكوميدي
ــا  ه ــك، وأيُّ ــذات مضح ــوب بال ــد أيُّ العي ــا تحدي ــروريِّ أيضً ــن الض ــة. وم ــون مضحك ــد لا تك ــوب ق أنَّ العي
غيــر ذلــك، وفــي أيِّ ظــروف وحــالات تكــون مضحكــة أو غيــر مضحكــة. ويمكــن تعميــم هــذا المطلــب، 
والقــول: يجــب علــى الباحــث وهــو يأخــذ أيَّ واقعــة أو حادثــة باعثــة علــى الضحــك، أنْ يطــرح ســؤالًا حــول 

ــك. ــباب ذل ــا، وأس ــة أو عموميَّته ــرة المدروس ــةِ الظاه ــة طبيع خصوصيَّ
ــه فــي معظــم  ــة، والتــفَّ الدارســون علي ــل فــي بعــض الحــالات الخاصَّ لقــد طُــرح هــذا الســؤال مــن قب
ــا قــد عرضنــا ســابقًا مثــالًا عــن الكيفيــة التــي يتَّســع بهــا تعريــف الكوميــديِّ ليغــدو فضفاضًــا  الأحيــان. وكنَّ
ــة. وقــد وقــع فــي هــذا الخطــأ أعظــم الفلاســفة. وعلــى  ــر الكوميديَّ ــه بعــض الظواهــر غي ا، فيَدخــل في جــدًّ
ــة  ــياء الحقيقيَّ ــأة أنَّ الأش ــف فج ــا نكتش ــل عندم ــك يحص ــأنَّ الضح ــوبنهاور ب ــد ش ــد أكَّ ــال فق ــبيل المث س
ــه عندمــا قــال ذلــك كانــت فــي  المحيطــة بنــا وبعالمنــا، لا تتوافــق مــع مفهوماتنــا وتصوراتنــا عنهــا. ويبــدو أنَّ
ــم يقــل إنَّ مثــل هــذا التنافــر قــد لا  ــه ل ــه حــالات واضحــة؛ تســبَّبَ فيهــا التنافــر بهــذا الضحــك، لكنَّ مخيلت
يكــون مضحــكًا علــى الإطــلاق: فعندمــا يكتشــف عالـــمٌ - علــى ســبيل المثــال - اكتشــافًا يغيِّــر تمامًــا تصوره 
ــك  ــد ذل ــه، عن ــى لحظت ــا حتَّ ــزال مخطئً ــا ي ــه م ــف أنَّ ــرى كي ــا ي ــه، وعندم ــذي يدرس ــيء ال ــن الش ــابق ع الس
يعــرف أنَّ اكتشــافه ذلــك الخطــأ )التنافــر بيــن مفهوماتنــا والعالــم المحيــط بنــا( لا يمكــن أنْ يدخــل فــي حقــل 
الكوميديــا. لــن نســوق أمثلــة أخــرى، فبالنســبة إلينــا، تنشــأ -مــن هنــا بالــذات - المســلَّمة المنهجيَّــة الآتيــة: 
ــق متــى تكــون ظاهــرة واحدة  ــة، ويجــب أنْ نتحقَّ د الخصوصيَّــة الكوميديَّ فــي كل حالــة مفــردة، ينبغــي أنْ نحــدِّ

ــا. بعينهــا مضحكــةً، وإلــى أيِّ مــدى وفــي أيِّ ظــروف، دائمًــا أم أحيانً

(1) J. Volkelt: System der Ästhetik, Bd I – IV, München, 1905 – 1914, p. 341, 343
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ــا بيــن الدراســات المختلفــة فــي  ر. فــإذا مــا قارنَّ ــاه إليهــا كــي لا تتكــرَّ هنــاك عيــوب أخــرى يجــب الانتب
علــم الجمــال، فســنرى فكــرةً تُتَناَقــل مــن دراســة إلــى أخــرى مفادهــا أنَّ الكوميــديَّ مبنــيٌّ علــى التناقــض بيــن 
الشــكل والمضمــون. ومســألة الشــكل والمضمــون يجــب أنْ تُطــرحَ، لكنَّهــا يجــب أنْ تُحــلَّ بعــد الدراســة 
ة، تنبغــي العــودة إلى هــذه المســألة لتفكيك  ة فحســب، وليــس قبــل ذلــك، فعندمــا تُــدرس المــادَّ الفعليَّــة للمــادَّ
ــى الســنوات القريبــة الأخيــرة. وفــي  غوامضهــا التــي مــا زالــت الشــغل الشــاغل لمــدارس علــم الجمــال حتَّ
ــات الجاهــزة، ســيكون مــن الممكــن تحديــد  ــة الملموســة، وليــس مــن خــلال النظريَّ ضــوء المــواد الحقيقيَّ
مــا إذا كان التناقــض يكمــن بالفعــل فــي جوهــر مــا هــو كوميــديٌّ أم لا. وإذا اتضــح أنَّ الأمــر كذلــك، فمــن 

الضــروريِّ تحديــد مــا إذا كان ينحصــر بالفعــل فــي التناقــض بيــن الشــكل والمضمــون، أم فــي شــيء آخــر.
ــا هــو  ــد جوهــر م ــذات مشــكلة تحدي ــرًا عــن مشــكلة واحــدة فقــط، هــي بال ــى الآن كثي ــا حتَّ ثن لقــد تحدَّ
. وهــذه المشــكلة أساســيَّة، لكنَّهــا ليســت الوحيــدة بطبيعــة الحــال، فهنــاك عــدد مــن المشــكلات  كوميــديٌّ
الأخــرى المرتبطــة بقضيَّــة الضحــك والـــمُضحك. وأودُّ الآن تمييــز إحداهــا، ومعالجتهــا، لأنَّ ذلــك ضــروريٌّ 

ة البحــث. لفحــص منهجيَّتنــا قبــل الولــوج إلــى دراســة مــادَّ
ا، لــم نتطــرق إليهــا مــن قبــلُ؛ وتتلخــص بوجــود  ــة جــدًّ تتمثَّــل هــذه المشــكلة بوصفهــا مشــكلة نظريــة مهمَّ
ــة(2)  ، إذ يُقــال فــي كثيــر مــن الدراســات الجماليَّــة البورجوازيَّ ــا هــو كوميــديٌّ يــن ممَّ نوعيــن مختلفيــن ومتضادَّ
إنَّ هنــاك نوعَيــن أو مســتويَين مــن الكوميديــا: كوميديــا مــن الدرجــة الراقيــة، وأخــرى مــن الدرجــة الوضيعــة.
ــرٌ  ــديُّ شــيءٌ حقي ، تســيطر المفهومــات الســلبيَّة مــن دون غيرهــا؛ فالكومي ــديٌّ فــي تعريــف مــا هــو كومي
ــه جســدٌ، حــرف، شــكل، تكاســل، وفــي مقابــل ذلــك يظهــر  ، إنَّ ــة لــه، شــديد الصغــر، مــاديٌّ وتافــهٌ، لا أهميَّ
، التبايــن، الصــراع، التناقــض، مــع الســمو فــي  لهــم فــي التراجيــديِّ مــا يناقــض تلــك المفهومــات: التضــادُّ
 ، ــف بهــا مفهــوم الكوميــديِّ العظمــة والفكــر والــروح وغيــر ذلــك. وإنَّ مجموعــة النعــوت الســلبيَّة التــي وصِّ
تكشــف عــن موقــف ســلبيٍّ مــا حيــال الضحــك، والـــمُضحك عمومًــا، بــل تُفصــح عــن بعــض الإزراء بــه، 
ــر  ... إلــخ. وقــد أثَّ ويــدلُّ علــى ذلــك وضــع الكوميــديِّ فــي مقابــل التراجيــديِّ الرفيــع، الجميــل، الفكــريِّ

ــرًا شــديدًا فــي الفلاســفة المثاليِّيــن أمثــال شــوبنهاور وهيجــل وفيشــر وغيرهــم. هــذا الإزراء تأثي
ــة حتَّــى الآن تقســم الكوميــديَّ إلــى نوعَيــن، لكنَّنــا نــرى علــى العمــوم موقفًــا ســلبيًّا تجــاه  ــة نظريَّ ليــس ثمَّ
ــة النوعَيــن الكوميــديِّ الســامي والكوميــديِّ الوضيــع بالظهــور فــي  ــا. بــدأت نظريَّ الكوميــديِّ بصفتــه كوميديًّ
ــد فــي بويطيقــا(3) ذلــك القــرن أنَّ ميــدان الكوميــديِّ ليــس شــيئًا وضيعًــا  القــرن التاســع عشــر. فكثيــرًا مــا أُكِّ

ــات فــي العهــد الســوفياتي للدلالــة علــى كلِّ مــا  ــة فــي معظــم الأدبيَّ تُســتخدم صفــة بورجــوازيٍّ وبورجوازيَّ  (2)
، وكلِّ مــا ينبغــي انتقــاده. ولا يخلــو اســتخدام بــروب لهــذه الكلمــة - شــأنه فــي ذلــك شــأن غالبيَّــة  هــو غربــيٍّ
د بقــرار النشــر وحقوقــه، وقــد نــرى قليــلًا  علمــاء مرحلتــه - مــن ممــالأة للناشــر الحكومــيِّ الــذي كان يتفــرَّ
ا مــن الممــالأة فــي مختلــف فصــول الكتــاب، مــا عــدا الفصــل الأخيــر الــذي تظهــر فيــه بطريقــة واضحــة.  جــدًّ

)المترجــم(
ــة،  ــي مختلف ــل معان ــا، ويحم ــي غيره ــيَّة، وف ــة الروس ــي اللغ ــددة ف ــق متع ــح poetics بطرائ ــتخدم مصطل يُس  (3)
ــة المعروفــة  ــا الترجمــات العربيَّ تجعلــه ملتبسًــا، لا يكشــف عــن معنــاه غيــرُ الســياق فــي بعــض الأحيــان. أمَّ
ــد  ــا التقالي ــا« متَّبعً ــتخدم »بويطيق ــرت أن اس ــذا آث ــا، ل ــلَّ التباسً ــت أق ــي ليس ة فه ــعريَّ ــعر أو الش ــنِّ الش ــل ف مث

ــم( ــة. )المترج ــة القديم ــة العربيَّ الاصطلاحيَّ
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ــا  ــم بصفته ــي تُفه ــات الت ــال الجماليَّ ــة بمج ــوع الأول ذو صل ــا: الن ــن الكوميدي ــن م ــاك نوعَي ــه، وأنَّ هن ت برمَّ
ــوع  ــي أنَّ الن ــذا يعن ــع؛ وه ــل الرائ ــوم الجمي ــا مفه ــن الكوميدي ــوع م ــذا الن ــن ه ــل، ويتضمَّ ــن الجمي ــا ع علمً

ــة. ــا للغاي ــيئًا وضيعً ــل ش ــال، ويمث ــات والجم ــال الجماليَّ ــارج مج ــع خ ــا، يق ــن الكوميدي ــر م الآخ
ــت  م ــا قُدِّ ــع«، وإذا م ــديٌّ وضي ــه »كومي ــى أنَّ ــع عل ــي الواق ــم ف ــا يُفه ــريٌّ لم ــد نظ ــاك تحدي ــن هن ــم يك ل
ــة  ــذه النظريَّ ــدي ه ــن مؤي ــدًا م ــان واح ــان. وكان ج. هـــ. كيرخم ــن البي ــزة ع ــدو عاج ــا تب ــدات، فإنَّه تحدي
ــة أو مبتذلــة« ووفقًــا  ــه إلــى »كوميديــا رفيعــة« و»كوميديــا فظَّ ــم ميــدان الكوميديــا كلَّ المقتنعيــن بهــا، فقــد قسَّ
تــه؛ فــإنَّ للكوميــديِّ - دائمًــا - ســببًا مــا غيــر معقــول أو فعــلًا أحمــقَ. يقــول: »إذا كانــت هــذه الحماقــة  لنظريَّ
موجــودة إلــى حــدٍّ كبيــر... فــإنَّ الكوميــديَّ غلاظــةٌ، وإذا كانــت هــذه الحماقــة أكثــر اختفــاء فــإنَّ الكوميــديَّ 

ــعٌ«(4).  رفي
إنَّ تهافــت هــذا القــول واللامنطقيَّــة فيــه واضحــان تمامًــا. وبــدلًا مــن الحــدود الواضحــة، هنــاك حــدود لا 

تســتبين ولا تُجلــى. 
د طبيعــة الـــمُضحك الغليــظ علــى الإطــلاق. وبــدلًا مــن ذلــك، تُعطــى أمثلــة  فــي أغلــب الأحيــان، لا تُحــدَّ
فحســب. وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ فولكِلــت، يُلْحِــقُ بهــذا النــوع كلَّ مــا يرتبــط بجســم الإنســان وحركاتــه، 
ط«، ومــا إلــى  ل والتغــوُّ ــؤ، وكلُّ مــا يتصــل بالتبــوُّ ق والبَصْــق والتجشُّ ــكْر والتعــرُّ والمقصــود: »الشــراهة والسُّ
ــه لا يفكــر علــى الإطــلاق فــي التســاؤل: متــى يكــون ذلــك كلُّــه مضحــكًا؟ ومتــى لا يكــون كذلــك؟  ذلــك. إنَّ
ويعتقــد فولكِلــت أنَّ مثــل هــذا الإضحــاك يكثــر فــي الأدب الشــعبيِّ فــي الغالــب، لكنَّــه يمكــن أنْ يكــون لــدى 
عــددٍ مــن الكتَّــاب أيضًــا. وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ أعمــال شكســبير غنيَّــة بهــذا النــوع مــن الإضحــاك: »إنَّ 
ــة والوحشــيَّة والفكاهــة الرقيعــة«(5). ومــن  شكســبير -  ولا يشــبهه أيُّ شــاعرٍ فــي ذلــك - يجمــع بيــن البهيميَّ
ــل  ــوع المضحــك يتمثَّ ــال علــى هــذا الن ــرى أنَّ المث ــم، وي ــع وراقٍ ومنمن ــاك إضحــاك رفي ــة أخــرى، هن ناحي
ا بالحــوار الذكــيِّ والرفيــع بيــن دوق بولينبــروك ودوقــة  ــه معجــب جــدًّ فــي كوميديــا ســكريب(6) قــدح مــاء. إنَّ

مالبــورو. فهــذا النــوع مــن الكوميديــا لا يثيــر ضحــكًا غليظًــا، بــل ابتســامة رقيقــة.
ــواع الهــزل  ــع أن ــا الوضيعــة« بحســب أشــكالها، فيلحقــون بهــا جمي د منظــرون آخــرون »الكوميدي ويحــدِّ
ــوك  ــب ليك ــد كت ــك. وق ــى ذل ــا إل ــج  clowning وم ــة  balagan والتهري ــة الماجن ــل الراقص farce، والحي
Leacock فــي كتابــه القصــص القصيــرة الفكاهيَّــة: »لا يتعلــق هــذا بمفارقــات الضحــك الناجمــة عــن الطحيــن 
م  ــدِّ ــرح ليق ــبة المس ــى خش ــعى عل ــذي يس ــس ال ج التَّع ــرِّ ــه المه ــى وج ــون عل ــخام المده ــوش أو الس المرش
تيــن، كلَّ  ة أو مرَّ عًــا، بقــدر مــا يتعلَّــق بــروح الدعابــة الأصيلــة حقًــا التــي تنيــر أدبنــا، وترتقــي بــه مــرَّ عرضًــا منوَّ
ة فــي أحســن الأحــوال«(7). وتُلحــق فــي معظــم الحــالات بأنــواع الكوميديــا الوضيعــة  مئــة ســنة أو مــرات عــدَّ
ــجارات  ــاظ، والش ــب بالألف ــة، والتلاع ــون المنتخف ــر، والبط ــوف الحم ــل الأن ــة مث ــر الهزليَّ ــك العناص تل

والمهاترات، وما إلى ذلك.

(4)  J. H. Kirchman: Ästhetik auf realistischer Grundlage, Bd I – II, Berlin, 1868, II, p. 46 – 47.

(5)  J. Volkelt: System der Ästhetik…, I. p. 409 – 410.

. )المترجم( أوغوستين أوجين سكريب  Augustin Eugène Scribe (1791 – 1851) مسرحيٌّ كوميديٌّ فرنسيٌّ  (6)
(7) С. Б. Ликок: Юмористические рассказы, М. – Л., изд�во Художественная литература, 1967,стр. 196

، موسكو - لينينغراد، 1967، ص196. س. ب. ليكوك: قصص قصيرة فكاهيَّة، منشورات الأدب الفنيِّ  
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ــا  ن ــع موادِّ ــاء توزي ــلاق أثن ــة انط ــا نقط ه ــا أنْ نعدَّ ــل يمكنن ــة أم لا؟ وه ــذه النظريَّ ــول به ــا القب ــل يمكنن ه
ــا مــن  نــا إنْ فعلنــاه، فســيتعيَّن علينــا أنْ نتجاهــل جــزءًا مهمًّ ودراســتها؟ لــن نفعــل ذلــك بطبيعــة الحــال، لأنَّ
ــي يعترفــون  ــا الرفيعــة الت ــا النظــر فــي الكوميدي ــا وضيعــة. وإذا مــا أنعمن ــراث كلاســيكيِّينا بوصفــه كوميدي ت
ــال  ــزل؛ فأعم ــر اله ــى عناص ــوي عل ــا تنط ــيكيَّات الكوميدي ــع كلاس ــظ أنَّ جمي ــهل أنْ نلاح ــن الس ــا، فم به
ــع« أو كمــا  ــظ« أو »الوضي ــى مجــال »الغلي ــة سياســيَّة، ولكــن ربَّمــا يجــب أنْ تُنســب إل أرِســتوفان الكوميديَّ
يقولــون أحيانًــا الكوميديــا الخارجيَّــة، وعنــد الفحــص الدقيــق ســنلحِق بهــذا النــوع أعمــال مولييــر، وغوغول، 
 Bobchinsky ــكي ــي بوبتشينس ــادم جبهت ــي تص ــزل ف ــدُّ اله ــل يُع ــا. ه ــيكيِّين عمومً ــال الكلاس ــع أعم وجمي
ــا أم  ــا راقيً ــا كوميديًّ ــا M. Antonovna نوعً ــا أنتونوفن ــد ماري ــلان ي ــا يقب ــكي Dobchinsky وهم ودوبتشينس
وضيعًــا؟ لقــد اتضــح بعــد دراســة ســريعة لأعمــال غوغــول أنَّ هــذا المبــدع قــد أُصيــب بعــدوى الكوميديــا 
الوضيعــة أو الغليظــة. فــإذا مــا اتَّهــم المعاصــرون غوغــول بالوقاحــة والغلظــة، فإنَّهــم يكشــفون عــن جهلهــم 
ــة روح الدعابــة لديــه. ولكنَّنــا نــرى مثــل هــذه الاتهامــات فــي وقــت لاحــق أيضًــا. فقــد صُــدِم بعــض  بأهميَّ
لــة  مؤرخــي الأدب والأســاتذة بغلظــة غوغــول، ومــن بيــن هــؤلاء أو. م. ماندلشــتام(8) الــذي كتــب دراســة مطوَّ
عــن أســلوب غوغــول، ووجــد - علــى ســبيل المثــال - أنَّ التقنيَّــة الفنيَّــة فــي مســرحيته الخطبــة كان يمكــن أنْ 
ــه أزال الكلمــات الآتيــة: »هــل لديــك ذرة عقــل؟ حســناً، ألســت مخادعًــا؟ قــل لــي  تكــون أفضــل بكثيــر لــو أنَّ

ــه؟«. مــن فضلــك، ألســت خنزيــرًا بعــد هــذا كلِّ
مــة كــي تكــون تهريجًــا«. وكان ينبغــي - وَفقًــا لرأيــه - أنْ يُخلِّــص  يقــول ماندلشــتام: »هــذه الكلمــات مصمَّ
غوغــول أعمالــه مــن هــذه »الزوائــد«(9). وهكــذا فــإنَّ الأســتاذ صاحــب التربيــة الراقيــة، يشــمئزُّ مــن الشــتائم 

ــر عليهــا أعمــال غوغــول. الكثيــرة والمتنوعــة التــي تتوفَّ
ــة التــي تقســم الكوميديــا  يُضــاف إلــى ذلــك شــيء آخــر؛ إذ يدخــل التمايــز الاجتماعــيُّ فــي صلــب النظريَّ
ــص للعقــول المتعلِّمــة والأرســتقراطيين بأرواحهــم أو أصولهــم،  إلــى رفيعــة ووضيعــة، فالنــوع الرفيــع مخصَّ
ــيُّ  ــكان الطبيع ــر: »الم ــب إي. بيي ــاء. يكت ــة والغوغ ــاس والعامَّ ــواد الن ــص لس ــر فمخصَّ ــوع الآخ ــا الن أمَّ
ــلوك  ــة والس ــمة واللباق ــات الحش ــون لمفهوم ــث يك ــعبيَّة، حي ــرحيَّات الش ــو المس ــة ه ــا الوضيع للكوميدي
الحضــاريِّ حــدود مفتوحــة«(10). وفــي حديثــه عــن الانتشــار الواســع النطــاق للكوميديــا الوضيعــة، يكتــب: 
ــة، ومســرح الدمــى  ــب الشــعبيَّة الألمانيَّ ــى الكت «، ويشــير إل ــالأدب الشــعبيِّ ــم ب ــذا الأمــر كلُّ عال »يعــرف ه

، وبعــض الحكايــات، ومــا إلــى ذلــك(11). الشــعبيِّ
ــة، وهــذه مســألة  ــة الألمانيَّ رة فــي الدراســات الجماليَّ ويمكــن أنَّ نــرى تأكيــدات مشــابهة وبصــورة متكــرِّ
تين والهزلييــن والـــمُهرجين وازدراءنــا جميــع أنــواع المــرح الحــرِّ هــو ازدراء فــي  لطيفــة. إنَّ ازدراءنــا الـــمُنكِّ

أوســيب )يوســف( إمِيلوفيتــش ماندلشــتام O. E. Mandelshtam (1891 � 1938) أديــب مــن أهــمِّ الأدبــاء   (8)
ــةً ونقــدًا، وترجــم إلــى  الــروس فــي القــرن العشــرين، كتــب الأدب نثــرًا وشــعرًا، وكتــب فــي علــوم الأدب نظريَّ

ــم( ــب. )المترج ــن الكت ــددًا م ــيَّة ع الروس
(9) О. Е. Мандельштам, ялитс огоксвелогог ереткарах О: Гельсингфоре, 1902, стр. 53.

أو. إي. ماندِلشتام: حول طبيعة الأسلوب الغوغولي، منشورات غولسينغروف، 1902، ص53.  
(10) E. Beyer: Deutsche Poetik. Theoretisch�praktisches Handbuch der deutscher Dichtkunst, Bd I – II, 

Stuttgart, 1882, I, p. 106.
(11) Ibid, p. 409.
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الوقــت نفســه للمصــادر الشــعبيَّة التــي أنتجــت الضحــك، وابتدعت أشــكاله. لقــد كان لبوشــكين - على ســبيل 
المثــال - موقــف مغايــر تمامًــا تجــاه هــذه المســألة، فقــال مــن دون أيِّ ازدراء لهــذه التســلية فــي المياديــن: 
 N. لت مــادة لتســلية النــاس«. وقــد لاحــظ ن. غ. تشيرنيشيفســكي »لقــد ولــدت الدرامــا فــي الميــدان، وشــكَّ
G. Chernishevsky الطابــع الخــاصَّ للفكاهــة الشــعبيَّة، وقــال مــن دون أيِّ ازدراء لهــذا النــوع مــن الفكاهــة 
أيضًــا: »إنَّ مملكــة الهــزل الحقيقيَّــة هــي اللعبــة الشــعبيَّة، أو هــي تصوراتنــا عــن الحيــل الراقصــة. وإنَّ عظمــاء 
ــه ســيطر علــى أعمــال رابليــه، وهيمــن بجــلاء وفــي كثيــر مــن الأحيــان  ــاب لــم يحتقــروا الهــزل، بــل إنَّ الكتَّ

علــى أعمــال ســرفانتس«(12).
ــة  ــا هزليَّ ــة، وعروضً ــكات مريب ــة ون ــات مبتذل ــة، أو هزليَّ ــدة وغليظ ــات بلي ــة فكاه ــدٌ أنَّ ثمَّ ــر أح ــن ينك ل
ــا  ن ــيِّ جميعهــا، هــي أنَّ ــداع الأدب ــة فــي مجــالات الإب ــا. لكــنَّ القاعــدة الثابت vaudeville فارغــة، وهــذرًا غبيًّ
بمجــرد أنْ نتغلغــل فــي عمــق المــادة المدروســة، فسنكتشــف علــى الفــور اســتحالة تقســيمها إلــى كوميديــا 
ــة الدراســة، ومــع ذلــك  ــة فــي الحســبان فــي أثنــاء عمليَّ نــا لــن نأخــذ هــذه النظريَّ رفيعــة وأخــرى وضيعــة. إنَّ
ــكال  ــض الأش ــة لبع ــة والأخلاقيَّ ــة الفنيَّ ــن القيم ــؤالًا ع ــرح س ــق أنْ نط ــة الحقائ ــد دراس ــا بع ــي علين ينبغ
ا، ويتطلــب حــلاًّ  ــة، أو نطــرح ســؤالًا معاكسًــا عــن ضــرر هــذه الأشــكال. هــذا الســؤال حيــويٌّ جــدًّ الفكاهيَّ
ــلًا. لكنَّنــا مــن الناحيــة المنهجيَّــة، لا يمكــن أنْ نجيــب عنــه، ولا يمكــن أنْ نحــلَّ الأســئلة الكبيرة  ــلًا ومعلَّ مفصَّ

ــة. الأخــرى إلاَّ بعــد دراســة المــواد الفعليَّ
ــر  ــة أو غي ــة الجماليَّ ــن الطبيع ــؤال ع ــو الس ــال؛ ه ــم الجم ــئلة عل ــن أس ــكاليٌّ م ــب وإش ــؤال صع ــة س وثمَّ
الجماليَّــة للكوميديــا. وهــذا الســؤال غالبًــا مــا يرتبــط بمســألة الأشــكال »الوضيعــة« أو »الأوليَّــة« أو 
ــة  ى الأشــكال الكوميديَّ ــإنَّ مــا يُســمَّ ــا، والأشــكال »الرفيعــة«، وكمــا جــرت العــادة ف ــة« للكوميدي »الخارجيَّ
ــكال  ــر- أش ــاز التعبي ــا - إن ج ــال، لأنَّه ــم الجم ــالات عل ــن مج ــدرَس ضم ــة« لا تُ ــة« أو »الوضيع »الخارجيَّ
ــة لــدى  ــة علــى الفــور إذا تذكرنــا أرســتوفان أو الموضوعــات الهزليَّ ــة. ويتَّضــح خطــأ هــذه النظريَّ غيــر جماليَّ
ــة.  ــة الفنيَّ ــواع الضحــك خــارج الأعمــال الأدبيَّ ــة أيضًــا كلَّ أن ــر الجماليّ الكلاســيكيَّين. وتضــمُّ الأشــكال غي
وقــد يكــون هــذا صحيحًــا مــن الناحيــة الشــكليَّة، لكــنْ، وكمــا قلنــا ســابقًا، فــإنَّ علــم الجمــال الــذي يفصــل 
ــة. ــه فــي أغــراض المعرفــة العمليَّ ، ولا منفعــة من ــع تجريــديٍّ ــاة، ســيكون بالضــرورة ذا طاب نفســه عــن الحي

ــة  ــر الجماليَّ ــكال غي ــة« والأش ــة »الرفيع ــكال الجماليَّ ــن الأش ــز بي ــة التميي ــالات، وبغي ــن الح ــر م ــي كثي ف
ثــون  «، ويتحدَّ ثــون فــي بعــض الحــالات عــن »الكوميــديِّ »الوضيعــة« يبتدعــون مصطلحــات مختلفــة، فيتحدَّ
ــا نحــن فلــن نُميِّــز بيــن هذَيــن المصطلحَيــن؛ فهمــا لدينــا يعطيــان  فــي حــالات أخــرى عــن »الـــمُضحك«. أمَّ
ــح لنــا مــا إذا كان هــذا التقســيم معقــولًا فــي الأصــل أم لا.  دلالــة واحــدة، والحقائــق وحدهــا كفيلــة بــأنْ توضِّ
ــة مختلفــة؛ تثيــر أنماطًــا  « ذا شــكلٍ واحــدٍ بالمطلــق، فهنــاك أنمــاطٌ كوميديَّ لكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ »الكوميــديَّ

ــز انتباهنــا علــى هــذه المســألة بالــذات. مختلفــة مــن الضحــك، وســوف نركِّ

(12) Н. Г. Чернышевский:в  йиненичос еинарбос еонлоП   15 �  ,хамот итМ., Гос. Изд_во Художественная 
литература, 1929 _ 1953, II, стр. 187.

 - 1929 ، ــيِّ ــورات الأدب الفن ــكو، منش ــدًا، موس ــي 18 مجل ــة ف ــال الكامل ــكي: الأعم ن. غ. تشيرنيشيفس  
ص187. مــج2،   ،1953
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أنواع الضحك، وتمييز الضحك الـساخر 

ــه  نــا لا نقبــل التصنيفــات التــي يقترحهــا معظــم دراســات الجماليَّــات والبويطيقــا، وأنَّ أشــرنا أعــلاه إلــى أنَّ
ــم والتصنيــف. وســننطلق مــن حقيقــة أنَّ الضحــك  ــة للتنظي ــر موثوقيَّ ــدة أكث ينبغــي البحــث عــن طــرق جدي
ــم  ــارج عل ــك خ ــألة الضح ــة مس ــن دراس ــان!. لا يمك ــك الإنس ــن. يضح ي ــن تجريديَّ ــا أمرَي ــاك ليس والإضح
ــي الإضحــاك. لــذا نبــدأ أولًا مــن طــرح الســؤال الآنــي: مــا أنــواع الضحــك؟ ويمكــن  نفــس الضحــك وتلقِّ
ــب  ــك، يج ــك؟ لذل ــن الضح ــة م ــواع معيَّن ــاك بأن ــكال الإضح ــض أش ــط بع ــه: ألا يرتب ــأل نفس ــرء أنْ يس للم
ــة بالنســبة إلــى  ــر أهميَّ ــواع أكث ــواع الضحــك التــي يمكــن تحديدهــا؟ وأيُّ الأن أنْ ننظــر ونقــرر: مــا عــدد أن

ــة؟. هــا أقــلُّ أهميَّ أهــداف عملنــا، وأيُّ
ــي  ــام ف ــارة للاهتم ــالًا وإث ــر اكتم ــة الأكث ــا المحاول ــا. أمَّ ــي أدبيَّاتن ــل ف ــؤال بالفع ــذا الس ــرِح ه ــد طُ  لق
ــر الســينما  تعــداد أنــواع الضحــك، فلــم تــأت مــن جانــب الفلاســفة أو علمــاء النفــس، بــل مــن جانــب منظِّ
خهــا ر. يورينييــف R. Yuriniev الــذي كتــب الآتــي: »يمكــن أنْ يكــون الضحــك  ــة الســوفياتيَّة ومؤرِّ الكوميديَّ
بهيجًــا وحزينـًـا، طيِّبًــا وغاضبًــا، ذكيًّــا وغبيًّــا، عزيــزًا وذليــلًا، متســامحًا ومتواضعًــا ومتباهيًــا وخائفًــا، هجوميًّــا 
ــا، هازئًــا وســاذجًا، رقيقًــا وغليظًــا، ذا مغــزى وبــلا  مشــجعًا ووقحًــا خجــولًا، ودودًا وعدوانيًّــا، ســاخرًا وعفويًّ
ــا،  ــا، عصبيًّ ــك: فرحً ــى ذل ــلاوةً عل ــون ع ــن أنْ يك ــا. ويمك ــل ومقرفً ــلا خج ــويغيًّا، ب ــرًا وتس ــبب، منتص س

 .(13)» ــه يمكــن أنْ يكــون ضحــكًا مُـــمِلاًّ ــى إنَّ ــا. حتَّ ــا، حيوانيًّ مًــا، فيزيولوجيًّ ا، متهكِّ هســتيريًّ
ــل عــن طريــق  تهــا. ولــم تُحَصَّ هــذه القائمــة لأنــواع الضحــك مثيــرة للاهتمــام بغناهــا ووضوحهــا وحيويَّ
ــف ملاحظاتــه بعــد ذلــك، ويرينــا أنَّ  ر المؤلِّ ــة. ويطــوِّ د، بــل عــن طريــق الملاحظــات اليوميَّ التفكيــر المجــرَّ
ــة  ــواد الرئيس ــدى الم ــك إح ــكل بذل ــة، فتتش ــانيَّة مختلف ــات إنس ــط بعلاق ــك ترتب ــن الضح ــة م ــا مختلف أنواعً
ــوفياتيِّ  ــديِّ الس ــم الكومي ــن الفيل ــه ع ــح بحث ــف يفتت ــة أنَّ المؤل ــورة خاصَّ ــد بص ــا. وأودُّ أنْ أؤكِّ للكوميدي
بالحديــث عــن مســألة أنــواع الضحــك. وقــد تبيَّــن لــه أنَّ هــذا الســؤال مهــمٌّ للغايــة، وهــو مهــمٌّ بالقــدر نفســه 
ــة؛ لأنَّ أنواعًــا مختلفــة مــن  بالنســبة إلــى أهدافنــا. إنَّ مســألة أنــواع الضحــك بالنســبة إلــى ر. يورينييــف مهمَّ
ــا بالنســبة إلينــا فالمهــمُّ شــيء آخــر؛  ــة. أمَّ لــة فــي أنــواع مختلفــة مــن الموضوعــات الكوميديَّ الضحــك متأصِّ
نــا بحاجــة إلــى معرفــة مــا إذا كان هنــاك أنــواع معينــة من الضحــك مرتبطــة بأنــواع معينة مــن الكوميديــا أم لا. إنَّ
لــة للغايــة، لكنَّهــا فــي الوقــت نفســه غيــر مكتملــة تمامًــا، فبيــن تســمياته ليــس هناك  قائمــة ر. يورينيــف مفصَّ
ــه - وفقًــا لمعطياتنــا - الأكثــر أهميَّــة لفهــم الأعمــال الأدبيَّــة والفنيَّــة،  ذلــك النــوع مــن الضحــك الــذي تبيَّــن أنَّ
أي الضحــك الســاخر. والحقيقــة أنَّ هــذا النــوع مــن الضحــك قــد أُخــذ فــي الحسْــبان لاحقًــا، لكنَّــه ليــس فــي 
رًا فكرتــه بــأنَّ أنــواع الضحــك تتوافــق مــع أنــواع العلاقــات الإنســانيَّة: »إنَّ  القائمــة. ويكتــب المؤلــف مطــوِّ
ــه متنوعــة: النــاس يســخرون،  ــاء الضحــك، أو التــي تظهــر فــي أثنائ العلاقــات الإنســانيَّة التــي تنشــأ فــي أثن
مــون، ويســتهزِئون...« وعلــى هــذا النحــو تُوضــع الســخرية فــي المقــام الأول، ولهــذه الملاحظــة قيمــة  ويتهكَّ

كبيــرة بالنســبة إلينــا.

(13)   Р. Юренев: Советская кинокомедия, М., Наука, 1964, стр. 8.
ة السوفياتيَّة، موسكو، منشورات ناووكا، 1964، ص8.  ر. يورينييف: السينما الكوميديَّ
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وكان غ. إي. ليســينغ G. E. Lessing قــد قــال فــي الدرامــا الهامبورغيَّــة: »الضحــك والســخرية بعيــدان عــن 
ــة،  ــا متطابقيــن«. ونحــن ســنبدأ دراســتنا مــن الســخرية. ولــن نســتكمل قائمــة ر. فيرينيــف التصنيفيَّ أنْ يكون
وســنختار مــن بيــن جميــع أنــواع الضحــك الممكنــة نوعًــا واحــدًا فقــط، كــي نشــرع فــي دراســتنا هــو الضحك 
الســاخر. إنَّ الضحــك الســاخر بالــذات، وهــذا مــا ســنراه لاحقًــا، هــو النــوع الوحيــد مــن أنــواع الإضحــاك 
ــاحة  ــى أنَّ المس ــير إل ــال  - أنْ نش ــبيل المث ــى س ــي - عل ــا. ويكف ــال الكوميدي ــا بمج ــا ثابتً ــط ارتباطً المرتب
ــات تعتمــد فــي أساســها علــى هــذا النــوع مــن الضحــك الســاخر. وهــذا النــوع مــن  الشاســعة مــن الهجائيّ
ر  ــي تصــوِّ ــن I. Repin (14) الت ــا النظــر فــي لوحــة إي. ريبي ــإذا أنعمن ــرة، ف ــاة بكث الإضحــاك موفــور فــي الحي
ع ظــلال الضحــك التــي  ، فيمكــن أنْ نــرى مــدى تنــوُّ القوزاقييــن وهــم يُسَــطِّرون رســالة إلــى الســلطان التركــيِّ
رهــا هــذا الفنَّــان؛ مــن القهقــة الصاخبــة إلــى الابتســامة المتشــفية اللئيمــة التــي تــكاد لا تُلاحَــظ لخفتهــا.  يصوِّ
ــا  ــون نوعً ــن يضحك ــم ريبي ره ــن يصوِّ ــن الذي ــع القوزاقيي ــن أنَّ جمي ــد م ــا التأكُّ ــهل علين ــك يس ــع ذل ــا م لكنَّن

واحــدًا مــن الضحــك، هــو الضحــك الناجــم عــن الســخرية.
ــن  ــد م ــى مزي ــا إل ــا لاحقً ــوف يدفعن ــا، س ــبة إلين ــا بالنس ه ــد أهمِّ ــك وتحدي ــواع الضح ــد أول أن إنَّ تحدي
ــادة أنَّ  ــر الم ــة؟ تُظه ــواع الفرعيَّ ــيم الأن ــا لتقس ــي نعتمده ــة الت ــا العلام ــوع. م ــذا الن ــة له ــة التفصيليَّ الدراس
الطريقــة الأمثــل هــي التقســيم وفقًــا للأســباب الباعثــة علــى الضحــك. يجــب ببســاطة تحديــد الشــيء الــذي 
يُضحِــك النــاسَ بالفعــل، ومــا هــو بالــذات الـــمُضحِك بالنســبة إليهــم. وباختصــار، يمكــن تنظيــم المــادة وفقًا 

لبواعــث الضحــك.
ــة  ــتثناء منطق ــان، باس ــق بالإنس ــيء متعلِّ ــن كلِّ ش ــك م ــن أن نضح ــن الممك ــه م ــا أنَّ ــا هن ــدا واضحً ــد ب لق
الآلام التــي كان أرســطو قــد أشــار إليهــا. فمــن الممكــن أنْ يكــون مضحــكًا مظهــرُ شــخصٍ مــا، وجهُــه، قامتُه، 
ــه التــي تشــفُّ عــن نقــصٍ فــي عقلــه. والمجــالُ الخــاصُّ  ــه؛ كمــا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة أحكامُ حركاتُ
ل خطــاب  للســخرية هــو شــخصيَّة الشــخص، مجــال حياتــه الأخلاقيَّــة، تطلعاتــه، رغباتــه وأهدافــه. قــد يتحــوَّ
الرجــل إلــى ســخرية كتعبيــر عــن مثــل هــذه الصفــات التــي كانــت غيــر مرئيَّــة بينمــا كان صامتًــا. وباختصــار، 

ــة للشــخص موضوعًــا للضحــك فــي الحيــاة. ــة والأخلاقيَّ ة والعقليَّ يمكــن أنْ تصبــح الحيــاة الجســديَّ
ر الشــخص مــن تلــك  لدينــا فــي الفــنِّ الشــيء نفســه تمامًــا: ففــي الأعمــال الـــمُضحكة مــن أيِّ نــوع، يُصــوَّ
الجوانــب التــي تبعــث علــى الضحــك فــي الحيــاة. وفــي بعــض الأحيــان قــد يُكتَفــى بإظهــاره كمــا هــو فــي 
ــا  ر؛ لكــنَّ هــذا قــد لا يكــون كافيًــا فــي بعــض الأحيــان، وعندهــا يجــب الكشــف عمَّ م أو يُصــوَّ الواقــع، يقــدَّ
ــة أســاليب معيَّنــة، تجــب دراســتها، وهــذه الأســاليب واحــدة  هــو مضحــك، ولكــي يحصــل هــذا الكشــف ثمَّ

فــي الحيــاة والفــنِّ علــى حــدٍّ ســواء.
ــه،  ــه، وأعمال ــي طبيعت ــة ف ــب المضحك ــة الجوان ــورة لا إراديَّ ــرء بص ــف الم ــان يكتش ــض الأحي ــي بع وف
ــد فعــل مــا هــو مضحــك أحيانًــا، والمــرء المضحــك فــي الفــنِّ كمــا هــو شــأنه فــي الحيــاة يتصــرف  ويتقصَّ
ــه.  ــكاره أو أفعال ــخص أو أف ــر الش ــي مظه ــك ف ــا يُضح ــار م ــة لإظه ــاليب خاصَّ ــاك أس ــها. هن ــة نفس بالطريق
ــي  ــة الت ــائل الفنيَّ ــب الوس ــف حس ــه تصني ــت نفس ــي الوق ــو ف ــك ه ــات الضح ــب موضوع ــف حس والتصني

ــك. ــى الضح ــث عل تبع

. )المترجم( ، ينتمي إلى التيار الواقعيِّ ات أوكرانيٌّ إي. ي. ريبينI. Ye. Repin (1844 – 1930) : رسام ونحَّ  (14)
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ــة أدوات   يُمكــن النظــر إلــى هيئــة شــخص مــا أو أفــكاره أو تطلعاتــه بطرائــق مختلفــة. وعــدا عــن ذلــك، فثمَّ
مشــتركة تكــون فــي المواضيــع المضحكــة المتباينــة، ومنها - على ســبيل المثــال - المحــاكاة الســاخرة. وعلى 
هــذا النحــو، فــإنَّ أدوات الإضحــاك تنقســم إلــى أدوات شــديدة الخصوصيَّــة وأخــرى شــديدة العموميَّــة. وقــد 
ــا  دت ضــرورة مثــل هــذا التصنيــف وإمكانيَّتــه فــي العلــوم الســوفياتيَّة، علــى الرغــم مــن أنَّ ذلــك لـمـَّ تحــدَّ
ــة مشــروعيَّة وضــرورة لتصنيــف  ــا أنَّ ثمَّ ــا. يقــول يــو. بورييــف Yu. Boriev: »مــن الواضــح تمامً يُجــرَ فعليًّ

ــة للمــواد الحياتيَّــة«(15). الوســائل الفنيَّــة فــي المعالجــة الكوميديَّ

عن الذين يضحكون والذين لا يضحكون

ــر مكونيــن اثنيــن: ذات تَضْحَــك، وموضــوع يُضْحِــك. وقــد اكتفــى مفكــرو القرنيــن  يحصــل الضحــك بتوفُّ
التاســع عشــر والعشــرين بدراســة هــذا الجانــب أو ذاك مــن طرفــي المعادلــة. فقــد دُرس الموضوع الـــمُضحك 
ــا الــذات الضاحكــة فدُرســت فــي أعمــال علــم النفــس. لكــنَّ الكوميديــا لا  فــي دراســات علــم الجمــال، أمَّ
د اعتمــادًا علــى أحــد هذيــن الطرفيــن فحســب، بــل مــن خــلال تأثيــر المعطيــات الموضوعيَّــة  يمكــن أنْ تُحــدَّ
ة فــي دراســات الجماليَّــات. يقــول م. كاغــان  فــي الشــخص. لقــد كُتــب عــن أهميَّــة العامــل النفســيِّ غيــر مــرَّ
M. Kagan: »لا يمكــن أنْ يُفهــم جوهــر الكوميديــا مــن دون فحــص ســيكولوجيَّة الإحســاس بــروح الدعابــة 
ــد  ــن أنْ توج ــك: »لا يمك ــبه ذل ــا يش ــان Nik. Hartman م ــك. هارتم ــول ني «(16). ويق ــديٌّ ــو كومي ــا ه وبم

ــرف بــدون روح الدعابــة لــدى ذات مــا«(17). الكوميديــا بالمعنــى الجمالــيِّ الصِّ
دة، يجــب أنْ تُــدرس فيهــا الظــروف والأســباب التــي تبعــث عليهــا  إنَّ حــدوث الضحــك هــو عمليَّــة محــدَّ
ــة قانــون الطبيعــة، إنَّــه يحصــل دائمًا  ــه بدقَّ جميعهــا. ووفقــا لهنــري برغســون فــإنَّ الضحــك يحصــل كمــا لــو أنَّ
عندمــا يتوفــر الســبب لذلــك. إنَّ المغالطــة فــي هــذه المعادلــة واضحــة تمــام الوضــوح، إذ يمكــن أنْ يكــون 
ــرًا، ومــع ذلــك فقــد يكون هنــاك أشــخاص لا يضحكــون، بــل إنَّ إضحــاك هؤلاء  الباعــث علــى الضحــك متوفِّ
الأشــخاص قــد يبدو مســتحيلًا. وتكمــن صعوبة المســألة فــي أنَّ العلاقــة بين الموضوع الـــمُضحك والإنســان 
ــة آخــر لا يضحــك. احــك ليســت علاقــة حتميَّــة، وليســت منتظمــة، فهنــاك حيــث يضحــك أحــدٌ مــا، ثمَّ الضَّ

ــة،  ــة، والقوميَّ ــة، والاجتماعيَّ ــا التاريخيَّ ــا طبيعته ــروف له ــي ظ ــا ف يً ــك متخفِّ ــبب ذل ــون س ــن أنْ يك ويمك
ــذا  ــز، وه ــديٌّ مميَّ ــسٌّ كومي ، وح ــاصٌّ ــة خ ــسُّ فكاه ــاك ح ــعب هن ــدى كلِّ ش ــة ول ــكلِّ حقب ــخصيَّة. فل والش
الحــسُّ قــد يكــون أحيانًــا غيــر مفهــومٍ، ولا يمكــن الوصــول إليــه فــي حقــبٍ أخــرى. لقــد كتــب أ. غيرتســين 
A. Gertsen: »كان يمكــن أن تكــون كتابــة تاريــخ الضحــك شــيئًا مثيــرًا للغايــة«. ونحــن لا نتنطــع لمعالجة هذه 
المســألة، وســنكتفي - كمــا ســبق أنْ ذكرنــا - بالمــوادِّ العائــدة إلــى مــا بيــن القرنيــن الثامــن عشــر والعشــرين.

(15) Ю. Борев: О комическом, М., Искусство, 1957, стр. 317.
، منشورات إيسكوستفو، موسكو، 7591، ص713.  يو. بورييف: عن الكوميديِّ  

(16) М. Каган: Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч. I - III, Л., Изд-во ЛГУ,1966, стр. 1, 4.

، الأجــزاء 1 - 3، لينينغــراد، منشــورات جامعــة  م. كاجــان: محاضــرات فــي علــم الجمــال الماركســيِّ اللينينــيِّ  
و4.  ص1  ج1،   ،1966 الحكوميَّــة،  لينينغــراد 

(17) Ник. Гартман: Эстетика,  М., Изд-во иностранной литератуы, 1958, стр. 607.

، 1958، ص607. نيك. هارتمان: علم الجمال، موسكو، منشورات الأدب الأجنبيِّ  
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ــن  ــك بي ــة الضح ــة قضيَّ ــاء معالج ــي أثن ــا ف ــا خاصًّ ــيِّ اهتمامً ــز التاريخ ــألة التماي ــي مس ــا نول ــا عندم ن إنَّ
 . ــيِّ ــود التاريخ ــيِّ ذي الوج ــز القوم ــض التماي ــن بع ــكت ع ــي ألاَّ نس ــرين، ينبغ ــر والعش ــن عش ــن الثام القرني
 Anatoe ة الــذكاء )أناتولــي فرانــس ــة وحــدَّ وفــي هــذا الســياق يمكننــا القــول إنَّ الفكاهــة الفرنســيَّة تتميــز بالرقَّ
ــة فهــي  ــا الإنجليزيَّ France(، وإنَّ الفكاهــة الألمانيَّــة تنطــوي علــى بعــض الثقــل )كوميديــا غ. هاوبتمــان(18)، أمَّ
أحيانًــا طيِّبــة فــي مظهرهــا، وأحيانًــا لاذعــة فــي إضحاكهــا )ديكنــز، برنــارد شــو(، فــي حيــن تكتنــز الروســية 
 M.غوغــول، وم. سالتيكوف-شــيدرِين ،A. S. Griboedov بالمــرارة والســخرية )أ. س. غريبوييــدف -
، وإنْ كان هــذا النمــط  Saltykov�Shedrin (، لكــنَّ هــذه الملاحظــات - بالمناســبة - ليــس لهــا معنــى علمــيٌّ

ــة.  مــن الدراســات، لا يخلــو مــن الأهميَّ
ــه فــي حــدود كلِّ واحــدة مــن الثقافــات القوميَّة، ســيكون لــدى الطبقــات الاجتماعيَّة  ومــن الواضــح تمامًــا أنَّ

. المختلفــة حــسٌّ فكاهــيٌّ مختلــف، ووســائل مختلفــة للتعبيــر عــن هــذا الحسَّ
ة أنْ نأخذ في الحسبان ضمن الحدود المعطاة التمايزات بين الأفراد.   وينبغي بصورة خاصَّ

وعلــى الأرجــح يمكــن للجميــع أنْ يلاحظــوا أن هنــاك أشــخاصًا أو مجموعــات مــن النــاس يميلــون إلــى 
الضحــك، وأنَّ هنــاك أشــخاصًا غيــر مهيئيــن لذلــك. وســنكتفي بذكــر بعــض الأمثلــة المنتقــاة.

ــا كبــار الســن فإنَّهــم أقــل ميــلًا إليــه، ومــع ذلــك يجــب القــول: إنَّ الشــبان  يميــل الشــباب إلــى الضحــك، أمَّ
ــة، كذلــك ليــس عــدد المبتهجيــن مــن المســنين والمســنَّات قليــلًا. عندمــا تجتمــع الفتيــات  الكئيبيــن ليســوا قلَّ

ــة. المراهقــات، يضحكــن كثيــرًا، ويبتهجــن لأســباب تبــدو غيــر مهمَّ
ــة أنــاس فكاهيُّــون بالفطــرة، وهِبُــوا النباهــة والقــدرة علــى الضحــك، وهــؤلاء موجــودون فــي طبقــات  ثمَّ
المجتمــع كلِّهــا. إنَّهــم لا يعرفــون الضحــك وحدهــم فحســب، بــل يعرفــون كيــف يُبْهِحــون الآخريــن أيضًــا. 
ــدى  ــي إح ــش ف ــذي يعي ــوف V. V. Bogdanov ال ــة ف. ف. بوغدان اس الكنيس ــمَّ ــؤلاء ش ــى ه ــال عل والمث
قــرى إقليــم بيلوزيرســك والــذي يصفــه الأخــوان ســوكولوف Sokolov علــى النحــو الآتــي: »رجــل صغيــر 
نــه يخفــي تحــت هــذا المظهــر  ــلًا إلــى حــدٍّ مــا، ولكَّ أمغــر، ينــوف علــى الثلاثيــن عامًــا، يبــدو مــن مظهــره مغفَّ
ــه يغمــز دائمًــا، ويداعــب الآخريــن«. كان يعــرف جيــدًا تفاصيــل الحيــاة  شــخصيَّة شــديدة الدهــاء والمكــر. إنَّ
ث عنهــا بطريقــة يســتطيع مــن خلالهــا  الخارجيَّــة لرجــال الديــن فــي الأريــاف، وعكَســها فــي حكاياتــه، وتحــدَّ
تْ فرصــة مــن  ــة. »فــي الوقــت نفســه، أنتــم. أنتــم. لــم يفــوِّ المســتمعون فهــمَ الإشــارات والتلميحــات الخفيَّ
ــا كان يبعــث علــى ابتهــاج خــاصٍّ بيــن المســتمعين«(19)  دون أنْ يلمــس الحاضريــن فــي ذلــك الموضــع، ممَّ

ــه هــازل وصاحــب فكاهــة. ا إنَّ هــذا النــوع بالــذات مــن رواة الحكايــات شــائع جــدًّ
كان فــي خمســينات القــرن الماضــي فــي موســكو فنَّــان مشــهور وكاتــب وقــاصٌّ اســمه إيفــان فيدوروفيتــش 
ــن الحيــاة  ــى ارتجــال مشــاهد مســرحيَّة ع ــوف I. F. Gorbunpv، كان قــادرًا فــي أيِّ لحظــة عل غوربون
ــة تقليده. ــة ملاحظاته ودقَّ الموســكوفيَّة حتَّــى يُمتِّــع المحيطيــن، ويجعلهــم يقهقــون بصخــب، وكان التمتُّــع بدقَّ

غِرهــارد يوهــان روبــرت هاوبتمــان Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862 � 1946) مســرحيٌّ ألمانــي حائــز   (18)
علــى جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 2191. )المترجــم(

(19) Б. и Ю. Соколовы: Сказки и песни Белозерского края, М., 1915, стр. 78.
         ب. سوكولوف ويو. سوكولوف: حكايات إقليم بيلوزيرسك وأغانيه، موسكو، 1915، ص78.
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ــى  ــة إل ــوف K. Varlamov بحاج ــن ك. فارلام ــم يك ــة؛ فل ــة خاصَّ ــبَ فكاهيَّ ــن مواه ــض الفنَّاني ــوز بع يح
ــوا بالضحــك، علــى  شــيء إلاَّ أنْ يفتــح البــاب، ويصعــد إلــى خشــبة المســرح، حتَّــى يُسَــرَّ الحاضــرون، ويضجُّ
ــه لــم يكــن قــد نطــق بكلمــة واحــدة. وقــد حــدث الشــيء نفســه مــع فنــان الشــعب فــي الاتحــاد  الرغــم مــن أنَّ

 .I. Ilinski الســوفياتيِّ إي. إيلينســكي
ــا نعــرف مــن مذكــرات  ن ــة هــي فــي ذاتهــا علامــة مــن علامــات الطبيعــة الموهوبــة. إنَّ إنَّ الفطــرة الفكاهيَّ
ــور  ــل البروفيس ــا وص ــيخوف، عندم ــي وتش ــتوي وغورك ــة تولس ــك الثلاث ــم ضح ــتوي ك ــن تولس ــي ع غورك
ــدة فــي المطعــم،  مكســيم كوفاليفســكي إلــى مــكان إقامــة تشــيخوف فــي نيــس؛ فعندمــا جلســوا إلــى المائ

ــع الحاضريــن. ــاه جمي ضحكــوا بطريقــة لفتــت انتب
مــاذا تُظهــر لنــا الأمثلــة التــي ســقناها؟ إنَّهــا توضــح ملاحظــة أنَّ هنــاك أشــخاصًا لديهــم مــن الفكاهــة فــي 
ة الفعــل هــذه، هــو علــى العمــوم ظاهــرة  ة فعــل حتميَّــة مــن الضحــك. وإنَّ الاســتعداد لــردَّ الحيــاة مــا يثيــر ردَّ
ــه مظهــر مــن مظاهــر حــبِّ الحيــاة والبهجــة. ولكــنْ، هنــاك أنــاس ليســوا مهيَّئيــن للضحــك علــى  إيجابيَّــة. إنَّ
ــة  الإطــلاق. وقــد تكــون أســباب ذلــك مختلفــة. وإذا كان الضحــك علامــة مــن علامــات الطبيعــة الموهوب
ــون قادريــن علــى الضحــك،  لــدى النــاس عمومًــا، وإذا كان الأشــخاص الموهوبــون أو عمــوم النــاسِ العاديُّ
ــوة. إنَّ  ــاء أو القس ــات الغب ــن علام ــة م ــه علام ــر بصفت ــن أن يُفَسَّ ــك يمك ــى الضح ــدرة عل ــدم الق ــإنَّ ع ف
الأشــخاص العاجزيــن عــن الضحــك هــم بصــورة مــا أشــخاصٌ ناقصــون غيــر كامليــن. أيمكــن أن يضحــك 
بريشــيبييف Prishibeev التشــيخوفي(20)، أو بيليكــوف Belikov فــي الشــخص المنطــوي علــى نفســه(21)، أو 
ــاة،  ــي الحي ــم ف ــا تخيلناه ــا إذا م ــم، ولكنَّن ــك منه ــن نضح ــون، ونح ــم مضحك ــكالوزوب(22)؟ إنَّه ــد س العقي
ــة مهــن معيَّنــة تحــرِم  فســيكون واضحًــا أنَّ هــؤلاء النــاس غيــر قادريــن علــى الضحــك. وعلــى مــا يبــدو، فثمَّ
ــخص  ــط بش ــي تني ــة - الت ــورة خاصَّ ــي - بص ــن ه ــذه المه ــك. وه ــى الضح ــدرة عل ــخاص الق ــض الأش بع
ــول  ــة. يق ــدارس العريق ــي الم ــن ومعلم ــن الحكوميي ــمل الموظفي ــذا يش ــلطة. وه ــن الس ــا م ــدرًا معيَّنً ــا ق م
ــه  ــزال بورتري ــا ي ــدة: »م ــة واح ــة مدين ــه قصَّ ــي روايت ــة ف ــؤولي البلدي ــد مس رًا أح ــوِّ ــيدرين مص سالتكوف-ش
ــة المدينــة. إنَّــه رجــل متوســط  أوغــروم بورتشــييف Ugrium Burcheev المتجهــم محفوظًــا فــي أرشــيف بلديَّ
«. لكــنَّ بورتشــييف  القامــة، ذو وجــه خشــبيِّ مــا، مــن الواضــح أنَّ ابتســامة واحــدة لــم تضــئ هــذا الوجــه قــطُّ
المتجهــم ليــس حالــة مفــردة، بــل هــو نمــطٌ. يقــول سالتيكوف-شــيدرِين عــن مثــل هــؤلاء النــاس: »إنَّهــم 
ــا نصــادف هــؤلاء الأشــخاص  ن ــع الجهــات«. ومــع الأســف، فإنَّ ــات مغلقــة بإحــكام مــن جمي ببســاطة كائن
ــة  ــا بصعوب . ويمكــن تفســير ذلــك تفســيرًا تامًّ ــويِّ ــم الترب ــن علــى الضحــك agelasts فــي العال ــر القادري غي
ــي  ــل ف ــب، ب ــك فحس ــي ذل ــس ف ــبب لي ــنَّ الس ــك، ولك ــى ذل ــا إل ــتمرِّ وم ــيِّ المس ــر العصب ــة، والتوتُّ المهن
ــة فــي عمــل المعلــم؛ لــذا لا عجــب أنْ  ــا بصــورة خاصَّ خصوصيَّــات التنظيــم الســيكولوجيِّ الــذي يبــدو جليًّ
ر تشــيخوف رجُلَــه الـــمُغَلَّف بصفتــه مدرسًــا. وقــد كتــب بيلينســكي فــي مقالــه الـــمُتحذلق: »نعــم، أريد  يصــوِّ
ــم ضحــك  ــا مــادة الأدب«. يجــب علــى المعلميــن العاجزيــن عــن تَفَهُّ بالتأكيــد أنْ أجعــل الـــمُتحذلق معلمً

ــة لتشــيخوف باســم بطلهــا، وقــد نُشِــرت فــي صحيفــة بيتربــورغ عــام 1895.  أونتــر بريشــيبييف عنــوان قصَّ  (20)
ــم(  )المترج

ة قصيرة من قصص تشيخوف. )المترجم( قصَّ  (21)
العقيد سكالازوب هو أحد شخصيَّات كوميديا أ. س. غريبويدوف مصيبة في العقل. )المترجم(  (22)
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ــف  ــا كي ــون إطلاقً ــكات، ولا يعرف ــون الن ــن لا يفهم ــاركة، والذي ــن المش ــن ع ــل، والعاجزي ــال الجمي الأطف
ــر مهنتهــم. يبتســمون أو يضحكــون، يجــب أن يتقبلــوا النصيحــة بضــرورة تغيي

د علامــة علــى الغبــاء، بــل علامــة علــى النقــص أيضًــا.  ويمكــن ألاَّ يكــون الإخفــاق فــي الضحــك مجــرَّ
وهنــا نتذكــر مــوزارت وســالييِرِي(23) لبوشــكين:

موزارت: ... والآن فلتكنْ كريمًا،
            ولتسمعنا شيئا من موزارت.

            يعزف الرجل العجوز مقطوعةً من دون جوان.
           موزارت يغلبه الضحك.

ساليِيرِي: وهل يمكنك الضحك من ذلك؟
موزارت: آه، يا عزيزي ساليِيري! 

           كيف يمكنك أنْ تتمالك نَفْسَك من الضحك؟
ساليِيرِي: بسهولة.

         فلا يدفعني إلى الضحك،
         أنْ يحاول رسامٌ بائسٌ

ونا لرافائيل          تقليد مادُّ
         لا يدفعني إلى الضحك أن يُهين شُويعر تافه 

         دانتي أليجيري بالتقليد الرديء!
ها العجوز.          اذهبْ أيُّ

موزارت: انتظر دقيقة، تعال
         خذ هذا إذًا، واشرب في صحتي!

ها الرفيق الطيِّب          أيُّ
        )يغادر العجوز((24).

أنطونيــو ســاليري 1750 - 1825 موســيقيٌّ إيطالــيٌّ - نمســاويٌّ كان موســيقارًا وقائــد أوركســترا، ألَّــف أربعين   (23)
ــن  ــه بيتهوفي ــى يدي ــذ عل ــد تتلم ــهورًا؛ فق ــا مش ــرى، وكان معلمً ــيقيَّة الأخ ــات الموس ــرات المؤلف ــرا وعش أوب
وشــوبرت وغيرهمــا. انتشــرت عنــه خرافــة مشــاركته بقتــل مــوزارت، وكان لبوشــكين دورٌ فــي ذلــك بســبب 

بعــض قصصــه. )المترجــم(
ــد اعتمــدت  ــاب الغجــر وأعمــال أخــرى، وق ترجِــم رفعــت ســلام مســرحيَّة مــوزارت وســالييري ضمــن كت  (24)
ــلام،  ــت س ــم رفع ــة وتقدي ــرى، ترجم ــال أخ ــر وأعم ــكين: الغج ــندر بوش ــر: ألكس ــه. انظ ــا ترجم ــصَّ كم الن

ــم(  ــرة، 2010، ص223 - 224. )المترج ــاب، القاه ــة للكت ــة المصري ــورات الهيئ منش
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ــى التعاطــي  ــادر عل ــه ق ــل إنَّ ــى المــرح والضحــك، ب ــادرٌ عل ــرحٌ ق ــدى بوشــكين عبقــريٌّ ف إنَّ مــوزارت ل
ــد،  ، علــى النقيــض مــن ســاليِيرِي القاتــل الأنانــيِّ الحســود المتجمِّ بمــرح اتجــاه محــاكاة إبداعــه الشــخصيِّ
ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــبب نفس ــه وللسَّ ــه، وكأنَّ ــي كيان ــة ف ــيَّة العميق ــبب الوحش ــك بس ــى الضح ــادر عل ــر الق غي

ــا«. ــة وفعــل الشــرِّ لا يمكــن أنْ يجتمعــا معً ــه مــوزارت: »العبقري ــداع، كمــا يقــول ل الإب
ة.  لكنَّ عدم القدرة على الضحك يمكن أنْ يكون لأسباب مختلفة تمامًا، بل متضادَّ

يــن الذيــن لا يضحكــون، ولكــنَّ ذلــك ليــس بســبب قســوتهم  هنــاك صنــف مــن النــاس العميقيــن والجادِّ
ــة، فهــم علــى عكــس ذلــك تمامًــا، إنَّهــم لا يضحكــون بســبب مــا يمتلكونــه مــن روحٍ وأفــكار عاليــة  الداخليَّ
ــام أ. إي. إيفانــوف A. I. Ivanov مــا يأتــي: »لــم يكــن  المســتوى. يقــول تورغينيــف فــي مذكراتــه عــن الرسَّ
ــق بالفــنِّ والأخــلاق والفلســفة. وذات مــرة، أحضــر لــه  ــا تتعلَّ ــا بقضاي ــا بــالأدب والسياســة، كان مهتمًّ مهتمًّ
ــة ناجحــة؛ فأنعــم إيفانــوف النظــر فيهــا مطــولًا، ثــمَّ رفــع رأســه  أحدُهــم ظرفًــا يحتــوي علــى رســوم كاريكاتيريَّ
ــرة علــى  . كان إيفانــوف فــي ذلــك الوقــت يضــع اللمســات الأخي فجــأة، وقــال: لــم يضحــك المســيح قــطُّ
ــة. لكنَّهــا  لوحتــه ظهــور المســيح للنــاس«. لــم يتكلــم تورغينيــف قــطُّ عــن موضوعــات الرســوم الكاريكاتيريَّ
ــة  لهــذا الســبب أو ذاك، تتناقــض مــع كلِّ شــيء ينتمــي إلــى عالــم الأخــلاق الرفيعــة، وطبيعــة البنيــة الروحيَّ

العاليــة التــي أحــاط إيفانــوف نفســه بهــا.
ن؛  ــدوَّ ــم الم ــيِّ القدي ــان لا يجتمعــان. ففــي الأدب الروســيِّ الدين ــك متنافي ــم الضح ــن وعالَ ــم الدي إنَّ عالَ
ــا.  ــادة تجديفً ــاء العب ــة أثن ــي الكنيس ــك ف ــدُّ الضح ــا. ويُعَ ــا تامً ــا غيابً ــك والكوميدي ــرا الضح ــب عنص يغي
ــز بهــا  وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الضحــك والمــرح لا يتوافقــان مــع أيِّ ديــن؛ وهــذا التناقــض هــو ســمة يتميَّ
 Saturn  ــا لمــا كان عليــه الحــال فــي العصــور القديمــة مــع عبــادة ســاتورن الديــن المســيحيُّ الزاهــد، خلافً

 .Dionysus وديونيســيوس
ــة  ــة والصاخب ــة الهزليَّ ــم القديم ــة - بأعياده ــن رأي الكنيس ــر ع ــرف النظ ــوا - بص ــد احتفل ــاس فق ــا الن أمَّ
ســة فــي منشــئها، كأعيــاد الصــوم الكبيــر، وإيفــان كوبــالا(25) وغيــر ذلــك، حيــث  التــي تُعــدُّ أعيــادًا وثنيَّــة مقدَّ
يطــوف النــاس البــلاد مــع الجواميــس المبتهجــة، ويــروون حكايــات الشــطَّار، ويغنــون أغانــي فيهــا مــا فيهــا 

مــن التجديــف. 
وإذا كان مــن غيــر الجائــز أنْ نتصــور المســيح ضاحــكًا، فعلــى نقيــض ذلــك مــن الممكــن جــدًا أنْ نتخيــل 
ــع  ــا ذات طاب ــة، لكنَّه ــه الوقح ــتوفيل، بضحكات ــه ميفيس ر غوت ــوَّ ــو ص ــذا النح ــى ه ــك. وعل ــيطان الضاح الش

ــة.  فلســفيٍّ عميــق، وقدمــت شــخصيَّة ميفيســتوفيل للمتلقــي مقــدارًا كبيــرًا مــن المتعــة، واللــذة الجماليَّ
وإذا تابعنــا تســجيل الملاحظــات عــن الأشــخاص الذيــن لا يضحكــون، أو لا يميلــون إلــى الضحــك، فمــن 
الســهل أنْ نلاحــظ أنَّ مــن بيــن النــاس الذيــن لا يضحكــون أولئــك الأشــخاص الذيــن يتملكهــم مــن جميــع 
ــدة. لمــاذا  الجوانــب شــغف مــا أو تــوقٌ كامــل إلــى شــيء مــا، أو ينغمســون فــي التفكيــر بأشــياء عميقــة ومعقَّ

ــا العيــد المرتبــط باســمه والــذي يُحتَفَــلُ بــه فــي الســابع مــن تمــوز من  إيفــان كوبــالا: هــو يوحنــا المعمــدان، أمَّ  (25)
ــا تفعلــه  لــت إلــى مســيحيَّة، متعلقــة بالخصوبــة والــزواج. وممَّ ــة؛ تحوَّ كلِّ عــام، فيحتــوي علــى طقــوس وثنيَّ
الفتيــات فــي هــذا العيــد أنَّ كلَّ واحــدة تضــع إكليــلًا مــن الزهــور فــي وســطه شــمعة مشــتعلة فــي مــاء النهــر أو 

د مصيرهــا وفقًــا لحركــة الإكليــل واشــتعال الشــمعة. )المترجــم( البحيــرة... ويتحــدَّ
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ــن، والتبييــن ممكــن. فمــن الواضــح تمامًــا أيضًــا أنَّ الضحــك لا يتوافــق  يحصــل ذلــك؟ يجــب علينــا أنْ نبيِّ
ــه مســتحيل أيضًــا عندمــا نــرى شــخصًا مــا يعانــي معانــاة حقيقيَّــة. وإذا ضحــك  مــع أيِّ حــزن حقيقــيٍّ كبيــر. إنَّ
شــخصٌ مــا - مــع ذلــك - فــي مثــل هــذه الحــالات، فســوف نشــعر تجاهــه بالغضــب، لأنَّ هــذا الضحــك 

ــة الرجــل الضاحــك مــن الناحيــة الأخلاقيَّــة. يــدلُّ علــى حطَّ
ــا حلُّهــا  ــة لا تحــلُّ مشــكلة ســيكولوجيَّةِ الضحــك، لكنَّهــا تطرحهــا فحســب. أمَّ هــذه الملاحظــات التمهيديَّ
فيمكــن إعطــاؤه عنــد دراســة الســبب الــذي يثيــر الضحــك فحســب، وفــي ســياق ذلــك، ســتُفحص العمليَّــات 

الســيكولوجيّة التــي تشــكل جوهــر الضحــك.

حِك في الطبيعة
ْ

الـمُض

ــا فــي  ســنبدأ بحثنــا بفحــص كلِّ مــا لا يمكــن أن يكــون مضحــكًا إطلاقًــا. وسيســاعدنا هــذا الفحــص فوريًّ
ــة - أنَّ  ــورة عامَّ ــظ - بص ــهل أنْ نلاح ــن الس ــاك. وم ــة الإضح ــه علام ــون لدي ــن أنْ تك ــا يمك ــد كلِّ م تحدي
الطبيعــة المحيطــة بنــا لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة بتاتًــا. فليــس هنــاك مــا يُضحــك فــي الغابــات، أو الحقول، 

ــا يشــبهه.  أو الجبــال، أو البحــار، أو الــورود، أو الغــلال، أو الأعشــاب، أو غيــر ذلــك ممَّ
. لقــد كتــب برِغســون: »يمكــن  وقــد لوحــظ هــذا الأمــر منــذ زمــن بعيــد، ويُســتبعد أنْ يُثــار حولــه أيُّ شــكٍّ
أنْ يكــون المشــهد الطبيعــيُّ جميــلًا أو جذابًــا أو رائعًــا أو خارقًــا، ويمكــنْ أن يكــون مثيــرًا للاشــمئزاز، لكنَّــه لا 
يمكــن إطلاقًــا أنْ يكــون مضحــكًا«، ونســب هــذا الاكتشــاف إلــى نفســه: »إنَّنــي مندهــشٌ، كيــف لــم تُثـِـر هــذه 
ــة، والشــديدة البســاطة انتبــاه المفكريــن«(26). لكــنَّ هــذه الفكــرة التــي نســبها برغســون إلــى  الحقيقــة المهمَّ
نفســه، كانــت قــد عُرِضَــت ســابقًا غيــر مــرة؛ فقبــل كتــاب برغســون بمــا يقــرب مــن خمســين ســنة، عبَّــر عنهــا 
ــة  - علــى ســبيل المثــال - تشيرنيشيفســكي الــذي يقــول: »لا يمكــن أنْ يكــون هنــاك فــي الطبيعــة اللاعضويَّ

والنباتيَّــة مــكانٌ لمــا هــو مضحــك«(27). 
ث عــن الطبيعــة  ث عــن الطبيعــة بالعمــوم، بــل يتحــدَّ وهنــا نلفــت الانتبــاه إلــى أنَّ تشيرنيشيفســكي لا يتحــدَّ
ــة  ــا لعناصــر الطبيعــة اللاعضويَّ ــات. وخلافً ــة حصــرًا، ولا يتحــدث عــن مملكــة الحيوان ــة والنباتيَّ اللاعضويَّ
ــح تشيرنيشيفســكي هــذا الأمــر بقولــه  ــة ومظاهرهــا، فــإنَّ الحيــوان يمكــن أنْ يكــون مضحــكًا. ويوضِّ والنباتيَّ
ــان  ــا بالإنس رن ــا تذكِّ ــات لأنَّه ــن الحيوان ــك م ــن نضح ــر: »نح ــبيهًا بالبش ــون ش ــن أنْ تك ــات يمك إنَّ الحيوان
ــات،  ــن الحيوان ــر إضحــاكًا مــن بي ــوان الأكث . إنَّ القــرد هــو الحي ــر شــكٍّ ــه«. وهــذا صحيــح مــن غي وحركات
ــه يذكرنــا أكثــر مــن غيــره بالبشــر. ومــن الحيوانــات المضحكــة علــى ســبيل المثــال طيــور البطريــق التــي  إنَّ
تُضحكنــا بصــورة مدهشــة فــي هيئتهــا ومشــيتها، ولا عجــب أنَّ أناتولــي فرانــس قــد وضــع لإحــدى رواياتــه 
رنــا بالإنســان؛ إنْ لــم  ــا الحيوانــات الأخــرى فهــي مضحكــة بقــدر مــا تذكِّ الهزليَّــة عنــوان جزيــرة البطاريــق. أمَّ
ــا يثيــر الضحــك لدينــا عينــا الضفــدع الجاحظتــان، والتجاعيــد فــي  يكــن فــي شــكله ففــي تعابيــر وجهــه. وممَّ

(26) Г. Бергсон: Смех в жизни и на сцене, Пер. Под ред. А. Е. Яновского, Спб., 1900, стр. 7.
هــــ. برغســون: الضحــك فــي الحيــاة وعلــى خشــبة المســرح، الترجمــة بإشــراف أ. إي. يانوفســكي، ســانت   

ص7.    ،1900 بيتربــورغ، 
(27) Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений..., II, стр. 186.

ن. غ. تشيرنيشيفسكي: الأعمال الكاملة...، مج2، ص118.  
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ة. ويمكــن تعزيــز التشــابه بيــن الحيوانــات والبشــر  جبيــن الجــرو، وآذان الخفافيــش الناتئــة، وأســنانها الحــادَّ
ــة لــدى  ز الطبيعــة الهزليَّ مــن خــلال التدريــب؛ فالــكلاب الراقصــة تثيــر البهجــة دائمًــا لــدى الأطفــال. وتُعَــزَّ
ة كالســراويل أو التنانيــر أو القبعــات. الــدبُّ الــذي يبحــث فــي الغابــة  الحيوانــات إذا ألبســناها ملابــس بشــريَّ
ــرى،  ــر الق ــاق عب ــذي يُس ــو ال ــك ه ــر الضح ــذي يثي ــدبَّ ال ــنَّ ال ــا، لك ــكًا إطلاقً ــس مضح ــام، لي ــن الطع ع
ــال  ــض الأعم ــة بع . إنَّ فكاهيَّ ــرُّ ــات وتحم ــضُّ الفتي ــف تبيَ ــص، أو كي ــرق الأولادُ الحمُّ ــف يس ــف كي ويكش
ــس علــى حقيقــة أنَّ الكاتــب الفنَّــان قــد رأى  ا تتأسَّ الأدبيَّــة مثــل روايــة E.T.A. الفلســفة الحياتيَّــة للقــط مــورَّ

الإنســان مــن خــلال عــادات الحيــوان.
إنَّ أوجــه التشــابه بيــن الإنســان والحيــوان مباشــرة وصريحــة فــي جميــع الحــالات التــي أتينــا علــى ذكرهــا. 
وتبقــى الفكــرة التــي عبــر عنهــا تشيرنيشيفســكي صالحــة فــي تلــك الحــالات التــي يكــون التشــابه فيهــا بعيــدًا 
وغيــر مباشــر. لمــاذا الزرافــات مضحكــة؟ إنَّهــا للوهلــة الأولــى لا تشــبه النــاس. لكــنَّ طولهــا، وطــول رقبتها، 
رنــا هــذه الخصائــص عــن بعــد بالإنســان، وهــذا يكفــي لإثارة  ونحولهــا أمــورٌ ممكنــة لــدى البشــر أيضًــا، وتذكِّ
ــال- لــدى قــطٍّ  ا معرفــة مــا هــو المضحــك - علــى ســبيل المث ــا. ومــن الصعــب جــدًّ شــعور مضحــك لدين
ــا تمامًــا إلــى الأعلــى. ومــع ذلــك يختبــئ شــيء بشــري  صغيــر يمشــي ببــطء نحــو هدفــه، ويرفــع ذيلــه عموديًّ

هنــا أيضــا، لا يمكننــا تحديــده علــى الفــور.
ــى  ــاج إل ــات لا يمكــن أنْ تبعــث علــى الضحــك تحت ــى أنَّ مملكــة النبات ــدات تشيرنيشيفســكي عل إنَّ تأكي
رنــا فجــأة الخطــوطُ  ــة الفجــل؛ قــد تُذَكِّ بعــض التعديــلات؛ فقولــه صحيــح بالعمــوم. لكنَّنــا ونحــن نقلــع حبَّ
ــة، ولا  ــة النظريَّ ــد هــذه الاســتثناءات صحَّ ــة الضحــك. وتؤكِّ المرتســمةُ عليهــا بوجــه إنســان، فتحصــل إمكانيَّ

تدحضهــا.
ــه، مفــاده أنَّ الـــمُضحِك ذو صلــة بالإنســان  ــا قيــل كلِّ لــيٍّ ممَّ ــى الآن أنْ نصــل إلــى اســتنتاج أوَّ يمكننــا حتَّ
ــة  دائمًــا، وقــد تكــون الصلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبســبب ذلــك لا يمكــن أن تكــون الطبيعــة اللاعضويَّ

مضحكــةً، لأنَّهــا لا تشــترك مــع الإنســان فــي شــيء.
ــن  ــة م ــة اللاعضويَّ ــز الطبيع ــي تميِّ ــص الت ــن الخصائ ــن تكم ــي: أي ــؤال الآت ــرح الس ــب أنْ نط ــا يج وهن
ــر  ــة بتوفُّ ــة اللاعضويَّ ــن الطبيع ــان ع ــف الإنس ــة: يختل ــى الدقَّ ــي منته ــواب ف ــم ج ــن تقدي ــان؟ ويمك الإنس
ــا -  ن ــر العقــل والإرادة والعواطــف. وعلــى هــذا النحــو فإنَّ ــه، ويُفهــم مــن ذلــك توفُّ الأســاس الروحــيِّ لدي
وبطريقــة منطقيَّــة صــرف - نصــل إلــى افتــراض أنَّ الضحــك دائمًــا مــا يكــون مرتبطًــا - بطريقــة أو بأخــرى - 
بمجــال الحيــاة الروحيَّــة للإنســان. وقــد يبــدو ذلــك للوهلــة الأولــى مشــكوكًا فيــه. فالمضحــك فــي الإنســان 
فــي الواقــع غالبًــا مــا يكــون مظهــره )أصلــع، ومــا إلــى ذلــك(، والحقائــق الفعليَّــة مــا تــزال تُظهِــر لنــا أنَّ الأمــر 

كذلــك.
تســمح الملاحظــات التــي ذكرناهــا بإجــراء بعــض التصحيحــات الخاصــة بالإضحــاك لــدى الحيوانــات. 
فالضحــك فــي مجــال الحيــاة العقليَّــة أمــرٌ ممكــن لــدى الإنســان فحســب، لكنَّــه فــي مجــال تجليَّاتــه العاطفيَّة 
ــة ممكــن فــي عالــم الحيــوان أيضًــا. فــإذا هــرب - علــى ســبيل المثــال - كلــبٌ ضخــم وقــويٌّ فجــأة  والإراديَّ
ــه يشــبه مــا  ــت إلــى كلــب آخــر يلاحقهــا، فــإنَّ هــذا يســبِّب الضحــك، لأنَّ ــة صغيــرة وشــجاعة؛ تتلفَّ مــن قطَّ

يمكــن أنْ يحصــل بيــن النــاس.
ومــن هــذا يبــدو واضحًــا أنَّ تأكيــد بعــض الفلاســفة علــى أنَّ الحيوانــات كمــا لــو أنَّهــا مضحكــة بذاتهــا 
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ــة برغســون إلــى عالــم الحيــوان. ــا، هــو أمــر مغلــوط. وهــذا التأكيــد المغلــوط هــو نقــل لنظريَّ آليًّ
إنَّ تأكيد ارتباط الضحك بالحياة الروحيَّة للإنسان قد أفصِحَ عنه تقريبيًّا وافتراضيًا حتَّى الآن.

ــد  ــى، ق ــة الأول ــي: أيمكــن للأشــياء أنْ تكــون مضحكــة؟ وللوهل وفــي هــذا الســياق يُطــرح الســؤال الآت
يبــدو أنَّ الأشــياء لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــةً علــى الإطــلاق. وقــد لاحــظ ذلــك بعــض المفكريــن. وعلــى 
ســبيل المثــال يعتقــد كيرخمــان أنَّ أســاس الإضحــاك يعتمــد دائمًــا علــى بعــض الأفعــال غيــر المعقولــة، وبمــا 
أنَّ الأشــياء عاجــزة عــن الفعــل، فإنَّهــا لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــةً. يقــول: »بمــا أنَّ الكوميــديَّ يمكــن أنْ 
ينجــم عــن أعمــال غيــر معقولــة فحســب، فــإنَّ هــذا يعنــي بوضــوح أنَّ الأشــياء التــي لا حيــاة فيهــا لا يمكــن 
أنْ تكــون مضحكــة بتاتًــا«. ولكــي يصبــح شــيء مــا مضحــكًا، يجــب علــى الإنســان كمــا يعتقــد كيرخمــان أنْ 
: »إنَّ الأشــياء غيــر الحيَّــة يمكــن أنْ تكــون مضحكــة فــي حالــة واحــدة؛ عندمــا  لــه بخيالــه إلــى كائــن حــيٍّ يحوِّ
ص«(28). ومــن الســهل الاقتنــاع أنَّ هــذا الــكلام غيــر صحيــح إطلاقًــا.  لهــا الخيــال إلــى كائــن حــيٍّ مشــخَّ يحوِّ
ــض  ــوٍ لا إراديٍّ بع ــى نح ــه عل ــس في ــه، وعَكَ ــد صنع ــان ق ــكًا إذا كان الإنس ــون مضح ــن أنْ يك ــيء يمك فالش
ة أو الملابــس  ، أو بعــض القبَّعــات الشــاذَّ عيــوب طبيعتــه؛ إذ يمكــن أنْ يبعــث علــى الضحــك الأثــاثُ الغبــيُّ
ــة. ويحصــل الضحــك فــي هــذه الحــالات، لأنَّ ذوق مبدعهــا قــد طبــع عليهــا، وهــو لا يتوافــق  غيــر الاعتياديَّ
مــع ذوقنــا. وعلــى هــذا النحــو، فــإنَّ المضحــك فــي الأشــياء مرتبــط بالضــرورة أيضًــا ببعــض مظاهــر النشــاط 

الروحــيِّ للإنســان.
ــرون ينكــرون إنــكارًا  ــة أيضًــا. هنــاك منظِّ إنَّ كلَّ مــا ينطبــق علــى الأشــياء ينطبــق علــى الأعمــال المعماريَّ
ــذ  ــك. ولنأخ ــدون ذل ــم لا يعتق ــون فإنَّه ــاس العاديُّ ــا الن ــارة(29)، أمَّ ــنِّ العم ــي ف ــاك ف ــة الإضح ــا إمكانيَّ كليًّ

ــالًا: ــيٍّ مث ــزل ريف ــن من ــرب م ــمعت بالق ــي سُ ــة الت المحادث
- أيها الولد! أين تعيش؟

ة بيت مضحك. نحن نعيش فيه. - هناك خلف الغابة، ثمَّ
ــي  ــه ف ــن نفس ــر ع ــد عبَّ ــاده. لق ــي أبع ــخرية ف ــرًا للس ــادرٌ - مثي ــيء ن ــذا ش ــا، وكان - وه ــزل قميئً كان المن
ــن  ــوباكيفيتش Sobakevich(30): »كان م ــزل س ــر من ــن أنْ نتذك ــا يمك . وهن ــيٌّ ــاريٌّ غب ــاءٌ معم ــت بنَّ ــذا البي ه
ــة المهنــدس المعمــاريِّ التــي لا تنتهــي هــي الصــراع مــع  ــه فــي أثنــاء عمليَّــة الإنشــاء كانــت مهمَّ الملاحــظ أنَّ
ــا المالــك فــكان  قًــا فــي الشــكليَّات، وحريصًــا علــى تناســب المقاييــس، أمَّ ذوق المالــك. كان المهنــدس مدقِّ
حريصًــا علــى راحتــه الشــخصيَّة. ونتيجــة لذلــك كمــا هــو واضــح، فقــد أغلــق أمكنــة نوافــذ الإضــاءة جميعًــا 
ــا  ــة. أمَّ ــرة مظلم ــة صغي ــع خزان ــةً لوض ــون لازم ــن أنْ تك ة يمك ــوَّ ــا ك ــدلًا عنه ــح ب ــد، وفت ــب واح ــى جان عل
، لأنَّ  الواجهــة فلــم يكــن ممكنًــا وضعهــا فــي منتصــف المنــزل، علــى الرغــم مــن كلِّ محــاولات المعمــاريِّ
المالــك أمــر بإلغــاء أحــد الأعمــدة مــن أحــد الجوانــب، ومــن ثــمَّ لــم يكــن هنــاك أربعــة أعمــدة، كمــا كان 

عليــه الشــأن فــي التصميــم، بــل ثلاثــة فقــط«.
ــر بــه يمكــن أنْ يكــون مضحــكًا ملاحظــةً  وينبغــي أنْ نضيــف إلــى ملاحظتنــا أنَّ الإنســان وحــده أو مــا يذكِّ

(28)  J. H. Kirchman: Ästhetik auf realistischer Grundlage…, II , 44.
(29)  R. A. Zimmermann: Ästhetik, Bd I – II, Wien, 1858 – 1865, p. 28.

(30)  أحد الأبطال في رواية الأنفس الميِّتة، لغوغول. )المترجم(
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ــن  ــه ع ــي أطروحت ــول ف ــك. يق ــظ ذل ــد لاح ــطو ق ــكَ. وكان أرس ــده أنْ يضحَ ــان وح ــن للإنس ــرى: يمك أخ
الــروح: »إنَّ الإنســان وحــده مــن بيــن جميــع الكائنــات الحيَّــة، قــادرٌ علــى الضحــك« )الكتــاب III، الفصــل 
ــا غ.  ــا وواضحً ــرًا قطعيًّ ــال - تعبي ــبيل المث ــى س ــا - عل ــر عنه ــرارًا. وعبَّ ــرة م ــذه الفك رت ه ــرِّ ــد كُ 10(. وق

ــن يضحــك؛ وهــو يضحــك لســببٍ بشــريٍّ مــا«(31). ــه: »الإنســان وحــده مَ برانــدس بقول
لــن نشــرح الآن بالتفصيــل الســبب الــذي يجعــل الإنســان وحــده قــادرًا علــى الضحــك. فالحيــوان يمكــن 
أنْ يَفــرح ويَســعد، بــل يمكنــه أنْ يعبِّــر عــن فرحــه علــى نحــوٍ صاخــبٍ، لكنَّــه مــع ذلــك لا يســتطيع الضحــك. 
ولكــي يضحــك الحيــوان، ينبغــي أنْ يكــون قــادرًا علــى رؤيــة الـــمُضحك؛ وفــي حــالات أخــرى، يجــب أنْ 
ــة )كوميديــا البخــل والجبــن... إلــخ(. وفــي النهايــة  يُضْفَــى علــى الأمــور المضحكــة بعــض القيــم الأخلاقيَّ
ــة. والحيوانــات غيــر قــادرة علــى  ــات العقليَّ فــإنَّ تقييــم التوريــة أو النكتــة، يحتــاج إلــى إجــراء بعــض العمليَّ
ــه، وجميــع أنــواع المحــاولات )كمحــاولات محبِّــي الــكلاب( لإثبــات عكــس ذلــك محكــوم عليهــا  هــذا كلِّ

بالإخفــاق مقدمًــا.

ة
َ

مُلاحظات تمهيديّ

 . ــر الإنســان بطرائــق شــديدة التبايــن عــن انفعالاتــه التــي تثيرهــا فيــه انطباعاتــه عــن العالــم الخارجــيِّ يعبِّ
فعندمــا نخــاف، أو نرتعــد رعبًــا، فــإنَّ وجوهنــا تشــحب، ونبــدأ بالارتعــاش. وعندمــا يشــعر الإنســان بالحــرج، 
ــه  ــر عــن الدهشــة بكلمــة »أوووه«. وفــي الحــالات المعاكســة، فإنَّ ــه يحمــرُّ خجــلًا، يخفــض نظــره، ويعبِّ فإنَّ
ــر عاطفيًّــا. لكــن مــا  نــا نبكــي مــن الحــزن، ونبكــي أيضًــا عندمــا نتأثَّ ــا بكــف. إنَّ يحملــق بعينيــه، ويضــرب كفًّ
ــا هــو مُضحِــك. وهنــاك بطبيعة الحــال أســباب أخرى،  الــذي يُضحِــك الإنســان؟ نقــول: يَضْحَــك الإنســان ممَّ
ــر  ــا هــو مُضحــك« هــو مجرد حشــو، يُفسِّ وهــذا شــيء طبيعــيٌّ وشــائع. لكــنَّ التأكيــد أنَّ »الإنســان يضحــك ممَّ

المــاءَ بعــد الجهــد بالمــاء. وفــي هــذه الحــال نحــن بحاجــة إلــى تفســيرات أكثــر وضوحًــا وتفصيــلًا.
ــة  ــه دلال ــا ل ــا ممَّ ــن أو ثلاثً ــد حالتي ــنتوقف عن ــا، س ــة وتقديمه ل ــيرات مفصَّ ــيس تفس ــة تأس ــل محاول وقب

ــكان. ــدر الإم ــة ق ــر دقَّ ــون أكث ــي نك ــة، ك ــات التمهيديَّ ــض الملاحظ م بع ــدِّ ــة، ونق مهمَّ
ــم أســتاذًا يلقــي محاضــرة، أو  ــا إذا كان المتكلِّ ــا م ــم كلمــةً. ولا يعنين ــي: يلقــي المتكلِّ ــال الآت لنأخــذ المث
ــخص  ــر. الش ــخص آخ ــا، أو أيَّ ش ــرح درسً ــا يش ــرٍ، أو مدرسً ــدٍ كبي ــام حش ــا أم ــي خطابً ــة تلق ــخصيَّةً عامَّ ش
ــة، ويشــير بيديــه كلتيهمــا، ويومــئ بعينيــه محــاولًا أنْ يكــون مقنعًــا. وفجــأة تقــف علــى  المتكلِّــم يتكلَّــم بحيويَّ
ة الأخيــرة  ةً أخــرى، لتبتعــد عنــه. وفــي المــرَّ ــها مــرَّ ــدًا. لكــنَّ الذبابــة لجوجــة، فيهشُّ ــها بعي أنفــه ذبابــة. يهشُّ
ــر  ــينتهي تأثي ــذات س ــة بال ــذه اللحظ ــي ه ــا. وف ــا جانبً ــمَّ يرميه ــة، ث ــن ثاني ــلَّ م ــا أق ــر إليه ــا، وينظ ــك به يمس

ــا. ــا، وســيضحك الحاضــرون جميعً الــكلام كليًّ
ــع  ــش Ivan Ivanovech م ــان إيفانوفيت ــاجر إيف ــف تش ــول كي ــة غوغ ــدث قص ــرى: تتح ــة أخ ــذ حال ولنأخ
ــن  ــتكي م ــة ليش ــى المحكم ــش إل ــان نيكيفوروفيت ــب إيف ــش Ivan Nikvorovech؛ يذه ــان نيكيفوروفيت إيف
ــه ســمين جــدًا، ويعجــز عــن التحــرك نحــو الأمــام أو  إيفــان إيفانوفيتــش، لكنَّــه يعلــق فــي بــاب المدخــل، لأنَّ
الخلــف. عنــد ذلــك يأتــي أحــد الموظفيــن الكَتَبَــة، ويدفعــه بركبتــه فــي بطنــه إلــى الخلــف، ثــمَّ يفتــح النصــف 

الثانــي مــن البــاب، ويدخــل إيفــان نيكيفوروفيتــش.

(31)  G. Brandes: Ästhetische Studien, 1900, p. 278.
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، يرتــدي ســروالًا  ولنتخيــل فــي الحالــة الثالثــة ســيركًا مــا: يظهــر مهــرجٌ، وهــو يرتــدي زيَّ شــخص عــاديٍّ
ــا، لكنَّــه غيــر مناســب، ويرتــدي جاكيتًــا، ويعتمــر قبَّعــة، وينتعــل حــذاء كبيــرًا جــدًا. وعلــى وجهه ابتســامة  عاديًّ
ــه  عريضــة لشــخص راضٍ عــن نفســه. يحمــل المهــرج علــى كتفيــه شــيئًا غريبًــا، وبعــد تدقيــق قليــلٍ يتبيَّــن أنَّ
يحمــل بوابــة حديقــة، ثــمَّ يقــف فــي منتصــف ســاحة العــرض، ويضــع البوابــة بعنايــة علــى الأرض، ويمســح 
ــه،  ســاقيه باهتمــام شــديد، ثــمَّ يفتــح البوابــة، ويمــرُّ عبرهــا، ثــمَّ يغلقهــا بحــذر شــديد. وبعــد أنْ يفعــل ذلــك كلَّ

يضــع البوابــة علــى كتفيــه، ويغــادر الســاحة. يضحــك الحاضــرون، ويصفقــون مطــولًا.
ما الذي حدث؟ وما المشترك بين هذه الحالات الثلاث؟

ث بعنايــة، ولكــنَّ ظهــور الذبابــة، يشــتَّت  فــي الحالــة الأولــى، يســتمع الجمهــور فــي البدايــة إلــى المتحــدِّ
ــا  ــه. أمَّ ــر إلي ــى النظ ــون إل ل ــم، ويتحوَّ ــى المتكل ــتماع إل ــن الاس ــون ع ــه. فيكفُّ ــرى يحرف ــم، أو بالأح انتباهه
. وينحجــب  ل مــن التركيــز علــى ظاهــرة مــن نظــام معنــويٍّ إلــى ظاهــرة مــن نظــام مــاديٍّ انتباههــم، فيتحــوَّ
ــرة  ــة؛ أي أنَّ الظاه ــع الذباب ــم م ــه المتكلِّ ــا يفعل ، بم ــويِّ ــام المعن ــكلام ذا النظ ــوى ال ــتمعين محت ــي المس تلقِّ
ــر  ــوٍ غي ــى نح ــاه عل ــتيت الانتب ــل تش ــا يحص ــة كم ــذه المزاحم ــل ه ــة. وتحص ــلَّ المعنويَّ ــلُّ مح ــة تح الماديَّ
ــة.  ــن قفــزة معيَّن ــه قــد حصــل مــن دون أنْ يُلاحــظ. فتحــدث فــي وعــي المتلقي ــا أنَّ الإعــداد ل منتظــر، علمً
ــر ملحوظــة. وفــي هــذه  ــر لهــا مــن الداخــل بصــورة غي ــة خــارج الســياق، حُضِّ لكــنَّ القفــزة ظاهــرةٌ مفاجئ
الحالــة أيضًــا، يتــرك بعــضُ التفاصيــل والجزئيَّــات الصغيــرة الدقيقــة أثــرَه فــي تهيئــة المســتمعين بالفعــل كــي 
ــه  ة، وهــذا التحريــك مضحــك بذاتــه، لأنَّ يضحكــوا؛ فالمتكلــم يبــدأ بتحريــك يديــه ومكونــات وجهــه بحــدَّ
ة.  ة قناعتــه الذاتيَّــة الخاصَّ تــه وحججــه، بــل بقــوَّ ة أدلَّ يُظهــر أنَّ المتحــدث يحــاول إقنــاع المســتمعين ليــس بقــوَّ

ــة التهيئــة لانفجــار موشــك. ويكمــل مشــهد الذباب
لكــنَّ هــذا التشــتيت أو المزاحمــة المفاجئــان ليســا الشــرط الوحيــد للضحــك. فالضحــك يكشــف لنــا أنَّ 
ا بمــا فيــه الكفايــة، أو لــم يكــن غنيًّــا، أو عميقًــا بمــا يكفــي لجــذب الجمهور  ث لــم يكــن جــادًّ خطــاب المتحــدِّ
حقًــا. وخلافًــا لذلــك، فــإنَّ الجمهــور كان يمكــن أنْ يضحــكَ بلطــف، أو يكتفــي بالتبســم، متعاطفًــا بذلــك مع 
ــة المعروفــة، وكان يمكــن لــه أنْ يتجــاوز عــن هــذه الخيبــة الصغيــرة. لكنَّــه  العالــم الشــهير أو الشــخصيَّة العامَّ

ث أو طبيعتــه. ى مشــهدُ الذبابــة بعــض العيــوب الخفيَّــة فــي أفعــال المتحــدِّ هنــا، لا يغفــر الإخفــاق. فقــد عــرَّ
ــورة  ــاديُّ بص ــدأ الم ــن المب ــا تمك ــك إذا م ــدث الضح ــي: يح ــا يأت ــول م ــة وق ــذه الحال ــم ه ــن تعمي يمك
ــم.  ــخصيَّة المتكلِّ ــي ش ــلاس ف ــيٍّ أو إف ــصٍ خف ــن نق ــف ع ، والكش ــويِّ ــدأ المعن ــة المب ــن مزاحم ــة م مفاجئ
ويكــون للضحــك فــي هــذه الحالــة طبيعــة تهكميَّــة. وبمــا أنَّ المتكلِّــم قــد ســمح لذبابــة تافهــة أنْ توقِف مســار 
رحلتــه العاطفيَّــة والعقليَّــة، فقــد انكشــف بذلــك ضعــف كلامــه، عــلاوة علــى الضعــف فــي طبيعــة شــخصيَّته.

ــد  ــى. يري ــة الأول ــا للحال ــي جوهره ــابهة ف ــا مش ــول، ولكنَّه ــة غوغ ــي قصَّ ــة ف ــرى مختلف ــة أخ ــا حال لدين
إيفــان نيكيفوروفيتــش المــرور عبــر البــاب، لكــنَّ جســده يعيقــه، فهــو ســمين جــدًا. وهنــا تُهــزَم إرادة الإنســان 
ــة  ــة تمامًــا. وفــي تلــك اللحظــة عندمــا اتَّضــح فجــأة أنَّ الظــروف الخارجيَّ أمــام ظــروف ذات طبيعــة خارجيَّ
ــه لا يــرى غيــر جســم إيفــان نيكيفوروفيتــش،  أقــوى مــن مســاعي الإنســان، يضحــك المشــاهدُ أو القــارئ. إنَّ
ــذه  ــي ه ، فف ــويُّ ــوح المعن ــل الطم ــى أنْ قُت ــة الأول ــي الحال ــل ف ــك، وإذا حص ــدا ذل ــيء ع ــل كلَّ ش ويتجاه

. ــة قتــل الطمــوح الإراديُّ الحال
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ــاب، لكــنَّ الضحــك  ــشَ فــي الب ــر الضحــك لــدى غوغــول فــي الظاهــر اســتعصاء إيفــان نيكيفوروفيت يثي
ــا منــه. لا يذهــب إيفــان  ــى غــدا جــزءًا عضويًّ فــي حقيقــة الأمــر قــد أُعِــدَّ لــه فــي مجمــل حركــة الســرد حتَّ
ــى  ــب إل ــل يذه ــاب، ب ــب العق ــا، تتطل ة م ــاويَّ ــة مأس ــن جريم ــف ع ــة للكش ــى المحكم ــش إل نيكيفوروفيت
ــة ضــدَّ صديقــه القديــم. وهــذه الدعــوى تكشــف عــن حقــارة تطلعاتــه  م بدعــوى كاذبــة وافترائيَّ هنــاك ليتقــدَّ
ووضاعتهــا. وســمنته ليســت محــضَ مصادفــة أيضًــا: فهــو ســمين نتيجــة لأســلوب حياتــه الشــخصيِّ القائــم 
ــا لإرادة  ــارئ - وفقً ــا الق ــرى فيه ــي ي ــة الت ــي اللحظ ــر ف ــك يظه ــارُ الضح ــراهةِ. وانفج ــل والش ــى الكس عل

ــرى إنســانًا كامــلًا. ــدلًا مــن أنْ ي ، ب المؤلــف - شــيئًا واحــدًا فقــط هــو الجســد المــاديُّ
ــا تطلعــات  فــي الحالــة الأولــى، كانــت تطلعــات المتحــدث ســاميَةً إلــى حــدٍّ مــا، وقــد أُجهِــزَ عليهــا. أمَّ

د الطابــع الســاخر للضحــك لديــه. ــة. وبهــذا يتحــدَّ إنســان غوغــول فــي الحالــة الثانيــة، فكانــت منحطَّ
ــة شــخص  ــةُ عوائــق. ثمَّ ، ولا تقــف فــي وجــه هــذا التطلــع أيَّ ــع إراديٍّ نــا أمــام تطلُّ ــا الحالــة الثالثــة، فكأنَّ أمَّ
يمــرُّ عبــر البوابــة لا تعيقــه عوائــق. مــا المضحــك فــي ذلــك إذن؟ علــى الرغــم مــن أنَّ المــرور عبــر البوابــة لا 
، بغيــة الوصــول إلــى الحديقــة أو  ــه فــي الحيــاة فعــل واعٍ وضــروريٌّ ــا، فإنَّ ــا خاصًّ يتطلــب جهــدًا ذهنيًّــا أو إراديًّ
الفنــاء، هنــاك حاجــة إلــى المــرور عبــر البوابــة. ومــع ذلــك، لا معنــى لهــذا الفعــل بحــدِّ ذاتــه فــي العــروض 
ــا هــو ممكــن: مســحُ القدميــن، وفتــح البوابــة بعنايــة،  الهزليَّــة، هنــا - فــي هــذه الحالــة - يتوفــر كلُّ شــيء ممَّ
والمــرور عبرهــا، وإغلاقهــا بحــذر مماثــل، ولكــن يغيــب أهــمُّ شــيء فــي الأمــر: ليــس هنــاك بوابــة، ليــس 
ــة خوخــة تقــف فــي  هنــاك مدخــل أو ممــرٌ حقيقــي، هنــاك تخيُّــل لــكلِّ ذلــك، هنــاك شــكل فحســب. ليــس ثمَّ

ــة فــراغ. ة ثمَّ ــه لا وجــود لمــا يعيــق، ووراء مظاهــر الحيــاة الجســديَّ ــة عائــق، لأنَّ وســطها بوابــة. هنــا ليــس ثمَّ
ــر أنَّ  ــا تُظه ــق، لكنَّه ــن الحقائ ــة م ــة مختلف ــى أنظم ــي إل ــا تنتم ــالات. إنَّه ــذه الح ــى ه ــا عل ــنقتصر مؤقتً س
الأنظمــة المختلفــة تنطــوي علــى قانــونٍ واحــد، بحيــث يمكــن العثــور علــى شــيء مشــترك بينهــا. ويمكننــا 
ــى الآن - إثبــات أنَّ الباعــث علــى الضحــك فــي الحــالات الثــلاث جميعًــا، كان الاكتشــاف المفاجــئ  - حتَّ

ــة. لأشــياء كانــت مخفيَّ
لــم تكــن العيــوب مرئيَّــة إطلاقًــا فــي البدايــة، ومــن هــذا يمكننــا أنْ نســتنتج أنَّ الضحــك هــو عقــاب منحتنــا 
ــا، وانكشــف فجــاءةً. يُكشــف عــن هــذه العيــوب  ــل فــي الإنســان كان خفيًّ ــاه الطبيعــة اتجــاه نقــص متأصِّ إيَّ
ــات  ــن العمليَّ ــدة م ــة أو متعمَّ ــورة طبيعيَّ ــاه بص ــل الانتب ــك بنق ــها، وذل ــة نفس ــلاث بالطريق ــالات الث ــي الح ف
ــة أو مظاهرهــا، ويكشــف هــذا النقــل عــن النقــص فــورًا، ويجعلــه واضحًــا  ــة إلــى أشــكالها الخارجيَّ الداخليَّ

لــدى الجميــع.
ــة، أو  ــن الدراس ــد م ــد مزي ــا بع ــن إثباته ــة، يمك ــرد فرضيَّ ــى الآن مج ــه حتَّ ــذا كلِّ ــن ه ــر ع ــا زال التعبي وم
ــة نتيجــة لمعالجــة عــدد كبيــر  يمكــن إخضاعهــا لمزيــد مــن الضبــط والإضافــات. وقــد نشــأت هــذه الفرضيَّ
، وكان  ــيَّ ــم المنهج ــوح والتنظي ــل الوض ــن أج ــتنتاجات، م ــرض للاس ــذا الع ــا ه ــد قدمن ــق، وق ــن الحقائ م

ــا. ــا لاحقً ــا أنْ نعرضه ــى بن الأوَْل
ــا: لا ينجــم الضحــك عــن  ــا وافتراضيًّ ــزال تقريبيًّ ــه مــا ي ــرًا، لكنَّ ــا صغي ــا الآن أنْ نجــري تدقيقً يجــب علين
القصــور بشــتَّى أشــكاله، بــل ينجــم عــن القصــور بأشــكاله الخفيفــة. ولا يمكــن أنْ تكــون الرذائــل بــأيِّ حــال 
مــن الأحــوال موضوعًــا للضحــك، لأنَّهــا قــد تكــون ســببًا فــي بعــض أنــواع المآســي...، ويمكــن أنْ نُلحِــق 
بهــذا - علــى ســبيل المثــال باريــس غودونــوف لبوشــكين أو ريتشــارد الثالــث لشكســبير. وكان أرســطو قــد 
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لاحــظ هــذه الملاحظــة بالفعــل، كمــا عبَّــر مفكــرون آخــرون عــن مثــل هــذه الأفــكار. يقــول نيكـــ. هارتمــان 
علــى ســبيل المثــال: »يعتمــد الإضحــاك علــى نقــاط ضعــف النــاس، وتفاهاتهــم الصغيــرة«(32). 

ــة  ــة، والمرتبط ع ــرة والمتنوِّ ــوادِّ الكثي ــم الم ــى فه ــة عل ــات التمهيديَّ ــكار والملاحظ ــذه الأف ــاعدنا ه ستس
ــا. ــوي عليه ــي تنط ــن الت ــى القواني ــوف عل ــا بالوق ــمح لن ــوف تس ــاك، وس ــك والإضح ــة الضح بدراس

 في الإنسان
ُ

الجوهر الماديّ

ــة لأفعــال الإنســان وتطلعاتــه معناها  ــة الظاهريَّ نــا نضحــك عندمــا تخفــي الأشــكالُ الماديَّ إذا كان صحيحًــا أنَّ
الداخلــيَّ ودلالتَهــا، والتــي تتحــول فــي هــذه الحالــة إلــى تافهــة أو منحطَّــة، فعندئــذ يجــب بــدء الدراســة مــن 

ــة. الحــالات شــديدة البســاطة التــي يمكــن أن تمثِّــل البدايــة الماديَّ
ــا، قبــل أنْ يــرى أيَّ شــيء آخــر، أي  احــك يــرى فــي شــخصٍ مــا شــيئًا ماديًّ إنَّ أبســط الحــالات هــو أنَّ الضَّ

ــه يــرى جســده بالمعنــى الحرفــيِّ للكلمــة. إنَّ
ــم تفســير  ــع أنَّ الأشــخاص البدينيــن يبــدون مضحكيــن. ومــع ذلــك، وقبــل أنْ نحــاول تقدي يعلــم الجمي
هــا لا تكــون. يقــول هـــ. برغســون:  لذلــك، ينبغــي التفكيــر فــي أيِّ الظــروف تكــون البدانــة مضحكــة وفــي أيِّ
ــق بالجانــب  »الـــمُضحِك هــو كلُّ مظهــرٍ مــن مظاهــر الجانــب المــاديِّ للشــخصيَّة، وفــي الوقــت نفســه يتعلَّ
ــا، إذ لا يمكــن أنْ يكــون كلُّ  ــا تمامً الروحــيِّ لهــا«(33). ومــن الســهل الاقتنــاع بــأنَّ كلام برغســون ليــس دقيقً
 . ــيِّ ــه الروح ــا بجانب ــر متعلقً ــو كان الأم ــى ل ــكًا، حتَّ ــخصيَّة مضح ــاديِّ للش ــب الم ــر الجان ــن مظاه ــر م مظه
ــز بلــزاك بســمنته المفرطــة. ومــع  ــال فقــد تميَّ ــر مضحكيــن. وعلــى ســبيل المث ــاك أشــخاص بدينــون غي هن
تُــه الروحيَّــة، فطغــى ذلــك  ذلــك، فقــد كان واضحًــا علــى محيــاه ومــن النظــرة الأولــى جبروتُــه الداخلــيُّ وقوَّ
ــا  ــزاك عاريً ــل بل ــالًا يُمثِّ ــا. وقــد نحــت ف. أو. روديــن(34) تمث ــا مضحكــةً بتاتً ــدُ لن ــم تب ــي ل علــى ســمنته الت
ــات هــذا  ه، لكنَّــه لا يبعــث علــى الضحــك. لقــد نحــت النحَّ ــه تمثــال مشــوَّ ببطــنٍ ضخــمٍ ورجلَيــن رقيقتَيــن. إنَّ
ــة عجيبــة؛ عندمــا خــرج عــن التقاليــد المتوارثــة مــن العصــور القديمــة، وخــرج عــن جماليَّــات  التمثــال بعبقريَّ
ة، ونجــح فــي  القــرن الثامــن عشــر، والتقاليــد التــي كانــت تــرى فــي التمثــال تعبيــرًا عــن جمــال البنيــة الجســديَّ

ه. ــة والجمــال الداخلــيِّ فــي الإنســان ذي الجســم المشــوَّ ة الروحيَّ التعبيــر عــن القــوَّ
ــبيل  ــى س ــروس - عل ــعراء ال ــاب والش ــن الكت ــن بي ــن(36) م ــاروف(35) و أ. ن. آبوختي ــميَّز إي. أ. غونتش وتَـ

المثال - ببدانتهما، لكنَّ ذلك لم يجعلهما مضحكَين على الإطلاق.

(32)  Ник. Гартман: Эстетика..., стр. 610.
نيك. هارتمان: علم الجمال...، ص610.  

(33)  Г. Бергсон: Смех в жизни и на сцене..., стр. 51.
هـ. برغسون: الضحك في الحياة وعلى خشبة المسرح...، ص51.   

. )المترجم( ات فرنسيٌّ ام ونحَّ ف. أو. ر. رودين  F. Au. R. Rodin (1840 - 1917) رسَّ  (34)
. )المترجم( إي. أ. غونتشاروف I. A. Goncharov (1812 - 1891) كاتب روسيٌّ روائيٌّ وناقد أدبيٌّ  (35)

، جمعتــه علاقــة حميمة بالموســيقار  أ. ن. آبوختيــن )A. N. Aoukhtin )1840 - 1893 شــاعرٌ روســيٌّ وحقوقــيٌّ  (36)
تشايكوفســكي. )المترجــم(
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ــه لا يحصــل فــي الحالــة  ة، لا يحصــل الضحــك. لكنَّ ــة علــى القيــم الجســديَّ عندمــا تُهيْمِــن القيــم الروحيَّ
ــا علــى المظهــر المــاديِّ للشــخص بغــضِّ النظــر عــن  ــا مركــزًا تمامً المعاكســة أيضًــا؛ عندمــا يكــون انتباهن
قيمــه الروحيَّــة. وهــذه الحالــة - علــى ســبيل المثــال - نراهــا عندمــا نشــاهد رجــلًا بدينـًـا فــي عيــادة الطبيــب. 
فالســمنة فــي الواقــع هــي مــرضٌ أو خــروج علــى القيــاس. والرجــل الســمين الــذي يعانــي مــن مرضــه ليــس 
مضحــكًا فــي حــدِّ ذاتــه إطلاقًــا. والضحــك فــي هــذه الحالــة مســتحيل، لأنَّ المظهــر الخارجــيَّ لا يُنظــر إليــه 
ة  بغــض النظــر عــن الجوهــر الروحــيِّ للمريــض. وبنــاءً عليــه، فــإنَّ الإضحــاك لا يكمــن فــي الطبيعــة الجســديَّ
ــه يكمــن فــي العلاقــة والتناســب بينهمــا، حيــث تكشــف الطبيعــة  ــة، ولكنَّ ــه الروحي للإنســان ولا فــي طبيعت

ــة.  ة عــن أوجــه القصــور فــي الطبيعــة الروحيَّ الجســديَّ
ــر مظهرُهــم - فــي عينــي الناظــر - عــن جوهرهــم بطريقــة  يكــون البدينــون مضحكيــن أحيانًــا، عندمــا يعبِّ
ا، وبمــا أنَّ حالات الأشــخاص  نــا لا نــرى بدينيــن فــي غرفــة اســتقبال الطبيــب إلاَّ نــادرًا جــدًّ مــا. لكــن، وبمــا أنَّ
ــة يبــدون  ا، فــإنَّ البدينيــن فــي الحيــاة اليوميّــة الاعتياديَّ تهــم الروحيَّــة نــادرة جــدًّ البدينيــن الذيــن يدهشــوننا بقوَّ
ــة. ويشــتدُّ الضحــك  مضحكيــن بحــدِّ ذاتهــم بالنســبة إلــى الإنســان العــاديِّ المتوســط الــذي يعيــش حيــاة عاديَّ
ــا  ــن اعتدن ــن الذي ــإنَّ البديني ــك ف ــن ذل ــض م ــع، والنقي ــر متوقَّ ــوٍ غي ــى نح ــأة وعل ــن فج ــرى البديني ــا ن عندم

ــا، لا يثيــرون الضحــك. وجودهــم، والذيــن نراهــم يوميًّ
ك الأراضــي ورجــال الشــرطة ســمينين  ر الكهنــة والأغنيــاء ومُــلاَّ فــي الســنوات الأولــى مــن الثــورة، صُــوِّ
ــد حقــارة أولئــك الذيــن كانــوا يــرون أنفســهم آبــاء روحانييــن، والذيــن اعتقــدوا أنفســهم  ــمنة تؤكِّ دائمًــا. فالسُّ
ة مــن ذلــك  فــوق الآخريــن جميعهــم، لكــنَّ التأثيــر الفكاهــيَّ فــي هــذه الحالــة، اســتُخدِم لأغــراض الســخريَّ
ات الحيــاة علــى حســاب الآخريــن الذيــن يُفتــرض أنْ يتضــوروا جوعًــا،  ــمين الكســول المتخــم مــن ملــذَّ السَّ
ــة قــد حــان وقــت  ويعملــوا لحســاب الآخريــن. وتُعــزز المتعــة بالضحــك فــي هــذه الحالــة أنَّ هــذه الطفيليَّ
ــون  ــن يتعرض ــك الذي ــن لأولئ ــة الوهميَّتي ــلطة والعظم ــر الس ــه يدم ــر؛ إنَّ ــو أداة تدمي ــك ه ــا. الضح نهايته

ة. للســخريَّ
ــعٌ آخــر أيضًــا، أقــلُّ بهرجــةً ووضوحًــا. إنَّ معــرض الرجــال  ومــع ذلــك، يمكــن أنْ يكــون للســخرية طاب
الســمينين لــدى غوغــول مثيــر للإعجــاب؛ فالســمين إيفــان نيكيفوروفيتــش يصبــح لــدى القــارئ فجــأة مرئيًّــا 
ــوف  ــيكوف Chichkov ومانيل ــن أنَّ تشيتش ــم م ــى الرغ ــلاه. وعل ــر أع ــا ذُك ــاب، كم ــة الب ــه عقب ــا يواج عندم
Manilov ليســا ســمينيَن للغايــة، فإنَّهمــا لا يســتطيعان المــرور مــن البــاب فــي آنٍ معًــا؛ وكأنَّ ســمنة كلٍّ منهمــا 
ــول أولًا. وكان  ــى الدخ ــق عل ــا لا يواف ــا منهم ــنَّ أيًّ ــر، لك ــق للآخ ــدٍ الطري ــح كلُّ واح ــت. فيفسِ ــد تضاعف ق
ــذي رآه  ــوخ P. P. Petukh، ال ــش بيت ــر بتروفيت ــر بيت ــا نتذك ــا. وهن ــن أيضً ــكي أبطنيَ ــكي ودوبتشينس بوبتشينس
تشيتشــيكوف - وهــو يدخــل فــي إحــدى عزَبـِـهِ - يســحب مــع بعــض الرجــال شِــبَاك الصيــد. قــال بينــه وبيــن 
ــه بطيخــة. وبســبب  ــا، وكأنَّ رًا تدويــرًا تامًّ نفســه: »... شــخصٌ يتعــادل الطــول فيــه مــع العــرض، فيبــدو مــدوَّ

ســمنته؛ لــم يعــد بإمكانــه الغــرق فــي أيِّ حــالٍ مــن الأحــوال«.
ــي  ــا Yaichnitsa(37) ف ــرى يايتشنيتس ــا ت ــا، عندم ــا تيخونوفن ــرخ آغافي ــمين!!« تص ــن س ــه م ــا ل »أوووه... ي

يايتشنيتســيا اســم علــمٍ فنــيٌّ معنــاه طبــق البيــض المقلــي، وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ غوغــول كان يبــذل   (37)
نــا لا نجــد  الجهــد والوقــت الطويــل فــي اختيــار أســماء شــخصيَّاته، وقــد تعلَّــم منــه تشــيخوف هــذه التقنيَّــة. إنَّ
، بــل نجــد أســماء غريبــة  فــي أعمــال هذيــن المبدعيــن الأســماءَ المعروفــة والمتداولــة لــدى الشــعب الروســيِّ
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مسرحيَّة غوغول الخطبة.
تتمثَّــل إحــدى ميــزات أســلوب غوغــول باعتدالــه وتلطفــه فــي اســتخدام أســاليب الإضحــاك، فشــخصيَّاته 

مــن الســمينين ليســت شــديدة الســمنة، ومــع ذلــك لا يضعــف التأثيــر الهزلــيُّ لديــه، بــل يقــوى.
إنَّ كلَّ مــا قيــل عــن كوميديــا الســمنة يتصــل بالانطبــاع الكوميــديِّ الــذي يمكــن أنْ ينتجــه الجســم البشــريُّ 

العــاري فــي شــروط معيَّنــة. مــا هــذه الشــروط؟
ــع  ــه علــى الإطــلاق. والجســد العــاري يمكــن أنْ يكــون رائ جســد الإنســان العــاري ليــس مضحــكًا بذات
ــده التماثيــل الإغريقيَّــة والرومانيَّــة جميعهــا،  ، وهــذا مــا تؤكِّ الجمــال عندمــا تُنحَْــت أجــزاؤه علــى نحــوٍ مثالــيٍّ
ــكًا،  ــس مضح ــب لي ــادة الطبي ــي عي ــمين ف ــم الس ــا أنَّ الجس ــى. كم ــدُّ ولا تحص ــة لا تُعَ ــالٌ فنيَّ ــده أعم وتؤكِّ
د  ــرِّ ــن بمج ــر. ولك ــة التصوي ــت آل ــة أو تح ــات الجراحيَّ ــة العمليَّ ــى طاول ــاري عل ــد الع ــأن الجس ــك ش وكذل
ــه ليــس علــى مــا يــرام،  ــه يشــعر بأنَّ ظهــور شــخصٍ بــلا ملابــس، أو ظهــور شــخصٍ كان فــي المرحــاض لأنَّ
ــرة.  ــك متوف ــة الضح ــح إمكانيَّ ــادهم، تصب ــرون بأجس ــةً، ولا يفكِّ ــهم كامل ــدون ملابس ــخاص يرت ــط أش وس
. وســبب الضحــك هنــا هــو نفســه مــا كان فــي الحــالات الســابقة: المبــدأ المــاديُّ يحجــب المبــدأ الروحــيَّ
ــن  ــا م ره خارجً ــوَّ ــا. ص ــا أيضً ــل عاريً ــب، ب ــميناً فحس ــوخ س ــش بيت ــر بيوتروفيت ــول بيوت ر غوغ ــوِّ ــم يص ل
ــمس،  ة الش ــعَّ ــا أش ــة، ليقيهم ــه كقبَّع ــى عيني ــه عل ــدى يدي ــا إح ــيكوف: »واضعً ــيَّ تشيتش ــحب كرس ــاء يس الم
رَ أبطالــه - فــي  ــد غوغــول أنْ يصــوِّ والأخــرى تشــبه يــد فينيــرا ميديتسيســكايا(38) الخارجــة مــن المــاء«. ويتعمَّ
ــه فــي هــذه الحالــة  ــا. ومــع ذلــك فإنَّ هــذه الحالــة وفــي حــالات أبطــال آخريــن فــي أعمالــه - عاريــن تمامً
أيضًــا، يكشــف عــن اعتدالــه ولطفــه، وهمــا خصلتــان أصيلتــان لديــه دائمًــا. لــم يقتــرب غوغــول قــطُّ مــن 

ــي لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة علــى الإطــلاق. ــا الت البورنوغرافي
ــة: »أطــلَّ وجــه امــرأة مــن  ــة ماجن ــي أغني ــاح فــي كارابوتشــكا وهــو يغن يســتيقظ تشيتشــيكوف فــي الصب
ى تمامًــا رغبة منــه في الاســتغراق  البــاب، ثــمَّ تــوارى فــي تلــك اللحظــة ذاتهــا، لأنَّ تشيتشــيكوف كان قــد تعــرَّ

التَّــام فــي النــوم«.
ــا فــي غرفــة مظلمــة مغلقــة  ويخلــع إيفــان نيكيفوروفيتــش فــي الحــرِّ الشــديد ملابســه كلَّهــا، ويجلــس عاريًّ
ــان  ــنَّ إيف ــي«. لك ــى طبيعت ــك عل ــي أمام ــف لأنَّن ــش: »آس ــان إيفانوفيت ــادم إيف ــد الق ــول للواف ــذ، ويق النواف

إيفانوفيتــش لا ينزعــج مــن ذلــك، ويقــول: »لا عليــك«.
ــق غوغــول  يشــتمُ نوزدريــف صهــره مســتخدمًا كلمــة »فيتيــوك fetyuk«، وهــي كلمــة لا معنــى لهــا، ويعلِّ
ة مــن  هــت إلــى رجــل مــا، وهــي مشــتقَّ علــى هــذه الكلمــة بالحاشــية الآتيــة: »فيتيــوك كلمــة مســيئة إذا مــا وجِّ

الحــرف اليونانــيِّ »فيتــا Θ« الــذي يُقــرأ بصفتــه حرفًــا غيــر لائــق«.

علــى الــروس أنفســهم قبــل أن تكــون غريبــة علــى المتلقــي العربــيِّ الــذي يقــرأ نصوصهمــا مترجمــة، لكــنَّ 
ث بــروب عــن هــذا  ــد أنَّ أعمالهمــا قلَّمــا تحتــوي علــى اســم واحــدٍ غيــر ذات دلالــة، وســوف يتحــدَّ المؤكَّ

ة. )المترجــم(  الأمــر غيــر مــرَّ
ــي  ــود ف ــبِّ يع ــة الح ــل لآله ــم الكام ــال بالحج ــكايا Venus Meditsitskaya تمث ــرا ميديتسيتس فيني  (38)
ــة خائفــة بعــد خروجهــا مــن  ــه عاري ــدو فينــوس في ــه إلــى القــرن الأول قبــل الميــلاد. تب أصل

ــم( ــا. )المترج ــد قدميه ــن عن ــاء والدلافي الم
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ترجمــات

ا بالاعتمــاد علــى ســببٍ  ــر فــي حــالات نــادرة جــدًّ وهنــا يمكــن أنْ نلاحــظ أنَّ الإضحــاك لــدى غوغــول يُفسَّ
ــإنَّ  ــذا ف ــت واحــد. ل ة فــي وق ــدَّ ــر باجتمــاع أســباب ع ــا، يفسَّ ــي الحــالات معظمه ــه ف ــد فحســب، لكنَّ واح

ــة. ــة فــي الأبحــاث العلميَّ الحاشــية فــي هــذه الحالــة، تحاكــي علــى نحــوٍ مضحــك الملاحظــات التوضيحيَّ
ويستخدم الأسلوبَ نفسه كوزما بروتكوف(39). فمن بين أقواله الحربيَّة المأثورة القول الآتي:

 ستندهش من ذلك جموع أوروبا
يا لهول - لدى العقيد - اتساع القبعة(40) 

والمدهــش فــي الأمــر أنَّــه صنــع لذلــك الحاشــية الآتية التــي لا معنــى لهــا: »بالنســبة إلــى القافيــة المغلوطة، 
أعطهــا للمراجــع كــي يعثــر علــى أخــرى غيرها«.

ــمة.  ــة الحش ــن قلَّ ــط م ــذا النم ــابهة له ــة المش ــن الأمثل ــدًا م ــتحضر مزي ــا أنْ نس كان بإمكانن   
، وكان غوغــول قــد أسَــفَّ فيــه: تشــكو صــفُّ الضابــط  وســنكتفي بتذكــر المشــهد الآتــي مــن المفتِّــش العــامِّ
لخليســتاكوف حاكــمَ المدينــة الــذي أمــر بجلدهــا: »أقســم باللــه! إذا كنــت لا تصدقنــي، يا ســيدي، فسأكشــف 
ــاه. إنَّنــي أصدقــك مــن دون ذلــك«.  لــك عــن آثــار الجلــد«، فأجابهــا خليســتاكوف: »لا حاجــة إلــى ذلــك أمَّ
ــون؛ ففيهــا يصطــاد  ــة ألبي ــرة ابن ــه القصي ــر مهــارة تشــيخوف فــي قصت وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تقدي
كُ غريابــوف Griabov بســنارته ســمكةً وهــو فــي صحبــة امــرأة إنجليزيــة، تعمــل مربيــة لأطفالــه. ويأتي  الـــمَلاَّ
ي  ــرِّ ــروريِّ التع ــن الض ــح م ــنارة، ويصب ــم الس ــق طُع ــأة يعل ــه. وفج ــد أصدقائ ــاطئ أح ــى الش ــو عل ــه وه إلي
ــم  ــا لا تفه ــة، لأنَّه ــرأة الإنجليزي ــاد الم ــكان إبع ــن بالإم ــم يك ــة ل ــك اللحظ ــي تل ــاء. وف ــي الم ــوص ف والغ
د مــن ملابســه الداخليــة، وأصبــح كمــا  الروســيَّة، ولا تغــادر: »خلــع غريابــوف حــذاءه، وســرواله، ثــمَّ تجــرَّ

ــه:  ــه. وقــال وهــو يضــرب فخذي ــه أمُّ ولدتْ
د جســمي قليــلًا. قــل لــي مــن فضلــك يــا فيــودور، لمــاذا أُصــاب بالطفــح الجلــديِّ علــى  - ينبغــي أنْ أبــرِّ

صــدري كلَّ صيــف؟
- اغطسْ في الماء بسرعة يا حيوان! أو استرْ جسدك بشيء ما.

قال غريابوف وهو يغطس في الماء راسمًا علامة الصليب، مبربرًا )بربربر...( الماء بارد:
- يا لها من فاجرة! بربربربر... لو أنَّها شعرت بالخجل على الأقل!« 

ــر  ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــتخدمه ف ــتعار اس ــم مس ــوف Kozma Prutkov اس ــا بروتك (39)  كوزم
ــة  ألكســي تولســتوي والإخــوة جيمشــوجنيكوف، وقــد نشــروا تحــت هــذا الاســم عــددًا مــن الأعمــال الأدبيَّ
ة.  ــزت أعمالهــم بالهــزل والســخريَّ المتنوعــة كالقصــص القصيــرة والمســرحيَّات والأمثــال وغيــر ذلــك، وتميَّ

ــم( )المترج
القافيــة فــي الســطر الثانــي هــي كلمــة قبعــة، لكــن مــن يســتمع إلــى هذيــن الســطرين أو يقرأهمــا، يتوقــع أن   (40)
ــة؛ تتطلبهــا كلمــة أوربــا فــي  يقــرأ بــدلًا مــن كلمــة قبعــة шляпа كلمــة الاســت جوبــا жопа وهــي كلمــة عاميَّ

ــم( ــت. )المترج ــر بالاس ــكلًا يذكِّ ــن ش ــك الزم ــي ذل ــات ف ــض القبع ــا أنَّ لبع ــت الأول. علمً البي
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ــديدة  ــخصيَّات ش ــا ش ر فيه ــوَّ ــي تُص ــالات الت ــك الح ــي تل ــيرات ف ــى تفس ــاك إل ــاج الإضح ــد لا يحت ق
الضخامــة والطــول، أو علــى العكــس مــن ذلــك شــديدة الصغــر والقصــر. وكذلــك الحــالات التــي تجمــع 
بيــن الطريقتَتــن كلتَيهمــا. وهكــذا، يبــدو العــمُّ ميتيــاي الطويــل والنحيــف شــبيهًا ببــرج جــرس الكنيســة، ويبدو 
ــة  ــرًا مثــل الســماور. وينقســم الضيــوف جميعهــم فــي الحفلــة المنزليَّ ــاي عريــض الكتفيــن وقصي العــمُّ ميني
فــي بيــت الحاكــم إلــى ســمين ونحيــل. لكــنَّ الغلبــة للســمينين الذيــن يشــعر تشيتشــيكوف بالميــل نحوهــم، 

وينضــمُّ إليهــم.
يتطلــب الإضحــاكُ ببعــض حــركات الجســد ووظائفــه دراســةً أكثــر تفصيــلًا مــن الإضحاك بجســد الإنســان 
بحــدِّ ذاتــه. ويشــغل تنــاول الطعــام المنزلــة الأولــى مــن بيــن هــذه الحــركات والوظائــف فــي الأدب الفكاهــيِّ 

والساخر.
ــر بــه فــي  ــة، بالطريقــة نفســها التــي فسِّ ــر الإضحــاك الــذي يســببه تنــاول الطعــام مــن الناحيــة النظريَّ ويُفَسَّ
ــه يغــدو مضحــكًا عندمــا  الحــالات الســابقة جميعهــا. إنَّ فعْــل الأكل بحــدِّ ذاتــه ليــس مضحــكًا إطلاقًــا، لكنَّ

تتوفــر فــي أثنــاء تنــاول الطعــام عناصــر الإضحــاك الأخــرى التــي تناولناهــا بالــدرس آنفًــا.
ولا يتــرك غوغــول حالــة واحــدة يمكنــه فيهــا أنْ يصــف المائــدة مــن دون أنْ يفعــل ذلــك، وغالبًــا مــا يكــون 
الطعــام وفيــرًا وثقيــلًا. وتوصــف أطبــاق الطعــام والمأكــولات فــي بعــض الأحيــان بإيجــاز، ولكنَّهــا توصــف 
ــي  ــام؛ فأفاناس ــون الطع ــف الطاعم ــان يَصِ ــن الأحي ــر م ــي كثي ــلٍ. وف ــتفاضة وتفصي ــرى باس ــان أخ ــي أحي ف
ــي أيِّ  ــأكلان ف ــل ي ــب، ب ــات فحس د للوجب ــدَّ ــت المح ــي الوق ــأكلان ف ــا لا ي ــا إيفانوفن ــش وبولخيري إيفانوفيت
د، والفطائــر  ــص مــع لحــم الخنزيــر المقــدَّ وقــت ليــلًا أو نهــارًا. إنَّهمــا يتنــاولان بعــد القهــوة الخبــز المحمَّ
المحشــوة ببــذور الخشــخاش، والفُطــور المملَّحــة. ويحتســي أفاناســي إيفانوفيتــش قبــل الغــداء بســاعة قدحًــا 
مــن الفــودكا، ويــأكلُ معــه الأســماك المجففــة أو بعــض أنــواع الفطــر أو غيــر ذلــك. وهــذه الأطعمــة جميعًــا 
ــاة  ــلوب الحي ــيِّ وأس ــاد الزراع ــة الاقتص ــز طبيع ــرى، تُميِّ ــاق الأخ ــة والأطب ــاق الأوكرانيَّ ــن الأطب ــا م وغيره

ك الأرض أنفســهم. ــة لمُِــلاَّ ــة والطبيعــة الروحيَّ الريفيَّ
ك الأراضــي جميعًــا، ويحصــل  ويتنــاول تشيتشــيكوف الطعــام فــي الأرواح الميِّتــة بطريقــة حاســمة مــع مُــلاَّ
ث  ذلــك عنــد كلِّ واحــدٍ منهــم بطريقــة تختلــف عن حصولــه لــدى الآخريــن. فعلــى مائــدة ســوباكيفيتش يُتحدَّ
ــخ  ــة، وتطب ــوف، الكرش ــاء الملف ــة: حس ــاق الآتي ــدة الأطب ــى المائ م عل ــدَّ ــاق؛ وتُق ــن الأطب ــق م ــن كلِّ طب ع
ــروف  ــذ الخ ــاقين، وفخ ــخ والس ــن الم ــع م ــوداء وقط ــة الس ــدة الحنط ــوة بعصي ــروف المحش ــدة الخ ــن مع م
ــض والأرز  ــوِّ بالبي ــي المحش ــك الروم ــق، الدي ــم طب ــا بحج ــة منه ــن؛ وكلُّ قطع ــة الجب ــدة، وكعك ــع العصي م
ــه مــن طبيعــة ســوباكيفيتش  والكبــد، »وكلُّ هــذا يصبــح كتلــة ضخمــة فــي المعــدة«. وتقديــم هــذا الغــداء كلِّ
ــا نوزدريــف الخفيــف العقــل، فهــو يــرى الغــداء ســيئًا للغايــة، والنبيــذ حامضًــا، فــي حيــن يلتهــم  ــر، أمَّ الموقَّ
ــع  ــع قط ــاي م ــيكوف الش ــى تشيتش ــرَض عل ــكين، يُع ــدى بليوش ــى ل ــة. وحتَّ ــر باحترافيَّ ــوك الفطائ كوروبتش
ــن، ويُعــرض عليــه قــدح مــن الليكيــور، وقــد ســقطت فيــه ذبابــة، وهــو مــا يتناســب  ــص المتعفِّ الخبــز المحمَّ
ــة: »أحــبُّ أنْ  ســة خيريَّ مــع طبيعــة المالــك. وتظهــر لا مبــالاة خليســتاكوف فــي كلماتــه بعــد الإفطــار فــي مؤسَّ
ــا إيفــان فيودوروفيتــش شــبونكا I. F. Shponka (41) الخجــول،  آكل. إنَّــك تعيــش لتقطــف زهــور المتعــة«. أمَّ

ة غير مكتملة من قصص غوغول تحمل اسم البطل. )المترجم( إيفان فيودروفيتش شبونكا عنوان قصَّ  (41)
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ا يــزل طفــلًا فــي المدرســة - يــأكل فطيــرة الزبــدة، ويغطــي  فيظهــر بصــورة مختلفــة: فقــد كان - وهــو لـــمَّ
ــم. ــه المعل ــاب؛ كــي لا يمســك ب وجهــه بكت

ربَّمــا ليــس هنــاك كاتــب واحــد فــي العالــم وصــف الشــهيَّة والأطبــاق كمــا وصفهــا غوغــول. وهنــا يمكــن 
، ثــم كيــف يعبِّــر ســيده، عــن شــهيَّتهما القاتلــة،  التذكيــر علــى الأقــلِّ كيــف يعبِّــر أوســيب فــي المفتِّــش العــامِّ

أو كمــا قــال غوغــول عــن شــهية الســيِّد ذي اليــد المتوســطة فــي الأرواح الميِّتــة.
ــرة  ــة فطي ــة، »تظهــر فــي أعلــى المركب ــة إلــى المدين ــه الغريب عندمــا يصــل كوروبوتشــكا علــى متــن مركبت
ــره والثابــت على شــراهته  دجــاج وفطيــرة مخلَّلــة«. ويمثــل الطعــام والضيافــة لــدى بيتــر بتروفيتــش بيتــوخ الشَّ

والمقتنــع بهــا المعنــى الوحيــد لحياتــه كلِّهــا.
ــر  ــرء أنْ يتذك ــن للم ــة، يمك ــةٍ فكاهيَّ ــام بطريق ــوا الطع ــن وصف ــن الذي ــروس الآخري ــاب ال ــن الكت ــن بي وم
تــه القصيــرة ســيرين؛ فالســكرتير يصــف بشــهيَّة عاليــة الأطعمــةَ المختلفــة، حتَّــى إنَّ أحــدًا  تشــيخوف فــي قصَّ

ــن حولــه لا يســتطيع أنْ يعمــل. ممَّ
ــه الإضحــاك الذي يســببه  ــة أســباب تبعــث علــى الضحــك، تختلــف عــن أســباب الإضحــاك بالطعــام، إنَّ ثمَّ
ــا. والمضحكــون ليســوا الســكرانين،  ــكْر مثيــر للضحــك عندمــا لا يكــون سُــكْرًا تامًّ ــكْر؛ فالسُّ الشــراب والسُّ
ــون  ــن أنْ يك ــلا يمك ــوى، ف ــة القص ــى الحال ــل إل ــذي يص ــكر ال ــا السُّ ــة. أمَّ ــك الدرج ــن تل ــن م ــل القريبي ب

ــا. مضحــكًا إطلاقً
ر بــكلِّ ســرور كلمــة  إنَّ خليســتاكوف العائــد مــن ضيافــة عامــرة، لا يتذكــر المــكان الــذي كان فيــه، ويكــرِّ
ــكر. وبالمناســبة،  جديــدة بالنســبة إليــه »لابــاردان«، وهــذا مثــال طــرازيٌّ لشــكل الإضحــاك الــذي يســبِّبه السُّ
ــون مــن ذوي الخبرة  ــة مــن الحــالات الأشــد ســكْرًا أيضًــا؛ يحمــل الحوذيُّ ــة تامَّ فــإنَّ غوغــول يضحكنــا بقصديَّ
ــد  ــكوا بالي ــدة، ليمس ــد واح ــول بي ــادة الخي ــم بقي ــتطيعون التحك ــم، ويس ــى منازله ــن إل ــيادهم المخموري أس
الأخــرى الثمليــن. نقــرأ فــي »عربــة الأطفــال«: »علــى الرغــم مــن كلِّ أرســتوقراطيَّته يجلــس تشيرتوكوفســكي 
ــه كان قــد  ــكْر إلــى آخــر درجــة، وعندمــا وصــل إلــى المنــزل، تبيَّــن أنَّ ــى رأســه مــن السُّ فــي العربــة؛ وقــد تدلَّ

أحضــر شــوكتي قيصــوم علقتــا فــي شــاربه«.
وكمــا يمكــن لجســم الإنســان أن يصبــح مضحــكًا فــي ظــل ظــروف معيَّنــة، فــإنَّ الوظائــف الفيزيولوجيــة 
ــه  ــي هيئت ــيِّد ف ــيكوف: »كان الس ــن تشيتش ــال ع ــا. يُق ــة دائمً ــون مضحك ــكاد تك ــم ت ــذا الجس ــة له اللاإراديَّ
ــه يــزأر«. وتبــدأ »الدعــوى« بفــواقٍ يحدثــه البطــل، وتجشــؤات  ــط وكأنَّ وحركاتــه شــديد الرصانــة، وكان يتمخَّ
لا تنتهــي. ويخبرنــا أكســاكوف فــي مذكراتــه عــن غوغــول كيــف اســتقبل الجمهــور ذلــك فــي أداء غوغــول 

. الحــيَّ والفنــيِّ
ــا كان  ــل، عندم ــة البط ــام طفول ــبونكا بأيَّ ــش ش ــان فيودروفيت ــة إيف ــي قصَّ ــبوروفنا ف ــا كاش ــر فاسيليس وتُذَكِّ

ــة.  ــه الطفوليَّ ــا بحركات ــا ثوبه ــخ له يوسِّ
ــة. والرائحــة التــي تنبعــث  ــة بــكلِّ إنســان واحــدةً مــن خصائصــه الفيزيولوجيَّ تُعــدُّ رائحــة الجســد الخاصَّ
ة.  ــه فــي الأرواح الميِّتــة. ويســتخدم الإضحــاك بالرائحــة فــي مشــاهد عــدَّ مــن بيتروشــكا ترافقــه عبــر الســرد كلِّ
فتشيتشــيكوف يحصــل علــى فرصــة وهــو يقبــل يــد فيــودولا إيفانوفنــا كــي يلاحــظ أنَّهــا »قــد غســلت يديهــا 

بمــاء الخيــار«.
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ــت  ــة، إذا كان ــة وهزليَّ ــراض مضحك ــتخدم لأغ ــن أنْ يُس ــور، فيمك ــهنَّ بالعط ــيدات أنفسَ ــخ الس ــا تضمي أمَّ
ــل  ــور بأكالي ــى الف ــيدات عل ــه الس ــت ب ــيدات. »أحاط ــات الس ــن نيَّ ــراح ع ــوح صُ ــر بوض ــور تعبِّ ــذه العط ه
ائعــة، وحملــن معهــنَّ ســحبًا كاملــة مــن جميــع أنــواع العطــور؛ كانــت رائحــة الــورود تفــوح مــن  الزهــور الرَّ
ــذي  ــى ال ــر الخزام ــة عط ــة رائح ــن ثالث ــوع م ــج، وتتض ــع والبنفس ــة الربي ــة رائح ــن ثاني ــوح م ، وتف ــنَّ إحداه
ــة مــا يشــبه  « وثمَّ ــأن يرفــع أنفــه، ويشــمَّ ــا تشيتشــيكوف فــكان يكتفــي ب ــه بالكامــل؛ أمَّ ضمخــت جســدها ب

ــة كلِّهــا«. ذلــك فــي وصــف ســيدة لطيفــة: »بدخولهــا انتشــرت رائحــة الياســمين فــي الغرف
ــن  ــت م ــه »فاح ــر ومعاون ــة: فالمدي ــن الكَتَب ــك الموظفي ــيَّما أولئ ــال، ولا س ــع الرج ــأن م ــف الش ويختل
ــة للغايــة، فغــدت الغرفــة التــي يجلســان بهــا مــع مــرور الوقــت وكأنَّهــا حانــة شــراب«. أنفاســهما رائحــة قويَّ

تمثِّل الأمثلة التي سقناها جميعُها نمطًا واحدًا من الظواهر، ولا يتطلُّب كلٌّ منها تفسيرًا مستقلًا.
ــا يســتحق الذكــر فيمــا يتعلــق بالضحــك الــذي يُســبِّبه فــي حــالات أخــرى جســمُ الإنســان، أنَّ أبطــال  وممَّ
ر كيــف يحلِــقُ تشيتشــيكوف  ــون بمظهرهــم اهتمامًــا كبيــرًا؛ فالقــارئ يُلاحــظ علــى نحــوٍ متكــرِّ غوغــول يهتمُّ
ــه بالمــاء  ي ــه وجهــه؛ فغســل خدَّ ــه مــا يغســل ب ــرة بعــد الغــداء، أمــر أنْ يحضــروا ل ــة قصي ــه: »بعــد قيلول ذقنَ
مًــا ذلــك بلســانه مــن الداخــل«. ويلاحــظ غوغــول بصــورة عرضيَّــة أنَّ تشيتشــيكوف  لًا، مُدعِّ والصابــون مطــوَّ
ــف  ــة، وكي ــه الممتلئ ــيكوف بطن ــدُّ تشيتش ــف يش ــرى كي ــن ن ــا. ونح ــرًا تامًّ رة تدوي ــدوَّ ــه الم ا بذقن ــدًّ ــرمٌ ج مغ
يضــع حمالتَــيْ البنطــال، وكيــف يعقــد ربطــة العنــق، ويــرشُّ نفســه بالكولونيــا. ويبــدي بعــض أبطــال غوغــول 
ــع الألبســة الأنيقــة.  ــر مــن بي ــه بأنفســهم؛ فخليســتاكوف يوافــق علــى أنَّ الجــوع خي الآخــرون الاهتمــام ذات
ــا ببدلاتهــم فــي الخطبــة »مــن فضلــك يــا روحــي نظفينــي« - يقــول  ويهتــمُّ بعــض الخاطبيــن اهتمامًــا خاصًّ

ــه يهتــمُّ بإصــرار ألاَّ يكــون علــى ســترته أيُّ غبــار. جيفاكيــن؛ وهــو يدخــل بيــت آغافيــا تيخونوفــا. إنَّ
ــان لا  ــض الأحي ــي بع ــلبيَّة ف ــرة الس ــي أنَّ الظاه ــقناها ف ــي س ــة الت ــص الأمثل ــن خصائ ــدة م ــى واح تتجلَّ
توصــف وصفًــا كامــلًا وحتَّــى النهايــة، لأنَّهــا بذلــك لــن تكــون مضحكــة. والكاتــب الفنَّــان يعــرف بالبديهــة 
. إنَّ وجــود مثــل هــذا الحــدِّ هــو ســمة مميــزة لمجمــل الأدب الروســيِّ فــي القرنيــن التاســع  هــذا الحــدَّ الفنــيَّ

ــا فــي الفولكلــور، فالوضــع مختلــف. ــه(، أمَّ عشــر والعشــرين، ومجمــل أدب القــرون الســابقة )رابلي
ا. ولا يمكــن للعيــون أنْ تكــون مضحكــة،  يمكــن أنْ يكــون الوجــه الإنســاني مضحــكًا بصــورٍ متنوعــة جــدًّ
ــر  ــرًا عــن روح شــريرة، ليســت مضحكــة، وتثي ة. والعيــون الشــريرة بوصفهــا تعبي فهــي مــرآة للــروح البشــريَّ
ــة  ــت مضحك ــا ليس ــة، لكنَّه ــون مضحك ــن أنْ تك ــرة؛ يمك ــة الصغي ــون الخبيث ــنَّ العي ــة. لك ــعورًا بالكراهيَّ ش
ــة:  ــون مضحك ــولة أنْ تك ــرات المعس ــون ذوات النظ ــن للعي ــا. ويمك ــر فيه ــاب التعبي ــبب غي ــل بس ــا، ب بذاته
»كانــت نظــرات عينيــه معســولة، حتَّــى كادت أنْ تــذوب، لــذا يمكــن أنْ تظــنَّ أنَّهمــا ملطختــان بزيــت الخروع« 

ــة تشــيخوف: بــدون مــكان.  قصَّ
ــه غالبًــا مــا يغــدو مــادةً للضحــك ووســيلة  ــا الأنــف بوصفــه تعبيــرًا عــن وظيفــة فيزيولوجيَّــة صــرف، فإنَّ أمَّ
ــر  ــذه التعابي ــف«، وه ــف« و»أرِ الأن ــرك الأن ــف« و»ات ــح الأن : »امس ــعبيِّ ــكلام الش ــي ال ــال ف ــاك. يُق للإضح
تعنــي الخــداع والاســتغباء. ويســتخدم غوغــول هــذه التعابيــر اســتخدامًا واســع النطــاق. يســأل كوتشــكاريف 
ــي لا  ــرف، إنَّن ــرجَ(42)؟«. »أعت ــل خ ــف طوي ــع أيِّ أن ــل رأى م ــة: »ه ــي الخطب ــن ف ــن جيفاكي ــينَ ع بودكالوس

معنى التعبير: »خرج، وقد علم شيئًا خفيًّا«. )المترجم(  (42)
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ترجمــات

ــكن  ــنَّ يمس ــو ك ــا ل ــارة؛ كم ــا بمه ــاء به ــك النس ــي تمس ــة؟! ألك ــذه الطريق ــا به ــت أنوفن مَ ــاذا صُمِّ ــم لم أفه
ــا أنْ تكــون أيديهــن مخلوقــة لفعــل هــذا، أو تكــون أنوفنــا لــم تعــد صالحــة لأيِّ  بمقبــض إبريــق الشــاي؟ فإمَّ
شــيء...«. »وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أنَّ أنــف إيفــان نيكيفوروفيتــش كان إلــى حــدٍّ مــا شــبيهًا بالخوخــة، فإنَّها 
)المقصــودة آغافيــا فيوديســييفنا( كانــت تمســك بــه مــن هــذا الأنــف، وتقــوده وراءهــا مثــل الكلــب«. إنَّ ذِكــر 
أنــف الإنســان يضعــه فــي موقــف مضحــك يســبِّب الســخرية. يقــول حاكــم المدينــة عــن نفســه: »هييييــه أنــت 
ــا مديــح الأنــف،  ا«. أمَّ ــا جــدًّ ــا ذا الأنــف المفلطــح!«. وتقــول الســيدة عــن تشيتشــيكوف: »كان أنفــه كريهً ي

فتجــده فــي الخطبــة:
»- وأيُّ نوع من الشعر لديه؟

- شعر جيد
- وماذا عن الأنف؟

.» - إييييه... الأنف جيد؛ كلُّ شيء في مكانه الطبيعيِّ
 وضــح »إييييــه« هــذه أن َّكوتشــكاريف يكــذب هنــا، وأنَّ الأنــف فــي حقيقــة الأمــر ليــس جميــلًا، لكنَّــه مــع 
ة  ــة بفضــل ذكــر أنفــه: »لقــد انحنــى مــدَّ ــة المعطــف كوميديَّ ذلــك »فــي مكانــه«. وتبــدو هيئــة الحــارس فــي قصَّ
ــد ســت مــرات  دقيقــة واحــدة فقــط، ليخــرج مــن جزمتــه علبــة العطــوس، وينعــش أنفــه الــذي كان قــد تجمَّ
ــة الأنــف  فــي حياتــه«. ويريــد هوفمــان الإســكافيُّ المخمــور فــي شــارع نيفســكي قطــع أنــف شــيلر. وفــي قصَّ
تــه. فالأنــف يمكــن أنْ ينقلــع مــن مكانــه، ويمشــي متنزهًــا علــى  فــإنَّ هــذه المســألة هــي جوهــر الموضــوع برمَّ
طــول شــارع نيفســكي بوصفــه مستشــار دولــة. لكنَّــه فــي حقيقــة الأمــر ليــس مستشــار دولــة، بــل مجــرد أنف.
ل إلــى جانبــه  ــا، يمكــن أن يتحــوَّ العالَــــمُ مثــل الخدعــة؛ فكمــا يمكــن أن يكــون أنــف شــخصٍ مــا كوميديًّ
. وعلــى ســبيل المثــال تنتهــي مذكــرات مجنــون بصرخــة مــن روح بوبريشــين البائــس المجنــون  المأســاويِّ
د عــذاب، والــذي ليــس لــه مــكان خــاصٌّ علــى هــذه الأرض والــذي يُضْطَهَــد  الــذي غــدت الحيــاة لديــه مجــرَّ
ــايَ  ــون أنَّ الب ــل تعلم ــاخرةِ: »ه ــون الس ــة المجن ــي بضحك ــاوية تنته ــة المأس ــذه الصرخ ــنَّ ه ــب. لك فحس
الجزائــريَّ لديــه ثؤلــول تحــت أنفــه؟«. والأســاليب المســتخدمة هنــا هــي نفســها التــي تُســتَخدم فــي حــالات 
ــة لخلــق هــذا التأثيــر لــم تؤخــذ بالحســبان  ، لكــنَّ الميــزات الرئيســة الضروريَّ أخــرى لخلــق التأثيــر الكوميــديِّ
. وســيأتي الحديــث عــن  ل الضحــك الغوغولــيِّ أمامنــا إلــى جانبــه المأســاويِّ ــدٍ، وتحــوَّ هنــا علــى نحــوٍ متعمَّ

الجانــب المأســاويَّ فــي الضحــك الغوغولــيِّ لاحقًــا.
ــن  ــروس الآخري ــاب ال ــدى الكت ــاخرة ل ــة أو الس ــات الكوميديَّ ــق الانطباع ــفِ لخل ــرَ الأن ــادف ذك ونص
ــب الأولــى مــن  ــة الكات ــه قصَّ ت ــيدرين فــي قصَّ ــروي سالتيكوف-ش ــد غوغــول. ي ــاه عن ــا رأين ــر ممَّ ــلَّ بكثي أق
ــال  ــو الرج ــف يدع ــا، وكي ــج«(43) غريقً ــة أنْ »يعال ــب المقاطع ــع طبي ــف يزم ــم كي ــالات الأقالي ــه مق مجموعت
ــا، أنــت، يــا  : »هيَّ إليــه لمســاعدته، وفــي الواقــع، فهــو لا يريــد منهــم ســوى الحصــول علــى تعويــضٍ مالــيٍّ
ــن مــن القطــع هنــا«. فيطلــب منــه الفــلاح؛ وهــو فــي حالــة  ــى أتمكَّ غريشــكا! أمســك الميــت مــن أنفــه، حتَّ

ــك«. ــن ذل ــأعوضك ع ــه، وس ــناً، اترك ــل: »حس ــرك الرج ــب أنْ يت رع

يستخدم المؤلِّف هنا فعلًا معناه يقطِّع إلى طبقات. )المترجم(   (43)
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 (45)(Petrushka ــكا اة )بيتروش ــمَّ ــة المس ــخصيَّات الهزليَّ ر الش ــوَّ ــا تُص ــا م ــعبيَّة(44)، غالبً ــب الش ــي الكت وف
ــع،  بأنــوف مفلطحــة حمــر. وفــي مســرح العرائــس، يمســك الكلــبُ بتروشــكا مــن أنفــه علــى نحــوٍ غيــر متوقَّ

وتكــون هــذه اللحظــة خاتمــة العــرض.
وفــي اللوحــات الشــعبيَّة التــي تعــود إلــى مرحلــة عــدوان نابليــون وطــرده مــن البــلاد، رُســم بأنــف ضخــم، 

، وفــي أســفل اللوحــة التوقيــع الآتــي: وهــو يجلــس علــى كرســيٍّ

الآن، ومع أنَّني عدت إلى المنزل عاريًا وحافيًا لكننِّي 
 أحضرت بالفعل أضخم أنف

ا في اللوحات الشعبيَّة، وفي أغاني الرباعيَّات الشعبيَّة(46):  ونصادف الأنف الضخم كثيرًا جدًّ

 حمرةٌ تحت أنفها
ها(47)  ومخاطٌ على خدِّ

ويمكــن للشــارب واللحيــة؛ إذا كانــا يحجبــان الميــزات الروحيَّــة جميعهــا لملامــح الوجــه، أنْ يكونــا أيضًــا 
ــن.  ــار الإقطاعيي ــار وكب ــن التج ــخرية م ــتعار للس ــم المس ــي الاس ــة« ه ــك. و»اللحي ــخرية والضح ــادةً للس م
ــة.  ــه لحي ــد!، إنَّ ل ــد، لا أري ــة عــن العريــس الــذي يطلــب يدهــا: لا، لا أري ــا للخطَّاب ــا تيخونوفن »تقــول آغافي

عندمــا ســيأكل سيســيل كلُّ شــيء علــى لحيتــه. لا، لا، لا أريــده«.
ــد  ــا يفق ــة، أو عندم ــة اللئيم ــاعر الخفيَّ ــض المش ــن بع ــر ع ــكًا إذا كان يعبِّ ــم مضح ــون الف ــن أنْ يك ويمك

ــه. ــلطتَه علي ــه س ــخص نفسُ الش

ن فيهــا النصــوص وترســم  ــدوَّ ــولا، تُ ــع عــادة مــن لحــاء أشــجار البت ــبٌ تُصن ــب الشــعبيَّة كت المقصــود بالكت  (44)
ــم( ــعبيِّة. )المترج يت بالش ــمِّ ــك س ــن، لذل ــة الثم ــب رخيص ــي كت ــوم، وه الرس

ــوعٍ مــن  ــا اســم علــم يطلــق علــى شــخصيَّةٍ مــن شــخصيَّات ن ــى كلمــة بيتروشــكا البقدونــس، وهــي هن معن  (45)
. ويكــون بيتروشــكا عــادة فــي ثيــاب حمــر وقبعــة مدببــة  مــى الكوميــديِّ الشــعبيِّ الروســيِّ أنــواع مســرح الدُّ

ــم( ــل. )المترج ذات ذي
ــاة، وهــي تُــؤدَّى أداء ســريعًا، ويكــون  ل عــادة مــن أربعــة أبيــات مقفَّ ة قصيــرة، تتشــكَّ الرباعيَّــة: مقطوعــة شــعريَّ  (46)
دٍ.  ــدَّ ــن مح ــق لح ــادة وف ــؤدَّى ع ــاخرًا. وت ــا أو س ــا فكاهيًّ ــون بعضه ــا، ويك ــا أو اجتماعيًّ ــا عاطفيًّ مضمونه

ــم( ــة. )المترج ــس رباعيَّ ــروب لي ــوقه ب ــذي يس ــاهد ال ــمستغرب أنَّ الش والـ
(47) Народно-поэтическая сатира, Л., Советский писатель,1960, стр. 322.

، 1960، ص322. ، لينينغراد، منشورات الكاتب السوفياتيِّ بويطيقا الهجاء الشعبيِّ  
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مشقيّ(، وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين الدِّ
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مراجعات وعروض كتب 

مقدمة كتاب )المجتمع المدني اليوم( لجاد الكريم الجباعي

سيصدر قريبًا، قبل نهاية العام الحالي، عن ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، كتاب جديد للمفكر 
السوري جاد الكريم الجباعي، وهو بعنوان )المجتمع المدني اليوم(. يتناول الكتاب الموضوعات 
الرئيسة الآتية: إطار نظري، المجتمع المدني من إنتاج نفسه، سيرة حياة المفهوم، حدود المفهوم 
ودلالاته، مبادئ إنتاج السلطة، المجتمع التقليدي، المجتمع المدني الحديث، المجتمع المدني 
والسوق، الحامل التاريخي للثقافة والسياسة، المنظمات الوسيطة، المشاركة المتكافئة، تكافؤ 

المعاني والقيم، العقد الاجتماعي، الحريات والحقوق، الاندماج الاجتماعي، الانعتاق السياسي، 
الديمقراطية وشروط إمكانها.

وفي ما يأتي ننشر مقدمة هذا الكتاب التي كتبها مؤلِّفه الأستاذ جاد الكريم الجباعي، وهي بمنزلة 
إطالة سريعة على الموضوعات السابقة.

تحــاول هــذه الدراســة أن تشــتق مفهــوم المجتمــع المدنــي مــن تعيُّناتــه المختلفــة المعطــاة لنــا، اليــوم؛ بغيــة 
ــة،  ــدان المتقدم ــي البل ــه ف ــادة إنتاج ــات إع ــرة، وعملي ــدان المتأخ ــي البل ــكله ف ــات تش ــى إمكان ــوف عل الوق
وفهــم الظاهــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ومنظومــات القيــم، ونقدهــا، ووضــع سياســات تترجــم 
ــل  ــيم العم ــة وتقس ــة الخاص ــر الملكي ــت بأث ــك اهتم ــي. لذل ــي ومجتمع ــل جمع ــج عم ــى برام ــد إل النق

مفكــر ســوري مــن مواليــد عــام 1945، مجــاز 
جامعــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي 
ــا  ــا، ثــم مدرسً دمشــق 1968-1969، عمــل معلمً
للغــة العربيــة، حتــى عــام 1982. مهتــم بالفكــر 
وحريــة  الديمقراطيــة  ومســائل  السياســي 
نشــر  والمواطــن.  الإنســان  وحقــوق  الفــرد 
والبحــوث  والدراســات  المقــالات  عشــرات 
مــن  وعــددًا  عربيــة،  ومجــلات  صحــف  فــي 
هويــة  المدنــي؛  »المجتمــع  منهــا  الكتــب 
الاختــلاف« و«قضايــا النهضــة«، و«طريــق إلــى 
الديمقراطيــة« و«مــن الرعويــة إلــى المواطنــة« 
تذكيــر  الرجــل  تأنيــث  المســاواة..  و«فــخ 
المــرأة«، وغيرهــا. شــارك فــي الحيــاة الثقافيــة 
والسياســية فــي صفــوف المعارضــة الســورية، 

علميــة. ومؤتمــرات  نــدوات  وفــي 
جاد الكريم الجباعي
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الاجتماعــي وأثــر الســوق والتبــادل المتكافــئ أو اللامتكافــئ فــي التنظيــم الاجتماعي–السياســي، وفــي إنتــاج 
الســلطة وتعييــن مبادئهــا وآليــات اشــتغالها وأشــكال ممارســتها. كمــا اهتمــت بــدور المنظمــات الاجتماعيــة 
الوســيطة، بيــن الفــرد والدولــة، بصفتهــا فضــاءات مــن الحريــة، وأثــر هــذا كلــه فــي إنتــاج المعرفــة والثقافــة، 
فــي ســياق عمليــة/ عمليــات الإنتــاج الاجتماعــي، وأثــر هــذه المنظمــات فــي ســيرورة التحســن الذاتــي علــى 
ــة،  ــلطة والحري ــن الس ــة بي ــات الضروري ــى العلاق ــوء عل ــت الض ــة. وألق ــة والجمعي ــد، الفردي ــف الصع مختل
وبيــن الحريــة والمســاواة، علــى نحــو مختلــف عــن الــرؤى الأيديولوجيــة الســائدة. وهــي، أي هــذه الدراســة، 
ــا،  ــي بلادن ــي ف ــال المعرفي–الثقاف ــى المج ــي إل ــع المدن ــوم المجتم ــتحضار مفه ــة لاس ــال، محاول بالإجم

واســتدماجه فــي الوعــي الاجتماعــي، بعــد غيــاب وتغييــب طويليــن، تمخضــا عــن أســوأ النتائــج.
ثمــة، علــى الأرجــح، ثلاثــة عوامــل أســهمت فــي تغييــب مفهــوم المجتمــع المدنــي عــن الثقافــة العربيــة 
ــذي  ــي«، ال ــد القوم ــود الم ــو »صع ــل ه ــذه العوام ــن. أول ه ــن الزم ــلًا م ــا طوي ــرة، ردحً ــة والمعاص الحديث
تعــود إرهاصاتــه إلــى أواســط القــرن التاســع عشــر–أوائل القــرن العشــرين، فــي ســياق مــا ســمي »حــركات 
التحــرر القومــي«، التــي شــكلت التباســاتها الفكريــة والأيديولوجيــة، وهشاشــتها السياســية والأخلاقيــة، وعيَ 
النخــب الثقافيــة والسياســية، علــى مــدى العقــود التاليــة. وقــد اســتلهمت تلــك الحــركات عمليــات التوحيــد 
القومــي، فــي كل مــن ألمانيــا وإيطاليــا، وتجــارب الاشــتراكية القوميــة فــي الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ولا 
ــدة  ــة الوح ــان بحتمي ــرد، والإيم ــد الف ــه القائ ــوري«، وتألي ــزب الث ــادة »الح ــر«، وعب ــس »الجماهي ــيما تقدي س
العربيــة وانتصــار الاشــتراكية... إلــخ. الإيمــان والتقديــس والتأليــه والعبــادة والأمــل، وهــي خصائــص الديــن، 
ــذه  ــة. ه ــة ديني ــة«، وذات طبيع ــد ديني ــن عقائ ــة ع ل ــة كلهــا »محوَّ ــات القومي ــد أن الأيديولوجي ــي تؤك ــي الت ه
الخصائــص، أي الإيمــان والتقديــس والتأليــه والعبــادة والأمــل، هــي التــي تفســر تــلازم الأيديولوجيــة القوميــة 
والأيديولوجيــة الإســلامية وتداخلهمــا، لــدى »حــركات التحــرر القومــي« العربيــة واســتطالاتها، ولا نســتبعد 
الأمــر نفســه عــن حــركات التحــرر القومــي غيــر العربيــة. بــل يمكــن القــول إن الأيديولوجيــات القومية ليســت 
لــة عــن عقائــد دينيــة«، منــذ تعاشــقت الإثنيــات والعقائــد الدينيــة،  ذات جــذور دينيــة فحســب، بــل هــي »محوَّ
وصــارت الإثنيــة والعقيــدة الدينيــة وجهيــن متلازميــن للوجــود الاجتماعــي. هــذا التعاشــق هــو الــذي وســم 
ســائر المجتمعــات التقليديــة أو مــا قبــل الصناعيــة، أو مجتمعــات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة ونمــو التقســيم 
الاجتماعــي للعمــل؛ فالإثنيــة والعقيــدة كلتاهمــا مؤسســتان علــى تجــاذب المتشــابهين والمتشــابهات، وتنابــذ 
المختلفيــن والمختلفــات؛ فــي حيــن أن الوضــع الصحيــح اجتماعيًــا وسياســيًا ومعرفيًــا وأخلاقيًــا هــو تجاذب 
المختلفيــن والمختلفــات، لــدواع مختلفــة، و/ أو تنابذهم/ـــن، لأســباب مختلفــة. وهــذا لا ينفــي تجــاذب 
المتشــابهين والمتشــابهات فــي البنــي الطبيعيــة وشــبه الطبيعيــة، كالعائــلات الممتــدة والعشــائر والجماعــات 

الإثنيــة والمذهبيــة، التــي تظــل ثاويــة فــي ثنايــا المجتمــع أو طيَّاتــه، وفــي فجــوات التاريــخ.
ــل  ــة«، أي تأوي ــم الحديث ــكار والقي ــادئ والأف ــدة المب ــظ »تقل ــين الحاف ــماه ياس ــا س ــو م ــي ه ــل الثان العام
ــر  ــوذج التفكي ــق »نم ــرب، وف ــن الغ ــة م ــة العربي ــى الثقاف ــدة إل ــة، الواف ــم الحديث ــادئ والقي ــكار والمب الأف
ــا  ــى يومن ــيطرًا إل ــائدًا ومس ــزال س ــذي لا ي ــي، ال ــي – العثمان ــل« المملوك ــر والعم ــل والتقدي والإدراك والتمث
ــن  ــرًا ع ــة كاب ــة المتوارث ــة والأخلاقي ــلوكية والإنتاجي ــة والس ــد المعرفي ــادات والتقالي ــق الع ــاعتنا، أي وف وس
كابــر، وجيــلًا عــن جيــل، إلــى يومنــا وســاعتنا. فقــد تحــول مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى »مجتمــع أهلــي« 
ــة أو مطيَّفــة،  ــة وممذهب ين ــة مسيَّســة، وســلطات سياســية مدَّ ــة ومتخلفــة، وســلطات ديني ــة رث ــى بطركي ذي بن
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تُظهــر، وتُضمــر جميــع »طبائــع الاســتبداد«، قبــل أن يتحــول الاســتبداد التقليــدي نفســه إلــى اســتبداد كلــي 
ــة الرديئــة. وتحــول مفهــوم  ــة والفاشــية والســتالينية ونســخها العربي ث، كالــذي وســم النازي مُحــدَث ومحــدَّ
ــة«  ــى »دهري ــة إل ــوم العلماني ــول مفه ــة«، وتح ــة »التوافقي ــه صف ــت إلي ــورى«، وأضيف ــى »ش ــة إل الديمقراطي
ــراع  موســومة بالزندقــة والإلحــاد، والانحــلال الأخلاقــي، بحكــم التســمية، ليــس غيــر. وتحــول حــق الاقت
العــام إلــى مجــرد مغالبــة كميــة )عدديــة( بيــن العشــائر والإثنيــات والطوائــف، وإلــى نــوع مــن حــرب أهليــة 
ــة...(،  ــد مضاض ــى أش ــم ذوي القرب ــرة )وظل ــة ومدم ــرب لاهب ــات ح ــل إمكان ــاردة، تحم ــا ب ــة، ولكنه دوري
ــا لــولا غلبــة الفقــه علــى الفكــر، بــل لــولا  كمــا هــي الحــال فــي العــراق اليــوم. ولــم يكــن هــذا كلــه ممكنً
تحــول الفكــر إلــى فقــه ســلفي وأصولــي مســيَّس، بالمعنــى الــرديء للسياســة، أي بمعنــى التدافــع والمغالبــة، 
ــة. الفقــة المســيَّس المســمى فكــرًا  وتــداول الســلطة والثــروة بمقتضــى العصبيــة وقــوة الشــوكة ومبــدأ الغَلَبَ
ــا والســلطة تســلطًا إلا  ــة البــاردة ويتغــذى منهــا. فــلا تكــون السياســة حربً هــو الــذي يغــذي الحــرب الأهلي

بهــذه الشــروط، ومــا يتصــل بهــا.
أمــا العامــل الثالــث، فهــو مــا ســماه ياســين الحافــظ أيضًــا »تصفيــة مكتســبات المرحلــة الليبراليــة«؛ ومــن 
ــة،  ــة حديث ــة وطني ــث، ودول ــي حدي ــع مدن ل مجتم ــكُّ ــيرورة تش ــلاق س ــة انط ــك المرحل ــبات تل ــرز مكتس أب
ــي  ــيم الاجتماع ــو التقس ــق نم ــن طري ــاوي(1)، م ــا بالتس ــا ومواطناته ــع مواطنيه ــون لجمي ــق وقان ــة ح دول
الحديــث للعمــل، بصــورة أساســية، ومــا ينتجــه تقســيم العمــل مــن أشــكال التعــاون والتضامــن، التــي تعبــر 
عنهــا النقابــات والجمعيــات والأحــزاب السياســية، وتشــكل جنيــن ســوق وطنيــة وحمايــة جمركيــة، ونظــام 
ــوذ  ــي النف ــذي يلغ ــام، ال ــراع الع ــق الاقت ــة، وح ــة الصحاف ــر، وحري ــة التعبي ــى حري ــلاوة عل ــي.... ع ضريب
ــا،  ــة أيضً ــات الاجتماعي ــة والطبق ــات الإثني ــي للجماع ــوذ السياس ــة، والنف ــة الديني ــن والطائف ــي للدي السياس
بحكــم دوريــة الانتخابــات المحليــة والتشــريعية، وفصــل الســلطات ونشــوء البلديــات والمجالــس البلديــة، 

ــف.  ــة للعن ــكار الدول ــريعية، واحت ــة التش ــي المؤسس ــة ف ــيادة الوطني ــر الس وحص
ــت  ــي انته ــي الت ــتحق، ه ــي تس ــة، الت ــا الأهمي ــا نوليه ــي قلم ــزات، الت ــبات والمنج ــذه المكتس ــة ه تصفي
ببلادنــا، وانتهــت بنــا، إلــى الكارثــة، غيــر المســبوقة، فــي تاريخنــا، وفــي تاريــخ العالــم، منــذ نهايــة الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي
ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذه العوامــل الآثــار الكارثيــة التــي تســببت بهــا الأحــزاب العقائديــة أو 
ــة  ــا سياســية، فــي مجــالات المعرفــة والثقافــة والأخــلاق، ســواء كانــت موالي ــة المســماة أحزابً الأيديولوجي
ــرب،  ــن الع ــة القوميي ــا، كحرك ــة وأمثاله ــة والناصري ــة، البعثي ــزاب القومي ــا، كالأح ــة له ــلطة أو معارض للس
وجبهــات التحريــر الوطنــي، والأحــزاب الشــيوعية التــي تنســب نفســها إلــى الماركســية–اللينينية، وأحــزاب 
ــم  ــادئ والقي ــة للمب ــا مناهض ــيعية، وكله ــنية والش ــي الس ــلام السياس ــات الإس ــد«، وجماع ــار الجدي »اليس
ــت  ــة تح ــة الوطني ــة للدول ــاص، ومناهض ــه خ ــان بوج ــوق الإنس ــرد وحق ــة الف ــة لحري ــة، ومناهض الليبرالي
شــعارات مختلفــة. فقــد أســهمت هــذه الأحــزاب )والجبهــات التقدميــة( والجماعــات الإســلامية فــي تفكيك 
الروابــط الاجتماعيــة، وتدميــر إمكانــات الوحــدة الوطنيــة، وحالــت دون انتظــام المجتمعــات، التــي ابتليــت 
بهــا، وفــق تنظيــم الإنتــاج، بــل حالــت، حيثمــا اســتولت علــى الســلطة، دون نمــو الإنتــاج الاجتماعــي، ودون 
نمــو قــوى الإنتــاج، ووضعــت يدهــا علــى عمليــة تقســيم العمــل الاجتماعــي وآليــات الاصطفــاء الاجتماعي، 

نالت المرأة، في سوريا، حق الاقتراع عام 1949.  (1)
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وعلــى النقابــات والجمعيــات والنــوادي وســائر تنظيمــات المجتمــع الأخــرى، بمــا فيهــا التنظيمــات والبنــى 
ــة. التقليدي

ــم  ــو العوال ــة نح ــاه المعرف ــا، واتج عه ــوم وتفرُّ ــص العل ــل، وتخص ــي للعم ــيم الاجتماع ــو التقس ــل نم لع
ــوس، أي  ــى الإيك ــدود( إل ــون اللامح ــوس )الك ــن الكوزم ــم م ــي الحاس ــال التاريخ ــد الانتق ــة، بع الميكروي
ل والاشــتغال والنمــو والتعديــل  إلــى البيئــة، والمنظومــات البيئيــة أو الإيكولوجيــة، المتكاملــة، الذاتيــة التشــكُّ
ــود  ــي الوج ــارك ف ــو مش ــل ه ــود، ب ــرح الوج ــي مس ــاهد ف ــرد مش ــس مج ــه لي ــان أن ــي الإنس ــم، ووع والترمي
فاعــلًا فيــه ومنفعــلًا بــه، وهــذان الفعــل والانفعــال همــا الأســاس الأنطلوجــي للمعرفــة والأخــلاق، وأســاس 

ــة... ــة والسياســية والأخلاقي ــة والثقافي النظــم الاجتماعي
لعــل هــذه جميعًــا من أخــص خصائــص الثــورات، التي أطلقــت ســيرورة الحداثــة: الثــورة الكوســمولوجية 
ــة. فمــن التعســف  ــورة الديمقراطي ــة، والث ــورة الصناعي ــة، والث ــة – التكنولوجي ــورة العلمي ــة( والث )الكوبرنيكي
فصــل عمليــات التشــكل الاجتماعــي ونمــو المجتمعــات المدنيــة الحديثــة عــن هــذه الثــورات، التــي دشــنت 
الأزمنــة الحديثــة، ومهــدت الطريــق الذاهبــة مــن الحضــارة إلــى المدنيــة. ففــي خضمهــا تشــكل، فــي رحــم 
التاريــخ، جنيــنُ الإنســان الخالــق، )بالتأنيــث والتذكيــر(، جنيــن الفــردِ الحــر المســتقل المســؤول عــن إنســانيته 
ــات  ــان المجتمع ــوق، إنس ــان المخل ــاض الإنس ــى أنق ــه، عل ــن بيئت ــؤول ع ــة(2) والمس ــانية قاطب ــن الإنس وع

البطركيــة، وعلــى أنقــاض آلهتهــا الأرضيةو»الســماوية«.
نمــوذج التفكيــر والإدراك والتمثــل والتقديــر والعمــل، الــذي أنتجتــه الحركــة القوميــة تلفيقًــا مــن النمــوذج 
المملوكــي – العثمانــي، وبعــض »حداثــة« ســطحية وزائفــة، وعروبــة إســلامية، وشــيء مــن رومنتيكيــة ثوريــة، 
ــا وفــي  ــزال ســائدًا فــي »العالــم العربــي« عمومً ــة بإهــاب علمــوي... هــو النمــوذج الــذي لا ي ونزعــة تقنوي
شــرق المتوســط علــى وجــه الخصــوص، وهــو الــذي أنتــح مــا ســمي بالصحــوة الإســلامية، التــي تتصــادى 
مــع الخمينيــة. هــذا النمــوذج القومــي – الإســلامي الاشــتراكي جعــل المعرفــة تذكــرًا وتوهمًــا، )ماضويــات 
ــييس  ــى تس ــلاوة عل ــة«، ع ــن »سياس ــا، والدي ــة« دين ــة إعلامًا،و»السياس ــا، والثقاف ــر فقهً ــتقبليات( والفك ومس
ــي  ــن مفهوم ــي، ع ــه التاريخ ــي خطاب ــع، ف ــوم المجتم ــد مفه ــال. ولا يزي ــرة والخي ــة والذاك ــر« والفق »الفك
ــى  ــرون إل ــرب ينظ ــن الع ــم المثقفي ــزال معظ ــلا ي ــيطة. ف ــة والوس ــا القديم ــة« بدلالاتهم »الأمة«و»الجماع
مجتمعاتهــم علــى أنهــا »مجتمعــات إســلامية« وإلــى الجماعــات غيــر الإســلامية علــى أنهــا »كســور الأمــة«، 

ــة الأمــة« ورســالتها الخالــدة، إلــى العالــم. ــه »روح العروبة«و»هوي وينظــرون إلــى »الإســلام« علــى أن
المجتمــع المدنــي، بالتعريــف، هــو مــا يتوســط العلاقــة الجدليــة بيــن الفــرد والنــوع،  ويتوســط العلاقــة بين 
الفــرد والدولــة، فــي أفــق الإنســانية؛ هــو نســيج مــن علاقــات اجتماعيــة وإنســانية منتجــة للثــروة والمعرفــة 
ــل،  ــة )العم ــة – الانفعالي ــط الفاعلي ــلطات، بتوس ــلطة/ الس ــة للس ــلاق، ومنتج ــة والأخ ــة والسياس والثقاف
والإنتــاج الاجتماعــي، المــادي والروحــي(؛ فهــو، مــن ثــم، نســيج حديــث مــن علاقــات اجتماعية–إنســانية 

ــة،  ــة – التكنولوجي ــورة العلمي ــرى، الث ــلاث الكب ــورات الث ــان الث ــق، إنس ــان الخال ــن الإنس ــن جني ــدث ع نتح  (2)
والثــورة الصناعيــة، والثــورة الديمقراطيــة، لنؤكــد أن البشــرية لا تــزال فــي مطالــع الأزمنــة الحديثــة، ولا تــزال 
معظــم الشــعوب علــى تخــوم الحداثــة الكونيــة، لا فــي داخلهــا ولا فــي خارجهــا، ولنؤكــد، مــن ثــم، أن أي 
ــة هــذه الثــورات الثــلاث الكبــرى وممكناتهــا، هــو بالأحــرى ضــرب مــن  ــة لا ينطلــق مــن كوني نقــد للحداث

ــي. ــي وأخلاق ــاء معرف ــة وعم عدمي
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مراجعات وعروض كتب 

مُنتجِــة للثــروة والمعرفــة والثقافــة والسياســة والأخــلاق، ومنتجــة للســلطة، خلافًــا للذيــن لا يــرون فيــه، أي 
فــي المجتمــع المدنــي، ســوى »... قابلــة متســترة علــى عمليــة إجهــاض سياســية، )و( عمليــة لا تســييس، أو 
ــا  ــم كونه ــة باس ــره للديمقراطي ــر ظه ــم يدي ــة، ث ــم الديمقراطي ــة باس ــادي السياس ــزدوج، يع ــل م ــرد »عمي مج
معركــة سياســية... «(3). أو ».. مفهــوم غامــض يســترخي خــارج السياســة، فــي أســوأ الحــالات، وتتيــح كثــرة 
معانيــه وغموضــه أن يتــم تطويعــه فــي خدمــة عــدة أنــواع مــن السياســات فــي أفضلهــا«، عــلاوة علــى كونــه 

ــا غربــي المنشــأ. بورجوازيً
المجتمــع المدنــي هــو الــذي ينتــج السياســة، وهــو الــذي ينتــج الســلطة/ الســلطات المختلفــة، ولا ســيما 
الســلطة التشــريعية الســيدة، التــي تمثــل الإرادة العامــة، والوحــدة الوطنيــة، والســيادة الوطنيــة، وتعمــل فــي 
ســبيل المنفعــة العامــة، وتحمــي مواطناتهــا ومواطنيهــا وتصــون حريتهــم وكرامتهــم. وهــو الــذي ينتج الســلطة 
البيداغوجيــة، )التربوية–التعليميــة(، التــي تمكنــه مــن إعــادة إنتــاج نفســه؛ إنــه يفعــل ذلــك، فــي ســياق إنتــاج 
الثــروة الماديــة والروحيــة، وفــي ســياق إنتــاج المعرفــة والثقافــة، وإنتــاج القيــم وإنتــاج الأعــراف والقوانيــن. 

هــذه المنتجــات كلهــا ذات أصــل مشــترك ومرجــع مشــترك، ووظائــف مشــتركة وغايــات مشــتركة.
تعريــف المجتمــع المدنــي بأنــه مــا يتوســط العلاقــة الجدليــة بيــن الفــرد والنــوع وبيــن الفــرد والدولــة فــي 
الوقــت ذاتــه، يكشــف النقــاب عــن حقيقــة أن العائلــة الممتــدة والعشــيرة والطائفــة الدينيــة والجماعــة الإثنيــة، 
أي التشــكيلات والبنــى، التــي تلتهــم الأفــراد، وتحولهــم إلــى أرقــام، تتقــوى بهــا وتتفاخــر بهــا، وتتقاتــل بهــا، 
إنمــا تخفــي العلاقــة الوجوديــة أو الأصليــة بيــن الفــرد والنــوع، وتوهنهــا، فــلا يــدرك الفــرد نفسَــه، ولا يُــدرَك 
علــى أنــه إنســان، كائــن كلــي، حــر ومســتقل، كينونة حــرة ومســتقلة، بــل يُــدرك نفســه، ويُــدرَك على أنــه واحد 
مــن أبنــاء العشــيرة وأرومتهــا الإثنيــة، وواحــد مــن أتبــاع الطائفــة أو المذهــب، فــي الوقــت نفســه. وإذ تخفــي 
البنــى والتشــكيلات التقليديــة علاقــةَ الفــرد بالنــوع، وتوهنهــا، تَحُــول دون إمــكان المواطنــة المتســاوية. لذلك 
توصــف هــذه البنــى والتشــكيلات، بحــق، بأنهــا بنــى وتشــكيلات مــا قبــل وطنيــة، ومــا دون وطنيــة. ذلــك أن 
عاقــة أي فــرد بمواطنيــه ومواطناتــه هــي الشــكل الوطنــي لعاقتــه بالنــوع، أي بالجماعــة الإنســانية كلهــا، أو 
لا تكــو ن عاقــة وطنيــة. لذلــك فرقنــا، علــى نحــو جــذري، بيــن العلاقــات الوطنيــة بصفتهــا علاقــات بيــن 
ذوات حــرة ومســتقلة، تتجــه نحــو أفقهــا الإنســاني، وبيــن العلاقــات مــا قبــل الوطنيــة، بصفتهــا علاقــات بيــن 

محمــولات، أو بيــن »هويــات« فرعيــة قاتلــة.
ــاب  ــو خط ــل ه ــط، ب ــا فق ــعوريًا أو انفعاليً ــا ش ــس خطابً ــي لي ــع المدن ــن المجتم ــي ع ــاب العرب الخط
»سياســي–تاريخي«، ســلفي وأصولــي أساسًــا، ومنغلــق علــى ذات نرجســية، ووعــي مرآتــي، ومشــاغل ذاتيــة 
ومحلويــة، )إثنيــة ومذهبيــة( خطــاب عنصــري مريــض بالتجانــس وكراهيــة المختلــف، وكراهيــة الاختــلاف؛ 
ــةُ اختــلاف. هــذا الخطــاب السياســي-التاريخي يمتــح مــن  فــي حيــن أن المجتمــع المدنــي، بالتحديــد، هويَّ
»معرفــة« دينيــة و»فكــر دينــي«، يحكــم بمــا هــو دينــي ومــا هــو إثنــي علــى مــا هــو اجتماعــي وسياســي وثقافي 
وأخلاقــي. »الــذات، التــي تتحــدث فــي الخطــاب السياســي التاريخــي، لا تســتطيع أن تحتــل مكانــة الحقوقــي 
ــي  ــل ف ــه، ب ــدث من ــذي تتح ــام، ال ــراع الع ــة الص ــي وضعي ــوف؛ فف ــر، أو الفيلس ــر الح ع أو المفكِّ ــرِّ أو المش
خندقهــا ومــن وراء متراســها لا يمكــن لهــا إلا أن تكــون فــي هــذا الجانــب أو ذاك، إنهــا فــي المعركــة، ولهــا 

عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــي دراســة نظريــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة،   (3)
.22 ص   ،2012
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خصومهــا وأعداؤهــا، وتصــارع مــن أجــل النصــر. إنهــا تبحــث بــلا شــك عــن أن يكــون لهــا حــق، ولكــن 
الأمــر يتعلــق بحــق خــاص، أو فــردي، هــي التــي تقــرره، بصفتــه نتيجــة غــزو وهيمنــة وأقدميــة؛ وبصفتــه حــق 
ــن. وإذا مــا تحدثــت عــن الحقيقــة فإنهــا تتحــدث عــن حقيقــة  العــرق وحــق الديــن، حــق الغــزاة المنتصري
ــل  ــي يتص ــي وتاريخ ــاب سياس ــا خط ــتمرار. إذن لدين ــار والاس ــا بالانتص ــمح له ــتراتيجية تس ــق وإس ــي أف ه
بالحقيقــة والقانــون، ولكنــه يبعــد نفســه صراحــة عــن الكونيــة التشــريعية أو القانونيــة والفلســفية(4). الخطــاب 
السياســي التاريخــي هــو الــذي يُظهــر اســتمرار الحــرب فــي المجتمــع، واســتمرار الحــرب علــى المجتمــع، 
تحــت رايــات العــرق والديــن والتاريــخ المجيــد. يفكــر المــرء فــي مفارقــة »الفتوحــات العربيــة« وهــي نفســها 
ــمها،  ــلام بميس ــمت الإس ــي وس ــة، الت ــة العثماني ــي الإمبراطوري ــواء ف ــي الانض ــلامية«، وف ــات الإس »الفتوح
وأخرجــت العــرب مــن تاريخــه ومــن التاريــخ، واعتبــار الحــرب )الغَلَبَــة والمغلوبيــة( مبــدأً وحيــدًا للمعرفــة 
والسياســة والأخــلاق، يقســم العالــم عالميــن متنافييــن تنافيًــا مطلقًــا، ويقســم المجتمــع مجتمعيــن متنافييــن 
تنافيًــا مطلقًــا، أو مجتمعــات متنافيــة تنافيًــا مطلقًــا، ويشــطر الإنســان شــطرين، ذكــورة وأنوثــة، متنافييــن تنافيًــا 

مطلقًــا.
أخيــرًا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن إمــكان تشــكل مجتمــع مدنــي حديــث ودولــة وطنيــة حديثــة فــي ســوريا 
أو غيرهــا، لا يتأتــى مــن أي نمــوذج نظــري، أو رؤيــة فكريــة، ولا يتأتــى مــن خطــة مســبقة أو تصميــم قبْلــي، 
أو إرادة خاصــة أو عامــة مفترضــة، بــل يتأتــى مــن ممكنــات المجتمــع الســوري نفســه، المجتمــع القائــم هنــا 
– الآن، مــن الممكنــات المعرفيــة والأخلاقيــة والإنتاجيــة للأفــراد والأســر والعائــلات والجماعــات الإثنيــة 
والدينيــة... إلــخ، مــن إمكانــات التحســن الذاتــي وتحســين العالــم، وســعي الأفــراد والجماعــات إلــى تلبيــة 
ــي  ــي والأخلاق ــي والثقاف ــادي والسياس ــراب الاجتماعي–الاقتص ــن الاضط ــم، م ــق غاياته ــم وتحقي حاجاته
ــة، تتجــه حركتهــا، فــي وقــت  ــه مــن انتظامــات وتنظيمــات ممكن ــكاوس( ومــا ينطــوي علي ــم، مــن )ال القائ
مــا، نحــو عقــد اجتماعــي جديــد. وليســت نمــاذج المجتمعــات المدنيــة المعطــاة لنــا، هنــا وهنــاك، إلا نمــاذج 
إرشــادية، تســاعد فــي استشــفاف الممكنــات المشــار إليهــا، فمــا تحقــق هنــا، فــي الغــرب، يمكــن أن يتحقــق 

هنــاك فــي بلادنــا وغيرهــا، حيــن تتوافــر شــروط الإمــكان.

ــخ  ــلا تاري ــروت، ب ــة، بي ــورة، دار الطليع ــزواوي بغ ــة ال ــع، ترجم ــن المجتم ــاع ع ــب الدف ــو، يج ــيل فوك ميش  (4)
نشــر، ص 41.
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أهم أفكار حرب اللاعنف

إعداد: أكاديمية التغيير

ما هي حرب اللاعنف؟

ــل  ــن أج ــات م ــد الديكتاتوري ــعوب ض ــروب الش ــب، فح ــكرية فحس ــارك العس ــروب بالمع ــط الح لا ترتب
تحقيــق العدالــة والحريــة لا تقــل ضــراوة عــن الحــروب العســكرية، وإن اختلفــت الاســتراتيجيات والوســائل، 

فبينمــا ينطــق البــارود فــي الأولــى، يغــرد فــي الثانيــة الهتــاف الشــعبي المزلــزل.. »الشــعب يريــد«!!

اللاعنف والقوة

ــح  ــرة، القــوة لا يمــد بهــا الحاكــم شــعبه، فالشــعب هــو الــذي يمن لا يمكــن للقلــة أن تتحكــم فــي الكث  •
ــه. ــن يطيع ــوة، حي ــم الق الحاك

حــرب اللاعنــف تغيــر نظرتنــا إلــى القــوة، حيــث يتضــح جليًــا اعتمــاد الحكومــات علــى الشــعوب وليــس   •
العكــس.

لا تقــوم فكــرة اللاعنــف علــى اســتهداف الحاكــم نفســه، وإنمــا عزلــه عــن مصــادر قوتــه. لأنهــا تؤمــن أن   •
قــوة الحاكــم مســتمدة مــن مصــادر متعــددة.

مــن مصــادر القــوة التــي تعتمــد عليهــا الحكومــات: طاعــة الجماهيــر، المــال، الإعــلام، القمع، الشــرعية،   •
ــه تبــدأ مــن العصيــان، وهــو جوهــر  الدعــم الخارجــي... إلــخ، تهديــد قبضــة النظــام علــى مصــادر قوت
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»حــرب اللاعنــف«.
عــادة مــا تقــول الديكتاتوريــات »كلــه تحــت الســيطرة«، وهــي كاذبــة، فمســتحيل الســيطرة علــى ملاييــن   •

ــل. ــات العم مجموع
يخيــل عنــد النظــرة الأولــى أن المايســترو الــذي يوجــه العازفيــن )الأوركســترا( هــو القائــد، يشــير إليهــم   •
بعصــاه، لكــن مــاذا لــو تخلــوا عنــه وأضربــوا عــن العــزف؟! أو غيــروا فــي طريقــة العــزف؟! حينهــا يتضح 

لنــا مــن الــذي يمتلــك القــوة!!
ــوا الصمــت تكلــم. هــذه هــي  ــوا الوقــوف اجلــس.. وإن طلب ــوا منــك الجلــوس قــف.. وإن طلب إذا طلب  • 

ــان. ــوة العصي ق
ــة أن  ــتطيع أي طاغي ــن يس ــرة فل ــن الجائ ــع القواني ــة أن يطي ــن الرجول ــس م ــه لي ــعر أن ــل يش ــو أن الرج ل  •

يســتعبده. »غانــدي«
قوة العصيان تأتي من عدالة القضية، وعبقرية التعبير عنها، هذا هو ما يجذب الجماهير.  •

قد يحصلون على جثتي.. لكنهم لن يستطيعوا الحصول على طاعتي. »غاندي”  •
هنــاك فــرق بيــن الاحتجــاج والمقاومــة، فالمقــاوم يســتمر حتــى تتحقــق مطالبــه، أمــا المحتــج فيصــرخ   •

ــة. ــي النهاي ــن ف ــم يذع ث

اللاعنف والمجتمع القوي

هدف حرب اللاعنف هو بناء مجتمع قوي. فهي تعيد تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة.  •
ــة التغييــر. علــى عكــس الأعمــال العنيفــة التــي  ــا يشــارك فــي عملي ــا قويً حــرب اللاعنــف تبنــي مجتمعً  •
ــدة. ــات جدي ــق ديكتاتوري ــا يخل ــر، مم ــد التغيي ــم بع ــا بالحك ــي أحقيته ــة، تدع ــة جريئ ــى قل ــد عل تعتم

حــرب اللاعنــف تحــرر المجتمــع قبــل أن تســقط النظــام، فتجــده لا ينقــاد بســهولة لأي شــخص أو جهــة،   •
لأن عقلــه تحــرر، وعلــم أنــه مصــدر القــوة التــي تغــذي الديكتاتوريــات.

هــدف حــرب اللاعنــف تحريــر المجتمــع وليــس الســيطرة عليــه. والحريــة تعنــي أن كل المجتمــع حــر،   •
ســواء مــن شــاركوا فــي الثــورة أو لــم يشــاركوا، الحريــة قيمــة أكبــر مــن المكافحيــن فــي ســبيلها. وحــرب 

اللاعنــف تهــدي الحريــة لــكل المجتمــع، ولا تمــن عليــه بهــا.
حــرب اللاعنــف تدمــح بيــن برامــج إســقاط النظــام وبرامــج بنــاء المجتمــع، وهــذا مــا يميزهــا عــن بعــض   •
الأشــكال الثوريــة الأخــرى، لأن كل عمليــة بنــاء تعنــي إعــادة الســلطة للمجتمــع، وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الدولــة.
مســار الهــدم والبنــاء متوازيــان، لأننــا نتحــدث عــن هــدم نظــام وبنــاء مجتمــع، فبعــد هــدم النظــام لــن يتــم   •
تعليــق المســئولية فــي رقبــة النظــام جديــد، بــل ســتلعب مؤسســات المجتمــع الــدور الأكبــر فــي الرقابــة 

والتوجيــه والعمــل.
ــع  ــون م ــب أن تك ــرة يج ــات كثي ــذا، فصلاحي ــوم بك ــة أن تق ــى الدول ــة عل ــردد كلم ــورة لا ت ــد الث بع  •
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ــام  ــه أن يتمســك بالمســئولية، وأن يشــيد المؤسســات والمشــاريع التــي تمكنــه مــن القي المجتمــع. وعلي
ــل. ــع فاع ــدوره كمجتم ب

اللاعنف والقمع

ليــس التحــدي فــي القمــع، وإنمــا فــي الخــوف مــن القمــع، هــدف القمــع أن يخيــف الثــوار، فــإن أثبتــوا   •
ــاز. ــة غ ــة أو قنبل ــف رصاص ــم أل ــرة؛ لا تضره ــائلهم المبه ــة، ووس ــم العادل ــى مطالبه ــم عل إصراره

ــل  ــك، واص ــة بحق ــن المطالب ــك ع ــه ثني ــه، إن كان هدف ــل مع ــل للتعام ــك الح ــع يلهم ــق القم ــم منط فه   •
المطالبــة، وإن كان هدفــه أن يجــرك إلــى العنــف، تمســك بالســلمية واعلــم أنهــا ليســت ضعفًــا، بــل هــي 
خطــة الــرد، وإن كان هدفــه إثــارة قــوى القمــع ضــدك، فاحــرص علــى إجــراء حــوارات مســتمرة معهــم... 

إلــخ.
ــالات  ــزداد ح ــع، وت ــة القم ــت جبه ــر، ونفت ــف الجماهي ــب تعاط ــا نكس ــع بصدورن ــاوم القم ــا نق عندم  •

ــا. ــان فيه العصي
ــة  خصمــك قــد يتمنــى دفعــك إلــى اســتعمال الســلاح لتنعــزل عــن الملاييــن ولتتحــول قضيتــك العادل  •

ــة ــى قضي إل
حرب أهلية.

خصمــك يتمنــى أن تلجــأ إلــى العنــف، حيــث المســاحة التــي يجيدهــا، وحيــث يتــم تشــويهك وعزلــك   •
ــور. ــن الجمه ع

العنــف يعــزل الكثيريــن عنــك، أولئــك الذيــن لــن يقاتلــوا أبــدًا أبنــاء بلدهــم حتــى وإن ظلموهــم. خاصــة    •
إن كان العنــف المســتخدم منــك يتجــاوز عنــف قــوات مكافحــة الشــغب.

ــه الفــخ  ــا، بــل ربمــا يتطلــب شــجاعة أكبــر، إن عــدم الــرد علــى العنــف المســلح بالمثــل لا يعنــي ضعفً  •
ــرب  ــتمرار الض ــال، اس ــاء والأطف ــزل والنس ــباب الع ــرب الش ــن تض ــع، حي ــوى القم ــه ق ــع في ــذي تق ال
الوحشــي مــن جهــة قــوات القمــع، مــع إظهــار التحمــل والجلــد مــن جهــة أصحــاب القضيــة العادلــة؛ 
ــلاحه. ــى س ــع عل ــل القم ــة رج ــف قبض ــا يضع ــو م ــان، ه ــا للعصي ــع ويدفعه ــوى القم ــت ق ــا يفت ــو م ه

ينظــر أصحــاب المطالــب العادلــة فــي حــرب اللاعنــف لجنــود القمــع أنهــم ليســوا أعــداء، هــم أدوات   •
معركــة فرضهــا قادتهــم عليهــم، وإمكانيــة تحريرهم وتحويــل مواقفهــم واردة جدًا بحســب طريقــة التعامل 
ــم  ــم وأقاربه ــون إخوانه ــم يقتل ــدون أنه ــا يتأك ــع عندم ــوات القم ــل ق ــن قب ــان م ــدث العصي ــم. يح معه
لأجــل قلــة تعطيهــم الأمــر. لذلــك فالحــوارات المســتمرة معهــم مهمــة، التواصــل معهــم مباشــرة أو عبــر 
ــم  ــاب قادته ــن خط ــم ع ــم آذانه ــك يص ــم، كل ذل ــراب له ــام والش ــم الطع ــلال تقدي ــن خ ــات أو م اللافت

ليســمعوا خطــاب الجماهيــر الذيــن ينتمــون إليهــم.
يتــم كســب الجماهيــر مــن خــلال تقديــم النمــوذج الــذي يرفــض الانصيــاع، وكلمــا رفــض هــذا النمــوذج   •

الإذعــان وصمــد أمــام القمــع والعقوبــات؛ زاد عــدد المنضميــن للتغييــر.
أنا مستعد لأن أموت، ولكن ليس هنالك أي داع لأكون مستعدًا للقتل. )غاندي(  •
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اللاعنف والموارد

ــى  ــأ إل ــك لا تلج ــا، لذل ــس تدميره ــم ولي ــوارد الخص ــن م ــتفادة م ــى الاس ــد عل ــف تعتم ــرب اللاعن ح  •
التخريــب، وتحاصــر العنــف قــدر الإمــكان. ولا تعتبــر قــوات القمــع أعــداء، لأنهــم قــد يحولــون مواقفهم 

حيــن تحيــن الفرصــة.
ــن  ــخصيات يمك ــه ش ــف أن في ــزأ، ستكتش ــكل مج ــه بش ــر إلي ــدة، انظ ــة واح ــك ككتل ــل خصم لا تعام  •

ــكرك. ــع معس ــك توس ــا، وبذل ــن تحييده ــرى يمك ــبها، وأخ كس

اللاعنف ومجموعات العمل

أسلوب مجموعات العمل سهم مدبب في نحر الديكتاتورية لا يمكن تتبعه أو تجنب مصدره.  •
عندمــا ينتظــم ألــف شــخص فــي شــكل مجموعــات عمــل متنوعــة فــإن قدرتهــم علــى تصعيــد المقاومــة   •

ــادة هــذا العــدد الكبيــر مجموعــة صغيــرة ســرعان مــا تنفــد طاقتهــا. تكــون أكبــر مــن أن يتولــى قي
ــح  ــذا يمن ــراء، ه ــوط الحم ــر الخط ــب وكس ــقف المطال ــع س ــح رف ــة تتي ــل المتنوع ــات العم مجموع  •

ــدة. ــة واح ــي حرك ــر ف ــدر أن تتوف ــرأة ين ــه ج ــري كل ــروع التغيي المش
ــر  ــم التغلــب عليهــا بالمجموعــات غي ــي تتخــذ قرارتهــا بشــكل مركــزي )النظــام الحاكــم( يت النظــم الت  •

ــة(. ــعبية العفوي ــورة الش ــة )الث المركزي
ــار  ــار مس ــي إط ــدع ف ــة أن تب ــكل مجموع ــاح ل ــث يت ــر، حي ــع ح ــس لمجتم ــل تؤس ــات العم مجموع  •
اللاعنــف العــام. وهــذا مــا يعطــي تنوعًــا فــي الوســائل وإثــراء للثــورة، حيــث تقــدم كل مجموعــة إضافــة 

ــر. ــار التغيي ــي مس ف

اللاعنف والوسائل

اللاعنف لا يعني الاستسلام.. إنه يعني الرد ولكن بوسائل أخرى حضارية.  •
الوســائل التــي ستســتخدم اليــوم فــي التغييــر هــي التــي ستكتســب شــرعية فــي المســتقبل لــكل صاحــب   •

ــة. ــة ســلمية وفعال حــق.. فلنكافــح مــن أجــل أن نمتلــك وســائل راقي
الوســائل المتنوعــة التــي تعتمــد علــى إشــراك النــاس مــن جميــع الشــرائح والطوائــف تمهــد لبنــاء مجتمع   •
ــى  ــه، هــذه مــن الثمــرات الأول ــا فــي نفســية وتصــور المجتمــع عــن ذات ــرًا جذريً ــد، وتحــدث تغيي جدي

لحــرب اللاعنــف.
تتميــز وســائل اللاعنــف عــن الوســائل الســلمية التقليديــة بقدرتهــا على تحــدي القانــون الجائــر وتجاوزه.   •

لأن القانــون الجائــر ليــس بقانــون. تعتمــد الوســائل علــى قــوة »لا«.
تعتمــد وســائل اللاعنــف علــى اســتهداف الجماهيــر، فهــم الأداة الأساســية للتغييــر، لذلــك يراعــى فــي   •
ــة النظــام وتهمــل  ــر وليســت منفــرة لهــم. وألا تنجــرف فــي مخاطب ــة للجماهي الوســائل أن تكــون جاذب

ــور. الجمه
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وثائق وتقارير

وسائل اللاعنف – في مجملها- علانية لا تعرف السرية، لأنها تقوم على التحدي.  •
كلمة السر في أي وسيلة هي »الإعلام«، فهو الكفيل بمضاعفة أثر الوسيلة.  •

تصنــف وســائل اللاعنــف إلــى وســائل »احتجــاج وإقنــاع« كالتظاهــرات، ووســائل »لا تعــاون«   •
المياديــن. كاحتــلال  مباشــر«  »تدخــل  ووســائل  كالإضرابــات، 

تســتخدم وســائل التدخــل المباشــر بحــذر شــديد بحيــث تكتســب تعاطــف الجماهيــر. الرضــا الشــعبي   •
ــب. ــن التخري ــف ع ــز اللاعن ــذي يمي ــو ال ــبي ه النس

طور وسائلك باستمرار، وخاطب الناس بأكثر من طريقة، اجعل شعارك.. الثورة تتحدى الملل.  •
وســائل اللاعنــف تســعى لحصــار العنــف فــي حالــة اندلاعــه ســواء مــن المتظاهريــن أو قــوى القمــع، فــي   •

الوقــت الــذي تعتمــد فيــه الثــورات التخريبيــة علــى توليــد العنــف.
ــة  ــدران الحماي ــلاح ج ــزع س ــا ن ــاول أيضً ــا نح ــا أنن ــة. كم ــا الخاص ــلاح مخاوفن ــزع س ــاول ن ــن نح نح  •
ــع  ــف والقم ــلاح العن ــزع س ــاول ن ــا نح ــا أنن ــخصية. كم ــر الش ــب المخاط ــا لنتجن ــي بنيناه ــرى الت الأخ
ــلال  ــن خ ــاول – م ــن نح ــة فنح ــي النهاي ــها. وف ــة نفس ــل المجموع ــد داخ ــد يوج ــذي ق ــاد ال والاضطه

ــع. ــن المجتم ــك م ــوف والش ــف والخ ــلاح العن ــزع س ــطتنا – ن أنش
وســائل اللاعنــف لا توجــه للنظــام فحســب، وإنمــا تراعي أنهــا تخاطــب المواطنيــن المذعنين، لتشــجعهم   •

علــى المشــاركة، لذلــك تهتــم بالدمــج بيــن البســالة وتجنــب العنــف.
مــن المهــم أن تتســم الوســائل بجانــب أخلاقــي، فذلــك أدعــى إلــى ثقــة النــاس بهــا وبمــن يدعــو لهــا.   •

ــة. ــي المعرك ــدًا ف ــك وحي ــد نفس ــور أن تج ــهل الأم ــن أس ــم أن م واعل
عندمــا تشــارك فــي أي نشــاط فاحــرص أن تقــدم شــيئًا، لا تذهــب لمجــرد أن تقــف وســط الجمــوع، فكــر   •
ــخ. المهــم  ــة، ارســم، ناقــش، ... ال ــر، احمــل لافت ــذي ســتضيفه بريشــتك علــى لوحــة التغيي ــا ال ــي م ف
ــة  ــاحة ممتلئ ــنجد س ــا س ــي أنن ــذا يعن ــرة، وه ــون فك ــه أن يك ــخص بإمكان ــة. كل ش ــك بصم ــون ل أن تك
بمئــات آلاف مــن الأفــكار. هــذا يعطيــك دافعًــا للذهــاب، كمــا يشــد وســائل الإعــلام، ويدفــع الملــل عــن 

المشــاركين. الــكل ينتظــر مفاجــآت يقدمهــا الشــعب الرائــع، الــكل محــل اهتمــام وتقديــر وتطلــع.
تعتمــد وســائل اللاعنــف علــى تحريــر العقــول، وعــدم الســماح للنظــام بوضــع تصــور مــا هــو ممكــن أو   •
مســتحيل، فالنظــام يرغــب فــي أن يســلك الثــوار ســلوكًا يســتطيع التعامــل معــه، فيصــور لهــم أن مــا هــو 

دونــه مســتحيل.
عــدم النجــاح فــي حــرب اللاعنــف قــد يرجــع لاختيــار الاســتراتيجيات والتكتيــكات الخاطئــة، وليــس   •

ــا. ــا أيضً ــح كله ــكرية لا تنج ــروب العس ــه، فالح ــلوب نفس ــى الأس ــع إل ــرورة يرج بالض
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أسلحة حرب اللاعنف؛ خيارات التصدي للظلم

أكاديمية التغيير؛ أحمد عادل عبد الحكيم، هشام مرسي، وائل عادل 

مقدمة

ــي  ــة ف ــة الحقيقي ــا الإرادة والرغب ــر لديه ــر، وتتوف ــة التغيي ــع بحتمي ــي المجتم ــر ف ــوى التغيي ــن ق ــن تؤم حي
إحــداث التحــولات؛ لا تصمــد أمامهــا أي عراقيــل يصنعهــا معاندوهــا، حيــث يتأهــب العقــل لإزاحــة تلــك 
التحديــات عبــر عبقريــة البحــث فــي الخيــارات المختلفــة، وإيجــاد البدائــل المناســبة التــي يمكــن أن يلجــأ 
ــرية  ــا البش ــي أبدعته ــارات الت ــك الخي ــمى. تل ــه الأس ــى، وهدف ــه العظم ــى غايت ــول إل ــع للوص ــا المجتم إليه
ــي  ــح الأكاديم ــل والتنقي ــا بالتحلي ــر منه ــي الكثي ــي حظ ــة - والت ــخ المتتالي ــب التاري ــر حق ــزال - عب - ولا ت
والاســتراتيجي - حتــى أضحــت الخيــارات العلميــة والعمليــة متوفــرة لمــن يطلبهــا، ومــا علــى المجتمعــات 
ــار مــا يناســبها، وإعــادة تشــكيلها مــن  ــدًا، واختي ســوى البحــث والتنقيــب عنهــا، ثــم هضمهــا وتفهمهــا جي
ــر بمــا  ــم التغيي ــري عال ــاج تجربتهــا، وتث ــارات نت ــة والممارســة، لتضيــف إلــى موســوعة الخي خــلال التجرب

أبدعتــه مــن حلــول ووســائل ذهبيــة(1). 

المسارات الاستراتيجية للتصدي للظلم

تتعــدد الاختيــارات أمــام المجتمــع للتفاعــل مــع الأوضــاع التــي يفرضهــا عليــه النظــام السياســي 
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الديكتاتــوري، فبعــد أن تتــم دراســة الواقــع يقــرر المجتمــع إمــا أن يقــاوم لتحقيــق أهدافــه وأحلامــه، أو ييــأس 
ــام. ــاريع النظ ــلم لمش ويستس

مسار اليأس

أ( أمــا الاستســلام فينبــع مــن حالــة اليــأس التــي قــد تفرضهــا قســوة الممارســات القمعيــة. فتتخبــط قــوى 
المجتمــع المقاومــة فــي حالــة مــن الفــراغ يفرضهــا النظــام الــذي يســن القوانيــن المنظمــة لعمليــة الصــراع 
السياســي، والتــي تعمــل دائمًــا فــي صالحــه، فيُحَرم علــى المقاومــة الممارســات غيــر المقيــدة بهــذه القوانين، 
ويعاقبهــا بقســوة إذا كســرت هــذه القوانيــن. فتستســلم المقاومــة بشــكل مباشــر مذعنــة إلــى النظــام وخادمــة 
ــه،  ــموح ب ــش المس ــن الهام ــة ضم ــة المقنن ــة المعارض ــر ممارس ــر عب ــر مباش ــكل غي ــلم بش ــد تستس ــه. وق ل
وهــو استســلام مقنــع يوهــم الأتبــاع بالحركــة والبــذل، لكنهــا حركــة فــي المــكان، تعكــس حالــة مــن دوران 
المقاومــة فــي حلقــة مفرغــة نتيجــة جهلهــا بقواعــد الصــراع السياســي، وقوانيــن التغييــر داخــل المجتمعــات.
ــار الاستســلام فهــو اللجــوء إلــى العنــف غيــر المــدروس كالتخريــب،  ب( أمــا وجــه العملــة الآخــر لخي
ــو  ــه، وه ــة ل ــوة التالي ــل أو الخط ــذا العم ــات ه ــة لتبع ــدون دراس ــى، ب ــاعة الفوض ــآت، وإش ــراق المنش وإح
عنــف يعكــس اليــأس، حيــث لا يــرى المجتمــع أمامــه بديــلًا آخــر – أو هكــذا يظــن. وتتوقــف قــدرة العقــل 
ــه  ــوري مخطط ــام الديكتات ــق للنظ ــة، فيتحق ــكات بديل ــتراتيجيات وتكتي ــفات واس ــي فلس ــر ف ــى التفكي عل
ــا،  ــة لتصفيته ــة العنيف ــد المقاوم ــن ض ــع المقن ــتخدام القم ــانحة لاس ــة س ــح الفرص ــث تصب ــوم، حي المرس

ــر(2).  ــاولات التغيي ــرار مح ــي تك ــر ف ــي لا يفك ــع ك ــاب المجتم وإره

مسار الخلاص الفردي

ــدر  ــاة ق ــن النج ــط ع ــث فق ــو يبح ــي، ه ــل السياس ــة الفع ــادة ممارس ــه ع ــائر في ــوي الس ــار لا ين ــو مس وه
الإمــكان مــن تعســف النظــام، ويتمثــل هــذا المســار فــي التحايــل اليومــي علــى الظلــم، مــن خــلال التصــرف 
 Low Profile( ــة ــة الإنجليزي ــي اللغ ــه ف ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه ــن للعام ــر المعل ــي غي ــردي والمؤسس الف
action)(3)، والبحــث عــن أســاليب تقلــل مــن خســائره فــي ظــل المعانــاة، وعلــى أمــل الحصــول علــى قــدر 
ــج  ــكرية، وتروي ــة العس ــن الخدم ــرب م ــب، والته ــع الضرائ ــن دف ــاع ع ــل الامتن ــردي. مث ــلاص الف ــن الخ م
ــل  ــر بالجه ــم التظاه ــات ث ــكاب مخالف ــمية، وارت ــص رس ــدون تراخي ــات ب ــيس مؤسس ــاعات، وتأس الإش
بقوانيــن وسياســات الحكومــة. وعــادة مــا تكــون تلــك الأنشــطة فرديــة ومحليــة ولا تنبــع مــن دوافــع سياســية، 
ولا تأتــي فــي ســياق عمــل تغييــري منظــم ومقصــود. فهــي لا تزيــد عــن كونهــا محــاولات فرديــة للتحايــل 

(2)  لا يعنــي هــذا أن الأنظمــة المتســلطة تســعى لتأســيس المقاومــة العنيفــة، فتلــك الأنظمــة تفضــل دائمًا استســلام 
المجتمــع وعــدم المقاومــة. ولكنهــا أقــدر وأكثــر خبــرة فــي التعامــل مــع المقاومــة العنيفــة منهــا فــي التعامــل 
مــع المقاومــة اللاعنيفــة الذكيــة. وإذا قــدر لهــا الاختيــار لاختــارت التعامــل مــع الآلــة العســكرية بــدلًا مــن 

التعامــل مــع الشــعوب.
(3) Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non�democracies, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.14.
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علــى النظــام وليــس مقاومتــه أو شــن الحــرب عليــه(4)، والبحــث عــن أي فرصــة للهروب مــن قبضته لا تســديد 
ضربــات لــه، وهــي وإن كانــت تحــدث بشــكل طبيعــي إلا أنــه يمكــن اســتثمارها مــن قبــل المقاومــة فــي عمــل 

احتجاجــي أو مقــاوم.
أمــا إذا قــرر المجتمــع المقاومــة مــن أجــل إحــداث التغييــر فيلجــأ إلــى النضــال السياســي الدســتوري أو 

فــوق الدســتوري.

مسار النضال السياسي

وله أيضًا مستويات متعددة:
أ) الكمــون: وفــي هــذا المســار يتــم الكمــون فــي المؤسســات ومراكــز القــوى التــي يُتوقــع أن تخــرج منهــا 

قيــادات المســتقبل، وقــد يكــون هــذا الكمــون:
ــى  ــى تتمكــن مــن الســيطرة عل ــة تخفــي أهدافهــا السياســية حت ــات اقتصادي ــا: كإنشــاء إمبراطوري اقتصاديً

ــاد. ــل الاقتص مفاص
سياســيًا: عبــر التســلل إلــى الحــزب الحاكــم أو المؤسســة العســكرية أو الأمنيــة... الــخ. وفــي هــذا المســار 
ــكل  ــادة بش ــي القي ــا بتول ــر، إم ــل تغيي ــة لعم ــن الفرص ــى تحي ــا حت ــون فيه ــات والكم ــراق المؤسس ــم اخت يت

طبيعــي مــن خــلال التصعيــد، أو فــي لحظــة مناســبة لإجــراء انقــلاب.
ــل التصويــت،  ــة مث ــوات الرســمية باســتخدام الطــرق المقنن ــر القن ب( النضــال الدســتوري أو الســلمي عب
ــاردة. ــي يُطلــق عليهــا الوســائل الســلمية الب ــة، والت ــات، ورفــع الدعــاوى القضائي والاســتفتاءات، والانتخاب

ــة أو الديمقراطيــة والتــي  وهــذه الوســائل تتوفــر وتعمــل بفاعليــة فــي الــدول ذات أنظمــة الحكــم التعددي
ــا وفاعــلًا. ــا قويً تشــهد بالفعــل بنــاءً مجتمعيً

ج( النضال فوق الدستوري، ويشمل كلًا من العنف المدروس(5) وحرب اللاعنف.
العنف المدروس: كالانقلابات العسكرية وحرب العصابات(6). 

ــبل  ــن س ــث ع ــار البح ــي إط ــذ ف ــا تنف ــة، لكنه ــات منظم ــل مجموع ــن قب ــال م ــذه الأعم ــل ه ــم مث ــا تت أحيانً  (4)
ــع. ــر الواق ــار تغيي ــي إط ــم ف ــات ولا تت ــك المجموع ــلاص لتل للخ

ــا  ــتورية، لكنن ــر الدس ــاوز الأط ــا تتج ــتوري لأنه ــوق الدس ــال ف ــي النض ــف ف ــكال العن ــا كل أش ــدرج علميً ت  (5)
نميــز هنــا بيــن العنــف الــذي هــو وليــد استســلام ويــأس، والعنــف المــدروس الــذي تقــرره بعــض حــركات 
ــي  ــا العنــف العبث ــات. لذلــك صنفن ــذ انقلاب ــي تقــوم بتنفي ــاط فــي الجيــش الت ــل حــركات الضب المقاومــة مث

ــتوري. ــوق الدس ــال ف ــي النض ــدروس ف ــف الم ــا العن ــا صنفن ــأس، بينم ــار الي ــي مس ــوائي ف العش
ينــدرج اللاعنــف فــي مســتوى العنف نفســه مــن حيــث التصنيــف، إذ كلاهمــا لا يخضــع للقنــوات الدســتورية،   (6)
فحــركات العنــف تعتمــد علــى اســتخدام العنــف المــادي والتهديــد بــه مــن أجــل إقنــاع الخصــم بالاســتجابة 
ــات  ــالات والاختطاف ــات والاغتي ــرب العصاب ــكرية وح ــات العس ــف الانقلاب ــكال العن ــن أش ــا. وم لأهدافه
والتعذيــب وإحــراق المبانــي وتفجيــر المنشــآت. كذلــك تقــاوم حــرب اللاعنــف الظلــم مــن خــارج الأطــر 
القانونيــة والدســتورية، لكنهــا لا تعتمــد اســتخدام العنــف المســلح أو التهديــد بــه، بــل تعتمــد أســلحة أخــرى 

ــة. فعالــة جوهرهــا هــو تقويــض قــوة الخصــم السياســية والاقتصادي
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ــاون  ــاليب اللاتع ــرات، وأس ــر كالتظاه ــر المباش ــل غي ــاليب الفع ــتخدام أس ــر اس ــف: عب ــرب الاعن ح
كالإضرابــات وأســاليب التدخــل المباشــر كإرهــاق الإدارات الحكوميــة بالطلبــات. 

الخيــارات المختلفــة للممارســات السياســية داخــل المجتمــع حيــث تمثــل حــرب الاعنــف خيــارًا ينقــذ 
المجتمــع مــن ويــات العنــف، ولا يحبســه فــي ظلمــات اليــأس التــي تفرضهــا وطــأة الواقــع الاســتبدادي(7)

ويحكم اختيار المسار عدة عوامل:
فلســفة التغييــر: وتشــمل مجموعــة المبــادئ والأفــكار التــي ينطلــق منهــا المشــروع التغييــري. إن كانــت 
الأفــكار المبدئيــة لمشــروع التغييــر تحــرم اســتخدام العنــف مثلمــا كان الحــال عنــد غانــدي، فإنــه ســيضطر 
إلــى التفكيــر فــي أســاليب ووســائل تنطلــق مــن هــذه المبــادئ. وعلــى العكــس نجــد هتلــر انطلــق مــن أفــكار 
تأسيســية تؤمــن بقانــون القــوة والبقــاء للأصلــح، وأحقيــة الجنــس الآري بالتمــدد واحتــلال مســاحات جديــدة 

مــن الأراضــي نظــرًا إلــى حاجتــه إلــى مــوارد جديــد.

هذا التقسيم للمسارات المحتملة للفعل مقتبس مع إجراء بعض التعديلات من كتاب:  (7)
 Schock, Kurt (2005): Unarmed insurrections. People power movements in non �democracies, University of 

Minnesota Press, Minneapolis, MN, p.13.
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طبيعــة صانــع القــرار: فصانــع القــرار شــخص تؤثــر فيــه طباعــه وتكوينــه النفســي عنــد اختيــار الوســيلة، 
ــلام  ــى الظ ــه يخش ــي طفولت ــة، كان ف ــف البني ــالمًا، ضعي ــخصًا مس ــنجده ش ــال س ــبيل المث ــى س ــدي عل فغان
والأشــباح ولا ينــام فــي غرفــة مظلمــة(8)، خجــولاً يهــرب مــن المجتمــع ويهــرول إلى البيــت بعــد المدرســة حتى لا 
يــراه أحــد(9)، يقــول صراحــة: »كل خــير صادفنــي في حيــاتي كان مــرده نزعتــي إلى عــدم المقاومــة«(10)، وهــو يعنــي 
هنــا عــدم اللجــوء إلى المواقــف الحــادة حــين نبــذه قســم مــن طائفتــه عندمــا قــرر الســفر للدراســة في إنجلــترا. 
لا شــك أن طبيعــة مثــل هــذه الشــخصية أثــرت كثــيًرا في الوســيلة التــي اتبعهــا. والتــي لم يكــن ليتبــع غيرهــا(11). 
فاعليــة المســار: فحتــى لــو كانــت القيــادة لا تتناســب ملامــح طباعهــا الشــخصية مــع المســار، فإنهــا قــد 
ــارًا  ــه إن كان مس ــى تبني ــدم عل ــد لا تُقْ ــا ق ــل، لكنه ــن قب ــة م ــج إيجابي ــى نتائ ــا وأدى إل ــلكه إن كان مجربً تس
ســيجرب لأول مــرة. مثــل لجــوء بعــض متبنــي فكــر العنــف إلــى مســار التغييــر اللاعنيــف، ليــس إيمانًــا منهــم 

بــأن العنــف خطــأ، ولكــن لأن المســار اللاعنيــف قــادر علــى أن يؤتــي ثمــاره.
المنتــج النهائــي: ونعنــي بــه شــكل التغييــر النهائــي والثمــرة المرجــوة منــه. فــإن كانــت الوجهــة النهائيــة 
ــبيل  ــى س ــكرية عل ــات العس ــح الانقلاب ــم، تصب ــر رأس الحك ــرى، وتغيي ــلطة بأخ ــتبدال س ــي اس ــر ه للتغيي
المثــال وســيلة محتملــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وإن كان الهــدف بنــاء مجتمعــات قويــة قــادرة علــى ممارســة 

ــكرية. ــات العس ــك لا الانقلاب ــق ذل ــة لتحقي ــيلة محتمل ــف وس ــح اللاعن ــي، يصب ــر السياس التغيي
إن مســار التغييــر يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تشــكيل بنيــة المجتمــع طيلــة مــدة الصــراع، فقــد يقــوي الروابــط 
البينيــة بيــن المجتمــع، ويبنــي قدراتــه علــى الفعــل، ويحــرر العقــول، ويمدهــا بالتصــورات الأفضــل عــن إدارة 

الحيــاة، أو يشــعل الثــارات والخصومــات ويفــكك المجتمــع.

(8)  غاندي، في سبيل الحق - قصة حياتي، دار المعارف، مصر، ص 18.
(9)  المرجع السابق ص 9.

(10)  المرجع السابق ص 72.
(11)  يتحدث غاندي عن نفسه في كتابه في سبيل الحق:

كنــت خجــولًا أهــرب مــن المجتمــع حيــاء مــن النــاس، كنــت أعــود إلــى بيتــي مهــرولًا بــكل مــا تعنيــه الكلمة،   
لأننــي لــم أكــن أحتمــل التحــدث إلى أحــد، ولأننــي كنت أخشــى أن يســخر النــاس مني أو يهــزؤوا بــي. ص 9.
كنــت جبانًــا يتســلط علــيَّ الخــوف مــن اللصــوص والأشــباح والأفاعــي، فلــم أك أجــرؤ علــى الخــروج فــي   
الليــل، كان الظــلام يرعبنــي ويخيفنــي، كانــت زوجتــي أكثــر شــجاعة وإقدامًــا منــي وأنــا صبــي علــى أعتــاب 

ــلًا. ص 18. ــي خج ــك يملؤن ــكان ذل ــباب، ف الش
يحكــي عــن رحلتــه علــى الباخــرة فــي أول ســفر للدارســة فــي انجلتــرا: كانــت تنقصنــي الشــجاعة اللازمــة   
للاستفســار عــن الأطبــاق الخاليــة مــن اللحــم. بيــن الأصنــاف الــواردة فــي قامــة الطعــام... لــم أكــن أجــرؤ 
ــى  ــم حت ــي أعداده ــوا ف ــد تضاءل ــه ق ــودون علي ــون الموج ــد أن يك ــفينة إلا بع ــر الس ــى ظه ــود إل ــى الصع عل

ــي. ص 39. ــي الذات ــي وانطوائ ــى حيائ ــب عل ــن التغل ــزت ع ــر.... وعج ــة لا تذك ــوا قل أصبح
كان مــن المســتحيل أن أتحــدث ارتجــالًا )كان ذلــك قبــل انتقالــه إلــى جنــوب أفريقيــا(، وكنــت أتــردد كلمــا   

كان علــيَّ أن أواجــه وجوهًــا جديــدة، وأتجنــب الخطابــة كلمــا وجــدت لذلــك ســبيلًا. ص 59.
فــي أول قضيــة أمــام المحاكــم وقــف أمــام المدعــي، وكان عليــه اســتجواب شــهود المدعــي، ومــا كاد يتقــدم   
ــة. ص 74. ــال القضي ــتطع إكم ــم يس ــه، ول ــه، ودارت رأس ــى قدم ــه إل ــاص قلب ــى غ ــة حت ــة المحكم ــام هيئ أم
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وقــد ســئل غانــدي، لمــاذا لا نحصــل علــى أهدافنــا الصالحــة بــأي وســيلة كانــت؟ أليــس مــن واجبــك إن 
اقتحــم اللــص بيتــك إخراجــه بــأي وســيلة كانــت؟ فلــن يلومــك أحــد إن اســتخدمت العنــف ضــده أو هشــمت 

رأســه بــأي شــيء تجــده فــي طريقــك.
ــل، لكــن الأمــر  ــى هــذه الحجــة مــن قب ــد كنــت ألجــأ إل ــا، وق ــدو منطقيً ــه: »استفســارك يب فكانــت إجابت
تغيــر الآن.. إنَّ تخيُّــل أنــه لا رابــط بيــن الهــدف والوســيلة لخطــأ كبيــر، كأنــك تقــول إن بإمكانــك أن تحصــد 
وردة إذا زرعــت أعشــابًا ضــارة. إذا أردت عبــور محيــط فــلا يمكــن ذلــك إلا باســتخدام ســفينة. وإذا حاولــت 
ــة فــي قــاع المحيــط. فالوســائل هــي البــذور  ــة لهــذا الغــرض، فســرعان مــا ســأجدني والعرب اســتخدام عرب
والنهايــات هــي الشــجرة. لا يمكــن عبــادة اللــه بوســائل الشــيطان، عندهــا يمكــن لأي فــرد أن يقــول أنــا أعبــد 
اللــه. ولا يهــم إن كنــت أســجد للشــيطان. إذا كنــت أود حرمانــك مــن ســاعتك ســأقاتل مــن أجــل ذلــك، وإن 
كنــت أريــد شــراءها ســيكون علــيَّ أن أدفــع ثمنهــا، فالســاعة يمكــن أن تُســرق أو تُشــترى أو يُحصــل عليهــا 

كهديــة.
الآن ســآخذ المثــال الــذي ذكرتــه عــن اللــص الــذي تريــد طــرده، لا أتفــق معــك أن اللــص يجــب إخراجــه 
بــأي وســيلة، ســيتوقف الأمــر علــى مــن هــو اللــص؟ هــل هــو والــدك؟ أو أحــد معارفــك؟ هــل ســتختلف 
وســائل تعاملــك مــع لــص أبيــض عــن تعاملــك مــع لــص هنــدي؟ ســيختلف الأمــر إن كان هزيــل البنيــة أو 
مفتــول العضــلات، مــاذا لــو كان مدججًــا بالســلاح حتــى أخمــص قدميــه؟! ربمــا ينبغــي أن تتعامــل مــع الأمــر 
بهــدوء، ســيكون لدينــا وســائل متعــددة بدايــة مــن لــو كان اللــص أبــاك أو رجــلًا قــوي البنيــة مســلحًا. قــوة 
والــدي اللــص ربمــا ســتجعلني أبكــي فــي شــفقة، بينمــا قــوة الرجــل المســلح قــد تدفعنــي للغضــب وتجعلني 
عــدوًا لــه... وقــد يكــون للــص رفقــاء يأتــون ينتقمــون ويهاجمــون ســائر البيــوت... مــن هــذه الأمثلــة نجــد أن 

ا لا تستســيغه(12). الوســائل لــن تســتخدم ذاتهــا مــع جميــع الحــالات. والــدواء قــد يكــون مــرًّ

منقول بتصرف من:  (12)
 Non�Violent Resistance (Satyagraha). Contributors: M. K. Gandhi � author. Publisher: Schocken Books. Place 

of Publication: New York. Publication Year: 1961. Page Number: 11.
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سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  تعديلات مهمة  تقبل أي  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



النشر(، رقم الصفحة. ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق، غير الذي يليه مباشرةً، بذكر اسم 
المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال يُستخدَم 
العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا مفصّلًا.

الدوريات  .2  
بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    

أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    

أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.
مقالات الجرائد  .3  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المنشورات الإلكترونية  .4  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المقابلات الشخصية  .5  

اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    
الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.
وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  

والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.
حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  



الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 
إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟

الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  
المطروح.

دعوة إلى الكتابة

لوحات العدد؛ تجربة من تجارب )فنّ زخارف الرّيزين 
مشقيّ(وهي من تصميم ريَام الحاج وتنفيذها. الدِّ

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ماحظــات.

 فــي مدينــة دمشــق، مــن مواليــد 
ً
قيــم حاليــا

ُ
ت ة، 

َ
ة ســوريّ

َ
انــة تشــكيليّ

َّ
فن

ــة الفنــون الجميلــة/ 
َ

يّ ِ
ّ
ل

ُ
مدينــة ســلميَة عــام 1991، إجــازة فــي الفنــون الجميلــة )ك

ة 
َ
ل مــرّ

َ
ــن( لأوّ يزي ة )الرِّ

َ
ــر 2017(. اســتخدمتْ مــادّ صوي

َّ
جامعــة دمشــق، قســم الت

)زخــارف  الجديــد حــولَ  اقتراحهــا  مــتِ 
َ

خــارف، وقدّ
َّ
الز فتهــا فــي فــنّ 

َّ
ووظ

 بأعمــالٍ مــن تصميمهــا وتنفيذهــا 
ً
قيمُ معرضــا

ُ
مشــقيّ(، حيــثُ ســت يزيــن الدِّ الرِّ

حــدة الأميركيّــة فــي 
َّ

فــي هــذا الإطــار فــي )مدينــة نيويــورك( فــي الولايــات المُت
 )Agora Gallery International( :َمــة لــهُ هــي ِ

ّ
صالــة )Agora Gallery(، والجهــة المُنظ

ــات  ــن الورش ــة م ــي مجموع ــس ف دري
َّ

ــل والت ــتْ العمَ ــاري. مارس ــام الج ــلال الع خ
ل 

َ
شــكيليّ الأوّ

َّ
ــيّ الت ِ

ّ
ة. أقامَــتْ معرضهــا الفن

َ
ــة والمَعاهِــد لســنواتٍ عــدّ

َ
يّ ِ

ّ
الفن

بعنــوان )أثيــر( فــي غاليــري )زوايــا( فــي مدينــة دمشــق بيــنَ 1 و10 آب/ أغســطس 
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